هرس عام لاجزء التاسع من تفسن رألمنار 


صفعحة قرفحه 

ْ الآرات الكونة للرسل هله 

الآخرة ,كوباخيراً للمتقينمن الدنيام"| « المنشاءبة والفروق ينها 45© 
« والدنا.الفرق يشما ٠6‏ ] « الناطقة بأنالقرآنعر بيو لسان عري 
آدابقراءةالق ران والاستاعله «هة|] وح عرني م 


آدم.روانات إسناد الششرك اليهو ]لىحواء| « لا تقتضى [عان مقترحيا 0 "5 
ونسمية أولادهابر أي الشيطان ١97|آيات‏ القرآن و أمثالهفيصفاتأهلالنار 67 


الآل. ممناه واستماله وآلفرعون 45 < الله في خلقه جره 
آل فرعون:أخذم بالمنين وماكان من| هد ١‏ « < هي ميثاقهعلى رلويته 
قطي ثم دمو مى فيالشر واعتقادثماستحقاق بكوم ل 4١8‏ 


الخير لذوامبم45إر سالالطوفان والرادأ آبةأخذ اميثاقعلدذرية بنيادم ‏ 586 
والقمل|- علهم 5/استغاتهم عوسى أن| « أدو لالا داب والشمرائع فك 
يدعو ره يكشف الرجز عنهم وإفسامي| « ( هو الذي خلقك من نفس واحدة) 
ليد مننءه و نكب والاتقام منهم باغ راقبم واضطر | بالمفسرءن قبا كفن 
عه إصرارثم على كفرثم بعد رؤية « ( واءهلوزيرالاولين )وخطأ من.زتم 


الآ يات | أن ممناها ان مماني القرانفي ملك 
المةفرعون وب الككتب بلغهافهيفيه باللسانالمربي 
الا با تالاههية»التفكر فا .]1 وفبالتوراةمثلا باللسانالعبرالي 59 


« التي استدلوا ماعلى رؤية إلرب وعلى والانس) تفسيرهاعا لانظير له قي 


نفباوحالاتأويل فها 205*107-14 الكتب 44 
« في الاحتجاج على المشم ركين 9 بتلاء الله الام بر بة لا ب 
« فيالرسالة والرسل 6 إبليس . عداوه للبشر وأبهم 87 


د فيتموم شتام اتبيين 5اأنجر مكوهشر المدلسين 0 39؟ 
د فيكون الدنسباً لسعادة الدننا 4+ اعباس .روايتهعن كب الاحبار 0:5 
د في ثيز الكفار الرسل بالجزون؟45 أبنعربي .قوله في رؤية |ارب  ١١7‏ 


فبرس عام فلجزء التاسع من التفسعر ىق 
صفحة مفحة 
أن القيم.تحقيقه تفسير أي ةالميثاق 49.6 5 أن تكفره أمعض منسكري الروية ١6‏ 
١‏ كلامهفي نور الكشف والتور الالمي 0 ولا 0 دمافي معئاها 6 


اإنالامء الندأه به «الاخلوق. تأثير رات الام مغاره. 
أوبكر 5 م 2 شدة قسادهاأ فى هذا الزمان 5448© 
لاحلها هو الادراك والمدارك والمدركات 6ى_؟١‏ 

2 حالهمع الرسولفي الغار و بدر 5٠‏ االاديان .ألما مأ لاقم ة طاعند الله تعالى ٠م‏ 
أبوجاد . الاستدلال تدعلى حمر الد نيا 55 الا ذنان 0 1 
أوهربرة .رواته عن كنب الاحيارة: ه الارض الماركة ميراث بني إمسرائي ل 
الاثبات المفيد لانن 56 5م١|‏ فالعرب ليه ١1‏ 
الاجاع على وجوب تعل العربية على الاسياب . طلب المنافع ودرء ا مضار من 
المسايخ اسم طر يقبا دون الاوهام والخوارق. 
الاحاديث . وضع زنادةة الهود والفرس|, الحرولة والخرافات 4 
وغيرثمها أسباط بني إسراثيل وذ 

2 الادراجفيهاواشتباهالمدرج بالمسيند الاستثاء لما شاء الله م2.60 


ه |استئناء ماشاء اللّههمن نني ا محال مادة أو شمرما > 

« رواية أكزها بالمعنى وكونها من الاستدراج الاي بالسننوالاسباب 40١‏ 

أساب التعارض فيها الاسترقاء .مما فانه للتوكل ودخول الْنة بغر 

2 روأية الصحاءة وأا بعين ها وعدم حساب "2 

تف رقتهم بين المسموع وغير هفي التعبير الاستعاذة بالله من الشيطان ١ه‏ 

كافعل الحدثون يعدم 5 أسةواء الرب على عرشه وعلوه على خلقه 

« الصحيحة في أشر اط الساعة 58 ١ه‏ 

2 في أخذ ذرية ادم من صلبه وجعلهم الاسسرائيليات الخرافيةفي الواح موسى ١‏ 
فريقين وح هوم « فيتمر الدنيا ( راجم الدنيا ) 

أحاديث الفتن وأشراط الساعة. قوأعد في 2 في قصة بلعام 1 

التفصي من تعارضهاو مثكلاءها ؟ ٠‏ ٠ه‏ _الاءه| « فيمن ا<تارثمموسى للميقات ١؟‏ 

إحقاقالحق وإبطالالباطلفيءدر >١١‏ )الاسفي.حقيقة معناه 2 





+77 سمس ميمه بمسخلسسي سس 


مما 


صفحة وؤوءحة 


الأشلام |إنطال الت لئلهمن حكو مهم ورك 6 ىْ هدأ الزمان ؟ 2 إارء نم 


عد تت عو ابن | ب 


2 
را 
2 


9 سنه تملجاوسملاوحكاً واستبدال الاسلام جب ما قبله من ذنوبالكفر كلها 
قوانين أورية ما يلض 15 
إحلاله الطيبات لين اسرائيل أسماء اللهالحسى . أخذها منالقرآن44 
وتحرعه الخبائث عله 5*8 ه الالحاد فيبا وأنواعه 44٠‏ 


إرشاده لاسباب ارتقاء الام في < ب#وقيفية 5 
الحضارة والملك وإضاعة مسامىي| « حصرهافيهه ‏ #م: ولامة 
القرو نالا خيرةلذلكعاماو #لاحتى|  ١<‏ دعاؤمها فد 
ظانو| ضده 8 الا شعرنة.رد الجويني م نأ عن على شوخه 
أعظر قوه ممنوبة في الارض ف وغيرثم مهم تأو يل الصفات وإمانه 
أم ا معر وف وميه عنالمنكر 037 الحقية مذهي السلئف 1 
التعايم الفاسد الذي أضاعه ١9‏ الاصنام.كونها لاتنفععايد.ها بلهي دونهم 
ع شا نالعرم والعقل ‏ ٠لاه‏ ه60 مه 

حيدهالشعوببالعقائد والعبادات إصلاح ذات البين .الامريه 2 /لمه 


3 داب والتمرع والاغة ليكونوا الاصلاح العملي. منمحأاة [الامة من الملاك 


إخواناً لا بغرقهم ثيء 757 الدنوي ولو مشركة فى 
توقف إقامته بال والعمل والوحدة|. طباء الارواح والاخلاق و64 
على العل بلفته العربية 86٠١‏ و 7١م‏ أطوار الخلق 1١5‏ 
توقف الكال الشر يفي الام عليه أأماج المسامين وعناية قدماممنالعر ية/١١4‏ 

غفهند الاعراض عن الجاهلين معد 
حقيق باحياء مدنية ة الثمرق وإنقاذ|الاف ريم . تعاد.هم وسعة ة علومهم العم رأ نبة 
ا ألغرب 2٠05‏ وعظمةملكهم.هاوسوءاستمالماوحرمم 


الدعوة اليه بترجمة القران 44| الاخيرة وما يسهددثهمن خطر المادية 
سبب| نتشارهتي العر ب وف الغحر 1م والشهوات التيلامنحاة ممأ إلا إن 
الع مر 114 القرآن ُ 


2 


وجوب 0 اليهوما 5027 5-5-8 7 


: 


ا 6 8 


فهر س عام الحدء ء التأسم م ن التفسهر 


وسجانانت لكوم" الطباحجو مودي سباصررو 1 .جح ةلواط بوسح وراك سهدي عد تك >" مقاب ون بوه لسك تود كبر دجاه الله الطاب وا و0010 مسلاا 


1 


صفحة صفدة 

الالحاد باشر الثغير اللفي الكال الذيكانت الامةالحمدية .إذارها يار عزالام قيلبا؟ 
به أسماؤ دهي الحسن 4 الامة الحمدية . وصفها 1 

« باشراك غيرال و ي معاني ا لخاص به امةالدعوةوامة الاحاءة 16 
مها 4 ؟ الامن من مكر الله تمالى ا 


الالحاد يتحر يفها كتحر نف عقا 55 الانبياء المرسلون عسيد لله لاوزراءلههام 
الالحاد ترك لسميتة عأسمى نه نشسة 566 اما ب عر دل إخبارثم عن المستقيل 


الالحاد بتسميّة عا لمسمية نفسهة | 59) اب 
الالحاد . معئاه واشتقاقه 55١‏ < أتظارشم بعثةحمد منذالقرون 
الاله . حقيقة معناه وغلط الرازي فيه الاولى رب 
٠١8 -- ١5‏ |الا ناجيل؛ تبديل أسماء الاعلامفيها 1+ 

الااويى با ناوه للك الأخار كوف :13 الو كةو لفتودة كو" 
مفترياته على التوراة ٠‏ الاحيل إخبارمعنحي»النبي معر فا بأ للام 
النهوالوليالذي تولىالصالين ‏ .مه 352 


, إمامة الاعجمي والاحانفي الصلاة 55١‏ « عله والااجيل الحاضرة بها م 
الآمانات . أنواعها وخيا ناما وذ الانان» تفضيله على عوالم الآارض 9 0 
الامى بالباطل أوالمذكر بيدا لابطاله “| ( وحثيمى لايكل إلا بالاسلامب » 
الامر بالمعروفو النعيءن انكر 7"” الا تعام» كون بعضالناس أضل منها ورب؛ 


الام ععنى الادلاء بالرأي الا نفاق في سهيل الله :يذه 
الام »أحاطا كلاه ألا نفالو أنهي كمه 
الائم .ايتَلاوّها بالحسنات والسيئات بر بية|الانوار المعنوية 060 

5 نيفد أهل السئة» حجوم في مسالةالرؤية 16١‏ 
الاثم . اعتيارها عا حل غير ها 5”أأهل الكتاب » تأو بلهم للبشارة بالمسبسح 
الام ِ إهلا كها نظامها لاه و محمد يلخا بي 
الام قدا 0 اي 0 برجتهملامسءالاعلام ه4٠‏ 

احفائلا من الملا ٠٠‏ 2 تمود شم بحر يفكت الا نبياءعمد اهب 


الام .عقابما 00 دمرسو بصم د« تتاقلهم حبر بعثة نبينا 70١‏ و ١م"‏ 
امع وم*< 2 زياهيمفيكتب الا نبياء بالتفبيرهة؟ 


نه 


صفصة 

أهلالكتاب عسريان الوثنية اليهم 04م - 
أه لالنار» اناتوأمثال فيصفاسم .7" الإيل. سجر أهلهاوعاومي وعبادتيم .6 
الصفات المعدة طم للعذاب يبا “ن الباطنية»تركهم الاسلام لتأويل 35 
عقليةوحسية ونفسية»وجاتها| جيل البدع » يجاراةالسكومات للاممعايها :.؟ 
وعدم أستعال نعم الله من المة-لل البدع ذل صحاباوةضب اللعليي, ٠١‏ 
والحوأس فهابرقيهم با لعل والعمل وغلبة برهان المانم ا 
الصفاتال.ميةواستحو اذالغولة عليوم بسمارك (الرنس) كته 5 5" الدين في 
لفدداينا شحاعة لحر ب وكونه ضروريا للبثمر // 
أورية »كلةسبنسسر في فسادها وتوقعهلا كرا ارعارةالاولى بنسنامنالتوراة وبيانها من 
الا فكارالمادية والتتازععلي سلطان ره اوه 6١‏ _لياه؟ 
العالموكلةسياسي سو يسري في ذلك ١‏ « الثانية يه منهاس الخامسة.ة555-7؟ 


الاولياء » كون عناد يدها مهم واستغائي.! السادسةبهمن|لزور 56> 

كمبادة الاصنام “00 وح سرامن الا ميال »ابا اراب 

الامان» أصولهالثلاءة "١‏ يشارة انحل بر نانا نه ابم 

) جميع الصفات بلا تشبيةولا تعطيل87١‏ بشارة الي حجى ه ليف * 
« بالقران 


ِ بشارات الكت الاطية بنيئالاص) .مم 
١‏ ت ركدمعرؤيةالا يات المثية له يوا البشارة !ليح وبالني مبهمة حيف 
زيادتهبتلاوةالقران ٍ 59 البشر» استعداد أبدانهم وأرواحبم افتنك 
« سببكلام الارض وبركاما كلد جنةالفساد.باومناعة كل هما وحصاتته 
« فقد الاستعداد له عم منما 7715 
8 معنى أمتناعه من المطبو ع على قأومم'؟ البشر » تصرفهمفيمادة الكون هذا 
2 المستلرم للطاعةوصفة اهله كيارة البشر تفضل إعضهم على بعض 66م 
2 والتقوى مفتاح لبركات الدنا ؛ ' |البشمر» تنافس فيأعلى الء ١6٠‏ 
وكاله يصفةالصيرواقتضاوٌه الثبات في البشمرء خلقب من نفس واحدة واستعدادثم 
الحرب لعرفة الله وتفضيلبم علىعوام الارض 
الاعان الوقيني )تددر الرجو ععنه 5 وعدأوة الشيطان طم 6/5 خيارثم 
الناهون عن الفساد في الارض ٠١‏ 


ل 
2 


البشرءسووم العامة إهأه ٠١‏ مسحوم قردة 1 وجود 





البشرءضلالم وجمبهمفي طنيانهم 8©لالك إطائفة هدي بالق والمدلني سدم 
البثسرءج ز معن معرفةحقائق الكون 5977 وعدثم بارائتي دار الفاسقين جه 
اللشر ؛مئةألله عليهم بلعية 06] وعبد فرعون لم بالا بادة.هلاوعيدثم 
البصرء الخطأ في إدرا ك: 637 بمن يسومهم سوء المذاب إلى بوم 
بسثالرسلوإرسالم( الفرق ينها 6 ٠58‏ القيامة 20 
البعث والاعادة /اكاة 6 

بلعام ناعوراء قصتهواختلاف الروأيات ثار عم اليبود» العبرة به ١‏ 


والاسرائيلياتفيها ' بى 45-1 تأوبل أهل السنة كغيرم ١٠6‏ 
لوألس» و اوم ظ 6 تأويل نبلي الرب في الصور ا 
وادم » اخذ الرب ذريتهم معن طبورثم تأويل التكلمين لاصفات وباو 

وإشبادتمعف اقسوماه ديم “١٠‏ ارأويلوالتشه واتعطيل ا#اوامة 

شو[ بزائلء أسائلي الاش عشمرة 56]| ( المقتضي للكفر والمانم مله ١١6‏ 
الاصر والاء .لال أقير فعها الاسلام حل الرب للجبل و-جعلهيه دكا قفد 

علوم أميثم بأخذ أ حسن النوراة التحليل والتحرم الديني لله وحده 65١‏ 

با زممن! لفرعون ١8‏ برام أنرحمة القرآن»اغامتري ادعى امكانهاء/4م 

الارض الماركة حبرل موسى لم 1 الا مكليزية ليع ضالطود» وإفتاء 


ا م نشوم وفوع الجبلبهم ١55‏ شيخ الازهر عدم جو ازإدخال 
نسخير لهام والمن والساوى لم يس المصحف المطبوعة معهفي القطر 
تفضيلوم على العالمين ١16‏ عر دثم على المصري وإفتاء مفتي يروت عثل 

موسى ٠١36١6‏ رفع الخبل فوقهم 86 ذلك ومئع حكومة مصر وحكومة 


ظامهم لا نفسهم 1/١‏ عظمة ما كم سور بةمن إدخاله في القطر الام 
باقامةشر ينهم و ضده مذاعقاب الله 2 رد شبهات من أبإحباء؟؟-.45م 
لى /ا/ا” قصة ة اتخاذم للفعحل ٠٠١‏ « مباحث مهمة في حم الرحمةوتعذرها 
لي ومفاسدهاوءغ غرض ملاحدة ارك من 
ألما با أغة في عددثم في اليه المجاوزة| الاقدامعليبافي هذا العصر وهو 
البحر مهم وطلبهومنمو مى أن حمل هر الارتداد عنالاسلام "١5‏ 5م 


0 


٠ 5‏ يه 


ترحمة القران وقراءنهوكتا به بغير العر بية'رجتهم للقرآن بالركة ومافيها من الخطا 
واقوالفتهاءالمذاهب فبمأ ام والغلظ تناب نه 


اللرفوالفسق مبلكة للاثم بام الير لك امات ن . صدعب لوحدة الاسلام 

« الترك الكماليون » بعل لنت لغة الدولة الاسلاميةدون اغة 
إجبار حكومتهم الناس على لبس البر نيطة الاسلام العربية اس 
وقتلبا للمعارضين لذلك ندينا 11 (حياؤم| اب اميحتاط ايساد ة ناوسا 
للعصسية ة أكنسيه الجاهلية معارضة |اعدامعة الا خرة وماثمها بأحل ) يا 
الاسلاميةوعداء ط ٠”استتثكار‏ رة عرد التي الدنيوي وانديئيوكون هذا حى 
مغر كن اشأ للقسم انين 2 الله 007 ٠ش‏ السو 
هله والرد عليه لتفسيره ره اقراحم 7 956 بها كان فطبي الرواية 
لوو ا با 2 والد .3 ' ياه ١‏ 
لتنفيذه 18" إلغاؤم لخلافتيم وكأ ليفوم « وغيرهمن أقواله وافعاله ((ص) ١*‏ 
حمبوربة لاد ني أور بِةالعادات والتشر: امكرالاية والجن ندل 
و[يطاطم : شربعةالاسلامتعلما وملا و حك تمارضالنصوص في ر ؤي ةالربودقائق الاغة 
وإباحتبم للردة عن الاسلام وا .بر أوالا<مال فيها م١‏ 
رماتة لالاع أمر حكومتهم يجعل خط ل كه وشرورها و9٠"‏ 
الجمة والعيدينٍ بالتركية عدا 0 1 |التعزيرأصل معناه واستعاله ب8 ”7 
الاسلام ١‏ أول من نرحجمه لل أصر رفسير (إلىدما باظرة 4 ك١‏ 
سوري ودعة حسين كاظم 00 7 لفلا تم نفس ما أخني لحم ) ١6‏ 
واتقاد حلة سمل ألرشاد الو ةلم مهم , فلم تقتاومو لكن ع | لله فتلبموما رميمه 
5 تصدبهم ارج ةالقران وتأثيرء السي * إِذْ رميت © ١.‏ 
في مصرية إنا متهم للق رأنبا لتركة تمبيدا « (لاتدركهالا بصار) لناولاءنتيمية"١١‏ 
0 00 وجوه مر > ل 0 ١»:‏ 
واغتة 514 أشسرهم كتاب( ة فوم خديد » لبس بمجئون . 566 
المراد ه إنشاء شهب ترك غير إسلاعي وما « في الا" 'ياتوالعير فبهأ +5 
فيه من الكفر والفساد فض عوذج من )0 معئاهوقوائده 55 





٠‏ صندوة صمحةه 

التقليد . إفسادهللفطرةوإزا ّهالاستعداد 2 
« بطلان بنا على عظمة الث الم ححا بالله(الثور ) المائممنرؤيته وم٠١‏ 
للع للع والاعان لمن أصرعليه *'|اطيفبن ين السسف بو الت .١‏ 
( مجرعه “اه در ال ا ويد بوص 6 ب 
القرىة لاني ب يورو النقي | محري لئان يدم 
« العامة » ادافيا ف اله ران ونحفيق عد اش فل و ادم فيا كلها 5527 
القولني الدنيوي وألديني يه حددبث أغددت لع.ادي الصالحين ١٠66‏ 


اشكير إخير الحق وغوائله ا 0" أئم أعل بس د نيا؟ .م 
تكلم الرب لموسى |*6١‏ « المساسةفي الدحالومشكلاته ١ه‏ 

, « رأمتوراً ١‏ 
الجاهلون بالنعم والستن ©» عقا ررم 5أ| « عانشة ثلاث من تكار واحدة منورق 
الجر بطلانه بنصوص الكاب والسئة هم قعد أعظلر على الله الفر نيه ١١‏ 
جبريل:رؤةالنى له في صورته ‏ 15# « < فياطحرة ههه 
الجرائد السفيهة في هذا العصر للا" اه « اللددونالعرش ١١”  اناد< ن٠ ٠‏ 
المزاء فيالا خرة؛ عمل والميزان 5548| ا «ور الى أراه ١‏ 
« « عين العمل 5اا<ربالمدنيةالكبرىمفاسدها ‏ 098١م‏ 


جزاء 25 امو مين عند رهم 65 الحروف المقطءةه 2 أوائل السور : 
« المفترن عل الل في الدنيا كالمبتدعة 2155١‏ الاستدلال سا على حمر الدنيا 475 


الجن اق وااباطلفيغزوة بدر 01 
الجنة : أعلى نعيمها لقاء ألله <١‏ الغلب له على ااماطل 5 
« دخوطا بالعمل رحمة من ألله 6 حقيق على كذا بدل حقيق به 5 
الجبل يسنن اللفي الاثم م١‏ حكة عدم اللص على رية الرب  ١٠١8‏ 
حم » صفات اهلها من اليل بالحقائق |الكومةالمصريةءمجاراما للعوامعلى البدع 
وتعطيل الحواس والمشاعر وكونه| والخرافاتكاموالد 5ه 


أضلمن الانعام وكو.بمث الغافلين عن الخلاج »6 دحوله ودمله ومخاربقه الي أوثم 
أساب سعادة الا سان الخو الناى انا كرامات 65 


١‏ فبرس عام للجزء التاسع منالتفسير 


صفحة| الدجالون المضلون: انجارثم بالدرن 2 ١م‏ 
حواء» حدث حمل الشيطان لماعلل السمية أدرحاتساعالقرا نللموهن ) وااكافر 4 


ولدها عبد الحارث ليش ١لاه|‏ « الفبم والعر سه 
الحواسوالدماغ | لا'تالادر إلء #4+| « التفاضل بين ااناس 695 
الحماةالتي ددانا اليها الرسول  #١‏ الدداء أعظٍ أركان العبادة باه 
: دءاء ألله وحده بهمة 

13 « غير الله : معناه وبطلانه ولا سيا 


اجات تجرعباعل ني إسرائيل 54" الاصنام ‏ هه _#ممرهءة 


الث والطيب» تمييز أحدها دن آلا . حر 2 نوس يدولا جه التفرة 5-5 















من فرك التشر بع |١111‏ رر «ر « ولقومه « كلم 
الممعلى القلوب 5 9 « تطلب حستتي الدنيا والآ خرة 
الخرافاتالاسرائيليةفي <جر مومسى "١ ١117‏ 
خرافة إسرائيلية في التفسير © "الدعوة إلى الايبان والاسلام ‏ ؟١”‏ 
الخراهيونوااتفرجون المفسدان '"الرك والخرور والصعق ١)‏ 
خصب الشعرمستحب ولو «السواد ؟ ' "إلرنيا .سعتها بالابانوالتقوى ‏ ؟” 
الخلاف في روية نسنا لر به 517 ١‏ « ماقيل في لحد بد تمرها ورده 47١‏ 
الخلفاءو ا لحكام من الصحابة أعدل حكام أن الدين: إخلاصه لله وحده به6 6 

الارض ' فح « :ذم الغلاو فيه شد 
الخلقوالتكوين:مبدؤه وأطواره |١54١‏ « قوام المدية وحفاظبا 2 "5 


خلق الناس من نفس وأحدة و<مل زوجبا 

منبأ /ااهة 
الخيادة» نهى اللهعن هاو سد مه ومعئاها لغة ١‏ 15 
خا الله والرسول وخمادةالامانات ع5 


« القول فيه بغير وحي الله كفر ١51ه‏ 
0 ماحب منه على | لامة بو تدقطماً فضا 
)0 ماب خد من|ح تبادالسافوا لم ة العم 


منة ست 
ص ه موجب لسمادة الدارين لانة مكل 
دار الفاسقين عو ١‏ لافطرة روحا وحسدا 


دار الندوة تعكة :إلا 3 الي هأ !6 ]| ( والوطن: مكا نتهامن النفس و١٠‏ 
الدحال: الاشكال والاشتباهوالتعارض فياد ين الاسلام: توق ف إقامتهعلى الاغة العر بية 
الروايات فيه بقيمرة 7١‏ , 


فهر س عام للحزء التأسم من التفسير ١١‏ 


صفحة ظ صفحة 

تَ الرسل: جز مهي بامتناع وقو ع الشمرك والكغر 
ذات أنواط التى طلبوهامن الى (ص) ١ ٠١.‏ سد . حصروظيفتهم في 
الذرهفي اللغة عيء| التبليغ014 حكة إرسالم في القرى 


دوس فعل أمر 8 2 ولصريفه 5 دونالبادية؛ اري أفوامم إناثم انون 


ذ كر الله فيالتفس وباللسانوصفته وو قا وأسبابه0 4 سوا طمرعنالاتثم وسؤال 
الاممعة ب 580656ة شببة الام علييم 


ومضار الغقلة عنه /اعهة 
1 بوكل لاون عت اه << عفاب الامرعلى تكنيم د 
ذو سالا لاتغفر ونم امعو أقوامبم 5 معن اي 
ظ إلى ملل أقوا مهم قبل بعلتهم وامتناع 
ره عودمواليها بعدهاة تصيحتي وهدأ يوم 
الرجز الذيا.زل عل بي إسرائيل 4لا للاتم 06 
0 علىا ل فرعون 7 م معن اشاعه وماد تعلق بذلك .م 
الرحفةالج ني أخذت شي وخ ني إسرائيل5 7١‏ الرسول النبى ى ألمي الذي إشمر به موسى 
« والصيحة الج ف أخذت توم شمن ٠‏ وعسى ”> 


الرحمةالاطة: : سعتها لكل شيء 55"| 0 نفيهعن تفسهعرالغيب١00‏ نفية عن 
« كتابتها الذن يتقون ويؤنون اازكاة نفسه ملك النفم والضر  6١08‏ 


والذن لفون 1 يات الله» ووصف! « والنبى:معناهما عقف 
علدا أمم الذنيتبمونالنبي الاي الرشد واللغات فيه وضده الغي 2 به؛ 
وففالا رن وقابيد المرأافص اد 

رحمة الله ومغفرنة و0 أاآلرة فى وتأثيرها الوثم والاعتقاد فد 
الرخاءسيب لكزة الأسل الروحهوالمدرك والطواسآ لاتله سم 
الرسالة العامة والرسل هله الرؤً با والاحلام الما 


الرسل 1 نا مهم 636 أمبامهم بالسحر<ه روذاارب: أيات الائمات والنني فيهاو تفسير 
أخذ أقو 3 بالبأساء والضراء 1١5‏ الحتلفين فيباطن ١4‏ 1 يات الاثيات 
أولمادعو| اليه 56ه بعثتهم في يما طا بيست نصوصاًقطعية/10 الاحاديث 
الام 6.ه تع لعهم 6 ©؛ جزاء الاعان الصحيحة صرمحة فباولكنياني فيها 
و لكف و وكة6 مدهي التاويل والتفويضن ١4‏ 


١١‏ فهر سس عام لاجزءالتاسع من اأدسير 


صفحة الساعة : تمعريفها اغة وشرعا :45١‏ كرار 

رؤية الرب » اختلاف العاماء فيها ١4‏ الحصر بكونعامهاءند الله 5" 5سو اله 
اويل إعض أهل السئة لها ١٠6٠١‏ النب ي (ص )أيان مس ساها ومن السائلون 
التحقيق فيباة4١‏ ثقريها من العقل وجوابهحصر أمرهافيعراللهواط.كة 
| لج الما ذعةدومها حداث 2 إبام أمرها على الناس56؟ ماورد 
عائش ةي انى وقوعماللني 5م٠١‏ <صوطاا في قربها وأشراطها وما قبل في تمر 
حلي الصور؟ة ١5-١‏ الخلاف في الدنا ونقد الروايات فيها 47٠‏ 
حصوطا لانبى 47 ١‏ طا يمره ىطاتم « معنى نقلها ف السموات والارض 
وبتهمنها ١‏ عدم إطاقةهذا الخلق ا لا تأي إلا عه 1 
ما ١“‏ الكلمة ا1امعة فرها/ ١/‏ 0 ن| « والقيامةوكون كلمنها“أقسام: قيامة 
حجاب الكير با مكن متها لامانع 0 الفردأوساعتهءوقيامةالامةأو الدولة 


ليست من أصولالاعان القطعية ١7‏ وقيامة العالم كله ١‏ 

لدست من الحالات العقلية ١8‏ مذاهب السامري وماق لثي صنعه لاعجل  ٠١٠١‏ 
الصوفة ذيبا ١>‏ فيه لص 1 لا .و١‏ السيت . اعتداء الييود قية <بانس 
رؤية 1 الرب سبحانه ايضاً 55 السحر ء اسرغ النات يونا له|الشوية 
« الملامكةواط1ننفيحال التشكل ؟١١‏ والعامة /6 
زُْ « بالتذييلات التي تظبر الاشياء على 

خلاف حقةما اه 

الزور: بشارته شيا 56ع_ملالاوهلا؟| ى بالحمل والمواطا ت بين أشخاص على 
النادقة رتنع الاجايم 032 الداع عم 04 
انه رمرم '"*| « بالصور الت تظنانما أحياء به 
الزوج:خلق زوجب منها 5 ا يدعور:: من حديث الجن 
اريخ واو ف واستخداممٍ جوووةه 
ديرن" السدر؛ دوم ا خذهمن اللغة 57 

اساعة : الاستدلال عليها إعهداد أي حادا] « حقيقته وأنواءه 515 
الحروف المقطعة في أوائل السور 5] « الدليل على كو نه حيلا ويخاريق أن 
أشراطهاو أمارامها 46 إطلاقاما عي منتحليهلوكانوا من عرب لغيب وخوارق 


والقيامةفي الاستمال والفرق 0 العادات لكانت حالم أرقى من حال 


بر س عام الجر ءالتاسممن التؤسير ؟؟؟٠‏ 





شفحة١‏ سنن اللهفي العييز بين الخبيث والطيب* 

الملوك و زور لكف أو االنانق 02غ» الحاولة ببنالمرءوقليه 554 
حالا في الغالى لاه « وحكدفي قصص الانسياء  ١54‏ 

« الروايات الختلفة فهك لساحرة معا ‏ « ومشيثته ف 
ءائشة وساحرة ان هصيرة> 87 سئة الله تعالىثياخذ اقوامالرسل.الشدائد 

اعد اهل انل 05 في تمد يلبارخاء و حسنات14-١١‏ 
« الفرق بثه وبين المجزات ‏ هه « فياستخلاف الآمنيالارض /ا/اه© 
02 كلام الخصاص المفسر فيه 5 سئة الله في بقاءالامم حخيارها الثاهين عن 


و<وه :كفير المصدق به لحن الفساد ىُ الارض 6" 
سعر اأعيمة والافساد وس-ءدر الادوءة « « حفظ الاهى درل الاك 
المجهولة الملدة واغخبلة للعقل 5ه بالاصلاحني الارض  “٠‏ 


سحرةفرءون.اجامهإياثم بالمكر والتواطوًا « « خلق البشر وسْوّوهم هلاه 
ف مومى لقلب مله وجوامم لهلالاا « « صرفالمتكبرنءن ايانه ك١‏ 


اجماعم لغا ليةمو سى ”دعاو 3 كال « « ضياع المالك 6/4 
الصبر والوفاة على الاسلام لالاغلب| « « طباع البشيريالاعان والكفر 
مومىعليهم وإعامهم حكوك7 إمكانا وامتناعا عنم 

سعادة الدنا والاخرة باتباع الرسل 8 هد «عتقابالامى ‏ بالاسس.لمم 
الا نماءالييمولا جاهىم #١‏ « فيمن اتسع هواه وا<لد إلى 
سكوت الغضب عدف الآرض 105 


الساف» مذهبهى الحقق لو<دةالدبن ٠ ١٠١‏ السئنون أحذ فرعون وقومه 5 ىم 
0 رجو ع الامام البو يني اليه ٠‏ ؤسورةالاعر اف»خلاصافي ”أ بواب 4 
سواع اله رآن؟فوائده وناأء ثيره قيطاعة الله(١)‏ توحيد لله تعالى يما نا وعباد ةو تششر يها 
ورسوله وسوء حال المعرضين عنهاوصفانهوشوون. ربو يتهوفيه ١‏ أصلاءة» ه 

و لششدجهم نشر الدوابودرجاتسماعه (5) الوحي والكتب والرسالة وفبه 5؟ 


للكافر ؛ به وللموٌ هنين وحال عامة مسلمي أصلائي "فصو ل .م 
بلادنا قنه فاتك الا 00 مامالا خرةوالبعثوا طزاءوقيه ”و 
سان الله قي أفعال العاد وخلقةوقدرمة*» أصلا يذد 


« « الامم 4456-4 أصول له مر العم ومفة اطول ب65© 


9 اك ا اء 
(0) آناتاللهدوسته في خلتفوقةة ١‏ أصلا 0 
7 
500 "|المرك الخفي واطلي 4 
«#9 سنن الله في الاجماع والعمران| .م ين بدالمامةفي الام . 4١م‏ 
البشريوفيه اصول "١‏ |الثمر بع ةالاسلامية! بطالدولةالترك هالا + 
السور » مباحث برتيبها قلف « المحمدية » سيرها لكف 





سورة ألا نفال ومناسبتهاما 0 5 الشعوبء حاطا مع للمتعمراق أ ضيبا ملاه© 
2 وضعبا بعدالاعراف وقيقٍ امه الشعوذة وحملها 58 
المتوطي 6 .خلطة و 2 يعر لديا شعيب #إزمالة إل اضعان ال بكة ١‏ 
ورسا لله «والكشففي عدم محاوزة هده 9 إيداركومة]ياة اذز احذووق امدق 
الامةالااف © امناو را لود كه 
يوش »# السلام لهم بامتناع ذلك عقالا بأبلمم 

الشاففي الامام» ححتهعى وجوب ١‏ اللفةا الموْ كدات اله 
العر يبةعلى جميع المسلمين ٠‏ « دعاؤه بالفتح بينهدوبين قومه ‏ م 

« مخطثة من زتمانداباح رج ةالقران 0 عقا ب قومه باص رأرثمعلى تكد يبه ١١‏ 
0 « غشالملا عن توإعةلي لصت عله ٠١‏ 

شبات كفار عصر نا على الدبن ٠4‏ "“الشفاعة » طلب اهل الموقف طامن كار 
الشدائد »تمحيص ونرب ةللموٌمئين ونقمة| الرسل ومدافسهم اياها ماعدا مدا 








على غيرثم 4 لص ##ذله الشفاعة العظمى نوءالقيامة ١١‏ 
الشرع الالهي كله حسن في نفسه 56١‏ الشتيمن لاستبر بالنعرولا بالنقم بل بيده 
شرفاءمكةفيعصر نا وغرورثموزع ولاية كلمنها شرا وضرا 5 

الحرم منهم 64" شمسنا والشموس الآاخرى ١‏ 
الشرق والغرب»مستقبلهاو نصيحة سياسي شبادة العالمية في الازهر والتوسل اليها 

اوري لنا ف رشؤة العاماء بها 


الثمرك»إيطاله.الحجج الحسية والعقلية ”0 الشهوات. استدراجها للانسان من الم 
« الآياتفي الاحتجاجعلي أهله 5+٠‏ الىكائر الام والفواحش ‏ “047 
« بدطء غير الله تعالى(راجعدماء) الشراطينتقويتبالداعيةالششرفيالنفس؟4”© , 
٠‏ ببادةالونوعبادةالنيو الملكسواء| « فعلهافي الانفس كفمل مبكروبات 


جره الامراض فيالاجساد ٠4هو‏ 644 


فهر سس عام للجزءالتاسع من التفسير ١6‏ 
01017 


صوءحة مبقحة 
١ 1 ,‏ 3 ا 
الشاطين . مدداخوامملم فيالفي ٠مه‏ ص 5 
الشيب . استحباب خضا به "طاعةاللغورسوله الامر ا . لاثره 
الشطان ذكرالتقيناذا سوناف ام بعرعق القلوب به؟ وس" 


“الطلا سم ووها من الخرافات ‏ “40 
« زغه للا نسا نوالا ستعاذة 4 الطو فز الذي عذب بها لفرعون 4م 
0 نزن لكل أحد الدبرعل فدراستعةاد. الات ن “احلاها 5 اسرائيل ‏ 8ب؟ 


له 7 * الظاءةءاستعاتني بلماء الدن 2 +*ه١‏ 
ااأشيوخ .رك تقليدهم وان جلواءة/١‏ اما 


ضا- ضِ اليه رجاتي روبد الو 0 
الصالحون التقربالهمودعاز ثمنا لا يطلى عبادة اله وبحده وضكة اغليا كلو اغية 








الا من أله .| والترفم عن قبول الذلوالطهارة من 

« الغلو فيتعظيمهم منشاً لاشرك ٠.5.‏ الخرافات 4ذ 
الصاح والمساء ذكر الله فيها ١‏ ادح العيادة : حقرقتها مونو 
الصير طليكالة ومعناه وقائدنة 7 عبادةغير الله بدعائها بلغ منعبادته با لصللاة 
الصحاءةمر | جعتهم للرسول في رأبه 5 ّ له افد 
0 روايتهمعن كل مسر مستور ٠5‏ واعباد الاهواء وماينالم من الاعياء /ا١-4‏ 
الصفات الا بعانيها بلا تشبيهولا تعطبل ١8‏ العيرةالعامة في قصة موسو ١٠١١‏ 


0 لاوز برها شرعا ولانمكن اباباي « في 0 جد الكتاب بقوة *.ة١ا‏ 
صفةالكلام .تقريببامن الافيام  ١85‏ عجل بني أ سراثيل ومباحئه * 
الصلاةاقاممبامن صفات الموٌ مئين يده المدل : تعظم شأنه فد 
. الصم و العثال والفرق نما ٠١‏ العذاب » تقييده بالمشيثة فف 
الصور والعا ثيل المعبودة عند النصارى .م العرب استضعافهم قبل الاسلام وعز مهم 
الصوفية . ارتداد بعضهم با لتأويل ا #نكاعامم وجمراهم وفتوحهم بفهم 

د ومذاهيم الروية 5| القران ههه 
الضيحى معناه 0" العر بية لدي الاعاجم سلفاً وخلفاً ‏ .سم 
1 الضفادع والدمالذيعذب بها لفرعون” العرف وكونه م نأصول ااتشريم جه 


صفعحدة صفحة 
العزا م والتخرات من السحر ‏ ”47 الدبن بل زادت وما اجتمم أهله على 
عصامومى وفعلها 55" أصول معقولة بل|زدادت بهتفرقاولا 
عصبية الاقوام والاوطان 0٠‏ يمك أن يكلفه اللهعياده لفهمد يثهلانه 
عصمر ناءملاحدانهوعاومة ومذاهب المعشة نظربات فلسفية لا نحذقها الا الذين 
وفوضى الآأداب وفساد الاخلاق] ينقطمونالسنينالطوال لفهمها ودين 
قبة 3 وه الله ل كا يفهمه البدو كالحضر 
عصمة الا آساء من تصد بق الكاذب ©598 أومذ ذه الساف ف فهمهأقر بالى العقل مله 
عمو الله عن بعض الذنوب بام شد 
العفو لغةو رار قال الخد ن الناس أصللااعم الله تعالى. سعته 3 
من أصول الشمر العم والا داب" #اسمى '|اماماء ٠‏ إعا نب للظامه ١68‏ 
العقائد المجمع عليبا المعلومة من الدبناعاماء الدذا انسلاخوم من يات الله تعالى 
بالضرورة |٠١٠7‏ وا تباع أ هوا مم وإخلاد م إلىالارض 


« فسادهاني هذا الزمان ‏ 055] ووعهمقئةتصد عن الاسلام 4 
عقائدالاسلام ٠اختلاف‏ الافهام الضار فيها|علوم!2كو بن العصريةموٌ يدة لهب السلاف 
وغير الضار ١ ١١‏ 
العقاب الاي . سرعتة ١ل|‏ « السكونومافيه منسان ونظام ومثافع 
عقا بالافر | دخاص وعقاب الامعام بمم تكون حجابا بين المشتغلين مها و بين 
العقول. زهاعنادراك حقيقةالتور*7١1‏ الخالق تعالى وشاغلة لهم عن ذ كره 
و وجوب مراعاة استعدادها في وشكره وعبادتهاذا كا ننظرهم فيها 


التدديث والتعليم م6١‏ لذاما ومثافعها - ونكون أعظم 
العقيدة الفاسدة التي أضاعت دين المسامي نأ الا يات والدلائلالموصلةهم الى كال 

ودنام |"١‏ معرفته وما شعه من شكره وعبادثة 
الم اعلاه معر فةالله تعالى )]٠6‏ وهو ماسينتهي اليفسير الارئقاء العلمي 
« بمعناه العام «تعظم شان 236 عند حمبور اهله 75ى١‏ 
عل العقل وعل التجارب الا لية 00 الرب على خلقه اكه 
عل الغيب تفيهعن الرسول علو الربعكى خلقه|تنامي هو الذي تقتضية 


« الكلام بدعته مازالت ما الشهات عن هيئة ة العالم م “الما 


فهر س عام الجر «التأسم من التفسير /ا١‏ 
صفحة |الفتنة بين المسامينوانقاء القتال فيبا 555 
العمل الوي وغرائيه | (< تحقيق معناها وتخعثة من أدغى أن 
.عبد الله الفطري وعيده الشترعىي ‏ 54م قول مومى عليه السلام ( أنهي الا 
العبد ومع نفيهعن أكزالكفار 2 #"| فتنتك)حرأةعلىاللهتمالى او ادلال ١٠؟‏ 
العنان كفر نسمتهها بعدم تاها النافم 45 فتوى المنارفي حظر» رحمةالقران ‏ 4بيم 
1 ) مسألة الرؤية ١4‏ 
الم رارمنااز<ممحرعهوالوعيدعليه"١11‏ 
الغافلون» أقساموم وكوهم / أهل لنار 5 الفرقان الذي هو مر ةالتقو ىوتحقيقالقول 
الغزاليء إثانه عدم جواز برحمة 3 أسماء الله فبهوهو أنواع :فر قانفي ااعلوم أنواعها 


وصفاته. "| وفرقانالمك الصحيحف الاشياءوبين 

« كلتهالبليغة في صفة القدرة التي تصدق| الناس وفي المقائد حقهاوباطلها وفي 
على سا ير الصفات _ لظ الاعمال صحيحها وفاسدها وخيرها 
غزوة بدرء اسلوبالقران فيبا ““*| وشرهاواطلاقهعل الكت الاطية وعلى 
خيبرالعير والنفيرفيها 5 غزوة بدر 5157 
الغضب والذلة على متخدي الميحل 155 اوزهون. ابالمفلونين بطلبالملك ‏ -» 
« والاسف خا 1 حاراة حكو مته للعوام على خر افاهما”.ة 
الغفلة عن الله . النهيعنها 7 وا نوم نام | بي 
عازم اعد القادياني الدجال 55 ١‏ وملوّهاخراجهم منمصر ‏ الا 
ى |« < ظامها بتكذيب رسالة موسى 

الفا رقليط ( مدص ) لاما اية؟ وعاقية الملفسدن مثلهم فى 
الفاسقون: عقاممثي الدنيا اسم الفرق التي خر جتم نالل ' التأويل ١‏ 
الفتح: حقيق معناء ووقوعه بينااثان م الفروق ينأ يات متشابهات وغير متشاءمهبات 
الفئن الاجماعة والساسيهء الامر باتقاهاا| ثيالقران 65 
وعقاب الام عليها في الدنيا وكونهافروق دقيقة بين اقل الخالية الاسمية 

عاما لاخاصاً بإب والفعلة القرية يقد وغبرها ٠6‏ 

غّنة الاموال والاولاد 15 فسق ودف] كثرأقوامالرسل به وس 
الفتنةالتي أصبببها المسامونمن عبد خلافةأفساد الاخلاق والاعراض فيهذا الزمان 
ععان مر 64 


١‏ رس القسين جاه 


م١‏ فبر س عام الجزء التاسم من التفسير 


صفحة 


فصل 


صوعحة 


القدر واختيار العباد فيافاهم ‏ هح>- 


في اختلاف المسلمين في رؤءة ألرب القران.اياءهوامثاله فيصفات| لوقن انار 


وكلامه ونحقيق اق فيها وذها من 
الحقائق الالحية والحديئية والكونة 
والعامةواللاغيةونا بمدالسئةوالتقريب 
بين مده السلف وعلومهذا العصر 

ما لااوجدله نظيرنيكتاب78١85-1١‏ 
فصلفي بشاراتالكتب الاطية بنبينا ”ا 
9 فصل فما ورد ِي قرب الساعه 
وأشراطبا وما قبل فيتمر الدنيا يم 
وفبهمن التحقيق ما لاوجدني كتاب 4٠7٠١‏ 
الفطرة وأ بات الكون هي ميثاق الله على 
ربو بره /باة ؟ ٠‏ 
الفقهاء :شد يدثم في الدين ع 
الفقه:نحقيق معناه واستعالهفي القران٠”؟‏ 
الفقدالمنفيعن الوقن انار وأواعه الكلية 


5١‏ - ”ع 

الفكر لغفة واصطلاحا 5 
الفيلسوف سبنسركلته للاستاذالامامفيسوء 
حال اوربة ومستقبلها " 

ف 

القاديانية ملتهم الجد.دة 2 ه٠١‏ 
القبور ا بتداع تشبيدها ويزيدهما واكادمم 
ماحد ومعابد ل 


القتالالامر بهحتى لا نكون فتنة هده| 
02 تحادلة كارهيه للرسول فيه بقيةةأ 


و5597 أحكامه القطعية وغير 
القطهية لاه ١‏ ازتالاف التعبير فيهفعن 
المتشامبات يالموضو ع الام إرشاده 
إلمستن الاجماع .لاه أسياب الخطأً 
في فيمه ١74‏ إسلام الامة المر بية 
بنائيره © 5 *أساوب قصه البديع كوم 
أسماء نوم القيامة فيه وماتشيراليه من 
الحقائق الفلكية وصفة خراب العالم 
إعرأض المسامينعنه١1”‏ ا تيجب 
جملهو أ باغهاوأخو فبا 4 15 كل الكتب 
الاطية بيا ناورها ناوسلطا ناىة 4 اس 
المومئين باشباعه دونغيره ”5ه إزاله 
على خا الرسل للانذاريه 8ه إبجازه 
في القراءات ١١5‏ بصار وهدى 
و رحمةللمؤٌ مئنين 06١‏ بلاغة | بة قصيرة 
منه جمعهأ لقواعدالتشريعم/ه الاغة 
مفر ده و حمله58 ” 5 6” بالاغتّه ؟ ل 
بلاغته فيا ختلاف التعمير عن الامىرن 


المتشامهين8*و57".و5"ول/ا” بلاغتهفي 


الاستثناف الساني؟١‏ بلاغتهفي استمال 
لفظ الارساء لقيام الساعةومافية من 
الاشارة إلى حر كةالارض ودوراما 
5 بلاغتهني الاجاز 77 بلاغتهي 
الراهينالمقلية7١١‏ بلاغتهفي الت كيد 
“57 بلاغته في التضمين ٠‏ ؟ بلاغتهفيه 


فبو سعام للجزء التاسع من التؤسير ١‏ 


فعة! 
التكرار؟٠‏ بلاغته في امل الا لاي 
والفرق يدها و بءنالمفردة 5١6‏ نا 
بلاغته في حر وف العف بجع 
و؟, بلاغتهفي حر وف الما لي*/ابلاغتها 
في الحذ ف والا كتفاء 5١4‏ بلاغته في 
الفصل والوصل١5‏ ولا١١‏ بلاغته في( 
م اماء انف واصل 54 بلاغته في الوصف 
والكناية والاسلوب»0 "باه اسن الل 

فيتطو رالا م وإعراض المسدامسن 0 
وضعفيي .ذلك 18.نا لز اساوية دىفي| 
نمس غير ا مو من يدم ؟ "نا ثثيرءتي الا عان| 
وكونمن لا يو من بدلا بوْ من بغيره88 5! 
تأثيرهني الجذ بالى الاسلام وني قو ل 
تيركته لهارون عليه أأسالام من 
إسناد اتخاذ العجل اليه كاني بورانهم 
به 0 
ال لمينعن ذلك مجر مله وجبلهمإيا 

لحقيق ضروب دن نكت البلاغة 
لاتوجدفي تفسيراً. خر ١‏ 4ب رتسسوره 
وقيفي امه ركيلة والتهني به 6615 
برحمته . مباحها وتصدي الترك لها 
وغرضهمه.ا | نطال الاسلام من أمنهم 
و وم ب دمر ته الخد ئة الطندية 
باللذة الا نكليزيةوافتاء شيخ الازهر 
ومفتي بيروت عنعها اام 
سميته ورا 0" اتصدابق أثثارة 
تار يحية لهيفية : نعذر, بر حمته/597 فأ سيره 





ظ 


صمفحة 
الشاغلة لذوما بأ نفاظه عن هداته 
وندره١5‏ تفسير: بعضه ببعض 5" 
تفصيله عىعل هدى ورحمة 077 تقصر 
المسامين في بيانسئن الاجماع قيهية لاه 
الننا سنن .بين 1 سه 
كابس1 بهية ؟ 5 جهل أهزه عافيه من 
اسان سعادة أالعاش والمعاد 17 
حاجة الافرم إلى هدايتهكالم_امين 
لانقاذثم من خطر شرور المادية 
وطغيان الشهوات ٠١‏ حثدعل النظر 
العقلى 451١‏ حكة وجودالاً حكام غير 
القطعيةالدلالةفيهوحكبالاة ١‏ دعوته 
ايانالماحينا ١‏ *5دقائقمفر داهو له 
فيالتسيرم:” دقتهفي محديد الطقائق 
وقول في اله؟ عل الام ان لجا راسي 
زيادة الاعان بتلاو تدحمة سماعهسماع 
فقهواعتبار ووعيد فاقديهذا السماع 
بفقدثم الاستعداد للاعان ودرجات 
سماعه للكافر بن ولامو مئين وحالعوام 
بلاد ناومةاصدثم من سماعه5 77 سنته 
في اجمّع بين ذ كر الءقاب والمغفرة 
والرحجة امم شيهات من أ باح ترحتة 
م *شواهد على تج زالشرعن ت رحمته 
هلا ضياع ملك المسامين مجهله .لاه 
فائدة قراءانه وبلاغتبا 55و ١١٠6‏ 
الفروق الدقيقة بين عاراته المسحدزة 
5 الفروق في التعبير فيدعن المعاتيه 
٠‏ 


- فهر س عام الجزء التاسع منالتفسير ظ 
١10111‏ اما ل 510 ا ا 01711 


صفحة 
لمتشا سة با لعمارات المختلفةالدلالة ممم 
3٠ 1‏ اقراءنه وكتابّه إغير 
العر بي 1 *قوة الدين وكالهلا حصلان 
الا بكثزة قراءته مع التدبر والعمل 
5 القسم في سو رةالتين منه ولفسيره 
مره" كر نه كلام لن١‏ كو نه أسانا 
عر سأ وحكاعر با 4781١‏ ام 

القران : ما بوحد فيه هن ع 

السا بقين وخطأ من زعم اماق مما 


صفحة 
الم رأم 61" تفضيليم الاك بالرجم 
والعذاب الالم على الا عان ا نْ 
ان كان حمًا كروما 
اتباح الني ١5‏ غرودثم ا 
والزوة ١ه5‏ في ولادة الببت عنمم 
وحصره هفي امو مئين م56 قصة اماد 
ني إسرائيل للعجل ان 


إرى أقصةالذي! ناه الله اياءه فا تفلمخ منها 5 
“موعق عم ني إسرائيل ٠١‏ 


بالعر ببقشمم سنات البديع فه 5م قصص| لرسل. الاقارية بنهافي اختلاف اليدء 


مسألة الحرف والصوت فيه 6/ا؟ : 
م١‏ - ومامنزتما نهلو شاء لقال 
مثله وانة أساطين الاو لين 56 منعه 
التقليد 5" "موافقته وكا لفتهللتوراة 
8 نصوصه يكو ن الددينسباً خيرات 
الدناوملكراإذا أقم علىوجيه 75. 
عوذج من ترجة تركية له 09م هو 
الا بةالكرىعل نبوة شحمد(ص)ءة بم 
هو الدين كلة والسئة منيثدله جوم 
وأحكام الاسماع والانصات له ؟هه 
ولاه تعالى لرسوله بائزاله عليه هه 
ينبوع المعارف الالهية والحدايةلاتخلق 
حدنه ولاتفتا تحدد هداته وعلومه 
حَىى الكونة 


القرية. استعاها مدن العاصمة اليوم 


ومغض 


القلب . 
ومعا ته 7/4 معناهو أنواع استعاله.ة 5١‏ 
قلوب الوقن للنار: لبا عنبانا 5 


١ط‏ الكتاب الاللمي » 


وغيره الكت البلاغة  4٠‏ 
وأخبا رتم ٍالقران ليست رحمة 
نقلبه والخحياولة بينه وبين صاحبه 


بدألا نفسء نأقدارالحبلوالخرافات 
ولْراتهذءاليركيةفيالداررن-ولمنى 
الحماةالروحيةوالعقلية_ولمعىالا. يات 
الالميه»منمنزلةوكونية ‏ ولأسباب 
النصر على الاعداء منمادءة ومعثوية» 


أوحسيةوروحية-و لسنن اللهفي الاجماع 


كغلب اق للباطل |5711 "17 


ك 


اخذده بشوة ايه ١‏ 


ربش :ا رمش ركيهم بالرسول(ص) ”8 كتابقوم جديدالتري ومفاسده #ام 
استحقافم العذاب با لصد عنااسحد كان مض العل أو النتصوص مه ١‏ وكا 


١ 


؟ 


صفحة| نحة. 
و لضان : |5١*‏ دول الخالق كا١‏ 


كسب العيد الحقيق ونق المشاهد متهعنه « مصدرمادة الكون وأطوارها ١/8‏ 
وإسناده إلى الله » و كيه 9 الصوري الذي  «‏ « النور سيدا اتكون ؟ 

لاتأثيرلهفيه واجمع بين نفيه واثباءهله الكون. مادتهوأطوارهافي الك: يده 

مع اسناده الى الله تعالى 56١تنقدسرمساته‏ اطائلة6/ا١مصدره‏ 


الكثفوكون الادراك للنفس  ١‏ 2 وسئلهونظامه 0.5 
كس الاحمار. خر افاءه فير الدنيا ”47: الكيدوالمكروالاستدراجمن الله تءالى؟407 


والتامينعنةة ١‏ ه ٠‏ رزئمةا بهمامن شير 
في الارض الا وثي التوراةخيره وما 
ا عالة افرع لق مالقيامة - أللغةالعربة . لغةالاسلام ووحوب تعامها 
دك كةاضنن وما عرزا فون »ادم على المسلمين لتوقفعباد امهم والعل يشر عتم 


فسها 6.١‏ ١مازه‏ في سبب تسمية المبدي أو وحدم.عليبا ساسم 
واسر اثيلياته 414 4957 - لقف العصا للافك 0 


وامه المةالملك ولمة الشيطان فيالقلب ‏ 44ه 
الكفاراللكةون. استدراجيم ‏ ١ه4‏ 9 
الكلب: ضر بالثل به فى طئه ١/‏ #أمادةالذون من سائط ومركات ‏ ه٠١‏ 
الكلامالالمي : خلاصةالقولفيه ٠4‏ المتعاءد.مسقال| نهلايذكر لعامة ٠6‏ 
كلام اللهوالخر ف والصوت فيه84م١‏ كما التقون 7 ف دفع طائف الشيطان 
الكلام الشري : كو نه صفة | وملكة كلما خ؟5م_ء٠مه‏ 
حقيقتهوصورهوالفرق بين كلام م رءالتكرون غير الحق» عدم استدلاهم 
نفسهوما ححكيةعن غيره ما ' بات الله الكونية وعدم[: امهم ا انه 


اللعب ممه ا 


2 در جات الناس في فهمه ااا المر'لة وعدم انباعهم هيل الرشد 
2 النفسي .الطرق البثمري ةللتعسرعنه من وأاتاعهم سيل الغي كةقاثي؟9١‏ 
نطق وكتايةب لقلرو التلغراف والفونفراف المعز لة والاشاعرة .0 


وااتلفون هم « وأهلااسئة. .خلافيم في الرؤية 16١‏ 


صفحدة السبح: أمثاله فى البشارة :ع<مد(ص) ١١/4‏ 
متلالذي! تاءالنها ياتدفانسلخمنها |4١04‏ الانبياء والمسحاء الكذبة في عصره 
امحرمات الدينية حصت أواغنا عناه] باس#«حث فى البشارات بهة؟؟55؟ 
عمد عييد الله الترى الممعوث احنة ذناء بطالان ادعاء كو نه خام النبيرين ضف 

التفريق بين الترك والعرب ‏ ©55" "ا زبادة التصارى في كلامه م5 
المدنية بقَاؤها بالفضيلة: ! عاالفضيلة.الدن ”7 االمسيحية القاديانية الهندية ه*١دلاسمم‏ 
المذاهس:ضرر| لاف فيهاومايدقى بدعم١‏ امير ون ريلهم بإشرا كهم ما لاحاق 
31و +مفسدة الااختلاف فم وهدمها شيثاوثم*لوقون ولاستط.ءون نصرا 
الدينيعاها اصولا له  ]١0١١5‏ لعا بدمم ولا لا نفسهم » ولا يتبعون 

مذهب السلف: تأ يد علوم الكون ولاسيا) الداعى الى الحدى فدءاوهم وعدمة 
اكور بائة له فد سواءه 57 وبكونم 0 عاداً 

) «رجوع كيار ال ا وف أمثالم وبل ره مهم لا5ه 95م 
) دفي الروءة أقر ب إلى حقا ق العلوم 
الكونية من مذاهب المتكلمين 0 بحري بحسب سلله 409.20 
0 تعالى محري نحسب عامة وحكته 


وشيّة ة ألله , الأايفناء ] لتعاقها بهقءم 


ص ام امسر ح' عيادمم لها به. 7 وتعلدل ما حن 6 ب 5 
مسالة احرف مركن القرا. ن 5ل ١أمصر‏ . #>اراة حكوهاما القدعة والحدائة 
مسح عتاة بنى إسرا تمل 000 2 1 العوام على خرافامم كبرة 


حم 2 ما نقل من أستيلاءموسى عام لمرة 
المسامون :اتباعوم لاهود يفسادثم ا إطلاقان وكون الامر نه من 
التفريق يدم بالو طن والحنس ٠‏ صفات المسامين والعمل به من أعو 5 
جهلهم عافي ال له التشمريع عندهم 3 
508 حامر الوم وماوصف الله بة اهل اشقرة الله ورحمتة من ناب و أصلح مم 
الأو و اهل النة 5٠‏ سلفهم الصا المغفرة والرحمة.اجمع بينها 5١وهةذ؟‏ 
و خلفم الطا[ّة4سلفومو خلفهم مع المقا بلة والتنظير بين ١‏ اساياة في التسصير 
الشعوبالاخر ى في الفتحو اتلصرلاك>| ثي القران مض 
ضياع ملك بحبلى هلاه منصفامم المقلد كالمعا ند لا قيمة للدليل عنده "م 
الامرباللءعروف ال ونه المقإدونالخامدون إعجارثم افسادالدين ١م‏ 


الك . معناى و إسئاده إلى ألاه 000 
ملكوت السمواتكناءةعن حمد(ص) ٠‏ 57 
الملائكة.امدادمم للسومئين ببدر 97.» 


02 تبن 7 2( ؟١بحي‏ 
تقوم نداعية الحق والخير في 
الفس 2100 


 (‏ الم تقامل يوم در فد 
« اللمقرهون. عاد ولسيحيي! 
وستجودم 3-5 

الملامكة والحن. تشكابم في الصور ١١١‏ 
مالاحدة زماننا ومعطاته سق 
المز والسلوى ليني اسرائيل في التيه 54م 
المنكر. فاعلوه والناهون طم والساكتون 
وجزاء كلمنهم ودرجات النعيعنه 


و شضيره ودى سقط كاباغع_ رام 


5 رحوعةه إلى قومه غضان 
لاتخاذمم السجل ومؤْاخذته لهارون 
وإلقاوٌه الالواح“١”سكوت‏ الغضب 
عنه واخذه الالواح ١١‏ الفرق يبن 
رسأ اتهورسالةمن قبله/ا ”؟قصتهو سمه 
واسم والدمومعى أسمه وسي سكترة 
ذكره وتكرار قصته في القرآن م 
قوله ( إن هي إلا فتنتك ) م١١‏ 
مرائب إتكاره لطلب قومة أن تحمل 
لم إهاة١١مواعدة‏ إلرب له وسقاءه 
وما موضوع رسالته لفرعون 
حلته له عن بني أسراثيل*1 وجود 
أمة من قومه هدي بالحق والعدل 
”م وصيتّه لقومه بالاستعانة بالله 
والصبر ووعدثم بار ثالارض -م 


موسى عليه السالام كه كي عصاه وف دده الميدي. الاختلاف واتعارضوالاشكالات 


4( أخّ.اره ٠‏ رحجلا لاميقات وما 


فيالاحاديث الوأردة فبهاه؟75قة4 


حلسم 6 ”١‏ استخلافهطارونوامره « الاختلاف في أسيهة وسبه ”١ه‏ 
بالاصلاح ١٠١١‏ اصطفاؤه بالرسالة| « | تنظارهوما كان ينغي لناظر بغيةية 4 
وبالكلام ٠١7‏ الواحه وكتابها ومااموائيق الله اللأخوذة بالفطرة ‏ 4-00 
كتب فنا ١4‏ آمره باخذ الشرعة|الموْ مون حق الاعان 5 
موة؟5١|‏ نحا سالماء له من الجر « الكاملون. صفهم وحزاوثمم ممه 
5”” انلقيه كلمات الشريعة في ٠‏ 5 يوما كقه 
٠‏ توبته وكونه أو لاو منين5؟٠‏ المؤْ من . شأنه الم والاعتبار والاستفادة 
<جته على فرعون بمصمته فيالتبليغ منالحوادث والاقدار م 
خرورهصعقا من التجلي ١١١‏ تكلم أميقات الرب لموسى بهذا 
الربلهوطليه الروٌبةومنعه منها ١٠١‏ الميثاق الاي . أخذه على بني آدم واشبادثم 
دعاؤه له ولاخيه المغفرة وألرحمة على أ نفسهم برو ببته كم 


4 فبر ص عامللجزء الناسعمن التفسير 
انكر 7١07‏ اثمار فريش له الذي 
ع تقدم الحجرة ٠6“و‏ 507 بشارات 
الثار. أشد عذاما الحجاب عن الله 01١6١‏ التوراةوالائجيل وغيرها به .»ل 
« صفاتا اوتينهافيعقوطمونفوسيا “٠٠‏ (وراجم بشارة) بشارة داود 


وحوأسىم وضلاطم وغفامم وتفضيل| ‏ انه بصفاته 766 لسميتة عحمد في 
الاتعام علهم ١خ-١سة| ‏ أمنحيل بر نايا وباحمد فى غيره "9١‏ 

« (راجم أهل الثار ) -50”تسمية المسيح إياه بالفارقايط 
الني والرسولمعناها كف 0-997" التشمريع وغير هم نأقواله 


وأفعاله* 5 تفشد الخصاص الرواية 
في فيكو ندسحر 08 عثيل بع ضالمغيبات 


« المعرف يلام العبد في الانجيل هعم 
ينا ا تماعه في العادات/ ١‏ م اجبادهورأءه 
في أمور الدنيا "٠5‏ احبادهو أ خذه| له5١5‏ توكله يوم الفاروخوفه يوم 
بالقرائن فما يتمثل له من المغيبات| بدروحالالصديق فيها 504 تكنية 

5 هاحلالهالطيبات ونحجرعه اكات المسيح لهعلكو, تالسموات١/؟‏ نكنية 
ووضعة الاصر والاغلال الي 53 المسيح له بالحجررأس الزاوءة 0/5 حصر 


على أه ل الكتاب8؟؟ إخبارهنااغيب الفلاح في الذين امنوا به وعزروه 
وظبور صدقه فيه 758 إرس_اله ونصروه واتيعوا النور الذي أزل 
اللسانالعربي إلى جميعالبشريقتضي ممه ه١٠‏ حصر وظيفة رسالته في 


وجوبتوحيد همهم كِ م الانحاد يدمهم 

ا استخراج أسمة كن التوراة 
بحساب الجل ١‏ استدلالهعق عدم 
التي دعا الما "٠٠‏ إعلام الله إياه 
ببعض ما سيقم لامتّه 508 الامر 
بالتفكر ني حاله وثرييته وما كان 
علية وماحاء به 555495465 أمره بان 


التبليخ عن اللهإبذاراً وتيشيرا ١ه‏ 
حكة التمير عنه يكو نه صاحباً لقومة 
465 اليس التي أعطها دون سائر 
الآ نبياء ٠٠‏ خوفة ودءاوه بوم بدر 
؟-6دعوته أهل الكتا ب إلى الاسلام 
وححجه علمم والفرق ينعا وبين 
دعوة المشمركين 089” رجوعه عن 


زاية لمر أيالحيابنالمنذر سدرا "1١‏ 


بنفى 3 نفسه ملاث 0 وأنضر نبينا ال رحمة الخاصة المكتونة لاناعه؛؟؟ 


يه 9 0 9 عن 


و 


رؤته ريل بصورته اا 
رؤيته لاحن والملائكة ١9*‏ رميه 


فهر سس عام للجزءاانتأسم من التوسمر 6" 


ما 


صفحة 
المشركين بالتراب ببدر ونفيه عنه 
مع إ ثبانة وإسناده إلى الله تعالى 07 
ري المشركين له بالمنون وكون 
التفكر الصحيح بيبطل هذا +46 


شفاعتة العظمى مم شهادة علما ٠‏ 


و 
وصفه بالاميةفي الكتب الاطهية؛ ؟؟ 
وصف المسيح امته بالاولين 
والآخرين وضرب الئل للم ولن 
2 لوعن بالني ألاعي 4 ٠‏ 

© *وصف أمّه فى القران 165 


الهود مب ن أسل مدوم له كه؟ عامه النيياء . الافتتان عن اتدريج /ا5 6 ٠‏ 


سان الاجماع والتصرف في القتال 
5 عموم رسالته وما دما البشر اليه 
500٠‏ تموم رسالته الا ياتفما 
علودرحته على الصديق 
فى التوكل والخوف >٠0‏ كشف 
مصارع الكفار له 


تون وشبورهن في هذنا الزمانم؟ه 
لاختيار الزواج وشواهد على مفاسد 
دلك مه 


سدر ٠١‏ 4د ونه اللذعرء العو يعن ومادرء منهاأ »5 


لسن الاديوا مهنا فق 5 الضاري ٠‏ تأويلمم للدغارات بنينا ممم 


مكدو با 0 ي التوراة والاجيلوصفا نه] (, 


فيهأ ب ؟؟ ١ل‏ يكن تحر أضحا به يكل 
ما أطلعة الله علية و١6‏ 5 يكن 
الغبس 05556٠4‏ مراجعة الصحاءة 
له فى رأه 05" مووزهة تارحية له 


٠٠‏ مقامةه أعلى العمودية ودون التصوص. الجر فونطا 


عاد مارم والصا لين وصورثم 


وعاثياوم بقل* 


الى مثين الصادئن ايه 
من اليبود واجوس 


الرنوبية١١ه‏ من قال لاعت نلانقه لافسادالاسلام ودولته ‏ هم 
بعد وفاته فبو زنديق > نف خبر النصر في رو الرب . نعارضها والا<مال 
رذيته لر به ليلة المعراج ]١57215١‏ فيها ١‏ 
هيه عن ضيق الصدر جلال القرآن النظر عمنديه الحسي والعقلي ف لاد 
5ه وجوب اتباعة ولوازمه ”0 « العقللٍ تمظم شا نه 6 


يناو جوب الاستحابة له عل من دعاه] « 


« فيالملكوت.الحث عليه 1017 


ع ود إتعاق بهالوجوب انع بركة لامو منينوفتنة لاكافر.ين > 
قن ادر الدين القطعي مع مقا بله "5 النفس .درحاما*امارةبا لسو لوامة 


مطمئنة 17 الوحدة الاسلامية اللغة العرية " #ااس 


النفع والغمر إغيرالكسبللهوحده 0 و « وحوب السعى لامادما م 
نكت البلاغةفي الل الخالية 6 كنتفعصرالشف 2 .سم 
الور اللسي والمعنوي "/ا١أوحدة‏ الوحدود ووحدة الشبود  ١55‏ 
« العالمي والتورالاهي والكبرياء 37 أو زن الاعمال نوم القيامة 4ه 

« ماو ردقي الكتاب والسئةمن إسئاده|الوطنوالدن» اك.ارض بشها  ٠.١4‏ 
أو إضافته إلى اللهوالىوجبه واطلاقهأوقائم كشفية لامو اف وغيره 3 

على كتا به ورسوله ار ٠‏ 


الور ميدأ التخوينومصدر التطور وهب نميه ذرافاتهفي تمر الدئيا ؟497 
0 والحجبوالاجلي الاطى مد » أسراثلياته؟ ١‏ ؟5و5/ا4 58١-‏ 
وراتجلي والسانر نيار - ١/١‏ |الولاءةالروحانيةعندا حباةوالدحالين.وه> 
تورالذ كرف الدنياوالقير وا+ثمروالصراط) « العامة والخاصة وجبل الرور بها 


ثت ١‏ وبأهاها م عه" 

0 الكقشف فد الشبود لم١‏ ولادة أللهو نصره لامو مثين بشمرطه بي" 
اللو مالمغناطسي والعملقي -الالنوم ٠١‏ ىح 

حّ اليقينتي الاعان وعيره لاستطيع ضاحية 

5 


هارون»استخلاف مومى لهووصيته |1١7١‏ بر 

و ناوعا الهود. | بتلاؤثمالحسنات والسيثات مم 

ا حجرةمن الوطن لاج ل الدبن 207 لاو بل لانضارة ا اشع و محمد 

ا اك مره ب « تقطيعيىأما م الصاطوالطاط كرس 

د « « عقتضىستته .ومؤوجوه| 7« عقامم إسلبالملك 8٠١‏ *فسادثم بالطمم 

) الناس,الحق والعدل 520 في الد نياو عني المغفرة رم 

اطوى أتبامه والاخلاد الىالارض ب . ع |نوحنا لم يعرف نفسدولا الخ ونان 

هٍُ بوسف عليه السالام» معنى ثم أمر أةالعزيز به 

وحمه مها .2 

الوئنيةفي| 1اهلية وبعد الاسلام ٠١١‏ أيومالقيامة»أسماوءفيالقران 4 
وجل القلوب لذ كر الله 3ه ( م الفهرس © 


رج و 


يانالغلط وصوابه بس * 





فير سالغلط| و اقم في الحجزء الاسم >ن الفسير المنار و لصحدة 


صفحة سطر 
5 00 
0 ؟ 
٠١ 0‏ 
97 0 
١٠ ١١‏ 
١‏ 
م -* 
/ا١‏ 07 
/ا١ا  ١٠١‏ 
مذ لاا 
كل 
اال 50 
١5 0*5‏ 
د ك٠‏ 
6" ؟ 
"ب 9 2 
٠ 2‏ ب 
2 2 
لا« /رى 
.4 ؟” ١‏ 
١٠ 9‏ 
١١ 55‏ 
ايض ١‏ 
ا 4 


خط 
ولقّد أوحمنا 


مو اس 


السات 
لمتاع 

#ن عدم 
أنه 

أو ّ( 
0 
لا تأ 
عن القرى 
وسئة اهل الله 
لسورة 
عليها 
المدكلن 


صواب 

العزيز 

وكذلك اوحينا 
موس 

كون 

فو أده 

علهم . أه 
لير 

والدثم 

باستعدأدثم 
الدن 





4" بيان الغلط وصوابه 
فئكة بان بفكا صواب 
157 8م الخداع خداع 

١١ 9‏ الشيطان الشاطين 
ذه اله و.يظبرون ويظوران 
2 ا يجيامهم (* 
0 بقوكم بقولما 

لاه ه لا ببداثم لا إسدوثم 
بهه ‏ هرا في هذا هذأ 

2 ؟ 0 الانفس أعل الانفس 
0 و ا ما ابكره 

د« ه٠١‏ ساووه يناونوه 

١ ١‏ وه أجدر وهو أجدر 
5 4 إنه أنه 
/ا 6 مسحورأ مسحور 
الا مو أأذن آذن 
كد اعم وما ( وما ( وما 
لال اهب اراد راد 

2 ؟١‏ مستامين 5206 
م7 ١١‏ وادر وأدر 

١ 2‏ رأيه سن راءه لم يكن 
د بم ستعمنوأ استسئوأ 
9" وق تصر يسح وفيه تصرح 
لم لما بطماهم بطمئئم 
جم سم فيالتوراة لتوراة 

كلم لما قم قبلهم 

2 "" وروا لهم ودذيمم 





6 هذه الاغلاط من الاصل المطبوع لتفسير اإصاص نسبنا علباهنا 


مانالغلط وصوابه 6* 





2 


1ه 
مه 


١ 
١ 


0 
١6 
١ 


؟؟ 
١١‏ 
5 


ف 
؟ 
ها 
”7 
56> 
55" 
١‏ 
كف 


١٠ 
” 


١ 
5؟‎ 


12 


خطا 

وخبوت 

أجل بالغوه 

ذا كان 

وسلطامم عبها فقد 
53 نت بلاد فلسطين 
وحرماحم 

رعول 

عااهف 

ما ا كتشفت 

بدء 

والوهية 

أفراد 

ورد سيء 

فكارم 

ع 

كل المتاول 
تكرارا 

وراما 

وامتاعها 

5 

م روا كيف بدا 
اللّهالخلق مالل الم 
منة 

وهذا كأنة أراد 


وجوده 
أجل ثم بالفوه 
إذا كان 
وساطام عنها وحرماسم من 
فلسطين إلى الشام ثابعة لمصر 
فرعون 
ومخااف 
ما ا كتشف 
د 
أشتيه 
والواهة 
أفرادا 
ردني 
افكارثم 
يه 
المتأول 
تكراد, 
من وراما 
وأمتناعها 
عننم 
قلسيروافي الارض فانظروا كيف 
بدأ الخاقى م6 ألله ا 
ا 





١ك‎ 
١. 
5ط‎ 


5481 
١ و/ا‎ 
و١اك‎ 
١م‎ 
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سطر 0 

١‏ وإملاقاءه 

4م نه 

مف تضارن 

ي؟ لله 

4 امع 

بها والفالاسفة 

5 ف 

2 جلعبا 

١‏ وفالى 

" عد الدرثم 

0 فيه 
رأسالصفحة قائم 

م خل 

١‏ لدكيق 

ب لذي 

ف لىّ 

55 هذ النجار 

»> غارأ 

, وح 

9 وإن حل 

7 الماحون 

5 توليد 

9 وهو 

5 لا معاني 

ىآ يلزمونا 

١‏ لذي يقراه 

٠١‏ الفظط 





عاك 
مالا قايه 
نه 
تضارون 
الله 
والحع 
الفلاسفة 
فيبا 
حعلها 
فالى 

عد الدراثم 
0 
ولاخ 
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الذي 

الى 

هذا الحار 
عارأ 

وحجبهه 

وإن م يخل 
الباحئين 


واتوايد 


إلا معاني 
يازمونا 
الذي يقروه 
اللفظ 


مان الغلط وصوآيه الى 
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على هو 
رلتكون 

لا أياما 
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كالرياء 
التغرير 
وإهانة 
بر 
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اي 

عشرة 
مخااف امر 
الممكدة 
بحيرة سارة 


لفظ 


صواب 
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إلى الرب 
إلى ذلقه 
3 ان توصلل 
رف 
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عليه 
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على ما هو 
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إلا أياما 

ومنا 

مجر 
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صفحة 
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5؟ 
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وم 
55م 
تس 
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سطر ذظاً صواب 
5 لانهم لاقفوم 
ربعته شر بعته 
١‏ العرلي العرني 


رأسالصفحة لشاثر المح #حمد دشار الني حيجي 
فيانجيل برنالا 2 عحمد(ص) 


6 ماور مأورد 
ا لله الله 
ه0” رأسالصفحة الادلةعلوجوبالمربية مانحب مراماته في دعوة 
الاسلام اليوم 
س١‏ والعما نين العهانيين 
5 جا مهم جام 
رأسالصفحة كتابقومجديدالتري ‏ قتوىالثارفي حظرترمةالقران 
5 نقرأها 57 
١‏ 5 بدائم كافي بدائع 
رأ سالصفحه مذهبالمالكيةواتابلة مذهي الشافعية 
في المسالة في المسألة 
دف وهذاأ مندليل وهدا دليل 
5 نظاء نظام 
ا الفرق هذا الفرق 
شرط إن يكون شرط إن أن يكون 
اخطام خعطؤم 
فى أن الاعان يقولون:|نالاعان 
س١‏ وَظلكا وَظلاتا 
١‏ وكان كان 


+ بام 
ا 


" البحر البحر 





بيان الغلظ وصوابه د 


صفحة سطر خطا صوَابَ 
مم » نون يمون 
٠م”‏ رأ سالصفحة هكذا 0 سنة اللوفيعقاب الام 
امم "١‏ 3 دهم اذ امهم 
اللي امنو[ امنوا 
مم . اسم بام 
يفوم 0 لسرن أنبت؟ بتع 
ذه هذأ 
١‏ به كانتهذماآ بةالامر اف كانتا ب ةالاعرافهزه 
3 5 هذا هذه 
0 ( خاضعين للاعئاق) (خاضعين) للاعئاق 
"١ 2‏ القناة القناةأه 
30 وف فبهاأ ذا 
4١‏ رأسالصفحة هكذا استال مادةالفقهفي القر ان 
١ 3‏ الرقى والها نم والطلامم 
قفد ١‏ تدعون تدعو ناليه 
8 م؟ خاهم 5 
١ 5#‏ الم كورة المذكور 
+55 اي عن عه 
165 6" وا لا 
© م لازال لازال 
١ 155‏ ويل فويل 
6 0" وغامون ويعامون 
ع م١‏ سين خحسون 
5ه م تسمى أن نسمى 
١١ 665‏ 3 ما 
وهاه )؟ أزل 2 ٠»‏ 7 


4 بيأن الغاعطأوصوابه 
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طقيحة ٠.‏ بلناا خطأ شاك 
اه م1 صداحارث عبدالحارث 
5ه ف يدعو يدعون 
شد 4 ولعرقتهم ولتعرفهم 
بالإروسب ها: انت افا نت 
همه 73١‏ المابدونالساحون العابدونالحامدونالسا نمحون 
6ه ١‏ وقالوا وقالالذين كفروا 
١5 66‏ فسية و-حجده 
وده ف شخلف حاف 
كدهة م منمأ مها 
؟لم مم لم فزادثم لك فاخشهوثم فزادهم 
كل ١‏ وانظر واننظر 
0 "” تقدم في تفسير هدم شي 
00 هب سمر ح سرع 
7 5 حال الحال 
دنثد 25> رح فرح 
ا ٠‏ ع عمد 
0م وى يجوى 
اناد 15 فليةو سمعة سمعةوقليه. 
بجا ” قر ا قر آنا ١‏ 
554 00م ولا مغخس منه شيثاً (*) ْ 
١ 51‏ مَل حمل 
0 , لفصل الفصل 
مد الم ( يو تالمكة بوني المكة 
د الف يزجمون فهم يز مون 
5 رأسالصفحة لاعن الطالحين 


60 تر مج (نشطب) هذه اه اذ الشاهد م بر لها و ليس هذا بمحلباأ من 
از بل بلتحلبافي أواثل الا" بة 3 التي قبلبا 






سد 


هذا التفسير الو حيدالذي فر 5 لمر أن من عد ث هو هداية عامة للدشر. ؛ و رحمة 
للءالمين » حامءة دين حفوق الارواح والاجساد وأمور الدنياوالدين» ومرشد لاصول 
الجممزان وسنن الاجماع 4 ووسملة أسعادة الباس ني كل زمان وه كانء! نطياقعةا نده 
عل العقل 6 وأدايه على الفطرة وأحكامه على درء اللوأاسد وحفظ المصالح 6 وهده 
الطر يقة ااتي حرى عليبا فيدر وسه فى الازهر حكم الاسلام 





الشيخ ل عبذه 


( رذي ابله 4ه ( 


3 مر 4 تر 
لعررككته 


أوله ( قال الملا الذين استكيروا من قومه ) وقد بدىء أشره في أول المجلد 
9 من انار ( سنة ؟4ج؟ ) 





( تأليف ) 


لي م بره س2 فيه« ا لس لي 
1 
يده ايك مرا س؛ ٠©‏ 6 43> 
إى 


بده المج مممسومرة مس ول رك الى اكه مه مشو اده . 
9 


٠‏ * لومماه جرم ب 1 ييحية - عفر ءا ومب 
مد الطبة_الاولى غطيمة النار سيزة 9+47 هق المرافقسنة “108 مجرية ش.ية امم 
ل ابام لير ٠.‏ 





0 ال الْمَلؤالَذِ أ التدروا» : ن تومه ذم ِتنك 
0 اين امث حك يو 9 ف أ و في ما 50 
كه نا كر هين (هم ) قد ا فرَينا عل الله كذ إن 
عل في ملتيكم' بم إذ تجسسنا اله سنا » وما يكون لنا أن لو 


ىو 


فيب إلا أن 5 نشأء ار مَيمَ و 01 ١‏ شي لما على لله 


ل 9 > مه 1 


أو كلما . 59 فم وكا بان قو م 1 ا والغق” الفتحين 


هده الا 5 ومالعدهاتتمة قصة شعي عليه السلام .مندوءة يجوابقونه 
له ما أهر هي به مر: ن البر ونجام عنه من المشكر ات والا' ام وأ نذرهم إياه من 
الاتقام» بقهوله (فاصيروا حتى 4ك الله بيننا ) ورد بأسلو ب الاستكئاف اليالي 
كامثاله من مراجعة الكلام» وتولاه الملا منهم ي كبر اء رحاطم كدب الججاعات 
والأقوام» وهو: 

2 قال المله” الذن استكيروا نكوي لاخر جنك 0 7 أمنوا 
معك من قريتنا أو لتعودن في مللتنا # أي قال اشراف قومه وأكابرهم الذين 
استكبروا عن الاعان له وعتوا ما أمره, به ونهاهم عنه اتباعا لاهوا همس 
وقد استضهدفوه س نقه م النخرجنك يا شعيب انت والذن أمنوا معك من 
قر يتنا الجامعة او من ا - فافظ القرية والبلك يطاق أحياناعل القطن 
أوالمملكة ساو لتموذن وترجعنالى ملتنا وماندين به من تقاليدن الويوة 








( الاعراف . س 7) مكانة الدين والوطن م نالنفس ب 


من آبائنا 3 فتكون مله ل وحخرطة 7 مءئأ. ضمن العود مءى ى الظرفية. وهو 
يتعدي باللام والموفي ومنه (/ا١‏ :مأ منم أن لعيدكم فيهثارة أخرى ( نعي 
البحراذ الحطاب قبله لمن مسهم الضر فيه وليسفيه من معن الظرفية ما في قو 
(4.70:ه 00 م وقييا لعيدة ( إلمى الارض. . والمى نقسم ليكوين احد 
هذبن الامربن: إخراجم اوءود :تك في الملة. فاختاروا لا نفس؟» قيل ا نالتعبير 
بالعود بقتغي انهم كا نواعلىملتهم 23 جوامنها وهويصدق بالجموع فلاينافي 
القول بعصمة الاندياء من الكفر دي قبل النبوة » على ان شعيبأ عليه السلام | 
يكن قبل الدموة علىملة ا غيرملة قومه فيمئههم ذللك من التعمير فق شأنه 
بالمودة » وكونه ل بشا ركهم في شر لهم ولا في نخس الناس اشياء هم وهدم 
حةوقهماص ساي لايلتفت اليه جموورهم » ولا لعدونه نه خارجا عنهم» وقال 
راغ : المود الرجوع الىالشىء بعد الانصسراف عنه إما انصرافا بالذات أو 
بالقول والمزعةاه ومنهذمه والعدة المغيره ولايةتضي هذا المعى سيق الكون 
فيه ولاعدمه؛ فلاحاجة إذنالىتصحيح التعبير عاقيل من تفسيرالعود بالمصيرء 
وفيه من التكلف ما ليس ف القول بالتغليب » ولا سما فيجوابه عليه السلام 
قال اولو كناكارهين7 # يمني العود في مات على كل حال من الاحوال 
دى حال الكراهة'طا الناشئة عن اعتقاد بطلاها وقبحها وما يترتب عليها 
من الفساد في الدنيا والمذاب فال" خرة ؟ فالاستفهام للانكار ودلو» للذانة » 
أو الأعر ونا ان أمودقيهاوتم ددوننا بالمفي من وطنناوالاخراج من ديار نا إن 
نفعل ولو كناكارهين لكلمن الامرن؟ - عل ىالاصل فماحذفمتءلقه؛وهوان 
شاول كل ماص لح له الاستفهام لاتعجب مر1ى صليعهم واستذكار طليوم 
ورفضه بدون مبالاة» ووه كل مر:_. الانكار والتعجب جهل هوٌلاء 
الملا" يكنه الدن والملة» وكونه عقيدة بدا الله مهاء وأالايتقرب اليه بأدائها 
وانكان غنياءنهاء واعاشرعها لتكل الفطرة البشربة باليز امبا- وجبلهم بكون 
حب الوطن» و[ وإلفف السكن» الاملء هده الميزلة. وللهابم ودا ظنواان 0 
عليه السلامقد ئرهو ومن أمن معه القتم بالاقامة في وطنه ومجاراة اهله في 
كفر هم ورذائلبمعل مرضاة الله تعالى ا <يدالمطهر للنفس من عادراناطرافات» 
والفضائل المرقية لانفس يي معار م الككال » ذللك أن الملة د هنين 
الحاسرين را بطةتغليدية؛ وعصبية قومية» يبري اصحابها فيباعل فول الشاعر 








: التمارض بين الددن والوطن واطحرة (التفسير .اج 5غ 
وهل انا الامنغزرة ان غوت غويت واف ترشد غزية أرشد 
وملة اارسل عليهم السلام ليست كذلك بل هي دين مالك للنفس » حالم 
على الوجدان والعقل» بقصدبه لكا الدشري الاعلى عمرفة الله تعالى والقرب 
منه» ومأ تيم ذلك من صلاح الد اباوستعادة ال فرة؛ فان مكن صضاحية من إقامته 
في وطنهواصلاح أهله بهفهم ا<ق به بدءا ودواماء وان منم فيهحر بته ففكن فيدينه 
كان تركه واجباء فا رج منه شهويب ون امن معه إخراحا وهر كارهون ”م 
احرج خاثم النبيين مع السابقين الاوليرالى الأسلام؛ خر<وأ مهاجر ن 3 فمل 
ابراهيم عليه الصلاة وااسلام » (8:59؟ وقال اي مباجر الى ري إنه هو 
هوالمزيزالحكم) وقداوحب الله تءالى ال هجرة على من لستضعف فيارض وطنه 
ممنع من إقامة دينه فيبا » ويوجب المتعصمون للاوطان في هذا المصر 
اطحرة منها اذا منموا <ر : م الشخصية فمأ هو دون الدن والوجدان » 
بل لعز على بعضهم ان يم في وطنه اذامنع فيه حربة الفسق والا ' ام و 
اناس عز عليهوم ترك وطذهوم 1 ثروا المقاء فيه مفتونين في ديشهم ©» 
فأظهر وا الكفر ليأمنو اعلى حياتهم» وظلوا إسسر و ذالمحافظة على الاسلام فيخاصة 
امفسهم 3 ولكنوم 1 شمكنوا من تلقينه ادم وثر بيتوم عليه فارتدت 
ذريتهم عنه ف بي أ مهم او من بدي 7 وقع لنعض مساكي الاندلس بعدثل 
الاسبا نين لعرش دولتهم العر بية و| ١‏ 7 على التنصر او 0 من البلاد 
فرج بعض وبقي آخرون نحت 0 قو له تعالى ) 45.5 ان الذين توفاهم 
الملاك_كة ظالمي انفسهم قالواءقم كنم خم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض ‏ 
قالوا 0 تكنارضاث واسمة قمها<ر وا فيها؟ فأولئك مأواه مجم وساءت مصيراً 
( لاه ) الا المستضعفين من . الرجال والنساء والولدان لاستطيعون حيلة ولا 
مبتدون سبيلا ادك عنى الله أن لعفو عنهم وكان اللهءعفواغهوراً ) 
وقد قدر لعض المفسرن الفعل الدذوف من اطلة ومتعلق الكراهة 
هكذا : قال أمخر جو ننا من وطننا بغير ذنب بقتغي الاخراج ولو كنا كارهين 
لمفارقته حر اصين على | لاقامة ذه ؟و هو تخصيص لاوحه له» فالافظل «شتذى تق دبر 
كراهة كل من الامرءنلحذف متعلق الكراهة والممقام يجوز تخصيصهبالعود 
ف ملتهم لآنه الام عند الانبياء » والمناسب لبقية جوابه عليه السلام : ١‏ 
«و قد افترينا على اللهكذبا ان عدنا في ملك بمد إذ تجانا الله منها # 


/ رةه 60 انماء الا ن الانساء ' قبل لعثتوم الى ملل أقوامرم 0 
هذا كلام مستأئف لبيان أم سي وأولا*ما بالرفض والكراهة وهو 
الى العود في ملنهمكا يقول القائل: برئت من الذمة أومن دري أومنرة الله 
تمالى ان ذعلت كذا. فء كون مما دل سمي «نسم أعرق مزه في التو مد -وإما 
أن يكون لعج 1 حرج له عل مقتفغى ااام اهروا كل بقد و الفمل الماضي» والممدى 
ما اعذا م افتراءنا على الله تعالى ان عد ثا قُْ ملتم بعك أذ مانا الله منها وهدانا 
الما ا مستةم 6 بالمنفرة مله اراهم: واذا كان من تدمع ملت لعدمفتريا 
على لله تعالى 0 عله مالا نءلم» لاوداية م ن الوحيءولا برهان من الءّل؟ 
فكدف يكو حال من افترى عايه وضل عن عن دراطه علىء!؟ وان كفر الجحود 
وهو أ 5 الحق وحمطه نهلك العلم 4 در 0 أنواع الكفر » والاؤتراء على 
الله تعالى فيه أفظم روب الافتراء أ ى لا .قبل فيها أدنى عذر؟ 

وأنت ان التنحية أدل من العود على إشنات أمهم كانوا على ملة وو مهم 
حقيقة . وقدعامت ان ا مفسر ن ك#ملونه تغليمالا ستدما' عليه مادم . ونقول 
بناء على ماقرر ناه دن أن 0 إنأه دن أهل ملموم له شتفي أنه كان العيك ما 
اعيدون: و بفعل من التطميف و نخس الناس أشماء ءثُّ ماكانوا شعلون» : إنه اع 
أن اشمله إعاء الله تغالي باه مهأ عدى انائه فى * ن الا نماء الى ملة مأ كان يهن 
لعقيد ها 6 ولا العمل مل أها باء ولا كان يبتدي عقله ورأنه الى ملة حير 
مها » فكان موقفه موقم اليرة في شأنها» 6 بؤخدذ من قوله تعمالى في 
خطاب أ خحى احاتم الاعظام 6 ؛ صلى الله عل 4 وسلم ) ووحدك باللا فهدى ) 
و لفسيره وله ( ولقد أوحينااليك روحا من دا ا تندرى م الى تاب 
ولا الأعان ولكن <ملناه 07 مبدي له من نشاء من عماد نا ( اله" نه 

وما يكون لذنا أن تمود فيها الا أن شاء الله رينا © هذا رفض آخر 
للعود في ملتهم مؤكد ابلغ التأ كيد معطوف غل مثاسيه ء والتعبير ندل على 
في الدأن » وهو أ بلغ دن في الفعل » لانه في ل ا لونه غير 
نعود فيبائي حال من الاحوال الا حال , مشيكة الله ررنا» 0 فق جيم 
شكروننا 4 ذهو 5-0 القادر على ذللك له تقدر عليه غيره له نم ولا نحن 
أإيضاء لا نناموقنون بأنْملة؟ بأطلة ضار ةمفسد ة» وملتناهي الحق» الي بهاصلاج 


4 الاسثثناء بمشيئة الله وبلاغته (التفسير.ج١)‏ 
الناس وحمر ان الارض» والموةن لااستطيم إزالة بقينهولانغييره: واعاذلك 
50000 القاوب عله ورهن مق يخنه ف .وسعر ريا كل شىء علا ؟ 2 
فعنده من الع 5 الامان والكفر والهدى والضلال والصلاح والفساد 
مالس عند 7 و لاعندا حدم نالخلق ءو مشيئته نجر ي حسب عمقو كته في خاقه . 
9 كان لعامه عليه السلام م من حكته تعالى و سئنه في خلقهأنه يقم ححته بأهل 

لمقعل أهل الماطل وينصرم عليهم بالقول والفعلماداموااصرن له وقاعين 
عا هداه اليه منهء فك" ه يقول طم : اذا كان الامر كذلك خلا تطمعوا اذا 
أن شاء 5 الخفي بدا عودننا في بي متك بعداذ انا بفضله منهاو اوأقام المجةعليكم 
بناء وماكان مال ليدحض <حته » وسطل سنته 

فهذا الاسةدناء مم لس لماه 7 ن قوم شعيب من عودته عليه السلام مع 
من أمن معه في ملتهم » لانه لفق اتاد نى وفوع العود منهم باختيارثم نفيا 
مؤكداً أنه دمن من شأنهم ولا ما يجيء من قيلهم فى حال ما من الااحوالالي 
عار را عليهم كالترغيب والترهيب وا 000 المنافم والحوف من المضارء ومنها 
الاخراج من الدياره استثى حالا واحدةٌ وهي مشيئكة الله تعالى وحده؛» فدلعلى 
حمومالنفي فماعدا المستذى وقد اسةعمل أنو كيدة من غير مالاحظه لتعلق المشيئة 
هل هو ممكن يجوز 1 بقع 2 لاء ؟قوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى الا ماشاء 
الله ) أو للتنبيه على النغي بكرم الله ودضله لا بالاجاب عابه وهوالوحه الذي 
اختاره شرخار جه اثهتمالى في تفسير سورة الاعلى. و لال بتو كيد مو مالنفي 
جوازتعلق المشيءة باللنم بي في كلام شده يب عليه السيلام والقرائن الامظية والمعنوية 
تدل على عدم وقوع هذا المائروهوانهتمالملايشاء عودتنه مم من من معه فيملة 
قومبم. فبوقدقررأنهذا ثىء لاشدرعليه الاالله تعا ىفطلبه من غيره عبث © 
در كده ذار اازب ٠ضانا‏ الى م ضمير المتكام ومن معه فأناد بدلالة الالعزام او 
الاقتضاء أنه لابشاء لم الاماعودهم سن تربيته اياثم ولطفه وعنايته بهمء اذ 
أنجاهم من تلاك الملة (١‏ باطلة» وهو اين عصمة رسوطم وحفظ جماعتهوم هن 
العود فيبا م فكان هذا عمى ول عرد امين اراد أن إغويه لمض ااغون 
ولغربه مخيانة سيده المفي به وصرف لعض ماله فما لضره هو ويفسد 
علية نفسه : ليس هذا من شأني ولا مما يدخل ف لصرقي الا أن لشاء سيدي 


الالح المصلح الممتني إشأني . اوهو اعلم منى بأمري . فالتعبير ليس مسوم 


ع 





لتقريرحجة الاشاعرة على جواز مشيئة الله لكفرث بالفعل» ولا ححة الممتزلة 
على وجوب رعاية الصلاح والاصاح لهم ولغيرمم بالعقل» ولكنه بدل بطريق 
الالتزام على ما ذكرنا من عناية الرب سبحانه وتعالى برسلهو أ تباءهم المستقيمين 
ع دنهم ) ومغى سنته ووعده بتأييدم ِ المصرح 4 في آنات أخرى كقوله 
تعالى (إنا لننصررسلنا فياإياة الدنيا ويوم.قومالاشهاد)وقوله(ولقدسقت 
كلمثنا لعمادنا المر سلين©إنهم طم المنصور ون*وان حندنا طم الغالنون ) فهو إن 
نشاء كفر هم بالفعل ؛ بل يختار طم الاصلح حكءته وفضله لا بايجاب العقل . 

وود روئ ابن حرير وغيره عن السدي أنه قال في الا ربة . وما كآن ينبغي 
لذا ان نعود في شرككم بعد اذ نجانا الله الآ أن بشاء الله رينا والله لا بشاء 
الشرك ولكن يقول الله ان يكون الله قد عم شيمًا فأنه وسع كل ثيء علا أه 
ولمله بر يدانه لانشاءذلك لانه حالف لسكيه الحكيمة وفضله المظلم على رسله 
ومن آمن بهم وان كان لا يقع من اهل الشقاء بسوء اختيارمٌ الا بارادته 


(الأعراف . س 7) تعلول ما خفي من المعيئة بالملم2 //ا 


ومقتضى سنته » وسننه في الفربقين مختلفة ما شرحناه مرارا 
عليه الصلاة والسلام » اذ قال لقومه (5: 8١‏ ولا أخاف ما تشركون بهالا 
هئالك أنه استشاء منتمومالاوقات وأنهمنقطم مءناه : لكن انشاء رئيان 
ليصيدى في وقت من الاوقات مكروه من قبل ما تشر أون به أوقوع صم 
على لشحى ؛ فانه يقم بقدرته تنفيذ أ طلشيئته , لا بقدرة شركائم و لاعشيئتهم 
لاعهم لاقدرة طم ولا مشيئة , ثم علل ذلك عثل ما علله به لوده شعيبت 
عليهما الصلاة والسلاموعل ندينا وآله فقال : ( وسع ربي كل شيء علا ) أي 
ومعبوداتك لا تعلم شيئاً » الخ واخترنا هنا جمل الاستثناء من أعم الاحوال 
لا الاوقات وان جار الع بينهما » لان الوقت لا شأن له هنا ء على ان 
عموم الاحوال يستازم عموم الاوقات 1 

ثم أ كد عليه السلامذلك كاه شوله 2 على الله توكلنا #6 أي الية وحده 
وكناأمرناء مم قيامنا بكل ما أوجبه علينا من المحافظة على الدبن الذي شرعه 
لماه فهو يكفينا أعى تهديد م وكلمالم يجمله ني استطاعتنا من جهادمٌ . وذلك 
ءّ 0 5-9 9 0 0 27 
أن من أصول المعرفة بالله عن وجل الى يعرفها جميم رسله أن من نو كلعليه 





التوكل وشروطه - المءنى الجامملمادة ؛ الفتتح ) التفسير ّ م( 


أه ( ومن تو كل ص الله فبو <سيه ) وأن م من شروط التوكل الصحيح 

فى الااص القيام بكل ما أوحية الله تعالى يه م ن الاحكام اأش رعية 6 ومراعاة 
ما اقتضته حكته فيه من الاسياب والسين الكو 3 والاجماعية : شن شرك 
العمل بالاسباب فبوحاهلمغرور » لامتو كلمنخصور و لماحو ر» وقال النى 
(س) من سأله أرئرك ناقته سائية وبتو كلعل الله نهالى«اءعةللباوتو كل» رواه 
الترمذى وقال لءالىارس واه , بعدامره عشاورة اصحابه في عن وة احد'فاذ'عنمت 


وتو كل على الله ( و ع دكون الوزم بعد الاخد بالاسياب ومنها مظاهر نه ثه (ص) 
000 


يومد بليس درعين . وقد بينا ذلك «فصلائي موا ضع من هذا التفسير 
والخلاصة انه عليه السلام بدأجو ابه لاملا منقومهباأتعجب من مد يدم 
وانذارهم » واقامة الادلة الدينية والعقاية على امتناع عوده, الىى هلة لكر 
خا وعد ) استطاعة أحد على أحجيار#عليه غير الله تعالى الفعال لا بريد» 
والاسعدلال علي أن هذاممالاير يده - و” ذى دديان ث وكلمم على الله تعالى الذي يكفي 
من تو كل عليه ما أخمه وهوفوق كه وأ ختياره» ف:جتمع له العنادة الكسدية 
والوهمية - 3 ثلث بالدعاء الذي لا يكون شرعيا مرجي الا<ابة الا إمعد 
القيام بما في الطاقة من العمل الكسى» والتو كل القلبى » فقال 
ره ينا افتتح بيئنا وبين قومئا بالق وأنت خير القانحين *# المدى لادة 
) الفتح ) 6 حقققه الراغى إزالة الاغلاق والاشكال ؛ وهو ضربان( أحدها) 
ما درك بالمصر كتفت المين والقمل والغاق والمتاع من صندوق وغرارة 
وخرج وعلية و( ثالي ) هو ما درك بالمص_يرة اس اواك ”3 
والمغلق من مسال العلم » واللبهم من قَضايا 1 ؛ والنصر قي وقائم الحرب 
وف آيات القران استعالات من الضر بين كليهما » ولاك ان تسمه الى حسي 
ومعنوي - ومن الاول الفتح الذي يكوز نبالكلام > القاضي وفتحالمأمومعلى 
الأمام في فى الصلاة وهو أرف كر 6 37 ةلاخن قمهأ 3 وقف عن القراءة 
ناميا 1 37 ي مهأ والى <قبة ي ومجازي ومن . عواز الاساس: فح على فلان 
اذاجّد وأقبات عليه الدنيا » وفتح الله عليه نصره .. وفتس الحا م بينهم » 
ولسوا أ حك فك : 


ال ا 


ألا أبلغ نى وهب رسولا بأنيء رك فتاحتهم غي 
و بدنهم فتاحات أي خصومات . وقلان 0 المداحة بالكسر وهي ولابة 
القضاءء و فانحهحاكه. ٠‏ وعن ابن عياس: ماكنت ادريما قوله تعالى ( و ينا افتح 
بيئنا ودين قومنأ ( دى سوهت دأث ذي زن تقول أزوحها : لقال أذانحك, 


(الاعر اف. س7)_ممنى الفتح والفتاحة . عقاب قوم شعيب ,ف 


وقالت اعرابية أزوحها سسنِى وبينك الفتاح اه و ابن عماس جرع قدماء 
التفسير الام ور وابن الاناري في الوقف والاءت_داء اء والبيوتي في الاسماء 
والصغات وفسر المفاحة فيه بالمقاضاة . وهو يدل لغة عل ال الست ة 5 4 مهدا 
المعنى ويؤيد مار وي عن السدي من اها عائية وخصها لمضهم بالجردر, ب 
وذويزن مناأسمائهم. والمناست ان كلفتّح بس فريقينفهو عمى 5-1 والفصل 
مهما إما القول والفعل اوبأحدهما ومنهالسصر» ومن الغ أتقفه (:م: 1م 
قل #مع بد نخار ينام يفت سننا الحق وهوالفتحالمايم) وم١ها‏ حكاية عن أو حعليه 
السلام["؟ حدافاأة: تح بدى و بوم فتحأونجي ومن معي من الم منين ) وهداعين 
مرادشهيس عليه السلام ي دعائه الملا قي لا نداره قله بقوله ١‏ 5 ى كم الله ) اج 

والمءعى : : ربشااحيجم وافصل يننا وبينقومنا بالأق الذي مضت به سنتك 
ف ار بين المرسلين والكافرين» وبين سائر الحقين المصلحين ؛ والممطاين 
الممسدن فى الآارض» فَااك خير الحادكين» لاحاطة عسك عا رقم به التخادم 
وتيزهك عن الظلمء 0 6ط ف د 


اك اذ يرون . 3 8 2 50 1 ا 1 فِ 
١ 7‏ 
0 رهم شين الى الذن كذ ا ا م و ات 


كنب وميا انام هم الخسرين ( ؟) فتو إلى عنم ل م 

ا بكر د وير 000 م 0 7 كلى قو 0 .رن 
لما ينس الملا من قوم شعيب من ن عودنه في ماتهم » وعاموا أنه ثابت على 

مقارء رعتهم » خافوا ان يؤثر المو.دون به م. ن قومهم » غُذروم دلك عا حكام 

الله تعالى عنهم وله : 

« تفسبر القرآن الحكيم » 2 ؟»6ه ١‏ الجزء التاسم » 


6 _* بلاغة القران. وعدبية الاقوام والاوطاث التفسير. رج‎ ١ 


0 وقال الملا الذن كفروامن قومه لان اتبعم شعيباًانكم ادا خاسرون *# 

هذاعطفعل ( (قال المي الذن استكيروا ( وليسجوايا لشعيب عليه "السلام 
ولا داخلافي هذه المراجءة بدعه و بدمهواذ لوكان كذلاك لفصل و لعظطف» بل 
ذلك ماقالوه له والمناسي فيه و - بالاستكبارفهو الذي حرأم على ميد دده 
وإنذاره الاخراج م من قر سو المقاهر نا مر هم اصحاب السلطان فهاء وهذاماأ 
قالوه لقومبهماغواء م لصدهمعن الاعان له»والاخد عاحاءنه؛ والمناسب فيه 
وصفهم بالكفر “فرو الحامل طم عليه )سو اءكان سببه الاستكمارعن اثباعها وغيره؛ 
بل لوءم أولو الرأي من قومهم أن سنب صده عنه هو الاستكبار والهةو 
لا أطاعوث» ولدلاك عللوا له م صدم, عه عا بوهم أنه هو المصلدة طم اذ 
قالوا طى لصيغة اللقسم ليث اتبعم شمسسا | نك في هذه الحالة لحاسروث» فكت 
متعاق المسار ليعمكل ما يصلح له ؛ لاسر و شرت ومجدم » نأبثار ملته 
علىملة آبائك وأجدادك؛ ومماط عزم ونفرم » واعتراقك بأنهم كانوا كافرين 
صالين وامهممعذ بون عند الله تعالى - وخاسرون الثرو: تكم و رحكم من الماس , عما 
دك د ٠مس‏ تطفيف الكيل والميزان و#سالغرناء أشيء م لا با رامواطىءوأي 
خسارة أ كبر من خسارة الشرف والئروة ؟ علوم أن اللام في قوطم دان » موطئة 
للعسم وهر أقوى مو كد لاسكلام» واجكلة لاسمية وتصديرها لاون وقرن خبرها 
باللام وتوسيط « ادا » الى هه ي جواب وجز أء دين طر فيها كل ذلك من 
المؤلدات لمضمونمها الحادعة ( يا وان مثئها ما .روج دين امثالح مي كل 
زمان» ولا سمأ زم نالتفاخر نال" باء» والتمعصب للاقوام ا اشلينا 
في دعوتما الىالاصلاح عن كا نوأ يصد ون الناس عناوعن تصيحتنالاهل ملتناباً ننأ 
: ولدفي ي بألادهم؛ ولا ننتمي الى أحد من أجدادهم» على أ ذما نتتمي فل الله 
تعالى الى ١‏ ل يت ندم سلاف عليه وسلمءوانم. 3 من لا دعر ف له أسب »6 0 
من ليس من القيط ولا العر ب وائنا رى أشد الشعوب عصدية 4 لاوطرل 
لا تجعاو مها سيبا للصد عن العلوم والفسون ولا ادبن ومذاهبه وانما التافس 
بينوم قِ جمل كل واحد منهم وطله أَعن وأقوي وأغنى واف ول باقتماس 
العلرمن الاآخر : 'رى رجال الدين الكاثوليي منالالمان والفرنسيس أعوان على 
نصر الكثلكة وشرها في بلاده وغيرها » كم نرى مثل هذا بين رجال 
البرو نستانية من الالمان والاتكليز» كدابهم وسيرتهم في العل» فعلء كل شعب 


الاعراف . سب عصبية الوطن الضارة . الصيحة والرحمة ١‏ 
يتسابةون الىاقتباس مايظهرعندالا خر من اختراع أو 5شف عن حقيقةعامية 
أواهتداء لسنة كونية اومنفعة للخلق؛وإعزون كل امرالى صاحبه؛ ويولون 
ان العل لا وطن له . واعا يقم التغابر والتفرق بين البشر في مث لهذا في ابان 

وغاءة الجول عليوم » وفشو التحاسد وسائر الاخلاق الرددّة فيرى » 
واعتبر ذلك في للامة الاسلامية في ابأن ارتقائها العامي حى القرن الخامس 
والسادس اذكان مثل ابي حامد الغزالي جيء غداد عاصمة العلم والملك الكبرى 
فيالارض فيكو نرئيسا لاعظ, مدرسة فيها بل في العالم ( وه النظامية) ولا 
يحول دون ذلك كونه منقرية طوس في بلاد الفرس- وفما بمده إذ تفيرت 
الحال» م بيناه في مواضع منالمنارء وتحمد الله ان تلك البزغة الشيطانية تكاد 
تزول من مصر بارتقاء الع وااءعمران على كو نالتزعة الوطنية المصرية تزداد 
قوة 5 

: فأخذتهم الرسقة فا مييذرا ف دارهم حانمين 4# :دمت هذه الجلة 
0 و قح لقم + ن هذه السورة ( الاية 77) 
فيراجم تفسيرها ( في ص 7.ه وم0.ه 508 الثامن ) وفيه أنه عبر عن 
عذاهم ف سورةٌ هود اأص.رحدة بدل الرحدمة ب وكذاك قوم شعيب حب 
والرجمة المرة منالرحدف وهو الهركة والاضّطراب» وناصدق رما نالارض 
وهو اازازلة ومنه ( يوم ترجف الارض والجبال ) وبرجفان القلوب مرن 
المحول والحوف ومنه قول عائشة ( و ض) في حديث بدء الوحي : فرجم 
بها رسول الله صلى الله عليه وسم برحجف َو ده والراجحهنا الاول واللطعى 
فأُخذنهم الزارلة فأصيحوا في دارثم بار كين على ركهم أو منكبين على وجوههم 
ميتين. فبذا عذاب أهل مدن عبر عنه هناباار حفة وقي سورة هودبالصيحة» 
كهذاب : غود في السورنين, وقد دنا وخه جم سهمأ 

وفي سورة الشعراء أن الله تمالى أرسل فعيا الى افيفان الابكة وم 
غيرمدن فأنهوصمه في سورة الاءعراف َه أخومدين ٠‏ أي في النس 6 تقدم 
ول نصفه في سورة الشعراء بذلك 5 وصف هن ذ كر قله : نوحا 0 
وصالم] ولوطاً (ع . م ) وقد أخرج اسدق ن را نا عن ان 
عباس في قوله تعالى من سورة الشعراء ( كذب أمنيعان الاة لرسله/ 
تألوا كانو! أصحاب غيضة بين ساحل البحر الي مدن ال فأذاد هذا أن الله 
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لعالا رط هله الى : 5قومه أهل مدن واه ن اتصل مجم الى ساحل الور :| لاحمر 
وانحال الم ردهين قٍِ الكفروالمعاصي كأ نت واحدة وكان در ف وهاه بدمهم في 
رواحت فلا مغك <منءٌ ل أكون المذاب قد اد أله ردقين يوقت واحد 
ا وكين نارين 6 ذكان عذاب مدن بالرجفة والصيبحة المصاحيةطاء وعذاب 
افبيكات الا 5 بالسمو م وشدة |1 ر الذي انتهى بظلة من السحابفزعوا اليها 
سكردون لطلهاء ؛ فأطبقت عليهم فاختنقوا, م | أججءون» وذهس يعض المفسرن الى أن 

عاب أله ر شين واعدوشان سان دلاك ف : لمسير سدووره ة الشعر اء' شاءالله تعالى 


الذء الذن م 50 دا كأن / لغنوأ فهأ الذبن كذءوا ا كانوا 


هم الحاسرين © يقال غني المكان إغى بوزن « رذي يرذى » اذا نزل به 
واقاء فيه . هكذا الوه وقيده لعضوم فدييك او قيدن » قال الراغب : 
وغي 2 مكان كدا ادا عإال مامه قمه 2 4 عن غيره . كس أستفى لعضوم 
بقيد طول الاقامة ولعضهم بالافامة في رغد عيش 

والا .ة ديان مدأ نف 7 قبل الله مر وحل نأض لول الملا ٠.4‏ ن قوم 
شد يهو متب ب لقو مهم(اءن ١|‏ نبعحم 5 انكم اذا لحاسرون اوقوطم ؤمله (لنخر دنك 
يشميب والذين سوا معك كن قر دنأ ) 5 5 ن مما لا أعالن يت باءعتمار كل 

من الكالين كيف انتهى الامر ف.ها وكيف كان عاقية اهل | ؟ ا يب عن الاول 

وله : الذين كذيوا شه بهم 5 00 واندرقة الاج راج 4ن رع ول 
هليكو ١‏ وها 2-008 9 خم 1 رموها ا ل دمعو اوم لعدشوا وها فطاتاً ا 
قِ ذلاك الميش الرغيد» والامدالمد,د . فى انقغى الثىء صار كانه ل يكن 

و جمدت عن الثاني وله َ الذن كدبوا دع ا وزعموا أن من لمعه 
يكون ارا 1 دوا ز بم 1 قوق ال ا كانوا هه |الخاسربن 1 لعازون 
ب4 له من:112. ىل 0-6 © 8ه ن ماطم ووطمم 6 ولا كانوا موعودن به4 من سعاده ١‏ 
الدنيا وال حر . ة لوامنوا م دون الذن 7 لدعو ه اوم كا نواه الفائزن المماحين 6 
فا خجلة تملك حوس الى | ر في 8 كذ بين له بالنمن: » و تققهي نمه ع.. ن اللتبعين 
له بالاو لى» ومناسية الحز اع دنب حمل الحر ص على امع بالوطن والاستيداد 
ذه على اهل الحق سيمأ لاد رمان الايدي م.ه4 6 وجعل المر ص على ارح بأكل 
اموال | ناس با] ل سيأ للدسران با رمان مك4 ومن غيره 

واخمار لعضهم في قى نكتة الفصل والتكر ار وحها 1 حر وى أنه ابي 


الاعراف . ص لا بلاغة ال رآن ف فى الت رار ١‏ 


مسثاأ نف دن ٠‏ الله تمالىجاء بأأسلوب | لخطاة العردة الو رة ِ الوعءظ والتو بيخ 
ومأ في معنا 2 5 الذي ب دت عط.نا 4 أنت الذي سدأواتع' لمذا اعداء با 
انت الذي فرقت كلءتنا ؛ انت الذي اوقعت الشقاق يننا 
والصلة مالغة ف رد مقالة المله لاشياءوم واسقهييا اراهم» واستهزاء نه وم 
لقومبم » » واسدءظاما للاجرى عليوم ويتجايت على (عضص العام اء الاذ كماء 
دلالة الممارة على هده المعالني كلم | أعدم املا : فأما الممالغ» ف اأزد فظاهرة 
لما ددر له كلمن المرق قي نادسه دين هامئاذا 4 1 نها لاساوب الخطابة ودالن ذار 
تلاك المستنادة بالعطف 5 وسددنة ان تكرار دار المسئد اليه لصمغة الموصول 
والصلة احؤدذن بعلة الحز لاع لعيك صورة كل منهما في الذهن 6 ودكون ند ا 
وديدا إعدحكمء وللحكمين من ٠‏ العا ثير في النفس ما تديش للك الواحد . وامأ 
لسقفية الرأأي: والاستوزاء بذلك النصحء فهو تام ذا العا 20 المتضمن 1 اذار 
من التصور ر والدثيل . 
00 فتولى. ع ود 1 ياقوم لقد اباتك فالات ر 9 20 حت لكي » 
تقدم سير مد له قِ قصه ة صاخ | ص 0.4.ه 2 4 تفسير ( وذمه حَث دفيق 
قِ د كر الدولي ع نالةوم وخاطبةهم اعلك هلا 7 .وود انمد إعدار اارسواين 
لامحاد حال القومين وعدا مهما 1 ولكن كمه 3 به ة هرك ( ولكن اج حون 
الماصحين ) وتدمة اله 4 ة هزا 7 وك.ف أ ع قوم كأفر بن * ولا تمعك 
عندي ان يكو ناقد قالاهذ؛ وذاك ؛ فميرعتهوما بأسلوب الا<تياك . والممنى : 





اننى ياقو قدا بلغتكم رسالات ربي_اي ما ارساي به اليك م نالعقائدوالمواعظ 
والا<كام والا ' داب كك مع اأرسالة هنا ست متغلقها وأفر 1 قُ قصه ة صا 
بحسب معناها المصدري ‏ ونصحت أكي عا بينته من معانيها والترغيب فيها 
وانذار عاقبة الذفر.هاء فكيف آمى اياحزن الحزن الشديد على قوم كافرين 
أعدرت الهم 6 وبدات جهدي ي سييل هداتبهم ونجام,م » فاختارواما قه 
هلا لاكهمء وامها واعا يأمى م ن قمر فيا يجب عليه من النصح والانذار 


5 


(ه) ا لطا لان دري لي الأ أعذ) أع0 


ديه 


5 -]ء وا لشرًا ولعلم ا ا ليه 


014 حير لله وسنئه في قصص الانبياء التفسيد. جه _ 
اتاتكة حدى حيرا كارا قن عر 511] السكاةواليراه 
فا حَذ هم ُُ وه سرون 

سنن الله وحكنه فيهذه القصص وأمثالما والاعتبار م1 » 


من دده القران الحكم اله امين المقائد بد لاكلها 6 والاحكام موٌ بدة 
حكها وعللبا » والقصص مقرونة «وجوه العبرة والموعظة مها وسان الاجماع 
فيها » ما ترى في هذه الا يات التسم النى قفي ها على قصص القوم المهلسكين 


و ماار سلنافيقر بة من نبي ىالا أخذنا اهلها بالنأساءو الضراء لعليم يضرعو ز ن # 
الواو فيأو لالا لمات | خلةة ما بعدها الأخر رالسياق الذي وضعنا له العذران 
على رع ماقبلون مى القصص أ شاركته نا" 5 كونه حك له وعيرامسةمادة 
منه- فعطف الل يشمل الكثير متها ( كالسياق برمته» ولا وجه للفصلهنا . 
والقرية المدينة الجامعة ازعماء الامة وروساما التى يعبر عنها فى عرف هذا 
العصر بالعاصمةكا تقدم مرارا وكان الانبياء يبعثون في القرى الجامعة لان 
سائرالملاد تشم اها | اذاامنوا . والنأساء الشدة والققه كالحرب والج-دب 
وشدة الفقر» والضشراء مابضمر الانسان في ددنه مة أو معيشتهء والاخد 
مهأ حعلباعقاباء وقد تكون 1 ونقدم مثل هذا في قوله نعالى 
منسورة الانمام ( 5 : 45 ولقدارسلنا الى أمم من قملك فأخذ نام بالمأساء 
والضراء لعلوم تضرعو ن) فيراجم ( في ص١4‏ جلا تفسير ) فازه عم ى مأ هنا 
ولكن السياق #تلف » فاما كان ما هنا قد ورد عقب قصص طائفة من الرسل 
جعلهذا المدنى قاعدة كلية وسئة مطردة في الرسل مم أفوامهم ليعتبر به كل 
من ”عمه ااه رأه في عصر التتزيل وما بعده . ولا كان ما هناللك قد ورد في 
سياق تبليغ خاتم الرسل المدعوة وّاحدة قومه <ءل خطابا خيريا له لتسليته 
ا له من حجهة ولتخويف كفار قرش وانذارثم منجهة 3 أخرى - 
وهذا ملاحظ هنا أاضا ولكن بالتيع للاعتبار بالسنة العامة لابالقصد الأول . 

والممنى : ذلك شأن الرسل مم اقوامهم الطالكين » وما ارسلنا ذبيأ في 
١ ١‏ ( أي لشاركة المعطوف للمعطوف عليه 


الاعراف س 17 تت الملاغة فى الجلة الفملية الماضية ‏ نؤ 
قوم الا وقد انزلنا بهم الشدائد والمصائب ”' بعد ارساله أو قبيله لتعداهم 
ونؤهلبم مما للتضر ع وهو لظم ارألْضِ راعةأي الضعف والحضوع لنا» والاخللاص 
ف دعائنا يكشفها 6 فلعل تفيدا لاأعداد للشىء و<ءله ص حوا. ومما ‏ ددتٌ بالتحارب 
وتقرر عند علماء النفس والآخلاق أن الشدائد وملاحج الامور مما يرني 
الناس ولصلح دن فسادهم 6 اومن ٠‏ قد لشه-له الرخاء وهناء العرش فأسده 
ضعقه وحادتة الى ريه » والشدائد تذاره به» والكافر بالنم قد يعرف قيمتبا 
بفقدها ء فيتقلب شارًا بمعدعودهاء بل الكاذر دالله عزوحل قد تنه الشدائد 
والاهوال فرظ الشعور دو <ود الرب اطالق المدر لامور الحانفي دماغه » 
وتذكره عا اودع 6 فطر نه من وحود مصدر لظام الكون واقداره»ما وقم 
كقراء والا بات فى هذاكثرة تقدم بعضهاء وقدروي لنا ان الارب المظعى 





فدكان طاهذا التأثير حتى في أقل الناس تدينا وهم اهل م.دينة أرلس فكانت 
المعابد ترى مكاتظة بالمصلين فى اثناء شدائد الحرب 

ومن مباحث البلاغة ان نكتة خاو حملة « اخذنا اهلها 6 الحالية من الواو 
وقد -هيأن الاصل في المقترنة مهما ايكون مضمونمها مقدماعلى المامل فيها 
كاجخرلة الاسمية . فاذا قات مافعل ز يد كدا الا وقداءد له عدته- كان المتيادر 
انه اعدهاةبل الشروع في فعله لاجله كقوله آعالى في الججملة الاسمية ( وما كنا 
مهاكي القرى لاو أهلباظالمون ) أي متلبسون بالظلمن قبل لا حال الاهلاك فقط. 
واذا قيل :مافءله الا اعدله عدته ‏ شل إعدادهاقيله لاحله وهيالحال السابقة» 
واعداوفاعه امبرو , قمه وهيا هال المقارنة» بلهذهالم:.ادرة الى الذهن هنا 
كقولك : ماسالته الا احاري 3 أي عند السؤال» ولا بصح أن تقول الا وقد 
أجابى» ولصح أن تقول ماسألته الاوقد اذنله أي قملااسال. فآن قلا انه 
سّعينان تكو نالحال مقارنة يالا" 4 ة اقتغىذلكان بكو نماأفادتههي ومابعدها 
من الابتلاء بالسيئة م بالحسنةثم عايترتب عليوامن الكثرة و كف رالنعمة واقعا كاه 
مدا رسال الا ندياء وفيءهدثم وهوفد بصدق في قوم لو دون من لمده فلذلك 
قلنا اما تشمل اال السابقة والمقارنة» فليتأمل انتالحر لاحد بحثا فيهذه المسألة. 
ولكن الاماءعمدالتقاهى الجر جا لي حقق أن الحال المهر ده تفي دالمقار نة وا جملةالحالية 

» قالوا ان جملة أخذنا -الية ولم تفرن الواو وقد لوقوعها بعد « إلا‎ )١( 
وهوجائز الثلاثة الاوجه: الواو وحدها والواى مع قد وحدفبء! معا‎ 


مر 
20-4 جب لالمسامين وضعفهم محرالقران التفسير. جه 





والمصائب ثر مه طى وعحيصا 5٠‏ تكون لاكافر ان عش بأ وإبلاساء وقد بين لله تعالى 
ذلاى في موا م عم ار اظم .ها بنأئهاناه بالتم سيل في وسةه احدمن سدوره 1 ل 
جهر وك اد ا حكن | ل شك الت و سيب “كن أسنات الْمْوم قى الحرب 
فور عليوم المشركون فيز [. تلاك ل أت الى م.مة ا منيئة للدم ؟ دق وسين 
الاجماع فى الحر وب والشدانت الى اوطًا 1 /إا؟*اقب ا من فيكم سان 
فسيروا في الارض فانظروا - الى وله ١4١‏ - ولمحص الله الذن امنوا 
وكحق العاف بن) وممها قوله ) أو الك الايام نداوطا دين || ماس ( ولكن 
6 لوقا فرت دوا لكاو لامها مهاوحك هاو شحرق ى الها تعاظوربية 
نس4ه ع لام راها الكاة درو( : والماهلون بأواهر ها و وهل بات الى 
لعدما أ شرن اليهمخها واثئمةو )نض حطاء فير أجم تفسير هاف از «الرابع من التفسير. 
وفي موئاهاأ اه اث كقوله صلى الله عليه و له وسلم”» عحناً لاصيااوٌ م نإ أمره 
كله له حير ولدسذللك لاحد ألذ ١‏ لهؤهن 8 0 امنا ننه سسرأء شكر كا شرا 
له 6 وأن اصاته ضراء صير فك حيرا له ل«( روأه ام_لل ومس لم “ن حدرثت 
(فان قيل ) إننا نرى غير المسامين إلعامدون ف هذا العصر مالا يعلم 
١|‏ سامون كن هده السحن لاحم فيه الي ين الما أله ران واستميدون مهأ 
ا لين ثرهاء سحعد ادم لامج.. 5 6 دلو ووعهاءدى لا,أخدع 
لغثة»)وحى تلافو اث ورها مدر فوعهابة د رالطائة؛ ورىاً دثرالمسامين حا هلين 
وغافلينعن ذلك»؛ وقدؤاكنل عضوم مث لاء الافريم وحسبوا ا لايكونونمثاهم 
فياسدم ةاعم واستعدادثم لدفم الشدائد » والاستهادة من الاحداث والوقائم» 
الا إذار كوا الاسلام » ونيذو !هداة القران !! كافتنوا ثم بالمسامين باحتقار 
لدينهم تبما لاحتقارهم طم وطء أهيه بها يظنو رمن تأثيره في اذلاطم واضعافوم» 
م دولك وي الم ر فين له . وي انهاء ا رب العامة الاخيرة بأسمتلاء غير 
ا مؤمنس » على أقطار عظ.مة من بلاد المسامين ؟ و ون أشد اهل هذه الاقطار 
ىو بي م 
استسلاما يدل شونا لور 6 ثم حم االدن عون امهم اصح إعانا 6 واحسن 
اسلاما ؟ <نى كان ذلك فشة لعض زمماء شعب سلى من اغلاك بعد ان كاد 
حاط به » فظنوا ان التقيد بالاسلام سبب الطا_كة » والالقاء بالايدي الى 
٠ 4 ١ 1 1‏ 7 8 .- 0 7 
|اتبلكة 6 وان في الانسلال منها المنحاة وار ثقاء الممدكة 0 


( الاعراف نا حاحة الاة رنئج كا سامين الى هداية الثر ان 14 


) قلنا ) اننا كشمنا أمثشل هده الضبهات فى سين دن من ٠‏ الا بات » 
وفيغير التمسير من الممار» وبينا مر و أن 1١‏ عدن قد ركو هداءة القرأ نْ 
ف وام ومصالهحهم العامة ٠‏ وقووضوا 5 رض الى <كامهم الذن ندر 
ازلوحة معوم من له إل ع «تهسيره 3 عل السنة ٠‏ حى من ساموا طم 6صب 
خلافة الندوة - 6ر كوا هداية الكتات والسنة قي أعمال الافرادء ل 9 
لانعرف من د ينه ا لاما لسمعة و ادر لعدش مميم من قو مه وفيه الحق والماطل 
- والددعة؛ و أهلهم متلقىت عد وم عط لذك الكادم' الجدليه اي 

تالردعلى فلسمة تسخت و بدعباد اعار امو كتب الفقهالتقايدية الحالية من قل 
هدابةالقران والسنة في مثل مو ضوع الا لاك ع من بصددتفسيرهاء وماأشرنا 
اليه فيهذا التفسوسن اناك قو اعرف وى الحول هنال امي فيأم المسائل 
الخاصة ا م السياسية الى هي مناط د للهى وبقاء مل 1 و زواله (وهي 
مسألة الامامة العتاعى أن يكتب الاقراد و 8 عات من عاما م فهأ ما هو 
الى بع أعنهم ومدذاه, م ولاجاع ميب عات و[ ه رءواختلاف فاضح. 
علىان العاماء المتَقدمين قد لم دة اطيالة ره الذان كان العرصفه من 
ب عم سل من ماحم م لا ورقه شهاده ماو عا من سدق الجاع سّ 
ان مشاهم من المقلدن لا عدي ا ف خاصة تنفسهء حى يعتد تشبادثه أغيره » يله مأ 
عر فاعن يعضوم مىشهادة الزور » وقول الكدذب وا كل السحت» وقداستسهر 
بعض #اوري الارهر المقدمين لامتحان شبادة المالية واحدا مهم لمر ض 
الرشوة على الاستاذ الامامرحمه الله تعالىلساعدم في الا متحا نفغر به الاسستاذ 
رحمة الله بيدية» ورفسه برجا ؛ وقان نه : ياعدو الله يت أنأغش المسسامون 
بك وبأمثالك من ا اهاين بعد هده الشية و انتظار زهاء الله » ف نون من 
لشترون دا بات الله كنا قليلا ' الولو لاقن ما ممتي امال ناد ييه 
ولو من الحلال » لكنت من ا اليا ؟ 

ولماكان الق رآذهو الذي هدىالمسامن الىأ نواع العلم وأعطام الحكةوالمكء 
كآان ركهم طدايته هوالذيسامم ذلك <ى انقلب الام » والمكس الوضمء 
والسو | سنن من قبلهم شرا تشع بونذراعا ا كما صح في الحدديث ‏ 
فالسو اد الاعظم الجاهل اتبم سنن أه ل الكتاب في شر ما كانوا عليه في طور 
جبلهم منارافات» وابتداع الاحتفالات» ر نقذ الا باء والاجداد» واتخاذ 


0ك 








؟01 النصح ااترك بأتقاذ الانسا انية بالاسلام التفسير. جه 


00 واستحوذت علءها الافكار اأادرة فذهيت بالفضيلة . وهذه الآأفكار 
الماهية قازرة فى اتلك كلذ فا دوت الأخلاق وآصةةت القضية + مسرت 
عدوأها مخيج فى اليا حار يع د رحعول اقهقرى دلت : وسترى هده 
الاهى .هل عهيا جهن واذخهي الى حرب طامهة ليتمين 5 الاثوىفيكون 
0 العام 

قال له الامام : !لي أءلى أن يول دون ذلك حم الحكماء ( مثدسم ) 
واحةتباده قِ تقر بر مبادى» او والعدل ولس المضيلة 

قال الفياسوف : وأما أن فليس عندي مثل هذا الامل فان هذا التيار 
المادي لابد أن بلغ ماه غاية حده 

وأقول الى ذاارت ف هدا المعى سياسيا اورنا قُ حنيف من بلاد 
سولسرة فر أشه إمتقد اعتقاد سياسم بل خرن ان كثيرا من عقلاء اوربة 
يعتقدو نان فسادالاخلاق ,لتر ف الذي أعلك الام الكبرى اليو تان والزومان 
والفرهن يو الغوتب قت ١‏ قي ان يقغى على اوربة وستهللك بالحرب الي تلى 
هده الجر بالا دير 8 ومأهي ببعيدة 'ولصح ( لنا بان لا نقلد اوربة ى مدنيتما 
المادية» ا ادي عير ادا مديننا وفضاتله » ا مجمع كلمتناء وده 00 
فأ لاه رانات والمءضملة مناه ونترايص الدوار ب لا ور سىس ا ممتدن ا 

و لة القولان الاسان<يوان اسى وحثى #سدهءوملمك روحاني بعقله ١‏ 
وووسة أوانه اها يكن كال العولوالروح ورمقدل«التواوك يما دول 
يكون هذا الا .هداءة .لاسلام الجامع لكل ما يحتاج اليه البشر من ذلك ؛ 
وطذا نصحنا لزعماء الترك الحمتونين عدنيةالاة 3 الممدية لهلهم عا يفتك مها 
من دود الفساد 1 تشيموا و الاسلام واصلاحه الذي 08 طم القوة 
الما ذية والعمران و شيهم غواشئن هذا الفساد كالما مث فية لي ثلت عرش قيصر به 
الروسية فقلما في فاتحة الكتاب الذي صنفناه فى مسألة ١‏ الألكقة سد اوعس 
الاماية النلي. اننا لم" ْ 

0 أعما الشعس ال لخر ا بي! ا الاسلام أعظم قوة معنو به قٍِ الارض » وأنه 

هو الذي عك. ن أن لي 0 الشرق وينقد مدنية الغرب ء فان المدنية لا 





الاعراف . س 027 حال الترك . الاءان سسالسعادة ‏ #م#» 


ا 1 1 زة[|1ز| 1[ امال ال ا الا ا ل ال ا ال ا ما لوم لاسو وميس يمومه 











تمقى اله بالمصملة و لمص_لة 3 0 عى يه ل ابا * ف دم داح نل شوق مم 
العلم واخدمية الا الاسلام دواع ات 1 - ذه الغر : 4 هده مردل عا كان 
فرها 000 تفي 0 0 المنسحية 75 عام 06 كن المي القاة 
عقائده و أذهان 0 و دوا 1 0 ا ايا 1 و لي مدر م 3 عده 


000 نكي 
اخبال » وقد انهى التمارع » بفقد ذلك الموارن » واصيح الدن والحضارة 
عل خطر الزوال و اشَتَدت حاحة الدشر الوإصلا م روحىمني ناس تالاركان» 
يزول به اسةعماد الاقوياء للضمماء .2 واسعدلا ل الاغسياء لامهراء 6 وخطار 
الملشفية على الاغنياء » وسطل به امتياز الاحناس . لتحةق الاخوة العامة 
هذا الكتاب ؛ وتحن مستعدون للاساعدة على تفصيلها ٠‏ اذا وفقاللهللعمل با 
د مأ الشعب ' اخر 2 الماسل : 3 انك 1 دوم كدر ا شوب لاسلامية ع( عل 
أن حدق للنشر هذه الامنيه والاغا هده ادرية لا عون غات لدان عالدة 
لايد ثر مهء4 دك 4 ر في لما لد 4 ولا عر 1ه وق سح تعامدالا و 3 
6 سير مهم 00 قت أهل لان تكون إماما طم عدانه حير دن من مل ديتهمءومأ 9 
الا المدنية الاسلامية 6( الغا أنه ة قواعدها له له عل 590 العقيدة الد دنية 4 
فلاثر ازطاالءظر يأ تالى لعيث الءهر ان » وتمسد لقم الحماة الأحماعيةعلىالماس» 
(صحدنا للشعب التر في يدا ولكن زتماءدا! ا مال, الهو 0 0 حصا ر.4 الانحاديين 
كن قمايم ول فتذوا هده المدينة الماد 3 6 0 ا الاسلام واللكوفة 
الاسلامية » وقد اعدرنأ 0-7 بدمأ 35 1 واندرنا” أب الله هاا 6 ذماروا 
بالندر 6 وطفقوا بطمسون م بوي 0 مدهم وأمةيم 4 وسارئ 
ما يكون 0 ن أمرثمء 096 9 5 سدور أمى كماد دعر بو مم م © وأسأله تعالى 
لماوطم صاام الحال 4 وحمدن ل لمر ال ٠‏ 


يي يي اين فد سند شن لذ عليك مان 


000 ع كاه 0 9 3 
افه) 6 أن أهل القرى ا نلو 2و ا ات 
من لماء و 0 لك 7 لب 7 خدلادم . كا 0 6ظ 


لما بين الله سبحانه أخذه لاهل القرى الذبن كذ بو الرسل عا كان من كفرهم 


١ 


"4_١‏ ون الدين سببا لسعادة الدارين 2 التفسير: جه 


وظامهم لا نمسم وللناس ين لارام ادرى مك ؛ ولسائرالءاسما كأن يكو ذمن 
اغداق أعمه تءالى عامم لو عدوا بالرسل » و 1 واعترروا بالسنء دقال : 

ولو أن اقل القرى امتوا واتقر ا فى امو قاوطا أايه:وسابم فين 
عيادة لله و<ده عا شرعه من الاحمال كا وانقوا مامموث عنه من الشرك 
والفسادفي الارض بالظل والمهاديكر تكابا مو احش: أ كل أمو ال الناس بالباطل» 


المي صب لب مسي لصوي لمتوصتد ممم 








© لمتحنا أعليوم ركات من ا'سماء والارض # 0 اكور تهنا التخهي ف من 
الفتتح وقراها ابنعاص مالتشد بدمن أ لقف ةيج الال عرز اليكترةة واللعى لفتحنا 
عامهم أنواعا من بركاتالسماء والا, ضِلم ابد وقافتيعة ولامتدرقةبفاذا ارين 
ديكات السماء مه ارا لوكي العقلية.وانوارا دعا . أروحانئة؛ وتفحات الالهامات 
الإناقة لالد ان لالفة” لاعان واتباغ الرسل عدمم السلام 7 تكون تكم ل الفطرة 
الدشر بر وحا بدا : وغاءته سمادة الدارن الدساوالا” حوقوواذ! ا سيركت 
السماء المطر وسيركات الارض الند ت قي الله ىلها أبوا ب أ ون كات لطم 
غيرالىع,بدوا في ص يأو 5 تهاو ادها 0 ب ةمأو ره قنهم» و وبدلاك تكوذث 
بركات فارف مادة البركد ندل سر السءة و أركاء هن ناته الماء » وعلى الذدات 
والاس.قرار من برك اليعير » الم تقرأ او ل -م قوله آمالىءن سورةهود (11: 
4 قيل يأنوح اهبط عام ةا ور كاب عليك وعلىاهى من معك» وأ سنمتعهم 
ثم عسهممنا عذاب الم) نقصس المثوء.ه «البر كات وجعل ذممة الدنيا متاعا موقتا 
للكافر بن يتلوه العذاب» رادلك لم يعطفهم على منقليم روى عن #د نكءب 
القر ظي ا نه دخكّف :للك البركات كلمن ومكرمنة - وودلك لمتاع والعذاب 
الالم كل كار وكافرة. وعن الصحاك ول (وعلى امم تمن».لت) يمني ثمن لم بو لد 
اوجب طم البركات لا و طم قَْ علم أيه دن السعادة - (وا*م سنمتعهم ) لعنى 
متاع ا مأة الد تيا يا (م سم 09 عدات ١‏ حم الاسيق طم في علم الله من الشقاوة 
فالفاعدة المقررة في الهر ان ان الايمان الصحيح ودن المق سبس لسعادة 
الدنيا ونعمتها باحق والاستحقاق وان الكمار قد 0 وهم في المادي' منباما 
قال تعالىفيهم من سورة 4 الا لعام مو ماذ ار وادهفة. : تألم ابواب كلشيء) 
ندك اميم اتلاء واحتمار الم كآن اثره 3 مم فرح المطر والاش, بدلا من 
الشكر وثرتب عليه العققاب لامي كان نمه لا لعمه ؛ وفتنة لا بركة . 


الاعراف س 2١17‏ الدين الاللحي سبب لسعادة الدئيا هو 


وأما الممومنوزفان مايفتحعليهم بكو بركة و نمدة ويكون أثره فبهم الشكر 
لله عدهوالرصا منهوالاغتماط نفصله وا- 2ماله وو سيمل الخيردون الشر'ء وفي 
الاصلاحد ن الاوساد ء وه يكو نحزاو م عليه دن الله تعالى زيادة البع و عوها 
في اه نيا و<سن الثواب عليها في الا . خرة » ا بين الفتحين بورحك من 
حعل هذا م ن البركات الربا نية » ومن تكيره الدال على أ نواعل لعيدها الكفار» 
ومماورد فالآ با تالاخرى الد لة على أنغاية هداية الاعانا جم بين سعادة 
الدنيا والا خرة » كقوله تعالى خطابا للدشر موجبها لابو.هم من قصة آدم في 
سورة طه ( 80» ١+١‏ فاما يأتينى مى هدى فن اتيم هداي فلا يضل ولا 
يشقى 15١١‏ ) ومن أعرض عر : ذ كري فان له معيشة صتكا و نشره بوم 
ال.امة أعمى ) وقوله في خطات بى أدم م منهده السورة بعد ذكر قصته المينة 
الخواص هدا الدوع 0 الله قِ فى حلةق»ه والاصول العامة لدن الرسل الدن 
يبعتهم طدايته لاوا يابنى آدمحذوازينة> عند كلم جد و كاواواشر بواولا 
لسرفوا انه لا ف الس فين (>” قل من درم رع ان الى ١‏ حرج لعياده 
والطيمات من الرزق؟ قل هي للدين انوا ف الحياه 'لدنيا خالصة يوم القيامة » 
00 الا بات لقوم لءءون ) و رلى شديرها في ار زءالثامن من المفسير 
فبدا سان لكون اضبل الدى. ن .فتذي مهاده الدنيا قمل الآخر من اول 
النفأة اليشرية في عهد آدم وتقدم انها ماك زله تعالى على نو وهو الاب 
الثاني لادءمر وقل تعاى حكانة عن دود في 1 1 هويافوم استّذمر وأ 
ربك ثم تربوا اليه يرسل السماء علي - را ويزدغ قوة الى فقوتم ) وهذه 
الآيات كلها حجج على اعداء الاسلام من المنتمين اليه من غيره م الزاحمين انه 
س وكذا كل دين اللمى ‏ سبب لاضعف والفقر !! 
©# ولكن كبا بوافأخذداثم عا كانوا يكسبون #من 0 
والمداصى المفسدة لنظام الاجماع البشري ء فكائت أخذثم بالغتماب أثراً 
لارما لك لكبو - سان الكون . » وعبرة ة لامثاهم ان كانوا دمةلون 


(حه) أماءن أهثل القرى أن يَأِْيم بأسنا بيآنا وهم امون 


)0 أ أ هم هر الترت 0 بم 3 حي وهم اعون 7 
« تفسير القرآن الحكيم » 2 ؟:»ه « الجزء التاسم » 


0٠ 1‏ أعتبار الاهى مما حل من قبلها التفسير ج4 

ذأ لله قلا أن مك الله الا اقيم اتأاسرون 
4 ذاء..وا | مَكْرَ مك الله الا القوم 'سؤاسر و 
5 1 6 الى ءَِ ٠‏ -. .2 ميو 
(ة) أو يبد للذى يَرنونَ ١‏ رض من شد أ هلبا أن لو نشاء 
-ه, ل ينا 8 3 0 5 2 5 . مره ءَ 
أسبتام 3 ديم ونطبع -لى فأوبرم قثم لا يون 7 ) 

هده الناث الاريم إنذار لامة الدعرة المومدية عر بها وعحمما من 
عصر النور الاعظظم الى بوم القيامة لتمتير عاءزل بغيرها ٠‏ كاتر شد أليه الرا بمة 
منها. وأه ل القرى فيها يراد به الحنس اي الام » ويحتمل أن يكون المراد نه 
من ذا ر حاطم فمأ 0 وصدم المظهر ذه 5 على ان مضمونها 
ليس خاصا بأقوام بأعيانمم قددك شير دل هو قراعد عامة في اران 
الاءم» فيراد بالاسم المظبر العنوان الماء” طاء لا أحاد ما ذكرمنها ءولو ذكرها 
لضمر هأ او قار الذي لعيذهاء» لدل على ان العّاب كأن خاصا مالا داحلا 
وو افراد سئه ة عامة 6 وهذا عير م كار لوسا الف فى الاقوام الحاه لة ال كاهر 5 عن 
الاعتمار لعققاب 4 وكان وملوا 6 و #ثملأن دثون المر اد 4 أه لأ القر ىمعا +4 
قوم الرسول احاتم وعشيرته الأفردين وسائرقرى الامم الي دعث بعث ( ص الى 


أهلها من حيمتثث إن لعدته عامة د 


ِ أفأمن أهل القرى أن انيه رأسا سأ ا وم نائمون ا 2 
للتذ كير والتمحيب من اس الب فين شان اق بشع من الماقل والنها و#عطف حجن 
محذوف تقدره على الوجه الآول ٠‏ اغر اهل تلاك القرى وا نيه من لصمة 
حين كذبوا اارسل فأمنوا ان يأتيهم بأسنا ؟ إل وعلى الثاني ا حمل ابر برهك 
وغير هامن القر ى الي بلغسها الدعوة_ ومثلهامن ستملغها- مانزل من قبلهم ودر 
ماه فيه من لعمة فأمنوا أن يأتهم عذابنا وقت بيامهم - أواتيان بيات سل 
وهو الهجوم علىالمدو ليلا وهو بات فقوله « ومم نامون »حال مبينة يك 
الغفلة وكو نالا خذعل فر 7 قالفيمنءذبوا ,م فَأَخْذمهم بغتة 4 و أيرا - 
اله" 3 م من هذه السورة 3 من قر به كاه مها سانانأ فون) 

« أو أمن اهل القرى أن 9 بأسنا صّحى وثم بلمرون 6 قرا ناقم 
وابن كثير وابن عاص «أو» يسكون الواوء والممى بحسب أصل اللغة أأمنوا 
ذلك الانيان أو هذاه وهو لايمنم الججم بين الامنين ‏ وقراً الباقرن بفتح 


الاعراف . س “ا معاتي الضحى واللعوالمكر / 


الواو على أن اطمزة ادر والواو لعفاف على حذوف 1 قب له ( 3 
تا . والضحى | نبساط الشمس وامتداد الببار وإسمى به القت و 
صوء الشمس قِ شاب المبار 4 واختاره الاسةاذ الامام 5 واللعبف بمشح 
لاس له به ولد لدؤيه كاءى الااطمال » وما يقصد به العقلاء رياض_ة الجدهم 
قد يخر ج عن حقيقة اللعب ويكون اطلاقه عليه ماربا #سب صورنه 6 و8 
من حمل صورنه لنت ا وبر 6 و<قيةةه حكة ون : و من حمل هو 
عكس د إلى كالمهل الفاسد الذي لقصد 3 ها لظن أنه نافع وهو عبار 4 وما 
وهم انه حكة وهو عدث وذرق ٠‏ وقد يكون اطلاق اللمف على أعمال 
هو لاء الجاهلير الغافليى من هذا الباب: أي أو من اهل و ان يأتمهمعذا بنا 
5 فائدة نكر ثب 5 مطلةا وعالتتينة 4 ما 00 آب تقدعه عاها “كن 
ساو ل مهيل السلامة من العذداب؟ |! 
فاما اهل القرى . ن الغارن ار ما حكاه الله أعالى عمهم امهم كآنوا 
امدق اثيان هدا العذاب لملا ومهار أوكان انه ياعم فدأة 2 وفت لا .ينتسم 
لتلاقيه وندار كه فالاستههام 2 لظور قي شأءم الا الك لاحتاج الىمثله ف 
اهل القرى الحاضربن ) ودن . سيكون ق كم دن . ال دين © واذر أد اله 
يكن لمان باعتا لو كانوا لعامول 6 فآن وحودالنم عم ليس دلملا على دوامها 6 
ف من لعمة زالت بكدة ر اهلها » وهذا ما كان يتجبله الْد, ن قالوا قدم س أباء ذا 
الم سراء والمسر اء 6 فراواصورة الواقع وحهالوا أس_مابه . واماالحاضرون 
فلا تعدرون بالجبل » لعد ان بين طم القرأ ننه الامرء وسان الله فياالحاق ) 
ولكن ادعياء الق رأن » قد صاروا احبل اليشر عا حأء به القرأن » ودعي 
لعضهم ان سبب جبلهم الاثماء الى دين القرأن !!! 
,2 أفأمنوا عكر ابله ؟ فلا تمن مكر ألله الا القوم الخاسرون # قالالراغب 
المكر صرف الغير عما لقصده حملة . وقسمه الى #ود ومدذموم. . وأصحمنه 
وأدق قولنا في تفسير( م :6 ومكرواومكرالله واللهخيرالى كربن) : المكر في 


“020 . الامن من مكرالله ‏ - الله الفسير 3 4 
الاصل التّد ديرا م يالمفضي الممكوريه الى مالاحتسب . و وقفيناط هذ دمر يف 
سيان السىء و ا والمكرو :ون الا كثرفيه ان كو زسيئاكالشأنو غبره 
من 000 تحر ىإخفاؤها 4 وفبه أن مكر الله تعالى وهو بك دير © 4 
فهسر 20 4 منالناسفى الاستفادة يي لع 3" والمراد 5 
و " ثر وتهدءو العام بعامة والعايد 9 : فخعاي 
فيظن ان ما عنده سقى» وما بيترتب عليه من الا ثر في ظنه لا يتخلف » م 
أخماً الالمان في تقدبر قوتهم وفوة من يقائلهم من الدول فل يحسيوا أرنف 
تكون دولة الولايات المتحدة منهم 

ا أن 0 إنيان بأسنا ا حى وهم غافاون م 


0 تقدره الا لعالى 


3 00 خسروا سم 3 2 ا 7 الله اله القوم كا سو 
واذا 0 أ نالعالم المددن وام لبد دن 1 الله لعالى حهلا دورتث 
امسر فكدف حال من ار مكر الله وهو مس كرسل قي معاصيه ارحالا على 
عفوه ومغفرته ورحمته ؟ قال تعالى ١‏ وذلكم ظدك الذي ظذم ربك اردا مم 
فأصبحم من الحاسر بن )وأعل الناس بألله ا وعدم له و افرهم اليه هم ابعدخلته 
عن الامن م ن مكر © اذ لا ع أن امن 4.4 الة من . أحاط اعكه 4 ومشيكته» 
ولبسهدا 5 مقر ب ولاالنى مر سل » ( بعل ما بين 00 
بدعاما) م 'رالى الرسل الكرام كيف كا نو إلستشو ن مشيئتهحى فماء همهم م:ه؟ كقول 
شعيب الذي حكاه الله عنه قبيل هذه الا بات (قد افترينا علىالله كديأ إن عدنا 
في ملت بعد إذ تجانا الله منها وما يكون لا أن تعود فبها الا أن بشاء الله رينا 
وسمم ربنا كل شىء عاما على الله توكلنا ( وقد كان أصاح الرشر وخاتم اأرممل 
( ص ) يكثرمنالدعاء بقولهه يا مقلب القلوب والابصار ثيت قلى على دينك » 
5) ثبت في الصحاح وقد ذكر تعالى ان الراسيخين في الملل يدعو نه بتوله ( رينا 
لا نبغ قلوبنا بعد اذ هديقنا وهب لنا من لدنك رمة إنك انت الوهاب ) 


#ااساس اجن ا لاسمع ١‏ عمساد امع سم مد 


وقآل ١‏ اغا #شى الله “من . عمءاذه اأواماء / وها دل الامن من مكر ألله مبدله وهى 


الى مدن رهه الله ذل منيها ماسدة 5-7 ها مفاسك جره 








ا ا ا ا 3-27 ممم م سسصم سم مره 





سمه لمع لمعم عل حصيو لومي | ممم مصعم يم ممعي ب مسب اصا م وسمس يسو 


2 أو 3 للذى ردول الأارض من لعد ها ان لو (ماء أصنام م يدانو 57 * 
يقال هداه السدملاو النيء ء وهده له وهداه الره - اذا دله 0 وندية له) 
واهل الغور من العر بكانوا يقولون هدى له الشىء عمى بينه له نقله في 
( لسان العرب !ا وذ أرانه قد فس نه ما فى الآ , نه وامثاطا . وهذا التعدير ورد 
في سياق المفي والاستههام . ومثله في سورة طه ( 1٠١ : ٠١‏ افلم جد لم 
3 اهلكنا م من قبلوم من القرون عشون ي مسأ لنهع إن 2 ذلاك ل بات 
لاو يالنغي ) وفي سورة ( الم الاجدة ) (>؟ :8 أول هد : 0 اهاكنا 
من قياهم م من القروذ عشون فى مساكمم ؟ أن في 50000 
والسياق الذي وردت فيه ابة الاعراف التى تفسرها مثل السياق لذى وردت 
فيه انما طه و لسحددة * والاسدةمهام هما ين على دءل دوف عطف عليه 
ما بعده 5! سبق في لظائره وللتقدير وجوه كابها تميد العبرة فرو ثما تذهب 
النفس فيه مذاهب هن أدرها أن يقال : أ كان مرولا ماذ كر آنفا عن القرى 
وسنة أهل الله تعالى فيهم ولحسين لاذن يرثون الارض من عد أعلبا قر تألعك 
قرق وحيلا يُ اثر حمل أو و شن هم به أن شأ ننا جم آش أ ننا فيدن 
سيقهم وهوامم خاضمون لمشيئتما فلونشاء أن تصيمهم ولعذمم سبد نو مهم 
أصبناتم م6 اصدنا أمثاطوم من ة. لم عثلها . وقوله تعالى و لطبع على قلو مم « 
مععاوف على « اصيناهم » لآنه عمى تصيبهم اذ السكلام 5-0 رثون الاارض 
في العهر الحال أو المستقمل على الاطلاق وليس في قوم ل ار الله على قأو مم 
بالممل م ما ن الرغشري وغيره ث.مهوا هدا المطف وقالوا المعى : ون لأمم 
على قلومهم . واطر اد أنه 507 طن تحدم الله في الارضء وبرئون ما كان 
أن قبلهم من . الملاك و الملاك» ان يتقوا الله ولا يكونوا من المفسدن الظالمين» 
ولا من 0 الفاسقين » وان يعاموا أن من الم عقاب الام على السيئات 
وقد خلت من قبلهم المثلات» فلى ؛ 9 ن ماحل : عن قبلهم من المصادفات» بل هو 
من السين المطردة بالمشرئةوالا<تيار» فلاهوادة فيه ولاغال ولامحاباة .والناس 
في ذلك فريقان : فررق صاب بذنبه » فبتعظ ويتوب الىريه » وفربق إلصر 





عليه <تى بطيم على قلمه وهو مسدهار م, رطمم السكة و نقشها انسورةاوكتابة لاتقبل 
غيرهااو من الطبع الذي بعمى ام كقوله لعالى ر 1 خم اللهعلى قلو مم ) والطايم 
والحاتم( بفتح الماء والتاء ) واحد . وقيلا نه د من الطيع ( بالتحريك ) 
وهوالصداً الشديد عرض للسيف ووه فيفسده . يقال طيم الطباع السيف 
والدرمم أي ضر به ونع الكتاب وغل الحنات مححية د ضرت عليه 
الطابع والحاتم لك إعامه ووضمه في ظرفه حتى لا يدخل فيه شيء آخر . 
ومنه الطيم والطبيعة وهي الصفة الثابتة للشيء ء أو الشخص » فالسحية نقش 
النفس بصورة ثاّة لاتنتغير لآن مأ تغير لا دسمى طميعة . ومنه طبع الكتب 
فى الا لة الممروفة بالمطيعة سمي بذلك لانه لا يقمل الهو والتغيير كاخط 

عل ان الناس قد صدموا أخارا 5 حي لضا 

ولا ستعمل الطيم على الة_لموب الا في الشر والمراد به امها وصلت هن 
الفساد الى حالة لا تقبل معها خيرا كالهحدى والاعان والملالنافم الذي هوفقه 
الامور ولباءبا » واعا يحصل بالاصرار على الشرور والمعاصي استحلالا 
واستحسانا طاء<تىلا يعود فيالنفس موضم لغيرها » قال ثمالى ياليبود ( 4 : 
5 فما نقضهم ميثاقهم وكفرثم بأ يات الله وقتلوم الاندياء بغير حق وقوطم 
قلوبنا غلف -- بلطبع الله عليها بكفرم فلا هنون الاقليلا ) اي الا قليلا 
منهم وثم الذبن لم يطبع على قاومم . وقال'تمالى في المنافقين ( 4 : 88 وطبم 
على قلو مهم فب لا يفقبون) ومثله في سور مهم . وقال هنا «وفهم لا لسمعون # 
اي فهم هذا الطيم لا يسمعون الحم والنصاح سماع : تفقه وتدير والعاظ 6 
( وما نغي الا ' بات والنذر عن قوم لا يعةمون ) ما براد منهاء لأن قاو بهم قد 
ملت ا ودار 0 ؛ من آراء وافكار وشهووات ملكت عليبا أمرها » حى 
صر فنهم عن غيرها » كُملنهم -من( الاخسرنن اعمال الذيبن ضل سعيوم في الحياة 
الدنيا وم محسيو نانم تحسنون ميما ) 

قد كان ينبئي للمسامين وهذا كتامهم من عند الله عز وجل أن نقوه 
تمالى باتقاء كل ما قصه عليهم من ذثوب الا مم الي هلك بها من قبلمم وزال 
ملكبم » ودالت سسمها الدولة ا » اذ دين طم ان ذنوب الام لا 
لغفر لذنوب بعض الاذراد وسنته فيها لاتتندل ولاتتحول » ولكنهم قصروا 


الاهراف . سا اعراض المسامينعن الفرآن ١غ‏ 
اولا في تفسير أمثال هذه الأيات المينة هذه الحقائق » ثم في وعظ الامة 
مهاء وانذارهم عاقبة الاعراض عنهاء وتره الاتماظ بتدرهاء ومن يقرا شيئًا 
من تفسيرها فاب يعى بأعراها » والبحث فيالفاظها. :أوجدلالمذاهب فيهاءثم انهم 
محملون معان.ا خاصة بالكافرن »؛ ونمسروؤ الكافرين يمن لا اسمون ن اتقسهم 
مسامين » ؛ وطاما انكر عليئا بعض ادعباء العم والددن » اننا جعلنا الا ناث الي 
نزلت ف الكفار » شاملة لاهل الاسلام والاعان مأفوكين ع.. ن تديرهأ 38 
منها جاهلين للسكن العامة فيها . وكذلك كأن يقول اهل الكتاب من قبلهم »6 
فظنوا م ظنوا ازالله تعالى حابي الاقوام لاجل رساهم ؛وأنه لعطيهم سعادة 
الدئيا والا ' خرة تجاهبم لا باتماعىم » وقد راجت هذه المقائد الفاسدة في 
المسامين ؛ وكانت مجاره للشيوخ المةلمدبن الجامدن » والدجالين الضالين المضلين 
(ثما رمحت يجار نهم وما كانوا ميتدن ٠‏ بل كانوا فقة يعارن وغل لدان 
#أبيناه منقبل وفيهذا السياق اننا (أفلا يتدرو زالقر أن أمعلى قلوب اقفالها)؟ 
أفلانعتبرون بقولرسوطي١ص)«شيمتى‏ هودواخواتها»" 0 (أفلربدة بروا القول 
ام.عاء هم مالم أت أباءهم الاولين * أم ل يعرفوا رسوهم فهم له منكرون ( 





) . 00 لك القررى 0 ليك من : نيا 8 0 م 
م ليت فمأ 00 ليرفا م اك ا فين قثا ؟ كذلتَ يط تطبع 
الله على ذُاوب لكين (( )و ما وَجَدَ] لا 5 درم م رهن 


عبد 6 وإن وعل اا 1 هم اين 





وجه اخطاب في 0 الآ يتين الالبى دلي الله عليه 007 ل 

)0( روأه الطبراني قْ السكمير عن ع4ف.ه سن اهم وأني مدعدمدة لسمك ميج م6 
ورواه هوام والترمدي وكا ثم عن غيرما وقمه رادة مان لاا خواتها وان عأ زر 
مرسللا بز.ادة 2 وما قعل الاي قلي 4 وهو و<ه اأعبرة مود 


_ امتناع ايمان المطبوع على قلو.هم << التفسير: جه‎ ١ 


لظ 0-2-9-2 12001010100 


دين فم اوما قهام ن الحى قٍُ اله بأ - ت السيم التى قباهما . قال لعالى 

« تلك القرى تقص عليك من آنا لها © كلام مسنا .ف قفي به على جملة 
قصص الرسل عليه السلام الى تقدمت وماعطف عايها من نيان 0 وفقهها 
فكانتكالفذلكة هما ؛ فالقريههما هي المعمرودة يهذه القصص»وحكة مخصيصبا 
بال َ مها كانت في بلادالعرب ماجاورهاوكان من بعدقوم نوح من العرب » وكان 
أهل كد وغيدثم من العرب الذن مم أول مرك وجهت المهم دعوة ة الاسلام 
نناة ون يمسن اخنادها معهمة ملة » وكانت على هذا كله قد طبعت على غرار 
واحدد قِ تكذيب الرسلل » والعاري وما حاوًا به من الدادر » الى أن حل مم 
التكال » وأخذوا بمذابالاستئصال » فالعبرة ذها كلها واحدة.وليس كذلك 


قوم موسىفامهم امنوا. وانما كذ ب فرعو ذ وماواه فملمبوا ( ولذلكاخر فصضي4 





والمعى تلك القرىالتى بعدعهدها » وطالالا مدع تار#ها ؛ و<هل قومك 
أ ارهز لتشققة عاضا اقمر لتلا ن مون اناك اوهو فافية الغية 
منها » وإعا قال نقص لا قصصنا ١‏ دهذه الاابة أزلتمع تلك'اق#ص صلا بمدها. 
١ ,‏ ولقد جاءتهم رسلوم بالبينات فا كانوا لرؤمنوا عا نذنوا به من قبل # 
أي ولقد حاء أهل تلك القرى رسام م بالبينات الد الةعلى دق دعو جمعوبالا نات 
” ى اقترحوها علهالا قمة حجتهم ؛ ا حاء كل رسور قومه با اعدر رءبهالمهمء 
فل يكن من - أن يؤمنوا بعد يمىء البينات ع كانوا كذيوا به من قبل 
#رئها عند بدء الدعوة الى توحمد الله 54 وعبادته وحده عا شرعه وترك 
الشرك والمعاصى . وقيل ان الباء للسبدية والمعى شاكانوا لوٌمنوا بعد بعثته 
إسيب عدم كيب الحق قملبا » وهو تأوبل واه جدا فان قوله ها كانوا 
نفي للشأن 42 ولدس من شان كلم ن كذب بشيء أن لهر عليه بعدظاهو رالبينات 
على ذطاره فيه) ولك ن شان بعض !اط كذ بين عناداً اوتقليداً أن الميروا عليه 
بعد إقامة البينة لاعالااقمةطا ءندث. ٠‏ فوم إما ماجا د .ما ند صل على عل ١و‏ إما مةلمد 
5-8 والهلى على أى ما قالوم لا هم لا . بة الا كلف كك لمهالمتمادر 

ى اللمظ. فالمحب ممن قتصير عليه ولح يههم غيره 0 في سمورة إونس 
بعدذ ار خلاصة قصة وحم عاءه ااسلام م عثما من بده رسلا الى 'قوم,م 
جام بالبيذات ها كانوا لكرمنوا عا لذبوا به هى قبلى كذاك أطيم علىقاوب 


الأعراف . س ب« العبد وتفيه عن أ كثر الكفار سا 


الممتدن ) فالمراد مث لاء الرسل الذن يعثوأ يمل ذو هن ذكروا في سوره 
الاعراف ولذلك قال هناوهنالك ) ْم بعثنا من يعدم مور سى ( وحينء د حتمل 
أن يقال في آية الاعراف أن أهل تلك القرى فيججلهم وجوعبمم يكن من 
شاع ان دفن الاجر منهم با كذب به المتقدم وثم قوم نوح بالنسبة الى 
نا م ىم هود بالنسبة 3 قو ا ال والراجح المْتار هو الاول ‏ 

8 كذنيك 0 الله 0 قاو ب الكافررين * أي مثل هذا الذي وصف من 
عناد ه؛ٌ لاء واصرا رهم على ضلاطم 7 وعدم تأثير الد لا ؛ دل والينات في عقو 
دكون الطبع على قلوب الذبين صار الكفر صفة لازمة طى » بحسب سنة الله 
تعالى في أخلاق البشر وشؤ و بجم اوذاك بأن بأنموا الاير وأعماله * ى تود 
تقليديا طم 6 يه باون فيه بحا » ولابسممون فيه تقدا » فيكون” كالسكة الى 
طبعت 3 أين معد.ها (عيره واذاته م جمدت قلا تقمل نقشا ولا شاه ا 

ومن وجوه سلية الذنى (ص) 6 انه ة إعلامه ان عن وصلوا بالاصرار على 
المحود والمناداً و التقليد الى هذه الدرجة من فساد المطرة واهالاستممال العقل 
لايؤمنون البينات وان وضحت» ولاالا ‏ با تواناقترحت 4 ققد كان كغار 2 

بقترحون عليه الا ات نوكن شمى أن بؤائنه الله مااقترحوامنها حرصا على 
يعانم 6 ع ى دين الله تعالى له هذه الحقائق ه كن م الدشر وأخلاةوم 6 وتنقدم 
هذا اببيان د م 0 ---- وأثناما فك يئاست ماهنا ا 
فل اغا الا لق عند 0 إشمرك 1 اذا حاءت ل الاي 
ونقات 07" ا 0 0 
كب سي وفرع 

© وما وجدنا لا كثرم هم من عبد )ا المبد الوصية بمعى [نشاتها وعمدى 
مثهلقها وهوما يوصى به ا . وعبهدت اليه يكذا وصيته نفعله أو حفظه. 
ويكون بين طرفين وهو المعاهدة؟] يكون من طرف واحد وهو من 8 
« تفسبر القرآن الحكيم » دوه)» هه « الجرء التاسع 





إلا قصة موسى عليه السلام التفسير :جه 


حةه أو لمعي احدا غيرحةه» وقد نوهنا ممذه الدقة من قبل» وغفلعنها بعض 
المفسرين فزيموا هنا ان المراد بالاذثر الكل في الكل 

والفسق ف 7 أعم دكن 9 نكث 9 العيد وششساوى متمهوم,ها : عا فسسرنا به 
مو م المي د هنا . اليه هن ٠‏ ككاسي.٠‏ ن اكلام الطرد والمكس 6 باعتمار 
مدأول اللفظ » اذ 0 يقرر عنطوقه مذهوم الثاني الذي يقرر عفهومه 
م تخطوق الاول ٠‏ وقيه ه الئاس التام دين وحدنا |الاولى وهي عمعى ألفينا 
وااثانية وي كعى عامنا عب والمقابلة دين ااخفي والاثنات ف ساب الوحجود 
الآول و ثمات الثاني 


بوسحم دعره لسلسمو وس ع بسحاو ووو 1 


(؟: 0 كنا من إن رهم ا ! اال تون وملائه 
فظ اما با قانظير كيلف كأن عقيّة دين (» 0( : آل 


_" : 000 - ير 


مواد اث عونل ١‏ بي ر سد وله .ن وس اميت 3 60 0 + 


لا ادل 0 الله إلا 0 فى 20 ينة من 0 1 2 1 


ملحي لدي سر َائْيل )٠٠١(‏ قآل 


إن كت .مدن الصيدقين 0 0 6« أذ ف ) رمهى 5 فى لمان 


-- 


1ه إلا 1 
مين 3 506 ده ؛ فإذًا هى اك انظ ان )1١4(‏ كل 
لمن ذفان إل مذ نج عام 601 يريد أن ترج 
من أَرْضِك"فماذ امول )0 0١‏ الوا آر أَرْ جه وأخاه وأرفل في المدائن 


0 11 ) تأثوك ا عابم 





و قصه مودى عليه الصلاة والسلام 0 


هو موسى ن »4# ران بكسر العين واهل الكتاب لضيطون اسم 0 ظ 
اميم في آخره ( ممرام ) وبفتح أوله » وجيم الامم القديمة والحديثة تتصر 


الاعراف .ف/ا قصة مومئى 2 عليه يه السلام , وشبهه | بميئا (ص) م 


ف نمل الاسماء من لغات غيرها إلىلةغنها.ومه ىكلمة« مومى»المنتاش م من الله 
أي الذي أنقذ منه) وروى أو الشيخ عن انعباس أنه قال: اعا سمي موسى 
لانه ألتي دين ماء وشحر » فالماء بالقيطية « مو » والشجر « مبى » . وذلك 
أن أمه وضعته لعد ولادنه قْ تاوت ( «صخدوق أقغلته إذمالا ع وألقته 
في الم حر الثيل ) خوفا من فرعو نوحكومته أن إعامواه فرةتلوه إذ كانوا 

بذمحون 2 ذ أوروي أسر اثيل عند ولادمم ويتدكون إنام - وقالت لاخته 
قضيه أي نتبعيه تمل ان بنتهي ومن طاتقطه» < و 0 بى عامها أم ره فا 
زالتأخته راقب التابوت لضفا ف اليم حنى رت الو 70 مسر بلتةعاونه 
الى آخر ما قصه الله لمالى من خيره في سورة القصص 

وقد ذكرت قصته في عدة سور مكية بين متلولة وكتهيرة اوطااهذة 
السورة ( الاعراف ) فعي ول السور المكية قُ رتب الأصحف الى ذكرت 
فيها قصته» ومثلهافي استقصاء قصته طه والشعراء و لم هاسائر الطواسين الثلاثة 
(القل والقصص ) وقد ذ ثر إعض.األء_ير من قصته فى سور اخر 5ق امن 
وهود والمؤمئين» ود أراسمه في سور دثيرة غيرها بالاختصار ولا سمأ المكية 
وتكرر ذكره فىيخطاب ى اسرائيل من سورة البقرة المدنية وذ ثر في غيرها 
من الطول وامئين والمفصل<تى زاد ذكراسمه في القرأنعلى ١ ٠‏ مرة ف0 يذكر 
فيه بي ولاملك م ذكراسمه 

وسيب ذلك أن قصته أشيه قصص الرسل عليهم اأسلام بقصه ة خاعهم د 
صلوات الله وسلامه عليه وعل 1 له من حيث أنه أولي شرلعة ديذية دتيوية» 
وكوتن الله تعالى به أمة عظيمة ذات ملك ومدنية» وسنيين مافنها وفي غيرها 
من حم التكرارواختلاف التعبيرفيٍ مواضهها ان شاء الله تعالى 


قال الله تعالى :9 ثم بعثنا من بعدثم موسى با ياتما الى فرعون وماعكه # 

هذه القصة معطوفة على حملة ما قيلها من القصص من قوله تعالى ( لقسد 
أرسلنا نوحا ) الى قوله ( و الومدين خا مش ميب ) - القصة » فغي نوع وهن 
نوع آخرء والفرق بين النوعين أن تلك القصص متشاءهة 27 الاقوام فبها 
أرساهم ومعاند مم إِياثم وإيذام ملهم؛ وفي عاقبة ذلك إاهلاك الث تمالىايام بعذاب 
الاستئصال. ولذلاك عطف كل واحدة منهن على الاولى بدون إعادة ذكر الا رسال 


امم نكتة المطف بم والفرق بين رسالة موسىومن قبله التفسير : ج .ه 
للا بذان بام 1 نوع واحدفقال (والىعاد أخاه هوداً . .. والمودأخام صالحاً... 
ولولاً ... والى مدبن أخاهم شعيبا ) وقد أعاد في قصة مومى ذ كر الارسال 
النهرقة ولكن بلافظ البعث وهو أخص وأ بلغه ن لفظالا رسال لاه بفيد معى 
الاثارة والازعاج الى الثم ء شيء الهم 6 و بذ كر في القران الافي بعثالمونى وفي 
الرسالة العامة أبس شعدة من اسل وف بن نببناوموسيخاصة؛ وكذافي إعث 
تقماء : ي اسراثيل و بع ثمن أنتق منهم وعذ بهم وسباهم حي نأفسدوافي الارض. 
التسير؛ لفظ النعث هنا كدماافادثهاعاد ةالعامل من التفرة قة بين نوعىالارسال- 
أععى أن لفظه الخاصمث كد معناهالعام_كاي كدهاعطاف هذه القصةعل| و لك بم 
التى ندل عل ىالفصل والتراخي إما في الزمان وإما في النوع أوالرتبة والاخيرهو 
المراد هنا.و ساءه ان هذا الأرال وها" رتب عليه ال 
ججلة ماقمل عغالمة تصادفقداً نقذتهه أمة من عذا بال نياوهو تعبيدفر عون وملئه 
طماوسو مهم إياه أ نواع ليزي و المكال »واهتدت المعمادة اللهتعالىو حده و إقامة 
شرعه فأعطاهافي الد نياملكا عظماء وجعل مم1 1 ندياء وماوكاء وأعد بذلك المبتدين 
منهالسعادة الا 5- رةالباقية فأ هذا الارسال من ذلك الارسالءالذيأءعقب بأقوام 
اولئك الرسل في الد نيا عذاب الاستكصال» وفي اله خرة ماهو أشد و بقى من 
الخزي والنكال؟و قد يظهر للتراخي الزماني وحه باعتماركو نالمعاف على قصة لوح 
أن ماعطف علمها من قصص ومن بلمدهقد جءل تأنعأو مهمأ ايعدم إعادةالعامل 
«ارسلنا » 6اتقدم | ١‏ تماء وإلا فانشعيماً وهو آخر أولئك الرسلكان في زمن 
موسى وهو موه وقدأأوحى الله تعالىىاللمموسى وهولديه مم زوحه وأولاده 
في سيناء وأرسله منها الى فرعون وماءه لا نقاذدى اسرائيل من حكه وظامه. 
وب بدذلك كله أزالله تعاللىذ كر إرسال "١‏ وح في سدورة يولس وقفى عليه يقوله: 
( ثم بعثنا من بعدهرسلاالى قومبى) ال وقال بعد هذا ( ثم بعثنا من يعذاخم 
موسى وهرون الى فرعون ومائّه ) ومن المعلوم عقلاواستنباعاً أ انالتراخي بين 
بمثة نوح ومن بعده من الرسل زماني إذكان بعدتناسل الذبن نجو امعهق 4 
وتكائرهم وصير ور بم شهوبا وقيبائل » وهذا الاج_ال ف رق ف 
الرسل مبنيءلى التفصيل الذي سبقه في سورة الاعراف الى نزلت قبلها أو 
هو اعم منه فان الام قد دثرت بين توح وموسى علبهما السلام وقد قال 
تعاى ( ولقد بعثنا في كل امة رسولا ) وقال لهحائم رسله ( منهم من قصبع.| 


الاعراف . س 017 رسالة موسى لفرعون وملثه وظامبهم بها إ4؟ 
عليك ومنهم من ل نقصص عليك) وقد بينا حكة مخصيص من ذ كر في هذه 
السورة منهم بال ثر وكذا من ذ كر في سورة الانمام وغيرها 

واللءي 9 بءثما من بعد اولئك ارسل مومى با ياتنا الى تدل على صد قه 
فما سالمه عنا الى فرعون وملءه . اما فرءون فهو لقب الوك مصر القدماء 
كلقب قيهسر لماوك الروم وكسرى لملوك الفرس الاولين و « الشاه » لماوك 
الابرانيين في هذا العصر ء وكانوا يطلقون على فرعوت لقب ال ملك أنضاً . 
واختاف في اشتثقاق كامة فرءون ومءناه » وفي اسم فرعون مومى وزمئه » 
وليس في الا ثار المصرية ما يبين هذا واما ملؤه فهم اشراف قومه ورحال 
دولته» ولم يقل الى فرعون وقومه لان الملك ورحال الدولة هى الذي نكانوا 
مستعبدن لنى أسرائيل وديدهم 0 وليس لسائر المصربين من الااص 
شىء امهم كأنوا مستعيدن ارضا ولك ري الفادل على دنى اسرائيل الغرباء 
كان اشدء وانما بعث الله تعالى موسى 0 قومه د امي الكل من فرعون 
ورحال دولته وإقامة دين الله تعالى مهم في بلاد أجدادم, » واو آمن فرعون 
ومائره لآ من سائر قومبم لا بم كانوا بن للم بل كان هذا شأن جميمالاقوام 
مم ملو لم م المستبدن الجائرن؛ وقد عل اثتمالى ان فرعون وملا «لاؤمنون 
كومى وأن قومهتبع له لا اختيار لم وا كثره مةلدون ولذللك قت لالسحرة 
لما آمنوا عوسىءوانا أمنوا لامكا نواعاماء مستقلي العقلاصحاب فبم وراي؛ 
ا 0 الصناعمة التى نتلة ى بالتعليم وليسكالا . .با التي 
جاء.هاموسى فامها من خوارق العادات الى لا يقدر علها إلا الله تعالى 

وقد اقاءالله الى الحجة بيات موسى على فرعون وملئه ف قظاموا بها 
اي فظاموا اتفسهم وقومبم بالكفر بهاكبراًوجحوداً فكان علم م م ذلك وإثم 
قومهم الذن حرموا من الاعان باتباءعم لم؛ أكان يكون لم مثل أجورهم و 
آنوا ته لم» وج اقول ان مومى عليه الملا كان مرسل لل قومه 

ي اسرائيل بالذات والى فرعوث وملءئه بالتبع » ولك ان تقول ان الارسال 
ال بي اسائيل مقصد وا فرعون وماك وسية . وقد عدي الغللم فى اججملة 

لباء لتضميئه معنى الكفر سار انها لمعنيين ولا إصح تفسيزة .رأ حدعا 
ا به ول يكن للتضمين فائدة . وقيل أن الباء في قوله 
فظاموا باللسببية اي فظاموا اتفسهم وقومهم بسبب هذه الآيات ظاماجديداً 





«عٌ .“الغلاب لاحق . بلاغة القرآن بالتضمين والمطف ااتفسير:جه 
وهو مأ رتب على المحود من العذاب بالطوفان والجرادوالقمل والضفادع والدم 
ثم بالغر ق ما سيجيء يمحله. والاولاظهر وابلغعلى انه لاتنافي بينهما والمعءى 

©« فانظر كيف كان عاقية المفسدن »* اي فانظر اها الرسول ‏ او 
اها السامع والدّالي دعين العقل والفكر كيف كاذعاقية فرعون ومأئّه المفسدن 
في الارض بالظلم واسدّءياد الرشر حين جدحدوا آنات الله وظاموأ مما عملا 
عقتنغى فسادهم 3 وهذا تشورق لتو حيه الفغار 0 سد هبه تعاكن من عاقة 





أمرهم أد لصر عمده ورسوله موهسى عابم وهو فرد من شعب مسةضدءف 
مستعبد طُم؛ وهم 01 اهل الارضدولة وصولة وقوة. الصر مياد لابا بطال 
سحدر هم 1< عامامهم و عدر مهم دصوعد4ه ة رسالته وكون آناته هن الله تعالى» م 
نههسره بارسال انواع العذابعلىالبلادثم انهاذ قومهوإغراقفرعونومن! تمعة 
من ملئّه و جنوده. وهدهعبرةظاهرة و<حة قائمة هد ةّالدهر »على القائلين| عاالغاب 
من اهل الشرق» وعلى اواك الماغين بالا ولى» فأولى طم او لىء ثم او لى طم اولى 
لعل هذا التشويق والتنميه وص تغالى عليذا مأ كان كن - أمر اواكك 
المفسدن الذى ١م‏ ى الى نا تلك د 0 ْ٠‏ ْ» وقال ا سى يا فرعون إن 
بدينة من 5 فارسل معي دى را دبل 5 نبداً عا ف هله ال ابه ااه 
اللفظية والقراءات فكت الملاغة لتفوم عمارمها م لمحب ويكون سماق القصة 
بعدذلاك متصلا بعضه ببعض » وفبها #ثان دقيةان أحده) بدءالقصة «المعاف 
وكونهبالواو »والثالى قولموسى( ع .م ) '<ةيقعلان لا أقول علىاللهالاالمق) 
ل ار من تكلم علىوجه دء الا'بة بالمطف وبيان المعملوف عليه والتفرقة 
بيجأ ون م1 جام ن سيا قالقعيه 6 سدوره ة طه أد قال لعد أم ر«هودى بالذهاب 
مم أخيه هرون الى فرعون وتايغهالدعوة مميئناأ كف كن أمتثاط) للامر( إنا 
قد أوحي اليذا أن العذاب على ه 1010007 عقاء به مقص ولا على وحه 
لدت الصا ولاالناء 6 و فيالفصل قوله تعالى في 
بأقوم اعمدوا ال وك ما بعده من قصبه ة صالح ولوط وشعيب 6 و بقل 


الاعىاف . س “و بلاغة القرآن فيالهممل والوصل :١‏ 


فقال او وقال ولكنه عطف تبليغ نوح (عم )قبلها بالفاء (لقدأرسلنا نوحاالى 
قومه فققال يا قوماعبدوا الله) الا .ة وقدبيئا الفرق بينهذا الوصل ومابمده 
من الفصل فى قصة هود عليه السلام 

والحاصلان لدينا هنا عطفا بالفاءقيقصة وح وعطفا بالواو قي قصة مو سى 
وفصلا سانيا ف القصص التى دابأ الشمهة الفصلن قْ قصة هو سى ف سور 
اخرىق وله نظائر ذثيرة انا الاول قعطف أأته تبلغ فيه على الارسال بالفاء 
لافادة التعقيب وعدم حواز 5 تبليغ الدعوة . واما الففصل قٍِ القصص 
بعده فلانه لا صار هذا معلوما وكان ماجرى من اس قوم نوح عبرة لقوم 
هود وكانا معا عبرة لقوم صالخ وهلم جرا حسن في كل قصةمن هذه الفصل 
على انه جواب لال مقدرء كان قائلا رول في كل منبا ماذاكان من اصهذا 
النبي مع قومه؟ 3 نمدم انه . وأاما الاخير الذي نحن بصدده فوح هالمطلف 
فيه و كو نه بالواو هو أنه قد نمي في قصةمومىهنا على ذثر إرساله الى فرعون 
ومادٌه بذ ثر نتيحة هذا الارسال وعاقبته بالاجالوهوةوله تعالى (فظاموا م ( 
اخ » وبدنت القصة بعده بيتفصيل ذلك الاجال ومقدمات تللك النتيحة» 
ؤكان المناسب أذ لعطف عامها لآان نشاات اسدءنانا بيانيا لما هو ظاهر 
من الاشتراك بين المقدمات واانتيحة 300 بين التفصيل والاججال سل 
وأن يكون المطف بالواو لا بالماء لان الفاء تدل على التعقيب والترئيس وهو 
يه لصح هئ لاه عدي أن تكون المقدمات متأخر 8 عن النتيحة وذلك باطل 
بالبداهة » فتمين أ 54 ن العطف بالواو » وهذه دقة في البلاغة لا متدىالى 
مما +ا الا غواصو بحر الميان 6 ولا بكادون محدون فرائدها الا ف أسلوب 
القرآن»واعحب للامام الزغخشري انف غغهل عمها أد : شعر ض للم لمن أصلبا 

وحكة بدء القصة بذكر نتجنها والعبرة المقصودة منها » هي - والله 
أعلم ‏ أن تكو نمتصلة عا بناسمها دن من العبرة قْ القعص الى قبلها » منيحيث 
إهلاك معاندي الرسل علمهم السلام جحوداً واستكماراً » وقد ذ كرت هذه 
الغيرة” بعد جملة تلك القصص لتشاءمها مبداً وغاية ا تقدم » وقصةمومى (ص ) 
طويلة فهي نساو .م في هذا من حيث رسالته الىفرعون وملئهفةط. وفيهاعبر 
أخرى فيا نشانه نه أمى خانم اأرسلى ١‏ ص ) من ديث إرساله الى بى اسرائيل 
وإرسال ترد خم النبييس الى المرب وببار النقير ووفيق الله قومهما للاعان 

2 تفسار القران الحكيم » »6 «الجزء التاسع » 


5 استمال : حقيق على كذا بدل <ة حفيق به 0 ١‏ التفسير ج3 


واثر شريدهنا فمن ارتلا اليه الى آخر ما بيئاه آنما في نكتة عطفها على 
ماقيلها بم ونكتة التعبير ببءثنا» ولذلك ذارفي اواخرهانشيرمومى وكذا 
عيسى بالنبى الامي الحام مد صلوات الله عليهم أجمعين 

وأما قوله ( حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق ) على قراءة 00 
فقد جاء على غير المشهور عن العرب ف هذه الكلمة اذ يولون : أنت حقيق 
يكذا ‏ وان حقيةة أن تفعلى لذاء م يقولون أنت جدبر به وخليق 
بهو ينقل عنم استماله بعلى» ولكن ورد في كلامهم استعال «على » عهبى الباء 
كقوطم: اركب على اسم الله - وهو الذي اعتمده إن هشام في ال مغذى في مخريج 
الا يةعندذ؟ را معي السابع من معاني «على » الحارة و ددهبقراءة أب" بن كعبر ضي 
لله عنه ( حقيق أن لا أقول ) ومثلها قراءة عبدالله إن مسعود رضي الله عنه 
( حة حقيق أن لاأقول. ) لان المتمادر أن الجار المكذوف ان هو اللاءوحدف 
الحار ان الخفيفة وَأن المشددة قياسى معر وف. وقد سمقهالىهذا الاختيار 
بعض المفسربن: قال المافظ ابن كثير في الجبلة عن لعضهم فاه تعقدق نان 
لاأقول على الله الا الج قءأي جدير بذلك وحري نه قالوا والباء وعلى يتعاقيان 
يقال رميت بالقوس وعل القوسوحاء على حال حدنة ومحال حسنة . وقال بعض 
المفسرين معناهحر لصعل ان لاأقول على الله الا الحق اه والمراد من القول 
الثاني أن حقيقاً قدضمن معنى الحر ص وهو منقول عن الفراء النحوي المفسر 
المشبو اوقد نهنا فزارا ارك التضمين جع بين المءنى الاصلي للكلمة والممنى 
الذي أ فادته التعدية فيكون المرادمن العمارة: إني رسولمنرب العالمين حقيق 
وجديربأن لاأقولعلالله الا المق وخر بص على ذلك فلن أ خل” به . وما قيل من 
أنه من بابقلى الحقيقة الى اليجاز أو م وات الأكران لإاوصك مو سى نفسه 
بالصدق حتى جمل قول الحق كانه يسعى ليكون هو قائله والقائم به ولابرضى 
أن ينطق به غيره - فلا يخلو من تكنف وان قال الزعةئسري في الاخير انه 
هو الاوجه الادخل في نكات القران 

وقراً نافم ( <ة حقنيق علي" أن لا أقول على الله الا الحق ) أي واجب وحق 
علي أن لا ل 5 الا عا هوحق وصدق ل أعل من م.. عن حلاله وعظم شأنه 
6 قال الحافغل ن كثير .اذا لهذا فنقولني تفسير الا يات 

بلغ موسى ( ص ) فرعون انه رسول من رب العالمين كلهم أي سيدمم 


1: الامراف . س 307 مابلغ موسى لفرعون من الرسالة‎ ٠ 


ومالكهم ومد بر جميع أمورع وانه عقتفى هذه الرسالة لا يقول على الله 
الا الحق اذ لا عكن أن يبءث الله رسولا يكذب عليه » وهو الذي بيده 
ملكورت كل ذيء وهو مجير ولا جار عله ذه فق بالصدق والتزام 
الحق فيالتبليغ عن ره ومعصوم ف كدت والخطافيه» وشدبدالحر ص عليه 
عا له مر الكسب والاختيار ‏ فاشتمل كلامه على عقيدة الوحدانية 
وهي أن للعالمين كلهم ربا واحداءوءقيدة الرسالة الو ددة منه تعالى بالمصمة 
في التبليغ والهداية » وقد ناقشه فرعوق البحث في وحدانية الربوبية العامة 
لله تعالى م هومبين في سورة الث عراءفوصفه موسى با يليق به تعالى و بوضح 
الممنى المراد في احونة عدة أسئلة أوردها عليه » وقد سأله هو وهارون ءن 
رمهها في سياق سورةطه» وحاء فا حكاه الله تعالى عمهما ومهأ ذكر المعث والجزاء. 
وكان قدماء المدمربين يومنون بالبعث 5م يمنون بالرب الاله الغيى ولكهم 
شابوا المقيد:ين بيزغات الشرك وبعض الخرافات الناشئة عنه . 

فعل منهذا أن موسى قد بلغ فرءون وتغلا + اول الأعان الثلاثة: التوحيد 
واارسالة والبعثوا+زاء؛ وفي كلسياقمن فصة موسى المكررة في عدة سور 
فوائدفي ذلك وفي غير هلا توجدفي الاخرى.- وا بسطهاوا وسهعهابيا ناهذهالسورة 
( الاعمراف ) وطه والشعراء والقصص - وانا التكرار عخملة القصة لا التفصيل 
طاكا سباي 

م ذ أن الله تعالى أ بده سيئة تدل على صدقه في دعواه وتبليغه عنه 
ورتب عليه ما هو مقصودا له بالذات أو بالقصد الاول ؤةال حكابة عنه : 
ف( قد جتنم بديئة من 5 ا له اسرا ثيل يض أي قد حدت؟ بديئة 
عظيمة الشأن : ظاهرة الحجةفي بيان 00 ؛ فتنكير البينةللتفخيم » والتهريم 
دكون هده الميئة المعحز زة دن عند رهم لص على | ممم بوبون وان فرعون 
لبس ربا ولا الماء وعلى اا أي البينة ليست و ولامما 
يستقل نه عليه السلام وبى على هذا وله فرطل معي ي سراد تمل أي 
أن تطلقهم من أسرك » ولمتقهم من رق فهر 000 معي الى دار غير 
ديارك » وإعبدوا فيهار.هم وربك . ويم اجاب فرعون ؟ 

© قال ان كنت جئت إاابة *# اي قال فرعون لمومى عليه السلام : ان 


21 آبة مومى في عصاه ويده التفسير ج 8 
كات حقة مفيدو نا ودز نذا باب ع عنددمن أرساك 6 تدعي بحت والشرط 
لون يدل على الشك في مضمون الججلة الشر طية او الزم بنفيها ف فاءت بها 
ان كنت منالصادقين 46 فاءتي بها بأن تظهرها لدي ان كنت م نأهل الصدق؛ 
المازمين لقول الحمق»وهذا شك آخر في صدقه » بعد الشك في مجيئه بالاائة . 


#اتسة 


«إفألتى عصاه فاذا م ثمبان مبين*و'زع يده فاذا فى بيعلماء لاناظر بن 46 
أي فل بليث موسى أن ألقى عصاه الى كانت بيمينه أمام فرعون فأذا هي 
لمبان وهو الذ كر المظم من م ظاهى بين لاخفاء ف كونه 
لعما نتأحقرقيا سعى وينتقل من مكان الى آخر 'راه الاعين من غير أن سدرهأ 
ماح لايل ال أن تن لاسا لفن اباد ره لرغر لوس ورج 
بده أي أخرجيا م من جيب #يصه بعد أن وضعبها فيه بعك إلقاء العصا فاذا 
هي سضاء ناصءة السياض مق جو للذاظرءن اليه وه فرعون وملؤه أو لكل 

: من ينظر والنظارةهم الذين يجتمعون, عادة اروية الامو رالغريبة. وقدوصف الله 
تعالى بياضبا فيطه والبئل والتقيم اله ( بعر اضوع ) أي من غيرعلة كالبرص. 
وف التفسير الما ثور روايات في صفة الثعمان الذي نولت أليه عصا موسى 
(ع . م ) وفيتأثيره لدى فرعون ماهيالا من الاسرائيليات التي لا يصح لها 
سند ولا بوه فق منهابشيء» ومنها قول وهب إن منبه أن المصا لم سارت تمباة 
حمات على الناس فاوزموأ مسبا قات معوم مده ومكتروق الفا فتلى بءض 
عضأ وقام فرعون معهزما . قال ابن كثبر : رواه ابن جرير والامام احمد وان 
أبي حاتم وفيه غرابة في سياقه والله أعل اه وقد اقتصرت على هده الرواية 
لأقول | ي أرجح تضعيف تمرو بن الفلاس لوهب على توثيق ق الجنهور له بل 
أنا أسواً فيه ظنا على ماروي من كثرة عبادته» ويغل على ظى أنه كان له ضلم 

مع قومه الفرس الذبن كانو| يكيدون للاسلام 0 
الرواية ومن طريق التشيم فقد ذ كر الامام احمد ان والده منيها فارسي أ خرحه 
كسرى الى الون فأسل في زمن الني ( ص ) وان ابنه وها كان يختلف من بمده 
الى بلاده بعد فتحها وهبنا موضم الشيبة في الغر ائبالمروية عنه وه ي كثيرة 

ومثله عندي كمب الاحيار الاسرائيل - كلاها كان تابعيا كثير الرواية 
للغرائب الى لا نءرف طا أصل معقول ولا منقول ؛ وقومبما كانوا بكيدون 


الاعراف . “و حقيقة السحر وانواءعه هه 
للامة الاسلاميةالعر بة الى فتحت بلاد الفرس وأجلت!(ممود منالحجاز ؛ فقاتل 
الخلرفة الثابي فار مي صصسلل من جمعية سربة لقومه» وقدَلة الخلهة الثااث كانوا 
مفتوين بدسالس عبداقبن سيا اليوودي. والى مويه 4 السمام مين وجمعياتالفرس 
ا الامن قرم فرعون .أن هذا لساحر عليم © بريد ان رجحم من 
« فصل في حقَيقة السحر وأنواعه يك 
كان السحر فنا من فنون قدماء المهمريين يتعهونه في مدارسهم العالية مع 
سائر علوم االكون» وكان كذ لاك عند أ قرانم من البابايين»وكذا الهنودوغيره» ولا 
نزال يؤر عن الوثنيين منهم أعمالسحر بة غر ببة اهتدى علماء الاتكايز وغيرمم 
دهن الافريج الى تعليل مهما أو 5 حت فاته ولا زالون يلون 5 عل بعص ٠.‏ 
وال 00 أعال فون فنالا سه 5 ل فى حقيقتهاعلى ماهير 
8 1 لاقو الحاه_لون دعدون 1 بات 1 ما و يدم لل 1 
مأ هن ويل السحر وجءاون هدأ مأتعام >ن ٠.‏ دلا أمهأ على صد فوم اك دان تعالى * 
لم » لان السحر صنعة تالقى بالتعايم والغر ان فيمكن سكل اح_ل أن يكون 
سا<را اذا نيعم له دعن لعأمه السدر ٠‏ ودن المملوم ف التاريعم لديم والحديث 
أن السحر لا بروج الا بين الجاهلين وله المكاءة المهيبة الحيفة بين اعرق 
القبائلني الهمجية» ولايكاد يوجد فيالبلاد الني ينتشرفيبا العلوالعرفان بل إسمى 
أهله بأمماء أخرى كا مشءوذنن والحّا لين والدحالين 
وقد سدق لنا بدان حدوقة السعر فق قصة هاروت وماروت دن حدرء التفس هر 
الاول وي بعص ج-لدات ا أذار وخلاصته أنه لاه 1 واع ( احدها ( ف لعمل 
بألا سءاب الطبيعية مهن خواص المادة المعر وفة لأع امل الجهولة عندذهمن إسعدراهم 7 ممأ 
ومنمأ الزئيق الذي قيل إن س<رة 0 قر عون وصعوه فق حباطم وعصيوم 3 مأ في ٠‏ 


5 حقيقة السحر وأنواعه التفسير ؛ ج ه 
ولو شاء عاماء الطبيعة والكيمياء في هذا المصر أن #ملوا أنفسهم سحرة في بلاد 
أواسطافريقية الحمجية وأمثاها. نالبلاد الجاهلةالتيبروجفيها السحرالعتق لاروم 
من عجائب الكبر باء وغيرها ما يخضعوتهم به اعبادتمهم لو ادعوا الالوهية فيرم؛ 
دع دعوى النبوة أو الولاية . وقد اجتمم السحرة في بض هذه البلاد علي عض 
السواح العر بيين أبره. وهم سعد ره وكانوا قٍِ مكان بأرد والفصلى ا 0 بعص 
وؤلاء السياح وعامة من الماء_د وحهابا بشكل عدءي بمدر كّ رى هن فرص 
الشمس وقال هم انني أعل منكم بالسحر واني أقدر به أن أجعل في يدي ذونا 
كن السماء ثم وحه عدسيته الىالش.س عند نز وغ,ا واكتهال ضو مها فصارت 
معه وكذوا شرثم عنهم خوفا منوم 

( النوع الثاني ) الشعوذة الى مدار المراعة فيبا على خفة اليدمن في اخناء 
بعض الاشياء وأظهار بعض» واراءة بعضها بير صورهاءوغير ذلكمماهو مءر وف في 
هده البلاد وغيرها دن بلاد الحضارة بكخرة المكتسيين ممأ من الوطنيين والهرباء. 
و ددى أدد قُ هلدمه اليلاد السويهأ درأ 

(النوع الغا لث) م مداره على تأثير الانفس دو ات الارادة القوية في الا نس 
الصعيفة دات الامزدة اأمصيية القأيلة للاوهام والانؤعالاات الى المسشحهى قُ عرف 
علماء هذا العصر باهس:يرية » وهذا النوعهوالذي قيلانأصسابه يستعينونعلى 
أعمالط-م اروف اح الشراطين » ومنهم الذين يكتبون الاوفاق والطاسمات لاحب 
والبغض وغير ذلك . ومنيقول ان لاحر وفخواص وتأئيرات ذانية يخرج عمل 
الاوفاق والنشرات وما قٍِ موئاها عن أأسحر ٠‏ وهن ولا النوع فا اسشةتحخدث قِ 
هنا المهر من التنويم المغناطيسي واخماره مشرورة 

وتما سيق لا بيانه في هذا الباب مخطئة من قال من المشكلين "ان السحر من 
وفانهم أن السحر صناعة تتلقى بالتعلم كا ثبت بنص القرآن و بالاجتبار الذي 
لم ببق فيه خلاف بين أحد من علماء الكون في هذا العصمر 


الاعراف ٠‏ س لا حقيقة السحر فى اللغة وألمرف ا 
وأعلمائنا كلامكثير فيالسدر بعضه 0 وبمضه أوهامواننانئقلهنا كلام 
بض كارحققي المفسر بنفيه. 000 قله قول اسن فارس: :هو أخراج الباطل 
في صورة الحق . وقال الراغي الاصههاني في مغر داته أغريب القرآن ما نصه : 
المريف السحر ومأخذه من اللغة 
اأسحر )010( طرف الحلقوم والزرنة و١5‏ قيل انتفخ سءدره وردحخر سحر عظلم 
السحر والسحارة ( للضم ( م بمرع دن السحر عند الذ بم قمر مى 4 وجعل ١‏ باه 
بنأء الثقانة و|| سدقأ طةوة ل م:4اشد قَالسحدر وهواصابة السحر. والسحر بقالعلىمءان 
(الاول) الخداع ومخييلات لاحقيقة طا كحو مايفعله المشعيذ بصرف الابصار 
عما يتعله لخفة بد ومايفعله العام بقول مزخرف عائق للاسماع وعلىذلاك قوله تعالى 
(سحروا أعين النا سواسكر هيو م( وقال ( مخ لاليه من سحر م ومذا النظر سموا 
موسى عليه السلام ساحرا فقالوا (يا أمها الساحر ادع انا ربك ) 
(والثاني) أسة.دلابمعاونة الك شءطان صرب من اله دقرتب الهم كدو له تعالى هل 
انبئ>م على من تعزل الشياطين + تنزل على كل أفاك نم ) وعلى ذلاك قوله تعالى 
( داكن الشياطين كغروا يمون ااناس السحر ) 
( والثااث ) ما يذهب اليه الاغتام وهو ابم لفعل زعون أنه من قوته لذجر 
الصور والطبائع فيجمل الانسان حمارا ولا حقيقة لذاك عند الحصلين . وقد 
لصور م نالسحر تأر ةحسئه فقيل<دان منالييان أسحرأ6 وتارةدقة وءله دى قالت 
الاطياء الطبيعة 6 5 وهو القذا نامير | فرعت انه رداق و افا 7 د.ام 
وقد عقد الشيخ أ بو بكر أحد بن علي الزازي لمر وف بالخصاص + 
ا مه ة الحدفية قِ الغرن الرابع بابا خاصا م ن ت#سجره الحليل ( أحكام أله رآن) 5 
ى السبحر وحم الساحر عمد كلامه علي قوله عاك ) واشبعوا 0 تتأو الشياطين 
8 0-7 سامان وما كفر سلمان وسكن الشياطين كغروا عدون الناس السحر) 
قال 5 أوله 2 الواحب ان اتقدم القول فق السحر لحقانه على كثير من اهل العلم 
فضلا 2 و العا 0 شم زعم قنهبالكلام ف > حكني و4 'هى أله , يفي المعاني والاحكام 9 تقول 
)١(‏ ذكره بالفنئح وفيه ثلاث لغات باوزان فلس وسيب وقغل 


/: مأخذ السحر دن أللغة التفسير جه 


وإن أهل اللغة يذ كرو نأن أصله في الامة ا لطف وخفيسبيه والسحر عندهم 

بالفتح هو ااغذاء لخفائه ولطف ماريه » قال ابيد : 
أرانا موضءين لامر غيب2 وأسحر بالطعام وبالشراب 

«قيلفيه وجهان: نمال وخدع كالمسدور والجدوع والاخر نفذى . 

ي الوجبين كان فعناه الخفاء . وقال أخهر : 

فان تسأاينا فب *ن فنا عصافير من هذا الانام المسحر 

«وهذا البدث يحتهل من المءى ها احةمله الاول » وحتهل أيضا انه أراد 
بالمسر انه ذو سحر . والسدر الرئة وما يعاق باخلقوم » وهذا إبرجع الى معى 
الغاء أنضيا ٠‏ ومئه قول عائشة : :وفي رسول اله (ص) بين سحري و2 
وقوله ثءالى ( إعا أنت من المسحرين ) لعي من الوق الذي يطعم ا : 
ويدل عليه قوله تءالى ( وما أنت الا بش مثلنا ) وكقوله تعالى ( ماهذا الرسول 
بأ كل الطعام ويعشي في الاسواق ) وتم ل أنه ذو سحر مثلنا. وانما يذكرالسحر 
في مثل هذه المواضع أضعف هذه الا جساد واطافها ورقتها » و ببا مع ذلاك قوام 
الانسان - من كان هذه الصفة فهو ضيف تاج وهذا هو مءنى |أسدرقي 
الاغة ثم نقل هذا الاسم الى كل أمر خفي سببه ويل على غير <قبةته »و بجري 
مجرى الْهُويه والخداع . وءتى أطاق ول بقيد أفاد ذم فاءله . وقد أجرى «قيدا 
فها عتدح و يمد م روي « ان من البيان اسحرا » 

( وههنا ذ كر المصاص روابته هذا الحديث وهو في الصديعح وأطال الكلام 
عليه في زهاء ورقة كبيرة ذكر في أثنائه سحر سحرة «ومى لاءين الناس وخييلهم 
ان حبالهم وعصيهم نسعى ولم تك نتسعى ء وذكر ماقيل هن حيلبتم في ذلك بوضع 
لزلدق فيها و#ريك الذار الفية لازنيقف كان سإمب عدر 5 تبأء و اه نقز ذاكع:ه 
قريب . ثم ذكر قصة ناريخية في أصل السحر ببابل وقغى عايمابيا نأ نواعه فقال) 

كلام الجصاص فيالسحر" وأنواعه 

«واذ قد بينا أصلالسحر فيالاغة وحكه عند الاطلاق والتقييد فانقل فيممناه 
في التمارف والضروب الذي يشتمل عليها هذا الاسم وما يقصد بهكل فريق ' 


الاعراف. س “ا سحر أهل بابل ف 


عن م منتحليه » والغرض الذي ري اليه مدعوه» فةول : وبالله التوفيقإن ذلاك 
7 سم إلى احماء متلفة . 
« (ما سحر أهل بابل) الذين ذكرهم الله تعالى في قوله ( يمون الناس 
اأسدر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ) وكانوا قوما صابئين 
بد ونالكوا كب السبمة و يسموتها آلة . ويمتقدون ان حوادث العالم كلرا هن 
أفعاها » وهم معطلة لايعترفون 0 لواحد المبدع للكوا كب وجيم أجرام 
الام »وم الذين بعث الله تعالى اليم ابراهم +ليله صلوات الله عليه فدعاهم الى 
الله تعالى رحأجهم بالمجاج الذي مرثم ب4 1 م به المحة من حيث ا 
.5 بم دقمه ) رأ لقوه في الذار لججماها الله برداً وسلاما . 2 أمره الثهثءالى باطحرة 
الى اشام . وكان أهل بابلل واقليم العراق والشام ومعسر والروم على هذه المقالة 
الى أيام بيوراسب الذي سميه العرب الضحاك . وان افريدون وكان من أهل 
دنياوند استحاش عليه بلاده وكاتب سائر من يطيعه وله عافن طويلة <دى 
أز ال نمكم امرض وضبال الدادة واازدا عع نا برعؤن :ان أفريةون رمن 
بيوراسب في ج .لل دنباوند ااءالي على الجبال وانه حي هناك مقيد » وان السحرة 
يأتونه هناك فيأخذون ءنه السحر » وانه سخرج فيغاب على الارض وانه هو 
الدجال الذي أخبر به الذي عليه السلام وسلار اه 2 راي بهم أخذوا ذلك عن 
ا موس . وصارت مماكة إقلي, بل لافرس » فائتقل بعض ملوكيم اليها في بعض 
الازهان فاستوطئوها » و 0 اعلدة ونان »بل كانوا موحدبن مقر بن باللّه 
وحده » الا أنهم مم ذلك يعظمون العناصر الار بءة الماء والنار والارض والدواء 
لما ذمها من منافم الخلق » وان بها قوام الحبوان » وأا حدثت الجوسية فيهم بعد 
ذلك في زمان كتتاسب حين دءاه زرادشت فام_:<اب له على شرائط يطول 
شرحبا » وما غرضنا فيهذا الموضع الابانة عما كانت عليه سحرة بابل . ولماظبرت 
الفرس على هذا الاقاى كانت تتد ين بقتل السحرة وابادتها وم بزلذلك فهم ومن 
ديهم بعد حدوث ا فييم وقلة الاف ال عنهم الملاك , 
دو كانتحلوم أهلبا بلقب ل ظبور الغرسعايم مالم والنير جياتو أحكام النجوم» 
«تفسير القرآن الحه.كم » دما »* « الجزء التاسع » 


١‏ 6 علوم أهل بابل وسحرهم وعقائدهم ااتفس المفسير جه 
وكانوا دون ونان ورعملوما عل أءماء الكوا كب السيعة وحملوا لكل واحد مامأ 


هركلا فيه صنمه ويتقر بون اليها بضروب من الافعال على حسب اعتقاداتمم من 
موا فتةذلك للكوكب الذي يطلبون منه بزععبمفءلخير أو شر» ف نأراد شيئامن 
الخير والصلاح بزعه يتقرب اليه مأ يوافق المشعري من الدخن والرق والعقد . 
واانفث عليبا » ومن طلب شيمًا هن الشر والارب والموت واليوار لغ_يره :قرب 
زمه الى زحل عا يوافقه من ذلك . ومن أراد البرق والحرق والطاءون :رب 
برزعره الى المرم : ع دواففه من ذلك م ن دع إءض المروانات ٠‏ وجيع 'لاك الرق 
بالنيطية نشتمل على تعظيم ألاك الكوا كب الى مأبر يدون م 7 شر ومحية 
و بض فيعطيهم ماشاوًا من ذلاك فمزعمون امهم عند ذلك يفعلون ماشاؤًا فيغيرم 
من غير مماسة ولا ملامسة سوى ماقدءوه منالقربات للكوكي الذي طليوا ذلاك 
منه . قن العامة من يزعم انه يقلب الانسان عمارا أو كلها ثم اذا شاء أعاده ؛ 
ويركب البيضة والمكنسة والخابية ويطير فياطواء فيضي من العراق الى الهند 
والى ماشاء من البلدان ثم يرجع من ايلته 

«وكانت عوامهم تعتقدذلك لامهم كانوا يعددون الكوا كب وكل ما دعا الى 
تعظيمها اعتقدوه . وكانت ااسحرة تال في خلال ذلك يل كوه . ما على اأءامة 
الى أعنقاه صحته بأن بزعم ان ذلك لا ينهذ ولا تفع به أحد ولا باغ ما برريد 
الآ من اعتقد صمة قوم وتصديةهم فما يةولون 

«و هتكن ملو هم نمخرض عايهم نيذلاك بل كانتالسحرة عندها بالحل الاجل 
لما كان طا فينفوس الءامة م نمل التعظم والاجلال» ولان الملوك في ذلاك الوقت 
كانت تعتقد ماتدعيه السحرة للكوا كب » الى أن زالت ملك الممالك . ألا ثرى 
ان الناس في زمن فرعون كانوا يتبارون بالءلم والسحر والخحيل والخاريق ولذلك 
بعث اليهم مومى عليه السلام بالءصا والا.نات التي علدت السحرة أنها ليست 

رد السحر في شيء » وانها لايقدر عليها غير الله تعالى » فلما زالت تلك 

امالك وكان من ملكيم بعد ذلاك مني الموحدين يطليومم ويتفر بول الى الل 


الاعراف . س7 وجوه تكفير المصدق بالسحر. ضروبالسحر 0١‏ 


تعالى بقَتلهم كانوا بدعون عوام الناس وجباهم سيرا كأ يغمله الساعة كثير ممن 
يدعي ذلك مم الذساء والاحداث الاغمار والجهال الحو 

« وكانوا يد عون من ءءء اون له ذلك الى تصد إىقوطمو الاعغراف بصحته. والمصدق 
لهم بذلك يكفر من وجوه (أحدها) التصديق بوجوب تمظم الكواكب وتسميتها 
آلطة ( والثاني) اعثرافه بأن الكواكي تقدرعلذ ره ونفعه (والثالث) ان ااسحرة 
تقد رعل مثل معجزات الانبياء عليبءالسلام. فنعثالله اليم ملكين يبينان لاناس 
حقيةة مأردءون» و بطلا نماءك كرونعريكشما 3 مأبه عوهون» و يخبرامهم بمعاني 
تلاك الرقى وانها شرك وكفر » ويلهم التي كانوا بتوصلون ما الى المويه على 
العامة» و بظبرونطمحةائفهاء ويترونهم عنقبو ها والعملل مراءبقوله ( اعا من فتنة 
فلا تكفر ) فيذا أصلسحر بابل وممذلكذند كانوايستعماون سائر وحوهااسحر 
والحول التي نذكرها و عوهون بها على العامة و يعزو-ها 'لى فه_ل الكوا كب لثلا 
يبحث عنبا ويساها ذم 

«ذُن ضروب السحر كثيرمن التخيلات ااني مظبرها علي خلاف <ثائقها 

(نهأ) مايعرفه الماس تحر ياناعادة بها وظبورهاومنها مانو ياطفء ولا عرف 
حقيقته ومعنى باطنه الا من تعاطى «عرفة ذلاك » لان كلء عل لابد أن يشتءدل 
على <| لي وخفي وظا هروغاءمض» فالجليء تهإعرفه كل منر أدوسمعه من العقلاء والغامض 
الخفى لا بمرفه الا أهله ومن عتعاطى معرفله وتكلف فملهراليحثء نه وذلك حومات: عل 
ل كبالسفينة اذاسارت فالغبر: قتزى أن الشط ها عليه وناانخل والإئيانسا رمعةء 
وم درى الشهر قِ موب الشهال (سخكر 0 2 مبب المزذوب » وكدوران الدوّامة 
فيبا الشامة فيراها كااطوق اأستدير في ار حالم اء وكذلاك «رى ولا في الرحى 
كانت مسر يعة الدوران» وكالءود في طرفه ادرة اذا أداره مداره رأى تلاك 9 
الي في طرفه كالطوق المستدير » وكالمئية ااني يراها في قدح فيه ماء كالاوخة 
والاجاصة عظاء وكالكيخص الصغير يراه في الضياب عظما جسماء وكإخار الارض 
الذي بريك قرص الشوس عند طلوعبا عظما اذا فارقته وارتفءت صذرت » وم 


درى المرئي في الماء م را رسج وكارى الحم اذا فر بنههدنعي نكف سعة حاقة 
السوار. ونظائرذلاك كثيرة من الاشياءااتي :تيل على غير حقَائة,ا فيعرفماعامة الذاس 
قوم:ها ماياطف فلا يعرفه الا من تعاطاه وتأمله كخيط السحارة الذي يرج 
مرةٌ أهر ومرة أصفر ومرة أسود. ومن اطيف ذلك ودقيقه مايفعله المشعوذونمن 
جبة المركات واظبار التخيلات التي رج على غير حةائة,| <تى يريك عصغورا 
0006 نه قد ذ”نحه 3 بريكه وقد طار بعد ذحه وابانة رأيية وذلاك طخفة حر كته » 
والمذبوح غير الذي طار لانه يكون ممه اثئان قد خأ احدهما وأظو رالا . خر ويا 
فة المركة المدبوح و يظبرالذي نظيره» و يظبرانه قدذييح انساناء وأنه قد بلوسيفا 
معه وادخله في جوفه » وايس لشيء منه حقيةة 
قومن #وذلكمايفعله أصحاب الح ركاث للصورالءمولة منصفر )١(‏ او غيره 
فيري فارسين يقئتلان فيقتل احدهيا الا خر و ينصرف #بل قد أعدت لذلك » 
وكفارس من صذر )١(‏ على فرس في بده بوق كاها مضت ساعة من النهار رب 
بالبوق من غير أن عسه أحد ولا يتقدم اليه . 


9 وقد ذكر الكلي ان رحلا من الجند خرج ب«ءض أواحيالشام متصيدا 
- كاب له وغلام فرأى العلا فأغرى به الكلب » فدخل الثعاب ماقي تل 
كو دخل الكاب خائة | رج و 7 اهلام أن يدخل فدخل وان: 4 
1 خر جَ وو قف مترءئأ للدحو 5 در 4ه رجل و خهره بشأن النم ذا ا 2 
والغلام وانواحداً منرم لم مخرج وانه متأهب الدخول » فأخذ الر- س لد جلل, 
الى هناك ضما الى سرب طويل حى أَفضفى م | الى بدت قد نيم له ضوء من 
موضع يعزل البه عرقائين فوقف به على المرقاة الاولى حي أضاء البيت حينا ثم قال 
له : انظرء فنظر فاذا الكاب والرجل والثعلب قتلى , واذا في صدر اابيت رجل 
واقف مقنع في الحديد وني بده سيف فقال له الرجل : أترى هذا أو دخل اليه 








الاعراف ٠‏ س “ا الارصاد السحربة واستخدام الجن ٠و‏ 
هذا المدخل الف رحل لقتلهم كارم» فال : وكئفه قال : لانه قد رتب وهندم على 
هرئة منى وضع الانسان رحله على المرقاة الثائية للنزول تقدم الرحل المدمول في 
الصدر فضهربه بالسيف الذيفي يدهء قاياك أن تمزل اليه . فقال : فكيف المولة في 
هذا ؟ قال: يذغي أن تحذر من خلنه 5 عضي بك اليه » فان وصلت اليه من 
تلاك الناحية ل بتحرك ٠‏ فاستأحر المندي احراء رصناعا < حت عدوا دربا يز حلفت 
التل فأفضوا اليه فل قرف ران 00008 ن صفر أو غيره قد أ لبس السلاح 
وأعطى|اسيف» فقلعه » ورأى بابا آخر في ذلك البيث ففتحه فاذا هو قبر ابعض 
الملوك ميت على سر ير وناك » وأمثال ذلك كثيرة جدا )١(‏ . ّْ 

«ومئها الصورالي يصورهاءصورو الروم والهند <ثيلا يغرق الناظر بين الا نسأن 
وبشاء» ومن ل تقد مله لامها صورة لايشذك في امها انسان» و<تى تصورهاضاحكة 
أويا كه وض نرق اف ابن كدي الخنه :والميرورء رتيرك الذامت: 

«فهذه الوجوه من اطيف أموراا تابي وخفيها» وما ذ كرنادةبلىه نحايبا وكان 
سحرسحرة فرعونمن هذا 1 ب على |اندو الذي بينامن<يام» فيااءعي والحبال. 
والذي د 0 من ن مذاهب أهل ابل ف القد 9 وسح رثم ووجوه حيلم لعضه 
سمعئأه م.: ن أه لالعرفة بذلك » و بعضه وجدناه في كتب قد نقلت حدرءا من 
الندطة الى العر ببة منها 25اب ف د 1 سح رهم و أصء' قه ووحوهه وكابا مياية على 
الاصل الذيذ كرناه منقر بانات الكوا كب وتعظي.ها وخرافات معبا لانساري 
ذ كرها ولا فائدة فيها 

0 راب ب آخر) من السحر وهو مابدعويه من <د رثا كن وااشياطين وطاعاتهم 

هم بازق والعر 1 32 ويتوصلون إلى مايريدون م نذلاك تَقَدْمَة أمور ومواطأة : دوم 
قد أعدوم لذلك » وعلى ذاك كان يجري أعى الكبان من العرب في الجاهاية» 
وكانت أكثر مخار يق الحلاج من باب المواطا ت ولولا ان هذا الكتابلايحتمل 


)0 هذا مااسميه العامة اليهذا العهد بالرصد 


01 دجل الحلاج وحيله التفسير : ج 4 


اق هاء دك لذ و تمنبامايورقف على كثير دن مخار دقه وار بق أمثاله (١)رضرر‏ 
أصحاب العزائم » وفتثتبم على الناس غير يسير » وذلك امهم يدخلون علىالناس 
من باب ان الجن اها تطيعوم بالرقي الني هي أسماء الله تعالى فانهم يجيبون بذلاك 
من شاوًا 6 وخر<ون الحن أن شاؤاء فتصدقيم العامة على غغرار عايظهرون من 
القياد الجن لهم بأسهاء الله تعالى التي كانت تطيع مها سليان بن داود عليه السلام؛ 
وامهم حجرو جم بالجايأ وبالسرق 

وقد كانالمعتضد باللّه مع حلالته وشبامته ووفور عقّله اغثر بقول هؤلاء . 
وقد ذ يه أصحاب التوارعخ » وذلك انه كان يظبر في داره التي كان يخلو فيها 
بنسائه وأهله شخص فيبده سيف فيأوقات مختلفة وأكثره وقت الغلبر فاذا طلب 


يوجد ول يقدر عليه ول بوقف له على أثر هم كثرة التفتيش » وقد راه هو بعينه 





)3( المواطا'ت جمع مواطاة وهي الاتفاق بين اثنين أو أ كثرعلى أمر. 
والمخار بق جمع مخراق وهى في الاصل خرق كنوا يفتلونها و يلعبون بها بادارتها 
تخفة ومبهارة. ومواطا تالخحلاج انه كان يتفق مع اناسمن رجالهعلىمابليسون 
به علىالناس بدعوىالكرامات وقد | كتشفذلك في عصره كا ببنه التنوضى في 
جامع التواريخ « نشوار الحاضرة» ومنه أن رجلا حاء بصفة مسترشد واعما هو 
محتبر ذقال له الخلاج: انشةه علي ماشئت فقال: أر يدسمكاطر يا وكانوافي بعص بلاد 
الجبل البعيدة عن الاتمهار والبحر فدخل ببتا اليا منداره وأغاق عليه بابه وعاد 
بعد ساعة طو يلة وقد خاض وحلا الى ركيتيه و بيده سمكة تضطرب وزعمانه 
دما الله فامره أن يذهب الى البطائح قال فضيت الى البطائح نفضت الاهواز 
وهذا الطين منها <تنى أ«ذذت هده . فقال الرجل ؛ تدعني ادل اليدت فان لم 
ينكشف لي <ي.لة فيه آمنت بك . ففال شانك - فد خل و بعد عناء وتنقدب 
اهتدى الى دار كييرة فيبا إستان عظم فيه صنوف الفا كة والغار والنوار وهنها 
ما لبس من وقنهواكنه محفوظ >يلة صناعية و وجدفيها خزائن مليحة فيها أنواع 
الاطعمة الناضجة والحوائج لما ميا: بسرعة ورأى في الدار بركة ماء ملوءة سمككا 
فاحّد واح<دة من اوخر ج 6٠٠‏ قتيعه الحلاج فر باأسمكة وجدبه وصدره وهرب 
وأق.م الحلاج لمقتانه ان حدث احدا بذلك وأو في وم الارض وم نحدث م 
الرجلى الا بعد قتله لعامه بانه لوامر احد المفتونين به ان يقتله فانه يفقل . 


الاعىاف . س “ا حي لالذين يتراءون فيالبيوت كالجن ‏ همه 


مرارا | فأهته نفسهودعا بالمعزمين مُضمروا ردير وأمعبمر جالاونساء وزعموا انفيهم 
يحانين وأصحاء » فأعى بعض رؤسا مهم ب|أعز عة فعزم على رجل منب» زعم انه كان صحيعحا 
نو بط وهو بنظر اليه وذكروا لدان هذا غابةالحذق مهاده الصناعة أذ اطاءته 
الجن في مخبيط الصديح» واعا كان ذلك من المعزم عواطأة منه لذلاك الصحيح صلل 
اذاه ا عليه جين نفسه وخبط » از ذلك على المءتضد فقامت تفسهمنه ركرههى 
الا أنه سأهم عن .أمر الشخص الذي يظبر في داره فخرقوا عليه باشياء علةوا 
قليه مها من غير تحصيل لشيء من امر ماسأطمءنه قام رهم بالانمسرافو رلك 
واحدد منهم من حضر خمسةدرام . 3 عر لسن نافيا امكوامض بالاء .ماقي 
من سور الدار حيث لاعكن فيه حيلة من تساق ووه و بطحت في أعلى السور 

خواب اثلا يمال بالقاء المعاليق ااي يحتال مها اللصوص 
م لميوقف لذلكااشخص على خير الاظبوره له الوقت بعدالوقت الىان :وفي 
المعتضد وهذه الواليالمرطوحةءر السور» وقد رأًيتباعلىسوراائر با الى بناهاالمءتضد 
فسألتصديقا لكان ودب الحقتدر بالله ع نأمرذلكالشخص و 1 دين امودة 
هذ كر لي انهل يوق ف عل حقيقة هذا الامر الا في أيام المقتدرء وانذلاك!اشخص كان 
خادما أبيض بسمى ( يقق ) وكان يل الى بعض المواري اللاني في داخل 
دور الحرم » وكان قد اذ لى على ألوان تلفة » وكان اذا لبس بعض لك 
اللحى لايشك من 11 انها لحيته » وكان بلبس في الوقت الذي بريده لحية منبا 
بابر في ذلك الموضم وفي بده سيف أوغيره م نالسلاح حيث يع نظرالممتضد 
فاذا طلب دخل بين الشحر الذي في البستان أو في بعض :لك الممرات أو المطنات » 
فاذا غاب ع نأ بصارطالبيه نع الاحية وجاها فيكه أوحزنه )١(‏ وبق |اسلاحممه 
كانه بعض الخدم الطالبين لاشخص ولابرتابون به و يسألونه هل رأث في هذه 
الناحية أحدا فانا قد رأيناه صار المما؟ فيقولمارأي تأحدا. وكاناذا وقم مثلهذا 
المزع 2 الدار خرجت الجواري هن داءل الدور الى هذا ا موضع فيرى هوثلاك 
)١(‏ الزة بالخ م الحجزة وهى من الانار معقده ومن السراويل ما نكون 

فبه الدكة وهى 0 أيضا وف كل منهما ع للدرام ونحوها 


5 سحرالعيمةوالوشاية والمقاقيراحبة للعقل - التفسير. جه 
الجارية وكاط 17 أ بريد و با كان غرضهمشاهدة الجارية ركلامبا فلم زل دأيهالى 
أ.يام الم :در 3 خرج الى لدان وصارالىيطرسوس و أقام مأ الىىازمات ونحدات 
الجارية بعد ذلك بمحديئه ووقف علىاحتياله. فهذا خادمقد احثال عثل هذهالهيلة 
الخفية التي لم مبتد لها أحد مم شدةعنارةالمعتضد به وأعياه معرفتها والوقوف عام 
و 1 كن صناعةه الحيل والخار ف ذافاذنك كن فدجمل هذاصناعة ومعاشا؟ 

(وضرب آخر منالسحر ) وهى السعي بالقيمة والوشاية بها (١)والبلاغات‏ 
والافساد والتضريب منوجوه خفية اطيفة » وذلك عام شائم فيكثيرمن الناس 
وقف حى ان أهسأة أرادت افساد ما بين زوجين + فصارت إلى الاوحة ققاات 
لمأ : ان زوحدك مءعرض وقد سر وهو ماحودذ عنك ا اك حى لاير بد 
٠‏ غيرك 6 ولا نظر الى ضيواك ك4 وامكن لابد أن تأخذي كن شعو داقه با مو .ى 
ثلاث شعرات اذا نام وتمطينيها فان بها بنم الاى» فاغترت المرأة بقوطاوصدقتها. 
م ذهوت الى الز<د ل وقالات لَه : ان امرانك قل عاقثت رحلا 6 وقد عزهت على 
قتلك » وقد وقفت على ذلك من أهرها فأشئقت علرك ولزمنى نصدك فتيقظ 
ولا تعر فانها عزمت على ذات بالموسى وستعرف ذلك منها فا في أمرها شك. 
فتنأوم الرجل قف بلعة وما ا امراثه أنه قد نام عمرتك الى مومىحاد واغرت 
به لتحلق هن حاته ثلاث شعرات ففتح الرجلعينه فرآها وقد أهوتتبالموسى الى 
حلقه ف[ يشك فيانها أرادت قتله فقام اليها فقتلها وقتل » رهذا كثير لايهى 
(وشوت آخر عن السحدر ) وهو الاحة.ال ف أطماءه مص الادوية المدلدة 
الأؤئرة 2 المقل والدخن المسدرة ا مسكرة و دماع الجار اذا طعية انسان لد 
عقله وقات فطنته هم أدوية كثيرة هي هذ كورة في كتب الطب ويتوصلون الى 
لانكرها فقول الناس . 00 0 

659 0 ا 3 المفسدة 00 للذهن ولاسما 

0 هدا 0 المشيشة الخوورة 3 بتحد ل منها ورهن غيرها من المعا جين 5 


الاعراف. س 17 لصديق الحشو والجبال لخرافات السحر /ان 
« وحكة كافية تين لك ان هذاكله مخاريق وحيل لاحقيةّة للا بدءون ا., 
ان الساحر والمه_زْم لو قدرا على ما يدعيانه من النقم والضرر من الوجوه 
اانيبدعو ف وأمكتهما الطيران والعلم بالغيوب واخبار البلدان الثائية 
والخبيا ت والسرق والاضرار بالناس من غهر الو<وه ااتى ذكرنا اقدرواعل ازالة 
لماللك واستخراج الكنوز والثلبة على اللمدان بقتل الملوك بحيث لاببدأم مكروه 
ولما مسوم السوء ولامتنعوا من قصدمم عكروه » ولاستغنوا عن الطلب لافيايدي 
الناس. قاذا لم يكن كذلك وكانالمدءون لذلك اسوأ الناس حالا و ْ كبرمم مما 
واحتيالا وتوصلا لاخذ دراه الناس واظب رمم فقرا واملاقا علمت انهم لايقدرون 
على شىء من ذلاك 
و دورق" اتلك وال ال يهن القافة نين اسع القابن: إلى التصدرق 
بدعاوى اأسع<رة والمءزمين وأشدم نكيرا علىهن ححدهاءو يروون في ذلك اخيارا 
نقد متدرضة تتدوق فيقيا كالطديت الذي ريروون: ان اافراة اتن غالقة 
فقالت افي ساحرة فبل لي توبة7 فقا توماسحرك7 قالتسرت الىالموضم الذي 
فيه هاروت وماروت ببابل اطابعلم السحر فقالا لي ياامة الله لاتاري عذاب 
له > خرة باهر الدنياء فابدت» وألا لي اذهمى فيو لي ءلى ذات الرم اد فذهيت لا بول 
عأيه ففكر تب فْ نفسي فقات لافءات وحئت اليهما فقات قدفءات»فةالامار ا نت 
فقات مارأبت شيئاء فتالامافمات اذهىفبوليعايه»فذهبت وفعات» فرأي تكان 
فازسا قد خرج عن تأرجي مقنها بالحديد على عمق إلى اللنعاء ع لفتتهما فالخيرتنا 
فتالاذاك اعا انك خرج عنك وقدأحسات السحر » فقأث وماهوىة فالا لابرريدين 
شيمافتصور بنه فيو هم الاكان. نصورتني :سي < .| من <اطة فاذا أنابالهب» 
فقات له انزرع فانزرع وخرج هن ن ساعته سأيلا فقات له انطحن واهمز الى آخر 
الامر حتىصار شعزاء واي كنت لاأصورني نفسيشيئا الا كان. ققالت طاعائشة 
ليست للك :ويه 
« فيروي القتصاص والحدثون الحبال مث_ل هذا اعامة قتصدقه واستعيده 
وتسأله ان محدثها محديث ساحرة ان هبيرة فيقول لا ان ابن هبيرة أخذ 


« تفسير القران المكيم 6 دمء» 2 الجزء لاخ 5 


04 تقفنيد الجصاص ارواية سحر النى ( ص)2 التفسير.ج ٠ه‏ 
ساحرة فاقرت له بالسحر فدعا الفقراء فسأهم عن حكبها فقالوا القتل » فقال 
ابن هبيرة لدت أقتاها الانغر يا قال ؤاخذ رحى العزر فشدها في رجاماوقذةهافي 
الغرات فقاءت فوق الماء مع الحجر :حدر مم لماء غخافوا ان تفوتمم فقال ابن 
هيحرة معن سكا وله كذاوكذا؟ فرغب رحدل معن السحدرة كان حاضرا فما بذله 
فال اعطوني فدح زَجاج 4 هأء خاوه به 3ممرل على الفدح ومعهى الى الححر 
فك قا لاحر 53 فدح تقطع الجر قطوة قطءة فذرق ت|اساحرة- فيصدفونه»ومدن 
صدق هذا فليسريءرف الن.وة ولا يأمنان تكون «عجزات الانبياءعايي.السلام 
من هنا النوع وامم كانوا حوره وقال الله نه إلى ( ولايتلح الساحر .اث أى ( 
«وقد أجازوا هزفمل الساحر ماهو أطر من هذا وأفظع » وذلك أمهم زعموا 

ان النى عاء 4 يد سعدر وان السعدر عمل فيه 2 ى قال فيه وأنه اله دل الي ابي 
أقول اشي. ىر اه 6 : 1 و انكل 0( وان مرا بجهودية حر اله في جف طامة 
ومشط ومشاقة )١(‏ حتى أاه جير بلعايه السلام فأخيره أنهاسحرته فيجف طلعة 
وهو نح ثراءوفة البير() فاستخرج وزالعناا لد كالا رص. وقد 
قال الله عاك محل أ الكهار فيا أدعوه من ذلاك ابي صلى الله عأيه وسلم فقال جل 
ن قائل ( وقال الظالمون ان تتيءون الا رجلا مسدورا ) ومثل هذه الاخيار من 
وصع الملحدن كله.أ بالحشو الطغام 6 واءة<رارا لهم الى القول بانطال معدزات 
الا ندماء عايب السلام» و القدح فمهأ» و أنه لافر ف بين مع<زات الا نبباء و فم لالسحر 6 
وان جميعه مننوع واحد . والدجب ممن مم بين تصديق الانبياء علييم 
السلام وائيات معجرا مم 4 ون اتصديق “دل هذا كن فعللى السدرة و 
قوله تعالى ( ولا يفاح الساحر حيث ألى ) فص_دق هؤلاء من كذبه الله وأخير 
ببطلان دعواه واتحاله . وجائز أن تتكون المرأة الييودية تجهلبا فعلث ذلاك غلنا 





ع ضماج م الوعاءالذي مر عمنوطا ال دخل» )و اشاباي لكان مرو وفة 
والمراد 5 والقاطة وضيها ف حفط اذ 1 رضت عنلك اأششيذين ب م طلعة ذكر 


- 


الاعراف .س لا المرق دبن الممجر ات والأسحر أ 


منهأ أن ذلك يمل في الا جا وقصدت به الني عليه السلام وأطلم الله تله 
على موضع مسرها ) واد حبابأ فيا ارتكت وظءت ليكون ذاك من دلا ال نبوئه» 
لا ان ذلاك ذسرهء ولخاط عليهأمره. ول بقل كل الرواة انه اختاط عليه أمره واما 
هذا الافظ زيد في الحدييث ولا أصل له )١(‏ 

«والترق بين معدزات الانبياء وبين ماذ ورنا من و<وه التخييلات » ان 
رات الائر علي لاذه بع بعل عانق 4 تويزو ناكرا كفلا رهاء ركنا 
تأملتهاء ازددت بصيرة في ص<تها » ولو حبد الخاق كابم على مضاهاءا ومقابلتها 
انلها ظبر عجزثم . وحار يق السحرة وتخبيلام-م أعا هي ضرب من ال+.-لة 
وااتلطفلاظبار أمور لاحقيقةطاء رما يظبرمنها على غير حقيةةبا» يعرف ذلك بالتأمل 
والحث وم ىشاء أن بتء] ذلاك بلغ فيه مياغغيره » و أي عثلما أ ظبر ه سواه 6 اه 

هذا جلما قاله ابو بكر الحصاص في معنى السحر رحقيةته وعقد بعده بابا 
في ذ كر قول الفقباء فيه وماتضمنته الااة من حكمه وءا #رى على مدعي ذاك 
من العو بات وءنها الئل كفراً في بع ضأنواعه المتضمنة للشمرك والمس:ازمة الريب 


اماي رالجصاصض١ظ‏ 1د يس المروي فى ذلك - وكذلك الاستاذالامام اغا رضتهلاقرآن 
ومافيه مناأث هة على عصمة اأني « ص »<قى قِْ امرأاخ تب ميغ مع الي 
ليان هن علامة الى الث ا موضوع 2 لوقه للقطى دن أل أن وغيره 6 ومثل هدأ 
١‏ 4 الزوه هي 1 روي عر ن أن مسعود ا ر ص ) هم ناكار ون المدوذنينمهن 
أ رآن 8 سمل 6. وه يؤولون فيهدا وداك ولعرا ُُُ الل المفلدين سامون 
هم كل ويل ولو متكافا و يدسون أن اعداء الاسلام ساة لي الى رهن غيرثم ليه 
يقيلون التأو ال المتكاف الذى لا يطمئن له القلب » والظاه رادال+صاص 8 يطلم 
علىر وايات الذيذين في مسا أته اطلاع النو وي على جء م الروا. أت في م لته. 
وقمهما أن الذي سعدر أل “يي ص » هوأميد سَ الاعصم الببودي | يه أم 0 
الاشعر 4 أن للسعدر :ا ثرا حضة.ا ولس كه حلا وهاه أرقي جم الذي 
« ص» ولحياله دون عقله وروحه ذكان كيل اليه أنه إن أسأ ع٠‏ وم كن أنا هن 
2 تج_اوز هذا الحد : وقال الاستاذ الامام ان هذا ا ” عر 5 امس سكا 
ورسولالله اجل واعظم من ذلك فنفه أز؟ فى الا.فس وازكاها واقواها فلا 1 
ان ؤثر فمهأ اس كباثة فأسدة 


8 22 الهامفرعون وماءئه ودى بطل بالمللك التفسير‎ ٠ 


قُْ ممدزات الرسل 3 وان كثيرا من العاماء شتون مأ نكره من :| نهر الجر 
واستخدام بعضالناس لهم . ومن الءديب أنهلا بزال في هذا العصر منبتوسل 
إلى الاسئمانة بالمن على بءض الاعمال السحر بة عا هو كهر قطما كر بط عض 
القران 0 السوءتين 5 عت هن بعص ال عرين مؤلاء الدااين الذين يمي ون 
كيرة جدا وقد ذ كر نابمضهافي تؤدير (/7: 51 إنه راك وو وهيف 
الا؟ من ال ار الثامن تفسير ) 
) عود الى اللفسماير الا أت 1 

لما أظهر موسى عليه السلام آية الله تعالى في مجاس ذرعون ( قال الملا من 
قوم فرعون) أي أشراف قومه واركان الدولة منهم: (انهذا لساحرعليم) عليم) أي 
رأاسدخ ف العلىم - كما تدل عليه صدرعة علم ( يربك ان # رجحم ا اي 
ود وحهارادنه | ساب ملك كم منكمو] خراجم هنأ رضحم (سدعدر © أن نستهيل 
4 الشعب ا مدر ي قيتدعه فين ازع من املك واسةعك 4 دونكم 6 ويلى دلك 
اخراج الملك وعظاء رجاله من البلاد لكلا يناوؤه لاستعادة ملك منه » م 
فملمتغاية الترك فيهذه الايام بعد إسقاط الدولة العمانية فانم أخرجو | جدم 
افراد الاسرة الساطانية من البلاد التركية الى بقيت طم . وفي مءى هذا 
واخيه في سورة يونس ( 78:1١‏ قالوا احئتنا لتلفتنا مما وحدنا عليه اباءزا 
وتكون لكا الكيرياء في الارض ؟ وما من ل عؤمنين ) 

وما قال الملا م ن وم 0 رعرنث وذا اقول الاريما لقوله هو الذي دكاأه 
لمالى عنه في سورة اشع راء ( قال لاملا حوله إن هذا لساحر عليم * يريد أن 
رج دن أرش؟ 0 قّاذا 00 )أي عن وله : ذا 
عليه » ولع.ما لتبليقه . وَإِعا ل يصرحوا بكامة « بسحره » ل :5 
لام كأنوأ دويه خونا وانزعاحا 4 وأقل من4 حرصا 1 لاعن في دعوة موسى» 


الاعراف ٠‏ س لا الامس عممى الادلاء 'دلاء بالرأ يي ١ك‏ 


ولكن ذكرها السحرة في تناجبهم مع فرعو ن و فأخدر اخ بذ كرها ا ذعاها 
الله تعالى عنم وله من سورة طه ؛ ( فتنازعوا أمرثم ووو اعترو] النجوى *ه 
قالوا ان هذان لساحران بريدان أن له رجا م من ا سارهأ ودذهما 
لطر يقت المثلى * فأجمعوا كيدك ” تم اثتوا صفاوقد افلح اليوممن أس على ) 

والامص قٍِ قول فرعون لم وقول عدوم لبعض ( فاذا تأمى ون ) لدس 
هو المقابل لاني بلهو ععى الادلاء بالرأي في الشورىقال وي 0 
الاآساس: وثا مالقوموائتمرواء مثل تشاوروا واشتوروا. ٠‏ ومرلي عمى اث 
علي . قال بعض فتا كترم . 

الى ئر اني لا اقو ل لصاحب اذا قالمرز ي: أنتماشئت فافمل 

ك5 افري له فأر > 4ه ولاه تنحيه من الشك فيصل 

وقال في مادة ( بزل ) ومن الجاز بزل الامص والراي : استحكم .وامر 
بازل . وتقول خطب بازل » لا يكفيه الا راي قارح » وإنه لذو بزلاء» أي ذو 
صرعة ممكة » وهو نهاض ببزلاء اى خطة عظيمة . قال 

إني اذا شغلت قوما فرو جهم رحب المسالاك نماض ببزلاء 
أقول ) ومعى بدى الفاتك أن صاحمه اذا دده فقَالله اءء رني أي 


شَُ بر علي - لا يقول له افعل مأ نشاء أعر اضًا عن ٠‏ لصعده 31 عدر :اعنه» بل دغر ي 
أي 0 ل ارأي م بخطة 00 أي قوعة عكة 6 من الشك والتردد 
الخو كن 0 اناعد وو آق شق و 000 ف السئة التاسعة 
فهو بازل ولذليك أطلقوا لقب المازل على الرحل القوي الحم التحر بة 
3 قالوا آرفية” '" واخاة وارسل في المدائن حاشر بن :#:اي قال الميه لغر عو 
)0( فى هذه الكامة عدة قراءات افظية #ضرة سيبها اختلاف جا تالعرب 
فياثياتالطهمزة وحذ اذهأ ينها وقد بينما السيدالا" لوسي في روح البيانمعتعليلام! فقال : 
وأصل أرحه أرحئه مدن 00 نذوهاء مصرمومة دون واو ثم حد فت ألههزة 
وسكنت الطاء لتشبيه المتفصلالمتصل وجعل ار جه كابل( كذ | )ني اسكان وسطه 
وبذلك قرا ابو تمرووابو 7 ر ويعقوبعل أنه دن ارحات وكذلك قرأ ع6 ة ان كثير 
وهشام وان عامر ارجئبو مهزة سا .4 وهاء متصلة بواو الاشباع وقرأ نافع قِِ 
رواءة ورس واسماعيل واللكسا ' 'ي ارجبي مباء مكدورة بعدهأ باء منارجيت 2 


305 بلاغة القرآن باختلاف التمسير التفسير . ج 4 
حين استشارثٌ بقوله « اذا تأمرون ؟ :ارجه اىارجيء واخر امره 
واص اخيه ولا تفصل فيه بادي ارا وا رسن في مدائن ما ا رحالا أو 
جماءمات من الشرطة والجند حاشرين اي حامعين سائقين للسحرة منها - 
فالحشر الجخم والسوق - وانما بوجد السحرةف المدائن الجامءة الا هلة بدور 
المل والصناعة » فان تر ترسلهم 8 . بأو ك بكل ساحر ام # نفنو ن السحرماهر 
فيها وهم يكشفون لك كنه ماحاء به موسى قلا فتن به اك 
قرأ الجبور ( ( ساحر ) بصيغة انم الفاعل » وحمزة والكسائي هنا وفي 
يونس (سحار) لصيغة المالغة له وجاء ذلك بالامالة وعدمها ‏ وما قراًاجميع 
ف فى الشعراء. ورهسعهما في المصدف الامام واحدهكذا (سحر) ليحتملالقراءتين 
وو<ههما ازفرعون لا طاب كل ساحرعايم في مدائن اليلاد خص بالذ 'رالمهرة 
المتمر نين فيالسحر المكثرين منه - او ان بءضمائه طلبهولاء فقط لمم 
اجدر باتيان موسى عثل ما حاء به من الآمر المظم 6 حكى الله تعالى عن 
فرعون في سورة طه ( قال اجدّتنا لتخر جنا من ارضتتا سدرك ا مؤمئ 
فلنتينك بسحر مثله ) وطلب آ خرون حشر حميم السحرة الراسخين في العلم 
لعله بوجدعند بعض المةتصدىن او انقلين من الس<ر ١١‏ لابوجد عندالمكثرين 
منه ‏ فمينت القراءتان كل ما قيل مع الايجاز البليغ . 


7ت وفىرواءةقالون انار جه #دف اليا للا ؟ تفاء عنماءالكسرة وقرا أ ازعامر برواية 
اانذ كوان ارجئهباطهمزة وكسر الاء 20 ر لعضهم ان م الماء وكسرها والههز 

وعدمهاغتان مشههو ورتانوهلها مدتا ناو الياءيدلم لح ارات وت 
قولان. وطعن في القراءة علىرواءة انذ كوان ذةالالموني انها رست بحجيدةوقال 
الفارسي ان خمالطاء مع الم.زة لا يجوز غيره وكسرها غلط لان الماء لا تتكس الا. 
مك باع ا او كبر واجءب ؟ قال اللش باب عنه بوجين احده)ا انالهمزة 
ساكنة والحارف سنا ن حاجز غير ح صين 59 ن اطاء وليت الجم المكدورة 
فإذا كسرت والثاني اناطمزة عرضة للتغيبر كثيرا بالحذف وابداطها باء اذا سكنت 
بعد كسرة ذكاءم! ولت ياء سا كنة (إذا كسرت» واورد على ذلك ابو شامة ان 
الهمزة لعل حاورا وان الهمزة لوكانت يأء كان ألم 0 ااه م نظراً لاصاما وس بشىيء 

بعد ان قالوا ان القراءة متوائرة وما ذ كر لغة 8 اه 


الاعراف . س ٠‏ بلاغة القرآن فى الأ كيد و 





- م ل 2 0 مح 5 ع ٠.‏ ,) 2 
)1١0(‏ وَجِأء السحرة فرعن قآلوا ! ن 0 لاأجر )إن كُناندن الغابين 
ع لح سس # سلله ] > بي > دعر ؟ أو ١‏ 2 
)١١-(‏ قأل عمو لم لمن المقربين ( ١١4‏ ) تألوا عودى اها ان 
7 ل ا 0 ل حر هع >> ه» ا هكس 
دلقي وما أن تكون نحن الملقيتَ (10) قال أَشُوَا فَلَمًا أ لقَوا 
راس ع« ,2 د - وان ل 6 ص ع ٠‏ ٍ- 
سحروا أءين الدّاس واساته بوهم وَجَأوًا مدر عَظِم 
# وحاء السحرة فرعوذ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا محن الغاليين # اي 
وحاء فرعولك_ ‏ السدرة الذين حشرم له اعوانه وشرطته و 353 زر االكتاب 
٠‏ مأع ام 35 6 
عشرات الالوففهومن الاسرائليات الى لااصل طا عندنا ولافي التوراة الى 
بين أيدمم . قاما حاوًا قالوا لمرعون ان لنا لاحرا وجزاء عظما كافيء ما 
يطلب منا من العمل العظم ان كنا نحن الغالبين لمومى. ذكرقوطم هنا بأساوب 
الشرط والجزاء (فاماجاء السحرة فرعون قالوا ) وهو تفنن فالعيارة.قرأ ان 
5 ونافم وحفص عن عاصم ( ان لنا لاجرا ) همزة واحدة قيل انه على 
الاخمار الدالعييىاجاب الاجر وأونه لايد منه . وق.ل أنه على حدف ممزة 
الاستفهام الذي يكثر في كلامالعرب» وهو المتبار والمذتار ليوافق قراءة ابنعاص 
باثيائها هنا وهو ما اتفةوا عليه في سورة الشعراء 


هو قال نعم وإنى لمن المقربين 6 أي قال فرعون عيبا طم الى ما طلبوا 
عم إن لك لاجر اءظماو انم مم ذلك الاجرالماياوالمادي من المقر بين من جنا بنا 
السائي» فيجتمم لك المالوالجاهوذلك منتهى نمم الد نياويجدها. أ كدلم نيل 
ما طلموهمنه وما زادهم عليهتاً كبداً بعد تأكيد لاهامه بهذا الام وخوفه من 
عاقبته » فانه لو قال طهم نعم ولم بزد علبها لافاد إحابة طليهم»ولوقال في منحة 
القربى : وتكونون من المقربينء لكفى. ولكنه عبرعتها باجخلة الاسمية الموكدة 
إرن وبتحلية امبر باللام وبعطف التلقين أي عطف «وانم لمن المقربين» على 


1" لاغة التمرآن في مراعاة اللفواصل التفسير .جه _ 
الج المقدرة التي دل عليها حرف الايجاب « تعم» وهي «ان لكر لاجرا» »فا 
عاف علبهاأ الا وقد قدر اعادما وق سورةالشعراء زدادة « إذن »أيوان؟ 
في هذه الحلة وم ي كونك نم الغالبييى دون 2 ع المقر بين وحدفها من 
هلده السورةدليل 0 إنه قاطها مرة دوذاخرى فأفادانه كرر م لم الاجابةوالوعد 
وذلك. كد آخر 

5 قالوا باموسى إما إما أن تلقي وإما أن تكون #ن الملقين 1 اسئئناف 
الي 5 نظائره أي قال السحرة ا عليه السلام لعد أن وعدم فرعون ما 
وعدثم: :إما أن تلقي ماعند كأ ولاءواما أن نكونحن الملقينلما عندنا من دو نك . 
اما تخيير#اياه فلتقتبم بأتفسهم ؛ واعتدادثم لسحرثمءاو[ إرهانا باله»واظباراً لعدم 
المبالاة نه مع المل بأ والمتا 0 ن ابصرعاتقتضيه الال لمدوقوفهعلل منتحى 
شوط خصمه» وما قيل من اث علة التخمير مراعأة الادب لاا وجه له المتة» بل 
مقامهم محضرة ملكهم الذي يدعي الالوهية والربوبية فيهم وماطلبوه منه وما 
وعدهم إياه كله يعةد ىأل ددر واخصمهلاان تأد بوامعةما يتاذ اهل الصناعة 
الواحدة لعضوم مع بعضاذا تلاقوا لاسماراة وهوماوجه:أزغشريه التعليل » 
و ماقاله البيضاوي وغيره منانعلةهإظهار التجلد فضعيف اذبروامن مو سىشيئًاً 
بأعينهم يقتضيه واعاتعموا انهالقىء صاه حضرة ذرءو ن فصارت أمما نافاستعدوا 
لمقابلته بعصى وحبال كثبرة ييل اليه والى كل ناظر انها أعابين تسعى فيبطلون 
سحره بسحر مثله 5 قال ملكهم ( فلتأ تينك بسحر مثله ) 

وذهب الزغخشري ومن تبعه عه الى ان ه_ذا التعيير عن إلقامهم يدل على 
رغمتهم قِ أله مك ه عا بذىء عنه تغييرثم للنظم عر دف الخير 1 ضصوير 
الفصل 2 يحن 6 ووكة الضمير المسدثر نه. وفى سورة طه ( اما ان تلقيواما 
أن نكون اول م.. ن القي ) وفيه من التو كيد ما بدل على الرغمة فيالاولية الي 
صرحوا بذ كرها هنا . فلا فرق بين التعيسيرين في الممنى فلا بأس 5 
جمل الاختّلاف اللفظي قِ المكاءة عنوم لمراعاة الفواصل » وقد اختلف فيه 
على اقوال #الثها وهو ا ا ممتمد ١‏ جائزوواقم ما لا حل بأداءالمعنى» 
ولا يناني الملاغةالعليا » فك.ف اذا كان 0 تفن قد لصل الى حد يه 
فيهاء وذلك ان تأدية دقا أالمعافي مكررة بألفاظط عنافة قِ منتعى العمسر وكثيراً 


الاعراف . س “ا أعر موسى للسدرة بالالقاء 016 


ما دكون متعذر 1 » فأو : يؤكد الضمبر المتصل هبنا بالضمير اليل دكن « 
لا افاد معى الرغبة في اولة الالقاء المصرح نه فى سورة طهء وبذاك علم ان 
مراعأة الفماصلتين 2 الموضعين هو الذي وحد دينهما جعل 0 منهمأ دالاعلى 
رغية ادر ف التقدم والاولية ء فأي” خطيب أو كأتب يدر على افادة 
هذا المءعى الوق #>تلفين قُ اللفظ من غير تص ريم ' ه » واي مترحم رك 
او افرتجي نه فقه نه هذا ويتؤديه في رجمته للقر أن ؟ 

قال ألقوا *: وفي سورة طه ( قال بل القوا / وهو ادل على رغيته 
عليه السلام في سبقوم للالقاء . ولعله نطق اولا عا فيه الاآضراب فقال بل 
القوا انم من دوبي ثم اعد كليلة القرا وده ليا "كن رغبته والايذان بعدم 
ممالانه ٠‏ وق سودي بواس والشعراء قال طم موسىالقوا ما انم ملقون) 
فأظهراسم موسى الذي أمصية هناو فى سو رةطه لاله <دواب | مي اياه تسوه 
بالتخيير » فالمقام فيها مقام الاضمار <ما . واما اظهاره في بي وريم بو أس 
والشعراء فسديه أنه ليس فيهما ذ كر لنداء السحرة ايأه وتخيبرهم أه فأول 23 
يولس ( فاما حاء السحرة قال طم مومى القوا ) وقباها طاب فرعوف للسحرة 
فلو 1 لصرح بأسم مومسى 0 المتمادر أن الدي امرم الالقاء هو فرعون 
حسس قاعدة عود الضمبر الى افرب مذ كور » وكذلك أية الشعراء حاءت بعد 
ذكر طلب فرعون للسحرة ويم وسئراطم اياه الاجر إن كانوا ثم الغالبين 
واحابته إياثم, في أولى » نابة ونس عا ذار . واما زيادة ( ماانم ملقون ) 
فامها فائدة نافلة ذا تشأن تدل على عدم ممالا ته عا يلقون مبماعظم اصه وكان 
بولا عنده » وثي لا تنافى ب عدم ذكرها قُُ انة الأعر'ف فحمم بينهما 

وقد قيل كيف أمرم مونى عليه السلام بالقاء مأ 0 وهو من السحر 
المنكر:؟ 5-0 أنه 1 بأمر يمع ل السحر ابتداء واعا أمر بأن بتقدموه فما جاوًا 
لاجله ولابد له م منه » واراد التوسل بهلى إظهار إطلا نالسحر لا اثماته» والىبناء 
0 يكنم وسيلة لابطاله الآأذلك» وقد صرح به فماحكاه 
أمالىعنه في سورة بول س(قال موسى ماحم به أأسحر أن الله سيطله؛ ان الله 
لايصلح تمل المفسدين » ويمقا لله الحق كاياته ولوكره الهحرمون) ومثلهثوسل 
ابراهيم صل الله عليه وعلى نديناوآ ط|الىاظهار <ةيقةالتو<يداعبدة الكواكبهن 

«تفسير القران الحكيم » ك4 1 زء التاسع » 
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قومه مار ىكلامن الكو كى والةمروالشءس باز غافقال« هذار بي » ثم تعقبهعايدل 
على كونه لا ريصح أن يكو نر باو اسماعه إياثم بعد إطال ربو بيتها كلباحقيقة التوحيد 
«قوله (افي وجهت وجي الذي فطر الس.وات والارضحنيفاوماأنا 7 نالمشركين) 
فاما القوا سحروا أعين الناس واستزعيوة | وجاوا نب لس وقلع «# أي 
فاما ألقوا ما ألقوا من حباهم وعصيم-م ؟ في سور في الشعراء وطه سحروا 
4 الناس الحاضرن ومنهم مومئ عليه السلام : في بوره ة طه (فاذا حماط 
يخيل أليه من سحر م ا مهأ اسع بى واستره. وهم أي اوقعوا في قاو .مم 
ازهب واطوف ها قال تعالى ( فأوجس في نفسه خرفة موسى # * قلنا لا مخف 
انك أنت الاعلى ) واصلالاسترهاب نحاولة الارهاب وطلبوقوعه بأسبابه» 
وقدةص_دواذلك خصل. وحادًا إسحر عظم أي مظبره كبير» وتأثيره في أعين الناس 
عظيم قال الحافظ ان كثير :أي خياوا الى الابصار انمافعلوه لهحقرقة فيالخارج 
ول 9 ن الا جرد صنعة وخيال. 0 عم عن أبن عباس « را ض » أمهم القوا 
حمالا غلاظا وخشماطو الا «قال» فأقيات ميل اليه من سحره انها لسم يي ثم 
ذكر عن ابن اسحق ان السحرة كآنوا خمسة عثمر الف ساحر 5 ا1 3 التى 
اظبر وها سال سرع 6 ث كأمثال الجبال قد ما تَّ ت الوادي وعن السدي 
ان السحرة كانوا بضما وثلاثين الفاء وعن القامم بن أي زة ٠‏ الما . وذ ثر 
غيره ما هو اعظم من ذلك من المبالغة والتبويل ولا نصح شيء من ذلك في 
خبرمر فوع واعاهي من الاسرائيلياتالباطلة المرويةعناليبودمتقدم »على انه ليس 
2 تورامهم مها شيء واعا حاء قِ الفصل السالم م هن ان الحروج متها ارب 
فرعون دعا الحكاء والسحر « ففءل عرأفو مهس انض إسحر هم كذلك : 
طر حواكل واحدعصاهفصارت المدصى تعايين ولك نعصاهاروث ااه 
وقدذ كر تعطل اللاسريق شر ضتناء تيم فى ذلك نما اراه امنتقناطا علا 
لانقلا تاريخيا . قال الامام المصاص في احكام القرآن: قال الله تعالى (سحروا 
اعين الناس ) يعي موهوا عليوم حى ظنوا ان حماط م وعصيهم نسعى » وقال 
( يخيل اليه من سحر ثم امها تسمي) فأخبر ان ماظنوه 0 يا منها لم يك نسميا واا 
كان خملا . وقد قبل إنها كانت عصيا ع#وفة قد مائت زكدتا وكذلاك الحمال 
كانت معمولة مر ن أدم زاى جلد ) محشوة زئبقا » وقد حفروا قبل ذلك #ت 
المواشمأ أسرابا وجعلوا آزواجا مائوها نارا فلم) طرحتعليه وحمي البق حركها 








الاعراف . س /ا ١‏ حقيقة مءنى الافك واللتف 0" 

لان من شأن الزئيق اذا أصابته النار أن يطير فأخبر الله ان ذلك كان مموها 

غير حقيقته» والعرب تقول لغرب من الل مسدورا اى موه على من راه 
دسا حور به أه فعلى هذا يكون سؤر 1 هى لاعين |( [ناس عمارة عن هده الحيلة 
الصناعية اذا صح خبرهاء و يحتمل أن يكون بحيلة أخرى كاطلاق اخرة كارت 
ف الاعين خملتها تدعس ذلك أو ل العدى والهبالعل صورةالميات وتحر يكبا 
عحركات خفية سريعة لا تدر كبا عار الناظرين » وكانت هذه الاعمال من 
الصناعات و أسعى السيمياء 


(5كىا )راوع ل مودى أن ىق ع إذا هي ل 
37 يأفكون )1١(‏ اوم احق وتطال مأ 0 تعملوت ( 01) 
َمل لبوا هنالاك 0 | وا صخري زذاا) وَأ لقي 0 : ؛ سلجون 
١‏ لوا 0 رب الا ان ) ١7١‏ ) ري موسي وهر ون 
وأوحينا الى مومى أن الق عصاك فاذا هي تلقف ما بأفكون » أي 
أوحينا اليه بأن ألق عصاك فقد جاءوةتبادألقاها ما أعى اذا هي تلقفما بأتو 5 
به من الافك .ذ ثرهناو في سورة طهاصه آمالى أو سى بالالقاءوفي سو رةالشعر اءأنه 
فمل الالقاء الذي ر به ول يذكرالاه رخذف من كل سورةماائيت مقابلهفي الاخرى 
وهومن قبيل الاحتباكفي السور والاجازال مودي للمءابي ال متهددة , ' 0 
قر أ حفص #اقف بالتخفيف م ن الثلالي و المادو ن «التشددد و أصله لقف 
وهو بدل على لقف شيء بعد ثىء ش 
ما معى لقف العصا للافك ؟الافك بالكسر امم لا .وفك اي صرف 
وبحولعن شىء الىغيره واستعمل ف التلديس والشر وقلبالحقائق » وباافتتح 
مصدر افك « اليه ح كلس وضرب » ويقالٍ افك بالكسر « كتمب 6 قال في 
الاساس : افكه عن رأبه صرفه : وفلان مأفوك عن دهن . وقال الراغب 
الافك كل مصروف عن وحهه الذي عق أن يكون عليه ومنه قيل المرياح 
المادلة عن المهاب مك تكفة قال تعالى الوا رعون وهن ق.-له وااو تفكات 
الخاطئة )” وقال تعالى ( والمؤتكفة أهوى ) وقوله آمالى ( قاتاهم الله انى 
يؤفكون ) أي الصركون ع,: ن الأق قِ الاعتقاد الى الباطل » وعن الصدق ف 


14 ههوى لقف عصا هو سى لافك ك السحر التفسير ' جه 


اننيد باسنا 


المقال الى الى الكذب » وعن اميل في الفعل الى القميح . ومنه قوله نمال (يؤفك 
عنه من ٠‏ افك * الى ؤفكويئ) وقوله ١‏ اأدئتنا لتأمكنا عن 1 دزا ) ؤاستعولوا 
الافك . في ذلك لا اعتقدوا ان ذلك صرف عن الو ق الى | الماطل - فاستعحل 
ذلاك قْ الكذب 1 قلنا اه ولعءلم منهومن سائر استعمال المادة فيالقر ان. وغيرهان 
الافك يكون بالقول ومنه الكذب وما .وؤدي ار اد هن الكذب كالا.هيام 
والتدليس والتجوزات والكناياتت والمعاريض التي توعم السامم أو القاريء 
اما الف الى فق كون الفهل كنول هر فرق ' 
واما لقف الشىءوتلقفه بالتشديدفهوتناوله بمحذق وسرعة م قال الشاعر 
(تسدقف موالة: افتلفقيا وحل رول 
قال الراغى لقم تالشىء القفه دأي من باب ب على» وتلقفته تناواتهبالحدق 
سواء في ذلك تناوله الم 3 الند قال ( اذا هي تلقف ما بأفكون ) اه ومن 
مجازه تلقف العلى أي ثلقيه اسرءة و حذق . ومافىي قوله تعالى « ما بأفكون» 
إما موصولة واما مصدرية وعلى الاول شخرج ما تمل عن ان عماس ووؤتادة 
و الحسن والسدي من كون عصا مومى عليه السلام التقمت حبال السحرة 
وعصيهم واسترطتها اي ابتلمتها فبو نما تمله اللفلء والر اجح انه ماخوذعءعن 
الييود لما عامت آأنها ه من نص سفرا روج فيه. وينافيهكونها مصدرية إذالمنى 
عليه اها تناولت صملهم هذا فا تتعليه عا أظطورت من بطلانه وحقيقة الامرني 
نفسه سسرعة» 1 إفكهم عيارة عن 00 أحدنوه في الاعين فلة ها إيأه 
عمارةعنازالته وابطاله ورؤية الحبال والمصى عل حةيقتها- وان كان محر كا 
هاءحركات خفية سراعة ذكذلك -- وان كان قدحصل لمموملها مجوفه م#شوه 
بالزئيق وتحر بكه إياها بفعلالحرارةسواءكا نت ناراً اعدت طا| والشمس حين اصابتها 
ذلقهها لذلك يجو زان يكون بعمل من الحية اخرجت ؛4ااز؟ بق من الخال والعدي 
فانكشفت به الحيلة. قال الشيخ مم الدبن بنالعر فيه معناءأو صله على ماتتذكر 
ان إبطاطالسحر السحرة انهثر تب على ألا ها ان رأىالناس تلك الحبال و ار 
اضلنا ولوا بتاعتها لبقي الام ملتيسا على الناس اذ قصاراه ان كلا م نالسحرة 
ومومى قد اظهر 9 غريبا ولكن .احد اله ردمين كان أقوى من الاأخى 05 
على وجه غير معاوم ولامطيوة وهذا لاينافي كومهما من جأس واحد . ولكان 
زوال غشاوة السحر وتخييله <دى رائ الناس ان الخحبال والعدي الي القاها 


الاعراف . س ١‏ اعان سحرةٌ فر عوئ عومى به 





السحرةليستا لا حمالاوءصما لانسمى و لاتثحر ك» وأن عصاموسى : تزلحمة 
تسعى- هوالذيماز الحق من الياطل » وعرفت به الآابة الالطية » والحيلة 
ب . وكل ماني الام ان عصا موسى ازالت هذا التخييل إسرعة وهو 
ى اللقف و لكن لا نعل بم كان طا هذا التأثير لانها آبة اطية حقيةة لااص 

0 <تى لهعرف صفته وحقيقته . 

وقوله تعالى :8 فوقم المق وبطل ما كانوا يع.لون # اظبر فيهذا المءنى 
منه فيابتلاع العصا للحبال والعصي اذا فسرتالفاظه عهانيها الحقيقية فالذي 
بطلكان سملاماوه؛ وكيدا كادوهء وليس شيئًا ماديا اوجدوه؛ كاعلم منسورة 
طه وسورة بواس » أي فثدت اق وفسد ماكانوالءءلوزمن اليل والتخييل 
وذهب تاثره 

9 فغليوا هنالك وانقليوا صاغر بن اي فغلب فرعون وملؤه في ذلك 
ام الذي كن فيعيد طم وبوم زدنة ٠‏ نموا عم ضر بهموسدىمو عدأ 

لحم بسؤاطهم م بين في سورة مه (قال موعدم بوم الزينة وأن حشر الئاس 
ضحى ) لتكون الفضرحة ظاهرةمينة ة ماهير الناس » و ل بقل فغلءهم موسى 
لانذلكم يكن بكاسية وصنعه ‏ وانقلءوا أي عأدوا من ذلك المجمم صاغرن 
اذلة» بما رزئوا به من الحذلان والليية » أو صاروا صاغرين . وائما خص 
هذا بفرءونومكه وكان المتسادر ان يكون لاسحرة اولا وبالذات ولفرعون 
بالتدم أو أو لجعي على سواء » لانه تعالى بين ماكانمن عافبة السحرة بقوله 

0 و لفي السحرة ساجدن * فسره في الكشاف بو له : وخروا سحدا 
كأنما ألقاغ 0 لشدة خروره, » وقيل ل يعالكو | ممارأوا فكأعم القوا اه. 
والمراد ان ظبور بطلان سح ره وادراكيم َأ لكفيقة أبة موسى دوع.م» 
وعاموم أنها من عند لله تعالى لا صنم فيهالمخاوق قد ملاات عقو لهم بة قينا 
وقاويهم اعانا فكان هذا اليقين- في الاعان البرهاتي الكامل؛ و الوجداني الا 5 
على الأعضاء والجوارح» هوالذي ألقام م على وجوههم سددأ لله رب العالمين» 
الذى ببلده ملكوت الحاد ق أجمعين 6 7 دق في بي | تفسهم ادنى مكان لفرعون 
وعظمتته الد نيوية الز ائلة» ولاسما وقد ظبر طم صغاره أمامهذه الااية . وفي 
آبة سورة طه ( فال ي السحرة سحدا قالوا أمنا برب هرون ومومي ) فالفاء 


7/٠‏ الاعان بالزي والاعان له التفسير ج44 
قدلعلى التعقيب ومثام ا في سورة الشعر أء 8 

قن قيل ) ) ول قال هنا (وألقي) ول بقل « فألتتي © ليدل على التعقيب 
ينا ( فالجواب) ان ألقي هنا عطف عل وله تعالى ( فغلموا ) فهو لشاركه 
عا تفيدهقازّه دن مععى التعقيب وحكوه مث_له 0 لمطلان سرعدر السحرة 
ووذوع الحق بثبوت آية موسى ( ع.م ) ولوعطف عليه بالماء لدل على كون 


177 امنا برب العالمين * رب س2 اعخجلة إما سيارتف 
معنا ف وإما حال من السحر ة أي حال أونهم قائلين في سجودهم آمنا . 
ومثله في سورة الشمراء 

( فآن قيل ) وهل يذار ف سورة طه إعامهم برب العالمين ؟ ول أخرفيها 
أمم موسى وقدم اسم هارون؟ (فالجواب) عنهما أن سبب ذلك مر اعأةفواصل 
السور عا لا يمار ضغيره هما ورد في غيرهاء ولااسما وقد زذزل قبلهاء فالا عان 
برب هارون وموسىهو الا يمان برب العالمين لانهما قالا لفرعرن ( إنارسول 
رب العالمين ) وقد بدنأ فرارا أن القر ان لين كتاب ناريح تدون في هالقصص 

محكارنها كلها م وقءت ويد ار كل ما قيل قمهأ دخصةه 1 شر ته الجر فبة سس 
وائما هو ماب هدابة وموعظة:» فهو بذ تر من القصيص ما يدت نه الاعان ء 
ويتزكى الوجدان » ومحص_ل الع_يرة » وتوثر الموعظة » ولا بد في ذلك 
من تكرار المعاني مم التفئن فى الاسلوب والتنويع في زط م الكلام وفواصل 
الأي؛ وتوزيعالفوائد وتفريقه »بح ثبوجد في كل قصة مالاب جدفيغيرها 





.»> هاوتسم ره -ى- و سسمرى سام 
(10 ) تل فرعؤن"' امذم 4 قبل أن 1 ذن لك 


25 20 4 د ف المد ده 3 التخردو امم ا 2 ان 
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الاعراف . س 217 الهام فرعون الحرة بالمكر للملك (/ا 


ممأ إلا 6 ا 56 اث ربد لما جاء ” عابر ا افرع كلاه 


ودع عن 


و 0 ون 


ع موود بجوي اليه هما حو عيب سوم مسمسوو سوه 











لعد ماكان من إ عا ن السحر ذكان أو لمايخطر في الدال» وسّوحه اليهالوٌال» 
ما فعل فرعون وما قال ؟ وهاك البيان ## قال فرعون أمنم به قبل أن آذن 
ل عض قرا حفص في لصرغة ة الخير و محتمل فيه تقد رمزة الاستفهام فبو 
قياسمي العدمك ف قيمه عل صفة الاداء وحرس الصوت قبه . وبذلك دوافق 
ساكر القراء قي اللء. 0 على م م أستفهام إنكاري « نو بيخي أثيت قر جز 
والكسائي وأبو بكرعن عا 0 وروح عن لعقوب» وروي قْ اثبامها محقيق 
الط.زتين بالنطق مهما و حقرق الاولى وتسهيل الثانية سين بين » وقر 5 
بذلك في أمثاطا وال !| امنكم عو مى 7 برب موسى وهارون قبل أن 
أأذن لم وا 37 بذلك ؟ وفي سورة ط ه ( قال أمنتم له ) والضمسير فيه 
لومى قطعاً لان تعدية الاعان باللام تضمين يفيد مه ى الاتبساع والخضوع 
المعى :وأ أمدم , له متبعين له إذعانا أرسالته قل أن اذن لم ؟ ولذلك 
تءين استمال هذا التضمين في الاعان بالرسل والانباع فم كقوله تعالى 
حكاية عن فرعون ( أنمن لبثشرين مثانا وقومهما لنذا عابدورفثف ؟) وقد 
أقفتس المعر يي هذا الاسةدلال قِ قوله 

أعمّاد المسيح يخاف صحبىي وين عبيد من خلق المسيحا 

ومثلهقوله تعالى في سورةالث عراء حكابة عن قوم بوحءايه السلام ا نؤهمن 
لك واتبعك الارذلون ؟ ) وقوله حكاية عركفار قريش ( وقالوا أن نثؤمن لك 
حى تفج ر لنامن الارض إشوعا) ولدسمنه قوله تعالى حكابة عن اخوة بوسدف 
( وما أنت ٠‏ عؤمن لنا ) إل هده لامالتقوية أي وما أنت عصدق لنا. وقد بن 
فرعو نءلة إذعلة إعامم , عاظنه أو أراد أن لعتقده قومه فيهم فقالمواصلا مبديده 
« إن . إن هذا لمكر مكر موه في المدينة لتخرحوا منها أهلبا # أي انهذا 
الصنيم الذى صنءتموه انمي وموسى وهارون بالتواطوٌ والانداق ليس الا 
مكراً مكرتموه فى المدينة ا أظهرتم من المعارضة والرغبة ي الغلب عليه مع 
إسرار أتباعه بعد ادعاء ظلهور ححته » زاد في سورة طه ( إنه لكبير 8 الذي 


عاك السعر )نا قحم نم تيد انا لنا في هذه المدينة لاجل أن و 5 
المصر بين 7 وهو ما كآن امم به موسى وحده 2-7 ويكون لم فيها 
مع بي اسرائيل ما هو لذا الاان من املك والكبرياء 6<كاه تعالىهعن فرعون 
ومائه قْ مدورة ولس جك 00 م حل ب كن العذاب»: حزاء 
على هه دا علىه . ذا المكر والخداع 6 وبين ذلك وله ص لافطمن يديم وأرجلك 
ن خلاف كم ثم لاصليتجم أجمعين 37 أي أقسم لافملن كذا وكذا فى ب عابم 
والتتكيل 5 وهو قطعم لبذي والارجل من خللاف كأن قطم اليد الهبى 
والرجل السرى 5 المكس » 4 لاصلن كل وإحديدم وهو 2 هذه الحالة 
اأشوهة 00 ان ٠‏ دنه نفسه بالكيدلنا أو بالخروج ء ن سلطاننا » 
هدد به 0 وساب الممقو ل ماقاله عض المفسر بن من "ون اعهام 
فرعو ن لاسحرةبالمكر والكيدله وللمصربين» وبتواطئهم مع موسى للادالة مهم 
لبن اسرائيل- اعا كان تمو .را علىقومه المصر بين لثلايتيهوا السحرةفيالاعان؛ 
ويقم ماخافه وقدره وانهم به موسى عليه السلام؛ فهو على عتوه على الخلق . 
وعلوه ف الارض » فى غاف عاقمة اعان الشعب 6 وافتقر على ادعائه اأردوسة 
الى إهامهم هلا ينتقم من ٠‏ السعة رةالاحمافهم؛ ودذاعاءئهم ؛واستيقاء لاستقلاطم 
في وطهم ؛ ومحافظ: جم على 3 دنهم و كذلك يعمل كل ملماك و كل ركدس.مسةمد في شعب 
خاف أن نتقض عليه بأجماع كلمته على زع م آخر بدعوة د ننه أو سبأسءةع 





وما من شعى عر ف نفسه و حقو فه 00 لعص أفر اده وتعاونوا على صون 

هده الحقوق 4 إلا وتعدر است.دا )5 الاذراد ووم وان ككانوا ملوكا جباربن 

4» ومأاحث حو ةا نيه فيا اخداففيه التعبعر من قصة معودى فيالسورالتعددة‎ ١ 
ومن ع مماحث المها له والتذظير د 8 دين سياق هده السورة ف القصة وسياق‎ 

غيرها أنه زاد في سورة الشعراء اللام في حرف التسويف فقال : ( فلسوف 

لعامون ( و د هدا السو : ف ف مره وَطه. قال الا سكافي فق هذه اللام 

إمبا ندل فى 7 2 را٠ب‏ مأ م ر4 حى كأنه 72 ا لكك؟ م 


الاعراف .س 7 بلاغة القران فيحروف المماني ع 


من الوقوع ؟ا قال :مالى ( وان ربك أيحكم دنهم بوم القيامة ) لمع بيناللام 
وبين يوم القيامة على ما قاله تعالى ( وما أمى الساعة الا كلمح البصر أو هو 
أقرب) وقد بينا أن سور ةالقواك1 1 اقتصاصاً لاحوال موسيءليهالسلام 
في لءثه وابتداء 7 واننهاء حاله مع عدوه لجُمعت لفظ الوعيسد المهم مع 
اللفظط المقرب له الموقق وقوعه الى الافظط الأفصح : 0 “ثم م وقو الات سا 
في السورة التي يققصد بها مرل. اقتصاص الال ما ذكر في سورة الشعراء 
على نقصم"١‏ في يي مو ضع الدمسط والشرح وهو التعردض بالوعيدمم الافصاح به 

( قال ) «فأما فيسورة طه فانه اقَمَصر فيها على التصرجم : عا أوعدم به 
ورك 5 فسوف تعالمون » وقال ( فلاقطم.. ن أيديك : . . ) الا أنه حاء بدل 
هذه الكلمة ما يعادلماء ويقارب ما جاء في سورة الشعراء ني هي مثاها في 
اقتصاص أحواله من ابتداتها الى حين انهائهاء وهوةوله بءعده ( ولتعامن أينا 
أشد عذايا اشن ) فاللام والنون في< لتعلمن » لادناء الفعل ونو كيده 6 أن 
باللام ف قوله ( فلسوف تمعامون ) لاردناء الفمل وتقرسه فققد #اوز ما في 
السو رتينالمقصو د فيهماالماةتصاص الالين من إعلاء الحق وإزهاقالماطل »اه 

أقولمن المعلوم أنهذهاللاملام الابتداء وأنفائدتها الاو المتفقعليها 
تو ليد مضعون 1 وقد سكت الاسكافي عن التعليل مها على ظبور هاوعدم 
خفاء شيء من شواهدها واقتصر على توجيه ما ذ كروا لحذه اللام من معى 
الحالاذ قالوا ان الفائدة الثازية ما مخليص ممنى المضارع للحال » نقلهابن هشام 
في المذنى وقال إن ابن مالك اعترضه بقوله ثمالى( وان ربك 7 ويد نو 
القيامة ) وبقول يعقوب عليه السلام فما حكاه الله عنه ( إن ليحزني 
تذهروا نه ) فان الذهاب كآن مستقءلا فلو كان الحزن حال" زم تقدم 8 

في الوجود على فاعله مم أنه أثره ( قال ) والجواب عن الاول ارت 3 الهم في 
ذلك اليوم واقع لا محالة ذنزل منزلة الحاضرالمشاهد - وازالتقدير في الثاني 
قصد أن تذهيوا به والقعيد حال اه 

وأنت رى أن تعبير الاسكاني في هذه الفائدة أوسم من التعبير الذي 
ذكره ه انهشام وغيره وأبعد عن الاشكال فقد قالهوإن معني الحال فيهاعبارة 
عن نحقيق الفعل وادنائه من الوفوع. وهو يصدق يجمل المضارع لاحال حقيقة 
أو يجمل معنى الاستقبال فيه قريباً جدا <تىكا نه حال : ولا برد على هذا ما 

« تفسبر القران الحكيم» ١٠١١ ١‏ 2 «الجزءالتاسم » 


1/6 بلاغة القرآ ن فيحروف المطف التفسير داجء _ 
برد على قوطهم: مخليص معى المضارع لاحال يفنت عن الآ يتين لا بظهر 
ف لعمير ثم ؟ لظهر قْ لعميره هو إغير كاف مأ 

مانه لا بد في صدق التعمير بقوله ( فلسوف ) من كون فرعون ذكر في 
0 المستقيل أنه ربس وأنه قطعي لامرد له» سواء قاله على سبيل الا يضاح 
أو على سبيل الاستدراك . ورب 0 أو ججمل طويلة تؤدى في القرآن مجملة 
قصيرة ة أ وكلمة أو حرف في كلمة كأللام هناء وهذا من دقائق إنهاز القرآن 
وهو ضرب من ضروب إعحازهالافظية في غير الاساوب والنظام » وكلهادون 
إعدازه في دان حقا كق الشرع والعلم» فكيف عكن لدشر أن يؤدي هذه الدقائق 
بال رحمة ؟ ومثله ف هذا ماسق وما بأَني من ندمة هده المماحث 

(ومئها)- أي مماحث المقابلة والتنظير بين السور حب | م قال:. هنا 
( لاصلء:؟) وقال في طه والشمراء ( ولاصابةى) ولا تمارض بين العاطفين 
فان المطف بالواو طاق إصد ق بالتعقيب الذي تدل عليه الماءوبااتر اخي الذي ندل 
عليه ثم ولدس مقيداباًحدهاء وغاء كه اله آفاد م معنى خاصا وهو ماتدل عليه من 
التراخ يني الزمنأ و الرئية وكلاهما حائزهنا فانه بعد أن أفاد بقوله ( فلسوف ) 
وقوله ١‏ ( فلاقطءن ) ان الوءيد سينمذ حالا في المجلس بقطم الايدي والارجل 
من خلاف- أفاد بقوله ) 3 ثم لاصليتج )ان التصليب نوع ار ومرتمة ثانية 
من التنكيل بهم أوسيتأخر عن التقطيم في الزمن بأ يظلوا بده مطروحين 
على الارض إهانة لطم * ثم يعلقون على جذوع النخل»ويجو زالجع بينهما. اث 
التصليب في جذوع النخل فائدة الخرى زادها في سورة طه ومخصيصها ها 
مناسس لنظمبا ولعلك :درك ذلك بالذوق م ندرك به التفرقة بين نحورالشعر. 

وود هدا المحث الي وأمثاله من هده القصة علا جتنا نا للاصطلاحات 
الفئية والعاءية في الغالب لثلانة أسباب 

١ )‏ ( إن هذه المسائل ممارقم فيه الاشتياه و 7 لما مانا ف التفاسير 
المتداولة حى الى عتاز بالعناية عثلها 

(9) بيان ما فيهامن الدقة في محديد المعالئي» وغرائب الايجازء والاتفاق 
ف مئانة الاخثللاف» وهوالءهود في كل موضو ع طو بل لعير عنه بعيارات 
مختافة ( ولوكان منعندغيرالله لوجدوافيه اختلافا كثيراً) اذ ليس فيا تطاعة 
إشرأن يحي قصةكةصة مومى بعبارات مختافة بمثل هذا التحديد للمعاتي مع 


الاعراف س. 7, عجز البشر عن ترجمة القرآن 2 ه/ا 


سلامةها كلها من التعارض والتناقض وغيرها م نأنوام الاختلاف وان كتب 
ذلك كتابة 'وقابل لعصه بسعضص ممه دا اله ومص-دداء فكيفاذا كان برل الكلام 
ار ممالا ف و قات تلفة م كان ال ى (ص) لو الفرآ نكا مر #ل له و اعا كان 
لم أه فدورديه م6 تلماه قيهح ل به خائنها اتن فاه شيدا<تى لقن فيه 1 عضصضيوينه 
من سيان شىءمنه» وانه تعالى كفل حفغله [(سنقر نك فلاتسى #لامرك بواسانك 
لتعجل به ان علينا ججعه وقرآنه * ولاتءجل بالقرآن من قبل أن يقذي اليك 

وحمة ( وثلاك دروب 4ى* ن اعحازه الافغلي 6 و - عروات اعجازه الممذويئ | كن 
م( إثباتعجز البشرعن تر حمة | لان باغة الك “ردي مع آنيهكا هاء واذا 

كان دن المتعدو أداءٌ ها عثلها دن لغتها م6 فت ر ةما بأغة اشرق اول . 

وقد تصدى بعض المغرورن في هذه الايام لترججته بالاغة الأرثية الفقيرة 
الملفقة ف عدة لغات لاجل أن لقتعي برد ال حجة الملاحدة منز وغنا 7 ك 

رمن كتتابا لله الله امزلم عنداة مال 0 م ؟. 
فان امخدع هذا الشعب الملم هذا سهل على هو لاء ال ملاحدة أن ولوا 
بدئه وبين السئة النيوية العردة 3 أرضيا لا" ما في المرتية الثانية » 5 أن مولوا 
ددنئة ودين 1 ثأر الصحابة والنابءين فاها فيالر ثمة الثالئة عت م أن #ولوا بينه 
وبين ما كته أء-ة العلماء في التفسير وشرح الحديث وما استنيط منهما في 
أمور الدن من العقائد والا داب وأحكام العبادات والمعاملات » وبعد هذا 
يتحكدون فق تفسير هذه الترجة له عا شاواء وبوردون الشيهات على الاسلام 
ا لمشوه المأخود دن رجتم القايلة لذيك - وح.ذدد م طم ما رددون دن 
2 البرك د لاديذية. ولكنان دنم طمذلك! نن ا فالشمب الي 
رر اسح ' فيالاسلام» ومتىعر ف كيده لاءالملاحدةالمضلين فا نه ينيدم مدالنواة. 

م 
ثثمة تمسير الآ بات 

وههنا برد سوال ١‏ ا ذا كان “كن 5 السحدرة عمد م سمعواهدا المود بد 
والوءعرد ؟ وى أحابوا ذلك الخمار الءعتيد ؟ وحوابه هنا ص قالوا إنا الى ردنا 


مر جواب السحرة لفرعون النفسير : ج 4 
أنهم لا سالون ما يكون من قضائه فيهم وقتله طم لام راجعون الى ريهمء 
راجون مغفرته ورحمته مهم » و<ينئكذ يكون لمجي ل قتلوم سيما لقرب 
لقائه » والعتع حسن جزانه . ويجوز أن يكونوا قد عنوا أتفسهم وفرعون 
جرع وأرادوا اننا واباك سذنقلب الي ردنا » فلن قتلتنا فا أنت الد بعدناء 
وسيحكم عن وجل بعدله بينك وبيذنا » وفه تعريض بكذيه في دعوي 
الربودة » ولصريح بارثارمأ عند الله لعالى على مأ عنلده م.. ن الشهوات الد نيويه؛ 
وفي سورة الشعراء ( قالوا لاضير اذا الى رينا منقليون * اذا نطءم أن لغفر 
لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمئين ) وهو بيد الممنى الاول ولا بنافي 
الثاني لا نه شمل الاول 

9 وما تنقر منا الا أن آمنا با يات رينا لما جاءتنا # قال الراغب : نقمت 
الثيءو نقمته (أي , ن بابي فرح وضرب)اذا أنكر ته اما بالاسان وامابالمةوبة 
قال تءالى(وما نقموا الا أن أغنامالله * وما تتقموا منهم الاأن يؤمنوا بالله * 
هل تنقمون منا ( الا , به 4 والنقمة المقوبة قال ( فانتق.نا منوم فأغر قناثم قْ 
اليم ) اخ وتدفسيره هذا لنقم أدق وأثعل من قول اازغشري في الاساس : 
ونقمت كذا - انكرته وعبته. فانه لم يذكر الا القولي منه وقد استشهد له 
بقوله تعالى وما ( وما تقموا منهم الا أن ينومذوا )وهوفي اصحاب الاخدود 
وكان النقممنهم بالفعل لا بالقول » فسيحان من لا ينسى ولا يغفل . وما 
ذار ه السحرةمن نقمفرعوذ منهم كان بالوول وهوالاستنكار التوبيخي لاعامم 
والنبمة فيه والوعرد عليه ٠‏ والظاهى انه نهذ الوعيد بالانتقام بالفعل واستنبط 
إعض المفسرين من قوله تءالى لموسى وهارون ( أنْها ومن انيما العالبون ) 
ان فرعون ليقدر على تنفيذ الوعيد فنهم . وأجيب عن هذا بأنالمراد الغلبة 
بالمجة والبرهان وفي عاقبة الامى ونبهايته والالم يقتل أحدهن اتباع الرسل 
عليوم الس_لام ٠‏ وهو صرح قوله اتهالى في أول هذه القصة الذي ذكرنا 
أنه بيان [نتيحنها ووجه الميرة وها ( فانظر كيف كان عاقنة الممسدن ) لدي 
فرعون وملاه ؛ وبوٌيده م ورد في معناه من الا بات |( -كثيرة كقوله 0 
حكابة عن شعيب قُ قصده الى مرت قْ هده السورة أاضا( وانظر 0 
عافبة المفسدبن ( وةدله له في قصة لوط منها (فانظركيفكان عاقمة الهرمين 
وقوله تعالى في مكذبي الرسل عامة بعد ذار تكذيب قوم خاتم اسل دسة 


الاعراف . س7 طلبالسحرة ا لالصبرنالاعانوالموتع ل الاسلام /ا/ا 
( كذلك كذب الدين من قبلهم فالظر كيف كان عاقبة الظالمين ) و#وز أرنف 
ابراد عن أتبع موهبى وهارون قومه.ا خاصة وم الذبن دشرثم هو مى 9" 
العاقبة طم بعد وعيد فرعون طم عقب خبر السحرة وهو ما تراه في ال نه 
الثائية بعد هذه الآ بة الي > ن بصدد تفسيرها . وهذه العاقبة قد بدا الله 
تعالى بو له فق سورة ة القصيص ) ال اوس الععى فرعون - وجنودهفنم د نام 
ف اليم فانظر كيف كان عاقية الظالمين ) 
وقدخكم تعالى ماقصه هنا من كلامالسحرة بهذا الدعاء فنذ كرهتالينداعين 
إربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنامسلمين © أي ربا هب لنا صبراً واسما تفيضه 
وتفرغه علينا افر اغا يتمد تك إبا ناعلى الا عان ونا بيدنار وحكك فيه 6 يشرغ الا اء من 
القرب» <تى لاسقى في قلو بذا شيئًا من خوف غيرك ع ولامن الرحاء فماسوى 
فضلك وثوالك . وتوفنا اليك حال كو ننا مسامين لك مذعتين لامرك وميك 
متساميس لقضائك)» غير مفو نين بتهدء.د فرعونء وغير مطيءين له في قول ولا 
ذعل . حجموا بدعائهم هذا بين كال الاعان والاسلام 
يدك على ماقررئاه من المبالغة في طلب كال الصبر_تنكيره والتعبير عن 
يتائه بالافراغ وهودب المء الكثير من الدلو و>وه وأما تصويرنا مول 
لك بقوة الاعان فأخذه منالعقل والتحاربان الصبرمن صفات النفس وهو 
يارةعن قوة فبها على احمال الاالام والمكاره بغير ترم ولا حرج محجملماعل 
لا ينغي من ترك الحق أو اجتراح الباطل » ولا شيء كالاعان باللهوالحوف 
منه واارحاء فيه بقوي هذه الصفة في النفس »ع وا من النقل بات كقوله 
تعالى في بيان المؤمنين الذرن بماوا الصالحات فوجبت لم الحنة ١9؟:‏ 
(الذين صبروا وعلىرجم ,بتوكاون ) وقوله فوم ( وتواصوا بالحق وتوصوا 
بالصبر ) وما يناسب المقام قوله ( فلا نخافوهم وخافون انكنتم مئومنين) 
ولدينا من :تقول التاريخ القديم والحديث مايؤيد ذاك وقد دررح الذين 
نيوا أخبار الحروب الاخيرة بعللها وفل متها أن الممّ مئين بالله وباليومالا . خر 
من جميم الملل أعظم شداعة وأشدصبراً على مشاق الحرب منغيرهمء ولذلاك 
. رص أوسم الناس على اسن الخلق» وأشدهمعناية فنون الحرب» -كالشءب 
الالماني بالحافظة على الدين في اجيشهم . ولابرئس سمارك مو سس وحد هم 
ووزرهم الاعظم بل أ كإرساسة أوربةيءعصرهكلمة في هذاالمءى| أثبتناهافي الل 


: 


م كلام بسمارك في كون الدين ضروريا للبشر التفسير : ج.ه 
الاولمنالمنارمنترحجمة الاستاذ الامام رحمهالله تعالى عنكتاب(وقائع بسمارك 
ومذ ثرانه) التي اشرفاعاة سره «سيو لوش بعك موته كتفي منه هنابشو له 

« جاس البر نس سمارك على مائدة الطعام فرأى بقعة هن ا على غطاء 
المائدة فقال لاصحابه : هط تنتشر هذه المقعة ف النسيج شيكا فشيمًا كذلك 
ينقد الشعور باستحسان الموت قِ سجيل افطع , عن الوطن قِ أحماق قلأوب 
000 يكن هنالك عن ف أراء والمكافأة , أي في الدنيا ) ذلك لما 
استكن" في الغمائر من بقايا الاعان - ذلك ا بشعر به كلأ حد منأن واحداً 
مهيمنا براه وهو #الد وعوتوان) يكن قائده براه 

فقال بعض المر تابينأ نظن سعاد:ك ان العساكر يلاحظو ن فيأحماطهم تلاك الملاحظة ؟ 

فأحاأ نه البرنس: لدس هذاءن قبيل الملاحظات:واما هوشعورووجدان» 
هو وادر تسق الفكر » هي ميل في النفس وهوى فيها كأنه غريزة طاءواو 
لاحغلوا لفقدوا ذلك ال ميل وأضلوا ذلك الوجدان .هل تعدءون انى لا أفوم 
كيف لعش قوم وكف عكن اط أن شوموا بتأدبة م عليهم من كن الفاعيات: 

5 كف حماون غيرمم 07 أداء ما يجب عليه - ان يكن اط م اعان بدن حاء 
به وحبي سماوي » واعتقاد باله “يحب وفنا ان 0 -ه الفصل في 
الاعمال ف حياة بعد هذهالخياة ؟» 

م أطال في ذللك تاسارك ان صرح فية بأنه لولا ءقيدتنه الدينية لماخدم 

سلطانه وعاهله (الامبراطور) ساءة من الزمان ال ما قاله فيراجم في عله ف 


هئ 


)5( وَمَآل الملا ٠‏ دن قوم ورءويك يم 0 0 
مسار في ا لاض وَيَذْرَكٌ : البتك + قال تمل أن هم 
تحني ناكم و 0 فوقوم مون ( ١‏ ) تال م ا لقوه--4 
بيار | بالل وادجروا إن لض لله ورم من إشاء رمن عياوه 
ا لتقن ١‏ 4 لوا ١‏ : أوذينا من قبل أن 2م وعن. 


سبوا سج جعي وو سس 





)١(‏ ص 5م من الطبعة ااثانية للمحيد الأول من المنار 


الاءراف : س 207 اطةالمصريين ومكان فرعون منها  ٠/8‏ 





سس 


هل ما دنا : كال عر م ل 


الآ ص 0 ع ان 0 

خاف ملا فرعون عاقية تركه لموسى حراً مطلا في مر فكاموه فيذلك 
وقد أخبر نا الله تعالى ما قالوه له وما آحاسهم به وما كان من تأثير 1 ف 
مومى وفَومهمن نصحه طم وما دار بين مومى وبينرم فيذلك فقال 

© وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليةسدوا في الارض 
ويذرك وآطتك ؟ » اي قالوا له أتترك مومى وقوهه أحرارا آمنين لتكون 
مأقبتوم ان «هسدوا قومك عليك في أرض مص نادخاطم ف ف دينهم » أوجملوع 
حت ساطاهم ور يأستوم » ومتركاك ع الطتك كالشيء اللقا » فيظهر للمصربيين 
عجزك وعجزهاء وقدر أيت ما كان من 8 راعا؛ ل الحرة - إذالظاه من .السياق 
أن هذا القول كأن بعد قصة السحرة - وضيا نه مأ فيه . وجمهور المفسرن 
ع المراد بتر كه ولطته عدم عمادته وعيادما » وقر ا ان عياس (وإلاهتك) 
أي عدادتك . وم نالمعاوم من ل تار ثم المستمد من العاديات المستخرجة من 
أرض معي انه كآن للمصردين آاطة كثيرة منها الشمس واهعبا في لغتهم ( رع ) 
وهو متضمن فى لقب ذرعون فهو عدم سلي-ل الهس وابنها » وسنتقل 
بعد جوابه طم أدر | يدل على ذلاك ويذ كر فيه بعض هذه الا طة 

0 بناءهم و لستحرى لساءثم * أي قال ممما لاله" ساقتل 
أبناء قومه تقتيلا ما تناسلوا ‏ فتعييره بالتقتيل يدل على التكثير والتدربيج 

ولسقيقي لس نساءم احياء أحياء كا كنا نغه_ل من قءسل ولادته حتى بنقرضوا . 
# وانا فو: وانا فوقبم قأهرون هرون 86 وانا مستءلون عليهم بالغلية والسلطان قاهر و طم 
6 كنا م.. ن قبل فلا لستطيمون أافسادا في ارضنا 6 ولا خروحا عي 
لعبيد نا ٠‏ وف سورهم ة المومن ) وقال فرعون ذرولي أقتل موسى وليدعر به 
ني أخاف ان سدل ديشم داق تظور في الارض الفساد ) وهو بدل انه 
كأن لديه من بدافم عن مودى يمن آمن به مرا وثمن كأن يحبه وان ل ,من 
بهفقد قال تعاليله ( وألقيت عليك ممحمة دي ى ) وف تمرح بم كآن له في 3 


4 موعظة موسى لبن بني اسرائيل وشكوام له التفسير 1 


المصربين “ن المىىة ار . وقد حذي 0 ادع واجاين آمو 
ري ال وفتيسياء؟ ا 0 يك كاذنا فقاية كذيه) وارتكت 





يكصادقا نص 5 إعض الذي يعد م . ارت الله لاردي من هومسرف مرتاب ) 
والمر جح عند المتأخر بن من الث رخين الواقفمين على العاد يات المصر بة أن فرعون 
موسى هو الك ( منفتاح ) وكان يلقب بسليل الاله ( رع ) وقد حاء فيآخر 
الآثر المصريالوحيرد الذي ذ تررفيه بنواسرائيل (وهو المعروفيرقم, 1276م 
ا هفوظ في متدف ممعم ) أن مدير هي السليلة الوحيدة لامءرود ( رع ) منذ 
وجود الا لمة وان « منفتاح 6 سلي-له الضا وهو الجالس على سدة المءيود 
« شو » وان الاله رع © التفت الى مصر فولد د م:فتاح » ململك معر 
و شيء له ان يكون مناضلا عنها فتخنم له الولاة ولا برقم أحد من اليدو 
رس ظعي ل القزرو ا وق وال ون بز الكقها اموق وعسة لزن رورعز الو يشام 
وفيه:واثفك الاسنرائيليون فلابز رهم واصيقك لطن ا 00 
والار اذيك بامضءومة في <فظه؛ و كل اسم وعفه« اضعفه واذله » الصيدنالقب" 
(منمتاح ) سليل الشمس معطي المعيشة كل جار مثل الشمساه”" وماذكرلا ينافي 
ادعاءهالا نغراد بالالوهيةوااربوبية العاءابعد.وقوله : فلا زرط مهو عدى قولذا 
انتقطم دارم ١‏ إستعمل فيالحقيقة وفي الدار من با بالمبالغة او بالنظرالى الما ل 
ومن البديمي أن مخاف بنو اسرائيل هذا الوعرد ؤان لطما: مهم مومسى 
عليه السلام وهو ما بيئه تعالى بقوله 2 قال موسى لقومه استعينوا بالله 
واصبروا ء ان الارض لله بيورثها من لشاء من عباده والعاقبة لامتقين * أي 
اطلبوا معونة الله تهالى وتأسده 5 على ما سمعكم من ن الوعيد واصبروا ولا 
#زعواء فانساًللملماذا و والى مم ؟ ى؟ أقل لكك إن الاارض - -حزسها أوالارض الو 
وعد كر بكم إباهأو هي فلسطين - ش تمالى الذي , ببده ملكوت كل شيء 000 
إشاء من عماده لالفرعون في بحسب سنثه تعالى دول والعاقئة قبة الحسنةالني ينهي 


)١(‏ الحاية الو تي لا زوج لها وهذا كناية عن كون فلسطين نحت كفالة مصر 
وتصرف فرءوما واو : مه مالك ىءاعك فليحفظ 
(؟ ) تراجع ترجمه هذا الاترفى ص امم م18 من المثار 


المها ا بين الام للمتقينأي 0 قو 5 كر 700 سئنه في ساب | ارث 
الارض كالا ماد وجممالكلءة ؛ والاعتصام بالق » وإقامة المدل » والصير 
على المكاره » والاستعانة بالله ولا سما عند الشدائد؛ وو ذلكما هدى اليه 
وحية واندنه التجاربٍ . وصاذهة عليه اأسلام ان العاقية ستكون 8 ياأرث 
الارض ولكن بشرط أن تكونوا من المتقين له تعالى باقامة شرعه » والسرعل 
سئنه في نظام خلقه» ولدس الاصىم ندو مون ويتوهم فرعون وقومه من بقّاء 
القوي على قوته والضعيف على ضعقه » او ان الا طة الماطلة ضمنت لدرءعون 
رقاء لك » علىعظمته وجبر ونه وظامءه 

ماذا كان من تأثير وصيةموسىعليه السلاملقومه؟وهل فهموهاوقدروها 
قدرها ؟ وبم احابوه ؟ 8 قالوا أوذينا منقبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا * 
يعثون أنهم ل استفيدوأ م ن أد ساله لا نقاذممن لم فرعون عقيو تؤدمم 
و يظامهم دهك إر ساله كان رذ مم دن كلهاو ا فد جو هذا الارذا ا 
الخامس من سفر الأروج من التوراة ففيه ان موسى وهاروذ ١ا‏ طليا من 
فرعون إطلاق بي أسر ثبلي عدوا دهم ويعيدوا لهي البريه ورد وا 17 4 
قال طهر لماذا تعطلان اأشعبسعن . أعماله ‏ و أضل 0 رعونقي ذلاك اليوم هس عر 
اأشعب ومدبريه أن عتنعوا من اعطاله التبن الذي كانوا يعطونه إياه 5 4 
الاين ( الاوب الي ] الذي 0 مقر وضا عايهم كلل نوم وان «كافوه حمم التين 

ن البلاد ولا ينقصوا من عدد 0 المعروض عليه شيئًا » فتفرق الشعب ف 
جضيع أرض مهعر لجمعوا . جدامة 5 عوضالتينذ٠دزواء‏ عن عام | القدار افر وض 
عليهم من اللبن وااسخرون ياحون عليهم : أ كاوا فريضة كل يوم كا كانت 
عند مأ كد تمطو ذالتين» خاء مدير و ب ىاسرائيل الذن و لاثمعليهم المسحرون 
طم من قبل فرعو ن واستغاثوافرعون تدسه قائلين (5١)لماذا‏ تصنع إعبيدكهكذا؟ 
(17)اهلا يعطلى لعبيدك تبن وث#ميةولونلنا املوا لبناءوها اذعبيدك :تضرون 
وشعدك بماماون كذنبين ( )قال اعا انم مترفهون ولذلك تقولون في 
ونديح تلرب (18 ). والا. ن فامضوا اعملواء وتبن لايمطي لك » ومققدار 7 
تقدمونه (14) فرأى مدبرو بدىأسرائيل تفوسهم في شقاء اذقيل لا تنقصسوا 


م( الجذامة بإلضم ما بني من الزرع في الاارض بعد الخصد 
« تفسير القرآن الحكم » 1١1١‏ »6ه « الجزء ء الناسم » 


؟لمى تشيرمومى لقومهبارثالارض0 التفسير :جه 


من لبدم شيئًا بل فر لضة كل بوم في بومها( ) وصادفوا مومى وهأارون 
وها واقفان للقائهم عند خروجبم من عند فرعون (1؟ فقالوا لها ينظر اأرب 
وحم عليم يما افسدكا أمينا عنك فرعون وعند عبيده وجعاما في ايدمرم 
سينا ليقتاونا » انتعى ار أد منه 

ف( قالعسىر بكر انم لك عدوم ويستتخام؟ في الارض فينظر كيف تعملون © 
اي قال مودى عليه السلامانالمرجو منفضلر كان ملمكعدو ع الذي سخر م 
وآذا ثم بظامه ويجمل> خلفاء فيالارض اتى وعدم إياهاء وعنمكم فرعون من 
لحرو ج ليها » فيتظر سيحانه َك تع.لون بعد اسةخلافه ايام فيبا : هل 
تشكرون النهمة أم تكغفرون ؟ وهل أصلدون في الارض أم تفسدو”ت ؟ 
ليجازيك في الدنيا والا آخرة با لءءاون 

وقد عير بعسى ول يقعلم الوعد لثلا يتكلوا ويتركوا مايجب من الممل 
او للا يكذبوه لضعفا| نفسهم با طال علمهم من الذل والاستخذاء لفرعون 
وقومه واستعظامهم لملكه وقوته وفي التوراة ما يويد هذا وما قبله 

حاء فيآخر الفصل الحامس من سفر الخحروج بعد'ما نقلناه اتفاما نصه : 
(؟؟) فرجم موسىالى الربوقال با رب لاذا ابتليتهلاء الشعب لماذا بعثتى 
( 50 ) فاتي منذ دخلت على فرعون لاتكء باسك أساء الى هؤلاء الشعب 
وانت ل تنقذ شعبك » 

وفي اول الفصل السادس منه ,١(‏ فقال ارب مومى : الا ن ترى ما أصئم 
بفرعون أنه بيد قديرة سيطاةبم وه قدره م ارضه» - واعضله 
بأنه اععلى اإراهعم واسدق عهدا دان بعط.يم ارض (:عان وانه سوم أنين 
أسر ايل الذبن استعيدهم المصر يون فذ أرعهده_ثم قال( 5 )لذ لاك فل لبى اسرائيل 
انا اازب لاخرجتكم من شت اثقال المدسربين واخاصك من عبود ينهم وافديم 
بذراع مبسوطة واحكامعظيءة )7١‏ وأَتخذم ليشء.ا وأ كون ل ها وتعامون 
اتى انا الرب آطك الخرج ام من نحت اثقال المصريين (4 ) وسأدخلم 
الارض التي رفءت يديمقسما ان أعطيها لابراهم واحق ويعةوب فأعطيها ٠‏ 
لك ميراثا أنا ارب ( ؟ ) فكلم مومى بذلك بى اسرائيل فلم يسمعوا أومى 
ليق ارواحهم وعبود :نهم الشاقة 6 أه المراد منه »> وهومن برحمة اأبموعيين 


الاغعراف : س7 موافقة القرآن وغخالمته للتوراة ‏ “الم 
ا اراي لي الو اا ل 


كالدذي: قبله . ويليه عودة مومى لى فرعون ومطالبته بأخراج بى اسرائيل 
وامتناعهواظهار اأرب الا يأت له واحدة بعد اخرى م يني مجملافي الا با تالتالية 
(قان قيل ) ظاهمترتيب الا'يات هنا ييدان هذهالمراجمة بينفرعون وملئه 
من جبة وبين مومىوبى اسرائيل منحجبة اخرى وقءت بعد قصرة السحرة » 
وسياق التوراة صريح فيوقوءها قمليأو بعد تبليغ اص لالدعوة - فهبل يسان 
تقولان ظاهر السياق هنا غير صاد وهومعمطوقف بالواوالتى لاندل على ألتر تدب 
أء ي قوله ( وقال الملا* من قوم رفون اندو فوطي وقومه ) ال ليوافق 
لدو 7 ونم به الحجةعلىرسالة ندينا (ص) من هذا الوجهو هو أله كان أما 5 
اطلاع له على التوراة ولا غيرها من ا أهل ال كتاب ولا غيره, واه م 
نمه الا بوحي الله أليه ؟ م قال لهئمالى عقب قصة نوح ( ها كنت 0 أنت 
ولاقومك منقيل هذا ) وما فيمعناه من قصة موسى في سورة القصص؟ 
( قلنا ) انهلا مائم من هذا ام ولاتتوقف المحة عله » فان القرا ن 
مشتمل على حجج كثيرة منهذا النوع ومن غيره ندل على كونه وحيا من 
الله تعالى لا يقدرعلى مثلهحمد الاي (ص) ولا غيره من القارئين الكاتبينا نضا 
وهوعلي كونه كافالمصصدقا لكون تلك الكتب من عند الله تعالى اي في الاصل 
قد قال أيضا ان أهل التوراة اوتوائصييا متم 27 | وتصيياً آخر وانهم 
حرفوا بعض ما عنده ممما » وإنه هو اي القران مهيمن علبها ء فأقرهمنها 
فبوالذي لاشك فيه ؛وماصحده بابر اده حالما لماعنده م فهو لصحي ح سو اءكان 
بإبراده إياه الها ل فيا من بعض الوجوه ككون مومىهو الذي أل المصا 
فآذا هي حية واذا هي تلقف ما يأفكون لاهارون م في التوراة , اد دلت 
قواعده أو نصوصه علىامتناعهما جاء في اول الفعمل الثامن من سفر روج 
من أن الربجمل مومى ها لفرعونو يكوناخوههار ون نديه !!فأصول القرآن 
وكذا في التوراة 0 تمنم أن دكون إلهغير الله عن وحل . وقد 'بت في توارجم 
أهل الكتاب وغيره, أن التورأة أأء بى تتهها مومى عليه السلام قد فقدت وأن 
عزرا الكابهو الذي كت الاسفارالمةلدسة بعد ١‏ سبى أأمابلى في القرن |الحامس 
قبلالميلاد وهو الذي استيدل الحروف الكادانية بالعبرانية » على ان ما كته 


ءعزرا قد فقد ابيضا ولكن ججيع نسخ التوراة الموجودة في العالممستمدة مما 


4م ضياع لعض التوراة والتحريف في بافها التفسير اج 


كتبه وفيها تحريف كثير لا يمكن أن يكوذ من الاصل وبسمونه مشكلات 
يتكلفون الاجو بةعنهاوقد بينامو ذجامنها من قبل ومنهاا نالفصل الاخيرهن سر 
التثنية وهوالاخيرمنالتوراة قد ذكر فيه وفاة موسىعليه السلام وانه ) قم 
بعده ني مثله والمرجح عند ان إشوع هوالذي؟تبه على أن فيه ريني 
وثما وضح ممحز ةالقر أن فم 55 بهعء نالتوراةويؤ كدها 0 0 سن 
الكثيربن من المتقدمين والمتأخر, بن في تفسير يمضه واعيين المراذ منه 
لعدم اطلاعوم على ماعند أهل الكما ب منها ومن سائر كتببى المقدسة وغيرها 
من التوارع " والعاديات الست خرحة م.. 0 قدما» المصردين والماليينواعا 
كان حل ما دمر فون عن بى اسرائيل ما جعفره كن اسل مذهم وما كل م دن 
أسلم منوم محفيظ عليم » ولا بصادق امين 3 ما اخذوه عن , كتب تار ضحية 
غير مونوق ا ما كوه لي الاتسير نيا ناوعا له وححة 
لاهل الكتاب عليئا - فاذا كان هذا حال عليائنا في اخاراه ل الكتاب بعد 
انققار الملوم قِ الاسلام فكي ف حا لاله عن ظهبوره و يكن فيها كتاب 
نكر رولا أحد شر ا ود يكتب قيل الا سمه هرم من التحاركانواممن يقال فيهم اليوم 
« شكون اخلط » فاتى لمن كأن أ بعدمم عن ذلك وهواةد بن عم الله ) ص) ان 
دعرف هلذها لدقائق الم صلة السالمة من الشوائب الى لا يصدقها المقل أو 5 
تتفق مم توحيد الانبياء وفضائلهم لو لا ما انزل عليه هن يه من الوحي 0 ؟ 
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هده 9 يات 0 الملاك ا نهم قملمأ وإنهاز وعد الله 


3 واقد؟ أخذنا 1 ل فرعون السنين ونقص من م.. ا رات لعلهم يذكر ون © 
صدرت اجلة بالقسم الدالة عليه لامه 5 كيد مضمونها ولعظيم شأنه وكيف لو 


الاعراف : س ٠‏ معى الال و استعاله 6م 


وهو مرل أظهر آنانه سيحانه عل يق رسله ودّدرته على الادالة للمظاومين 
ا مستضعفين من الاقوياء الظالمين . و قد كثر استعمال مادة «الاخد» فيالعذاب 
وما في معناه لقوله تعالى ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمةان 
أخذه اليم شديد ؛ # فأخذ نام أخذ عزبز مقتدر * فأخذناه أخذا وبيلا(لءي 
فرعون مومى ) فأخذم أ أخذة رادة ) وآل فرعون قومهكا أطلقه المفسرون» 
أو خاصته وأعوانه ىْ ور الدولة وم الملا من قومه الذن كثر ذ رمم ف 
قصته ووحهه ا ثم المذنيون المعاندون لمومى وانما وقوع المذاب على غيرهم 
بالتبع طم لمم كانوا موافقين ومقربن طى على ظامهم وقد قال تمالى ( واتقوا 
فتنة لا تصيمين الذن ظاموا مذكم خاصة ) وهذه سنة من سئن الا ماع العامة 
وسيأني تومه القول الاول 

وأصل اللغة أن 0 ل الرجل أهل بيته وأقارءه الذن يضافون الى ا"عه » وهو 
لارضاف الاالى أعلام شر فاء قومهم و كبرائهم كالا نبياءو الملوك والروساء'م أطلق 
عل أهل الااختصاص ممم او جميعم أتياعهم » ومن هنا قالبءضالماماء ان ال 
الني رص) إطاق علىجميم أتباعه وان هذا هو المراد بالصلاة على آ ل النى في 
0 غيره. قال الراغي:الا لقيلمة لوب عن الاهل ولصغر على اهيل إلا أنهخص 
بالاضافةإلىأعلام الناطقين دون النكرات ودون الازمئة والامكنة يقالا ل 
فلان ولايقال آل رحلولا آل زمانكذا أوموضم كذاولايقال 1[الخياط بل 
لضاف الى الأشرف الافضل يقال آل الله وال السلطان» والاهل لضاف الى 
0 يقال أهل الله وأهل الحياطم شال أهل زمن كذا ولد كدا. وقيل هو 

فى الاصلاسم الشخص ويصغر أ ويلا واستعمل فيدن ممص بالا نسان احتهاما 
ذاتيا إما بقرابة قرسة ة أو عوالاة قال عز وجل ( وآأل ابراهم وآل عمران ) 
وقال : ( أدخلوا آ لفرعون أشدالعذاب ) قيل وآل النى عليه الصلاة والسلام 
أقارره وقيل المختتصون به من حدث العلم وذلاك 3 أهل الدبن ذربان ضرب 
متخصص ,الم المتتقن والممل الك فيال طم آل النى وأمته وضرب يختصون 
بالعل ””* على سبي ل التقليد ويقال طم أء أمة تمدعليهالصلاة والسلام ولا يقاللهم 
آلهء فكل آل للنى أمة له وليس كل أمة له آله. وقيل عفر الصادق رضي الله 

)١(‏ كذا في النسخة المطبوعة ولمل الصواب بالعمل فان التفليد لابسمى علا 


2-21 أخذآل فرعون بالسئين التفسير : ج ٠‏ 
هنه :الناس يققولون المسامو نكلهم آل النى عليه الصلاة والسلام» فقالكذبوا 
وصدقواء فقيل ما معى ذلك ؟ فقال كذبوا في ان الامة كاذ هم آله وصدقوا 
فيأنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آله.وقوله تعالى “رجلممن من آلفرءون) 
أي من المختصين به ولشرلعته وجعله مهم من حيث النسب أو المسكناو من 
حيث تقدير القوم انه على شر لعنهم أه 

بعد هذا تقول إن « آل فرعون » أطلق في القرآن على أهل بيته خاصة 
ف مو ضع واحد لامحتملغر وفيمو كرا تمل لغير هم فالاول قوله تعالى 
( فالتتقطه آل فرعو نليكون طمعدواً وحزنا) والثانيقو 4 (وقالرجل مؤمن 
مرء. آل فرعون ) وأطلق كثيراً بعمنى ماه وخادة أتباعه أو ججاتهم كقوله 
( وأغرقنا آل فرعون * أدخلوا آل فرعون أشد المذاب * وإذ يجينا م من 
آل فرعون * وحاق بأل فرءوزسوء المذاب * ولقد جاءال فرعون النذر ) 
كذيك كثرذ كر ملار فرعون في إرسال موهسى الهم وما دار بين فرعو ن و بينه 
وح أشراف قومهورجالد ولتهىاتقدم ولولاآن وردذثر قومهفي إعض الا'يات 
خجلناالاال في الا ب ةالتي نحن بصددتفسيرها وفي أمثا طاعلبهم دونٍ سائر قومه 
فقدقال الى في أولقصة موسى من سور ةالشعراء(وإذ نادىر بك مومى أن 
اعت القوم الظالمين * قوم فرعون ألايتقون ) وقال في سورة الدخان(ولقد 
فتنا قبهم قوم فرعون وجاءم رسول كريم ) ال ومن الواضح أن عامةقوم 
فرعون ينام من عذاب الاخذ بالسنين ونةص المُرات ما لا ينال فرعون 
وأهل بيته وخاصة مائه فالمراد بأله قومه وثم. أهل مصر في عهده » وهم 
متراخدون بظامه وطغيانه لآن قوته المالية والجندية منهم » وقد خلقهم الله 
احرارا وارمم بالمقل والفطرة التي ذكره الظلم والطغيان بالغريزة فكان تا 
عليهم ان لا يقباو ااستعبادهطم وجءلهم! له لطغيانه وإرضاءكبريائهوشهوانه ولا 
سيا بعد إعئة مومى ووصولدعوته اليهم وروايتهم لما ابدهالله بهم نالا يات 

واما السنون فعي جمم سنة وهي يممى امول ولكن أ كثر ما تستعمل 
في الحول الذي فيه الجدب ما قال الراغب وغيره أي الااذا ذكرت في مقام 
العدد والاحصاء . والاخذ بالسنين صريح في ارادة العقاب بالجدب والضيق 
ويريده نقص اكرات » وهل يدخل نقص الْدْرات في صموم المراد من السنين 
ام هي خاصة بنقص الغلال التي عليها مدار الاقوات دون الما كبة التي لا 


الأعر اف : سلا الحسئات و السيئات و التطير و الاسباب الى 


تكفي للقوت وان كانمنها النخيل والاعناب ؟ وحهان. ٠‏ ونتققصٍ الئرات نص 
على شدة الضيق في كل حال » وهذا إجمال يفسره قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم 
الطوفان ) وما هو 0 

وجرلة معى الا . بة أنه تعالىأخذ آل فرعون بالجدب وضيق المعيشة 
يذ كرون ضعفههع أمام قوةٌ الله وعجز ملكءم الجبار لمتغطرس وعجز الهم 
ولعلبم اذا نذْ أروا اعتبروا والعظوافرجعوا عن ظلمهم لبني اسرائيل وأجابوا 
دعوة موه«ى عله اأسلام فانْ الشدائد م.٠‏ ن شأنها أن رفق القًأوب ومبذدب 
الطباع وتنوحه الانفس الى مرضاة رب اعاأين والتضرع له دورتف غيره من 
المعبودات التي اتخذت في الاصل وسائل اليه وشفعاء عنده » ثم صار ينمى 
في وقت الرخاء لاله غيب لا برى وتذ كر هي لانها مشاهدة مجانسة لعابد.ها 
برهي أو تثرهادونهم لوكانوا لعةةاونء فاذا بلغ الشرك م من الناس ان ينسوا الله تعالى 
دى ف أوقات الشدائد فذلك هو الضلال المعيد 

كذاك كان دب آل فرعون بعد إنذار مومى إناءم إفاذاجاء مم الحسنة# 
من خصب ورخاء وهوالمالب 9#قالوا لناهذه»؛ دون غير نا ونحنالمستحةونطا 
عا لنامن التتفو ق على الناس «( وان نصيوم سيكة لطيو بعودى ومن ممه . اي 
وان اتفق ان أصابتهم سيئة أي حالة ريه كسا أو حانحة أو مصيبة أخرى 
ف الابدان أو الارزاق تشاءموا ععومسى ومنمعه من الانصار كأخيه هارون 
أو جيم دُومه وبرون أنهم اغا اصييوا شؤمه وش مهم » ولغفلون عن سيئات 
أتقسهم وظمهم لقوم مودى لان هذاعندم من الحقوق » كا هو شأن الافرنج 
في ظلمهم أن ستضعفو مم من أهل الشرق 

اصلٍ بطيروا شطيروا فأدنمت التاء في الطاء وسبب استمال التطيرععى 
التشاوم أن العرب كانت : تتوقم امير والشر مما ثراه من حركة الطير حتىامها 
تزجرها اذا ل تمر من تلقاء نفسها فاذا طارت من حبة العمِين تيمنث أي روحت 
وقوع المن والبركة والخير واذا طارت من حبة الثمال نشاءمت ونوقمت 
الشر والمصيبة » ويسمى الطائر الأول السائح والااخر البارح » ثم [نهم موا 
الشؤم ا وطائراً والتشاؤم نطيراً » ولذلك قال تعالى في رد خرافتهم 


« ألا إنما طائرم عند الله ولكن ١‏ كثرم لا يعامون © ابتداً الردعلبهم 


8 اصرار قوم فرعوزعىكفرهم بعد رؤية الايات التفسير : ج٠‏ 
بأداة الافتتاح ألا للاهمام ؛ ه إذ ار اد مها توحيه ذهن القارىء 1 يلقى 
بعدها دى لا هوه ثيء مله 6 أي الا فليعاموا ان الشؤم الذي نسوه الى 
موسى وعدوه دن ع نار وجود فنهم هو عند الله أهالى لا عند موسى ومن 
معه » فهو أعالى قد جعل لكل شىء قدرا من حسنة وسيئة مى انه وضع 
لنظام الكون سننا تكون فيها المسببات على قدر الاسباب » ولكل منواحكم 5 
فممقتغى هذه السنن والاقدار ينزل البلاء عليوم و هو امتحان واختمارطم عا 
إسوءم» ليتوبوا ويرجمواعنظههم وبغبهم دلى بي اسرائيل وطغيانهم واسرافوع 
في كل امور» ولكن | كثرهم لا يعامون حم التصرف الرباني في الحاق ولا 
اسباب الخير والشر الصورية ولا المعنوبة وكون كل ذيء في هذا الكون 
عشيئةه تعالى وند بيره 

وفى الا" به من نك ت الملاغة انه عبر عن نجي ع الحمسنة باذا الدالةعبىنحةق 
الوقوع وعر “فيا لافادة انها الاصل الثارت الغالي بغلمة رحمة الله وفض-له على 
سحخطه وعقاه » وعبر بأصابة أأسيئة بانالى م يأداة الشك - اي إن شسرطها إما 
مشكوك في وقوعه وإما 0 مئزلة المشكوك فيه لندرتنه اولون ايم 
ونكر السيكة لافادة أن وقوعها قاءلى وخلاف الاصل الغااف . وافاد بالتعديرين 
ان القوم ل يتربوا بالمسنات ولا بالسيئات » وان اأسنة على عظوتها وكثرما 
مأ زادمم إلا روا بحاطم » وعادنا قْ ظلههم ع ضارا على غيم » وأن 
السعة تدده عظلة ولاعبرة و 00 توبة»وهاك تفيصل ذلك 


اله واو ام م 57 نأ 4 من 1 اله لتسلخرا ‏ 8 2001 لحن 


لك 0 بسو 0( كأ َنم الطووان ارا دن 
فاك ناه .ع و م 0 ا م نانف ا روا وكانوا 
و 0 





0 
مسمس سوه اي وو سو سحام ياو ممم ع بحس سياه بحم مسيم مسيم سي مستي 
عاسصسم سم ممسجم سبج مب يجيو سويب وسيب و سسب م صو 
انج امارد وناك سوب سسسب برس حوس حم جووووو سس سوه بست و 


قلنا ان 00 بالحسنات ولا بالسيئات . ولم يذعنوا لما ابد الله 
به تعالى موتى من الابات » الايات » بل أصروا له 





لد اعان ثبار السحرة على عد ايتى 
مو مي من السحر 9 وقالوا مبما: وقالوا مبماتاً تنانهمر. نآبة لتسعدر نا مبافانمن لك ع منين منين » 


2 


الاعرافى :س ا الطوفان وغيره هر 00 عون وقومه _ 4/ 


الا ا تالتي لستدل مهأ غل عه دعوتك لاح لان ا 5 اي 0 
ردقه ة ولطف في التأثيرعما حن عليه من ديننا ودن نس عدير نا لقومك فيخدمتنا 
ودرب الاين أما نينا - ف 00 لأاى عصدقين 6 ولا رسالتك كشعين 

8 فار سلما عل.هم الطوفان وار اد واتقملو الضفادع والدم آياتمفع.لات 





هْ ستكيروا وكانوا ووما محرهين 7 اي وأزلنا علوم هذه ا مصائب والنكمات 
حال كوا أيات بيئات على صدق رسالة عند نا مودسى آل توعدهم مها قل 
وقوع كلل والحدة مها تفصملا لا إجالاء لتكون دلاانها على صدقه واضحة 
لا تمل ااتأوبل مر وفك أسبات :لا ل3:1دل رضالتة قباتيد هاستكيروا 
عن الاعان به اسة ذماراء مم اعتةادصحة رسالته وصدق دعوب باطناء وكانوا 
ووه راسخين في الاجرام والذنوب مصرن علا فلا هون علهم تركها 
جاء في سورة الاسراء - أو نيام ايل - أن الله تعالى أعطى موسى 
أسع آيات بينات وقد عد هنا منها سا وهي مذ ثورة في الترراة على غير 
هدأ الترتيب وهو غير مراد وعطف تمغها على بعض األواو لديقتضيه : 
فأما الطوفان شمناه يي ١‏ غة مأ صف الشيء وغشيه وغلب في طوذانالماء 
سواءكان من دالياء! و الارضوكدا كل ما يز لون اأسماء بكاثرة تغشى الارض., 
لان كثير تاقوا مناه قو ان فو ل 2 : الامطار المغرقة 
المتلفة للزرع والْدار ويه قال الضحاك ن ءز'<. ع وعن انعياسروابة أخرى 
هو كثرة الموت وكذا قال عطاء ء وقا. يماع . العطوفان الماء والطاعون على 
كل حال» وقال انحربر : حدثا ان همام 'رذ عي حدثا يحى بن همان حدثنا 
المنبال ن خليفة عن الححاج عن الحمن ميناء عن عائشة ( ر ض ) قالت 
قال رسول الله ( ص ) « الطوفان الموت “و ندا روهان ٠ردويه‏ من اخلديت 
حى بن همان به وممو حديث غريب . وقال ابن عباس في رواية أخرى هو 
م من ٠‏ الله طاف م ّم فر ا ) فطاف عليها طائف من ربك وح نائمون ) أه 
| أقول أما حددث عا ئشة ة المرفوع قفوو ضهيرف لا «ذدث عثله قول غالف 
للمتيادر من اللغة س فيحى بن همان الذي انمرد به هو الكوفي العجلي كان 
2 بفسير المران الحكيم ) 2 ؟١1»‏ 2 اه العام 


َه اختلاف تراج,التوراة وغلطها التفسير: ج4 
6ك احتف راحم ووه وك إل ال ل لضت 


من العباد ضِعفه الامام احمد وقال حدث عن الثوري إعحائب وقال 1 : 
إنهكان صدوتا لا يتعمد الكذب ولكنه كثير الخطأ والنسيان وقد أصيب 
بالء الج فتغير حةظه وهذا هو الصواب . والمنهال بن خمة المجلي الكوف 
الذي روي عنه ضممه ان معين وغيرها وقال ال.خاري حديثه منكر وقال ابن 
<ماذكان نغرد بالمنا كبر عن المشاهير فلا مجو زالا حتحاج به. وهذا طمن ممين 
السديب فهرو مقدم على وثيق العزار لهو كتذلاىك المجاج وهو ابن ارطاة الكدي 
القاذي مداس حبعيف لا تج 2 واولى ال ثار بالقدول قول ان عباس 
الاول الموافق لامتاد رمن الاغة اي طوفان المطرءوماعدا ذلك ف نالآاسرا ثيليات 
واولاهارالة.و[مالا يخالف القر|” ن مناسهارالتوراة نفسهاوهو ما ناق ل عنها : 
ل ن سه ر الحروجٌ م 2 قال الرب أوسى بكر 
ف الغداة وقف بين بدي فرعون وقل له . كذاا قات اأرب اله العبرا نمين أطلق 
شعى ليعبدوني ١‏ غ١)فالي‏ في هذه الأ رة ترك جم ضرباني على قلبك وعلى 
عميدك وشدميك لي هلم انه ليس مثلى في جميع الارض ٠6(‏ )وأن الاان 
فد بدي وأضربك أنت وشع.ك بالوباء فتضمدل ه من الارضن” ١‏ غير 
اليلهذا ابقيكلكي أر بك قرلي ولكي بر باععي في جيم الارض(19, وأ نت 
: تزل مقاوماً لشمى )١8(‏ ها أنا (؟) #طر في هثل هذا الوقت من غد بردا 
عظما جدالَم يكن مثله في مصر مئذ بوم أسست الى الآن » ثم ذ كر وقوع 
البرد مم نار من السياء ووصف عظمته وثعوله للميع بلاد مصر وان فرعون 
طب هوسق وهارون واعترف هئ مخطكه وطلب منهءا أن لشتمعا الى اأرب 
ليكف هذه النكبة عنمصر ووعدها إطلاق نى اسرائيل وقال فيختامذلاك 
م( هذا نص ثرججة السوعيين التي تقحها وما الشيخ ١‏ رأهم اليازى 
وهى ع#الفة فى المميى لترجمة الامر يكان ونصما : « ٠6‏ فإنه الا'ن لوكنت اهن 
لدي وأضر بيك وشعيك بالوباء لكنت تياد مه ن اللارض «( فالأول حورل 
بالضرب ,الو ؛ داء واائأ نية علقته بلو الدالة على عدم وقوعه واد بأدر 1 ا 
الممنى فتامل ولا لظن أن الترجة الح في #لحها اليازنى خالية من الحطا اللذوي ما 
ظء. الغالون قنه وأقرب غاط فى هدا ١‏ السياق اذل الإة ير ها أنا .. فوا التنيسية 
ندل على صحير الرقع اغخر عنه باسم الاشارة فيال ها أ.اذا ُ) وقد تلكتب 
هاء نذأ ااا وها 3 أولاء .وهذا الغلطقد 5ك ر فيا كغيرها وله أمثال 


الاعىاف س : 7و ارسالالجراد والقمل والضفادع على مصير أن ةللوسى اه 


(ع”) نرج مومى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه الى الرب 
فكفت الرعود والبرد ول إمد المطر مطل على الارض 6اه ولم يذ ارالمطر عند 
الوعيد بل ذ كر هنا عند كف المكية 
وأما الجراد فبو معروف وقد ذ' زر في التوراة لعد الطوفان فسها إعدما 
تقدم أنه رعون قسا قلبه فلم (طاق ٠‏ 4 ى اغغرا ثبل فَأُخبر ارب موسى كاي المصسل 
العاشر أنه قسى قلبه وقالوب ع.مده ( م اناه ولكي بقص مومى على ابنه 
وابن ابنه (كذا) مافعلبالمصر بين وأفرة أن كذرة ارسال ا رادعليهم فيا كل 
ماسلم م نالنيات والشحر فلم سه اليرد وعلابيويه وددوتء يده وسائر يوت 
المصربين ففعل- فرضي فرعون أن يذهب الرجال من بى اسرائيل ليعبدوا 
رمم دون النساء والاولاد والمواثشى- قد موسى عصاه 7 اأزب عللأر ض 
هر ارق ارب ريحاً ثرقية ساقت ا راد على أرض مصر ( ١٠١‏ ) فغطى 
يوه الارض <تى أظادءت الارض وأكل جيم عشيها وحجيم ما تر كهالبرد 
“من كر الشجر حى أ دق شيء من الخذضرة في الشحر ولا في عشب الصحراء 
ف جميع أرض مصعم 6 وقيه أن فرعون أستّدع ى مودىٍ وهارون واعترف 
ط) مخطئه وطلب منهما المتعو! شفاعة الى الرب اط هما أن رفم عنه هذه 
ال بالك فمفملا فأرسل الله رحا غوشة وات الحراد كله فألقته في 4 ر القازم 
وأما القمل لضم القاف و نشد .د امم الممتوحة فءن ان عراس هوأل.وس 
الذي يخرج من النطة وعنه أنه الدُ بى وهو المراد الصغار الذي لا أجنحة 
له ويه قال جاهد وعكرمة وقتادة وعن الحسن وسعيد بن جدر اله دواب 
سود صغار » وعن ع أبن جر ير انها دابه نشيه القمل تأ كل الابل . ٠‏ ونقل عن 
بعض علماء اللعة المصر دين ان !مل عند العرب المنان وأحدها مناه وي 
صغار القردان - ذ كر هذا كله ابن عي ٠‏ وحزم اراغب نان القمل صذار 
الذباب وهو موافق1 في التوراة ذهيها ان البعوض والذبان كان منالضربات 
المشر التي ضرب ألرب ما فرعون وقومه لبرسلوا : ي أسرائيل مم موسى 
ففي الفصل الثامن + هن سفر الحروجأن مومى انذر فرعون ان الذبان سيد خل 
بيوته وبيوتعبيده وسائر قومهفيفسدها ولا يدخل في ديوت بىاسرائيل 
المة.مين في ارض حاسان وان ذلك وقم وفسدت الارض من تأثير الذبان , 


ا ارسال الضفادع والدم وغير»ا ممافي التوراة ' على مور التفسير 2 6 


وام الضمادع ذهي الممروفة لاا خلاف ذهها وفي اول الفعصل الثامن من 
در الحروج ( ١‏ ) وقال اربلموسى ادخل على فرعون وقل له كذا قالالرب 
أطاق * شعي ليعبدوني (؟) بذاك تطلقهم فها نا (ذا) ضارب ججيم 
رمك 0 0(" 4ض المهر ضفادع فتصعك وننتثسر ف بدتك وفي 
دع فراش ك و على سر , اك و وت عيدك وشعيك وفي تناي, كومماحنك »6 
الح وكذل ككان ولكن فيا أن الف نامدن ذناع وا معدو االضفادع » 

وان ذفرعون طلب من مو د اذ إشغهم له عند ريه برقم الصفادع فأجابه الى 

ذلك قال (م١)‏ ا 8 شرم وفااك الصممادع من البيوت (؟ ؟( 
و لاقسية والحقول (:؛) كور 05 337 وأ نت الاارض معها « 

178 لدع | سيره 7 - إى ا شاف و ركز اهل التفعين لمأو رأ نددمكان 
5 هماه امريد وهو موأدى كا قّ الموراة وهو وها أول الضر بات 
المشر الي أيز ها الله على فرعوى و قره4 بعد ' بسلاب العصا ثعيانا قفي العصل 
الس 0 دن ساك ر الحروج أذ ارب 9 مو سى 9 ندر وُرعون 9 ففعل 
)015 6 قال الرب لموسىةل ارون حَدْ عصاك ومد * بدك ع لمر 
و مادم 955 , ومناقعىم وسائر عامع مياههمٍ و2 صير دما ودكون دم في 

جميع ارض مدروقي الخشب وي المحارة 6 وقيه أن موسىئ وهارون ملا 

ذلك وان سءلك المهر اكوا ثتن الهر فل استطم المضرنون أن إشرنوا منه )6 
وذيه أن سحرة مع فعاوا مثل ذلك ( ؟ ؟ ) وان الدم ام سبعة ة أيام 

هذهالّ سجملة ماذكره القرآن من الآ يات الدسم الى أيد مهاءبدهورسوله 
همود ىعليه السلام وليس ةيما شيء من عالميااغات الي ف التوراة فلاهوينةيها ولا 
يو بدهاء ومقةةى أصول لاسلام الوقن ذيها الاما دلدليل من القرآن على فيه 
كاتقدم . ٠‏ وفيها أن م -ن تلك الآ يات أوالغ مربات (البعوض )وذلك أنهارون 
ذرب بحس ارب تراب اللارض «فكان العوض على الناس واليهاكم » وكل 
راب الارض(؟ ) ) صار إدوضاً في ممم أرض معس » ( كذا في ١7:4‏ خر) 
وفيهاأن السحرة فعلوا مثل ذلاك !! ( ومنها الوباء ) وقم على دواب المص بين 
و نعامهم شانت كلم أمى. ن دون موأ شى الأسر اكيليين فأنه ل اهما شيء(ومنها 
اليذور والقروح المنتفخة) أصابت الناس والبهائم - ومن أنعادت البهائم بعد 


الاعىراف : س لا أأرحز الذي وقم على ودم فرعون___ ؟5ذ_ 


أن مانت بأسرها ؟ ( ومنها الظلام ) غشي ج.م المهر دين ثلاثة أيام كآرت 
الاسرائيايون فدها شدهدون بالنور وحدهم ( ومنها إمانة اميم أ بكار الناس 
والبهام ) وهي اضر َه اله_اشرةٌ ففيوا 2 وقال هموسى كذا قال ازب إني 
ور صف الليل أجتاز في وسط هته م فدموت كل بكر في أرض مهعردن بكر 
فر عون ن الالس على عر شه الى بكر الامة التي وراء الرحىوججيم أ بكار البهائم 
) 0 حاءث بعد ان 0 اد 0 عظيم في جميع أأرض 


0 
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ايبن 


0 ا ان 
بعد بيان تلك الاداتذك؟ ما كانمن تأثير هاو تأو بلبامعطو فاعليهافقالعز وجل 
ف ولا وقم عليهماارحز قالوا يامومى ادع لنا ربك ا عبد عندك : ل 
كشفت عنا الرجز مهن للك ولنرسلنمعمك بىاسرائيل». قال ف الاساس : 
ار مز الرعداذا تداوك صونه كار از الراحجز . . والمحر رجز بأ ذنه نه أي موجه 
. فاده الرحدز تدل في أصل الاغة ع الاضدط راب م قال الراغب وهويكون 
في النفس م يدون في اللاجسام ومنه قوله تعالى في وصف الماء الذي أنزه 
على المسلمين في بدر ( ويذهب عن رجز الشيطان ) أي وسوسته طم بأن 
ِأَخْدْمم الماش فلا لستطيعون الصبر على القتال وقيل غير ذلك . وقد يكون 
في الصوت ومنه الرجز في الشعر سمي ما كان لهم + من اضطراب الصوت في 
إنشاده » وقد سمي عذاب قوم أوط رجز ّ بقوله تعالى ١‏ في سورة ة المنكبوت 
( إنا مئزلون على أهل هذه الة ررية وجرا من يه وف 








ككف الرجز على قوم ة فرءون واستشداعوم عوذى التفسير: الجخ _ 
ورا ب والجائية انذار لإ-كافرين بعذاب من ر<ر زألم . . وفسر الرجز هما 
بالمدذاب وروي عنقتادة وفيةخديت م رفوع عن بعألث عند أبن مردويه » وعن 
ان عباس وسويك كتير ان ا راد به الطاعرن . وكأنهما أخذاه من ٠‏ حل نت 
أسامة بن زيد مرفوعا د الطاعون رجز أرسل على : ي اسرائبل- أو على من 
كان قيلجم ‏ فأذا وعم به أْرض فلا تقدموا عليه واذا دقعم أَرض وأنم 
مها فلا #رحواه ورا را منه 6 رواه هسلم عذه مدا اللفط والفاكا خرف عمناه 
مذها « الطاعون آنة الر <> لدي الله به عن وحل انابيا من عباده ) 45 وفي 
روابة له «ه هو عذاب 5 ون أرماله الله على طائفة من اقل أو ناس 
كانوا قبام 2 وأوله ني بعضها « انهذاالطاءعون» الوورواه احمدوالسائي 
ومسهر | تفسير المأثور عنه وعن سءيد ن مالاك وز زعة ن ثابت ووحوه 
فى اللغةأن الطاعون من الارئة الى تضطرب طا ااقاوب لشدة فتكها وذكر 
المفسر ون في تفسير قوله لعالى عن سورة اليقرة ( وإذ قلنا ادخلواهذه القربة 

ب الى قوله - فأنزلنا على الذرن ظلموا رجزاً من السماء عاكانوا يفسقون ) 
وهو يصدق إطائفة من بى اسرائيل وقد ا بهم كغيرمم مراراً 

ولا بوجد حددث مر فوع يدل على أن الطاعون هو المر اد بالرجز في 
اله بهأللى تمسر هاوضر بة القروح المذكورة في التوراة 7 أن تكور”ف مي 
الطاءعون » وموت الاكار يحت لل 3 يكون بالطاعون لضا 

والمتيادر من عدارة الا به أن اأر اد من الرحجر جنسه وهو كل عذان 
لضطر ب له القلوب 7 لضطرب له الناس ىِ شؤومم ومعالشهم وهو لشمل 
كل تمة وجائحة أنز ما الله تعالى على قومفرعون كا مس المميئة في هدا السياق 
وفيالتور ا أذفر عون كان يقولأو مى عذيد نزول 0 ادعلنا ربك واشهم 
لنا عنده 5 برقم عنا هده ولعده بأن برسلى معه بى أسرائيل ليعيدوار ممم 
ودحو 01م ينكث ء اذا أرمد بالرحز افراده وافق اي فرعون 
وملا ه كانو| لطليون من مومسى عند كلفرد منها ان دعو ربه بكشفهاعنهمء 
ولهفغل « لما » لا عنم من ذلك ”م صرح. به الهف رون الذرن قالوا مهذا » وان 
أريد به جلته وتموع افراده أو فرد اذرغير ماتقدم فالم :بادر ان يكون طاب 
أشفه قد وقممرة واحدة . والاول أظور ورجحه التعيير عن 000 


الاعىاف: س لا نزكاث فرءون ماعاهد عليه موسى والانتقام منه 8.6 
المضارع ( ينكثون ) فانه يدل علىالاسترار 
ومءى النظ «الكر يم : وا وفع على فرعون وقومه ذلاك العذا بالمذكور 
في الا ب ةالسابقة فاضطرهوا اضطراب الارشية في البير البعيدة القمروحاصوا 
00 0 فوةءوا فيحيص نيص - وهو ما بدلعلمه لسمية ذلك العذاب 
بالردز - قالوا عند نزول كل نوع مذه مهم :يأ مومى ادع لما ريبك واسأله با 
عهد عندك من اع إرسالك الينا لانقاذ قومك ليعيدوه وحده ‏ فاانبوة 
والرسالة عهدمن االرب تمالى أن اختصه بذلك يدل عليه قوله تعالى لإراهم 
صلى الله عليه وعلى 1 له وسلم ( إلي حاءلاك لاذاس ماما » قال ومن ذردى . 
قال لا نال عبدي الظالمين ) - اوادعه بالذي عبد به اليك أن تدعوه به 
فيعطيك الآ يات ويستحيب للك الدعاء ‏ ان يكشف عنا هذا الرجز » ونحن 
نقسم لك امن كشفته عنا لنتومن لك ولنرسلن معك بى اسرائيل قال تمالى : 
ف فاما كشنا عنهم الرجز الى اجل ثم بالغوه اذا هم ينكثون # اي فلما 
كشفنا عنهم العذاب مرة بعد هرة الى اجل ثم بالغوه ومنتهون اليه في كل 
مرة منها -- وهو عودالحال الىماكانت عليه_او في وعبا وهو الغرق الذي 
ها كوا فيه اذا ثم نكئون عبدهم و دون ي هوم قي كل مرة .اي 
فاحأوا بالنكث ؛ وبادروا الى الحنث » بلا روءة ولا ردث . واصل النكث في 
الاغة نقض ماغزل او ماذتل من البال ليود اذكاثا وطافات من الخحيوط كم 
كآن . والانكاث ما نقض من الذزل ليغزل ثانية ( ولا تكونوا كالتى نقضت 
غزطًا من بعد قوة انكاثا ) 
ل فانتقمنا منوم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا با ياتا وكانوا عنها غافلين # 
اي فانتقمنا منهم عند بلوغ الاجل المضروب طم بأن اغر قناهم فيالم -- 
وهواايحر ف اللغةالمصربةالموافقةلاءر بية فيالالوف منمفرداما” '' وهويطاق 
على الثيل وغيره - والفاء الداخلة علىانتقمذا تفسيرية كقوله:مالى : (ونادى 
نوح ربه فقال . . . ) وعلل هذا الانتقام ما عللامثاله نم كذنوا بأ ياتالله 
وتكرر هذا اللفظفي قصصالانبياء من هذه السورة ١‏ كثر من غيرها وان لم 
)١(‏ قدا كتشفهذهالموا فقةعلامة العاديات المصير ية صد يفنا اجدباشا »م لالأثري 
المصري صاوب المج الكبير لاغة اهبر وغليفية ( رحمه الله تمالى ) ومنه عم ان 
أصلاللغتين واحد أو ان اصل الامتين واحد 


5ه عاراة عكومات مي قدا وحدءدا لاعوام التفسير 11 8 
يت لعضهمغير آبة واحدة فان تكذيب الواحدة كتكذيب الكثير ويقتضيه 
وقيام الحجةعلى دعوته. وكذلك تكرر فيالقرآن كو الغفلة على الحق ودلاله 
من صفاتال؟غار . واما جع الا ' با تهنافلا ممأ متعددة . واما عاف الانتقام 
بألفاء فلم فلدس تعليلا د وائما هو تعقيب على كوه وقع علد التكذيس شلك 
الا نات كلها » والممى | م كانوالظورون الاعازعند كل أبةمن آبات المذاب 
ثم يكذبون حتى اذا انتقغى الاجل المضروب طم انتقمنا منهم لسيب ا: 
كذبوا ما كلها وكانوا غافلين ماتقتضيه وتسةازمهمنعذاب الدنيا والا خرة» 
إذ كانت في نظراً كثر هم من قبيل السحر والصاعة ؛ وكانوا قد بلذواهيوها 
العاية » ولذلك كاوايكارون اتفسهم فى كل أية » ويحاولون ان يألي سحرتهم 
وعامارهم عثلباء ويح لون عحز هم على تفوق موسىعايهم فبهاء ولعدونْإسناده 
/ ص الى 0 م ن قبيل أساده م الأمور 9 ا طتوم الباطلة محسب الثقاايد 
3-6 7 98 م أباتموسى كل لل ق فنهم عن آمن را 
ككيا ر السحرة ومن امن فكتم إعانه كالذي عارض فرعون وملاه في قتل 
مو سى بالمحة والبرهان كفي سور غاة ر وذار نأه فيهدا السياق - ومابم 
كن ححد مها نحض الماو وأا .كبر باء 4 4 رعوذث وأكابر الوزواء والروساء 

ومن العبرة فيعاراة الحكومةالفر عو نية لاعوام على خر افاعم أن حكومات 
اههذا العصر توافق العامة على كل مالمدونه ف ٠.‏ ن الدن وان ل يكن م4 م6 تفعل 
لحكومةالصر, 4 1 في بعش الاحتغالاتالموسمية المبتدعة في الاسلامكالوالد بالتبع 
جهور ااشعب من كيار علائهالى أجهل عو امه وهي مش تءلةعلى كدثيرمن المعاصي 
المجمم عليهاالمعلومة من الدين بالضرورة الى يعد 00 مرئدا عن الاسلام 
انفاق المذاهب 6 الود غاهلون عن صرر هده اليدع الى جعات من قبيل 
شعائر الاسلام الاحتفال مهأ وشد الرحال اليها » واشاق الاموالالعظ.مة ف 
سديلهاء وتعطيل تبر ى شعائر الاسلام وهي"صلاةوا بطال دروس العلوم الدينية 
من المساجدااى نقامفيها لاجلما؛كا مس حد لا مدي ف طنطاوا أسجد البراهيمي 
فيدسوق ٠‏ واذ١‏ تبر ضررها تشويه الاسلام في نظر اأمتملاء درل اولي 
العلوم الاسنة تقلالية حى كثر فيهم المرتدون عنه» وصد غير المسامين عن 


الاعراف :“7 عار أ الحكوماتللامم على بدعها الديئية /اة 








الاسلام لان القاعدة الى يجري عليها عرف الام أن دين كل قوم ماهم 
عليه من التعيدات والشعائر 6 وقد تكرر مما يه دءعض مسد ةلي الفكر 

ن غير المسامين حقية ددن الأسلام المقرر ف القرآن الحكيم والسنة السسنية 
وتزههءن هذهالبدع فاقتنموا أن مأ قررئأه 1 م حق و شتنموا بأنه دن 
الاسلام الذي عليه المسامون» وقد س. 6 أل نقلت عنر حل من فضلاء الانكاز 
مذوم انهقال لي نكأ ن الاسلام م ذار فا ا مس لم . . وكات نعوم الك ش قير المورخ 
اأسوري ول لىي! "دن عقيدنك و أ أمفي عا عل ِ ملي . مغ عقيد ني 
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لتجصسيصسهة 


لما ذ كر تعالى عافية تلك الا'يات وتأويلها في المصريين عطف عليه يان 
فاقياو نأو يلها في بني اس ائيل هذه الاابة الجامءة البليغة فقال عز وجل : 
8 وا وا أورثنا القوم الذبن كانوا عو نمشارق الارض ومغاريها الي 
بأر؟: نا فيها نيها ©, لهدد فيالقر آن التعبير عن استخلا ف الله قوما في أرض قوم 
بالاراثأي وأغط. يا القوم الذن كانوا إسةضمهون في مدر عا تقدم بيانه جيم 
الارض الي باركنا فيها بالخصب والخير |( سكثير مث ارقها من حدود الشام 
ومغاريها م من حدود مر ميقا وعدن وريد 3 كن عل الذرن استضعفوا 
فى اللارض وتجعلبع أعة وتجملهم الوارثين * وككن طم في الاآرض وري 
رشو وهامان وحئودها مذهم ما كانوا محذرون ( 
روي عب ن الحسن البصرياأ وتداده البها تالا فق تفسير ( مشارق الارض 
ومغار+ا الى با ركنا فيها : هي أرض الشام » وعنزيد ن أ سم قال : هي قرى 
الشام »؛ وعن عمد ألله بن شوذب : فلسطين » وعن كعمب الا<مار قال ان الله 
بأرك في الشام من الغرات الى العراش . و.ويد هذه الروايات قوله تمالى في 
إراهم عليه الصلاة والسلام ١وث#م‏ يناه ولوطا الىالارض الي بر كنا فيها لاهالمين) 
وقوله تمالى ( ولسلمان ع تجري بأمره الى الارض الى باركنا فيها )وقوله 
« تفسبر القرآن الحكيم « ١‏ » ؟ ء التاسم » 





4 الارض الماركة التيورها بنو اسرائيل التفسير :جه _ 
عز وجل ( سبحان الذي أسرى إع_ده ليلا من المسسجد الحرام الى المسدد 
الاقفمى الذي باركنا حوله ) 

وروي عن الايث بن سعدٍ أها رن مدر ألى كأن فيها بئو اسسرائيل 
وأطلق عض المفسرين القول بأنها ا وفاسطين جميعا. ورما يتراءى 
أن ارادة أرض مصر هي الظاهر المت.ادر من وله أعالى في قوم فرءوذ من 
سورة ة الشعراء("؟ ماقا رحنامٌ من جنات وعيون مه وكنوز ومقام 3 
و هكذلك - وا ورئناها بي اسرائيل) وقولهفييم من سورةالدخان(4؛ 
تر كوامن . جنات وعيون 89> وزروع ومقام كريم»” ولعمة ميم 
/ى كذلاك وأو رثناها دوما خرن َ لان فرعو ل خْرج عن معة م نالملا والجند 
من صر و ثر أو اما كاوا فيه من الذه. مءالى الغرق ااؤديالى لعولا .هذا 
الوص ف أظبر في بلادالشام 9 00 الكثيرة؛ والميو نالجار بة؛ومهنى اخر اج 
المصر بين منها ازالة سيادمهم وسلطانهم عنهافقد كانت بلادفلسطين وحرمامهم من 
اتتفكه بنعيمهاء المالشام نابعة لمر ؛وكانمن . عأدة فراعنة عر كغيرم من الاهمى 
المستعمرةأذيةي.وافيالبلادالتى يستو أو عايعاحكاماوسجنودالثلائنة ض عليوم» 
وأنسكنها اكثير ون منهم تمتعون يخيرانها . وقد ذار نا في تفسير قوله تعالى 
( عسىر بك أن مهلك عدو 1 ا فيالارض ) جملةمن الاثرالمصري القديم 
الوحيد الذي وجد فيهذ أر لمى اسرا ثيل تنطق أن هذه الملادكا نت تالعة لصر 

على أنه وجد في لعض التوار يخ القدعة ما يدل على صحة ما قاله بمض 
مسر ينا من ان موسى اس:ولى علىه هس ومتع هو وةومهبالسيادة فيباطائفة 

من الزمن نذثرهللاعتمار به وان كان صدقالا ' ياتغير مقصو رعلى صحامضمونه . 
وهو ماحاء في خاشية لاحد مباحث الدكةور مد توفيق صدق ( رحمه الله 
تعالى ) فيكتب العبد الجديد وعقائدالنصرانية » وهذا نصه ( كا في ص44 
و5497 من مجلد المنار السادس عقير ): 

«جاء في كتاب (الاصول البشرية) صفحة 46 اث لفه لينج أن بوسيفوس 
المورح اليهيردي الشهير قل عن ( مانيثو ) هذه الرواية المصرية القدعة الى 
ملخصها « أن مومى بعد أن هزم فرعون مسر الذي فر الى بلاد 9 
حكم مصر م١‏ سنة وبعد ذلك عاد أليه ه رعون هو وابئه ومعبءا جيش عظ. 

فتبروه وأخرجوه منها الى بلاد الشام » وحاء في قاموس الكتاب المقدس 
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لبوست علد ١‏ ص 4٠١‏ أن هيرودوتس المورخ اليوناتي في القرن الحامس 
قبل الميلاد قال « إن ابن سيسوسترس ضرب بالعمى ٠دة‏ عشر سنين لانه 
رمى رمحه ف النهر وقد اتيت افواحه وقت ذيضه إسس نوء شديد الى 
علو غير اعتيادي 4 اه ودقول المؤرخون انان سيسوسترس هذا ( وهو 
منفتاح الثاني ) هو فرعون الحر وج ويتخدون هذه المارة اشارة الى غرقه 
في زمن موسى . . ولكين برى القاريء منها أنها لو كانت اشارة الىالغرق لكان 
الغرق فق النيل ” ' ومن الرواية الاولى بعل أن موسى <> (عدفرعون *#اسنة 
في مصر . وهاتان الروايتان ما من أقدم الروايات المدسر بة وأصحها وربما 
كانتا الوحيدتين في هذه المسألة » ولمل المصريين استغاثوا عملكة الحدشة 
فأرسلت اليوم جيشا فأوحى الله الى نوتس بالحروج حينكذ من مصر وتركها 
لاهلها » وعليه جوز أنالمعصر دين كتمواخير غر ق ملكهم واسشيدلوابه دعوى 
تقبقره الى الحدشة وقالوا إنه هو الذي عاد بعد ذلك وأخرج موسى بالقوة 
و وخذلا نهم وارضاء كلو اهم 1 سر ( حججمم اسرة بالة غم ) هر لاء 
الملو لك ورعا أنه لولا عظم هذه الهادثة وشهر” ما بيتوم لكر وها أ بالمرة 

«ومن ذلاك لعل 0 97 يكن عقب غرق المصر دين مماشرة ما بكيم 

من التوراة و يكن السيب فيه هلده لمن الى غرق فيها فرعون وحيشه 
بل كان بعد ذلك ببعض سنين 

«ويرى المطلم على القرآن الشريف أنهاتين الرواءتين صادقتان فيمسألة 
غرق فرعون في النيل ومسألة حر موسى ف مدر "!ا سئة . وأما الغرق في 
النيل فيفهم من قول القرآ ن مثلا في سورة طه (اذا اوحينا الىأمك ما بوحى 
93 اقذفيه ف التاوت 5 ف يي ألم 2 قوله ف ا هده القصة ( فأتبمهع 

رعوذ يي 00 من الم مأ غشيهم ) فالمتيادر من ذلك أن فرعون 

غرق قُ نمس | 2 لم الذي ألقى ذه مومى وهو ال “ومثل ذلك أنضاما حاء 
في سورة القصص وهو قوله ( فاذا خفت عليه فا لقيه في اليم ) تم قوله فيها 
يعد ( فأخذ ناه وجنوده فنبذنامٌ في الم ( 


(١)د>وزأن‏ تكون عبارة هير ودنس : رمي رحه في البدر 9 ار جمدت 
باهر لآن الم رالكيز اسه هي را ذكل عاء كثر تدر 


١٠١٠‏ معجزة د ( ص ا من التاريم __ التفسير ل 


اسم ص م سو لح حي سيم مسو لمببعن لعفي له 


وأما م-ألة حك مومى في مصر والعتم عا هي وقومه مدة هن الزمن 

بعد الغرق فهو لضا المتمادره 2 قوله 'عالى (فأراد أي فرعون أن استفز ثم 
من الارض فأغرةناه الى قوله ‏ وقلنا منبعده لبنىاسرائيل اسكنوا الارض) 
وقوله (فاخ رحِنامٌ من دنات وعديو ' 0 ومقام اريم كذلاك وأورثناها 
ذي اسرائيل ) و#وز أن الشرلعة أعطيث أومى في الطور قمل ثرله حم مصر 

دوقي زهن موسى أعطى الله دنى اسرائيل سل بدلا عر ن مصر الى امرثم 
بتركها ‏ المالك النى في شرق الاردن 5 في كتبهوم وف زمن (شوع أعطاهى 
كل أرض كد نعان الا عض أجزاء منها ( يش )١: ١‏ وهللذه الارض الى 
أعطيرت طم م ي من خسن أراضي العام وأحسئها وهي المسماة عدم رض 
الموعد ا كوا وعدوا ما من قبل 

د فى مد صلى الله ا وسلم عل ما بيئاه من ذلاك التار جم وهو اجن 
عنه وعن قومه ومذاير للتوراة ر2الف لا يءتقده جرم اليبود والنصارى 
م ن قديم الزمان ولكنه موافق لاقدم الروايات المصرية وأصحبا الى لا 

يعرفها -- حتى الا ' ن - الا واسمو الاطلاع من محةتىي ال مؤرخين ؟ 

«وأما ماندثو ( 5اك182:1 ) المذكور هنا الذي وافقت روايته مأ حاء في 
القران الشريف فعان كاهنا لمميد م ن أقدم المايد وأشهرها ٠‏ وقد كشب 
- مصر ا دطليوموس قيلادلهءوس قِ القرن الثاأكث قسل ا وكان 

ن أدق مر رخي القسدماة وا صدقهم وقد أخذ بأوثق المصادر واطيديا ف 
كماية تار نه » الا أنهذا ال تاد م فقدمم م فقدثيحر بق مكتية الاسكندرية 
ولم يبق منه سوى مقتطفات في بعض الكتب القديةاليو نانية وقد ابد أكثر 
هذه المقتطفات ما اكتشفت حديثًا مى الا ' ثار المصردة والمكتوءات العتيقة 
مم أن اا ةالتصرانة كو يايو ساحر 1 كعاد مهم كثيرا كما نقللوهومنها 36 


لنصوص الميد القدم 3 د ره اأعلامة ليمج قِ وما 4 )0 الاصول اليشربة 4« 
ص ١امنه«‏ أهم 


00 وعت كلمة ربك المشئ عل : : بى أسراثيل عا م وا »* عام الشىء 
وصوله الى ١‏ حر حده ع وكلمةاللاوعنده ا افير | أل باهلا كعدو واس ةخلافر 
في الارض ٠‏ وق از الاساس وم على اص مغى عايه به وم على امك وتم 


الاعىاف : س 7 تدميرصام فرعو وقومه وعروشهم ٠٠١١‏ 


الى متتصدك ٠‏ والممئى نفذ تكامة الله ومضت على بنى اسرائيل تام-ة كاملة 
إلسدب صبرثم على الشدائد التى كابدوها م من ورعون وتومه إذ كان وعد الله 

لى إيام عا وعدثم مقر ونا بامره بالصير والاستمانةبهوالتقوى له 16 هرم 
بيهم عليه السلام شليغا عنه تعالى راجم ( وقال مومى لمر مه اسدّهمنو ا الله 
واصيروا ) الا به حل من . هذا اأسماق . واذ كأن قد 3 وعد الله :مالى طم 
ذلك م لبهم الله تلاك الارض هم لشفي وللناس فلم سق من مقتفى 
الوعدان لعودوا اليها سل ا 00 لزه 0 ونمك صدقا وعدلا . 





0 0 ناماكان الصدمم وق وكقومه ما ذا لمرشون ون التدمير 
ادخال الهلاك على السالم وااراب على المامر »والءرش رفم اباي والسقائف 
لانئمات والشحر امداق كهرا نش العذب وه.4 عرش املك . والأراد عا ككآن 
إصخم فرعورتفب وقومه أولا و بالد' تَ ماله كعاة ق للم : إي امترائيل والكيد 
أومى عليه السلام د ذالال كا الي ل ى كانوا بنذو مها لصسر دين أو الصذتعون 
اللبن طه ومنها اصرح الذي 5 هام ان ددما له له لرقى 4 الى السماء قمطام 
الى إله موهى 4 وااثاني كلكا د “أ عدر بة والصرنا عمةأأء ىى كآن لصنعها ااسحرة 
كل آياته أو التشكيلك فيها م قال تمالى / اغا صنعو | كيد ساحر * وقال 

فرعون ياهامان ابن لي صرحا (ملي بلغ الاسباب اتات التعيو شاطام 
الى إله مودى و إلي لاذانه كاذ ءا 4 0 رن 08 رعون سدو * عله ميل" عن 
السبيلٍ وما كرد قر عون ذ إلا في 0 5 0 5 ى لافار 
تعالي مما موس يج 0 3 ولبزع ات لدج في ا 
الضربات وقيها “من المسالغةق ضرر هاو 2 رهما مااشر ا اليه وذار نا لمضوت 
وبلمها انمواء اط اسرائيل وحرمان فرعول وذومه دن أستعما أد هم فياعماطم» 
وثالثها هلاك من غرقق كن قوم فرعونل وحرمان الملاد وسار الامة درل 
رات أعماهم في الممران - هذا هو المعروف منها » وما ظامم_ه الله تعالى 
بذلك ولكنهم ظاموا تفسهم ققد انذرهم موسىعليه السلام كل ذلك ليتقوا 
سوء عاقيتهفكذوا بالا بات» وأصروا علىال<ود والاءنات 

والعبرة قْ هذه الآابات دن و<هين الاول ) ان تفكن تالي القران قٍِ 


١١‏ العبرة العامة في م4 موسى مع فرءون التفسير : ج .ه 
او الاعان والوحي ى موسى وهارون عذيها السلام إذ تصديا 0 ملك 
في أعنم دولة في الآرض قاهية لقومعما ومعيدة لم في خدمها من قروذ 
كثيرة فدعواه الى الرجو ع عن الكثفر والظلم والطغءان وتعديد بى اسرائيل 
وأنذراه وهدداه» ومازالا يكاغانه بالحجج والايات البينات حتى أظفر هما الله 
تعالى به وأتقذا قومما من ظامه وظلم قومه 

خدبر بالمئومنين الله تعالى ورسله من المسامين ان ينتقلوا من التفكر في 
هذا الى التفكر في وعد الله تعالي للم منين بالنصر 6 وعد المرسلين اذاثقاموا 
عا امهم تعالى به عل السنتهم واذلا ستمظموا فىهذه السبيل قوة الدول 
الظالمة لهم » فانقوة الحق الى نصرها الله تعالى برجل او رجلين على اعنم الدول 
لا تغلاب اذا نصرناها ونحن مئات الملابين والله تعالى يقول ( ان ندصروا الله 
ره ويقول - وكان حقا علينا نصر المثومنين ) 

0 الوجه الثاني * إنه نجدد عندنا في هذا الزمان 9 عظيم يتعلق مبذه 
الارض الماركة المقدسة وهو محاولة اليوود اننزاعها من أيدي أهلها المرب 
وتنازع الفريقين في التعارض والترجيح بينوعد الله لكل منهما هذهالارض 
وما أعم. زه لكل منهماءومن ٠‏ ا مستحو لما في هذا العصر» فليتأمل المءتبرفي وعد 
الله تعالى ها لبدى اسرائيل من ذرية ابراه.يم م وعدة بها واغيرها للعرب من 
ذرسسّه على لسان خاتمالرسل صلوات الله عليه وعليهم أجعين » وأ لطم الصالحين 
المصلحين. ولمذتهوخز يهعلى الفاسد ن المفسد ن المصر دن. .فتدا جز الله نعالى و عده 
للفر دين عند ما كانوا مت مثقين » » وأخطاً كل فريق منهم فيعصررسوطم فأدمم 
الله تمالى يما هو منصوص في الكتاب الممين : 

أراف و اضرا كيل الذبن أخر جهم موسي من فس اذا تكون طم تلك 
الارضص ءبغير حمل منهم ولا سمي » فامتنعوا من قتال من فيها من الجبارين 
وقالوا لموسى ( اذهب انت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون ) أرمها الله تعالى 
عليهم ار بعين سنةيتيبون ف الارض كم عرض الغرور لمعض دي اسماعيل 
في عصر الرسول الاعل با كان من ندر الله تعالى لم في غزوة بر مم وله 
المدد والعددواتزاد؛ وظنوا امهم يغصرول 5 وعدواءوان مر و وما ا واء 
فلما أصيبوا با اصيبوا به في غزوة أحدتمجيوا واستفيمواء فأجامهم الله تعالى 
بماعاموا به ات وعده المطلق في قوله ( كتب الله لاغلبن انا ورسلي ) وقوله 


الاعراف س 8 منازعة الهود للعرب في الارض المقدسة ١١‏ 

( وكان حقا علينا نصر الثؤمنين ) متفيد بما في الا ديات الاخرى كقوله ( ان 
تنصروا الله ينصرك * ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم ) احاليخ بقوله 
( أو لما أصابتكم مصيبة قد أصيتم مثليها قم أني هذا ؟ قل هو من عند 
تسم ( الماخ ر مافصلنا ف تفسيرها مع ساق من الإزء ء الرايم . 

نعم ان 7 تعالى أنجز وعدهٍ اللاول لابراهم - صاوات الله وسلامه عليه 
نجمل هذه الارض لذرءته لبا أولا للمتقين من آل اسحق» ثم يزعها مهم 
بظامهم وافسادثم ف الارض صر (عك اشر 2 أعطاها للمتقين من آل 
امماعيل . مازع السلطائعليها معهم أيضًا بظهمى لا نتفسهم 6 وتجددالتنازع في 
و قبتهاٍ دين الفريقين- دىاسرائيل و نى اسماعيل -باغراء الا نكاءزالذين استولوا 
عليها وأوقموا الشقاق بين الفر يقين ذا » وه أحذق الحلق 4 فيضرب الشموب 
بعضها بعش او شكرن العاقية لامتقين » نحس ب سنة الله في البشر أجمين . 
فلالغترن قومنا بالاوهام »ولا بتكان على المتجرين بالاقوام » ولا ينخدعن 
بءك إشقاك شق الكلام » ولا ينوطن الزعامة امات الاثناب 0 الفاقد.ن 
لعل والاستةامة وسائرالاسباب » ولاسما من ثبتت موالامم لاعدام الملاد 
وسالى اسةقلالها » وواضعي الحطة الشيطانية لانتزاع رقيتها من أهلباء 
والتقضاء عايهيم بالا نقراض منها» بتعذرالحياةعليهم فيها » » لبالا بعاد القسري 
عنهاء بأن يكون شأنهم ف هذا سكان امرتكا قمل استمار الانكطيزوغيرملاء 

ولا منجاة لعرب فلسطين من هذا الحظر العظم الآ في من قبل شعبين 
إثنين ها أشىد شعوب الارض قوةَ وثروة ودهاء وكيدا وعلما وصبراً و<لداً 
الا باتحاده مم سا ر الشعوب والقبائل العربية على الاستبسال والاستقتال 
في الدفاع ليقي عن امتهم وبلادهم - ومع ساكر الشعوب الاسلامية في 
الدفاع المعنوي عن الارض المقدسة والخرمين الشريفيناالمذينلا استقلال لما 
ولا آمن عليهها ؛مع إحاطة هذهالقوةالاجنبية بهماء ولكنهم يخطوا خطوة 
واحدة في طريق الوحدة العر بية» بل خطواخطوتين واسعتينفي سبيل الشقاق 
والتفرق بين الامارات السلحة في الجزيرة العربية نفروا مهما اكبر الشعوب 
الاسلامية منوم 

( الاولى ) موالاة صاحب الحداز الذي أمان الانكايز على فتح بلادهم 6 
كآان هو واو لادهمثيةا لاقدامهمفما حاورها » وحائلابينهم وبين سائرها ؛ أن 
أقر وهعلى ا نتحاله لنفسه ملك البلادالمر بية وعلى سعيه لاخضاع تلك الامارات 
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كه بالا دكا لعل قوةالغاصب الا<ندية ؛ فلولا وحود أحدأولاده٠‏ عل الله ) 
في شرق الاردن من قبل الدولة الا نطبزيةالغاصية لفلسطين والمنتزعة للسيادة 
العر سدمتالا مكن ان يتحد عر بهامم عرب ون الافوياء على إنقاذها .وكذا 
أهل المراق الذين سمى الانكليز ولده ( فيصلا ) ملكا علبهم . بل ولا افتتانه 
هو عا فتئوه به من تسميتهم1ك للعرد وخليفة على المسامين » ذا ثبت فى بلاد 
المرب قدم للمستعمر بن : 

(والثانية) مبايعةجمهوركمير منهملهباللافة الي يثرتب عليها- لوصحت ”م 
يدعي وبدءو زله ‏ انه على تلك! لامارات ششرعا أن #ضملحكه والاوجب 
قتالًا واخضاء بالقوةء وهلكان في مقدوره س.ء ي الى شقاق وتفرق ثم من 
هذا ؟ على : نهم كانوا وو فانقسحهو ضار 21د 0 متنازعة ء فتسأله تعالى 
ل كرهيا رودن لالم 3 حول ولاقوة | إلا بالله اللي | العظم 


لمسشصينينية 


0 0 عي اا يل بم دأ 7 0 قو 7 دون 
عل أمنترع م 0 ره ىأل 3 إلا 6 لم ب اط ءقال نكم 
0 باون م١‏ ) ل غرلاء سر ر #أهم فيه ونطاث ليد 
عه اول (:م؟ ) آل 5 '- الله ام 4 وهو وَصكل؟ اط 


١ل‏ اس عر هأرده 
العلون 0 وَإِذ اليم ل نال فر عون ارم 


م 


الكذاني , كه 0 0 و١‏ 00 35 1 وفي ذيك” لام 


7 بك امك 





مويو ود توطسا 7 بوساح عو امساح مووي ليسم ل لسر سويد طواسا سيييو يي ل ود صمي 


0 قصه مودي سه قي اسراث ل 4 
هده | لك أت وما بعد ها شروع قْ قصه مو سى عليه السلام مم قومههي 
اسراثيل معطوفة عل قصته 0 فرعون ودومهعل | روجو هالعبرةمع السلامة 


من لغو القصص والتار م . قال 0 وحل 


الاعراف ٠:‏ سس 94 معى ى ألصم ١‏ والء: كال والءمادة 6 ١ +٠‏ 


لح د اع ين سسضنسما 








لوعن نمي ١‏ لبجو يسا ايان اسم صان .. لمحيمسييية مما اله لاج هاعر 








حم يا ماري بل ١.‏ سوس يوسي مسي ليوات نب سوب «سجوه» ١‏ رونا موسونا جوج متاق تود واوبدب ودعي هار 


2 وجاوزنا بر 75 ى أسرا تيل المحر فأتوا على قوم إءك. فون على اصنام طم 
قالوا يام ا لخد لزنا اطاكا لطم الطة # جاز الشبىء وجاوزه وتماوزه عداه 
وانتقل عنه . والعك وف على الثىء الاقبال عليه وملازمته على سبيل الة مظيم 
وهذه المكوف والاءءٌ كاف قِ المسجد وهو فلازمته لاجل العادة قرا +زة 
والك سمأ لي لعك مون بكسبر الكاف مناب جاس اس والباقون لضمهاهدن 
باب قمد لقعد. . والاصنام جع ١‏ صم وهو مالصذم من اأطفن! أوالحجراً اوالممدن 
مثالا نشىء حةيقي 3 خمالي أو مذارا به لمءظا م لعظيم العمادة واد لمض 
العر ب فى الجاهلية سنا م ن غيدوة هَ |لء رفعددوه 3 ا ف كلوه . والفاق دنه 
ودين العثال ان هذا لا بد أن يكون مثالا لشي و آله قد دكول للعمادة 
وحينكذاسمى صما وقد.كو نلازينةكالذدي ر 0-0 ان !مض القصور الأشيدة 
أو ارواع او فيحدائقها » وقد يكو ن للتمظم والةحريم غير الديني كالقاثيل التى 
تنصب لمعض اللو ك وكا رعلاءالد نيلا والقواد و اازعماءلاذ اير بتار م اعماطم 
الاقتداء مهعء و يكاثره ا افي بلاد ا لاة رج وولدثم لعض بلاد الشرق قدر فخصءدت 
حكومةباتم ثيل 0 بد تاللاك الحاضرو يرم من ر حاطم . . والفرق بين 
هذا التمل حم السياسمى | والماء ي و دين تعظم العيادة أنالغر ض من الاو لاما رفءة 
شأذن الدولة وتمكين سلطا | اساي عشاهدة سور ماركا وكبراء رحاطًا 
وى ثيلوم وهوقصد سيامي صعدمع عند أهله - واأما بعث شعور حب العلى 
والتعدا ءال والاذاء ا عاء الذين نفعوا امتهم عسى أن,وجدفيالمستعدن 

من يكو ن مثا بم أوخيرامنهمء وهوقصد ا<ماء يصع يمح عند علاء التر بيه .وأما 
لعظم الميادة فالغفرض منه التقرب من اللعيود وطلب ثوابه بدفع 000 
جاب م:فعة من طر دق الغيب لا الكسب و التعاو عليه منطربق الاسرا ب العامة. 
فتهظم ال ي«الذي يعمتقد أن له ساطة غمدية و تعظم مأيذ ثر بههمن صور دأو عثال 
اوقر ا وقوت| واف ذلاقاء نآأثار هلا جل التقرب أيه وة؛ .د الا نتتماع بهي الامور 
الى لا تنال بالأسراب العامة -- وي مالا يطل إلامنالله تعالى أو لاجل التقرم ب 
الى الله تمالى مجاهه - كل ذلات 0 فذاهرة» فانقصد المعظم لذلاك الشىء أو 
لا يكار به الانتفاع به نفسه عا ذار من التعظم بالتقول ان والاستفائة او 
بالفمل كالطواف نتمثلله أو قبره وتقميله والمرغ بارضه كانت العيادة خالصة 

« تفسبر القرآن الحكيم » 2ع ى « الجزء التاسم » 


30*15 حم تصب القاثيل وأ الثفه بأهل الملل التفسير؛ جه 
له من د وذالله وانقصدال:قرب به الىالله أعالى ليدملوجاقة علاعطائه ما بريد 
كانت العيادة له ولله تءالى بالاشتراكء و هداس مظاه _الشرك الجلى الي لاخر حما 
لغمير التسمية عن كومها تر ا ا وثركا 

( استطراد فشي 4 

حظر الشرع ا نصب الهاثيل لاما إما شرك أو ذرلعة له أو نشبه 
بأملدوه ي على هذا إأتر نيب ف التدلي فا غلظهاأ وأو أخفها الثها. وللتشمهدرجات 
ف ا أشدها ما كان ف أمورالد.ن فانه قد يكون تغراءواهونما ماكان في 
العادات 07 الدنيا فجةاب منه مالنا غىعنه وماكان نافما عروضار نمه 
لانأخذه بقصدالتشيه فقط لانه الاييكو نالامن تعظيم المنشسه لذير أهل ملته 
وهو 000 بس تلزماحتقارها أواحتقار* وااشءور 5 .وأمااقتناس 
المز والحكة والمنون والهناعات النافعة لاحل منفعئها بقدرها فليس من التشبه 
ولامن فضي لالقتيس منممعل أهل ملته لاذهذهالامورليست سأمورالدين 
ولا أفتست لاحل التمظ.م 3 لفاتدمهاء ود تكون هذه المائدة نما تميز به 
ملة المقتبس المستفيد وأهلها . ومن ذلاك أخذ اله لذى (ص) عمل الحندق عن 
الفرس اذ أخيره سامان (رض) عدهم .ذلك وقد يكونهذا الاخذواجباشرعا 
ومنه أخذنا لفنون الحرب وصناعاتها والامجاءن الافرم اذ أتقنوها قلمناءفبو 
فرض كماية بلا ئزاع فالامة الحية تقتدس كل شىء ذافم ينذي حيانها وبزيدها 
فوهٌ وعزةٌ “ونقي ويدذلك كل مافيه ضعف لبا في مةوماءها أومشخصاما ولا سمأ 
اذا كان فيه تمضيل لخصومها ا و غيرثمٌ عليها » وقد فطن اليابان لبذه القاعدة 
شافظوا على ش واه اللية والقومية عنداقتباسهم لعلوم الفرحجة وفنومهافصاروا 
مثارم 6 ثاث قرن ٠‏ وغفل عنه الترك وا مصررون فَأُضْاعوا من ملكيم . 

ولدس في نصبالماثيل فائدةومتفعةذات بال لامحصل بغير هانبيح للمسامين 
تقليدالوثنيين والنصارى فمهاولوفيجهاها لغيررجا ل الدين بعداعن شبهةعبادتها » 
ومنذا الذي يأمن هذا وقدءيدت قبور الاولياء وأءةآل البيت كم عبد غلاة 
الشيءة من الماطنية اأشخاصا منهماحياء وامواتاء ونرى الشيعة المعتدلين الذين 
استما<و انصب الى ثيل غير الديذيه هد اذ بعضهم في هذه الا يام تثالا لامير المؤمئين 
على 'رم الله وجبه 32 بالود إيرانم. ثقلأت صحف الا خبارءنمم . آم الصور فايا 
فيائد في الحرب وحفظ الآمن ونحقيق دعاني الاغة وكثير من العلوم ولا سيما 





الاعراف س 27 مجاوزة البحر بي اسرائيل /ا١١‏ 


الطب والتشر ربح .. . فلا حار معها ما ليس عمادة ولانشها لميدة الاصنام 
ودليل ماثدت ف السنة الم حبحةمن أعرالنى (ص) مهذك القرام ( الستار . الذي 
لصدته ( عائشة نشة ) في حدر مما اذكان على هيئة الصور والعاثيل المميودة فاما 
حجمات منهوسادة كآن صلى الله عليه وسلم ستعملها وفيها الصور اذكان الانماء 
والنوم عليها اممها نالا لعظما ولا لشمه التمكام الوثى وقد حةةنا هذا الدنحث 
سان ماوردفيه من . الاحاديث والا ثار و أقوال العاماء في فتاوي المخارهر ار 

عود الى تفسير له" 3 

مءى النظم ال كريم : « وجاوزنا ببي اسرائيل اليحر » انهم تجاوزوه 
لعئائة سيحانه و له 0 لقال بخر؛ وتسير الامر» <ى كانه كآنْ معيم 
بذاته خاو زه صاحباهم» أوالمدى اننا أيد ناث ببعض ملائكةناء خاوز م اأبدر 
بأعس ذا » شن ا مءبود فِ اللغفة أن بسب الى الملوك ورؤساء القواد مانفذه 
لع ض اتشباعرم بامتم » وما يمع اهم وقوةسلطانهم.وجوزا جم دين المعديين. 
ففرق المحر 0 بعناية الله وقدرته. وفي ار اافصل الثاأث عثر من سفر 
احر وج ذر خبر ارتحال بنى اسرائيل وقال « ٠١‏ وكان الرب سير امأههم 
مهارا في عمود من تمام ليهد .هم الطر بق وليلايحمودمن نار ليغيءطم ليسيروا 
هارا ولبلا( ١؟‏ ) ل يبرح عمود الغيام مارا وممود الثارليلاء نأماما! شعت © 
م حأء ف الفصل الرايم عشم منه لعد ذ١م‏ إتباع فرعو ومن معهبى اسراكيل 
١9 «‏ فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر نى اسرائيل فصار وراءثم وانتقل ٠‏ 
مود النمام من أمامهم فوقف وراء ع ) ودذل بين عسكن المصر دين 
وعسكر اسرا ثيل » فكان من هنا غماما مظلما» وكان من هناك ينير الليل » 
لم إشقكرب أحد من الفررقين طول اللِل « 

و هذا بعض ماحاء يالتوراةتما يصحا ن مكونتفسيرا لةوله ثمالى في القران 
«وحاوزنا بذبى أسبراكيل السحر » فالماء هنا للمصاحية ؟ولك سافرث بهودةت 
به » واسناد المسير في عمود الغىام الى اارب جازي كقو له تعالى(هل ينظرون. 
إلا ان اه الله في ظالى من الغيام والملائكة ) « فأتوا » عقب تجاوزم | اناه 
ودخوطف_يب 5 فى بلاد المرب مم ن البر الأسيوي « عل دوم لعكفون عل أصنام 
طم » لعمدومها ) اذا كان م ن شأنهم اذا رأوثم عمدو نهر الله تعالى كأ اعم بين 
لذن انقذمم الله لعالى منهم » وأراثم اياته على وحدانيته فيهم ؟ هل استهحنوا 


م١٠١‏ «هكنة التوحيد وثأثير الاخلاق في الام | التفسير بداجظة _ 





شر كهم وانكروهم هوالواجب عليهى والمعمقول من راعدهارا اوامن سوء مصير 
المشر كين» وحسن عاقية الموحدين؟ال1واب امم ينكروه بألسنتهم ولاقلويهم» بل 
« قالويامو مى اجمل طم إطاناطهم أطة»حتينامني الى ماألفوا في مدمر هن عمادة 
آطةالمصربين وتمائيليار انصالجاوقبورهاء تدم هذا الطلب آم 7 بكووا فيموأ 
التوحيدالذي جاء به مومىك فبعه من امن موسر ة المصر بين» لا نالسحرة 
كانو امن العلياء فامكنهم العييز بين آيات الله تمالى ١١‏ الى لا يدر عليها غيره ودين 
السحر الذي هومن سناءات البشر وعاومبي + وأماهق لأءالاسر ائيليونفكانوا من 
العامة الجاهتين الذين لد الذل افهاموم ؛ وانما تمعوا هومى لا نقاذه ايام من 
ظلِم فرعون وتعبيده طمء لالغبمهم حقيقة اندو حيدبالا يات الد لة عليه ولذللك 
قيل انهم إمض القوم لاججيءهم ؛ فالتو<يد الض الخالص من شواء بالشرك 
روه هوغاية مابر ثتى أليه عفان الدك ؛ ؛ وهوامر ادهمنقو له تءالى (وماخلقت 
الجن والانس الا ليميدويتث ) على القول بأن اللام لاغاية ؛ وهو لايقتفي 
حصوله لكل فرد مذوم » وأو عقل جيع دى أسمرا كي كمه التو <يدماوقم من 
تبر ههم بالتكالف وعر د على مو سى عليه السلام مأقعبه الله تعالى علءئا في كتابه. 
وفيالتوراة الى لد 6م من الزيادة عليه والتفصيل له ماهو من مواطن العحب» 
وقد ابتلاث الله تعالى ورباهم بالمسنات والسيئات » وحرم الارض المقدسة 
عليهم ارلعين سنة يتيوون في الارضء<نى انقر ض ذلك الجيل الدي نشأ فيحجر 
:الوئنية 6 وشت أو اكتول اوشاخ ف ذلالعدودية القرعونية «وقد رابا موذها 
لذيك قُْ طوائف من امنا ولدوا فيه+د الظلء وشبوا في حجر النفاق والفسق» 
فسذدت لاعام,م لشؤون الاجماع والعهراث فرص مدّء_ددة كآن برجى أن 
حر روا فيها 9 من رقهاأ السياميو يستقلوا بأمثم» ف ضاعوها واحدةإعد 
اخرى. وكان هذا منعبرالة تأر | فى امتقان فلاح الامم بأخلاقهاوعقا كدهاء 
وأ العم الماقص شر من الحو المطلق, وا نالل الهم 2 فيالرحجل و اأشع ب الفاسد 
الاخلاقكالسيف في بد اجنو نر ماجى به على صد بقه أ وعلى نفسه ورعالعس بةعدوه 
و دين لما كتاب الله تعالى ولا رسوله (( ص ) شيما م ن اص القوم الذن 
أى عليوم بنو أسرائيل عقب خروجهم من هر الى ارضالعرب والظاهرامهم 
ن العرب الدنكانوا شيمون قرب حدود مصر:رويء نقتادة امم من عرب 


0 أبي جمران الجوني لم وجذام . ٠‏ وء ن ابن جريج أن اصنامهمكانت 


الاعراف : :اس ا تأثير الفة الونذمة بعد الاسلام. ذات انواط 8 ١١‏ 


عاثيل قر من محاس » ول كآن عدل أل اص ي شيه طم 2 من تلك البقرفذاك كان 
اولشان المجل لتكوف لله عليهم حهة فيذ قم منوم ا (قول) ولم يكن 
ان جد جٌ لعل أن قدماء الصر دين كانوا اعددول عدلا امه ( نين ) وان 
بثو اسراثيل لعيكوثه معوم ا ره من معيودامى' ورونث عاثيله منصو بةفي 
معايدثٌ ع وان السد! مري لم لصتم اط م المحل بعد ذلك الا لما كان من إلفهم 
لعناديه » 10 ر اعصاءوم عا ورثوا من متلاهي روعته » ولذلك قال تعالىفيهم 
( واشربوا في قأو .مم العبحل بكفره 0 اد عح ل السامري وقد عللاشرابهم 
ابأه في قاوموم : عا 7 من درم ق أي الوا 4 متايه قي النفس 0 
الزمان وتعاقب الاجيال » فدذلك 5 بطو ل م بره في فى الاءتاب والا نسال ؛ 
ترا ما استحدثه اعض المممًا. لخادم وفلدهم فيه لعض الملوك من 
المنسو دينالىالسدة: من اشديد نوعو اناا لما > والستورء وبذاء القياب 
فوقباءوا#اذها مساحد يصلى المأ 5 او القادالس والدمو عابو لالهو 
حءل طهامكانة ديذية شيرة بيةاوب عامة المسامين.دى صارت عندثم من شهائر 
الدن.ييث يعدون منروى طم الاحاديث الصديحةقي لعن الله ورسولهأن 
تمعل ذلك ممتدعأ ف.4 عاذ تاسوه و سبز ونه ف عض الملاد بلقب «وهاني» 
اذكانت طائفة من 7 مابلة قي يلاد اأعرب سممت الوها بيه قد عمدوا الى ازالة 
هذه المنكرات أ يدهم ؛ ذا 1 يؤر فى ازالها اكار علاء السنة المصلحين ها 
بالمنتهع وأقلامهم» عملا بوه ١‏ ص ) « من رأى من منكرا فليغيره بيده 
فان ' ستطم فداسانه قارت ل | إسقطع فرقابه » وذلاك اضوف الاعان « بدي 
الا ذكار بالقلب وحدهء ووم لحر أكوفه . والحديث رواه احمد ومسلم 
واصحاب السان الاربعة 5 أن سعيد الخدري رذ الله عنه 
اذا عامنا هذا القانة ن شؤون العف النشري فلا لمحب أن روي 
عن لض حد بدى العيدمن الصحاءة ب لاسلام» مثل ماطلب بو اسرائيلمن هومى 
عليه السلام» بماكان من 1 العام رالوثذية في قأومم :روى امد والذسائي واكش 
مصنني التفسير الم” تورع ن أي واقد اللي قال خر جنا مع رسو لاله (ص) قمل حنين 
شرراءسدرةفقات بارسو ل الله اجنآء هذه ذات انواط ؟ للكفارذات! نواط» 
فتقال دالشه اكبر»هذا ما قالت بنو اسرائيل أومي ( اجمل لما الما كا لحم اطة) 


انم بر كدو نسان من قبام 6 وروى ره 011011 


الفرق بين الوثنية في الجاهلية وبمد الاسلام التفسير جه 


عن كير بنعبدالله نعو فعن| بيه عن جده مرفوعاوذكر أن المكان الذي طلروأ 
فيهدذلك بين <نين والطائف . والمبرة يهذا أن لمسامين الآ نذواتانواط في 
بلاد كثيرة كشحرة ة « ست المنضورة ؛ وشحرة الحنني عصر »ونحو منذلك 
ما الخذوهمن ال موروالاش حارو الا<دحار اله دار بعكمو نعليها » ولطوفون 
حوطاء وق او هاو ترغو ناعأ هاء و تمسو زمهاخاضعين ضارعين» خاشمين 
داعين» راحين شماء الادواء » والانتقام من الاعداء » والغى والثراء»وحبل 
العقم » ورد الضالة » وغر ذلكم ن النهم وكش ف الضر »خلانا لمصوصٍ كتاب 
أله اعز وجل . ولكنهم لايعامون أعها أسمى في اللغة المربية المة واذعز” 
مانا توئة عندها سوى عمادة, وأنه ا دلي لا يغفرء ولافرق ينه وبين شرك 
عرب الجاهلية وأمثام الا الاختلاف في التسمية » فأولئك كانوا سمون 
الاشياء ناسنا مم انهم 0 الالغة» وهو لاء تحاموا اطلاق لهزل الاله والمعدود 
والعمادة ف هذا المقام 5 واعتباجوا غير ها من الالفاظ كالاولياء والشفعاء 
والوسيلة والتوسل وهي مشتركه أرضا ولكم ا استهمات ف الاسلام لغير 
المعاني الى كا نت تستعمل مها يالجاهلية كأن الله تعمد -الناس باطلاق الالفاظ 
دول حقانق المعاني . وحقءةه معى العيادة 2 اللمة ألعر , به وكدا في غيرها 
من الاغات بشمل كل قو لأويملى «وجه الممهظم. رجى نفعه أو يش ى ضرهوحده- 
وهدا توحيدله داور ى ومخاف بالتأثير عندالله ثتعالى وهذا هو الشرك ‏ 
اشرط أن يكون هذا الرحاء قبه 5 الأوف منه لاص غم ي خارج عنالامور 
الكسمية و الاس. ان الد نيوبة» وقدسيق شرح هذا آتفاو ةلهم راراءويظن أهل العلى 
يكتب الفقه والكلام الذي إيطلءوا على ملل الوثنيين مهم يعيدون الاصنام 
رقا الخلوقاتالتى يتبركون الذاهاواً مم يعتقدو نأمها نضر و تنهم بقدرمها 
وارادنهاءوالصحيح أنهم يتوسلون بها الى الحالق 1< الله تعالى عن مسر كي 
قررش وغيرثم »وقد سمعت هذا من لعض علانهم ف اند . 


ماذا كان جواب موسى عليه السلام « قال [: نكم قوم تجهاون #وصغهم 
بالجبل المطلق غير متعاق بشيء وهوعل طريقتئا وطريقةان جر بر والخصاف 
يشمل كل مأيصاح له من الجهل الذي هوفةد العلٍ والجه ل الذي هو سفهالدفس 
وطيش العقل ء واخمه المناسب لمقام حهل التوحيد وما جب من افراد اأزب 


. "1 ١ 
١١١ الأعر اف : س لها مجر بدالةتوحيد وتثمبره للشرك‎ 


يي بي يي ا ال ا 





تعالى بالميادة من غير واسطة ولا التقيد عظهر من اماه بتو جه البهة ممه ؟ 
ولا سما مظبر الاصنام والقاثيل لبعض الْخاوقات الى اغتر الجاهاون من قبل 
يفعبا أو الحوف من ضررها »فالاو كالكو اكب والنيلو العجل( أ يدس والثاني 
كالثمبان م جهل ما أرء الله لعالى بهاليشر ؤعلهم أهلاللء رفتهودعاثهومناحاته 
كماحا إغر وأسطة ةرهم اليه فا اقرب اليهم من حمل الوريدء وهوالا حد 
الصمد الذي يتوجه اليه ويقضصد وحده ولذلك قال اماما الموحدبنء اير اهم 
وث#دعلبهما الصلاة والتسلم رائي وجهبت و<هي الذي فطرالسموات والارض 
حنيفماً وما انا من المشركين ) 

وهذا النوع من الجبل هو الذي قال الله تعالى فيه ( ومن برغب عنملة 
اراهم إلا من سفه نفسه ) واسناد الجهل الىالقوم ا بلغ مناسناده الىضمير 
المخاطبين لانه حك على حماعتهمء عا هو كالمتحقق المعروف من حاطمء الذي 
هو علة لمقاطم؛ بدخل فيه الذن سالدة ذلك منوم دخولا اوليا 

وبعد أن ذكرمم إسوء عام من حهلهم ل انفسهم بين لمم فساد 
ماطليوه ف نفسه عسى أن سكيد عقوطم لفرمه وأسد.ا نه قبحه فال باساوب 
الاستئندف المفيد للتعليل والدليل ذا إن هئلاء متبر مام ويهوباطل ماكانوا 
16 نْ ون 2# التمار والتبر الاك والتتبير الاههاك والتدمير يقال تبر الشىء 

من باني نعسب ولصر ودره بالتقشديد : أهلكةه ودمره . أي ان هر لاء 
القوم الذذن يعكفون على هذه الاصنام مقذيى على ماهم فيه بالتبار» عا 
سيظهر من التوحيدا لق في هذه الديار » وباطن ماكانوا يعون من الاصنام» 
وعبادة غير الله ذي الجلال والاكرام . أي هالك وزائل لابقاء له » فاعا بتقاء 
الباطل في رك اطق له أو بعده عنه » وهذا يتضمن البشارة منه عليه السلام 
بزوال الوئنية من تلكالارض وكذلك كان 

قال البغوي في تفسيره ان طلب بنى اسرائي ل للا طةل يكن عن شك منهم 
بوحدانية الله تعالى وانما كان غرضهم [طا يعظمونه ويتقردون بتعظيمه الى الله 
تعالى وظنوا أن ذلك لابشر بالديانة وكان ذلالك حبلهم 5 آذ نت به الآايات 

وقال الرازي : اعل أن من المستحيل أن يقول العاقل لموسى ( اجعل لما 
إلا ما لم آلمة ) وخالقاً مدبراء لانالذي يحصل يجمل موسى وتدبيرهلاعكن 
أن يكون خالقا للمالح ومدبرا له » ومن شك في ذلك لم يكن كامل العقلي » 


6 غلط الرازي في ممنى الاله التتفسير : ج ف. 





والآاقرب امهم طلدوأ من موهدى ان يعين طم اصثاماوء ثيل ددر دون بعماد مها 
الي لله تعالى » وهذا القول هو الذي حكاه الله تعالى عن عبدة الاوثانحيث 
قالوا (مأتعبدهم الاليقرمرنا الى الله زلفى ) اذا عر فت هذا فلعائل أن بقول: 
1 كان هذا 7 ل كفرا ؟ فنقول احجم كل الانبياء عليهم السلام على أن عمادة 

غير الله تمالى كهر سواء اعتقد في دلاك الغير كو نه الما لامالم أو اعتقدوا فيه 
ان عيادته تقر و 9 الله فاك لان العما ده هابة التعظم 6 ومهابة التعظم 
لانليق الا عن در ع4 4 الا نعام ل رأم . 

م قال يعد 9 0 أن هدأ القول صدر عن يمسوم لا كلرم وانه كان 
فيهم من يترفم عنه مألصه م إنه تعالى حكى عن مومى عليه السلام انهأجا مهم 
ذتمَال زاب قوم #ماون وتقرير هدا أي ماذثر م .أن المبادة هي قارة 
التعظم فلا تأيق إلا عن ن لصدر عم4 غاية الالعام وهي اق الجسم وال مأة 
والشبوة والقدرة والعقل وخلق الاشماء المنتقم م اع 0 على هده الا شياء 
لدس الا الله تعالى فو<سال لاتايق العمادة الايهء ( فان قالوا ) اذاكان صادهم 
بعبادة تلك الاصنام التقرب .ما الى تعظم ان الى ها الوحه في قبح هده 
العمادة 0 ) قاذا ) فءلى هذا الوحه ل 1 ها الحة اصاا واعا حداأوها كالةلة» 
وذلك يناي قوم حمل لما أهًا يي ذم أشة ' أه 

ل من العجي 5 دقع امام أل 0" اله عم العا 5 عل طر نقَة الماسمة 
والكلام في مل هدا الحطرٍ لق مادو ل 000 ومنشأهذا 
الخطأً الغفلة .. ن مدلول ألفاظ ألم ران ىِ الاغةه [١‏ راية ة واسددماطًا بأوازم مءناها 
المر 201 ف جنا في اللغة اله بو د مطلقا لا الخالق 0 لا المدير لاهر 
العا كله ولا لعض»ه 6 و يكن د هه ن العربٍ الذن سموأ أصنامرى وغيرها 
من معبودامم آطة تعتقد أن اللات أو الزرى أو هلا خاق شيئًا م ن العال 
5 يدير امرا من اموره : واعا الك دير أمور العام يدخل في معى لفظ ازب 3 
والشواهد على هدا فى الم رآن كثيرة ناطق4 مج كانوا لءتقدون و«قولونان 
خالقالسموات والآرض ومفز افتوو اهن الله تعالىو إن اطتهم ليس ا منأهر 
|الحلق والتد بير شيء» و إن شر هم لاحل التقر ب المه تعالى واردماء الشماعة عنده 
لعبادة ماعبدوه » ولذلك كانوا يقولون في طوافبم : لبيك لا شر يك اك » 


اسيم 


الاعراف . س لا معنى الاله والءمادة ١١‏ 


الاشريك هو لك » غلك وما ملك ولذلاك تسج الم راي عاييم فيموا صعم 
بأن غير الكااو قا اد رلا بصح أن دكون الم | لعمك معذاماء» وهومءى فول لعص 





المحققين انه تج عا اعترفون به من توحيد الربوبية » على ما شكروذ من 
توحيد الالهية » واذ كنا بينا هذا مرارا بالشواهد ذكتنى .هذا التذثير هنا 
مان عيارة طلاب الاصنام من دىاسرا؟ ثيل لم تذقل الينا بنصها في لغتهم 
فنمحث فيبا أحطاً ام صواب واعا ا الله تعالى لنا باغة كدّايه ثُعناه.| صحيحح 
قطعا فان الاله في هذه اللغة هو المعمود بالذات او بالواسطة وانكاذمصنوعا 
وإعا جبلبم موسى يطلب عبادة احد مع الله لابتسمية ماطا وا منهصنعهإطا 
فانههوسمىالمميودالمص:وع إِطا يضاف قو له للساصي الذي حكاهاش :4 في سورة 
طه ( واأظر الى الك التى ظات عليه عاكفا لتحرقيه ) الا بة واتما كان عحل 
السامري من صنعه ‏ واف جميع منعيدوا الاصناممن قعلبموءن بعدثم كانت 
أصماموم محمولة مصنوعة متخذة من هذه الْخاوتاتكالحدر والشب والمعدن. 
اندي امام النظار وصاحب اللمعور الكير ماحكه الله تعالى من تسمية قوم 
اراهيم لاصنامهم بالا للمة ؟ أم لدي ماحكاه الله من <دته عللهم بقوله ( قال 
أتمدون هااسيختون » والله خلة؟ وما نءماون ؟ ) ومرةل #2احته إياث بقوله 
١(واتل‏ عليهم 7 اراه » اذ قال لا ده وقومهمالمندون ؟ قالوا لعيك أصذا ام 
فنظل طاعا ذمين » قالهل السمعو نك اذتدءعون ؟ 5 يتمعو نك أولعسرون ؟ 
قالوا مل وحدنا أاءنا كذللك يمعلون * ( سورة الشسراء 87:59:55 ) 
وحجلة القول أن هذا الول الذي قله الرازي من اظير هفوابه؛ كثيرة نطلانا 
وسدمة امتلاء دماغه عنما اللهعنه سظر بات 0 وحدلالاصطلاحات الهادثة 
وغفلته عن ممنى الالهي أصل الاغة وعن ايا تالقر ان الذثيرةفيه» ومنهاةوله تعالى 
3 قال عقر الله ابغيكم إلا وهو هضل؟ على العاطين أي قال طم مومسى 
أأطلب لك معبو دأغيرالله ربالعالمين وخااق الوا توالارض و كلثيءو الحال 
اله فصط-م على العالمين: عا جدد في؟ من التو حيد وهداية الدين » علىملةابراهيم 
وسمة ة المرسلين » ؟ شّاذا تغون منعبادة غيره معه أومن دويه ؟ والاستههام 
في الابة للاذكار المشرب معنى التعحب ٠.‏ وانًا هو انكار ابتغاء اله غير الله 
المستحق وحده للسمادة لاانكر تسمية المميود اللصذوع الما. وأ بغي ينصب 
مفعولين بنعسه كقوله العالى ( يبغونك المتنة ) 
تفسير القرآن الحكبم »6 د٠١ )١‏ * « الجزء التاسم » 


4 عاتب انكار مومى قول قومه اجمل لا الها التفسير : ج‎ ١١ 


دأ موسى عليهالسلام جوابه لقرمه باثناتجهايم برهم وبأتفسهم»وثى 
بديان فساد ماطلدوه وئوته عرضة ة لاشعار والزوال : وباطلا ف نفسه على كل 
حال » فلا الطالب عل عل وعقل فم طلس » ولا المطلوب عم لصح 0 يطلب ( 
( ضعف الطالب والمطلوب ) قهدذا ماخص اله بة السابقة 

ثم انتقل قُْ هده الآاءة الى المطالوب منه حمل الله طم وهو هو 
عليه السلام ‏ والمطاوب لاجله هذا | لأعل - وهو الله تمالى - ومومسى 
على ادق والله تعالى هو اعد والذي مق الحق »؛ ودين هدن الحقين وذنك 
الماطلين غاية المبايئة دلذلك كان هذا حواا مستقلا مباينا لما فيل بحي ثلا يذغي 
أن نعطف عليه عناما ء ولا أن بعد ممه عدا وطذا أعاد في هكاءة « قال 6 
كا سنبيئه. وقدقدم فيه ذ أ الاثم الافصل المقصود بالذات من هذدن الحقين 
فقال ( أغير الله ) ودر الله أ ع الالف.ظ لدالة عبى المحدثات فوو يشءل اخس 
المذلووات واعدر ماعن النفم و 3 كالاص:ام؛ و شمل أدضلبهاواً كلباكالملائئكة 
والثديين عليم_م السلام . َم ت أنه لآ بوحد لوق لستحق العمادة مم الله 
(عائى وان علا قدره » وعظم ا » وان يجبياءم عا طلبوا لا لان المالوب 
كالاصمام خسيس وباطل فى سه . وعرصة للتمار ذلا فائدة فيه لميرهء 
ل لهذا فقط -- هل لار السادة لا نصح أ تكون لغير الله تمالى المتة » 
مهمأ يكن غدره مكرما عرذه » و مفصلا على قشر من خلة-ه » على اراك 
طلب 1 9 ه الاخس» دليل فل على هنتهى المسة والجهل » اذ لا شسهة توم ودرتنه 
على الاثابةاو التقريب من الله عل وجل » ؟شببهة من عيدوا الملائكة وبعض 
النديين والصالحينءز اين انهم دكر'متومعمد الله يقر بون اليه من قصر به إعانه 
وعمله ان يتقرب اليه بنهسه مع إضرارة على خرثة ورددمه ؛ حجافلين ان الله 
لعمالى امر المشر فين والماسةس » ان نو بوا اي رجعوا اليه لا الى غيره من 
عماده المكر مين » وأن بدعوه و<ده داهم خاصين له الدن “وأن مخصوه 
مثلهم بالعياد: والاستعاءة وذلك ما فرضه علي:_ا في صلاتنا بقوله ( إياك 
تعمد واياك نستمين ) 

ولعد ان قدمالمقصود بالذات من الا.كار وهو جعلغي. الله الها ذكر من 
أرادوا أن ككون الواسطة في هذا الجمل الذي دعا اليه ذلك الجهل » وهو 
نفسه عليه السلام يقوله (1, بغي إها ) ليعامهم أن طلب هذا الام الإإامى 


الاعراف . س لا تفضيل بي أسرائيل على اامامين _ ١ ١‏ 
والغيء الارد والمنكر الفظيم منه 1 السلام حول شرمته) ركد رسالته 6 
وا رأوه من جباده لفرعون وقومه » من ير حول ولا قوة له فى شخص 
اخه ولا و جما ” بل بالاتول على حول اذ وقوته » واولا ارادة | - 
الآامرن معا : طلب آله مع الع وكويه محعله عليه السلام -- لقال : 
الله دون الها كقواء الى (أفغيردين الله دغون أ 

ثم ابد هذا الاذعار عا يعرفون منآيات الله تمالى فيبم » وهو تفضيلهم 
علىاهل زماءم» فةدكانارقى الأس في ذلك العدر فرعو ذوةومه عا اوتواهن 
العلل والقوةوالضارةوسءةالملك ومن السيادةعلى دم ضالشعوب»و قدفضل الله بي 
أسراكيل عليوم؛ رسالةهوسى وهارون م جمء وك بدملة ايرا هم فيهم »وأ بتائهما 
من الا "نات ماد تقدم يانه وأثرهفي السياق الذي قل هذاء اوقيلاذالمر اد تفط لهم 
على العالمبى مطلقايكثرة الاددياء والمر سلين منوم؛و الاو لأظبر » لانه عليه السلام 
احةيج عليوم بماعر فوافيبمد أن يرا دبه تعضيام» على أله فرون الا ولى و قو أمرس اوم 
ول من سياأي بعد وحال كل مذبما بول عمده وعندثم سال فرعون 
موسى عنالقرءن الاولى فة ل (عدواعندر ي) وأا قروزالا” خرة ة بذلكأولى . 
وانتاذاقلتلغى أوعالماك اغنىٌ أوأءلاا ناسء ولاك انك أقوى املوك. أوي 
جنب انهارقى الشعوب نان أحداً 6 من مثل هدا معطمل م ن ذ ار على غس 
أهل زماعمء ولاسمامن ان دعك ث) وأهل كماد ةي زهانعا 00 أن 
الاحءال اله" نيه ة سكو و3خوا من . هذا اه حل » وكان موهى تداق هداية 
الددن»ستر:تي الى أن 0 الدديين» ولحنه اوبي هذا العلل عا اوحاهالله 
اليه فيالتوراة ف يكن نزل منها شيء عند طلى بي اسرائيل منه ماذار 

والدليل على أن اأر اد يتفضيا,م على الع لين ماد (رلا أه ١‏ نا انهء عدف عليه أءظم 
مظاهره الحديثة المبد بقوله 9 راذ أتجينام + وال فرعون يسوء واكم سوء 
العذاب ون ن ابناءك و9 ستعديون نساءك وقي د[ دسم بلاء من ر ا عظلم # 
قرا ابن عام ( واذ تاك ) على أنه من مةول ٠و-‏ 0 السلام قطعا والباقون 
) أنمينا وذاروا ذه احمالين ( احدهما ) وهر الاظهر رااةيادر 0 دكونث 
دا الى الله تعالى متا كلام مومى وماينا للدراد منه علىطر يقة الالتمات 
عَن المكانءة عه . ولمذا الالنفات نر التر لى اناه العمرف» ومنه 
قوله تعالى في قعبة موسيمن سورةطه ر الدي جل لم الارض مهدا وسلك 








4 الاغة 5 0 وإيجازهني القراءات 2 التفسير: جه 
لك فيبل متلا :واول عن النناةماء تاشر جنا نيه ازرواعاامن نات هى )اخ 

فأول الا بة منقول مومى فيجواب فرعون وووله «فاخر جنا» التفات 37 
المكاءة وانتقالالىكلامه تعالى عن نفسهءخاطب .ه من انز الهم هذا الوحي 
خالقه 2 تندمها طحم لاون اكلام » ويا ف عاطية الرب طم 5تماحا من 00 51 
الصءالىكونه هوالمسدي طذا الانمام. واقتتهس بءعض الفسرين 0020 
هذ هالقر اءة مركان من دي اس ابل فى زه نال بىرص) وأفادت قر اءة ابن عامر 
أن مومسى قا لما لقومه في ذلاك لوقت » وَآفاذت قراءة اله ذرن ارك عدا 
( صبى الله عليهما وسلم ) د 0 ما قوم موسى في زمنه عدم في سورة البقرة 
وهذه فائدة الم بين القراءتين وهيمناعداز إي#از القرآن 

الثاني ) أن قراءة الالتفات من جملة الجكاية عن موسى ( ع . م) اسند 

الامماء ير الى الله تعالىمم <د ف القول لاع به منالقر يثةاو 0 و الى نفسه 
و<دده أوممآخية للاشارة إلى حعله تعالى هذا الا اء سي وي تيمر نا بندة 
تعدلى طما شلك الآ يات 

والمنى واذ اروا اذك الله تعالى مله - اواذ انحبينا ك5 بارساله تعالى إيانا 
لاجلذلك وما أ يدن به من . الاابات-م نال فرعو حال لومم بس ومو نك سوء 
العذاب بجعا عريدا و الث اد بعكو نكمم » وخص بالذكرمن 
هذا المذاب ثير أنواعه وله : :لون مابولد لك من الذكور - 0 
لسمأ 1 شرك الاناث لم لزدادوا ضما يكترمن وهدا بدل ينمض من كل . 
وفي ذلك العذاب والائجاء منه نفضل الربالوا <دءليكم و تتمضيله ايانم على او نك 
العالين ف الأرس وهل غيم كان البلاد المتقدسة |[. ي ست ر نوها بلاءعظم أي 
اختبار لكي من ر بكر اماه رد بخ بيكم» و تقيير افو ر هليسو راءه بلاءواخشسارءفان 
أجدراا ناس بالاعتمار و الاستفادةمن ع احدا ثالزمان»من يعطىالنهمة بعدالنقمة» 
وأحدق الناس ععرفة وحدانية ة الله لعالى واخللاص العيادة له من يرى من ع آناته 
في ته وفيالا فاقمايوةن به أنه لاعك ن ان يكون لغيره شر 50 
تطليون بعد هذا كله ثمن 7 لم هذه الا بات على بده رليس لطا مها فنا ين 
ان يجعل لك م [ها كن أخس الخلوقات تجماونه واسطة ص ودين الله تعالى 
وهو قد فضلكي عليها وعلى عا بديها. “ومن هم ارد ي هاهم ؟ 

وقد غمل ال شهاب الحمح ي عن أون عا يلوم على العالمين ل يكن الابدعرة 


الاعراف . س ٠7‏ بر هان العائم و بلاغةالقرآن ١١7‏ 








5 المؤيدة يلك الا يات » ذزء , أن الماح 7 حطاني » لا رهان 
0 واعتذر عن عدم احتحاج موميى بر هان الم لع ا من العو م » 
وهو لا ينكرأن تلك المعجزات من البراهيس. القطءية » وان اختلف الم كلمون 
ف دلالتها هل هي عقاية ان وضعية .. . وغمل امن عن ون برهان العانم 
اع حنج به على اران قٍ الرنود.ة دون العيادة فقط . وقدلهة عه قِ هذا 
الالوسى ؤتمال : وفي اقامة برهان العا لم على الوثنية القائلين ( مالعيدثم الا 
ليقر بونا الى الله زلفى)والجيبين اذاسكلو ا م خاق السموات والارض؟ مخلةون 
الله خفاء» والظاهر اقامتهعي الثنو بة م لا فى أه ووجمهان الثنوبة يولون 
بوجود ربين اطيناشتركا يخاق العال وتدرير أمره أحدها ربالاور والخيرء 
والثاني رب الظامة والشر ء ويتج عليهم بأنه لو كان في العالم خالقان مد ران 
أو ا كثر لامتنم ان بوحد فيه " , يصلح به امره ادا فرض جواز وجوده» 
لان نعدد المدرن لامر الشوء تتعدد الخالقين بقتذى تعدد العلمى والارادة 
والقدرة الي يكون بما التد 5 » واأاق والتقدبرء» واعدذها يقتفي التغاير 
والاختلاف 1م والا فلا تمدد»وهذا الاحتلاف لخدي التعارض فيم:علقاما 
أن تعلق عصبها انيع ات 0/1 خر هن ضد ونق.وض »2 وأي فساد في 
النظام وموحب للا<دلا لأشد من . هذا؟ واعاقلءا اذاحاز وحدوده لآن الأشارة 
الى البرهان ي قوله تءالى ١‏ 1 قدوهأ المة الا الله لعسك:ا ) قد, ى على أن 
السموات والارض مو <ودتان والنظا م قيهما مشاهد بلا نصار 007 وك 
عنم استقامة الظام وصلاح امد بيرالصادر عرعلوم وارادات. قدرحختلفة 
متعارضةء كذلاك عتنم صدور الكون ,سه عنها بالاولى 
وي الا بةالتى قبل الاحيرة هن ذلات الملاغة انه أعيد لها «قال » في 
أولما 1ا أثسرنا اليه من أن هذا جواب «س.قل لا يشترك مم ما قله فيمطف 
عليه » ولا هو معه من قبيل سرد الصغات أوالاعداد التي يطلب فيها الفصل» 
اي دقوله تمالى ١‏ التائيون العاءدون السائحون الراكءون الساحجدون ) اخ 
وقوطم : الاول كذا ‏ الثاني اذا ال فلم ببق الا اعادة « قال» لامتناع 
الفصل والوصل كايهمابدوما ء دون قال » مفه.ولة لامءطوفة لافادة 
ودا الاسدّ ةلال الجو اب © اذ ذ لافرق دس عط فول وعطف وي 0 
بدوه في ان كلا مده قذي الاشتراك سن الممطرف والمملء ٠‏ مايه ا 


١11‏ ردعلى الشباب وألي السءود_> ‏ التفسير:جه 


أحققه عد القاطص قٍ دلائل الاعداز 

ولماكان كل من لهذوق في أساليب هذهاللغة لشمر بأن البدء مهذا الاستفهام 
هنا بدون« قال »غير مستعذب ولامستساغ وان !عرف سببهذاونكةته ‏ 
بحث طلاب نكت البلاغة في التفسير عن نكتة هذه الاعادة فامح لعضهم 
ماقرر ناه و شيئه واضها لربينه : قال الالومي: قيل هذا هوالجواب وما 
قبله تمهيد له ولمله لذلا كاءرد لفل قال اه ؤنقل هذه النكتة بصيغة 4 لض 
«ه قيل 6 اذ كانت اخني عذده مذوأ عذد صاحءمها الذي قال : ولعله . ٠‏ فلم 
6 3 ثقل عن أني السءود قوله في هذا | الجوب : هو شروع في سان 

شر ون الله تعالى الموحمة لتخصيص الميادة به سمحابه لعد بيان أن ما طلموا 
عياديه نما لاعكن طليه اصلاء لكونه هالكا باطلا اصلا » ولذلاك وسط 
بينهما «قال» مع كون كل منهما كلام موسىعايه السلام'ه :م قل 5 
للشهاب وهو: اعيد لفط قال مع أتحاد مادين القائلين ( ؟ ) لان هذا دليل 
خطانبي بتفضليوم على المالمين 2 إستدل اهم العقلي لاهم عوام انتعى 

وقول إن العمارة الاولى أصح وأ[ 4 من هذبن القولين اللعترضين على 
ان ممنياث عل لمح مال عم صاحما اد سل للاول أن آلآ نه 4 في بيان شؤوون 
الله ال وللثاني انها دليل 5 لا رهاني لما كان هذا ولاذاك مةتضيا لاعادة 
فعل القول لذا نه واغا العبرة عوةءه و امتناع كل م من فصله بدو نالةول ووصله 
بالععلف على ما قبله كا علم ما بيه واد لملبمالصمواب» وقدنينا بطلان قول 
إإشهاب 1 تفا» وضدمف قولا بي السقرة ل لام تاج الى .ان 


سم مسي ييه مم سمص م 





سوسس داواس 1 


)051 2 2 لين لملة و 0 لعش فم يمشن ريه 





أرفن لكل وقآل موسى لاخيه هرون الذي في تمي وَأأصاح 
ولا تدب م سيل يك 200008 1 ا وى لقتنا دل 
)22000 أرب أَنْظْ اليك ك. تل ١‏ 7 يي وَاكن انظ إلى 
ابل إن عر كان فرت :191 : تجل ريه لاجبل جه له 
“لوحي وى ا ا أفانَ قال بسك دنت_النكر 3 ل 


الاعراف ٠‏ اس ع الس مطاء ساد لشم يلاها هد 
الوؤرزين (15) انا ود 0 مطفيتك على اناس رسلي 


ديكلي فخذها ١‏ تنك لك ونون حرران ٠‏ (:3)15 ينا لذ في 
الالواع. من “ل يه مؤوظة وتفصيلا لكل ذيء ‏ فخذها بشوة 
ا ' زاملك تأخنه ا ربأ حسنبا ادي تراب 


هذه الايات نزلت في بيان بدء وحي الشسريعة لمومى عليه السلام وقد 
دك » الوحي المطلق المه ف حاتف الطور الاعن تود رةه من مدين الى 
معس ) وأا المذكوو هئ بدء وحي دَتَاب التوراة بعد أن أنجى الله قومه بي 
امعراثيل من العبودية وحعليم آأمة حرة مستةلة قادرة على القيام عا بشرعه 
الله ا من العبادات و ت وأحكام ا معاملات» والامة المستعيدة للاجذي لا تقدر 
ص ذلك ء أل / ر أن حجيم أحكام المعاملات الدنيوية بو عتريفكا المليرةو اكير 
أحكام العىادات ل لشرع الا لعك اطحرة ١‏ وان الصلاة الي 0 بد نية 
ل شرعت في مكة كأن الذي دلى الله عليه وآ له وسلم اصلي هو ومن أمن به 
في البيوت سيراً اثقاء أذىالمشر كين الذين كانوا تنمونوم منالصلاة فيال جد 
الحرام وقد صلى فيه الذى (ص) مرة مؤاء المشر تون بسلا جزور - أيكرش 
إعير رأ + الوطم لابه وهر نان لل ارقي رأ ماعل بادن 
أبئته السمدة قأطءة عليها السلام فال 5ه عن ظهره؟ وح ابوحبل مرة اناس 
عليه وهوسا جد قكفهاللهءنه؟ 

قال تعالى 8 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأدناها إعشر فم ميقات ربه 
أربعين ليلة ‏ هذا السياق معطوف على السياق الذي قبله المبدوء بقوله تعالى 
( وعاوزنا بدني اسرائيل البحر ) الا يات . قراً.ابو مرو ويعقوب ( وعدنا) 
من الوعد والماقون ( واعدنا ) من المواعدة فقيل إنها هنا عمى الوعد وقيل 
إن فيها مءنى صرغة المفاعلة بأعتيار أن ألله تمالى ضذرب لمومى عليه حادم 
موعدا كاله و إعطائه الالواح المدتملة عل أ صول الشردعةؤتممل ذلك م صعد 
جدل سيناء في أول الموعد وهيط في آخر ه» وفرق بين التاق على الشذيء 
بين اثنين أو أكثر كالتلاقي في مكان معين أو زمانمعين وبين الوعد به من واحد 


١١٠‏ تلقي موسى 1 كليات الثم نءة في :٠‏ يوما التفسير : ح به 


له خر لا يطلب منه شيء لاحل الوفاء دقو لكلا خر سأدعو الله لك في البيت 
الحرام مثلا ‏ فهذا وعد مخض وذاك محتمل الامرين باءتيارين تعبارة الا بة 
والميقات أخص من الوقت فبوالوقت الذي قرر فيه مل من الاحمال دواقيت 
الحج . وفي سورة اليقرة ( واذ واعدنا موسى أردعينليلة) وهوإج اللا فصل 
هنا من قدلى لان الاعراف مكلية واليةره مدنية فعحي ا ة عنها في الزول 
والمراد الليلة مأنشال الامل والم لهار قيعرف المرب 8 الاطلاق 
| روى انن المنذر وابن أني حاتم عن ابن عباس فى تفسير الاب أن مومى 
قال لقومه : ان ري وعدبي ثلاثين للة أن قافنو حل هارون فيك » فاما 
وصل مومى الى ريه زاده الله عشرا ؤكانت فتنتوم في العد م التي زاده الله 
وذكر قصةعحل لس مي - وروي الثالي عن ن أي العالية ف قوله (وواعدنا 
موسى تلان للة وأعمتاها بعر / لعي ذا القعدة وعشرا م ن ذي الماحة 
فكث على الطور ومين نوا أززل علده التوراة في الالواح فقربه الرب نميا 
وكلمه وسمع صريف القلم ا 4 لم يدث يالآر بعين ليلة <تى هيبط من 
الطور »وفي مءدى ى هذا روايات أخرى صرمحه في أن هذا الزمن ضرب لماحاة 
مومنى ربنه والحبل داعا قي عن بغي أسراثيل؛ وشواطق الموافق لما ورد ف 
هده السورة وغيرها من قع.ه الساصري وعيادة المجل في غيمة موسي ومنه 
قوطم ارون ( أن نبرح عليه عأ كفي دى م المنا موسى ) وأخرج 
الديلهي ع نان عراس رفعه « ذأ أنى موسى ريه 9 أد أل دكلمه بعد الثلاثين 
وما و وقد صاع ليلون وم-ارهن فكر 0 يكام رنه دخ 0 فم الصاكم 
فتاول من أت الارض قُضْؤئه فقال له ربه ا أذارت :وهو عم م كان 
قال : أي رب ء كرهت أن كلمك الا وني طيب الر.يم » قال : وها عات 
يأمو.ى أن ه م الساكم عدي أطت دن 2 ال مسدلك؟ اذهب فهم عشرهة ة أيام 
م ادي ٠‏ قفعل ومن الذي آهر ه ريه 6 وهذا الحدرث ضعيف السند ومدنه 
0 عا أشرنا اأيه هن آنات ذفية الساسري ومن الروايات الي ععناها . 
ويستدل الصوقية ماده الروادة على أيام خاومهم التي دصومون ابأمها 


نه - 


9 أستحسن علياء الرسم ان يكتب هارون دول الت واستعدم.نا ين وكثير 
من الكتاب كه بته بالااف على الاصل الحا رث لان | أ كثر اناس لايتعلمون الرسم 
او لا بلفنونمئلهذا الاصطلاج فيخطئون فيبمأ 


الاعراف س7 استخلافموسى هارون ومهبهعن سبيل المفسدن ١5‏ 


الار بعين لابفطر ون الا على<مات من الزبيب ورد قي الاحادي ثالصحيحة من 
النعيعن الوصال في الصيام . ؛ والاولى أن استاً نس بالروادات الصحيحة لاتفرع 
لذكر الله ومناحاته «الصلاة اولقن دوما وليلة فيجعل مقصدا لاوسملة 

وهذا ما ورد في التوراة الحاضرة في المسألة 95 سفر الخروج ( ١١:55‏ 
وقال الرب لموسى اصعد لي الى الحبل وكن هناك فأعط. كك لوحي الحدارة 
والشريعة والوصية التي كترتيا لتعليمهم ؟١‏ فقامموسى ويشوع اده وصعد 
مومى الى جبل الله ١‏ واما الشيوخ فقال لمحم : اجلسوا هبنا » وهوذا 
هارونو<ور مع ؛ فن كان صاحب دعوى فليتةدماليهها ١8‏ فصعد موسى 
الى الجبل فغطى السحاب الجبل.1 ١او<ل‏ #دالرب على جمل سيناء وغطاهالسداب ستة 
أيام وفياليوم الدايم دء ي موسى من وسط السحاب ١7‏ وكانه:ةظار جد الرب 
كنار [ كلة علىراً س اميل أمام عيون : بي اسرا ديل ؛ ودخل موسى في وسط 
السحاب وصعدالىالجبل» وكانموسى في اليل أد بعين نهارا وأربعين ليلة ) اه 

وف الفصل الرابم والثلاثين منه ما نصه ا (51 :7 وقال الرب 
اوسى اكتب لنفسك هذه الكزيات قطعت عبدا معك ومم اسرائيل 4”وكان 
هزاك عند الرب ادافين مهارا واولفين ل-لة ا بأكل خيزرا و لشرب ماء » 
فكتب على الاو حون > كنات العهد الدكليات المشر ) اه _ ) اهم 

9 وقال مومى لاخمه هارون اخلفنى في قومي وأصلح ولا تتم سبيل 
المعسدن 4 ا 0 راد الأذهاب قات ريه استخلف عايهم| أخاه 
الكمير ها روث عليهما اأسلام لاحم بدنهم والاصلاح : فيبم ؛ اذ كانت الرياسة 
فيوم أومى وكان هاروتف وريره و لصيره ومساعده 3 أل 0 وله 
ا لي وزرامن أهلي : هاروث أخي» اشدديه أزري» وأشر كهفي أمري ) 
واوصاه بالأصلاح فيهم وفما بينهم واه عن اتباع سبيل المفسدين فيالارض. 
والافساد أنواع محباعل وبعضها ني ومن كلل مذهها وسملة ومعفد » شنها 
الحرام الدين ومنها الذرا لع أمالمفتدهات: الى تلقف قيرا الأحتباد واوا دن الذتي 
فيها بالاحتياط » واتباع سبيل المفس_د.ن يشمل مشاركتهم في أماطم 
ومساعدتهم عليها » و معانشم مهم والاقامة معوم فيحالاقترافها » ولو بعدالمحز 
عن ارجاعهم عزها » ومن دللك مانجوز وقوعه من الا نبياء عليهم السلام فيصح 

2 تفسير القراك الحكيم 6 و5»» « الخزء ء التاسم » 








0 ١ 
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وم عنه >ذيرا من وقوعبم فيهبضرب من الاجتهاد الذي وقم الاختلاف 
فيه بين موسى وهارون عليهما السلام فيقصة عحل السامري الذي <كاه لعالى 
عنه في سورة ثطه بقوله ( قال ياهارون : ما منعمك اذ رأيتهم ضلوا الا تتمعى؟ 
أفعصيت أمري ؟ قال ياابن أ 5 لاتأخذ باديى ولا زان » إلي خشيت 
أن تقول فر قتي انراتبال ولم رقب قولي ) فالرسالة كانت أوسى 
بالاصالة وطارون أبالتيم ليكون وزيرا لا رئسا» ومومى هو الذي أعطى 
الشر بعة ( التوراة ) وكان هارون مساعدا له على تنفيذها في بي اسرائل 
م كان مساعدا له على نه ليخ فرعون الدعوةوانقاذدىاسرائيل . 

إونةاروى التيعات وعد ةا دن حديث سعد بن أي وقاص ( رض ) ان 

الذي صلى الله عليه و-لم قال لءلي كرم الله و<دهه د أما ترك 00 تكون مي 
عازلةهارونمن موسى» وذلاك أنه استخافه على المدينة في غزوة تبوك قبل 
خروحه فال بارسول الله مخلفى في النساء والصبيان؟ فقاله. وفيرواية لاحمد 
أن عليا الاي قال في النساء والصبيان لانه لم 
تحلف عن الحروج مم الذبي 0 ((رص ) الى توك غير النساء والصبيان ومن فق 

من مهيف ومر بض بلا 4.. ادن من الممافقين 

قال القاضي عياض في شرحه سل : هذا الحددث مما تعلقث به الروافض 
والاءامية وسائر فرق الشيعة في ان الحلافة كانت <قا لعلي واه اودى له 

مها . قال ثم اختلف هؤلاء فكغرت الروافض سار الص<ابة في تقدعبم غيره 
3 لعضهم فكهرعليا لاانه م يتم بطلبحقه . وهولاء اس خف مذهنياوافسد 
عقلا م اد داعي ال اقل وندة ارك هذاه من قوله لاذ ثر القاريء 
أن هذبن ألفر كين م يقولا ما قال عن اعتقاد بل كانوا من جمعيات المجوس 
وااسبابين الذن يبغون الغتنة لابطال الاسلام وازالة ملك العرب بالشتماق 
الدني . وإما الاستخلاف فقد كن الذي ( ص ) ستخاف علىالمدينة بعض 
الصحابة كلما خر ج الى غزوة ولم يكن يختارافضلهم لذلك » وفي الحدثهن 
المنقبة لعلي ماهو فوق اسةخلافه وهو جهله اخا للنى (ص) ولا يتضبمن 
ذلاك استخلافه بمده (ص) لان هارون مات قبل موسى عليهما اليلام قطما 

9 ولماجاء مومى لميقاتنا وكلمه ربه قال : رب أري أنظر اليك * أي ' 
وما جاء موسي لاميقات الذي وقتناه له للكلام وإعطاء الشرلعة وكلمه ديه 





"5 غنقاس/ عدماطافةهذاال لقرويةارب ومئمموسىفيبا ١*‏ 
عز وجل من وراءححجاب بغيرواسطة الملك(١)‏ استشرفت تفسه الزثية المالية 
للجمم بين فضياني الكلام والرؤبة فتقال : رب أرلي ذاتك المقدسة ,أرنا 
جم لي من القوه علج تجليك ماأقدر.ه على النظراليك ورؤءتك و 5م لالمعرفة 
بك بالعدر الممكن أي دون مأهو فوق امكان 5 من الادراك والاحاطة 
المنفى بقوله تعالى ( لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو الاطيف 
الحسير)فيراجم دهن ال نهم ل 601 سمه ره م/اتمسير) 


عا بصي سيمسم يم سد ١‏ الحميت الميستس وي صم حيدم ١‏ سمدممية 


ف قال لن تراني ولكن انظر الىالبل فاناستقر مكانه فسوفتراني * أي 
إنك لااى لي الا 2 ولاذما استقمل من الزمان »ثم استد رك تارك وتعاليء لي ذلك 
عا يدل على لعليل الذي » و #غف عن مومدى شدة ة وطأةالرد؛ بأعلامه مالميكن له لهم 
دن سذكه» وهوانه لا.قوىة ىءفي هذا الكو نعلى ردّته قال (ص) في ح<د.رث 
أني موسى عند مسنم «ححابه النورو كشفه لا'"حرقت سمحات وحبه ماانتهى 
اليه بصره منخلقه » فقال : ولكرن انظر الى الجبل فاننى سأئلى له فان 
مدت لدى ١١‏ تعتبلي و بي مستقر 1 في مكانه فسوف ران » لمشاركتك له فيمادة 
هذا العا الفاني » واذا كان ا ل قِ قونه ورسوخه لاا شت و دقر طدا 
التحلي لعدماستعداد مادته لقوة ل خالقه وخالق كل شىء فأعلم أنك ان ترا لى 
اإيضا وانت مشارك له في ثونك لوقا من هذه المادة وخاضعا للست الرا نية في 
قونها وضءف استعدادها (وخلق'لا اسان ميمينما ) وقنوطا لاغناء 

روى عبد بن ميد وابنالمندرعى قتّادة قال : لما سوم الكلام طمم في الرؤية 
وروى أبو الشيخ عن ابن عياس قال حين قال موسى أربه تبارك وتعالى 
( أرئي أظر اليك قأل ) له بيا موسى انك ( إن تراني ) قال ول ليس تراني 
لا يكون ذلك ادا ؛ با موسى اله لن براني أحد فيديا » قال مومى رب أن 
أراك ثم أ.وت أحب الي" من ان لا اراك كم احيا . فتمَال الله يا مومى ( انظر 
الى الجيل / العظم الطويل الشديد ( فان استقر مكانه ) يقول فان ثدت مكانه 
ل يتضءضم ول ينهد لبعض ما يرى منعظمى ( فسوف راني ) انت لضعفك 
وذلتك ٠»‏ وانالجمل لضعضع وامبدشوته وشدثه وعظمهفاً نت اضعف واذل اه 

9 فاما تحلى ربه لاحبل جعله دكا » وخر" مومى صعقًا # يقال جلا الشيء 

و١‏ راجعتفسير ( منهم من كم الله ) فى أولالجزء الثااأث ون تفسيرنا وتفسور 
«وكام اللهموسى تكلا ) فيص الاج منه 


14 التحلى والد[ه واطروق والصمق 00 التفسير 0ج 


والامى وانجلى و نجل بنفسه أو بغيره وجلاه فتحلى -- اذا انكشف وظهر 
ووضح بعد <فاء في نفسه ذالى أواضاي اواء على هاج يه وطالبه .ويكون 
ذلك التجللٍ والظبور بالذات ويفير الذات من صفة ة أوفمل بزول به اللدس 
والخفاء ٠‏ وفي صيغة التحلي ما ليس في صيغة اطلاء والاتجلاء من معنى 
التدر 12 الكثرة النوعة اوالش.خصية قال تمالى ( والليل اذا يغشى » والنوار 
اذا بل( فالليل يغشى النهار ويستره ثم يتجلى النهار ونظور بالتدرج وفي 
الاحاديث ان لارب تعالى لات ختلفة م عا وه 

والدك الدق أو ضرب منه . قال فى الاسراس : دككته دققته » ودك 
الركية كيسهاء وججل أدك وناقة دكاء : لا سنام طى) » واندك السنام : افترش 
على الظهر ونزلنا بدكداك : رمل متل بد بالارض | ه واقول ان الفرق بين 
الدق والدك م رخذ من الاستمال العام الموروث عن العرب ان الدق ما 
يخبط به الشيء ليتفتت ويكون احزاء دقيقة ومنه الدقيق . وكان القمح في 
عصور البداوة الاولى بدق بالحجارة فيكون دقيقا ثم اهتدوا الى الار حية 
الى تسحقه وتطدنه . واما الدك فبو الدم والخبظ الذي يكون به الشيء 
المدكوك ملمداًومستوياء.هال ارض مدكو كة وطريق مدكوكة » ودك الحفرة 
والركية ( اي البئر غير المطوبة) دفنها وطمهاء ولا :زالسلائل الدرب تستعمل 
هذه المادة هذا المءنى و يس.ون ما يوضع في الحفرة او الركيةمنالحصاوالحصباء 
لاجل نسويتها « الدكة » . قرا حمزة والكسائي ( مله دكاء ) بالمد والتشديد 
غير مذون اي ارضا مستوية كالناقةاانى لا سدام طا والخجبور ( جع-له دكا ) 
بالمصدر ايمدكوكا دكا . ومثله في السد من سورة الكوف 

والحرور والخر السقوط من ع علو والا نباب على الارض » ومنه ( يرون 
للاذقان سجدا ) والصءق بيكسر العين صفة هن الصعق عورا كلوقن تاثين 
زول الصاءقة من موت أو إنماء لم توسمفيه باطلاقه على ما لشمه ذلك . قال 
الفيوي ف المصماح : صعق صءقا من بأب ثعب : مات » وصءق غذىي عليه 
لصوت سممه » والصمقة الاولى النفخة »والصاعقةالنازلة من الرعد » وام 
صواءق » ولا لصيب شيًا الا دكته واحرقته اه 

وأحسن ماوردفيالتفسير المأنورطهذهالآ يةمطابقالمتن اللغةما رواهابن جربر 
وانأبي حأم وأبو الشيخ واتبومتي في الرئية عن ابن عباس (فاما تجلىر به للجبل ) 


الأعراف . س “ دك الجبل ودءق مبومسى بااتجلي 


نيم لسسصممم _اعبارن ان عير الممصسميي اسم مس ييه سج ووس 


لسعم سه سوس نامو سبج 


قال : ما يجلى منه الا قدر الخنصر (حمله دكا) قال 0 ) وخر موسى صعقا) 
قال مغشياً عليه اه ومارواهان النذر عن عكرمة أله أي الجمل- كن حجرأ 
أ فلمالى له صار تلائرابا دكا من الدكاوات- ايمستويا بالارض. ولولاذثك 
لماز أن يقال إن صيرورته ترابا وان كان يمدنى الدكاء والمدكوك لا بنافي 
استقر ار الحمل مكانه وقد ورد في !عض الآ ثار ر والاحاديث|أرفوعة نضا أنه 
اخ أي غاص في الارض » وهو فق مع المعى الاول : أي أنه ر ج بالتجل 
رحا » بست ها <حارته إسأء وساخ ف الارض كله أو إعضه في اثناء ذلك حى 
صار 5 قال لعضهم ردوة دكاء كالرمل المتلملة. 

والمدى فاما ىد 4 لاجيل أ قل التجلى واد ناهانهد وهءط من شدته وعظمته 
وصاركالارض المدكوكة او الناقة الدكاء-- وسةط موسي على وجبه مفشياعليه 
كن اخذته الصاعقة والتحلي اغا كان لاجمل ددنه فكيفاوكان له ؛ 

وقدروي في تفسير 0 0 والاخبار والآ نارالواهية والموضوعة 
غرائب وعحائباكثرها من الاسر اكلمات أمثل المر فوخ ها ماروي من طريق 
حماد بن سامه عن ن لبت عن أأس إن مالاك ( ر ض ) قال : قرأ رسول الله صلي 
الله عليه وسل ( قلا #لى ريه لاجمل جدله 6 ) قال : ووضع الابهام. فر من 
طرف خنصره « فسا الجيل » وي فى لمظ زيادة ( وخر موسى صعقاً ) فقال 
ميد الطويل لثاءت : ما تريد افى 5 فضرب صدره أي صدر “ضك وقال 

ات ياحميد ؟ وما 5 بأحميد ؟ بدني أنس ن مالك عنرسول الله 'ص) 
وتقول أنت ما ريد الى هذا 1 واه أجمد وعبد بن ميد والترمذي وصححه 
وانناة جرير والمذ_در وأفي حأ”م وعدي في الكامل وأنو الشيخ والحا م 
وصدحه وان صردوبيه والميوقي قِ الرؤبة وقد اتمرد به عندمصحديه حماد 
ان سامة وهو من رحال مس لم الا انه قدلغير حفظه فيآخر عمره م ذو معأوم 
وله طريقان 0 خران عند داود ن ال مجر وابن صردوبءه لا بصحارت ”م قال 
الحافظ ابن كثير . والمراد من العثيل بالا هام والخنصر ان ذلك اقل التجلي 
وأدناه 6 وسيأني من الصحيح م2 مهناه 

ومن أنكرهذه الروايات وأوهاها ها ما روي عن أنس صرفوعا 2 
الله للحبل طارت لعظمته ستة أحمل فوقءت ثلانه بالمدينة وثلالة ممكة .. 
وذكرأسماءهاةالالحافظ ابن كثير رهدا حديثةريب بل منكر .أقو د 


١‏ ريه دودى أربه ونورثه من سؤال رويئة 1 التفسير ' جه 
من ألماظ | اله به ة ولا معناها فى ذىء 

7 كل أنان #الضيها اكت السك وأنا أول “ل منير * أي ( فلا أفاق) 
موسى من ؤشيه والتمير بالافاقة يدل 3 صدة تفسير ان عياس ارون 
للصءق بالفشي ولطلان عير قتادة أه اموت وقال به عض شذاذ الصوقية 
وادعواانه زا ريه ثّاث » 5 مات ثم رأى ربهء ولو مات لقال تمالى ١‏ قاما 
بعث 6 الح كم قال قُ الس.عين ادن لحتارم من قومه وذهيواممه الى 1 5 
وطليوامته'ن برعم الله جهرة فأحذتهم الصاعقة فانه قال « ثم بعشمام من بعد 
موتكم لعل نشكرون» كأفي سورة الي رة؛ وسي ني خبره فيهذهالقصة من ٠‏ هده 
السورة - (قالسبحانك) أ اي تيز مهاللك و" تمد اساً عماللا بذ .نمي فى شا مك مماسا للك 
اومنلوازمه 3 كا حكى تعالميعن نوح عليه السلام ١‏ ( أن أسألك ما ليس لي 
به على ) واكثر مفسري ي أه ل السنة ملو ن وحه الديزيه والتوبةانه سأل الروية 
بغير إذنم ن الله تعالىو تفي العل اع|يصح عند ثم عمى انماسأل غير مك نأوغير واقم 
في هذه ا لياه لد نيا؛ لاانه غير ممكن في نفسه وغير واقم البتة ولا الا حرة. .ومءى 
التوبة الرجوع والمراد هنا الرجوع تماطلب © الى الوقوف مع ارب تءالمعند 
منتهى حدود الادب . امه تدت اليك ) أن أسالاك الروّيه ١‏ وانا أول 
المؤمئين) قال ابن عباس و ماهد : أي من دي ىأسراثيل» ؛ فيرواية أحرى عن 
انعباس: وأا اول الم منين انه لابراك احدء ذكره) الحافخل ابن كثير وقال : 
وكذا قال أبو العالية : قد كان فى ل مرّمنون ولكن يقول ا'ااول من أمن 
بك انه لا براك احد من خلقك الى بوم القيامة. قال : وه-_ذا قول 
حسن له اناه 00 ان ح وير قي 5مس ير ه هبنا ارا طويلا فيه غرائب 
وعجابت 00 نأسحدق إن امار وكأ ه تثلقاه م نالسر كيلم مات والله اعلاه 

خلاصة معى اله به ان مومى عذيه إاسلام ذا نال فضيلة :كام الله تعالى 
له بدون واسطة فسمم مالميكن سهم قال ذلك وهومن الغيب الذي لاشيه له 
ولا نظير في هذا العام 2 الأرب تارك وتعانى ان عنحه شرف رؤيته 
وهو اعلمى <ما انه تعالى ليس ا بيء في ذاته ولاق صفاتة لني منها كلامه 
عر عز وحجلفما انهسمم كلاما ليس كل كلام بتخسيص رباني | ستشرف أرؤية 
ذات ليس كثلها شيءمن الذوات » 5 فهم من تر تيب السؤال على التكلم » فلم 
يكن عقن موسى - وهو قف الذروة العليا من العقول البشرية بدليبي المقل 


الاعراف ٠‏ سس “7 فق مسال ى كلام اارب ورذاته / ١‏ 

ف دعه رمف بالله الى وها فى 
الدروه لعلم صا ما تعن له ممه ولحذنى لله ذعاي قال له( ان درأئي ولكى 
لنفسي ) إراه بعينيه وتموع ادراكه من تحليه لاحيل يمالا يمه سواه انالمائم 


5 .م م (م له م عريأ فلن 7 و 1 
ا 


من حبته هو لامن حانب الود اراي »© ذنزه الله وسبحه وتاب اليه من 
هذا الطلب» فيشره الله تمالى أنه اصطفاه على الن س برسالته وبكلاءه اي دون 
ورك هه واموفيان ا خنديها عطاقمو رودن الغا كين لق 

قال يامومى إنياصعاته .لك علالناس برسالاني وبكلامي * الاصطفاء 
اختيارصفوة أذىء وصفوه اي خالصه الذي لا شائيلة فيه؛ ومنه المي دن 
الغندمة وهو فا سطافة الامام 5 القائد الا ذر متها ويحختاره لنفسهكا ختيار 
الني ( ص ؛ السيف المعروف بذي اغقار من غنائم غزوة بدر . وتعدية 
الاصطفاء هنا علي لتصمنه ممنى التفصيلء قالممنى إلى اصطفيتك مفضلاإياك 
على الماس مىاهل زمانك الرسالة. ةاان شه وذفع «برسالى 6 والاقون 
رسالا بي»فافر ادهاعهى الاسمرة من الار سرل وجءءا باعتمار تمدد منارسل ب4من 
العةا تدوالءيادات والا<كامالسياسية وار واكم نئة والشخصية)؛وق.ل تعدد 
اعفا االتوزاهتوهو كعرف لان اق زاةتما ١‏ وعا هو القترريفة الى مودى وهو 
هو صّوع ريهاله وم به الاسفار اعقّسة بالتوراة اصطلاحيةوقد بطلةوممها 
على جيم دب اماف 1 أسر اثيلقمل عدسى علم » السلام لواصم طفية.ك ك بكلامي 
أي بتكليمي لاك لعل وح ي الاطام + من غير ترسط هللك وان كأذ .ع وراء 
حجاب» وهو ما طلب رفعه لتحصيل الرؤية مم اكلام » ووحي الله تمالى 
ثلابة انواع ينها بشوله ( وما كان لدشم أن دكامه الله الا ونخيا او من وراء 
دحاب 1 يرسل رسولا فيوحي ناذيه ما يثاء انه علي حكم ) فهذا النوع 
الاوممدط هوالاعليىوقد اعطيلموسىعايه اأسلام عدالبوع الاولوقيل«المكس» 
وقد بيناما فيه من وحه الخصوصية في تمسير قوآهتمالى و كل الله موسى تكاما) 

من سوره المقرة 
2 نغذ ما انيتك تنك وان من الشا! رن * أي كذ ما اعطرتك من الشرلعة 


«التوراة) و أن كن من الراسحين ل أشكر لنعءي ممأ عليك وعلى قومك٠‏ ودلك 





١/1‏ أسناك اطا وف التران التفسهر : ج به 





ب|تامتبهادرة وعزعة والعممل مهاء وكذا لسائر لعي فأنحدف متملقالش م 535 
على مومه 7 ان صيغة الصفة م4 تدلعل 0 وال رسهو مح فبه 


رفصل ) 
9 في اختلان المسامين في الرؤية وكلامالرب تءالى وتحقيق لمق فيا »# 


كان حماعة الصحابة رضوان الله عليهم يغهمون هذه الا نات وامثاطاولا 
برون فيبا اشكالا وثم اع العرب بلغة الفرآن وعراد الله تعالى من آيانه فيه 
م ابأها من الرسول المزلة عليه 0 فيها سرامأ لأماس »6 ّم انتشر 
الاسلاء ودخل فيه هن الاعاجم من كأنوا على اديان متامة وصاروا سّلقون 
لغته بالتلقين ويقتسوما 1 رة العرب الخلص ثم بالتعلم الفني » ثم صارت 
السلائل ألدر 5 كذلك ّم حدثنت في ايم الاضمطلاحات العاسية والفشية ل 
وضعوا من العلومالشرعية كأصول العقائد والعقهوالحديث واللغوية كالنحو 
والصرف والديان ولا ترجوامن كتب علوم الاواثل وما زادوا فيها من 
الرياضيات والعقليات والوجدانيات وسائثر سين الموجودات » فامتزجت 
هذه الاصطلاحات بلغة القرآن والحديث فصارت الات لغهمهما » وسديا 
لاخطأ في تعيين بعض المراد منها 


م حدت ماهو أدعى 9 المطا ف الههم وهو عغعصدة المذاهب والشيع 
أي فرقت بين المسامين» على ماحاء في التغفرق والتفريق من الوعيد الشديدء» 
فصار كل مذ عم الى شيعة وحزب لا اش ر في الذتاب و دده الآابالمظار المعبر 
عنه ل ب »ء وانكان من أهل النظر والاستدلال » ومدعى الاجتهاد 
والاستقلال ؛ واليداهة قاضية بالتضاد بين التَقيد بالمذهىس » والاستقلال 
الصحيح المسمى عندق بالاءتهاد المطلق 5 

وهنالك سب ب آخر وهو<ثر الاسرائ ميات و الرو يا تالموضوعة والوهية 
في تفسيرالقر انوكت السنة وتةاصرالا كثرين عن عحيصبها » والعييز بين حقبا 
وباطلها» حى إن لعض الاسراثياء ما قد شه بالا حاد ؛ ث ألمرفوعة م , بدئة لمضص 
ناد الحفاظ ومنهم أبن كثير في سير ه 


الاءراف . س7 جم لالمذاه ب أصولاوالقرآوالسنةفروعا ١١8‏ 
ذه الاسباب أنطلوا هزية <تابالله وخاميته يرفم الحلاف والتفرق 
الممسدبن ام رالملةوالامة انماما ( سكن ه ن قملوء و ذ يخترون لامهي جعاوههو 
موضع لحلاف ذا » قال تمالى (١‏ + :#س١وء‏ كان الئاس ا واحدة ذدعث الله 
النديين مدشسرن وم_درن و 50 هوم |[ لتاب 1 ق لحم دين الناس فما 
0 شه 4 ومأ اخياف ؤره اليه الذن أ و او كن امل أ حاء ءثُُ ألعلى إلغما 
نهم ) الا" , ة . وقال زمالى ' ما هرق أ الذن أونوا ١‏ الكتاب اللا من لعى مأ 
7 3 وقال عاك ١‏ 7 ازعم قو شي ء #ردوم الىالله والرسولان 
م 00 با لله له واليوم الا خر 4ك رو اين بتاويلة ) 
ن عممه ة رسوله لا : زالة التخازع وحمم الخلاف 
7 ا 70 التهر اق واه درق ماق فق لوحددة الدن دحو قف عل هل الكتاب وسان 
الرسولله دوق التنازع واختلاف المداهب وأ يع ؛ والاكان الدوا 8 عين الداء 








ان ى الله وما بدنة همه 


(فان قبل )إن القرانليسهوضم عاحتلاف بين الشيم والاحزاب التلفين 

فى اللدذاهب !أيه سالامة 3 0 :مون ع د دن ردت شيعا م4 كآن در نذا ع عن 
الاسلاء جه أن 0 قد على دن 0 ع واف الاختلاف قفي.١ه‏ 6 وانفا السئة 
فأخداهوا ف 52 أنه عضا ث3 هم دعص © 3 دن بت عءددمهة ممها 5 ع تماق 
داص |الحدرو وح ا 108 4 قل 5 مدعب , المد' هب أ( [. 0 بأسلام 
أهايا. والاءثللاف ىِ 5م مأكئأن عر شاعي الد أن له صروريقي ل دتماوله مثل 
قوله تسالى (ولا تكاونوا كان هرقوا واذتاهوا من بعد ماجاءثم البينات 
واولاك طم دان م 

325307 لكا مانن كأنوا نذاك في كل ذيك قمل الفتن وعصمية 
المداهبت و أ..ا هال ذل ذمل 2 م 0 مار ومجاء المية. 4 أ الاصل عند في كل 
حم كلام أضه اهم فان وحددوا آي 1 [مه (!!) الضف | طُّ تأشييد ا فان #1 دوا 
اوننوها 1 وحدواح: لس م له !!!ا ذو ا ا 00 افيه مطعنا 
تدموه والا وءلوأ ف اذ مه مى منه مارم علون فى ' الممه ى من القر ا ف 6 وقد<ر ى 
على ذلك اهل كل مذهالاأفرادمن الر 5 الخطار 5 2 المدهب قٍِ لءعص 8 سما دل 
الكلاميه والاصرلره بالدليل ع« و دعص عاق اللل” ذال رحوددوا لعضص الاحاددث 
الهمردديدة الصرنحة على اذهب 0( وأن 0 قر أجع بقصسن الشواهدعبى ردثم 

2 الاسير القر أن الحكيم 0 2١/2‏ 2 اازء التاسم 6 








لها في« كتاب الموقعين» لحةق ابن الةم و- ثانيا - بان الله تعا ى يكلفهم 
ان ل جملوا ما دص قلعي الدلا لة سحأ ارقف والتعادي وثالف الا<زاب 
والشذيع الي يلقن| تباع كلمنها فرم رجل أو رجال لسءونه مذهيهم ويتعامون 
دعه الرد على حااميبم وتفسية,م أو تكفير 3 » و.هذا كان الاختلاف ضارا 
ومفسدا على المسدين ومن كان قلمهم هن أهل الملل أمور دينهم ودنيام ؛ 
وهو اراد بقوله تمالى لرسوله صلى الله عليه واله وسل ( ان الذبن فرقوا 
دينهم وكانوا شيها لست منرم في شىء ) الاب ولولاه ا كان اولئك الماماء 
بالاشعار 6 كقول از ثري المهيزلي لمك سجر ه 3 4 الاعراف الي يمن 
لصدد 7:فسيرها : 3 لمحب «رت ااتسوين بالاسلام » المتسمين اهل السه 
والجاعة » كيف اكذوا هلذه المظيمة مذهيا ؟ ولا يغر نك تسترم بالباكفة ء 
قانه من منصو بات أشياخوم يمني «البلكفة قوهم اله تمالى برى بلا كيف 
حسما كثيفا مط به أشعة البصر ‏ ثم قال والقولء! قالبءض العدلية فيهم : 

وجماعه سموا هوام سدة جاعة مر لمهر ي مو 24 

قد شيبوه يخاقه ومخوفرا ‏ شنم لورى وتستروأ بالماكفة 
لمى «العدلية جاءته المونزلة فانهم مدموا أ نهسهوم اهل العدل والتوحيد 
فانظر الى حعله اثءات الرؤءة القاخه 4 قي الاحاددث المنفق على صحةها ممافما 
الرؤية بالتصربح 6 يثفيه هو : ولو لا تمصب أءذهب لما ألزمهم ياه بدلالة 
المازوم الضميعة الي قالوا و.ها «لازم المدهب ليس عذهب 6 قيل مطلةا وفيل 
فما ل دل الدليل سل العزام صاحب المدذه ىله 6 اهنا م رح هيه فلاوحه 

لاسداده اليه المتة » ومن نسيه اأيه وذمه .ه كان ظلوما حهولا 
أهل السنة أن اكتفى الزمخشري ق لوا حاف الرؤيه عا اونما به من 
كوذالروبهفيها عمارةعن 5الالأهرقة الحاية لما حور ياعز ذلك عثل ذ نمهها اواكشر 
كاقال| جمد نن امير اللاسك.دري فى ( الا نتصاف ) حاشيته على الكشاف : , 
وجماعة دمروا روه دمم 5 حتًا ووعد الله مما أن خدفه 


الاعراف . سن ل الفرؤاتى خرجث هنال بالتأوين_ 271 


وتلقموا عدلة قلنا أجل عدلوا برمهم لُسبيهم سقة 
وتلقبوا الناجين كلا مم إن ليكونوا فياتلى فءلى شفه 

و لاشيخ تاج الددن السك صاحب جم الحوامع وغيره مثل ه_ذا الشعر 
الزن ع والباديء بالة أظل » وهؤلاء الذن هدوا عداية الممتزلة ممثل ما 
هدا بهشاعر هم أهل السئة كآقة هودن الاأشعر به الذن هولون مثلوم بالتأويل» 
ولشنعو زعلا <وانهم من الحنابلة وغيرثم من السلفيين في لعض مسائل التفويض») 
كالنصوص في عاو الله تعالى خلقه » واستوائه على عرشه » الى اتبعوا فيا 
اججاع البتافن او جبورثم الاعظى في امرارها كمأ جاءت مع تبزيه الرب له_الى 
عن مشامبة الاق والتحيز ل والحلول , لان الع لمهم أنه لعالىميان 
طلقه بذائه وصفاته ( ليس 5ثله ثىء ) بل أول اميه حندل نفسه 

نصوص اللممية كقوله تعالى ( وعو 0 ا ينا كنم ) نخصه بالعلم 
فالحق الو قد أت الختلفين فيفهم النصوص من المسامين الصادقين ب منون 
مها واعظءوما ولكن غلب على قوم” ا وه انتهى سعضهم 
الى التعطيل » وجعل صفات الرب تهالى ساءية لشروب م الناويل 6 وغلب 
عل قوم حانى الاخدذ بالظذاهر قُْ دلك حتى وفع بعضهم ف التشدمه فعلاء» كأن 
الكتاب والسنة خلو من لاز والكناية في ذلك مع العم أن ماعدا اسم الجلالة 
من ألفاظ الام قد وضم قبل زول اله ا به عن الألوقات وشو ونهاء 
5 1 رادا تمغا. م الرب تعالى وسد ذريعة القول قُْ ذاته وصهاته دهير 
الحق الذي وصنةه 0 خاذوا التعطيل وردشيء م نالنصو ص أون> الاهواء 
في تأويلها - وأولئكخافوا الوؤوع في تشبيهالرسس.<انه مخلقه» وسدذريعة ما 
لعد نقصا فيحةه » فالنية كانت حسنة من .انيز م قال شيخنا الشيخ حسين 
اأسسر العا رأطمي رمه ألله له تعالى في درسه عندقراءة شر حي |( سنوسية والجوهرة 
ولكن الذين ضصَلوا بالتأو بل والتعطيل لثيرون حتىخرجت به عدة فرق 
من الملة بعضهم باطسأ و ظاهرا و بعضهم باط أ لاظاهرا كالباطنية الذين تركوا أركان 
الاأسلام » من وت وزكاة ودح وصيام ء زاحمين 0 لها معاني غير ما حمل 
ه الذي (ص) وأصحانه وأجمع عليه المسادون» وكغلاة الصوفية الذرين ذهبوا 
قِ التأو دل الى ما وراء طور ألءةلى والمقل واغال اللغة ٠‏ 6دعوا أنم يرون 
لله تعالى عمانا قٍِ جيع الصور » و سشّلةون عنه كألا نبباء 3 وَآت فيهم من ثم 


07 ضبلهلالباطنيةغلاةالمنصو فة بالتأو بل التفسير : ج به 


1 ل ٠ ٠‏ 
افضل من أ لابنياء وأعل لله تمالى » ومنهم *ن ادعغى رفم التكايف من باغ 
مقامامهم في المءرفة » بل معوم من ا الوحدود الى | اذا أأرتوب له 
لأدشمر والمقر 6 والجدر والمدر ٠‏ وما السد م يعت عدي 0 لم المتندين لاحت عن 





ذاره - والى عدم التفرقة بين موحد ومشرك 2 و.ؤمن وكافر ؛ وار وفاجر 
وعادل وجائر » وطيب و<بيث » ولا بين بأهم وضار » وطبور ور<س. 
وسة_دلون على عقانده أو مرا توم بالا ياب والاحاديث » دلت وب «*رل. 
التأويل » وقد قال بعضهم : 

عقد اللائق في الاله عقائدا واأااعتقدت حمجيم مااعتقدوه 


و : بقع من فرقة تأحدّ بظواهر نصوص الكلتاب والسنة من غير 2 دل 
ولاتمطيل » ولاتشدة ولاعشمل؛ في مثل هذا الضلالالمعيد ه فيز لاء الظهربة 
ا غلاة الحمادلة من أقوىالمسامين اعانا » واصحبم اسلاما ؛ وما 
رموا به من التشبيه والثثيل الذي فاه النص والعقل نازسييه التعصب اأذهى 
فاذا كانوا يشدتون لارب تعالى كل ها رق ممه ف به وم ثدته له رسو له 
وما مع من حديثه : حتى فما فوضون كيه أنه تعالى الاءتراف أن عقوطم 
لا حيط نه ء قبل «عقل أن بشدتوا له ما زهأهء عن سه بقوله !ليس 5 ثاثى 7 ( 
وهو ثما بعقلونه ولابعةلون ضده : كلا ان تمصب أضحاب المغار بات الكللامية 
من امءتزلة ومن .قرب منهم من مدَأولة الاشعرية ثم الذبن افتأنوا عليهم عا 
أازموه, إاه مما نفوه من لوازم ما صعم في الكتاب والسنة منعلوه تعالى على 
تدع و نيعا كه عل بريه و بو الريه تر ل انيتا ب“ الذريا وكين وطن 
واضحدك 45 مم اسئص حاب لص الديزبة. فرم لايرو ن فرق بهاو س كو نه سمم 
وسصر ورتكلل » وكذا يعلم وبريد ويشاء ويقدر » فكل ذلك نما يطلق على 
الحاق والخالق مع اأتفاء التشبيه؛ واعا ذنيهم عندهم ايلا يستعملون لظر بات 
فكارهم قِ التحم يتَأُو دل هله النصوص» و تكلف الل تمالى 5 ى خَلقه 
هذهالءظريات الفلسهية لأدكلامية . واعا كاغرى الاعان محجميم ماحاءض به رسلةه 
(ص واغدل الدء ن الذي بءءثا لله تعالى مباج رع رسله المرحاقف هوأن يعبدوا الله تمالى 
وحده ولا يشير كوا به به شيء من خلقه: وان بعمدوه عا شرعه هم دون غيره » 
اذ لس لغيره أن بحن د عا مر:_الدين ددذون اذنه . فالله تعسالى قد شرع 


الاءعراف.س7ا2 بدعة هلم الكلامووجوبائباع السلف ‏ 777 _ 
الدن يما أفراد الامة » وهذه الفلسفة الكلامية من دقائق النظر يا تالفكربة 
الى انفرد بالغوص عليها أفر اد ممدودون من أذ كباء الاهم فتفرقوا فمها 
واختلفوا لان التفرق والاءختلاف من أوازمها أأمدٍ نه » فعصوا الله تعالى في 
نهيه عن الغرق والاختلاف في الدين » فكيف بقول عاقل ان ميم الم منين 
قد طاموها ؛ وأذاكانت صحدة ة الاعان تتوقف عليها “ف عاد الومنينفيا لامة 
كاما 5 واذا كأكن اق فيها واحدامابةوأون ؤ؟ عدد أهلالحق م: ١‏ نهم ؟ وكيف 
السديل لدى كل مناحتكر الأق فيها لمسهالى طقين انسواد لاع من الامة 
مابراه اث لا بقل سواه؟ فانكان هو أصل الدين الذي لا يقب ل اشغير هففهم لدين 
متعدذر على أمثر الامةع 

وأما ماكان عليه السلف الالح في صدرالامة فكان سهلا ويسيراماوصف 
الله ورسوله ه_ذا الدن وهذه الملة » كان #يم المسلين في الصدر الاول 
لصون الله تمأ ى محميع ما وصف به نفسه في كمابه وعلى أساث رسوله 
من غير تشميه له بأحد من خلقه » ومن .غر هذه الفلسفة الكلامية الى ل بشرعبا 
الله تعالمولة نزل مها منسلمطان» ولذلاك استنكر جميع أئمة السلف علم الكلام 
وعدوه بدعة سيئة » ومن خاض فيه بعد ذلاك مر 0 فلامم ظنوا انه 
توقف عليه ابطالالء بدع وازالة الشبهات انشكله الدين لالدانه. و رادوا به 
ازالة! للافة: زادهم خلا نا وافترا قاء <ى صارأً كثرهم يزعم أن العقائد الصحيحة 
لالم رف الآبه؛ ومحصرها كل فر بق قُْ مذهيه» ولأسللامة لاسامين قِ دنهم 
ودنياهم الاالرجوع في الددين امخض الى ماكان عليه لأسلف وفيأمور الدنيا الى 
ما اده العل والتحاربي هذا المصرء وان شْذوا جميدع الاسنات والكتب 
النىكانت مثار الؤلاف والتغرق وراءظبورهم ؛ ولايجعاواقول ءالممن علمائيم 

و فبمه سما لاتعادي والتهرق يدهم , بل (مدوا كل ماليس قطميا 00 
رهم وسمه رسوطم واجماع سلههم 6 الذي إعذر به من قام دليله 
عنده ومن وثق به ولا يكون ححة على غيره. وفد فصلنا القول في هذا في 
مجلتنا (المنار) م'را. هذا يزول غرراختلاف المذاهب في الأصول والفروع 6 

ويتراجم اجيم الى وحدة الدين وأخركة الاسلام » فينالوامنسعادةالدنيا* ْ 
الا . خرة باشره لله ط الد , ن لا جله 

بعدهذا 4 تقولان مساًلة اكلام الا مى كنس ل ألركنة أنما اختا ف فيه 


عن ولو ولق 5-7 ن اماي اومن آخريلتفنيه. 4 وإعاالرق 
بيميما ان!” ا تالكلام والتكام لله لعالى صر 2 فالقر ان ال ىم دفيايات متعددة 
لا نمارض بينها ٠‏ واهاارقية اأرية تفاى ور ما قيل بادي الرأي إن آيات الني 
فمها أصرح من آيات الاثدات كقوله تمالى ( ان تراني ) وقوله تعالي( لاندركه 
الانصار ) فهما أصرح دلالة على الننىي من دلالةةوله تعالىي١(وحوه‏ دومئّد ناضرة: 
المهرمها ناظرة )على الاثماتةاناستمال الاظ ر عمعى الا ننظار 53 , فيالقر أنوكلام 
العربكقوله(ماينظرون إلا صبحة واحدة - هل ينظرون إلا أو بله- هل 
ينظطرون إلا أن باتنو انه ف ظال من الغام واللانكه ) وثدث انه استممل هذا 
الممىمتعديا الي ولذيك حعل لعضهم و<ه الدلالة ذ.هعل ا معمى اله خر_وهو 
توحيه ألياصرةالى ماتراد رؤيته ‏ انه اسنى ألى الودوه وليس وما مالصحح 
اسناد النظ رألمهأ إلاالميون الناصرة » وهو فيالدقة م رى » ولذلاك اختاف 

في فهمها العلىاء قعل هده المداهب » فد روى عندان خ#, د عرزل 
باه تفسير ( ناظ 1 قوله : تنتظر الثواب . قال الحافظ ابن حجر : 
سنئده الى -اهد صحيح » » واجبور بروذ فهم #-اهد غير صحيح ولكن 
الممعزلة والحوارج والشيعة 0 صبدرحا » وف القر يقين من أساطين علاء 
اللغةما يسو غ لك أن تقول لكان 3 قال ليس صريحاءا اوليس قطعيى الدلالة محسث لعد 
ححة على جميع المكافين » وعتنم جعل اوه عدر للمخالفين . وقد كانالنى 
( ص ) يعدذر اصحابه في اختلاف فبهبم لنصوص» ويقرثم على ماكان للاجنهاد 
فيهوجهوجيه» كاخذ اديع داغر عه انام عن صلا ة المصر إلا ف دي قر لظه 
أذذهب مهم الييم ا د ال خر بن تعدو أه ود معيو بال 
الطردقوادركوا ممه دي 7 بظهي الموعد » و صل اولك المدم إلا فيها . 
وكأفيم لعضوم محر جم احلر والميسر من انة المقرة رة الي رجهت اغبا علىمنافهم.ا 
فتركوهأ 5 و انر لم من له يفوم ذلك ومم الاكثرون إلا نعد زول النصالقطعي 
باجتنابهما 

فاذا مضنا اسياب الحلاف من جبةالنصو ص وحدهاوجد نالكل من النفاة 
للرؤّبة والمثتين ين لها مايصح أن يكون له عذراً عند الا خر عنم جرعة التفرق 
ف الدن وجمل اهله احزابا وشيعا متعاديه غير ممالية عا ورد فيه منالوعيد 
الذي كاد مله كالكفر » مأ دام كل منوم العم أن الا . خر رمن بان جيم ماحاء 


الاعر اف . س7 تأو يلالنصوص المكفر ومذهب أهل السنة فبه هما 


به ارزسول ( ص ) من الدن <ق » وان الحملاف محصور في اختلاف الفيم. 
وما 1 راعصضص علاء السلف (دسص مذكري الرؤٌنه وغلاه التأويل لصفات 
الله تعالى وغيرها م نالنصروص إلا لاعتقاد م أنهم زنادقة أبسوا لباس الاسلام 

للافساد 6 ونث دعوه الالحاد 6 والعدرئة ص رد لصوص القرآن والسئ الي 
تلقاها الصدر الاول بالقبول» 2 همايا لتأو بل يما فبدوه اوهما 'دت 25 
بالعمل 6 عي أن عض وود ل لمك ا أ ريسي دبعن 
البدع الداعمة 0 اوالمفضية الى |! شقاق / الأماء 539 ك2 ر منكاري 
الرؤية من هئ لاءلاعتةادهفما رى 1 ممأ صادرة عن ر زندقة »لا لانهدا الانكار 
اتفسهز ندقة» . حيث بر”“دال امن بالنصوص كبا بقايه وأسابهو مله اذافهم 
أن آبات : في اأرو. ب4 هو الاسل الك الذي برد النة مأورد من الا بات والاحاديث 
قُْ اثنا. مهأ © أذ الاولهو ا وافق العدل والدمحل وهو التزيه دون آله . خر 

المسةازم عنده | ديه 4 الواجن انا الله لالحمم دين النصوص لاارد شيء ماها 
وأهلالسنة بعذرون كلالمتأو لو كذا الاح ل أبن دما فلي موك مامن الدن 
بالذرورةفلا يكفر ونه: عخاافته لاطأ واه ولا يعمد ون |ايدعةمن هذاالقبيل مسقطة 
لمدلاني الرواءة»قالوا 0 ال 5 اله 20 
1 | تقول في الدعوة الى كا راغي 0 الأول خلافه كال ؤية ؟ ثم مالقول 
قِ الدعوة الى اله ةَ النصوا ص القطعية || ع امول التأأوبل مه ولا شرعا 
وعاامة م|اجع عليه ال ساموث وهو معلوم كن الدنبالغرورة كدءاوي الماطنية 
ا أءاومة» ودكلما دعو يالمسيحرة القاديانية الهندية 6 الى لب اهلها بالاحهد 3 
أذ ردس حاتهم مير زاغلام اَل القادياني هو الم ا مشر لمودتهالى الدنيا 
ْ لعص الاحاددث 4 وانه كآن لوحي اليه 6 ولسدخت فرضية ةة ا1 واد عل لسانه 
قصارم نالواجب على المسامين عندثم أن يستسامو اللاحانب المستعبد ين طيء »السالمين 
لاستقلاطهي» المبطلين لشر بعهم »و لانجوز لشعب اسلاي عندمٌ أن بد افم بالة تال 
عن ملثته ووطنه» وإعأ جءل القادياني هدام ن اصول دسه خدمة للا نكاز 6 ولا 
يزال الباب مفت و حاعند اتباءعه لمثل هذا بز هم أن وحي النبوة متصل قي حلفا نه 
و تباعه ؛ فالقول هذا خر وج من ملة الاسلام 0 لا نفع معه صبلاة ولا زكاة و 


* الاثيات المفيد #نفى وعكسه  التفسير : ج‎ ١ 
» ولا سيام . وما أفضىالى هذا الضلالالمين إلا التوسم فيباب التأو بل‎ 55 
(فان فيل) إن كلا من مشيتى رؤية الرب تعالى فيالا خرة ونفانها قد ادعى‎ 
لعضوم أن النهصيوا ص الى ستدل مها على مذهيه قطه.ة » حدى إن الذافي حمل‎ 
تموصالاثئات دالة على الانى ؛ والمثدت<مل تصوص النكي ادال على الاثيات»‎ 
كقول نعض ألقاة ان 1 تعالى ( الى رمهاناظرة ) يفيد ا بتقدم الحار‎ 
ألا الىالله‎ ١ والهرور على المتعاق أي تذظر الى رمها وحده دون سواه كله‎ 
تصير الامور ل فاق ن الى ريك ا منتهى ( أي لاا ىو آه . ولماكاز عدم لقار هه‎ 
الى غير ر مها ممنوع عقلا ونقلا وجب حمل اانظرعلمعنادالا ذروهوالانتظار‎ 
) ععتى انها لاتنتظر الخير من غيره ( راحم الكشاف‎ 
وقابل هذا مهن بءعض أهل الاثشات الاستدلال وله تعالى ( لاتدر ؟>‎ 
الا.صار) على رؤبته تمالى منحيث إرف الادر ك معناه الاحاطة » وادراك‎ 
الا بمار [عااحاطةما با مر ئي» فتهي الادراله سةازم نات روّة لاادراك فمبهاء‎ 
فكأنه قال لاتدركه الابعار الى تراه وهو يدرك الابصارالى براها و2يط‎ 
ها . ونظره قوله تمالى ( يعلم مابين ابدمم وهأ خلفيم ولا محمطون به علىا)‎ 
أي هو خصبط و عاى) لا نه بعل مأيين ايدمم وما خاةبم ( والله من درام‎ 
ريطاوم لا .طون به علا لان إحاطة'لى ط بهباله.ط محال ؛ وهوسةازماثبات‎ 
أصل العلل به لانفيه كا بة نكي ادراكالا يسار : وكلمنباحار على قاعدةمءر ونه‎ 
في الاخة وهي أن تفي المقيد يقصد به الى اليد وان نفى وصصف خاص لءنى عام‎ 
. يستازم إثبات ذلك العام كقولك : فلان لا يش.م  فاه اثيات ثلا كل و فى لاشيم‎ 
هذا توجي.ء ذا الاس:دلال فتح الله تعالى به علينا وقدراً ينا 0-6 أي‎ 
7 الدنن كمومة تو جلمأ آخر فالشس! ن الله تعالىذ ار هذه إلا" نه في مام‎ 
واعا يكون المدح بالاوصاف الوه لا بالعدم ا ؛ ومأ دسم تعالى نامس‎ 
سلى أو عدمي إلااذا تضمن مءنى .وتيا كنفي السنةو اانوم المتضمن لال القومية‎ 
و نمي الموت المتضمن لكهال ال.اة و نفي الششر.لك والظهيرالتضمن لهال الر بو بية‎ 
والاطية 4 و نمي الشماعه عنده إلا باذنه امش ن كال توحيده وغناه عن‎ 
خلقه » وني المثل المتضمن ل ل ذاته وصفايه . .. قال فك للك فى ادراك‎ 
الابصار ليس معناة انه لآايرى محال لان هذا يشا ركه فيه "عدم عض واارب‎ 
حل حلاله ثءالى أن تمد بما بشار أله فيه المدم ابه فالممدى اذا أنه إرى‎ 


الاعراف. س/ا لمارض النصوص في الرؤية والاحمال فيها /اا١‏ 
ولا يدرك ولا محاط به ل 5نظائره ‏ فقوله ( لا تدركه الابصار ) بدلعل 
غابة عظمه وانه ا 1 من كل ثىء » وانه لمظمته لايدرك يث 2 طبه # 
فان الادراك هو الاحاطة بالشيء و هو قدر زائد على الرؤية . ثم استدل على 
هذا المءى لغة عا لستغي 507 ها أوردناه قُِ نفدي هذه الاد ‏ به من سورة 
الانعام فقد حقةنا المعى اللاخوي للادراك وألمنا عسالة ال لاف في اأرؤبة 
ووعدنا دتفعصءل اكلام فنها عند تفهسير أنة الاعراف الى رك في صدد 
تتعدها الا ن 

( وجوا با ) عماذكر ان هذه الدقائق الاغوية نما #مىعل ١‏ كثر علاء اللغة 
و لذا أهلالسليقة ابضا - ولذك اختاءوأفي ممناعا قذيرف قال قِ شيء 
ممها انه نص قطعى لا »تمل الأو بل؟ 

وغرضنا من هد التطو بل بديان حدم م كل ردق يه أهل المصيرة ف 
الدن 4 3 قِ جع كلمة المساءين » من المستقاين في في الفهم» والراسخين 





في اله بى امو لوددن في مهود المذاهب ؛ والماشئين في <<ور الا<زاب 
ا 4 1 مجتبدوا في الوق وان ليفك ومع حءل هذه ا اسألة وأمثاطا 

سات التفريق » فغ_لا عن حعاها *ن ع أسماب التكفير أو التنسضايق + 
وليسذرة من * الف 7 أو ملذه.ه 8 ترحيعد-ا لاما" "ور ءن يور 


اله بائياته عأ ألفت من طرق لاستدلال : ظ وا عا 3 اليها من ضرب 
الامئال» وقد سيق لنا #قيق هذن الامر ين مءا بفتوى نشرتي ص6م7؟ ل 
4 من جد التاسم عشر من المنار ؛ يحدن ان تضافالىهذا السحث:وان 
ممهثيد نياه وآخرتهمء وانكان فيه تكرارا 8 5 رارق اع !ك1 أق ضر وري 

وائنا نقدم ين دي ذلك قضايا حامهة فيال ألةوما ورد فبها ه. نالاحاديث 
الصحيرحة 4 واقوال الساف والخلف ؤمها 

ع ( تعامل| هنا أعدم ادراكه تعالى باحاطدهة كل شيع اطور وأرعد عن الايهام 
هون تعلول شيوح' الاسلام اناه بعظمته عا »واظير منه تعامل أ ةالاعراف تقسماأ 
اياه بلطفه 5 لىوخلمنهها صعدي.ح ولكلمنهما موقع 3-3 راجع صراكة حّ 7 لاسمير 
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٠ ١‏ لمارض ٠‏ النصوص ص في الرواية 4 ة والاحمال ل فيها اله الدفسير جه 


قَضابا حامعة فيمسألة الرو* د 

: ان البات” ونه الوب تمالى ف الدار الا . حرة ة اللفة طلذوالدار‎ )١( 
شؤٌومها وشؤؤون أهاا ومن الله تعالى فييما بالةقيود الى قيدها يبا المثتو‎ 
ا من تعزيمه تعالى عن مش-امة خلقه س ليس من المىالات الدقاية انثاتة‎ 
بالضرورة والا لما وقع فيها خلاف اليتة » ولا بالبراهين العقلية الي تنتبي الى‎ 
الفرورة والا لارتفم اللاف فيا بين حذاق اأظار عند وصول البرهان‎ 
الى هلذا الحدء و يهم هذا ولا ذاك‎ 

(؟) ان الا يات القرآنية فيبا ليست نتصوصاً قطعية الدلالة في الاثيات 
وحده ولا فى اأ-في وحده » والا 1ا وقع الخلاف فيها المتة » وقد وهم هدا 
الحلاف فيها بين قليل من ألساف وثير من املف »مهم عائشةلاية الانعام 
ومجاهد لاا ءة القيامة ل انف اراي ججهبور اهل السنة . - فوهلم أمها غير قطءية 
الدلالة .ث لام عل الا أحد الوحمين » بي اذ' ظنية والترجيح فيها بين 
مأظاهر والاثءاتوما ظاهر هادم بي بحل الا جتهاد » ولا شك ىِ أن كلا من المثيتين 
والنفاه يمتقد صيكة: رحييدة نكا واندلالا وا واعناء) ونقلينا فالمسألة 
بنهما مشتر نه ه الاازامء فلا وجه لطم ناحدمة,ما في دن اله حر ولافيعامه مها 

رس أن في الاحاديث العديعة من اتعسر بح فى اثبات الرؤية مالاعكن 
المراء فيه ولكن امر اده ن هده الرؤية غير قطعي »؛ وؤمها ما قد يدل على عدم 
الرؤية » فيأتي فيها 0 بين الساف ول <نى من المنسوبين منم-م الى 
اأسئة كالاشوربة بينالةمو بض فالتافيلة لا مهاست اص طلا <هم دن التصوصض 
الموهمه للتشبيه » وقد قال صاحدب جوهرة التوحيد من الاشعر بة 

وكل ص أوهم التشبيها وه أو فواض ورم تزيها 

( ؛ ) ان حجتمهور الساف والخمنابلة واد أر أهل الث فوضون في جلة 
النصوص الواردة فى صهات الله تالي وش م ونه وأفعاله عمي اعم كروما 5 
جاءت من غير 0 قٍِ تأوويل مرجع عن ثأواهر معانيها وييزهونه سيحانه 
عن مشابهة خلقه وما أطاق عليوم من مثل .لاك الالفاظ الدالة على :لك السهات 
والشؤون والاوءال» وان جهور |الخلف من ساثر العرق بتأواوتف ماعدا 
صهات المعالي كالءلم والقدرة والارادة - ى الاشعرية د ن أهل ااسنة واما 
راثم قرب ب الى السلف ف المسائل الكبري التىا<تلمو| فيا مع المعد ل كالكلام 


الالمي وروكبة الرب سيحانه 9 ٠‏ وقد شنم 700 أُشد ما 
يشنعون نه على المءعزلة » ول سكعهم لا تفاقوم على كون امد نسحنبل من كبارأعة 
السئة لسلونه نم نلشنعون علمهي م من أثباعه سلاءوبرونهه نأقوالمفرعا وأصلا 

(ه»)انمن أصح الشواهد على ماذ در نا في هذه القضايا العامة مارواه 
الشيحان عن مسروق عن 000 : ثلاث من نكم بواحدة 
مهن فقد أعظم على الله الفررية قلت : ن ؟ قالت : 6 تعدا 
(ص) رأى ريه فقدأعظم على الله ني عيرق 1و ذنيك متكا خلست 
فقات يا أم اث منين أظر د ولا المحلء. ى أ بقل الله عز وحل ( ولقد راه 
بالافق الممين*# ولقدراه زلة أخرى ) فقالت أنا أرل هذه الامة سأل عر: ‏ 
ذلك رسول ( ص) فقال , « انما هو جبريل لم أره على دورته الى حلقه الله 
عامها الا هاتين اكر تين در َه متبط من أأسماء سادا عظم <لةه ما ديز أاسماء 
الى الارض » فقالت أو السمعم ا الله يقول ١‏ لا تدركه لمان وهر يدرك 
الابصار وهو اللط.ف الخيير) أو لمع اقول( وها 36 لشى اوت 
كامه الله الا وعصاً أفهق وراء عدا اد روسل رسولا واروسديه 
إنه ه علي حك م ) ؟ قالت : ومن زعم أن مدآ ( ص ) الم شيا ن ماب الله 
فقد أعظ م على الله الغربة والله يقول ( يما الرسول ال اليك من 
د بك انتفسلف لغت رس لة. )قالت: ومن زعم أنه مخير : عا يكونفةداعظم 
على الله المرية والله بقول١‏ قل لا نعم من فى 0 والارض الغي سالا الله ) 

فعائشة وهي من افصح قر لش استدل بنى الادراك على ننى أأروبه مم ما 
علر من الفرق ندنهماء وتستدل على نفيها ف ا تمالى ( وما كان لبشرأن 
507 الا و<ما ؟ أومن وراء <جاب ) وقد حملوا هذاوذاك على نمي الرؤبة 
قي هله الحياة الدنياء ولكن ادراك الارصار ارت سدانه محال 2 الآ حر 5 
كألد نيا » والتعليل الصحيح. لثدى الرؤاه فى اله خرة دون الدنيا أن الدشر لا 
وى خلقه الديوي المعد للغناء ولا بطيق رؤيةاأرب تعالى كما قدمو بوبه 
لعض (١‏ الشواهد الاخرى . وفيه نحث ذ ثرناه في الفتوي 

(5 ) وهبامارواه مسلم من حديث أني موسى ( رض ' قال : قام فيما 
رسو ل الله ( ص ) مخ.دس كيات فة.ل ( ١‏ ) انالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام ( ؟ , مخض القسط ويرفعه ( ؟) برقم اليه عمل اللبلى قبلى #لي الهارء 
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وصملالنهار دمل عمل الايل ( ؛) <حاءه الذور ‏ وقي رواية انار (» | أوكشة 
لاحدرقت سدم عدات و<هه ما انتهى اليه إعسره من له ) واللون ا 
المئام هو الحجاب الذي ول بينه وبين خلقه وهو بقونه وعظمته ماهب 
كالنار» ولذلاىك رأى موؤسى هليه اساده والسلام عندا بشداء الوحي ناراً في شجرة 
توجه شمهكله المهافذو دي ,الوح ي وار مها وفيالتوراة ان ال مل كان فى وقت كام 
ارب لوشي عليه السلامو ينث الالوا ح مخطى بالسحداب « وكان منظر كود أرب 
58 را كلة على راس مدل أغام عيرق بل أر ثبل »( خرو ؟؟" 7 / 

ورأى انىالخاتم الاعظام صلى لله عليه وآلة وس للة الممراج ور من غير 
نار ورا كآن هذا أعلى ولكنه كآن ححابا دون الرؤيه يما فد سأله أبو ذر 
(رض)هلر ايك رنك؟ فقال «نور قار اه » وفيرواية أ 2 00 3-3 نوراً» 

وما شافع راك نو رأمنعني من رو بته لذ اال دروو نه لذلك لارى» 
وهدا إتلافى ‏ ويتفق مع قوله « <حاه النور » ولذلاك جماءا أخاورنت الذور 
شاهداً واحذا في موضوءع:ا.وه بي تدل على عدم رويه ة ذاتاللهعزو<حلو امماعها 
: عدنع رؤيه ذيء دكون الشمس دونه <حابا له ش د الذي 7ل اشعة نور 
لفعرفامق نون لمعن زازه آلا 0 فد مره ؟ وما هذه الشمس الي 
براهأ علىاعدقداره علماء الل مك الها لكية نا دثر دن لسعين مايون ميلى وسائر 
الشموس الكثيرة الي بروعا الأناظير المقر بة للابعاد والى لا بروءها الابمض 
نا افاشة هال ف ن النور على خلقه وق نور اأسهموات والارضن وسبحات 
نور وحهه أء عظم فرق واعاة وال فلا يل ؟ ر معها انوار الغهو سن الا 
من بأب ذرب ١‏ ثل الذي ورد ( وله المثن الاعل ) 

وقوله (صس «لو كشفه لا< روت سرحات وحهه ماانتهى اليه بدره 
من خاقه »6 بدل على أن رقوية ذاته عز وحل رف إفزاك م عدم على جيم 


) ١)قول‏ أني موسي (رض) قام فينا تحمس كات معناه انه قأم مم 3 
أو ليلة يعلمهم فم هذه الكيات الس و يشرح م 6 ٠‏ وألة-ط يا في نهاية 
ان اا ايفان أعمال اأعماد اأراممة اليه ا أر زاقهم النا نا زلة دن عنده اي برقع 
درجات|اعمال عض || 8 مين وها صا هاون المصاعدون و فض درجات آخر ين 
ونم اضدادتم أو 006 واندوص ف الارراق كام وزان الدى إزن لكل و2 


در ماله فالكلام ثيل . وسبحات وجيه نو ره و. هاؤة وحلاله, قاله النووي 


الاعراف . س دا الحجب بينالء.دوالرب ١١‏ 


بمطة مسحو 3-3-4 د ومعسنضنا 
عجو تيوصت احج ااانا روما وفضاب مموإناامات متارنة الدج "جنال محويج مسو م 


الحلق ىج الملا كه قِ الملا الاعلى لا قْ الدنيا فقملء لان الوحه لعبر 4 عن 
الذات وفمسروا وجه الله بذاله وان كان قٍ أصل الامة ما بواجه هالشخص 
غيره وقمه معأرفه أي ما إعرف ١‏ له وعداز عن غيره ٠‏ ومعى الجلة له اتعالى 
لو كشف عن وحهه ححاب النور الخلوق الذي هو منتهى ما بصلل الها دل 
الدشم عند ارثقا "م الى أعل درحات المعرفة والعلم ندعز وجل ؛ وجل سمحانه 
لاخاق كافة ددون هذا الور الذي #حبهم عنه؛)لاحرقت سيحانه مأ انتهى اليه 
إبصره منهمء أي لا< رة مم كاهم فآن إصره تمالى يط بكل موجودفي العالح كلهمن 
مماءه وأرضه » وهو ضرب مثل خلاصتهأن آخر ما يصلاليهالءلى هوا كتشاف 
المحاب الاخير الذي هو الفاصل بين الذاوق والاك وهوالنور الذي هو 
مبداً التكون ؛ ومصدر التطور والتلون 

قال الله تتعالى ( ما!-ك لا رجون اله وقاراً ؟' وقد خاةك أطواراً ) وخلق 
بك وكدذدا سائر المخلوقات أطوار 1 قد فصل قِ علوم سين الله قِ كي « 

خلق الا لمان من ذار 0-0 اما وار» وي خلفه قل ذلك من سلاة "من 
00 واقة وفي التكون الا ول للارض الى خاق منها أطوار » وهي لعمد 
المادة التى خاق منها السءوات والارض المشار الها بقولهر أو بر الذين كفرو| 
أن السموات والارض كانتا م ومدقناه) وحعلء امن الماء كل شيء حي ( 
وقولهرثم استوى الى اأسماء وهى دخان فال لما وللارض اكتيا لون او ع 
قالنًا أتينا طائعين ) ال و ااظاهر أ نهذه المادة الممبر عنهاأو المشهة بالدخان في 
هذه الا نض ي المشبهة بالام المشاه للد خان في قوله تعالى ( هل ينظرون الا 
أن بأتيهم الله ي ظلل من الغيام والملائكة ) فهذا كلام ار إعادة الحلق دوم 
القمامة و هي النشأة الاخرى' وذاك 5ق بد روعي | النشأة الاو لى » وفدةال 
تمالى ( أ وا كيدا الله الحاق ثم الله يذقي ' النشأة الآ آخرة ) وال ( كا 
بدا نا اول خاق لغيده) 

اذا د ت هدا فاع ران كل مادشغل الا نسان عن معرفه ة الله تعالىومرافمته 
منأطوار الحاق وشئ ونه فهو حجابٍ له عنه فالححب بين المبد والرب كثيرة 
وطونى ١ى.‏ ن آمن وعر فه أن لتو واوهدة المذاوقات <حب دونه > وانه فوقها 
بائن ممها لانشمهه ولابشمهاء فانهاحرنكد قدتكون من و سائل معر فته وشكره 
ومميته ولاتكون <جبا الا دون ادراك كنيه وحقيقته ؛ وان من الناس من 
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كون<جيما جنال دونالا مان والمءرفة» و سيأني الفرق بينالفر قيفي شاهداخر.‎ 
وقد روىالطبراني في الاوسط من حديث ان (رض) عرفو عا «سألت جبر بل‎ 
هلتري ر بك :قال: ان بدي و بينه سبعين حجايامن نو رلور بت أداهالاحترقت»‎ 
ودواه عه ريه افطل < س.هيرالف جات من نور ونار © وفي النهاية لابن‎ 
لله دون المرش سمعون <جببا لو دنوا‎ ١ الا ثير أن حبر بل عليه إأسلام قال‎ 
من ا لاحرقة:ا سدمحات وحه رأ 6 وهلده الروا أت صحيدة الملهدى وان‎ 
كانت ؤعيفة الاسناد لمائريدهام نالصحح . وعماء اللحيئة الفاذية يرون ا‎ 
دتشفوه عناظ ر#المكيرة عما ن] ان أكثر هده النحوم الى راها أو ماعدا‎ | 
الدراري والاثار ممها كلها تعووس مما ما هو أعنام من ثعس عالما هذا وأبمد‎ 
منه لسئين كثيرة ون سى سير النور الذي قطمبه زهاءءءه مليوذميل فأ قلمن‎ 
عشر دقائق» والنصوص ندل على ما كلهادون العرش‎ 

(© ) ومنها مارواه الشيخان من درت أي موسي الاشءر ي مرؤوعاأ 
« جنتان من فضة ١‏ ليما وما فيبماء وحِمتان من ذهب اسيتهما وما فييماء 
وما بين القوم ان ينظاروا الى دم الا رداء"( سكير باء على و<هه 7 
عدن » قلوا ان الرداء همأ كعى الححاب الذي ان نما وقد حوملوه من ا 
الاستعارة ولا اشكال في التعمير وانما الحددث صم 2 في عدم رؤية 8 
يدون حجاب . وقال الحافظط ان <جر ف شر حه م ن الفح نعلا عن الك ر ماني 
بعد عده مدن المتشاهات: ظاهره يقنغى أن رواة الله غير وافمة واجاب ( اي 
الكرماي) م نان قرب النظر اذ رداء اللسكيرياء لا يكون مانماً من 
الرؤّية فميرعنز وال الما ع عن الا بصا ربازالة الرداء ‏ وحامله اذرداء اكير 2 
مالمعن . اارؤيةة كان قِ الركلذء حل فا قل بره لعدك قوله « الا رداءالكير : 4 
فأنه يعن عليهم رقعه.. . ال ماقاله وؤيه هن ٠‏ المكامما له يذبغى لها ظالسنة 
الاعتداد يدوم نكر ون على الجهمية والمتزةسثلهوما هو امئلمنهمن 3 بلامم 

3 ان الحافظط ان حجر اعتيلك في 2 دل الحدرث جه ل رداء الك د باء 
ها عين ال جاب في حديث صويب الذي اخرجه م-لم بعد حديث الي موسى 
وهذا كانه رد تفسبرهبه ‏ ورواه الترمذي والسثي وغي رهما ايضاوهو قوله 
صلى أله عليه وسلم « اذا دخل اهل اطنة الحنة مول الله عز وجل : “ربدون 
شيءًا يد ؟ ) فبتونان 1 ديدض وحوهنا ؟ 1 تدخلنا الجنة وتدحما منالنار؟ 


الاعراف . س 37 ماورد في (بوم يكشف عن ساق)  ١8#‏ 


قال فيكشف الحجاب فا اعطوا شيدًا احب اليهم من النظر الىربممعز وجل» 
وفي رواية زيادة : ثم تلا ( للذن احسنوا الحسى وزيادة) وفيه ان اهل الجنة 
هؤلاء ل يكو نواءءاءون انه سيحانه يرى بدون<جاب وازرواته فيالموتف 
وإملاقاته كات شع المجان < ليده الملا قاة في الجنةعند ؤاطم يمر بطامون هن 
زادة النعيم 
ولقائ لأ نيعو لأيضا : إننا اذا قطعنا بأو المراد.هذا المجاب رداء الكبرياء 
المذكور في الحديث الذي قبله وانه كان المائم من اانظر فلا عكذنا أن نقول 
نه هو حجاب النور المائع من الرؤية فى الاحاديث الاخرى » والنظر غير 
اأرؤية » فيمكن ان يمال إن رداء الكبرياء الذي كان مانعا هن النار يكشف 
فيقع النظر قفيرى اله 'طرون اأذور الذي رآه أله. ى (ص) وأخبر أنه كان الى نم 
من روّبة الذات وا نه حربر هذا الندث 
4 ومنبها ماورد في ايه سمحاءه في الصو رواقواها واصحما <د.ثااني 
هريرة واليسعيدالدرى (رض) الطويلين و الصحيحير وغير هما و محل الشاهد 
فيه أن ناسا قالوا ,ا نا رسول الله هلى ترى ريا بوم القامة ؟ قال ل عار ون 
في رؤيةالقمرليلةاليدر ‏ » قالو لابارسو لاه قال ١فاتم‏ روه لدلك . لمم 
الهالناس يوم القيامةفيقول مركان تميدشيعًا فليتيعه » فيدمم من كان لعيد 
الشوس الشومس» ويتيم من كان به.دالقمرالة.ر » ف عام ن كان يعمد الطواغيت 
األاواغءت 1 وتبقى هلىه الامة ذيا منافموها فا ما يهم الله تفان 6 صورة غير 
صورته الى بعر فون ف دتمول : ان ربكم . فقولون نعوذهدكمنك : هذا مكائة؛ 
انا ردنا ء قاداحاء ر يبنا عرهساه قب تمهمالله تعاى 2 دورنه الى يعرفون 
فيتمول انا ريحم » ف.قولونانت رن » قيتيعو نه 6 اه المر.د منه وباءه ذار 
المسراط والهواز عليه والثار:واطوات 4 وهدا! لمظ ملم عن ألي هر برة» و في 
لف البخاري : «هلى تلص ر ف ق الدءوس لس دو مم سحات؟ وذثر بعدها القهر 
وف حديث ألى سعيد اشبيه رؤية ارب تعالى برؤية الشءس ف الظهيرة 
والقءرليلة المدرايضا أي فيكو نه لامضارة فيه ولا في التزاح عليه لا شبيه 
ظ مرئي بالمرئي ‏ وفيه ذكر من عبد العزى والمسيح ودخول كل من عبد 
فير الله النار ويقول “ص) بعده « <تى اذا 1 بدق الا من كان عمد الله اعالى 
م بر رفاجر أتاءم رب العالمين سبحانه ونعالى ي أدلي صورة من الي رأ وه 


4 معى كش ف الر ب أو السئة عن ساقها التفسير .ج‎ ١7 
اا[ املك‎ 


فيها قال : ما تنتظر ون كد بع كل أمة ماكانت تعيك © لوا بارشا فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا 5 و أصما حبوم » فيقول : : أنا ركك. فيةو لون 
لعوذ : بالله منك لا نشرك بالله شيءًا - مر تين أو لاا ان عضوم كاد 
أن ينقاب . فقول : هل بيذ؟ وددنه 1 4 ؤثهر فز نه 31 0 فرةو لون لعم » 
فيكثرف عن ساق فلا يبقى من م. كان سحد لله من تلقاء نمه الا اذن الله له 
بالسجود ؛ ولامتقى منكان سجد اثقاء ورياء 3 حء الله ظوره طبةة واحدة 
كل أراد أن سحد خر على قفاه » ثم برفءون دؤسهم وقد ول ف صورته 
اي دأ وه فيها اول ة يا ردم » فيةو لون انت رشا » الحديث وفيه 
ألفاظ ارق في الصورة 6 شد ني في آخرا كلام عليه 

وهذا لفط مسلم 2 ومخالمه لهل ال خاري قِ حصن التعمير ورواها 
فيرها بألفاظ تواف قكلا مهما وحخالفه بتعبير أو زيادة أو نقصان والمءمىالعام 
واحد » فن أمئلة اختلاف الافظرواية «فيكشف عن ساقه» وهي لا تمارض 
رواية « فيكشف عن ساق » الموادقة للفظ القرآن ( يوم يكشف عن ساق 
وددعون الى السحود فلا ستطيمون ) ولكر1 تذكير الساق واسناد 
كشفة الى ادفعول اوسم الا لاتأويل من اضافته الى الرب تعالى واسناده 
كشفه اليه فهو كالتشمير عن الساعد مثلان في كلام الدرب لاحد والاهمام 
وشدة الحطب ؛. وسبب الاول ا من بريد الغرار من شي ء محوف لكشف 
عن ساقه ليسهل عليه العدو الس يمقلا يتمثر بثو ده وسيب الثاني أن من بريد 
أن يعمل حملا باتقان وسرعة إشءر عن ذراعيه حى لاايءوقه 5ه » وفي از 
الاساس: قامت الحرب على ساةم-ا » وكث ف الامر عن ساقه . قال : 

عحبت من نفسي ومن اشفاقها ومن طرادي الطير عن أرزاقها 

ف سنة قد 5شكهت عن ساقها اه 

أقو لخر 3 إعضرم عمار ه8 الحدرثءلىهذا الاستفال 0 اذام رأمتحاثن 
لله تعالى للناس والتزبيل بين ال مومنين والمنافقين إذ: هي الآ < خر حده بنيسيره 
حلت حكته السحود لامؤمنين دون المنافةين . وذهب لعضبم ال أن لقا 
الساق ورد ععمى الذات والنمس واستشهدوا له ,ول 0 د ٠‏ علي كرم 
ألله و جهه 3 الشراة لابف مى.. ن قتاطلم ولو ثلعت ساقي ٠‏ قالوا أي تي 
وعليه يصمح أن ون نشف الساق ف الا , به والحديث ل 
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الجحاب وخر ج عليه مارواه عمد ن #يد ع ن الربيم بن أنس ي تفسير( يوم : 
يكشف ع.. ن ساق ) قال : : عن الغطاء فيقع من كن أءن به قي الحباة الدنيا 
فدسحد ون له .و ندعى اله . رون الى السحود فلايستطايعون لام م دكونوا 
آمنوا به في الحاة الدنا ولا ببعسرونه . والاول أقرب الى أساليب الاغة 
وعديه ان عماس و#+جور مفسري الساف » قال ابن عباس فما روي عنه من 
طرق ( دوم يكاشف عن ساق ) عر شدة الامر وجده » هي أشد ساعة تكون 
يومالقيامة » <دى يكشف اللهالامر وتبدو الاحمال . وقال : هو الامرالشديد 
المفظم من اطول يوم القيامة وسكل عكرمة عن الا نه فقال : ان العرب 
1 اذا اشتد القتال فنهم والحرب وعظم الامر فييم قالوا لشدة ذلك : هد 
كفعت الحرب ِ ن ساق ء قدثر أس شدة ذلاك البقم : عا دعرفون . وهذا من 
التتفسير الحلى ٠‏ لا نالعاو سْ الذني نال مءنى الاصولي ها بأويله باهم ىاللغوي 
وها رول اليه ويتحقق به في الا خره فلا يمامه البشر الا اذا وصلوا اليه. 
وقد بيرالميضاويأصلا اآخر لكشف الساق تتججه به رواية عبد بن ميد 
في جمله عدى شب الجاب فمف آر «مععيارته فىالممى الا حر الذي عليه اجمهور 
دن تأنه له وها قوله قٍِ سير (ربوم يكشف عن عاق) : يوم يشتد الااص 
ومالك . وكش الساق مثل يذلاك وافنة تشمير القدرات عن سو فون 
في المرب قال حاتم : 
5 الحرب ان عضت به الحربءضها وانشمرتعن ساقها الحرب شمرا 
5 بوم يكشا ب ع. ن اصل لاص و<ة.ةةه محردث دصير عباناء مستعار من 
ساق الشجر 5008 ؛ وتنكيره لاترويل او التعظ.م اه 
ومن لا الحديثين الى اضطرب ف با العلماء ذال الائيان في السور 
امختلفة وانكار مهتين له قي بم +ا 0 في لعض فا <تلهوا في تفسيرها 
وتأوباها هم من ألعد الندمة ومنهم هن قأرب» قال بمعض المؤولين المراد 
باتيانه تمالمرقٌ ننه - أقول ولكن الانيان كالرؤرة في اهام التشبيه فلم بخص دومميا 
بالتأويل ؟ وقال إعضهم بأني ملك ار لا متحامم : 3 ولكن جاء في في إعض 
. الخصاص المع بين أن مان الرب واتيان الملاك فمءتنم أن سس الاول بالثاني 
كقوله تعالى (هل ينظرون ألا أن تأتيهم الملاحةاو بأني ربك أو بأني بعض 
آيات ربك ) وقول ( وجاء ربك والملك صفاً صفة ) على وجه. فحالفة ظاهر 
تصير القرأن الحكيم 0 016 «الجزءالتاسم » 


5 تأويل متكامى|اسنة كالمدتزلةوالوارج والشيمة التفسر . جه 


الحددث للبهرب من اسناد الانيان الى الرب لا حاجة اليه مم هذا فالآولى 
قول حمبور الساف إنه اتمان ليق به لا كاتيان الحلق 

وقد اختلهوا فيمعنى الصورة وأولوها أيضاء والاظهر أنها عبارة سمايقم 
به التحلى من حجاب ومنه رداء الكبرراء الذي سبق الكلام فيه » وقد ورد 
لفل الصورة في عدة روابات في المحرحين أد:ى أني هر برة داق صهيك 

( منها | 3 تدم من حديث أني س يد أتاهمر بالعالمييسيء انه في أدلى 
صورةمنا أ 7 أوهفها » 6 ( ومعها ) فيا نيهم اللهي غير الصورة الي لعر فونُ»6 
( ومنها « في صر ورة غير صورته الى رأوه فيها أول مرة » ( ومنما ) دثم 
يدي الله لنا في صورة غير صوره الى را شاه فيها اول مرة »وف رواية 
هشام إن سعد « ْم رفم زءوسنا وقد عاد لما في صورءه الى راناهفيهااول 
مرةذ.ةول : انار .؟ م ٠‏ فقول لعم انت ربنا »وي رواية الامش عزاني صاخ 
11 مزلىه « فيتمثل طم رهم 6 

ذرالخغوويفي شر حه لد بث الي هريرة من صحيح مسلم مدهب السالف 
في امثال هذه الالماظ والصمات وهو الاعان ها وحملبا على مادليق هلال 
الله تعالى وعظ.ته مم التمز به كما تقدم » 7 مدهب جهور المتكلمين القائلين 
بالتأوبل ومنه أنه جيم «لك في صورة شكروما لا 6 من صفة الحدث 
ولا نشيه صفات الاله أوتحنهم د فاذا قال طم هذا الملك أو هذه الصورة : 
أن و نابر أو عليه م ن علامات المخاوق مابنكرونه ويعاءون أنه ليس ربهم 
فيستعيدون بالله منه؛ وقال في شرح 5 يهمأ لله يصورنه ألى لعرفون 6: 
المراد بالصورة هنا الصفة ومءاءه فية<لىالله اه سبحا وتمالى خى عل الصفة الى 
لعامو مهاو بعر فو نه مهاواماعر فوه لسه4هةه وان لمتكن كم ت طم رؤيةله سنحانه 
وتعالى لانه برونه لايشبه شيعا من مخاوقاته فيعامون أنه رم فيقواون أنت 
ريئا. واعا عير بالصورة عن الصفة لمشامرتها إياها ولمجانسة الكلام فانه تقدم 
ذكر الصورة اه وذار الحافظ في الفتح تأويلات اخرى عن القرطبي والقاضي 
أني بكر ن المرني م المالكيةوانٍ الجوزي م نال ذابلة رقرب ممااعت.د هالنووي 

وغرضنا من هدهالنقول ساف نأهل السنة قدأولوا به ض أحاد بث الرو" ٠‏ به 
6 أوات 0 وال وارج والشيعة فلا مقت ي للتعادي والتغرق في الدن 
لاحل التأو يل » ولءض هده التاو يلات اعرق قٍ التكاف من لعص » وماساغ 


الاعراف. س/ا الخحلاف في رذية تبيثاربه ١‏ 


في بمض الروايات لاسوغ في ال.ءض الا خر . واذا كان الغرض من التاويل 
تقريب المعاني الى الاذهان <تى لاسقى محال واسم للتشكيك ف الخصوص 
فآان الواقفين على علوم هدا الع قار وفذونه قد »ةا جون الى مالم كن ن محتاج 
اليه من قبلوم » وقد بينا في مسال الرؤبةما اشتدت اليه الحاجة فيفتوىالمذار 
التي أشر نا اليا في هذا البحث و في مسألة الكلام للحي مافسر نابهالا يات التى 
سةكفيه وسيزيد ذلك انا هنا » وسنذكر الفتوى ننصها 

6 اختلف العاماء في رؤية النبى (ص) لربه ليلة الممراج بينإثبات وني 
ووقف » واختلف المثدتون قي ار ودة هل هي لعين البصر 3 لعين القاب 
والمصيرة ؟ 5 اذتاموا في المعراج نفسه هل كآن قظة أم منامأ أم مشاهدة 
روحية بين اليقظة والنوم لاختلاف الروايات عن الصحاية والتابعيى (رض) 
فيها ولما ورد في الاحاديث المتعارضة في المسألة عام وخاصاً . والتحقيق أنه 
قد وردت ت أحاد ث مرفوعة صحيرحة في النفي دوذ الاثمات كديث « نور 
ألى أراه » المتقدم في الننى الماس به (ص) وكديث «واعسوا ا: نكم لنتروا 
ربح حتى عوتوا» 0 وكذا ان خزعة عن ة وعمادة: نالصامت 

أما الصحابة فأثر» تبر الاثئات عن ان عماس مهم وروي عن ااس أنضا 
وَاحَد به لدض أأدّابعين وق.له بعض ا والمتكلمين الذن لا يدكقون في 
عحيص روابات المضائل والمناقب واشتهر المنم عن عائشة والروابةءنها فيه 
أصح واصرح ء ونة سدم ما رواه الشيحان عن مس روق ع با فيه » وفي عض 
وؤانانة أن عدروقا لماع اطا هل راى #د ربه ؟ قالت له . لقد قف شعري 
مماقلت . ٠‏ ورويالذفيعنآخرينمن ع لمحا بة مهم أبن مس مودوا بوهريرةوغيرمهما 

واما المهدثون الذين عنوا بالتعادل والترجيح ارين اروانات م 
من نظر فيها لاثيات ما سءق الىاعتةاده ومالت ليه ننسه كالحافظ ان خز 
وتبعه النووي فرجحا رواية إن عباس على رواءة عاأشة الى هي اصح 0 
واقوى دليلا ححة اها : 0 لدف به محددث مس فوع واوكان مهما لذارنه 
واءا اءدمدت على الا ستنباط فتأولت آبة رلا تدركه الابصار ' وابة ( وماكان 
لبشر ان يكامهاله الاوحيا) ال وقد غفلاما لم يجولامن حديثها فيالصحيحين 
وقوطها لمسروق لما احتعج عليها بدلالة أبية سورة النجم علرر'ويته «ص» لربه 
اما اول من ساله «ص» عن هذه الاية وتقدم لنمظها ف روايه الصحمحين 


4 التحقيق انه (ص )ل برربه التفسبر . ج‎ ١4 


ا يي لظ ضيب 
وفيه روابه أخرع اصرح ف ال مر اد وهي مأ ار جه ابن مرد و :هباسناد ملم 
قالك : أنااول من سأل رسول الله دص»6 عن . ه_دا ؤثّات بارسول أبله هل 
رايت ربك * فقال « لا؛ انما رايت جعريل منهيطا » ال 

ومنهم من لظر قي الروابات لاحل التخيص وحفيق اق شيخ 
الاسلام ادن النومةه ة والحافظ ادن حدر قينا | نب الرواات عن ٠‏ بن عباس 
لعضباأ مطلق ولعضما مشيك بار ويه ة القلسة لاالمصر: د4 0 فمها فاعدة 
حمل المطاق على المفيد زالالتءارض بدنهأ ودسل ول دث عانشه ئنشة ومأ 3 موذأة 

قال الحافظ ف لي تمر م النخار ي : داءت عن ان عأس أخيار مطلقة 
وأخرى مقيدة فيحب محل مطلقها 52 من د لاك ما اخرجة اأنسائي 

0 0 

سيك ممعي وصحدعدهة الحا م من طردق عكر مه عء4 : اتعدءون ان تذون 
الذلة لابراهم والكلام لوسين والركيه ملل ق اخرندة ادن ذزعه بأفظ : 
ان الله اصطفى ابراهم باللة الخ وأخرج ان اسحق من طردق عمد الله بن 
أني سلمة انابن حمر ارسل الى ادن عماس : هل رأى حن ريه 55١‏ رك 
أن نعم ( وها ) ما أخرجه مس لم 0 طر هق أفي الها الدة ع ن ا نعماس « رض» 
في قوله تعالى ١‏ ما كذب الفؤاد ما وأى - ولقد رآه نزلة اخرى ! قال رأى 
رده فؤاده مر نين © وله من طر دق عطاء عنه قال رأه قله . وأصرح م4 
ماآاخرحه ان مر دويه عمة دن طردق عطاء ااضًا قأل : مره رسول الله « ١‏ ص 6 
بعيئه اغا رآه بقلبه اه ملخصا . وقد روى الترمذي عن الشمى ان ابنعياس 
«رض» سمم حديث قسمة الكلام والروية بين مومى وتمد «٠«ض؛‏ مل 
لعب الاحمار في عر فه : 

فعل ا ندم ان ماروي عن ابن عماس من ٠‏ الام تأت هو الذي مع مه 
( مافيل خط ل ني عا دش4 ة )انه استنماط م4 ُْ( دكن عددمهة حد.رث هر فوع 
فية) وانه على ماصخ عنه من :قريدهبارءٌ به القلدمة مءعارض درعوق ] عا صيح دن 
تفسير النى (ص) لا' ني سورة النجم وهوامبءافرؤءته ص) طريل صورته 
الى خلقه الله عليهاءعلى ان رواية عكرمة عنه لا مدان تكون عأ عرممه >ن 
كمس الاحمار الذي قال فيه مماوية "أن كنا لنبلو عليه الكذب كاي صحيح 
الخاري 6 وروا اناسحق لاتءئد دوأ فيهدا المقام فانهمدا/س وهو دي 
المغازي لا يالحدرث 5 والآثيات المطلقعنه مرحو حرواية كاهو مر جوحدرابة 


الاعراف . س7 الخحلاف فى إمكان معرفة كنهالحالق وأول ا1 الاق __ 5:5 ١‏ 


وقال شميعح الاسلام ان تبمية أن ابن عراس 2 رض 21 شل انه (ص ( 
رار راضة دقظةومه ن حكى ع4 ذلاكفة دو موهده لصوصه موحودة 
ليس فيها شىء من ذلك . وقال : مانقل عن الامام احمد من اثيات رؤية الذى 
«ه ص » لربةأاءا لءى ركربه المنام فأنه سكل عن ذللك فقال نعم رآه ان رؤويا 
الاندياء دق. 2 يتل انهراه 0 وقال بعد ذار ماتقدم عن ابن عباس : 
وأدظط الأمام جد كافغل اين عباس » و أهل السنة متفقون عل أن الله 4 
لآيراه 0 بعيذيه فى لد مأ يا لانى ولاغيره ول يقمالتراع الا ف ندرنا 2 سك 
خاصة مم ان الاحادلث ال 0 نف في ى ع منها انةزأه واغاروي ذلك باسناد 
دو ضوع اماق أهل الحدردث 
© التحقيق في مسألة رئ بة الربسيحانه وتعالى * 
إن هن أصول العقائدالقطمية المعلومة .ن لدين بالضرورة أن اميم الآخرة 
راو أرواح وأدسادء ولك. ناز وحانية ١‏ ول شي العااءة على أهل الحنة 6 
7 ن التءيم الر وحاني عندتم أعلى من النءم الأسهاني . ومن الثابت بالاختيار 
وا|! يارت أن اا ٠الراسحين:‏ 0 0 مل ةق( اأملاسهةه الماديون(١)والرؤساء‏ 
|! سدي| يون كارم بفضلون لادات ت العقا. 4 ة الروح.ة والح.اة ا معزو بة 6 على اللذات 
المادية المس_دية 6 فعرى أحدم / ارقي ٍ في أطابب الطعام 6 وكوّوس المدام . 


)١ )‏ )أي 1 وأ إفلل"سفة اماد بول ٠.‏ و2ق استعمال, لوك دأمةأ | ذا كان ل رفع 
حصوصية في السياق كأ ول المأدين ها ا مظنة ها لفة الروحديين . 449 قوله 
تعال في عورة الأائدة زان الدذن أمنوا والذىن هادوا والصا كوت )الو يقابل هذا 
الاسيتءءال قِ اهوبا مأ هوق ممأ م الرقعما افعة ا إلا تحبا ص | وامدح والذم 
وهوا كثر فى الاستىمال ومنه قوله 7 الراسذون في العلم مهم والمؤمنون 
يؤمنون ما أنزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) الخ 
والغرضَانْ المقتضيان لتغيير النسق في مثل الا”زتين من مقاصد بلاغة اللغة فييجبي 
ان يكونا قياسيين وان كان الفقل في الاول قايلا ددم فطنة رواة الاغة له 


ا ننافس البشر في أعلي الملم ومعرفة الله ثم فة الله تعالى التفسير :جه 
ورحاف جنيه ع مضحمه » ذاهلاءن<قوقحلياته » تلزذا بحلمث كلاتالمساثل 
وا كتشاف أسرار الكون » أو بالنذث فيعقد السيا-ة»وماتقتضبه أعراء الرياسة» 

ألاوانأءى العلومالمقليةو الممارف الرو<ية فيهذه الدنياهو معرفة اللهسبحانه 
وثءالى والعلم عظاهر أءمائه وصذاته في اه والوقوف على سئنه وأسراره فيا » 
وشف الحجب عنما أودع فيوا من لجال والجلال ء وني النظام الذي قامتبه 
من آزات الكهال ؛ النيهي#لى صذات بارئها وهومئتهى امال والجلال والكال » 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 

وما زال أصحاب امم الءالية من العلياء والحكا. وسةدلون بما ظبر طهممن 
تلاك السئن والآيات على كالمبدعر! ومبد ثها ومسرفها » وتتطلع عيو نعةو طم 
الى 5ه.ة صدور الو<ود الممكن الحادث » (وهو جوع هده ادوالم العلوية 
وااسفلية ) عن الوجود الازلي الواجب » ومد.ون بارتقاء الاسياب للوصول الى 
معرفة ول مو<ود ممكن وباء وك كا تداتساماة الاسياب بعدذلك بتدول 
الادا نط وراك م لاعن وعدن ل لوصرة هذ ارات الموونة بن اننا 
واللارض » طمعا في معرفة <تيقة ذلك الودود الاعلى » على عحزثم عن ادراك 
كنه أدنى هذه الموجودات السغلى » وقد اختلف الكاء في امكان وصول العلل 

البشري» الىحةيةة الوجود الاولالازلي»و كيفية صدور الموجودات الممكنةعزه» 
فقال بعضهم بامكان ذلك وتوقم حصوله في يوم من الابام » وقال 1 خرون بأنه 
فوق استعداد الانام 

والحق في ذلاك ما هدانا اليه دين الله الحق » وهو أنادراك أ بصار الخاق له 
سب حانه وتعالى وإحاطة علمهم به منالحال الذي لامطمع فيه (لاتدركه الا بصار 
وهو يدرك الابصار وهو الاطيف الخيير» يمل ما بين أيدم-م ومأ خلفهم ولا 
يحيطون به علا ) ولكن العجز عن الادراك والاحاطة » لايستازم العجزعها دون 
ذلك من || ل والمعر فةع الي ' أ ”تي الى الدرحة البى عير عثما ! بالتجلي والرؤية 5 
فان كانت ما وأهر إلا , أت قُ ذلاك متعارضة » فالاحادرث وال نار اله حيحة 
المبيئة له جايةو اضحة: و نماوقع لمر *١‏ بين المكلمين و المتفلسةين و بينعداءالة اد 


الاعراف . س7 الحلاف بينالمنظمين وأهلالسنةفير ؤيةالرب تعالى ١6١‏ 
في كلمة «الرؤية» فأثيتها أهل الاثر لدلالة ظواهر القرَآن ونصوص الاحاديث 
عايها » ومنعوا قياس رؤية الباري ثعالى على رؤية اللوفات » بدعوى استازاهها 
التدمز والحدود وغير ذلاك من صفات الاجسام » واوا اننا لانبحث في كفية 
ذاته ولا صفاته تعالى » فاننا زم بأن له عدا وقدرة وسمعا و بصراء ولكن عله 
ليس ناشئًا كلهنا عنانطباع صور الملومات فياانفس » ولامكّت,الهبالحواس 
أوالفكر » وكذلك قدرته وساثر صفاته » فنحن .م بين الاعان بالنصوص 
قْ أسماء الله وصفانه وأفعا له وسائر شو ونه » وبين نمز مه ممالا يايق به من 
مشاءبة خلقه» الممنوءة بدلائل النةلوالعقل: كا قالعز وجل ( ليس كله شيء 
وهو السميع البصير) 
ونناها ( بض )أهلالكلام والغلسفة بناء على قياس الا لق .د انهو ثءالى 
على الحلوق ودعوىمنافاة الو بةللتئزيه» الذيهو أصلالءةيدة ور كنبا الركين . 
ولكنهم لا يستطيعون انكار الحقيقة الى أثبتها أهل السنة والجاعة 'ذا عير عنبا 
شير لفظ الرؤية» كأن بقالإن أعلى نير أهل الجنة اقاء الله تعالى بتجليه عليهم 
انجليا يحصل لهم به أعلى ما استعدت له أنفسهم 1 واحهم هن المعرفة » وان 
اعظم عمّاب لاهل الذار حجببم عن رهم وحر مام من هذا التدلى والعرفان » 
الخاص بدار الكرامةوار ضوان . فائمهم لايعةنون بتاوبل مثلقوله تعالى في المائين 
) يتوم يوم يلقونه سلام ( وقوله قٍٍ الكافر بن ( كلا نمم عن رمسم يومئل 
لحو بون ) كا يعتنون بتأويل قوله ( وجوه يومد ناضرة الى رما ره ) بأن 
النظر معناه الانتظار والرجاء » وما رد يه بعضهم على دض في الا ية يطاب 
من الكشاف والبيضاوي وحواشي,.! وسائ ركتب التفسير وءن كتب السكلام 
وشروح الاحاديث(» 
و 7 بين <ذاق الحدال تذازع وما بين عشاق اال ::_ازع 
وهن غرانب جد كم أن كلا مذوم ستدل على مذهيه يطلب موسى عايسه 
السلام رؤية ربه وقوله تءالي ( لن تراني . . ) الا بة . فأهل السنة يستدلون 
#) قد عدنا فبينا آقا لباب الملاف » وام دلائل اافر يقين مع الانصاف 


٠ تأويل بعض أهل السنة لروبة الرب تعالى التفسير . ج‎ ١619 
على حواز الرؤبة بسؤال الكلم اياها وعدم انكار الباري:ءالى عليه هذا السؤال‎ 
كا أنكر على نوح عليهالسلام سؤاله يجاة ولدهالكافر يناء على أنه من أهله الذءن‎ 
وعده بنجام-م ل وبتعليق ارؤية على <اثز وهو استقرار الج._ل »© والمءهزله‎ 
يستدام ن بالاآاية على عدم الرؤية بعدم اجابة الكل اليها وتعليقها على ما عل‎ 
ايه انه لا يكو ن‎ 

واذا كانت الآيات الني استدل ا كل فريق ليسث نصا قاطعا في مذهيه 
فني الاحاديث المتفق عايها ما هو نص قاطم لأحتمل التأو يل فيالرؤيةوتشبيها 
برؤية اابدر والشمس في الخلا والظبو ر و كونها لا مضارة فيرا ولا تضام ولا 
ازدحام . وفي كناب التوحيد من صحيح الخاري أحد عثر حديئا في ذلك » 
وجم ابن القير في ( حادي الارواح ) ما ورد ني ذلل من الاحاديث فكان 
تلانن خدكاء ذل المائظ أأوعهر عتد اخارته الى داك :وا كترها خاد» 
وزاد ابن الف ما ورد عن اأصحاية واتابءين اة الامصار في ذلك وحماوم 
اياه على ظاهرهمعتنز به الهاهاليعن.شامة ال لوذت» واكنب.ضمثبي|ارؤية من 
أهلالسنة اختلفو! فيمء اءا فكان بعض ماقالوه تأريلا أبعد من تأويل المذكر بن 

قال الحافظ في الكلام على سير ( وجا ه يوءثد ناضمرة الى رءها ناظرة ) 
من شر م كاب التوحيد من البخاري ما نصه : و'ختاف من أثيت الرؤية في 
معئاها فقال قوم #صللارائى العلل بالله تعالى بر و ية الدن كا فيغيره من اأرئيات 
فقومل واف اله ال هدرت ليا كترود الاتمر الا امد اوهو طايه 
والكيفية وذلك أمر زائد علىالل . يقال عضهم : أنالمراد باارؤية العلى» وعير 
عنها بعضهم بأنها حصو لحالة في لانسان نسبتها الىذاته ل#صوصة نسية الابصار 
الىالمرثيات . وقال بعضبم :رؤية المومن نوع كشف وعلم الا أنه 9 وأوضح 
هن العلل » وهذا أقرب الى الصواب هن الاول اه 

3 ذ كرماتعةب بم نقالانالمراد بالرؤيةالءلم .واماة لفيالةولالاخيرانهأقرب 
الىالصواب افيه من النفويض وعدم التحديدء وهذا الممنىهوالذي قال بهالخءز الي 


وأوضحه في كناب الحبة هن الاحياء ما يعبد من قرأ الاحياء هن بيأنه وفصاحته 
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هذا وان احصاء مأ ورد في هدا الابما استدل به على الرؤية '١‏ .أنا و قيامن 
الا يات والاحاديث ومعرد كلام ا.ثبتين والنفاة وبيان الراجج ممه والأرجوح 
يستغرقعدة اجزاء من الماره وان برعى ذلكمنا أكثر القراء(١)رجلة‏ الاو[ في 
م ألةان الا ياتااقرآنية لبس فب نص فاطملامحد.ل التأورل؛ولكن بعض الاحاديث 
الصح.دة والحسئة مسر حة 71 ذلك لا محل ١١‏ تأويل ظ اواك راوع مئها مروي عن 
6 نعشر بن صدابيا دع |أوثوف وال ثارء 0 شيء مرح 
من حوديث عائشة المتفق عليه عن مسسروق قالفاتث ت لعائثة (رض ) با مئأه هل 

رأى مد ( ص ) ربه أيلة المدراج ؟ فقدات : لقد قفشعري#افات | أآنأنت 

“دن ثلاث من حه سكن ند ك ذت 1 دم ٠‏ ددءك أنمحداً (ص) رأ ربه 
ورا : ققد أعظم عل اشهالفر 3 0-2 ت ( لاندركه الا بصار 
وقوركرلة الأبطار رعو اطي الجميره وما كان ابش رأن يكلمه اطالا وحياأو 
من وراء حداب ) وهن #عننك | نه ا كذبء” 6 قرأت ( ومائتدري 
نفس ماذا تكسب غدا ) ومن حدائك أنه ( أي أن التي ( ص ) ؟ نم شما من 
ادن فقد كذب » ثم قرأت ( يا أيها ارول امازل لبك من ربك 5 
الا "ةس ولكن رأى حبر ىلي صورنه هرثين ٠‏ 0 

وق ذكر النو وي في شرح مسلم أن عائشة انف رفوع لرؤة حديث «رفوع 
وأو كان معما لدم ونه واكأ اعتعدات الام:ض.اط على ماذ ير نه من قلاف آلا , به وول 
الها غيرها هن يهاه آم وذ الحافظ في المتحم انه قال ذلاتك ” تبعالاين خريعة 
ذاهلاعما | ورد في صحيح هم الذي * ءه » وذكر ان في حديث «سسروق عنده 
زيادة عما ذكرناه ٠ن‏ لظا البخاري وهي لان 
وقأت 1 َل 1" ١‏ واقد راه اه أزلة أخ خرى 9 اات أن أو هذهالامةسأل رسول 
لله ( ص ) عن ذلك فقال « إما هو جبريل » الم 
شعلى من هذا انعائشة تافى دلالة سورة الاجم على رؤية ابي ( ص ) اربه 
امد المرفوع و" :في دواز الرؤية مطلقا أوفيهذه الياة الدنيا بالاستدلال بقوله 

١)قد‏ اوردافي الباحث المتعلقة مها آ ثفا اصح ما ورد واقوى ما فيه . 

« تفسير القرآن الحكيم » ث.#» "* «الزء زء الناسم » 


ٍ ني 0 دا هه 5 ٠.‏ 
8ع + تقر سامسلفة الروابة مئ العقى والعط الدفسير . ج 4 
ثعالى ( لاتدركه الابصار ) وقوله ( وما كان لبشر ان يكلمه الله الادحيا أو هن 
وراء حداببي) ونءارضص هل| الا تدلال أيه أدس نصافي النغي حى دج ص 
اله حاديث|اعير محة في الرؤية ودقال مأ عض علماء الصدابة . وقال بحص العلماء 
ان عانشة ليست أعلم عندنا من اءزعباس الذي ثبت الرؤية لذبي ليلة المعراج . 
وفي هذا القول حث فان ابن عياس استذبط اثرات الرؤية في الانيا من الآار'ت 
9٠‏ 1 6 صصص 

وقد أنعرد بذك دو نسار الصحاية : وأمامزروي نهم أثباتالرؤية فق الا خرة 
فلادس يوم اذ يمال انه أعل من عائشة الا والدها الصديق وعلى المرتمهىوزيد 
ابن ثابت في هذا الياب ضعيف وعن على موضوع حبى ان ماروي عنها نفسها فيه 
أقوى ندا . ويقول النفاة لو رأى النبي ( ص ) ربه ليلة المعراج لما خفي تبأذاك 
عن عائشة مم ماعل من حرصها عا ,الم » ومؤاطا ايادءن أي النجم 7 وقديقول 
النفاة أيضا : لو كانت الرؤية في الآخرة عقيدة يطالب الملهون بالاعان بهالم 
جباتها عائشة . ولكن هذا القول لاينوض لمءارضةاثيات المثبتين لها بالاحاددث 
الصريحة » وانما قصاراءأن يمد دليلا على أن المسألة من أمورالاخرة الي كان 
يذكرها الني ( ص ) أحيانا ابعض الواص اذلا يضر العامة جباها » الميتعصد أن 
نكون عفيدة يدعى اليهأ مع التوديد . 

به ني الرؤية في الدنيا كما قال بذ لك الجبور ولا نقا سشؤون البشر في الا خرةعلي 
شؤونهم في الدنيا لان لذقت العالم سناو نواهيس مخالفف سكن هذا الءالم ونوا سه 
عدي في الامور المادية كلا كل والشرب والأ كول والمشروبقاء الحنة غير اسن 
فلا يتغير كا اللانيا ما يخالطهأو يجار ره في مقره أوجوه ؛ وحّمرها ليس فيها غول 
يغتال المقل ولا يصد عون عنها ولا يئزفون » ولبئها لايمتريه فسادء ولا مخالطه 
حنة (ميكروبات ) أمراض ؛ وكذلاكفا كبتها و. انها هيءلىكونها أعلى وأشعى 
ما في اللدنيا لا تفنسد . قال أنعياس : ليسي الك نياشيء مرا في المنة الا الاسماء. 
وكذلك أمزجة أهلباء هي أصح وأسم من امزجة أهل الانيا حنى إنهم يأكاون 
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ويثمربون فيكون هم بالتبخر ورشح العرق » نفي الحديث الصحبح أنه 
جشاء ورشح لها ر.مم المسك . ولا عجب فيذلات فازعااء امسر الذين يظنون 
أن في كوكب المرعخ أحياء عقلاء كالبشر يجزءون بأنهم لابد أن يكونوا أ كير 
مذا أجساما وأمسرع هن اليل العادية في حر كترم العاديّة» هذا وعالم اأررع لا 
يعرف فيه من الحياة الرو<انية العالية مثلى ما ورد في حياة الجنة » ولكن ما 
ذ كره علهاء العممر في شأنه يقرب تصورماوردف صفة الاخرة من الاذهان 
المقيدة ,المألوفات» فان بءض الماس اتا ينكرون أخبار الأ خرة لانها مخالغة لما 
دوا عليه من المألوفات » ولو أمهمأخبروا بما اكتشف ء نأمسرار الكرن في هذا 
الدهسر خراص الكبرباء والراديوم قبل أنيصير مشهودا مقعاوطا به لا صدقره 

قال الله عز وجل في بيان جزاء المؤءنين القائمين بأعمال الاعان حق القيام 
( فلا تمل نفس ما أخفي طم من قرة أعيزجزاء بما كانوا يءلون) ووضحذهك 
رسوله( ص ) في حديث قدميي رواه الشيخان في صحيسمءا عن أيه ربرة قال 
(ص) « قال الله عز و<دل : أعددت .يادي الصالهين ما لا عين رأ ولا 
أذن سمءت ولا خطر على قاب بشمر » وروى أهل الكناب مثلهذا عن سود نا 
عيسى (ص) فاذا ثبت انا أنكل ما ورد في دار الكرامة أعلى وأسمى ما في الدنيا 
<تى الاجسام وصفات الماس وغرائنهم وانه لا يشارك ما في النيا الا بالاممم » 
الذي ععر عنه به لغسرورة تقر دب ألاك المعاليالديبية منالغهم» فب[ يصح بعدذلك . 
ان نعمد الى أعلى ما هنالك هن الشؤون الاطية المءنوية فنشببه بشؤرنالانيا؟ 
فنجءل جلي الرب سبحانه وتءالى لاولنك الء.اد المكرهين الذين رقامم و كليم 
وأهلم لال معرفته محا ومشابهة لاخاق ؟ وتدلى مايحصل هم ٠ن‏ ذلك 
التجلي هن الءلم الا كل والمعرفة الملم اأني تستعرق آر واحهم وجميع مشاعرهم 
الظاهرة والياطنة أدرا كا لكنهالربعز و<ل واحاطة به - تعالى عن ذك مم 
نمذر أننسنا على هذا الجهل بأن ذللك قد سمي رؤية ومعاينة ولا بد أن نكون 
الرؤية هنالك كرؤيتنا التي نمردها هنا ؟ 

سيحان الله ! أيكون كل ما هنالك من أعيان الجلوقات. وصفاتها وأحوالها 
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مخالنا ا له اسمه منها هذا الا ما ,تعلق بشأن ال. لق عر وجل فبو الدي يب أن 
يكون مشايها لشؤون املوقين بعضيم مع عض : أهذا هو المذهر الذي يدعي 
أصدا به انباع المدقول اوت كرون سن اهل النذة لأعمم | نهم ج.دوا على بعض 
أدادرث اله - حاد من المنقول 1 رهم ادن قد جمدوا على ما دون ذلاك هر 
الالة'ظ'لعرة ة الي استءءات فيصدات الباري :الى وشؤٌ وثقد وا انها 111 5 
فتراهم يهسرفوتها عن معانيها ويعطلون مداولا المقصودة لترهميم أنها لا تكون 
صحرحة الا اذا كانت مداولاما في عالم | أب كرلا لانها في هدا ااعاء ٠ن‏ كل 
وحه . ثم حكموا فأثينوا بعض صذات الباريء تءالى بدون تأو لى كااءلم والقدرة 
والارادة» وهذا عبن التشبيه » وأولوا أ كثره'كالكلام والرحمة والحبة والغضب 
والرضاء والءلو والوجه واليدين ال وهذا عمن التمطيل سل واهل السءة ثدتون له 
تهالى كل ما لو لنئ_ه في كتابه وعلى اسان رسوله ا ص ) ولازهونه فيه كله 
عا اه ولا رون فرقا ببن الء! والرحمة والكلام فكا,ا من صات 
الكبال الثابتة له مع الننزيه س فملمه ليس كل البشر:منتزعا .من صور المعاويات 
بلحس أو الفكر س وكلامهليس كيفية عرضية صل بتموج الذواء بدأ يرالصوت 
الذي يخرج من الذم - وكذلاك . ثر صذاته وشؤونه الى » فتجليه لخواص 
خلقه في دار كرامته انس أظوور بعضيم أ.عضءرما صلم من و :2ه ومعرقته 
وسماع كلامه لا يشابه ما يكون من يعضوم عض 

واذا كناقد عرفنا بالمشاهدةفيعالم الس أن إيقاد مصباح زيتالزبتون أو 
زيت البسترول لا يشبه إيقاد مصراح الكبر باء بوجه هن الوجوه ولا يشغرط في 
الثاني ما يشترط في الاول'- و زم بأن هذا الأرق لا عكن أن يتصوره عن 
لم يعرف الكهرباء التة س فيجب عليناأن لا:غرب ماهو أبعد منهذا الغرق 
بن عام الغءوب والشرادة في اختلاف الكيفية لحقيقة واحدة كالرؤية . ومن كان 
له حظ من معرفة الله تعالى في الدنيا لا 4 :اج الى الامثار» وحسب اروم منها 
أن ينتفع بالامثال» ( وئلاك الامثال نضر مها لاناس وما ي.قلها لا الماللون ) 

ظ ( التبت النتوى )4 


الاعراف س لا روّرية الزى والقاعدة في أصول الاعان /ام ا 
) خلا صبهة ولتهه بد المسالة وصّوحا 6 ومدهبف الساف “يونأ ( 
)١(‏ الو بةليست من أصول الاعان القطمية 
قد عل ما تقدم أنه ليس في الرؤيةالبهسرية نس أصولي ولا لذوي متوار 
قطعي الر وابة والدلالة يجلمها من العقائدالجمم علبهاالمماومة من الدنبالغرورة» 
ولدست ثم كان لىع ىأليهفي تيليغ الدرن مم التوحمد والرسالة #. ث يكو نمن 
بلا أو دنكرها كافراءوانا في هن غرسب العلم الاعلى الذي لسةذيطه من ألقر أن 
كما رالعارفين»ورعا آن ونه لن دومم -وكذيك كان <تى إن كا ر النظار 
وعاماء البران قد اختلفوا في كل من الآ نات الثلاث الواردة ذيها : فى سور 
الاتعام والاعراف واآلقمامة 4 ؤءابا لعصيم مده و(عصمم نافية م6 والقاعدة 
في دين الرحمة والشريعة السمحة أن الححة لا تقوم على جيم المكافين إلا فما 
كان قعاحبي الدلا لةلمة 6 وامهم دعذرون باختلاف الافبام فيغر 1 على من واقعة 
رم 1 واللدسر فأن أنه المقر ٠‏ ل ع التحرم عقتقى القاعدة المعر وفة 
عدلدل العقهاء و*ي حرم ما تغلب ١‏ المهعسدة ذه ل الأصاحة رجح العبور فبه 
عل النغم» وقدلطةت له 3 مدا الترجيح في احور والمسر ( و[عهما ا كر دن 
تفعيمأ ) وهو مأ فومه 0-2 حراك وتم ؤثر كوجرا و كاف ججيع المسلمين 
بر كيها إلا اعد زول آنه | المائدة ال الى هي لص قعامي لا يحتمل التأو . دل إذ لطفيف 
أ امأ رجس من ل ايان فهر حت لذ عر الا واو أبلغ من الا'صيبالترك 
وما “>ن مسألة ذارت قِ أله رآن نص غير قطعي الدلالة إل واله لعالى 
حكمة فيعدم التقطم مهاء و تفن العاماء حكمة 75 ف الخر والمسر بأن 
شده أفتتان النان مهأ كآنت تمتغفي أنث ق عل الان و قهما دئمه ة واحدة 
وى «تعدذر عل لعص المؤمئين من ضبءاف الاعاثثر كهماأ و ”9 على بع ض »و شمر 
غير المسدين من الاسلام » كان من حكة اأربور نه حل دلاله أن بحر مهما 
بالتدرج ولا ماما ابر فانه ألال آبة نوشفى رلك لخر في ماما المار واشئة 
الليل وهي وله ( لا تقربوا الصلاة وأ نم سكارى ) فر وعم جم تفسير خا البليغ في 
سورهة التسأء سب وأ مهم م جا دق الملم 0 التحر .م فيتركها في كل 
وقت وهي آنه نه سورةالبقرة م 2 اعدذيك لسةاءن بالاحجتئاب على سبل القطع 
لولا غملة العلاء القرين طمن بمعدهم فيءل المخالف 4 في مسألة الرية وفي 


هامر شرط أصل الدين العام قطعية الرواية والدلاة. التفسير . ج * 
دسهعن هذه الحكةوتتلك القاعدة لمذر كل مهم الآخر و ماروا ا لحلاف 
فبها عصبية مذهبية ؛ ولمل المثبتون لا منهم أن الله تمالى لو أراد أنتكون 
عقيدةعامة ور كنا من أ ركان الاعان لبين ذلك في أن مريحة لا محتمل التأويل 
ناطقة بأنه برى بالابصار عيانا بلا كيف ولا إحاطة ولا كثيل ولفال كني (ص) 
حين عراف الاعان في حدت حول عدكرة وأن تومن الله وملائكته 
وكتبه ورسلهواليوم اله خر »: وان الموممين ,رون رهم فيالا . خرة بأبصارم 
عياط بلا كيف ولا نشبيه ‏ ولامي بتلقين هذا لكل من يدخل ني الاسلام 
ولتواءرعنهوعن أصحابه به الجر ي على ذلك حتى يكو ن معلو مأمن الذي نالضرورة» 
واذا لما وقم فيه خلاف » ولا استنكرت عائشة سوال هسروق إياها ءعرن 
رويه النزبي ( ص /اريه <تى قف شعرها من سوام 1ق وار لاق لمك 
أن الرؤية تكون في الأتخرةلجيم الممومئين لما استنكرت واستكبرت حصوطا 
للنى ١‏ ص )في الدنيا امتمازاً له لان روححه مها أقوى من أرواح سائر المؤمنين 
في الا خرة فيطيق ما لا يطيقه غيره حتى مومى عليه السلام ؛ ولقاست هذا 
الامتياز على الناس بامتيازه ‏ هليه صلوات الله عاهم بالوحي ورؤّيهة 
الملائةوغير الملائكةه من مال الغيب» على أنه ( ص ) كان ايلة المعراجٌ في ذلاك 
العالم لا في ءالم الارض 

الحكمة الظاهرة لعدم النص القطمي في القرآن على المسألة أنها مما تحير 
فيه المقول ورعا كانت مما يدخل في عموم ما رواه مم في مقدمة صحيحه 
عنان مسعود « ما أنت عحد ثقوما حديئا لا تبلغهعةو طم إلا كان لبعضهم 
فتنة » وموم ما ذثرهالبخاري في كتابالءلم عنءلي كرم اللهوجهه. «حدثوا 
الناس بما يعرفون أنحيونأن كد "باللهورسوله © ب ورويا مرفوعينولكن 
بسندن ضعيفين والمراد بالمعرفة في الثاني ما يكال ال كروما 9 إعقل 
لاما يقابل الجهل إذدكون من صمل الحاصل وقد زاد فيه آدم ان فى اباس 
وأو و نعم في المستخرج : : ودعوا ما شكرون. ذكرهالحافظ في الفح واستشيد 
له نأء ر ابن مسعود المذكور آنفا » واستدل به على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر 
عند العامة وفسر مالا اخخرون 316 اليه ماح تبه ولا سل قوله هذا على 
إطلاقه فانه جب استثناء ما في القرآن منه إذ لا مجو زكمانه عن أحد ‏ على أنه 
كله مي قسيل آيات الروبه» ليس فيها مثار للفتنة» مم عقيدة اله خز يه و نمي المهاثلة 3 


الاعراف س "+ اعانة العلاء الظامة على الظلم ١4‏ 


وقاعدة النفواض الى حرق عليها السلف » فهذا هوالذي يحول دون اتباع 
المتشابه إلا لمن في قلبه زيغ م نس فيط , يه هكم والمتغايه من أولهورة 
١‏ ال سمراق. وهدا يتويد قولناإن الامام احمد لم يكفر منكريالرؤبة إلا لانه 
كان لمثقد أن الحامل لم م على الانكار هو الريغ والزندقة 

ثم قال المافظ :وص ثرهالتحديث مض دون بمض امد في الاحاد.يث الى 
ظاهر ها! حر وج على الساطان ومالاك في احادبث المرفاتوابو دوسف فيالغرائب 6 
ومن قبلهم ابو هربرة؟! تقدم عنهفي الجرابين وان المراد ( اي بالثاتي ) مايقم 

من الفتن )١(‏ ونحوه عن حذيمة وعن الحسن انه انكر نحديث انس للحجاج 
دشعبة العر نين لانه اذها وسيلة الى ما كان لعتمده من المبالغة في سك الدماء 
بتأوبله الواهي ٠‏ وصااط ذيك أن يكو ؤ ظاه الحديث بقوي البدعة وظاهره 
دفي الاصلن غير مراد فالامساك عنه عند مدرىر. مخثى عليه الاخذ نظاهىه 
بمطاوب والله اعلل اه ( ؟ ) 


)١(‏ أي حديث جرابي الل اللذين حفظهما عن الني ( ص ) فبث أحدهيا 
وأو بثْ الأنخر لفطع بلمومه 

(؟) حاشية ٠‏ ومن ذلك ما ذ ثره بعض علماء الشام لجال باشا السماك 
من حزاء المغاة الحارحين سّ امام المسامين وججاءهم فاده دحة لدى العامة 
على صلب من صايهم إغير حق من نابغي البلادءوم يكن هومنفذا لامر سلطانه 
الذي ل يكن مناكمة 3 الحق بل لم يكن له من الساطة ذيء إذ ججال باشا وججعيته 
كانواثم الخارجين عليه وكذلك كان قل برد سو ولس ا في 
الححاز: : بقطع الاإيدي والارجل من يخالف سياسته وأو بذنب معتاد أو لفعر 
ذنبٍ شرعى حتى روي أن رجلا فر من سجنه الذي هو أقبح مظاهى الِظلم 
والقموة فأمى بقطم يده ورج-له من خلاف وان رجلا / اخر أنكر في درم 
المديئة المدورةاطراءا ايب لهف الحطية عاهو كذب وزو رقص بهفةعام وصلب 
ووصّم عل صدره أوح كتب فيه( إنا جزاء الذبن يحار بون الله ورسوله 
ولسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو تصليوا أو تقظم أيديهم, وأرجلوم 
من خلاف ) الا ية وكان هذا قبل <هره ددعوى الخلافة » فاو أقره العالج 
الاسلاعي فلى هذهالدعوى باجازة تلك البيءة الداطلةمن بعض أُولي العصبية عت 


4 0 
١>” ٠‏ اعمال بم ضألف كمين بنظام ودقه سير 5-2 4 


١‏ اقول ) هذه مسألة كبيرةمن مسائل الاجتهاد تدخل في باب التمارض 
والترجيح من الاقدُول » اءى التعارض ببن ما اوجب الله تعالى من بيارنف 
الل و'ظهار الشرع وما حرم من الكاتان في قوله(ليميئنه للناس ولايكت.و نه) 
وين مه' حرم من الل و'فساد والفتئة وما وجب من سد ذرائمها ماهو هم 
عليه » ول أر لاحد من الملاء تقيتاً لهذا البحث وليس هذا محمله 

(* )الروية في العمل اللو ي 

قد ثدت بالت<رية المكررة والرؤءة 0 أن بءض أل_اس 
21 ن في حال النوم المءطل ميم الحواس اتعمالا دقيقة كالقراءة وااكتابة 
وتركيس الاآدودة » لسرعة ومهارة لءه<زون عن مثلها في المقظة »وقد كان 
: حرجا حدم من منزله ثم يعود اليه وهو مغمضالعينين وقد متحبماولا برى 
مهما إلا ما توجهت ارادته أليه كمض الصيادلة الذي راقبه طديب عرف اله 
فرآه يقرا وصتمات الاطاء وبركب ما حاء فيها هألقى اليه فها وصغة دواء 
سام ل شار به في الحال مقرأها واعاد التأهل فمها وقال : لاا شك أن هود| 


> الجاهلءة المميةوفالى أي <دكان تروك وبتفحم فيجر أنه على تحر ؛ ف كتاب 
الله تعالى واستحلال دماء المسامين نه ؟ واتما تزلت اله به ديكا للمغاة الذارحين 
ع امام المسامين وجماءتىم - بعلم الطرق وجديد الام ن العام و م الاموال 
وقثل الا ندس ١‏ عل أفرادالمعاة وان افترفوا أ كبر الكمائر كا لقتل وأأسسرقة 
وقد مم الله عاب المغاة بذلاك اذا ناوا قبل القدرةعلمهم وخيرالامام فيهم اذا 
هر عابي الموة ة: فقال :ما 3 دِرادم كىا أياذا كان تامصاحة فيه ول قل فه 
؟] قال في السارق والسارقة ( فاقطعوا ا يدمما) وفي الزافي والرا نية ) فأجلدوأ 
كل وأحد منوءا ماثة <لدة ) 

)١(‏ طرقه الاامامالشاطبي في (الباب الثامن ) من كتاب الاعتصام' في الفرق 
بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان ) ومما ذ كره من الوقائم في بض 
فروعه أن بعض كبار الءاماء اؤتوا بءضالماوك بوجوب صيام شبهو بن متا بءين 
في كفارة الرقاع في مهار رمضان دون العق لا نالصيام يزجر همعن ..افساد 
صيامبهي دون العةتق » وان مالكا افى اأرشيد بصيام ثااثة ايام ِ كفارة المين” 

وبراجم تفهيله في ( نفاءج ؟منه) 


الاعراف ااا الرؤيا والتنوي المفناطيسي ١١‏ 
غلط اوسبق قل من ن الطبيب وأا لا أركيه » وألقاها . وراقب بمهم رجلا 
آخر كان يخيراً ن نقوده السرقمن صندوقه'لحديدي قٍِ 9 أيلة فبيات عنده 

فراه قد قام من فراشه بعك استخغراقه في النوم وفتح فتدوقة واخد مئة 
بعض النقود وخرج بما فتبعه <تى حاء مكانا خربا فتساق جداراً من جدره 
النداعية ومشى عليه بسرعة ثم نزل في داخه وحئر ف الارض حفرة ووم 
فها ما حمله م ن النقود وعاد فتسلق الجدار وص علية مسر عا والمراقب ينظر 
اليه ولا يستطيم أن يفعل فعله وعاد الى متزله وأوى الى فراشه فلما اسة مقط 
في النهار عدا الدرمم وأخبر الرجل الذي بات عنده, ليكشف له حال من لسرق 
صندوقه عا نتقص ماها غدئه هذا عا راه فمحب وأنكره فذهما الى المكان فلم 
إستطع ارج لأن يتسلق الجدار ويمثني عليه مه سارعأ 6 فمل وهو نام ولكنهما 
تكاعادلك وتربثا فيه حدى و صلا الى مكان طمر الود و#ثا عنها فوجداها فيعدة 
مواضم .وري به ضغلان أسرتنا مرارا يّومم ن النوم ومخرج لاجته ثم نعود 
وهوناك وذخل المطيم مرة هَ نظف بعض الا نه فمه وعاد الى فراشه وهو هو نائم 
ورا كانت هذه اللللة مؤددة لذهب من قال ان للانمارل نفسين أو 
روحين تفارقهإحداها فيحال النوم فط وتفارقه الثئنتن ممأ بالموت »ويقرب 
هذا من ذوله تعالى ( أهه رتوفى الانفس حين مو ا واي لم تمت ي منامها 
فيمسك أل ي فَفى عليها الموت وتزشل الارى إلى احن مسمى ) 

(+ ارا والاحلام 

الرؤيا النومية والاحلام مما خواطر تتمئل واقمة في حال النوم وس ببها 

شتذال الفكر بها أو أسباب تعرض للنائم فيتخيلها بنفسها أو ما يمه واقما 
د الاحلام ء ومسا اأرؤيا الصادقة كرؤيا ملمك مع ! تى أوطا له 
يوسف عليه السلام وآمثاها ا كثير وقع معنا ومم غيرنا وثدت بالتواار موا 
لا يحتمل التأويل بالرغم منأنوف المكاررن وقد بيئاه»ءن قبل بالتحارب القعاعية 

وأعلاه وأكله روّيا الاننياء الى م بي من مجادي» الوحي » وقد وقم ابي 
( ص ) رؤية اارب لمالى في النام كأ روي عن ابن عباس وأنس وفان بعضوم 
أنه أراديها اليقظة وقد نقدم ذ ترذلك في هده الممأاحث » ووقم ذلك لغيرءاً بضأ 

4 الم 

0 وثثر وهو تحمل بتنويم صناعي تمان عليه 
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لاممل ليسطها هنا . والنام بهاغي ب ادراكه و شعور وعن كل ثىءمأ عدا مومه 
أن نفسه تكونرهن لصرفه فاذا ادر ول 6 ىء خطملار انه سين إل تمده دن 
الاستهمداد لذيك وقد ثبت بالتجارب | لكثيرة أن المنوم ال ألما ؛ م عن أشياء 


غائة 3 مستوره مام هي و أبن هي : ؟ فعذدد ىو 5 اله إنأه عها لدو حه س4 الما 


فيراها ويخيره ءنها فرصدق 
ذهده كلا نه يرن أو أنواع 0-7 لألشىء يه حل للاعين قمهوأ إلا 
الس يه برى في النوم ام الروٌ .بالالف وما بهم فى القظه 


سم الرؤية ؛ و ترق ددنهومأ ف الافال ( 0 عام_الو عرفت النوع الول 
0 تماد د كربا هنا لسمتهر ونأ 50 0 
روى احمد والخاري والترمذي والنسالى وغيرثٌ عن ان ع..س (رض ) 
في قوله تعالى ( وما جملنا الرؤيا الى أريتك إلا فتنة لاماس ) قال : هى روا 
عين أرمها رسول الله (ص) ليلة أسري به الى بيت 61س وليست رر ويا منام. 
تقول ولكن الله لماك حتياها «زؤيا 6 لآ روية :الوقن الذاران الاستراء 
والمعراج كاذا في حالة روحية قوي فيوا ساطان الروح عل مدن الله في الجسد 
فصار خفيماً لطيماً كالاجسام الى تتمثل فيها الملاركة للانبياء (ع م ) وتمثل 
فيها الروح للسودة مريم ( ع م) لا بالروح فقعلط م قيل ولا في المد م ييا في 
رواية شريك في كتاب التوحيد من صحيح البخاري وهو يتءق مم قولء*ن 
قالوا ]مهما بار وحوالجسد إذ إطلاة,م لا ينايهدا القيد وان قيل ان الجسد 
الذي حلته روحهالشريهة ليلتكذ غير جسده الممتاد ليناسب المالم الذي دخل 
فكيف ولا مالم من كونه هو ينه اثرت فيه الروح فلطفتة وجملته 
كالاثير في لمانمه ورتهفي هذا المالالد نيوي. ٠و‏ بق يال اطار لاروح. ربل الذي 
قشل لاذي (ص) به ورة ددية وأريم بصورة شاب ج, دل العورة هو جبريل 
الذي راه النى (ص ) بشور نه يناد | الذذق 1ل" على ع قال له الى فيب ( وأوحى 
الى عمدهما أوحى ) يوضح هذا مابأني 
(0/ (ه' تفجلالملائكةوالج نورقي بم في هاذه' > الملة 
قد ثدت عن أفضل الرشر و ادا هين أنبياء الله وإاعض ولط به امم 
كانوا يرون الملاكة والجن في صور لطيمة أو كشفة وثدت عثلوم طم نس 


الاءراف. س7 الكشف و كون الادراك لانفس_ _١"7‏ 
القرأ ن وغبره من ع كنب الوحي . 

وقد مي أن الى ( ص )لم بر جبريل »للك الوحي في صورته ألى خلقه 
الله تعالى عاورا إلا مرتين » وقد علم بالقطم أنه 3 قِ الور الى كآن .تشكل 
فها 07 تمد باائين أو أكثر » ريت محمورة في عدد تزوله اينات 
القَ ران وسوره» وقد كآن من تللك عور دورة دحية الكاى رضى الله 
عند وى الصورة اعون الث بالدي سال اأذى (علمءا السلام) عن الاسلام 
والاعان الم وهذا النوع من الصور الك مة رآه فيه من حشر جيئه من 
المحابة ( ص ) وممها مر حي | كن الي ف النى (ص) وقر له في 
حداثُ ألو حي الذي رواه الشيذان : «١‏ و 1 تمثل لىي األك فيكاءيى 
ذأعي ما ول 4 بشمل النوعين » وورد أنه ( ص امدات له الجنة والنار في 
عرض ال نط فر انما ول ره) غ.ه: ومعى هذا ان الله تعالى أر'ه مخالاطها 
وهذاغر تمثل الملك له بارادته وعمله 

وقدتراى ( قن) غير ديريل *ن املا كة ورف شين ى الشماطين أ ام 

3 


3 


أي 


مدوالة و ضبقو :وكان إعير عن ٠‏ ذلك بارؤءة . فثات مهذا ارق 
لا قتضي رؤية حة.قته ف الواقع وتمس الاهر وان كان مخلوةا له جذنس بقعم 
لى أنواع تمتها اناف حون طا أ, 0 
فادا كان المخلوق برى اوقا مثله رؤية لا يدرك بها كنهه ولا 4ط >ةيقته 
ولا يعاركه فها كلمن له عيئان مثله ‏ وهذا ما يمن به الممبزلة والشيعة 
والاداضية آغيرمم ‏ فهل إستكر أن تكون رؤية الرب الذي ليس لشي 
بلا كيف ولا مثال وعلى غير المءهود في رؤية بعضنا لبعض كم استنكر هئ لاء 
الذن قال شاع رم : 
قد شهره غاقة. ومخوذوا شم الورى فتستروا بالبلكةه 
أم اع مع ه_دا أن لمر “فون اهن السنة على ت#.يد رؤته تالى 
الابسار واعف الرءوس واحتكار تسمينها رؤية روحية مم الالفاق بينهم على 
أن الادراك مجميع أنواعه للنفس لاللجسد» كانرى توضيحه في امسألة الثالية 
(5 الكشف وخرن الادر ك للؤفس 
ارت اعلم والادراك فق 11.1 لاروح وان الأو اس والدماغ آلآث 
حدية على يعض الحسيات محسب مين هذه الإياة الدنيا وقد نبت با تقدم 


4 قائم 5 شفيه لدو لف وغيره 5 التفسير . ج‎ ١ 
من الشواهد أن النبي ( ص) كان برى من وراءه م يرى ه من أمامه وهي هى رزية‎ 
روحمةغير مة.دة سعر اله.نين ولا بالمها لو ثدث نو من هذا ل قل لفقي‎ 
1 الروابات الي وصلت الى درحة التوائر» ومن هذه المكاشهة هابقع قِ‎ 
الصحة بعَوةٌ توحيه الارادة الى اله يء أو خائيا بغير قد 6 6 وقم ولف‎ 
هذا التفسير في دغره ف دراي جدته ب 0 في لستان طا: شي‎ 
في ألطر دق حائية اليه حى اذا مارا ها قد وصات الىمد<لالبستان هن ن الطريق‎ 
العام ناداها فأحا ننه ؛وسعد أن يكون هذا مخيل صادف الواقم » وله أمثال‎ 
ونظائر لولاها لتعين القول بذلك - وهد وقم لنا منه مم اء.ضالءاس ما كما‎ 
له على المصادفة لكلا سوا علد» دعل المحتالين ولكلا نقم في ألذر ور ؛ولكن‎ 
جموع ها نقلي اأثقات منه لايحتءل التأو بل . ومنه ما قم في اننفس غير ركابة‎ 
ولا ل وان كأن ذما من شأنه ان برى» ولس مما يمحن‎ 
وقد بقع يأحو ال مسر ضية كالمر » دض الذي كان بعالم 07 شماي شعيل‎ 
6 صر وكان ضير , أشياء غ4 ار قل وذوعها فمصدق بالض.ط الدقدق‎ 








ومن الأول اله ير أن قررنا لوقد سشرج منداره باللا سكامدر بة بربد السغمر 
الى ممصر أزيارته ثم اخرانة رااه قدوصلالى #طة الاسكدربة ودخل الةعلار 
وبعد مغي ثلاث ساعات وكسور أخير انه نزل من القطار في محطة القاهرة 
وخرج مذها وركب:رآية لت<ءله الى الدار أو بي هوفيها ء ثم أخير انه وصل الى 
الدار ‏ واذا به قد دحل . وكان الطنيب شهلي بنكر مثل هذا و نكر وحود 
أرواح مستةلة الوجود تلاس الاحساد وتهارقها مدركة بالذات » أي غير 
مقيده في ادرا "م ابوحدودها يالمسدوا كتساءمها العلل من حوأسه وءعصيدماغه» 
وقد صاردمد هلله الواقعة الى كميها يقلمه » وسمعناها من ثه » بشبه دماغ 
الانان بالا لةالكهر بائية لخر اف اللاسكى ااي تتلقف من كهرباء الجو مابرسله 
هذا التاغراف م نأخبار السمن أو البلاد 0 1 كان من أخبار مرلضه 
5257 أنفه في ساعة كذا من 5 ومخرج من دمه مأ سماغ وزنه 
كذ| - فكان 5م قال » وهذا اخيار عن | لشىء قمل وقوعه لا ,تناوله التشبيه 
الذي ذكره »ه وهو من ألغيب الاضافي الذي خاق الله الارواح كلها مستعدة 
لادراكه قل وقوعه لو لا ما بشغلها عنه من مدارك الحواس والءقول وهموم 
الحباة ‏ لا من ال.. . >1١‏ - "“ذي استأثر الله تمالى بعامه » وقد فصلنا 


الاعراف س7 انواع مدركات النفس ومادةالكون  ١5886‏ 


القول في الفرق بدنهما في تفسير سورة الاسام )١(‏ 

(7) أنواع المدركات وعءاصر الكون وأحواطا 

إن مدركات الدشر الحسمية والمقلية لاتتعلق في حال هذه الحياة الدنيا 
بكل ما قٍ هذا الكون من أنوام الموجودات بل هناك خدج من من الوحي 
والمقل والعلم ندل على ضد ذلك أما الوحي فقد ثنت فيه أن العام قسمارف 
أو أن الكون قسمان : عالم الغيب وعال الشهادة ‏ 

وأما العقل ا ن أحكامه أنعدم العلى بالغي ء لا بقثة بي عدم وحوده وان 
من اطائز 0 يكون فى الكون مو<ودات كثيرة لا ندركيا ول لشعر مبأ 
حواسنا ومشاعرن لعدم استعدادها لادراكها الءتة ما أن بعضها لا يدرك 
ما يدر كهالا " خر من اطيئّات والالوان والطءوم والروائحمثلا ‏ وإما لضعف 
الحاسة فينا عن إدراك ما هو هنمتماةها لمقد بع ضشروط ادرا كه»وقد دل 
المقل على أن الوجود المكن الذي نعرفه في الخبلة ربدل على الوجود الواجب 
الذي لم ندركه بحواسنا وا تداك اقزر دا بل دل على وجود آخر من 
ا مكنات وهو ما :ميه عاماء السكون بالاثير 

وأما المل_عل التجربة نة والبحثالءءلى في الوجود- فقد أثيت وجوداحياء 
كثيرة الانواع ذاك لالظ ليم ي حياة الاحماء من نفع وضر ترى بالمر ايأ 
المكبرةدون اأمصر الورد وانةههمود أخرى لأيفة هي من امو نامر 

الى ل ؛ 2 م تكو بنه إلاامباء وهى لا تدرك بالحواس ولابالمقل باديء بدء 

واعا 0 التحللى وااتركب والانها و ستحدمت لكئير من المنافع 
واءضار » وهي كالعناصر الي بتر كك منها الماءواطراء 

وقد ثبتبالتحدارب العا ية ما صارالءل به قطعيا يدخل في باب الحسيات * 
نان الجسم الحامد :دول بالحرارة الىمائم ايكون الجليد والثلج ماء »وان 
الماع يتحول براالى مخار وهو ما نشاهده كالدخانالاطيف ير ج من الماء عند 
تسخينه ومن كل مائم فيه ماء » وان هذا البخار المائي وغيره يتحول بشدة 
الحرارة الىمادة لا ترىكاطواء ويسمو'ماغاراً » وانالاجسام الجامدةكالدهب 
والقعدبر والمائعة كالماء والغازية كاطواء مها البسيط ومنها المركى » وارب 





(1)باء صس,؟؟5 م كذا "١6‏ قبل ج لا تفسير 
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؟ ١>‏ ملذاهب الدوفة 2 الرؤية تمس ير . 3 / 
البن لط الى تالف نيا لكات يدود تنينة الوفيرات وماق كدرة 
الدشر أن لاوا الأر ف و كرقوا بسالبنه لعضها من إعض بصناعة الكينياء 
والانهاء وان محووا الإوامد من صفتها فيحءلوها غارات » وآن مهلوا من 

2 5 8 # لس #» 5 
الذازاتومناسائلات حواملل 6 وهم كول ممها اغدبه وادويه ومعوماقادلة 
بل اسةتخحر حجوا من ماء المح ع سن 

هذه الاعمال الى صارت من 08 لبر تمر ب|ب من المتقل والعلم م ع8 
من الرسل لأمصومين من أن الملا ئكة وغ ه« قمر لحن 0 ُ ضور كذيفة 


فوة ّدس فون 0 الكوذو فقوم أءظم اليا ٠‏ | 000 
في ندسه 6 ولك.ه دن حفس 4 4 فقدأعدطى الله تمالىا لوا حد منهم قدرهة ة عل 9 
حسم رو<ه دن هده المادة أذأ ا 6 وله وتهر بقهةهنى 2 وقد وضدنا 
دا التقرس من قءل وغر ضصْذأ >ن الكذز بها ظ | ا إضاحمسالة ول الربسيحاه 
اعالى قٍُ ألم ور 0 ورا والأج بو" ول روٌ: م4 لاتقتغىي لشامهةه 421 كأرعم 
هن لم انعا وأء ٠ن‏ أو 2 الادر 3 واأذركات لمزارةة وما 3 دى اديه ييا 
.وض وفلى قال تعاى (و' والك كت عر اأرو عالااروء كن 5" 5 وما أوتيم 
كن 1 على الا فايلا ) 


(م)مذام د الصوؤية في اأرويه 


الموفية فرقة من فرق المسهين ادافين ف الاسول وهم لا بةلمدون 
أماها واحدا فيالفروع إلى ممهم الججنهد ون قيها وممم أ لدء ون لاهل المذاهب 
المشبورةويكثرف.ءم الث دافمية م أن اكثر المميزلة والحرحئة من الأنهية . وقد 
غدل من: عدممن الفرق الثلاث واسمهءين . واا المكلام قيمو عون صوقية 
الحق؟ ثق » وثم اقرب الى الفلاسةةالرو<يين الاثس'قييز والىقدماءالشيمة نوم 
الى هل ااسنة والار وجهور ه ملو ز الم جا بةولا-ما الذلماء ار اشدبن وعااء 
الداف ولاسما العياد مذوم باوسبوالاق لوزواه لاد ب كشيخ الأسلام اي 
أ «ماعيل اطر وي صا<ب متا ز ل أهنا تريين ومنبى الخلاة لذن مرق بعهم هن 
الاسلام بمزغات أماط..ة وز بشع و #غلاة أأر ادضه 'ن ٠‏ الا .ماعماءة الى المهانية 
وزو مد أأخرءى :وهس م الكقشية وادراحت دعوم في بلاداترك والالءان 
بقامهم صوفيه الاحلاق واهلاسنةنهم يولون فيارؤية مايدوله سائر 


2 


9« ء( 
الأعراف : س 7 مدهب اهل الوحدة 6 ألروا'بة ىا 
أهل السزة وكذا العتداون من أهل المقائنفري ابا حاند الغز الي من علا نهم 


١ 0 5 8‏ 5 
ول دشر أأر و نه عا شطيق 9 مده الاأشءر ي َ وشان مداثر مهاد عم كشآان 


1 
د 








سائر المقلدين لامدذ'هس الاخرى 
واما صوفية الحقائق المستقلون خمبور اهل الوحدة منهم بيدخاوها في 
مسا دل الوحدم 2 قؤلاة وحدة الوحدود لين عند الك و<ود واحلى له ماص 
و لي ذم بترن الرؤية هذا الاءةيار والا فاإرائي واأرئى واحد عندمٌ . 
بهنو نا نالر ب عين العردوالعيد بن اآرب فأله تعالى يرى نمسه عا يتحلى فيه من 
صورعنيدها وماشاءمن ذلقه. وهداءاقض وهديان 0 المطلان 4 وحسونا 
مأنذثره في اأمار من أ.طاله وتناوضه شيخ الاسلام ان :هيه رجه الله تعالى 
واما أصحاتب وحلدة الشهوو 5 يم الدهيهم ان اأرب لغالى وى أعيدهة 
الموْه مني الد :الما 3 يا غير كار وي اله ردلا 3 ملاء قمى الممد مد ا التجلي من 
نفس هوعن كل ماسو ىر :: فلار ىغره: وهويراه كل روحهالمد ركذلا بعيئ.ه فقط 
ومن كلام ابن الفارض فيه # إذا ما.دت إلى ذ على أعين» فان الرؤية با لة 
الباصيرة اء تكون للارو'ح ال#روسة في هياكل الاحساد المقيدة بسن الل يهام 
تقدم' نفاء «هى كالى.و س في معدن له نوافد وكرى قله :رىمنها دمض مأ حاذما 
دون غيره نما وراء'لسجن و عددول ا » ذسالى في الصور ادرف ةو لا درول 
ذلاك لامجب تأويله بلى مقون الاحاديث في ذلك 0 اسلف 
و[ حل دن هوؤلاء واوائكك ادوال وشواهد 0 اشدم4ة مءوأ عضوم 
دمءعضص قد« سر المز امل 0 ذنم 6 ومنها اش هادم بالحد اث 0 ى الدي! خرحه 
الخار ي ف صعاء عده 2مك عط.ه لعلةققى سئده وذكرة ' النووي والار معني 
ومحل الشاهد منه ١‏ ولا رزال عيدي قرب الم الدو'فل <نى احبمه ء فاذا 
أده لي عمروع 9 الذي م 4 6 و ددمره الذي مر 4 4 ولاه الى عاش 
ممأ ور<لهالى عشى عها» ومعناهة لذي ندق مم أسأوب اللغة وقواعد اأشرع : 
كنت متماق سوعة و بمسره وسماار حروار<ه أي فلا دو حده ارادته هذه الجوارح 
الا الى مأ هلم انير ذي ريه ولا الى م راقءةه ف اعماطاء وكل 4.. ن القائلين 
بوخده الوجود ووحد” ا اس دل به ع هلمهية. . وم ن شعرثم يذلك 


(0١ ١)‏ | رواة عن اد 3 عاد ال كوي وثو هن سمو وه رقل 5 4 إمضهم «قال 
احمد له مناكر وقال أو حا م يكةب حديئه ولا. 4. 


4 كمة لان عربي في الرئة والتجلي ‏ التفسير:ج 4 
ا 


اعارته طرف واها به فكان المصهر مها طرفها 
والشيخ مهى الدءنبنعر بي كلام في كل م عن ذثرههن الا يات والاحاددث 
عل طر يقتهم في الوحدة فيالباب الحادي و ار بعرائة ة منالفتوحات ا-كية وهو: 
كلم ةلا بنعربي في الرؤية 


دقال اللهعز وحل زلا تدركه الابصار) وقال عز وجل أو سى عليه الس.لام 
( لن تراني ) وكل مر أي لا برى الرائي اذا رأه منه الا قدر منزلته وراندته 
فارآه وما رأى الا نفسه ولولا ذلك ما تفاضات الرؤية في الرائين إذ لو كان 
هو المرئي ما اختلفوا لكن لما كان هو على وترم أغسبى تذيك وقوه 
أنه يتعلى وانه برى ولكن شغل الراني 0 نفسه في على الأق ححبه 
عن روية الحق فلذلاك لولم تند الرائى صورته أو صورة تون من الا ثوان 
رعا كانيراه قا حدمنا عنهإلا نفسف ولو رلا عما ما رأنناه لانه مأكان سةى 
ثم بزوالنا من براه وان تحن لم نزل فا نرى الا أتفسنا فيه وسورنا وقدرنا 
وميزاتنا فعلى كل حال ما رأشاه؛ وقد ل فقول قد رأيناه ونصدق اانه 
لو قلنا رأ ينا الانسان صدقنءا فى ان بول زأنا عن مغى من الناس وه*رف 
بقي ومن قٍِ زماننا من كومهم السانا لاهن حوث شخدية كل اسان» ولماكان 
العالم أجمءه وأحاده على صورة د فقدرا دنا وصدقناءوان نظرما 
الى عين المييز في عين عين لم نصدق واما قوله صبى الله عليه وسلم في حد مك 
الدجال ودعواه انه اله فءهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسَلم ان أحدنا لا 
لا يرى ربه دى عوت لان الذطاء لا يتكشف عن اليصير الا بالموت واليصر 
منالعبد هوية الحق فمينك غطاء على بصرالحق فبصر المق أدركاأق وراه 
لاأنت» قان الله( لا تدر كه لا بصاروه, يدرك الانصار وهو الاطيف الخبير) 
ولا أللف من هو ربة تكون عين بصي العيك ونصر العمد لا يدرك الله » ولدس 
في القوة أن فصل بين المصر بن» والخبير على الذوق فبوالماي.م خبرة أنه بعر 
العيد في بمير اله.د و كذاهو الاممقي نفسهوانكان حيافةداستوىا ميت والحي 
ف كو نا لق تمالى برها وماعندهأاه ءفانالله لا حل في شيء و لال فيه ثيء, د 
(ليس دثلهثئيءو هو السميم البصم )اهء قد تك معلىالا . بةفي مو أضم آخر ى وعلى يع 
الاحادريث الواردةف المسألة 00 تأول متكا فاو ا 


الاعراف : س7 كلمة لابن الهم في الروكية والتجلى  ٠١8‏ 
د 4 كدةفيالنوروالحجب والاجلي في الصور »# 
قال الوق ق إن اليم في ( مدارج السالكين » شرح منازل السائرين ) 
للبر وي في الدكلام على الدرحةالثانية م نميزلة (اللحظ)مانمه 
«ونور الكشف عندثٌ هو ممد ا الشبود وهو نور يمعاي الاسماء المدئ 
على القلب فتذيء به ظامة القلب» و.رتفع به ححاب الكشف» ولاتلتغت الىغير 
هذا فل قدم بعك شونباء فانك جد ف كلام لعضهم 2 جلي الذات شَمدَي 
كذا وكذاءو جلي الصفات يقتغى كذا وكذاء و لي الافمال يقتض ىكذا 
وكذا » والقوم عنايتهم بالالفاظ فيتومم مم المتومم امهم دون مال حقيقة 
الذات والصفات والافعال للءمان » فتمع من بقع مذنهم في الشطلحات والطامات؛ 
والعادقون المارفون براء من ذللك » وانما يشيرون الى مال المءرفة وارتفاع 
حعدب اأغذلة والشك والاءراض » واستيلاء ساطان المعرفة على القلى عدو شهود 
السوىبالكلية ٠‏ فلا يشهد القلب سوى معروفه » ويذظرونهذابطاوع الجوين 
فانها اذا طلءت اتطوس ثور الكوافى و تعدم الكواكي وانما غطى علها نور 
الشمس فلم لظور لما وجود وهي موجودة في أماكنها » هكذا نور المعرفة اذا 
اسدولى على القلب وقوي ساطاءها وزالت الموانم والحدب عن القاب . ولا 
ينكر هذا إلا من ليس من أهله؛ ولا يمتقد أن الذات المقدمة والاوصاف 
رزت و2لت لاعبد م :على سبحانه للطور وما بتحلى بوم القيامة الناس 
الا غالطفاقدللعل » وكثيرا مايقم الغاط من التجاوزمن نور العبادات والرياضة 
والذر الى نور الذات والصفات . فان العيادة المدحيحة وارياضة الشرعءعية 
والذكر المتواطيء عليه القاب واللسإن يوجب نورا على قدر قونه وضءةه » 
ورءا قوي ذللك النور <تى لشاهد بالعيان فيغلط فيه ضعيف العم والفيسيز 
بين خصائلصس الربوبية و.قتضيات العبودية فيظنه نور الذات ؛ وهيهات ! ثم 
هيهات : نور الذات لايقوم له ثىء . ولو كشف سبحانه وتعالى الحجاب عنه 
لندكدك الالح كله «اتدكدك الجلى وساخ لماظبر له القدر اليسيرمن اتدلي 
« و ف الصديح عنه صلى الله عليه وسل < ان الله سردانه لاينام ولا نخيلهأن 
ينام » مخفض القسط وبرفعه . يرفم اليدصمل الايل قبل حمل المهار » وحمل الهار 
قبل سمل الايل » <ججاه الذور و كشفه لاحرقت سبحات وحبه ماا تتهى أليه 
00 ل فالاسلام له , بور والاعان له ور أَفْوىمنه والاحسان له ور 
تفسير القرأذ قرأن الحكيم 6 2 » « الجرء الثاسمم ؟ , 


/ 5 
14 الاوار لأممذو به سور 1 خّ 64 


أقوىمنه » (١)فاذا‏ اجتمم الاسلام والامان والاحسان وزال تالمح بالشاغلة 
عن الله امتلااللقلب والجوارح ,ذلك الدورءلابالنورالذيهو صفغةااربتمالى فان 
صفاته لاحل فيثىءمن مخلوقانه . كر أز مخلوقانه لانحل فيه فالحالق بائئنءن اهاوق 
بذانهوصفاته فلا نحاد و لاحاول ولام زجة. تمالى انْ عن ذلك كلهعلوا كيرا » اه 

اقول هذا التصوف الموافق لاكتاب والسئة لاتصوف ان عربي واافرق 
بين ننى كل مهما لاداول انهذاءةول ان الحاق والحالق شىء واحد والشىء 
لاحل في نفسه والا خر يقول أن السة بينم المباينة التامة. وهذا التو<يد 
هو الحق الذي كان عليه السلف الصاح (رضص ( 

وقال لمق ابنالقم ( رح ) في فوا ند الذكر كن الكلم الطيب وهو : 

دان الد كر نور اإدذا كر فى الدنيا »ونور له فى قبره » ونور له في معاده 
سعى بين بديه على الصصراط ''' في استنارة القلوب والقبور يمثل ذ كر الله 
اعالى قال تعالى ( أومن كآن ممما فأحينأه وحعلنا له نو 1 كشي به في الناس 
كن مثله في الظماتليس مخارج منبا ؟ ) فالاولهوالمومن!لذي استنار بالاعان 
بالله ورته ومعرفته وذكره . والا خر هو الغافل عن الله تعالى الممرض عن 
ذكره وممته . والشأن كل الشأن والفلاح كل الملاح في الذور . والشقاء كل 
الشقاء في فواته . ولمحذا كان الذي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سوال ربه 
تدارك وتعالى حين تساله ان هله في أنه وعظأمه وءصمه وشمره ولشره 
وسدمعه ولصره ومن فوقه ومن نحته وعن كينه وعن تعاله وخلفه وأمامه 
ع اقول وبواعماى نورا #افنا ليزه تبار ك وتعالى ان قيدل التوو ف ذراته 
الظاهرة والباطنة ؛ وات علي > به من جيم حهانه 00 نجء_ل ذاته 
وجاته 1 ؛ فدن الله تعاللى عز وجل نور » و لابه نورء ورسوآه لور» 
وداره الى أعدها لاوليائه نور «تلالا » وهو تبارك وتمالى نور السءوات 
والارض ومن أسمائه النور » وأشرقت الظاءات لنور وجهه» وفي دطاء النى 
صلى اللعليه وسلم يوم الطائف «أعوذ بثور وجبك الذي أرقت له الظامات 

وى » أعا كان نور الاحسان اقوىلانه عبارة عن الا <. ان فيا لاسلام والاعان 


فوو السكرال فيوما عملا واعتقادا 
و؟ »6 كدا والظاهر ان همنا ود فا قبل قوله « في استنارة 


الاعراف : س ٠‏ ور التجلى والحجابونورالربتعالى  ١0/١‏ 





وصاح عايه أصرا لد نيا والا"خرة أن ل علي غضبك « 5 ينزل في سءذملك» 
لك المتى حدى ترضى ؛ ولا حول ولا قوة الا يك » وقال ابن مسعودرضي 
الله عذه : ليس عند ربكم ليل ولا مار » نورالسموات من وجهه . وف لعض 
الفاظ هذا الار : : نور السمواتهن نور وجهه» ذار عممان الدارمي وقد قال 
تعالى (و أشرقت الارض ينور رها)فاذا جاء تبارك وثمالى بوم القيامةللفصل 
بين عماده وأ شرقت بنوره اللارض ولس اثراقها لشمس ولا ثر فأن الشهس 
تكور » والقمر . خسف ويذهب نورها » وححابيه تارك وثهالى الور . قال 
ع موسى : : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخم س كلات فال : « ان 
الله لا ينام ولا لذخي له 9 نام ؛ مخفض الةسعل ورفعه 6 برقم اليه عمل 
الايل قبل الهار » وحمل الهار قبل الايل » <جابه الذور لو كشفه لاحرقت 
سبحات وحبه ما انتهى اليه بصره من خلقه 6 “م قرا ( أن بورك من في 
النار ومن<وطا) فاستذارة ذلاك الاجاب بنورو<هه ولولاه لاحرقتسبحات 
و<هه ونورهما انتهعى اله لصره د وطذا لا #لى تمارك و تعالى للحبل و كشف 

من الحجاب فك ليرا ساخ الل في في الارض وتدكدك و يم اربه تارك 
وتعالى . وهلا مءى قو لابن عياس في قوله صمحانه و اعالى ( لا تدركه 
الابصار ) قال ذلك الله عز وجل اذا تجلى بنوره ل يقم له شىء . وهذا من 
بدلم في.ه رذى الله عنه ودقيق فطنته » كدف وقد دعا ر سول الله صلى الله 
لى الله عليه وسأن اعامة الله التأول ع ؛» قارب .ارك ومالك درى يوم القيامة 
بالابصار عمائا ؛ ولكن ستحيل إدراك الابصار له .واق .واه فالادراك أ 
وراء الرؤية » وهذه الشمس وله المثل الاعلى نراها ولا ندركها 5 هي عليه 
ولا قريما من ذلك » ولذلك قال ان عياس لمن سأله عن الربة وأورد عليه 
( لاتدركه الابصار ) فقال ألست ترى السماء ؟ قال بلىقال أفتدر كبا ؟ قال لا. 
قال فال تمالى أعظ م وأجل »اه "' 

و١‏ 55 أعل النظر المث:داون القاسفة اليو نا نيه تأولون جميمع الانات 
والاحادءءث الواردة في صفات الرب تءالىو ب: كروذعلى علا الائرالاخذن بظواهرها 
6 التبزيه والتفو يض ددبت ان الاشعربة الذن: ن أدادوا أن كونوا وسظا دن غلاة 
النظار من الجهه.ة وغيرهم و بين أهل الحديث كالطخنابلة قدبالغ عضوم في التأو يل 


أ ور التجلى والكيربانية التفسير. جه 


قد أشارهذا الءالمالحقق ببذه اجملة الوجيزة من كلامهالعطو بل في موضوعما 
الى جملة ماورد « فيالنور » من نصوص الكتاب والسنة فقد سمي اله تعالى 
نفسه نوراً وورد النور في اءمائه الحسى المأثورة وأسند النور الاسم 
الآات في قوله ( الله نورألسموات والارض ) وأسندهرسوله الى وجيه تعالى 
بقوله « أعوذ بنور وجبك الذي أشرةت له الظليات » ومثله في آثار اخرئى 
والجبور يفسرون الوجه بالذات . وهذا نوعمناستمال النور غير [ضافته 
اليه تعالى في قوله ( وأشرقت الارض بنور ربا ) وقوله ١‏ بريدون ليطفئوا , 
نور الله بأفواهبم ) على أن نوره في الاخيرةكتابة ووحيه وكلامه الذي هو 
من صفماته » وااراد به فى الا ظهر مافيه آءاتاطدابةفبو كقولهر إنا أؤلنا التوراة 
فيها هدى ونور ) ومثله اطلاق اعم النورعلى اللنى١ص'في‏ قو له(قدجاء 8من الله 
نور وكتاب مبين ) على وج-ه . وورد مثل هذا في كتب المهد الجديد عند 
النصارى مر وياعن المسيح عليه السلام كقولبوحنا في رسالته الآولى ه 1١‏ :ه 
وهذه هي البشرى الي سمعناها مئل4 ونبشرك بها : أن الله ور ولدس فيه 
ظامة المتّة » وأطلق النور على المبييح نفسه في مواضْم مناتجيلي لوقا وبوحنا 

ومن المعلوم أن النور حمسي ومعنوي فالاول برى بالبصر وبري هالبصر 
سائر المبصرات » والثاني يدرك بالبصيرة وتدرك به البصيرة الحق والخير 





دي صار االحلاف بيعمم و بن غلاة النظر افظيا . واأباعث طم على دلك محاولة 
تطبيق النصوص على نظر بات الفكر التي عدوا الكثير منما قطعيا وليس بقعلهمي 
وحمل ألله تعألى أن العلوم الكو نية قد شضصرت قْ هذا المصر ا ذثر "لك النظريات 
الفلفية اليونا نيةوقر بت نصوص الكتاب وااسنة من الافهام » وما ثبت بها اخيرا 
ان هذه الكهرائة التي رأى البشر كثيرا من عجائيها هي الاصل في تكو بن مادة 
العام كله وأطوارها » وهي نور أو مصدر النور والح كةالتىيحدثما النور أوتحد'ه 
وادا كان الحالق الباريءاامزهعن نقص الخلوقات الت لا يكمل شي ءمنها الانهقد حدجدب 
عنها بالنور » فلك أن تفهم أن الكبرباء وماجعلبا الله أصلا له منتكو بن العام المادي 
هي الحجاب الما نع منرئ بةاارب تهالى فيه وان انكشاف هذاااجاب لايكون 
الا في الجنة » وان ا كشافه هو الذي بوصل أهلما الى أعلى واكل درحات الءرفة 
به تعالى وهي الرؤية بغي ر كيف ولا ادراك » وقد نصر الءلى هذهب الساف » على 
تاو يلاوت الخافب 6 ولله الحمد 
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#الصلاح. وكذلك ١‏ 0 اله خرة فسمان حسي ومعنوي: وأما توراه تعالى الذي 
هو صة من صهاته قدأضيف الىوجم وأسئد الى ذاته فبو فوق هذا وذاك 
لادمرف كنبهسواه عز وجل ؛ وهو غر النور الذي هو ححاه الما نم من رؤية 
ؤاته وادراك كنيه » ولا بكبرنعليك . ها الاتسانالممدى بنفس كك هذا المحز 
عن ادراك نور الله عز وجل فان هذا الثور اله ي الذي تراه بعينيك ل تذرك 
1000 أحد كن أبثاء دذسك الى 3 نْ» ولورستطع أحد أن لضع 
له ثعر شا #دد هذه المقيقة ٠‏ وله يكن المت دمون العر فول ممه إلا مابرونهمن 
ثارالارض ونيراتالسماءءثمعر ف المتأخر ون هذهالكبرناءو الراد.ومفدخل بذلك 
المل والعمل في طوردديد اذا قيل انه فو قطورالعءقل والفاسفة والعلم الىانتوهي 
اليهااليشر قيله لم يكن هذا القول مبالغة » وقد كانت الصوفية تقول إن وراء 
مدارك عقول البشر علوما صحديحة منطبقة على <قنائق خار جية لاض أظريات 
فكر ار لمدعو الغلسةةوالمنطق إنهذهخر افا تخياليةءقالابنالفار ض: 

فم وراء المقل عل بدق عن مدارك غايات الملوم الصديرحة 

فأي عقل كان تصور أنه يكن لشخص واحد أن وقد مالا يحمى من 
المصمابيح فيدار اومديئة كيرة في طرفة نيوان لطفئها في طرفة عين؟ وأن 
هذه المصا بيح توقد بلازيت ولا نار 6 وإغاتشتعل بتحر يك ه: نه صغيرة لعمدةعنها 
ولك نهامتصلة ها سالك دقيق» وأيعق لكان نتصوراًزالبشر نتخاط. .ون واسمع 
بعضهم كلام بعض على بمدالوف من الاميال؟ وهذا نمض <وا صهده"كبرباء 
نعم إن علاء المسلمين قرروا ان أمثال هذه الامور م ن اللمكنات 
لا المستحيلات» فورود نظائرها في أخياة الا خرة رة لايقتغي ان في الدين شيئا 
برده العقل الصحيح بالبرهان » ولكن ج#اهير الكفار باشل 1 لمتطع عقو طم 
تصورها ولا التصد.ق نا .بل رى ضعفاء المنقل والهل,من المسامين أنفسهم 
يظنون ذما نقلناه آنفاً م نكتاب الوا بل العمي بأ نه من المشكلات اانى لا نتفق معهما 
إلا بضرب من التأو يل - لاج لهذا علقنا عليه الحاشيةالوجيزةالمثبتة ممه هنا 
عذد طبع الكتابفي (#رعة الحديث التحدبة) ليعاموا أن م:ةه ى ماوصل اليه 
علياء الكون ويد مذهب السساف فيها وفي أمثاطا » وسمطل قاعدة اا دأولةي 
جمل نظريات أفكار م ومأاو فات عقوطم وقضايا معلومامهم الكلامية القايلة 


_ علوم الكون حجب أو آبات للمبد التفسير :جه‎ 2١/4 


أصلا ترجم اليه نصوص الككتاب والسنة ولو بالتأويل » وقد عاسا أن عض 
الذن !ءالعو اعلى هذه الحاشية في توعةالحد يثك يغهمو هافاضطربوا فيهاوطمالعذر 
انها على غرابة موضوعها وجيزة لم توضح المقام لامثاطم م كانيجب؛ولكن 
طافما سبق من الل سائل والمبا<ث فير و بةاارب 'عالى نظا رلغي من استدضرها 
عن الايضاح ولا َس مم ذلك من زيادةفيهوان ل مونكرا رأمءض القضايا 
نقدم أن البشر لم يصلوا الى الاحاطة بك نه شيء ه من حةائق هذه اخاوةات 
وإنما لعرفون ممها ظواهرها ولء.ض خواصها وسين الخالق فيها » فهم أولى 
باأمدز عن ادراك حقءقة ة الحااق ودماتهواً اؤعاله .و إتماعر فوه س.<انه وعرفوا 
صفاته وأفماله بآلاته الكونية ي خلق » وآيانه السكلاءية المنزلة علىرس ,قفي 
كل ثيء له آبات تدل على و<دانيته وعل.ه ومشيئنه وقدرته وح كتهو رحته؛ 
فبو ثمالى ظاهرفي كل شيء بدلالنه عليه وباطن في كل شىء جب عبده به عنه 
ان اشتغال العمد شوو ناظاق تحدبه عن معرفة ربه وعن مراقءته وعن 
عبادئه وعن شكره اذا هو اشدذلى ما لذانها وماله من اللذة والمامعة العاجلة 
فيهاء ما أنها تكور:. آيات ودلائل لمءر فته ووسائل اراقبته ودواعث لعبادته 
وذكرهوشكره اذا هواظرفيها مبذهالنية؛ واذن#ليه سيحانه للابرار فيلا خرة 
يكون بقدر هذا - - كا أن حدب الاجار عنه يكون بقدر مقابله الذي ذكر 
قله ( جزاءا وفاقا ) فسءة الم بالكون وسننه واظامه ومنافمهقد تكون من 
أسياب سعة المعرفة بلله واادككال الذي .ةرب منه . وقد تون من أس.اب 
الجبل بالله والعد عنه ؛ و لو كانهة لاءالعلماء اين عرفو افي هذا المع أضعءاف 
مانقل عن الاولس من أسرار هذا الماح قد لظروا ىه ثور الله واهتدوا ف 
مبا<ثوم مهدابة وحيه لوملوا الودرج؛ عالية 7 ن الكمال -ْ أن ار تقاء في 
الاسياب و تجاحوم المتملى في كدف أسرار امال لابدآن ينتهيامم إلىالمعر فة 
المديدة وااء.ودية اع له الي دينها ارك يدان في آخر كتبه لابثر على 
لسان خاتم رعه له طم م أرشد ال في قوله (خدهم اتنا فيالا' فأق وفي | نف- هم 
<تى بتبين طم 0 ق » أُولم يكف بربك أنه على كل ذيءشهيد * ألا انم 
في مربة من لقاء ربهم ألا انه ل شيء حرط ) 
ذلك أنمم سيجدون فقي حقائق العلوم التى مهتدون اليها باتصال ابحخامم 


الاء راف : ص 7و 1 ون الكبر باء مصدر هذا الكون وأطواره ا 


سما )0000 للسم يسيب انا )0 ليهس سو ميهد 





وتتائعها مصداقا طذا الكتاب فما اخبر ءنه من عالم الذيب ولقاءالله تعالى و ىُ 
ماكفر به المقيدون بنظريات عقو هم القادرة وعلومبم الناقصة » كالارواح 
1 الملائكة والجن وكتلهما في الصو 5 اخاية وتل 7 ب سم حانه لعماده بتقدر 
ارد ءداد ا وارتقاء ادواعيرة دن ٠‏ وراء المحث ١|‏ ى كانت 4م 426 . 
وان فما وصلوا اليه من العل اليوم ماءةر ب ذللك من ل رك وقد بدنا بعض 
الامدة له فى هذه المياحث وغيرها 

وان م ن أعظم مالشغل هؤلاء الراحون ف هودا العام 00 بدء الخلق 
كد فكان وم نأيثيء كان ؛وقدسيق طم انا زهو ا بأنهذه الاح رامالسابحة في 
ملكوت الله من السموات والارض ةد كانت مادة واحدة سدعيه الشدمه 
الدخان 3 وانفصل بعضها من بعض فكانت احراما متمعدده ‏ وقد 
جاءتم تد الزي الاي ( ص ) يما هو صرحني ذلك قبل علمهم به .رون 
واخيال ار أنيئاه فى موضءه 

شم اهتدوا في هذا اليل الى ان اعد تلاك المادة الي انه:ق. :ها عاذار 
المؤلمة دن عشرات المناصر ود كان مصدرها هده الكور باء الى دخات + 
علوم البشى و مماطم فق طورغر س عح<يب ولا زال عجاء :ها كل.وم في ازدياد 

والمسالة |1" لى أشرنا ال با في الحاشية الى علقذاها على عبارة ان الم في 
النور شي ماذكروه اخيراً ا للاكوربائية دقائق ‏ أو ذرات أو ذريرات 
أو دواهر فردة ‏ مسدةلة تمعراكروها ( الا لكتروات ) ورحدااء اي 
قوام كل جواهرالمادة الى يتألف منها بناء العام الماوي, والسغلي وأن اهتزاز 1 
هده الذرات أو الجواهر 21 ردةهو سيم طي فأآلدور ؛ وأنله اهزازات #2تامة 
وأمها حي منشاً لذير العناد رالطميعية والسكمائية . وقدبينا من قبل أنهو لاء 
العلماء قر روأ القول من قبل ب بأن حر كةالمادة هيسبب جيم التغيرات والتطورات 
في هذا العام اذ هي منشاً النور والحرارة الى قلنا إنها مول الجوامد الى 
مائعات والمائءات الى غازات » فالظاهر من كل ماتة_دم أن السكهرباء دي 
الاصل لكل الكائنات الي :قدر مشماحتها محسب بعض النظريات العامية 1 
و#سين مليون سمئة م لا نقد قعالم ف الثانيه ١185‏ مملا 3 
افر تاقد وأحدثه وفي الدقيقة ٠‏ حر الاار/اوفيالساعة٠ ٠‏ ٠رهملار:‏ ؟ة 








أي أدبعائة وثلاثين مليونميل وسبعاثة وثمانية وثمانين ألف ميل » فكم 
يةعام في اليوم ثم م يكون في السنة ؟ ؟ ( وما أوتيتم من الملم الا قليلا ) 

ان ما ظبر من اسرار القوة الكور بائرة الى الا ن يقرب من المعقل ان 
تكون ارادة اللهأمالىوحكمته كاقالوا منش ًالتكون والتعاور فيعالم الاه_كان 
بسرعة حر كها وثوما مصدر ألنور » فارت.اط ا<زا ء العالح مها وانتظامه بسن 
الله نمال ة يها موةو لفو امآتز لد المقاضر متها وتجمعها وصيرورمباسدعا كالدخان 
أو الغهام ا مخار الماء فبو طورثان ار عن تو لد إعض عنذاصر المادة من 
بعض وارتقاء ذلاك فيسلسلة الاسداب اتقدمة الىشجواهر ااسكهربائية 8 دة 
فاذا فرضنا ان الكبرباء اول ماخاق الله تعالى من المادة فانها تكور: آخر 
حجاب مادي مما حال بين الماديين وبين مهرفته تعالى في الدنيا ومحول بيئ,م 
ودين روشه الا خرة » فاذا انك شف هذا المجاب وأموى بالاحان في لد نيا 
فانه ينبي بالرية في الخرة الى هي أ كل المعرفة 

ولعن الححب كثيرة 5م تقدم وكون اللكهراء أول ماخلق الله ثمالى 
من المادة 1 يبماغ درحه 4 العام القطعي الا ن © فبي بأعترافوم مركة » وم:هسمة 
الى موجبة وسالبة » واثاره من إثارة الحركة توليد النور وغير ذلاك اعا 
تكون باقتران الزوجين الموجب والسابف فيجوز أن يكون ذلك بأمر الله 
تعالى ابتداء كا يجوز أنيكون سيب مادي آخرأً وبسبب روحي سابقعليها 

في الحاق فيكون هو الححاب الاخير الذي لا" سقى بعد انكشافه إن هو 
6 الا معرفة “لق ور عه لما خايدون عسات المتة ‏ فهذا ما اكيرت 
أليه في تلك الحاشية من التةريب بين ماورد من لولاا في فيالدع”ب ومن 
وراء الحجب » ولكنكآن من السبو جملما اياها على حالما أوابباء مها في تتموعة 
الحديث النجديةواكثر قرائها لل مامه 5 بشيء من هذه العلوم ولاالاصطلاحات 
الى تعقو نءءافيهذا المقام يتقو قاعاهم واعتصامهم فيه هدي السلفو: كرر 
التذميه فيو.ا علىأ ننا إعا نذكراً مثال هذهالى ائل ف المنار و في تفسير هلق بس معاي 
الندوص منعقول المطلمين على هذه العلوم »هن أبناء هذا العصر المفتو نين بها » 
فاذا راىهؤلاء ا ألهكماورة في ال.كستاب والسنةعن مألوف البشله ناخمار هام 
الغيب يتفق مم أحدث ماقرره الم الم على التجارب والبحث العمل فالمرجو 


الأءراف . س 2207 الكامة الجامعة في رؤية ااريب 2 ١1/9‏ 





أنيكون أحِذب طمالىالاعان» وهذا يكثر يومابعديوم»ومنه ماصارحةائق 
واقءةوم:4ماقربمها <دى وردت الاناء ف هده الايام بالاهتداءالوضرب من 
العملا جبا! -كبربائية لعيد الىالشيو خ قو ة الشباب و نضارت» وذلك بقر ب كون أهل 
الجنةشياءاً أ لامرمون و سنرب مسألةا رؤّءة د ضح مثال في >ث الكلاءالاطى 

وقدصسرحنا مراراً بأن كل مانورده من تقريب وتأليف بينالمل والدن 
ومن ”سير أ ناويل رد شهمهاتاازائغين » فاننا لا مخرج بهعن قاعد تذافي المعتققد 
المءتمد عندنا ف حجيم امور 0 من العقائد والعي'دات والةضائل وهو ماكان 
عليه أهل الصدر الاول هن سلفنا الصاح , 

وقد سءق لنا نحث مثل مدنا هذا على قاعدتنا هذه قٍِ تفسير قوله تعالى 
(*:.ه ؟هل .نظرون الا أن اليه الله في ظلل من الغام والملائكة )من 
جزء التة سير الثاني لعضه لنا واعضيه للاستاذالامام يراجم قْ ص 6؟>5_بب-؟ 

( تذبيه ) ان ادخال مباحث علوم السكون في التفسير هو من أث اركانه 
والعمل هدي القرآن فيه فبو تملوء بذكر آبات الله فيخاقالسمواتوالارض 
وما بيثهما وما فيهما » وكان سافنا من مفسسري السلاف والخحاف يذكرور”ت 
مابعلمون من اءسرار الحاق وكذامابتلةو نهعن اهل الكتاب حى الذين لابو ثق 
بعل.هم ولا روايتهم وهو مما ينتقد عليهم 

الكامة الجامعة الخائمة في مسألة الرؤبة» 


خلاصة الخلاصة أن رؤية العباد ار.هم في الآ خرة <ق وأنها أعلىوا كل 
النعيم الروحاني الذي برتقي اليه البشر في دار الكرامةوالرضوان ؛وأنها أحق 
مانصدق عليه قوله تعالى في كما ه اليد ر فلا تعلم نفس ماأ<في طم دن قرة 
اعين ) وقوله في الحديث القدم ي الذي رواء عنه رسوله ( ص ) « أعددت 
لمبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب لشر » 
وأ هذا وذاك مما يبدل على مذ هب السلف الْذيعبر إعطبهم عنه ود زعمارة 
اتفق عليها ججيعهم « وهي أنها رؤبة بلاثيف »© ويؤيد ذللك اضطاراتب حميم 
أصناف الملياء في النصوص الواردة في نفيها وإثباتها سواء منهوم أهل ١‏ الاغة 
واساطين الميان » ولظار الهفلسفة وعم الكلام » ورواة الاحادرث وال ' ثار» 


تفسير القرأن الحم ل د +؟ك» 0 م الجمزء التاسم »6 


/17 خلاصة القو ول في التكلام الالمي التفسير .ح 


ومرتاضو الصوفية وول الكشف والاطام؛ ؛ فلم تتفقٍ طائفة م ن هك لاء على 
قول فصل قطه والعره شي ةالطوائف بدلماها الاخذويأو الأصولى ا والمةلى 
أوفهوالنص نقلي أوتا حم إطامها الكشغي»وللانم من أظر في يع ماقالوه اظر 
استقلال و نصاف محجزم 5 ماكان عليهعامةالسلف من إثيات كل ماص ؛ به النقل 
وو :يله الذي ركو ذعليه فى ١لا‏ خرةالىاف عز وجل وهو اق الذي يطمئن 
بهالقاب و .و بده العلى واأمقل فهو الا- ١‏ م ولاح والاءل واف يعلمواً م لاتعادون 


د خلاصة القول فى م-ألة ألة السكلام الالمي 

اضطرب المتكامون في ال كلام الالمى كا اضطر بوا في مسألة رؤيته تعالى 
واستوائه على عرشه وغيرها مرك , صفاته وشؤونه فدهب الذين نموا 
قواعد عقائدثم على اؤتضاء التعزيه لاتأو نل الى أن الكلام من صفات الافعال 
كالحاق والرزق ( بالمءي المصدري ) وهذا قالوا إن القران مخاوق » والحق 
الذى كان عليه السلف الل أن كلام الله تعالى صمة من صفاته لذاتيه كالعلم 
وهو مثله لا بقتفي التشبيه اذم ن المعلوم بداما ي النقل والمقل أن الخالق 
لانشيه الخاوق م تقدم ششرحه ف مسألة الروبة فلا لعيده والميك به قرس »© 
واتما دكتب شيمًا ثقرب به الم ا تقاليد عل الكلام. 
فآان اكثر متكا ي الاشعر يةقد عقدوها تمقيدا شددءدا عا حاولوابه التوفيق 
دين نصوض أ عة |أسئة ونظرياتالعقل بقوطه م [ذالكلام نفسي ولفئئي فالاول 
صغة قدعة قائمة بذائهتمالي » وا( ناعبارة عن ذلكالممنى القائمبالذات تؤدى 
بالافظ الذي محصل بالصوت والحروف الى تكتب بالقلى » وكل من الحروف 
والاصوات والالفاظ الى تكينهها الاسورات حادثة مخلوقة . قالوا واعا مئم 
السلف من التصر يم بذلك وانكروا على من قالوا ان القرانعلوق لا ذالقرآن 
يسمى كلام الله ععى دلالته على صفة اللهالقديمة فلهذا الاشتراك يخشى ان يغفغي 
القول مخلق كلمات القران ا الفوظة والمكتوية الى القول أن كلام الله تعالى 
الذي هو صفته القدعة ماوق 

وهذه فلسفة مردودة #الئة لمذهي السلف كامثاها من تأويل سائر 
المرفات» وهى غير معةولةالممى أ إضافان القران لا مدلولله'لامعاتي مغر داته و ججله 
وهذه المعاتي مها القديم وهي معانى اسماء الله تعالى وصفاته وسائرها حادثة 


الاعراف : س ” رجوع الجو.. ي الى مذهب الدلف في المنماثت  4١1١/4‏ 
كدورة 44 5 ر« كلام الله : قُ 8 ضع ور لحماالا مأيسمو نه ثم 
اكلام اللفطي - كةوله تعالى ( وان أحد من المشركين استجارك تأجره . 
ضاي لمم كلام الله ) فالحراد بكلام الله القرا ن قطعا اذ لامكن ان يقال انهم 
اهمون صذة الله تعالى القائمة بذاته 2 وقولة فق الهود ) رك فردق 
منهم إسمعون كلام الله ثم حرفو نه ٠ن‏ إعد ماءةلوه ) يءنى ادو راة وقولهفي 
الخافين هن الاعراب (يير يدون ان ,دلوا كلاءالله ) بهي وعدهق القرا ذفياسبق 
ف السورةءاذلا عدن ان قالان ن هؤلاء ند وار كات رفون صفة لله تعالى 

وقد اغدّر مم لماه الفلسقة الدكلامية اناهير الكثيرون لصدورهاعن 
عض كنار النظار » الذين ملت شمهر مهم الاقطار » فأعجر الماحثون منهم بهاء 
كلدم الا 00 فيها » ورجم عم ا امن اذهب بك عحخيصيا 
ومقابلئها باقوالااساف ام بدةا صوص . فا كثرا :كين الس:قاين المخلصين 
دجوا اليذه اناك ىواشر امار بكو لكن نقي عامة الاشعرية 

متمعين لماقر روه م من قبل ذلك في كتيهم» كدب 0 
مذهيا طم » على ان الرجوع كان في الاغاب ب بالندريج واازج بين التفويض 
والتأو بل » فلم شمر بهالا الافراد من ن أهل الدليل 

وقد أعجبي من كلام وؤلاء المظار المنميين قول الامام الي خحمد عبد 
الله الجودى والد إمام الحر مين ف رسالة له في نصيدة المسامين عند رجوعه 
الى مذهب السلف في هذه المألة واخواها التى ردَأُوطا اصحاءه الاشاعرة 
لتصرمحه ورده على شي.وخه قال : )١(‏ 

الى كات بوه عن ن الدهر متحيرا في :_لاث مسائل : مسألة الصغفات 





ومسألة الفوقية ومس ألة ال رف وألدوت قِ القر 1 ن اليلد ليت جعيرا 
في الاقوال الختاغة الموجودة في كتب أهل صر في جيم ذلك من تأويل 
الصنفات وتحريغهاء أو امر ارها والوقوف فبهاء 5 اثيا. مها دلا ولا تعطيل 
ولانشييه ولاعثيل فأحد النصوص في كتاب الله آمالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسل ناطقة منبئة محقائق هذه الصفات» وكذلك في اثبات الملو 
والفوقية » وكذلك في الحرف والصوت . ثم أحيد المناخ رون من المتكلمين 

)01( طبعت هذدالرسالةفي مموعة الرسائل (اأنيرية هذه الايام فر أن عمارتما جاية 
مو يدةما اجملناهفي حث الر كر ية فاحيينا تاها لحسن با نهاوا-ترام الجبورلصاح<يها 





٠أرا‏ مر الجو دي في مخالفة شريو <ه وتأويلبع النصوص التفسير ٠ح‏ 


في كتمهم منهم من يثرول الاستواء بالقبر والاستيلاء» ويؤول الزول بنزول 
الامرءويئوول كدن القدر تين و النءمتين »ويؤول القدم بقدم صدق عند 
دهم ء » وأمثال ذلك. 2 أجدم مم ذلك معاون كلام الله تعالى معى قا بالذات 
بلاحرف ولاصوت و4ءلون هذء الحروف عيارة عن ذلك اللهمى القائم َ 

«وتمن ذهب الى هلها لاةوا لا ونعتما | قومطُم في صدر ي لالت 
من فقهاء الا شعر , ده ة الشافميين لا في على مذهب الشافعي رضي 'للهتعالىعنه عرفت 
فرالض د ي وأحكامه فأحدمثل هئ لاء الشيوح الاحلة يدهبون الىمثل هده 
الاقوالو برخي وأر لي فيبم الاعتقاد الا أم 0 2 انني مع ذلك 
أجدفي قلى من هذه الا وبلات <زازات لابطمئن قلى اليهاءو جد الكدر 
والظامة 0 56 قالصدر وعدمانشراحه مقروناً بهاء فكنت كالمتحير 
المضضطرب في تيه المتمامل من قليه في تقلبه ولغيره 

ف:وكدتآخاف من إطلاق القول باثءات العلو والاستواء والتزول مخافة 

الحهر والتشبيه ومم ذلاك فاذا طالعت النصو ص الواردة في كتاب الله وسنة 
رسوله هلى الله عا.ة وسآم أحدهاتصوصا لشير الى حقالق هذهالمءائي وأجد 
ازسول صلي الله عايه وسلم قد صرح مما غرا عن ربه واصفا له مها » وأعلم 
بالاضطرار مل الله وسام كان 4 في عاسه الشر يف العا والجاهل 
والذي والمليد والاعرابي ا حافي غم لا أحد شع يعس :الك النصوص الى 
كان امقربه مأ لانصا ولا ظاهرا ثما ادم فهاءن حقائقبا و روهًا 3 1 
وؤلاء مشامخي الفقهاء ا تكلمين» *ثل 3 يلبم الاستيلاء بالاستو اء» وأزول 
الام ر للأذول و وغير ذلك.ونم أحد عنه صلى الله عليه وسلم ا نهكان حذر الئاس 
من الاعان ما يظور من كلامه في صفته أربه من اافوقيه واليدين وغيرهاء و 
شق ل عنه مققالة تدل على أن طهذهالصةاتممانى اخر باطنة غير ما يظهر هن مداو لما» 

عد هلدا شرع العام الحو د 2 فق إبراد النخصوص من ال ماب المزبز 
والاحاديث النيو : 1 ف مسألة علو” اازرب 'عالى وه ي معر وفة ولبعض <غا ظ السنة 
يها معرندات خاسة كان قدامة والذه هي زكتاده سنا وماد عند نا 6 قال ف 
المسألةمن وجبةالنظر العاهية ومن عرف العام ومرا؟. زهمن عل اله دئة وابه 
ليس لهإلاجهتا العلو والسفلثم اعتقد بدذو نه 4 خالقه عن العام ف نِ لوازم المينوبة 


الامراف . س ب المساواة بين الصفات في التازيه ١1١‏ 
أن يكون فوةهلان جيم جوات ءام فوق ولدسالسمل إلالمر كر وهوالوسط» 

م انه وضح هذه المسألة ف أخر الرسالة وقال قل ذلاك وبعد سان مسألة 
صفة المأو : 

( فصل ) اذا عفنا ذلك واعتقدناه ماما منشبه التأولوعماوةاتمطيل» 
وعهاقة التشبيه والعثيل»وائبتنا علو ربنا .انه وفوقيته واستواءه على عرشه كآ 
يلبق مجلاله وعظءته؛والحق واضح فق ذلك والصدور تنشرح لهء فا نالتحر ييف 
تأباه العقول الصمحيحة مث_ل محر يف الاستواء بالاستيلاء وغيره » والوقوف في 
ذلك جبل وعي” مم كون الرب تعالى وصف لنا نفسه م_ذه الصفات لنمرقه 
بها »فوقوفيا عن اثيامها ونقيها عدولء ن المقصود منه في تعر يذنا اراهاء فا وصف 
لنا نفسه بها الا ليت ماوصف يه نؤسه لنا ولا.قف في ذلاك(١)‏ و1 لأك )المشليه 
والمثيل حماقة وجبالة .شن وفقه الله تعالى للائ.ات بلا مر يف ولاتكييف ولا 
رقوف فقد وقم على الا اأطلوب .نه إن شاء اله تعالى 

ل( فه_ل ) والذي شرح الله صدري ني حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا 
الاستواء بالاسة.لاء والعزول بمزول الام واليدين بالنم.تين والقدرتين هو 
علي بأنهم مافه.وا في صنات الرب تعالى الا مايارق بالحلوقين فها فب.وا عن الله 
استواء يليق به ولا نز ولا يلبق به ولا يدبن تليق بعظءته بلا تكييف ولا نشبيه 
فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه وعطلوا ماوصف اله تعالى:فسه به » ونذكر بيان 
ذلك ان شاء الله :الى 

دلاريب انا نحن واياهم متفقون على ا'بات صغات المياة والسمع والبعر 
والمل والقدرة والارادة والكلام لله وحن قطما لانمة-لى ٠ن‏ الايءة الا هذا 
العرض الذي يقوم باجسامنا وكذلاك لانعقل من السمم واليصر الا أعراضا 
تقوم يجوارحنا فك امهم يقولون حيانه ليست بعرض وعفه كذ د 

١)‏ )في 2 6 م الجو يني ه هذا أوضح 8# تفنيد نع بعض المتكلمينهن تلقين العامة 
الات اناد ات الواردة في صفاته تعالى ا اقترحوه على شيخ خ الاسلام ابن 
ده.ة ة ماكان هم من المكانة عندا لمكومة المصر هئ زمنه داجو بتي الذي عدونه 
هو وولده امام الحرمين من شيوخهم واتمتهم 


يل تجبيل المو يني لمتأولة الاشعرية التفسير . ج.ة 


يت ممما م 








كذلك هي صفات كا تليق به لا يا تليق بنا فكذلاك نقول يمن حياته معلومة 
واست مكيفة وعاهه معلوم وليس مكينا وكذلك سمعه و بدمره معلومان دايس 
يم ذلك أعراضا بل هو ما بلق به 

«رءثل ذلاك بعينه فوقيته واستواؤه وزولهفنوةيتهمعلومة أءني ثانة كروت 
حقيقة السمع رحقيقة الإصمر فانهىا معلومانولايكة ن »كذلات فوقيته معلومة ثابنة 
غير مكيعة كا يليق به.واستواؤء على عرشه معلوم غير مكيف ممركة أو اتقال 
بليق.الاوق بل ما ليق يعظءة؛ وجلاله ب مه تفيه مةمن ددث اجلةوالً.وت» 
غير معقولة من <يث التكييف واتحديدءفيكرن المؤمن بها .هرا موجه أعمى 
من وحهه م.همرا من حي ثالاثيات والوجودءاعمىهن <يث ااتكييف والتحديدء 
دبهذا يحصل اجع بين الاثيات لماوصف اله تءالى نفسه به وبين في الاحر يف 
والتشيه والوقوف»وذلات هو مراد الرزب 5مالى منا في ابراز صفاته لما لمعرفه مأ 
واؤمن محة ثفباءوننفى عنها التشبيهءولا سطلرا ؛ انحر يف والتأويل» رلافرق بين 
الامتواء والسمع 0 النزول والبعسر » الككل ورد فيااناص 

دفان قالوا لا في الاستواءث بتر نقول طم في السمم شبهم» روصهتم ربجم 
بالعرض »ء فان قالوا لاعرض بل كا بليق به» قاءافيالاستواء والغوقيةلاحصر بل 
5 ليق به لخجميم مايلزمونا به فيالا:واء واائزرلواايد والوجه وااقدموالضدك 
والتعجب دن الدثبيه نلزهم به في الحياة والس.ع واليصر والملءة كم لاموملوتها 
م اعراضا كذلك من لا دابا جوارح؛ ولا مايوصف به الوق » ولس من 
الانصافأن يغه.وا فى الاستواء وااذزول والوجه واليد صذات الحاوقين فيدتا<وا 
ال ااتأوايل والتهريك 

فانفهموا فيهذه الصذات ذلك فبازموم أن يغم.وا فيالصفاتال-.م (١)صفات‏ 

المحلوقين من الاعراض ذا يازموننا في :لاك الصفات هن التشبيه وال+سمية .ازميم 
ه في هده الصدات ٠‏ العرضيةءوها يخزهوزر م به في الصعات السبعونفونعنه 


حسم ١‏ ملسست سما لم بس يبي يي ال سي مام لمم سهد 


0 يعني الكياة والعلم والارادة والعلاره و سدع واابصر والكلام وهي أت 
اوها صهات المعاني و يعجهأو ن مار معرفة الله عليما 


الاعراف . س 017 الاعان يميم صفات الله بلا لشدية ولا تعطمل م١‏ 


عوارض المسم فيها فكذلك من تعمل في "لات الصفات التي ينس.وننا فيها لى 
التشبيه سواء بسواء. وهن عرق عرف ماقانا وأءتقده وقيل تصيدتنا ودان لله 
باثبات جيم صفانه هذء ولاك ونغى عر جميءها التشبيه والتعطي-ل والتأويل 
والوقوف وهذا ماد الله تءلى منا في ذلك لان هذه الصدات وتاك جاءت في 
وم واحد وهوالكتاب والسنة فاذا أَثينا تلاك بلا تأوبل وحرةتعا هزه 
وأولاها كنا كن آهن ببعض السكتاب وكفر ب..ض. وني هذا بلاغ وكفاية ان 
شاء الل ل 
( فصل 4 واذا ظبر هذا وبان اجات اثلاث المسائل بأ . وهي مسألة 
الصفات دن المزول واليد والكيه ااا ومسكلة الملو والاستوا.ومس5لة الحرف 
والصوكه + انا نهم اله اقلق قنك وى الها تصن اله كال وام :ماله العدّات 
فتساق مساق مسألة العلوولا تههم هنها مانقيم من صفات الحلوقين بل يوصف 
ارب تعالى بها م يليو لاله وعظمته فير لل 0 جلالهو بعظمته » وبداه يا 
بلق لاله وعظم:ه » ووجبه لكريم كا يايق لاله وعظمته» فكيف نكر الوحه 
الكر تحرف وقدقال صلى الّءاءه وسلم فيدعائه 0 أسألاك لذة النظر الى وجبك» 
وأذ! خف زة الإددم ن وفيت و فردوى ايه قارو الاشتوسض 53 لاك 
اليدين والضدك والتعجب ولاينهم من جميع ذلك الامايليق بالل عزو جل و بعغلمته 
لا مابايق بالحاوقات من الاعضاء والموارح تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 
(» دال) وأماءسألة احرف والصوت فتساقهذا المساق فان'للهتءالى 0 

بالة 201 جرد وحمي حروفهؤةل الى ( الم ) وقال (المص ) وقال ( فق والقرا؛ 
اليد ) وكذلاك +ءفيالحد.يث «فينادي بوم القيامة بصوت إسمعه ءن بمد , 
إسوعه من قرب» وفي الحديث «لاأقول الم حرف؛ ولكن ااف حرفء لام حرف 
مم حرف » فبؤلاء مافهموا .ن كلاءاللَه تعالىالاماف,موهمن كلاءالمحلوقين فقالوا 
ان قدا بالمروف ان ذلك ,ؤدي الىالقول بالموارح واللووات ' '* وكذاك اذا 


و١‏ > الليوا ت جممطأة وهى اللعدمة المشرفة على ا لحاق في اقهى الف و بجع 
ايضا على م ي وات : 1 


11 كلام الله والصوت والحرف فيه التفسير جه 
قلا بالصوت أدى ذلات الى الحاق والحذحرة , عملوافي هذامنالتخبعط م عماوافما 
عدم من الصمّات 

«والتدقيق هو انان قال قد تنكام بالحروف كا يليق يجلاله وعظءته فانه 
قادر والقادر لايحتاج الى جوارح ولا الى لهوات,وكذلك له صوت كا يلبق به 
يسمع ولايفتقر ذلك الصوت المة-دس الى الحاق والمنجرة : كلام اله تعالى ؟) 
يلوق به وصوته ما يليق به » ولا ننفي الحرف والص_وت عن كلامه س_بحانه 
لافتقارها منا الى الجوارح والابوات فامها هن جناب المق تعالى لايذتقران 
الى ذلك. وهذا ينششرح الصدر له وإستر عم الانان به من التعسف وااتكاف 
بقوله: هذا عيارة عن ذلك 

«فان قيل فبذا لذي يقرأه القاريء هو عبن قراءة انه تءالى وعين :.كاءه 
هو قانا لا بل القارى*٠‏ يؤْدي كلام الله تعالى والكلام اعاينسب الى من قاله 
مبتديا لا الى ءن قاله مؤديا ماغاء ولذظ القارىء فيغير القرآن مخلوق وفي القرآن 
لابت.يز الفظ المؤدي عن الكلام المؤدى عنه وطذا مم السلف عن قول لني 
بالقران لوق لانه لايتمي نكا هنهوا عن قول لفغلى بالقرآن غير مخلوق فان افظ 
العبدفي غير التلارة هاوق وفيالتلاوة مسكوت عنه كيلا ,ؤدي اكلام في ذلك الى 
القول ذا قالقران وما أمى الساف بااسكوت عنهيجب السكوت عنهوالله الموفقاه 

( يقول ملف هذا التفسير ) ان لديا في :مريب صفة الكلام من الافهام 
قولا آخر وهو ان جميم ما ثبت في النصوص من صنات الله تءالى وش ونه 
فااتعدير عنه مسئّمار ما وضعه الناس في الاخه لاانقسجم فنقوم بهذ هالمراد من ثلك 
بقدر الطاقة البعرية وأمرف بدايلي العقل والنقل الفرق بينهما وأن النسبة 
بيثهما المماءئة ف الحقمقة . وقد عيراً بو امل الحزالي عن ذلاك لعميرأ يليما 
ف قوله من كاب الشكر من الاحياء : 

« ان لله ع وجل ف جلاله وكبريائه صفة عنها لصد رالخحاق والاختراعء 
وتلك المئمة أعلى واحل نان تامحبا عين وأضم الاغة <تى لمبر عنها بعبارة 
تدلعلى كينه جلاطا وخصوص حةيقتها فلم تكن طا في العالح عبارة لعلو شمها 
واتحطاط رتبة واضعي اللغات عن أن يمتد طرف فبمهم الى مبادي اشسراقها ؛ 


الأعراف : س ١7‏ كلام الله والمموت والحرف فيه م١‏ 


فاخفضت عن ذروتها أبصارءم كا تنخفض أبصار الخحفافيش عن نور الشمس 
لا لنموض في نور الشمس ولكن لضعف في أيصار الخفافيش ٠‏ فاضطر الذن 
فتحت أبصارثم لملا<ظة جلاطا الى أن يستعيروا من ءال المتناطقين باللغات 
عبادة تفبم من ميادي حقائةبا شيئًا ضعيما جدا فاستعاروا لطا اسم القسدرة 
فتحاسرنا بسبب استعا رهم على النطق فقلنا : لله تعالى صغة هى القدرة عنها 
نيصدر الحاق والاختراع » ثم ذكر المشيئة والحبة والكراهة والرضا والغضب 
فل يغرق بين ما يسمونه صفات المعاتي وما سمو نه صقات الافمال الى يتأولها 
اانه الاشءربة > ليم 

وحن تعلم من أنفسنا أن لنا كلاما هو صفة منصفاتنا وشأن من شؤ و ننا 
تتعلق عا يتعلق به علمنا ولكن تعلق الءلى عيارة عن نكشاف المعلومات للنفس 
وتعلق الكلام عبارةعن كشفها وتصويرها بما يدل عليها في النفس أو لمن تريد 
كشفها له : تقول حدثتى نفسى بكذاء وقلت في نفسي كذا» وفي حديث 
حمر يوم السقيفة : وكنت زورت في تفسي مقالة - بمى قات ف نفس يكلاما 
لاقوله . وقال الشاعر : 

عندي حديث أريد اليوم أذكره وأنت تعلل دون الئاس واه 

وأما أداء التكلام لمن تريد اعلامه ببعض مانعلم فلدطرق أمها تعبيراللسان 
ويليه تعبير القلم والاول غريزة في النطق خاصة بالبشر عقتضاها تواضعواعلى 
الالفاظ الدالة علىمءانيالمعلو مات فانسعت بقدر اتساع دائرة علومبم:والثاتي 
صنذاعة هداث الله تعالى أليها بثعورثم بالحاجة الى أيصال معلوماتهم الى البعيد 
عنهم الذي لاسمم كلامهم الاساني وال ىحفظها من يجيء بعدىمء وقد اسةحدئوا 
فيهذا العصر 7 له لخحطاب المميدباللسان سموها (التلفون) وسميناها (المسرة) 
بكسر الميم وتشديد الراء )١(‏ توصل الكلام من دار الى دار ومن بلداو قطر 
الى آخر بأسلاك كهربائية نصل بين آلات المتخاطبين وقد استذنوا أخيراعن هذه 
الاسلاك في بمض المواضع .واستحدثوا آلة1هغل الاصواتالكلاميةوغيرها 
واعادنها ءئدالحاجة ولوبمد مو تصاحبهاسموها (الفوتغراف)وكان استحدثو) 
قبل ذلك آلة لنقل الكلام من مكان الى مكان في البإد الواحد وفي البلاى 


() أخذ ناهامن قول القاموس : المسرة بكسرالم الا”لة يسار بها كالطومار 


« تفسير القران الحكيم » دع؟ »6ه د 


والاقطار التافة أسلاكك بائية موصلة نال لا تالمؤدية لاكلام والقابلة 
له با هو من قبيل الخط لا الصوت وهي الا" لة المهعروفة بالتلذراف 

فكلمن هذا وذاك اداء لا-كلام الذي يقوم في نفس صاحيه و بريد الصاله 
الى غيره وكل منها يسمى كلامه حقيقة كا بعلم من استعال العرب الخلص 
والمغضرمين واأولدين الذين تلقوا عنمءاومن بعدثم » وللا"خطل الشاءر المشهور 
في دولة دي أمية بيت من الشعر تداوله المتكلمون واستشهدوا به على اكلام 
النسي والكلام الافغلي يفهم منه ان الاول عنده هو <قيقة مداول الكلمة 
وان ااءانيمجاز مرسل وهو : 

ان الكلام لفي الفّاد واععا جمل الاسان على الهّاد دلبلا 

وايس هذا محة لغو يةعلى ماذكر وقصارى الاحتحاج إشهر اران 
استع الهالذيٍ ست مله صحيح في الاخه في متمرداته وبر كبيه » وذلك لَابقَتهُ 
أن يكون رأنه فبه صحمدأ » ولا أ يكون كل مارقوأه حقافي الواقم ولافى 
اءعتقاده ولا سمأ اذا كان شعر اع :اتفال 0 لاده ١١‏ كلام 5 علي أن 
اللمظ المركى الدال الوضم على المعاني كلام حقيقة 3» وقد قال الزخشري في 
دقيقة الاساس من هذه المادة : سمعته شكلم كذا » وكلمته وكاأاته » وكانا 
متعصارمين فصارا دكا لان » وموسى كايم الله . ونطق بكلمة فصيحة ولكليات 
وما 

فلكلام الا سا هاقة اوهل في نفسه يتاجيهامها ويصو رفيها ماينظمه 5 
بقدره ويؤزوره ليخاطب هه غيره ع وصافاة ة أوملكة في لسانه » وصمةه ة أو صورة 
فيا برسمه بقامه على الورق . وصورة أخرى فما يحرك به آ له التلغر اف السلكي 
غير السلكى مخاطيا لبعض الناس ف بعض البلاد ؛ وصورة ة أخرى في البواء 
نحدث عندالنطق به زمنا قصيراوقيل انهأاول ممارظ 2 ومو رة ار فمانقشه 
الكروفون في لوح آلة الفووغراف تكون 0 تمده الا م 
لني فيهاصوتا مولا من الالفاظ الدالة على المعالي 1 

وكلام كل أ ل مأ ينشئه في أفسه 6 الي غيره بطر ءقة من الارق الي 

ذكرناها» وينقل عن قايل م اشير مم قد يؤدون بءعض كلامم الذي في 
أنفسهم الى بعض المستعدبن بقوة توجيه الارادة وامهم قد بطلءون على عض 


الاءراف. س7 كلامامر ء ماينشئهوأنواع ادائه المشتركة 7 





مايجول في أنفس غيره.ن الكلام » فنلم يصدق هذا عن فليمد الاعتبار بهمن 
ضرب المثل . ومهما تكن الوسيلة الي وصل با عل المنثى: للكلام الى غيره 
فان غيره يصير مثله في لصوره في ننسه وف تصويره اذيره بالوسائل اأشار اليبا 
واننا. مثال ذلك قول لبيد ( 555 
ألا كل ثي'ماخلا الل بطل وكل نمم لامحالة زائل 

تالف نظم هذا البيت في نفس لبيدعةتذى الصنعة والغريزة الي مها نصور 
الانسان مافي عله لنفسه واغيره » وسمعه الناس من لسانه فنقاوه عنه بالسختممم 
باقلامبم » . بزال ب#ضهم يرويه عن بض وعكنم في هذا العصر أن يتناقلو, 
بالتلفون والتاغراف » ولك:ه في أي صورة ظبر وبأية وسيلة نقلهوهن كلامأييد 
فاله مند أربعة عشر قر نا وليس كلام أحد من ينشده الوم باسانه أو يرقه بقله 
امور مة الى غوف ا خافن أو ضيرة 

اذا تذكرت هذا كله في كلام الا نسان الوق على ضمفه ونقعه» وأنالكلام 
من صفات كال التى اثبتها الله تمالى انفسه - وتذكرت مم هذا كال الخااق 
وتنزْهه عن مشاءبة خاقه في ذات» وصفاته وأفماله - وأنه كاذك الاءان بوحوده 
وباتصافه ممع ماوه ف ده نؤسه من غير تعطيل ولا تشييه - أي عحرة 0 
بها عقلك اذا آمنت بأن لَه تعالىكلاما هو صفة هن صغائه الثابتة له 2 0 
لما وَراء عاء.-ه الأزلي الابدي », وانه بأغ بعض رسله من الملائكة ماشاء من 
كلامه ليوحوه الى رسله من البشمر ليتلفوه لامهم كا خاطب موسى عاشاء منه» 

وان هذا اكلام واحد 0 اختلاف وسائل تايغه وحفظه » فقيامه بذا تأت 

تعالى غيرعثله في نفس جبر بل »وني نفس مومى <ين سمعهمن وراءحجاب » وأداء 
جبر يل إياه ونزوله بعلىقاب مد صلى اله عليه وآ له و على هن قبل من الرس ل(ع م( 
غير أداء الله تعالى إياه الى جير دل » وقيامه في نفس الماك غيرقيامه في نفس البشر 
كا أن كيامه في الطواء عند التلفظ به غير قيامه في لوح الذونغر اف » وكلاهما غير 
قيامه فيالصدف وكرنه على اختلاف صوره وطراداثه واحدا في كونه كلام 
اله القديم الازلي ما قلنافي بيت ابيد عر] كون انشادنا له وكبابتا إياه ايوم 


١/1‏ كلام المرء ماينثده التفسير . .ه 


لايناني كونه كلام ابيد القدم النسبي غير الازلي- وكلاما ّْالقديم - قة 
أولى ( وله الكل الاعلى ) فلا حاجة :دءو العقل الى وصفه بأنه مخلوق أوحا 
لان الحلوقين الدثين يتناةاو نه بألسنتهم وأقلامهم وسائر الامهم الحدثة < ' 
التذميمن القول بأنه ذو حروف مرثبة ولا بان تاقيه يسمى مماعا كقوله تعالةا 
( حتي يسمع كلام الله ) 

اذا جعات هذا البيان وسيلة لفهم ماورد فيالكةابوالسنةمنائيات| اكلام 
له تعالى وكون مااوحاه الىرسله عليهم الصلاة والسلاممن كلامه:.المع| جناب 
التمطيل والتشبيه جءيعا وقاقا لأساف الصالم » ومع التقريب بالمثالا ناسبطال 
هذا المع فيعلومه وقنونه» فلك بعد هذا أن عله مثالا يقرب من عقلاكمءنى 
يلى ارب سيحانه في الصور المتافة والاحب على تنزهه عن مشاببة تلاك الصور 
والادب 

قد مهت أن للكلام حتيقةولك ‏ مم أمن اللبس ‏ أن تقول صورةهيمغلبر 
الحإفيا! غسومبدأ اظوار ماشاء الءالم المتكلرأن يظبرههن عله لغيره وأنله صو را 
اخرى في أنفس هن ألقي اليبمثشيء مننه على اختلاف أحوال أنفسهم ءن ملكية 
وبشرية» وصورا اخرى في اطواء وي الخط على الكاغد وني اانقش على ألواح 
الفونغراف . وهذه الصور على مابينها من التاين التام مظاهر لحةيقة واحدة هي 
ماأراد العالم المتكار اظباره من علمه بكلامه كيت لبرد الشاعرت وكةوله :الى 

قل هو الله أحد هال الصمد » لم يلد ه ١‏ يولك © و يكن له كفوا أحد» 

فن ثلقى هذه السورة دن لسان القار 4 اوه شوو القن كارك ا 
السورة بحروف من الخط الكوفي أوالنسخي أو الفارسسي أو غيرهاءل مها م ن كلام 
الله عين مأ عله جبريل د.وءى ومحمد وغيرهم ه اد في | داق عن 1اشتنال 
بلا وساطة أ و ااتاقي عن جيريل عايرم السلام . وهو عين كلام الله تعالمى القائم 
بنفسه من حيث أنه هو المظهر أعاني هذه السورة ءن علمه ومن حوث انه لاعمل 


الاعراف : س 7 كمَابة الالواح لموسى 1/4 


ولاك لاحد من المياغين طاني تأليف عبارتها لاجر بل ولا مهد عليهها السلام 
ولا الصدابة الأ بن بلغوها للتابمينكولا وكتابةء رلا يقتذي هذا تأو يل الكلام الالمي 
ولاتعط.لهولا حدرنه »ولا تشبمه بكلام خلقه. كان علمهتعاليلا بشبهء! خلقه»ولا 
يقتضي أ يضاان نكون قدأدركنا كنه هذه الصفة بغه.نا لما بلهنا تعالى اياه منعلمه 
مهاءكا أن اطلاءه إيانا على ماعلمه في الازل وذما لابزال من كونه أحداصمدالم يلد 
و يولد وليكن له كدوا أعوة.ب لايةتضي ادراك كنةعله بذلك. بليحن لم ندرك 
كنه كلامنا في أنفسنا ولا في المواء ولا فيغيره ا ذكر اننا 

كذلاك نقول ان ماثيت في الصحاح من لى الرب مالى في الصور التلقة 
وتعرفهأن شاء ببءضرادون ب.ءض لايةتضي حدوئه ولامذاءمتهادور ولا لمحاب 
رالنو ولااخهره هن خلقه ولا ادراك 0 وجل . ومعرفةالمؤمنين لهبءضها دون 
بض #عرفة بمضبم لكلامه بِترايِم الاسان دون الكتابة أو نالكتابةدون الاسان» 
وكل ذلاك كال لهواها النقص مله 1 به والفءاكين حول الحااق تال 
5227 


لتمة السياق في الرؤية والكلام »# 


أخونا الله ثءالى في اله دات السابقة أنه منع موسى رؤته نعي 2 الدنيا 
ونشره بأنه اصطفاه علىاهل زمانه برسالتهو بكلامه » ثم ثم أخبرنافيباعا آناه بومعذ 
بالاججال فقال 96 وكتبنا له في الالواحمن كلشىء موعظة وتفصيلالكلشيء # 
أي ائنا أعطيناه ألواعا كتبنا له فيها من كل نوع من أنواع المداية موعظة من 
شأنها أن تؤثرفي القلوب ترغيباوترهيبا - وتهصيلالكل نوعمناصولالتشريع 
وهي اصول المقنائدوالا " داب وأحكام الحلال والحرام؛ وتفصيلهاذكرهامء دودة 
نتضولا مضنا فن تعش ٠.واسناد‏ الكتا» اليه تعالى إما على مءنى أن ذلك 
كَآنْ بقدرنه تعالى وصنعه لا كدب لاحد فيه » وإما على مءى مها كتيث بأمره 
ووحيه سواء كان الكاتب طا موسى أو الك ( عليهما ااسلام ) قال بعض 
المفسربن إن الالواح كانت مشتملة على ا!توراةوقال لعضهم بلكانتقبل التوراة 


01 الاسرائيليات في الواح موسى التفسير ج .4 


والراجح أنما كانت أول ما أونيهمن وحي التشريم فكانتأصل التو راةالاجالي 
وكانت سائر الاحكام التفصيلية من العبادات والمعاملات الحربية والمدنية 
والمقوبات تنزل عليه ويخاطيه الب تعالى بها فيأوقات الحاجة المها كالقران . 
والختلموا فيعدد الالواح فقيل كانت عتيرة وه ل هه وقيل اثذين .قال الزحاج 
جوزأن يقال فيا للغة للوحين/ لواح . وهذا كل مانصح أن يدثر من خلافهم فيها 
وأما تلك الرواياتالكثيرة في جوهر هاومةدارهاوطوطاوعرضباوكتابتها 
وماكتب فمهافكلهامن الاسرائيليات الماطلة التى بثهافيالمسمين أ همال كمب الاحبار 
ووهب بن مده فاغتر مها عض الصا وااتابعين ا صحت الرواياتعهم وقد 
1 ص أأسيوطي منها فيالدر المنثورئلاثورقات 5 أي مدت دمتعات د واسم تت 
من القطم الكبير » وليس منها شيءيصح ان تيو درة ة واذكان مما أن الالواح 
من الياقوت او من الزم راون ع الزيرجد 5م أن منهاام امن المجر وهر 
الحشب » وقد أعجبىي من الحافظ ابن كثير أنه لم يذكر منتلك الروايات شيعا 
تلى سمة اطلاعه » وكّد تبم في هذا صمدنه في التفسير ابن جر بر رحمهماالله تعالى 
ولكن ذثر لعضبا الالومى هو متاخو تدد ! لغيره أرواية الطبرالي والسهة ي في 
الدلائلء نقد نز بدالثةغي قال : أصطدسؤيس بن خرشهةو مب الاحبار حتى 
اذا يلها صبعين وقف مب ثم لظ 00 3 : ليوراقن هذه اليقعةمندماء 
المسامين شىء لامراق ببقعة مى الارض مثله . فةال قيس : مايدرريك ؟ فان 
هذا من لريب الذي انا الله نه » قال 93 مام نالارضشير إلا مكتوب 
في التوراة التى أنزل اشعل. مومى مايكون عليه وما يخر جمنهالىيومالقيامة. 
اتدل الا" لوسي على أ قوله ثهالى ( من كل شيء ) علىأوسم مايحملهاللفظ 
من العموم وأنا أن أن هذا القول مرطوة ع د أن كنك اغال ايو 
ف مسالة :مد يله اول الألومى له هذا القول الظاهر بطلانه باليداهة 
بقوله : ولمل ذلك من بأب الرمز 5 ندعيه في القرآن اهم 
وماذكرت هذا إلا للتعجيب من فتنة هذه الروايات الباطلة الى أي حد 
واي زمن وصل تأثيرها السميء حتى ان هدا النقادة كد اغتر عثل هذا منها 
زاون ما هو باطل 1226 م إصمح عن أحد من اكه المسامين الذبن يعتد 
بعلموم بكتاب الله تعالى انه ليس في العالمح ا ف الارض شبر الا وقد كتفيه 
( أي القرآن ) ما بهم فيه وما مرج منه » واعا قال مثل هذا عض الازفين 


٠ 


الأعراف س “هو نصواص التوراةفي لوحي الشهادة والمهد ا ١‏ 
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والخحياليين من الصوفية على انه من الكشف الذي يدعو نه . راجم تفسير 
) ما فرطنا في الكتاب من شىء ) في ص 9414 ج / تفسير 

هذا واما ماورد في التوراة الحاضرة في شأن الالواح فنه ماجاء في سغر 
الحروجمن (8؟ : ؟٠١)‏ وقالالرب لموسى اصمد الى الجبل وكن هناك فاعطيك 
وح بي المحارة ة والذشريعة والوصية الي كتبتها لتءامهم الكلا تالعشر ) وحاءني 
وصف اللو<ين منه ( جم ا فوهى :ول عن ادل ولرعا الشراكة 
ف في دده : لوحان مكدوبان على حانديهما » من هذا ومن هناك كانا مكدو بين 5 
والاوحان ثرا ضيئفة الله والكتابة عي كتالة الله منقوشة 4 على الاوحين )وقية أن 
مومى رمى بالاوحين من يله نه عندمارأى المحل الذي عبده قومه في أيام مناجاته 
لله تعالى » وى اسن م : م قال الرب لمومى نمت لك أو حدي حنجر 
ك]لاواين فا كت عليه السكلام الذي كان على المدرن الا وليناللذين 0 3 

5 فنحت لوحى حدر كالاوللين وبكر مودي ف الغداة وصعدالى حءل 

د اارب وأخذ في بده لوحي ال ر) قيليهأ ن الربهبطفيالغام 

ووقف عنده هناك وص قدامه ووعده ووصاه 07 ره بأواهر ومهادءن . امور 
ول ذلاك ( ٠‏ وقال الرب ١‏ وى اكتب لك هذا للكلدم لاني بحسي عقدتعبدا 
معك ومع ذى اسرائيل م؟ وأقام هناك عند الرب أ ريعين نوما واربعين لملة 
: بأكل خيزا و 25 اشرب ماء فكتي على اللو<ين كلام المم_د الكليات الءمشر ) 
وههنا يحتمل أن وحم بدي افك © زب تعالى وأن برجم الى موسى » 
ولو برد ماتقدم عن ( ؟م 0 لكان هذا متعينا دشر دنه قول أرب له قمله 
انتب لك هذا السكلام »وله نظائر. وأما الوصايا المشر فقد نقلنا نصهافي تفسير 
)53 : 185 م أثينا مومى الكتاب ماما على الذي أخية )امن سورة الآلماء 
عقب وصانا القرا نَ ألي م ف أجم واكلمنبا ) ص»١؟‏ ج م تفسير ) 

ومن هذا الذي نقلناههنا بعلم مافي تلك الاسرائيليات|, يأوردها السيوطى 
في التفسر لمانو رامن امخالقة للتوراة ٠‏ إذ منالمعلوم اه من الجر به 
الام لى ف التوراة من نقص وزبادة وغلط قدكان قب لالاسلام ؛ و يكن بمده 
الا اتتحريف الممنوي ‏ فا في تلك الرواياتمن تين جوهرالالواح ومساحتها 
وكتابتهاوما كتبفيها من وصف امة مد (ص ) وغيره ما يخالف هذهالتوراة 


زر, . 0 
0145 أمر مومى بأخذ الشر بعة بقَوةَ وقومه باحسنها المفسير ج .ة 
قبوباط أ راد به واضعوه أن يذكرالمسامون في تفسير القران وغيره من كتبهوم 
مانصد اليوود وغيرثٌ عن الاسلام» أن دعويه مبنية ة على الكذب والببتان 6 
ول يدر اولك الذينكانوا يكات.ون كل مايسمعور:. شيئاً من هذا الكيد 
والمكر اليوودي » ونحمد الله انهل يرج منه على جبابذة نقدالحديث الاالقليل 
وأما قوله تعالى ب نغذها بقوة * فبو مقول قول مقدر لانهامر لمومى 
والخطاب قبله لذي احاتم عليهما الصلاة والسلام ‏ والمدتي كتبنا لهفي الالواح 
ماذكر وقلنا له:خذهابقوة_أو وقلنا لههذهرسالتنا او وصاياناواصو لش يمتنا 
وطباماتفذها بقوة ة أيحال كو نك ملتبسا جد وعزيعة وحزم » أو أخذا بقوة 
وعزم » وذلك أنالمراد بها تكوين شعب حدبد بتربية جديدة شديدة مخالمة 
كل الخائمة لما نشأً عله م نالذل والعيودءةله رعو نوقومهوالانسعا كا نواعليه 
من الشمرك والوثنية ومفاسدها » فاذا ل يكن المتولي , ربية هو لاء القوم والمرشد 
طم صاحب 3-5 زعة قوية وبأس شديد وعزم ثارت فأنه محدزم 
وتربيتهم » ويفشل في ننفيذ أمر الله فيهم 


وأص قومك بأخذوا بأحسنبا *# قيل ان ( أحسن) هنا يمهنى ذي 
الحسن التام الكامل وليس فيه مءى تفضيل شي عل آخر » وهو مأبعبرون 
عنه بقوطم: أس م التفضيل على غير بابه -أيو اء مرقو مك بالاسة.ساكوالاعتصام 
بهذه المواعظ والاحكام المفصلة في الالواح الى هي كاملة الحسن . وقيل إنه 
ولى اللأصل فيه من تفضيل بعض المضا ف اليه على لعض ومئه الحقيتي والاعتباري 
والاضاني» فاعتول المتمائد م.. ن الايعان بالله تعالى ونوحيده ونارمهه أفضل 
وأشرف من الاحكام العملية ؛ ولكن لابصح أن براد هناء قيل الا اذا اريد 
بالاخد الشروع والابتداء - والاوامراً فضل من النواهي يصمح أنترادفي مثل 
| لاص إعمادة الله وحده والنمي عن اخاذ الور والقاثيل وكلاعما من الوصايا 
الى ؟: تبت في الالواح وذلك أن الاخلاص لله تعالى ف المرادة أمر وحودي 
يتحلى به العقل وتثر؟ فى نه النفس ء وثرك اتذاذالمو روالقائيل أهر ساى محض 
اذا ل يكنا ارا للاخلاص في العبادة وسداللذريعة فلاقيمة له فانهل ينهعنه إلا لانه 
من ذراثم الشركء وإلافقدبتركهالمرء لعدم الداعيةوانكانمشركا - والفرض 
أفضل من التفل » ولكن ليس في الوصايا المشر توافل » ويقال مثله في ةوطم 











عن سيأسهم 





الاعراف . س “ا المبرة في الامر بأَخذ الك:اب بقوة ؟5 ١‏ 


والمز عه ة أفضل من الرخصة ومثل ٠‏ هذا التعمير قوله لعالى ) وأنبءوا ا 
ما انزل اليم من ر بم ) والجال فيه أوسم فان القران أحسن .ما أله الله تعالى 
ارخ هه عل أ اسنة رعلهبا كاله تعالىالدين بهو بغير ذلك من ه 7 8 الحطاب فيه 
لامة الدعوةأي لاسا سكافة لانهمءطو ف على قوله ) و ندموأ الحدبم و الوا له ) 
ثم ان فم له فيه المزعة والرخصة وفيه من الندب ماهو أفضل من مقابله 
كالصدقة بالدين بدل ا نظار المعسسر بهوهوواحب وكالعفو في مقمابلة التعراص 


وفوله تعالى ‏ سأر يكدار الفاسقين »من حكاية خطابه لقوم مومىبالتبع 
له اذ وجه الآمر فما قبله أليه واليوم » فبو داخل في مقول القول الذي 
خويب نينا (س) من قصتهم و اخجلة استئناف لبياق عاقبة الذبن فسقوا 
عن أهر الله وجحدوا با نأنه فلم وأخذوا عدا ؛ كأنه قول ان تاخدذا 
ما آنيئام وه ة ونتبعوا احسنه كنم فأسةين عن أهمر ريع في حل بم ماحل 
بالفاسةيزنه نقوم فرعون الذن اجا م أٌ اع الا ب ماحل مم 
بعد هن الخرق؛ أو الفاسةين هن سكان اليلاد المقدسة والمباركة اأنى وعدم 
إياها وسينصرم عليهم بطاعتم له و أخذم ميثاةه بقوة 

قال الحافظ ان كثير في تفسيرها : أي سترونطاقبة من اخأ لف امري وخر ج 
عن طاعى كيف نير الى اطلاك والدمار والت.اب . وقال ان جربر وإغا قال 
( مأريك دار الغاسةين ) ما يقولااقائل أن مخاطبه : سار.كغداً مايصير اليه 
حال من خالفي على وجه الود يد والوعيد كن ن عصاه وخالف 5 .ثم نقل 
ممنى ذلك عن مجاهد والحسن البهسري . وقيل فعذاء ساو > دار الملسقين أي 
منأهل الشام واعطيك إيأها » وقيل منازل قوم فرعون ٠‏ والاول أولى والله 
أعلم لان هذا كان بمد ا تمصال مودى وقومه عن بلاد مصر وهو خطاب لدى 
اسرائيل قبل دخو طم التيهب والله أعل اهو ا رمم المصدض الاماءآن 
كلمة ( ساريتم ) زيد فيها واو قمل!اراءكلا أشتيه بسأدام اذك تو رسيو ما 
بالماء غير منقوطة والمراد بها ضّمط الكلمة كالضمة واله أعل 

.والعبرة الي نحت أن يتذكرهاو يتدبرها كل قاريء طذه الا بةهن و<وه 
) أحدها أذالكتاب الالمي مج أخذه بقوةإرادة وجدءعزعة لتنغفيذماهدى 
أليه من الاصلاحوتكون الامة تكو بتأجديداً صالحاء ويتأكدذلك فيال سول 

« تفسير القرأن الحكيم ه ‏ «ه؟و.ء «الجزءالتاسم» 


!ا اليرة سار ثم أأيبود التفسير ج ه 











المباغ له والداعي اليه والممفذ له بقوله وله»ليكون لفومه فيه اسوة حسنة ٠‏ 
وتللكسنة لله تعالى في سائر الا نقلابات والتحديدات الا جماعيةوالسيا -ية وان 
تكن بجداءةالدين » و'لدن أحوج الىالقوة والمزعة لابه اصلاحلاظاه هرواا, طن 
جعاءوقداهر الله تعالى .نى اسرائيل با اكز به رسوطم (ص) من أحذالك اب 
او م.ثاق الكتاب بقوة ١‏ رأمقر ونا سهد يدم ونخو نهم من وقوع جبل الطور 
بم» كا تقدم في سورة البقر يد وم ) وسياًي مثله فيهذه السورة 
( الاعراف ) وقد اخذ سلفنا القران بقوة فسادوا به ا كان طا 
منالقوىالعدد. بةوالحر سة والسظامية والمالة والصماعية ماليس طم »وإعاسادوا 
بالعمل بهداته ما أراد الله تعالى ‏ لا بالتذنى بقراءنه في لعفل »ولا بالنيرك 
المحض بالمصاحف ٠‏ كا يفعل مده عل الل ؛ إن من بأَخذ القرآن 
دوه ة يكون القر أن حدةه ة له فدس هلل إه في الد نياوالا . خرة 6 110 
يكون ححة عايه فرشقى بالاعر ا ض عنه وهحر هداءته ف الدنيا والااخرة "' 
( يضل به كثيراً دي له كثير ا وما اضل ه إلا الفاسققين * الذن ينةقضون 
ميد الله هري لعد ميثاقه ويقطمون ما أمر الله أن بوصل ونفسدون في 
الارض اولئك ه, الحاسرون ) 
(قاننيا ): اين مر يف بي امسا ثيل عند تبليفيم | الميث'ق الاي 
بوقوع الجبل بهم وأمر#في نلك الحالأن أخذوء بقوة هي ان أحكام الدوراة 
الى أخذ علويم امداق بأخذها بقوة شاقة<رحة ؛ وحكمة ما فيبا من الشدة 
والحر < أنالقو : كانو | مستضعفين مستدان باستمماد امه بين هيم مئذاً حمال 
لثيرة وكان القوم أ و الاقوام الذن وعدوا 2 يغليوثمٌ ع بألاده حبارين 
اولي قوةواولي رأس شد بد 6 وكانمن سئة الله تعالى في الدشر أن :تربى أفرادسم 
وشعوبهم بالشدة والارتياض بالصير ءولؤإباد بالمال والنفس » وطهذا أمر الله 
تعالى مونى علية السلامأن لسير برى اسرائيل في طاريق التيه وهوالجنوبي 
من بر بةسيناء دو نالطر دق الثماليالقر دب من مدان فأسعلين اذ ل ن طم طاقة 
يقال حماري االكنها نيين وقد ل وكاةس الله لعالى عليهم اليه لمر ءات 
في أثد ننامها الذين استدط م عرو زونفاً .نصغاره, ومواليده, جيل جديد 
براي 3 حعدر الشرع الجديدء والتيه الشديد “٠ك‏ يناه في تفسير سورة 


ر 


الاعراف انف س 27 اقساد الافر' جح 1 ا تفز جين للمساين  ١46‏ 


00 





لصيو من صم ميم سمي محم عمسم 


لائدة ( ص 2.”م ليان ج١1‏ نفسير ) 
( ثالثها ( أن الاسراثيامين قد عفام ملكوم باقامة شر لعمهم بشوة حى اذا 
غلسالغرور على العمل وظنوا ان الله أعالى ينصره, وييده, لنسبهم ولقبهم 
وهو « شهب الله » فسقوا وظدواء فانزل الله مهم البلاء» وساط عليهم 
الا بأمين الاقوباء, وعلوا عر شهم وتيروأ ملكرم 6 ثم ثابوا الى مدق قفر ,م 
الله واعاد طى بعض ملكهم وعزهم .ثم ظلدوا وافسدوا فساط عليهم النصارى 
شزفوهم كلل مزق 6 يلوا عدهة قرول متكاان على المسييح الموعود لهءى طم 
ملكهم رارق العادات 2 م ربتهم اشدائد ونورهم المل العدري فطفقوا 
تعدرل لاه تعادة هذا ا ألملك بكلمافي الامكان دن الاسراب وي مةدمتها 
المال والمظاء والكيد والدهاءمم ال فظاةعلى التقاليد الدينية في ذلك حى انتوهى 
مم الدعي اام “خدام الد ولة|أبر: نطانية 0 قصلناه قٍِ سان المبرة فيقوله أعالى 
) اسم و القوم الآين كانوا استطء فون 4ه شارق الارض ومغار .هاالي 
ركنا فيها ) من هذه السورة (صلاه ج 5) : 
) رادعما ( ان المسهين الذرس اتدعوا سف اهم وسين اانصارى شيمرا شير 
وذراعا بذراع ف الفسر دون ام يأ فصل مأه في غ 9 ه_دا الموضم قود 
اغتروا بك يهم 3 اغترواء واتكاوا 0 لقب 2 الاسلام 43 ولهب 2 ام خانم 
الرسل.» عليه السلاة والسلام » ول كثهم لا يثوبوا الى رشدثٌ ء لان الذبن 
سلبواماك,م ودَنثممْ انس وام وثم شدمه رماكافة يل اجتيدواق و إفساد عا : ثم 
واخلاة,م 6 وابقاع اأشقماق وآلده راق فا لاوم 4 ال عدوا كذلاك من ل 
اس 2 وأو على م1 . مم 6 و ليوم تر بيه والء تام لك ثير إن مج ء .كا نواعو نا طم 
على ها 1 ردول 34 لل 0 0 علء 4 0 ابيز و ارين 
قي > لىهله الامة وم «كانون م ا ا آم 08 و رفن 
أنهم يصاحون ء (آلا إنم * هى أدفس دون ولكن 0 00 


٠. ٠ 2‏ عه ا اهارن د رام كتو إساه. و0 
(ه:١)‏ 06 رق ن انىانذ ن اتكارءل ف الادض 


(١)أقرما‏ 53 زماة ي الازهر وحج أضره وهس :قبله ) في ج.وءن الممارم ه 


اه ١‏ | 37 الله قي صرف المنكيرين عن أيانه 0 النفسيد ع 3 ْ 





مراع 


لير الحق تَإذ رو 0 ادة لا و موا 5 وإن روا 
سيل 0 لا إسَحِذوه سكيلا 3 روا سبيل” اير يذو 


سمأ ذلك ألم كل | با يتنا وكا: وا عن غفلين )١45(‏ 


وألذن كرا 1 9 وَلقاء الاخرة يه 8 2 هل 
يحْرَرْنَ إلا م) ثرا ١‏ لعملون [ 


انتهى بالا ئةاي قبل هاتين الا تين فصل من فصول قصة موسو علي هالسلام 
وهاتان الا يتان اس:ئناف مرتب على جلة ماتقدمهمنها بيناقهفيه لحائتمرسلهق 
الاولى منهما سنته في ضلال البشر بعد جيء البينات في كلزمان ويدخل فيه 
قوم فرعو ن من الغابر بن دذولا أوليا 3 نطابق طلير سا كثفار قراشالما ندبن 
له ( ص ) من الحاضر بن وبين في الثانية جزاءم على تكذيبهم وكفرثم ء قال : 
فو سأصرف ع ن آباني الذن يتكبرون ف الارض بغير الحق © هذا بان 
لسنته تعالى في تكذيب اليشر لدعاة الحق والمير من الرسل وورئتهم وسيبه 
< الاول التى. مرفان كن شأن الكير أ ن نهرف أهله عن النظر والاستدلال على 
الحق والحهدى لادلا تماعه قبم د كو نون داما من المكذبين بال يات الدالة على 
عليوءا الغافلينعنبا وتلك حال الو ك والرؤساءواازسماءالضالين كفرعون وماءه 
وإعاذ ثر ت هذهالسة العامة من خلا ق اليشمر إصيغة المستقبل لاعلا الى (ص ) 
بأن الطاغِين الس كبر ن منمش-يخة قومهان بنظر وا في بات الت را نالدالة ع 
ناد ل ان كثيرة برئاها ‏ مرارا » والدالة على 
وحدانية الله تعالى ا اقامته عليها من البراهين الكثيرة ولا في غيرها 
مما .ابده وبريده نه من اانه الكو نية لتكبرم في الآرضبالباطل فوجبة نظرثم 
:نحص في تدضيل أأته-هم عليه ( ص ) بأهم سادة قريش وكبراوها وافنياؤها . 
واقوباؤها فد ليق بمأن يديهوا دعن هو ادومم سذئاوقوة وروة وعصبية» 
و المعنى سأصر ف عن يفي الذرين يتكابرونفي الارض بخير الحق من قومك .أما 
الرسول ومن غيرهم قٍ ٠‏ كل زمان وان 5 فت فرعول ومله" «عن أ إن ١‏ 


ان ؛ 





الاعراف :س2207 التكبروالاان وارشد 2 /مة١‏ 


الى 1 ثيتها رسولي مومى 

- والتكبر صيغة كلف أو تكثر من الكبرالذي هو غمط الحق لعدم' 
الحضوع له واحتقار أأناس»فهو شأن من رى انه أكبر ه نأن ع وه »أو 
إساوي نفسه بشخص » والاصل الغالى في التكبر ان يكون بغير الحق وقد 
يتور أن كلف الانسان اعلاء تمسه على غيره 3 اكثاره من الاستملاء 
عليه محق كالترفمءن المبطلين واهانة الجبارن وا<تقار ال#اربين . فقوله تعالى 
( بغير الحق ) يكون على هذا صلة للتكبر وهو قيد له؛وإلاكان بيانا للواقم. 
أوالممى انهم يتكبرونحالة كونمهم متلبسين بغير الحق أي «نف-ين في الباطل . 
فأمثال هؤ لاء لافيمة للدق في نفسه عندثم فهم لابطامونه ولا سدئثرن عنه 
وقد بر م آنه وتجحدونا وم بها موقنون كال تاي لق عون 
( وجحدوا مها واستيقدها أتقسهم ظلي) وعلوا ) وقال في طغاة قريش ( فامم 
ايكذ بو نك ولكن الظالمين بيات الله مجحدون ) 

«#وانيروا كل آية لايؤمنوا يها © هذا إما عطفعلى ل[ ساعترف» ( 
أي -أصرفهم عن أناني المزلة وال كونية فينصرفون وان دروا كل أبة لا 
رمئواها - وأما علف على ١‏ «تكبرون ) ذيكون هو وما بمده بيأنا 
لصفات المتكبر بن وأ<والم واوا أنهم ان بروا كل آبة من الا"يات التى تدل 

على الحق وتثبت نثبت وجوده لا يؤمنوا .هافن كثرة الآيات بتعدد أنواعها 
وأفرادها اما تفيد من كان طالبا للدق ولكنه جاهل أو شاك أو ميء الفبم 
اذا خفيت عليه دلالة بعضبا فد لظور له دلالة غيره » وفي هذا اعلام للزى 
« حص © بأن الذذن يقترحون عليه الآيات من قومه اعا يتصدون التعجيز » 
لا استبانة الحق بالدليل» فبم ان اجيبوا الى طلبهم لا يومنون » وطذا نظائر 
#قدم بعضبافيسورة الاتمام مفعلا تفعيلا 

« وان بروا سبيل الرشد لايتخذوه مذوه سبيلا» || الرشدالم لاح والا-تقامة 
وضده الغي وهو الفساد » وفيه ثلاث لغات ضم. أوله وسكون ثانيه وه 
قرأ أ اجبور هنا . وفتحهما وما قرأ مزه ة والكسائي والرشادوقدوردت قي 
سورة الموص حكاية عر:_ فرعو ( وما أهدي؟ الا سبلى الرشاد ) ومثاها 
ااسقم والسقم والسققام ‏ والمعى ان من صدفة ور لاء الذبن مرنوا على الغبلال 


١!6/‏ التكذ يس بالايات وااخهلة عنها التفسير : جه 
واستمر و١‏ مرعى ألخي والفسادءان ينفر وامن الحدى والرشاد » فأن رأى احدمم 
سبيله واضحة دلءة لايتار لمعه <ملها سديلا له بارئارها وتفضيلها على هو 
عليه » وما كل أحد يصل الى هذه الدرجة من الغي لان من اأذاس من يلك 
سبيل لي على جبل اذا عل عا تنتهحي بوأليهه ن العسادورأى هسه كر حام:اها 
تركها » واختار سبيل ارفدعليا - 

وان برواس؛ سبيل أأخي بخذوه سبيلا 4 وهذه الهلة شر مما قملها فان 
هذه إجابية وتلك سامية » وبدنمء! حالاخرى وهى<ال و ليس فيه من نور 
المصيرة وزكاء النفس ما محمله علي سلوك سبيل الرشد اذا رأه لضعف #ته ؛ 
ولكنه يكره الغي والفساد اذ لم يصل من اءتلال الفطرة وظامة البصيرة الى 

تفضيله على ارد وايثار شل واخكارهالفية اذا اها ميك لا سرف عن 
الفساد الا جبل سبيلهأوالعجز عن ساو كبا 

فن اجتمعت له هذه الاحوال أو الصمات فهو الذي ضلهاثْ علعلم وخم 
على ممه وقلبه وجءل على لصره غشاوة فلم تدق له سبيل من جنات 4 
والرشك سلكبا » وقد علل ذلك سمحانه :2 وله 

2 ذلك ا كذيوا با يانناوكانوا عنواغافلين * ٠‏ 0 ا نالل لمالى اوم 
:مطبوعين ني ماذكر طيعا» و برثم ويكرهم عليه أكراها » بل كأن ذلاك 
بكاسبهم واختيارثم للتكلهيب با يانه الدالة على الأق ء والصدود عن سديله 
الموصلة الى الرشد » وكانوا غافلين عنها دون أعوزا؟ لهم لا لعطومما حقها من 
النظار والتأمل والتمكر والندرء لاش تغاطم عن ذلك باهو هم ؛ وعصبيهم 
لاتمسيم ولا با ' 0 » وبذلك قطءوا على كيه طريق اطدىٍ فالغيلة هذا حهى 
الذملة لماي ل وااهطنة 'لاأي نوع من أنواح ال مَل ©» : 
هيالمبينة في قوله تماللىومن أواخرهذهالسورة( ولقد ذرانا يم كديا من الجن 
والانس طم قلوب لايفبون ا وطمع أعين لا يبصر ون مباوام آدان لا يسمعون 
مها . اولك كالا نمام بل هم أضل اولئك هم االحافلون ) 

النبالون من هؤلاء الخافلين عن آبات الله تمالي ومانبدي أأيه من مهرفته 
والاستمداد للدماة الاخرياليافية م الذين دو لاله لوي ( اواقشك 
فى ضلال بميد ) وبةول( قد ضاوا ضلالا بميدا ) اذ كان طم م من الاخهياك ذا 
| هم فيه والغرور به واحتقار ماسواه مأنصده هم عن عدرل الى غيره ؛) 
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3 متف رتجة المسامين الأغر افيين فيهذا المصريحتةر ون هداية الدين الروحية 
ما لا من المأ ثيراله.ظم في هذيب اننفس وحملهاعلى الخبير وصدهاعن الششّرور 
من الفواحش واا: كرات ٠‏ وإعاغره م وأصلهم انهم في عصر وصل فيه ألغر يون 
الموغاية إميدة من الهذون والصنعات» لاعن روف ان من عاش قٍ هذا المصر 
جب 0 يكون متلهم عدا لشهرانه ؛ومقتذى ذلاك انه كان الافضل لبى 
اسرائيل ان لايتيعوا مومى عليه السلام لانه لم يكن عنده من زيئة اد 
وقوممها وصناعا” مها وة: ل اما كان أن عند فرعون وقوهه 6 (تاعتيروا يأو يالا بصار) 
ثم قال تعالى 3 والذن كذوايا 5 ما وآأقا ,الا خرة ةهلنجزونالا مأكانوأ 
٠ءأون‏ ؟ الا لات فيالا ‏ به !| تى قبل هذه عدى الدلائل والمينات من برأهين 
عقلرة» نظرية كانت أوعا. 4 211 أو انية > ك] ناته 5 الى في الا .فس والا'فاق» وما 
معتجزات الانبياء عليهم السلام وأظبرها وأقواها القران المظيم » من حيث 
هو دالعلى صدقالذى 'لآىي في دعو ىاارسالة من وجوه كثيرة ققدم بياها ‏ 
5 الا بات الى كورةفيهذهالا , به فالظاهر المتمادر ما ها الايات المعزلة من حيث 
اش اها على اطدايةوالا صلاح نزكية الا فس م من خر اذا تالشرك وؤسادالاخلاق 
ومذكرات الاجمال . واللكاء مصصيدر لقي الثذيىء ىء أوالشخص ولاناه كالملاقاة اذا 
صادقه أوقابله 3 انتهى أليه يقال لم ي زيداولاقاهولقي. عد اوور ١‏ ([لقدلقينا 
من سكر ا هذا لسما ) * وهن باق را محمدالتاس أ مه # وأنفي حجزاءه ٠‏ 
قال الراغس وملاقاأة اللعز و<لىعمارة عن القيامةوعن الأعبير أأيه قال ١‏ واعدوا 
اكع ملاقوه * وقال الدين يظنون امهم ملاقو الله ) 
والمءدى والذين كذبوا بائائنا المنزلة بالحق والهدى على رسانا فلم يومنوا 
ولا اهتدواماء وكذوا باتماء الآخرةوما يكوذفيها مىالجراء على ا لأحمال 
- على الميربالتواب وعلى الثمر بالعقاب فاتممو| أعواءهم - _ لامح رون هنالاك الا 
ما كان من تأر أعمام النفسية والحد نيةهعا أو النفسية فقط 'كتر ك الواج.ات) 
ف أرواحهمرا: افسهم من حق وخير زكاها وأصلحبا أومن باطل وشردساها 
وأفسدها 5 اذالله. لا يظلم اماس قِ الجر أء 0 ذرة واعا مضت سذة» مجمل 
الجزاء في الآخرة أثرا للدمل م رتماعليه تر تبالمسيب هلى السب بكا نه 18 
وقد سر حا هذا المعى «رارا « تراجم ا دزاء ءفي فهار 2 5 0 


كلام مدا 








0 قصةامخاذ بنياسر اول للمجل التفسيرج ه 


0 و عن قوم 0 من., لعلدم 8 إن حلمم محلا سد 


لاخواد أ وال كلسم ولا جم" تايلا 17 0 


وكانا ظلرين ( 14 ) و1 ةل في ا 0 أن أن مادا 
١‏ 5 
الوا 3 1 ري اونا دفر 5 لنكو,.* دن ]شيرق 


“أوالموو ونوا 





« قصة اذاذ بني اسرائيل لامجل »# 


في أثناء مناجأة موسى عليهالسلام ربه ءزوجل في جبل الطور امخذ قرمه 
من نى اسرائيل عجلا مهموغا من الذهب والفضة وعبدوه من دو الله تعالى 
لم كارف رسخ في قلومهم من تخامة مظاهر الوثنية اأفرعو نية في مسر » وقد 
ذكرت هذه القمة هذا معطوفة على ماقيلها من خبر المناجاة والواح الشر يمةلما 
بين السياقين من العلاقة والاشتراك في الزمن ٠‏ قال تمالى 


0 قوم موسى من إعده “ن حلدوم مجلا جسداً له خوار خوار الي 
يا ناه ى له بابي قشل ذروجهم من مصر 
فلكوه باذن اللهتعالى» والعجل ولدالبقرة سواءكا: ت من العراب أ والجواء يس فبو 
كالموار لولد الناقة والمهرلولد انفرس وال لولد الشاة والجدي اولد العنز الح ٠‏ 
والمسد الئة وبدن الانسان حقيقة ويطلق على غيره مجازا والاجر كالذهب 
والزعفران والدمالجاف وقالفي لسانالمءرب: الجسد جمم الا نساذو لايقال لغيره 

من ا لاجسام ا أغتذية؛ ولا يقال اغير الا نما جسدهن خا قالارض. والجسداامدث 
تقولمنه تسدىل كتقو لمن الجسم تت سجم ٠‏ .أبنسيده : وقد بال للملا ئكة والجن 
سد 'غره : وكل خلق لارأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن ممايمقل 
فبو جسد : وكان عجل بن اسسرائيل جسداً يصيح لا يأكل ولا يشرب»وكذا 
طديعة ال ن» قال عز وجل ( فاخريٌ ذم مجلا جداً له خوار ) ١‏ جسداً » 
بدل من عتجل لان الحل هنا هوالجسد » وان شت هاته على المذف أى 
ذاحسد » وقوله / له خوار ( نسكوز أذ تكون الطاء راحمة الى المجل وأن 


الامراف سلا موى الجسد لغ وعحل السامري ١‏ 


تكون راجعة الى الجسد » و#مه العداة . وقال لعضهم في قوله ( عحلا 
دا ) قال أحمر من ذهب . وقال أبو ادق في تفسير اله بة : المسد هو 
الذي لابمقل ولا عيز إعا 4. ى الجسد معى المثة ؤةعل » وال في قوله ( وما 
جءلناهم دا لا كاون الطعام ) قال حسد واحديءىعل جماعةءقال ومعناه 
وما حمانا|# ذوي أحساد الا اما يكو الطعام وذلاك اموي الو ( ماطذا الرسول 
بأكل الطعام (/ تأعلموا أن الرسل أحمعين بأكلون الطعام وأممرو يموتون.الميرد 
وثعاب : العمرب اذاحاءت ين كلامين مجحدنكان ١|‏ كلام إخباراً |( ةالا)رممى 
اله بة اعا جعاناثم حسدا ليأ مأ كوا ( قالا ) وهثله في اكلام : ماسمءتمن.ك وما 
أقيل منك ممناه اعا سمعءت منك لاقبل مننك ( نالا ) وان كانالجحد فول 
الكلام كار الكلام جدودا جحداً <قيقيأ ( قالا ) وهو كةولاك : مازيد 
خارج . قال الازهري : جعل الايث قول الله عز وجل ( وما جعلناثمم ددا 
لاا با كلون الطغام ( ااا 8 ) قال أوه وغاط وممناء الا خيار اال النحو بون 
أي جعلناثم جسداً ليأكلو | الطعام ( قال )و هذا بدل على أن ذوي الاجساد 
بأكاون الطعام وان الملائكة روحان.يون لا بأكلون الطعام ولدسوا جسدافآن 
دوي الاجساد بأ كلون اأطعام . اهوقوطم معنا الاخبار أي الاثبمات 

والخوار ر صوت البمر وهو غم أولة كأمذاله من امناء الاآأصوات : رهاء 
الابل وثغاء المم ويمار المعز وهواء ار ونباح الى 4 

وعلم *ن . القصة قٍ عورم م طهان السامري هو الذي أخذمئم, ماحماوه 5 
ودار 0 قوم فرعون فألقاها في النار فصاغ طم منها عجلا أي عثالا له 
صو رةالمعجلٍ وبدنه وصوتهو إعااسب ذلكهنا الهم لآنه حمل برأي جبورهم 
الذين طلءوا أن يكون ذم اطة »2 قال١‏ اذا ابن كثير : وقداخ:ةل فال ةفسرون 
في ذلك الحل هل صار خا ودما له خوار أو ا تحر على كو نه من ذهب إلا 
أنه بدخل فيه اطواء فيصوت كالبقر ؟ على قولن والله أعل اه روي القول 
الاول عن قثادة وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك انه خار خورة واحدة وم 
يكن ٠‏ شن قال أنه حات فيه الإءاةءلاوه بأذا١‏ سامري أي جير ربل حين جاو ز دبي 
اسرائ ل البدر وفي روايةعند تزوله على موسى ( عليم,االسلام ) راكبافرسا ماومليء 
اا ضا الاحات فيهاالحياةواخضراائبات فأخذمن 1 برها قبضة فنبذهاني جوف 

« تفسير القرآن الحكيم « «ه"" )ع, « الطزء ء التاسم » 


. ققد عجل السامري لعرفات الأاوه.ة التفسم ك2‎ ١ ٠ 


تمثال العحل ذمار حيا لهخوار وفسروا بهذا ماحكاه اللهثمالمءنه فيسورة طه 
وديا انه في تفسيرها 4 ولكن .قال إاعص هو لاء أنذواره كآن عار وول 
اارئح في جوفه وخروجها من فيه كقول الا خرين الذين قالواانه لميكن حيا » 
والروابات فيحيا ته لا يصع منهاشيء ولذلك وقف الحافظ ابن كثيرفلم برجح. أحد 
القولن على الا . حر وي سير القصه من سوره ة طهروايات دُثيرةمن خرافات 
الاسرائيليات 6 قيها روب من الكذبي والضلالاات ل سددعود أأيها في تفسير 

قال تعالى في بيان ضلا ل:هم ؛ وتقر لعهم على جهالتهم» 0 1 دروا أنه لايكلمهم 
- : . © ع6 

ولا مومهم ما 1 #* اىالميروا انهفاقد ل المرقفبه ار له 1ه ق ءوخاصةمالهمن 

حق الميادة على الحلق » » بما يكلم به من ن مختاره منهم أرسالته » ولعاه-ه ما جب 
أن بعرفوه من صضمهاثه وسيل عبادته» كا يكلم رب العالمين رسولهمومىعله 
السلام 6 ويبهديه عزول الشر لعة التى تلز في سما | نفسهم 4 و تقو مم | مصامهم» 
فعلم مهذا أن من شأن الرب الاله الحو ق أن دكون مكلا » وان بكم عماده 
وهكمم سدمل الرشاد باختصاصه كن .شاء متهم واهدادة لسماع كلامهءو تلقي 
وعد ون كانه موق سورك ألاترون ألاريم اليهم قولا » ولا 
كلك لبهم ضرا ولا نمعا ( فالمرادالةولهدا يه لوحي 6 والمءعى أنه ليس لهمن صمات 
الرب الالهوهداةالارشاداانى صرجعها صفة اكلام ولاالغم واانهم المذين هما 
هتعلق صدى اتدرة والارادة . ثم قال تعالى 

2 امخذوه وكانوا ظالمين 2 أى اذوه وهم يروث أنه لا كلهم عا قمه 
صلاحهم» ولامديوم 1 قبة رشادهم »ولا عللكدفقم الضشرعهم: ولااسداءالنفع 
الييم » »أي امهم ل «تخذوهعن دليل ولا شمهة ة دليل 4 بلى عن تقليد لا رأوا 
عليه المصر بين دكن ع عمادة المجن 2 أبس » دعن قبل » ولا زاوة هن العا كفين 
عأ صنام لم 10 ظالمين لا تفسهم هذا الاغخاذ الجهلي الذي يضر هم 
ولا الغادهوم لشيء ٠‏ 

0 ولا سس ة عل ف ندري قال ندعل قٍ دده وكيا في بده صمحم 
بهم اوطما على البناء للمفعول - وكذا بمتح أول الثلاني على قل فى اللغة 





2# ٠. ٠ 
١2 الاعراف س 7“ اعى لق يديهم ونكتة تقدم الندم على سيبه م‎ 
بده وساقط في‎ ١ وشذوذ في القراءة م أي ندم ويشولون فلان مسةقوط في‎ 
بده أى نادم كا ق الاساس وأذنه فسره أي الكشاف لشدهة الندم والحسرة‎ 
0 وحدله من بأب الكنابة وفي اللسان ا قِ بدالرجل زل وأخطاً‎ 
: ندم » قال الزجاج هال المرجل النادم على ما فهل الحسر على ما قرط منه‎ 
سةعط في بده وأسقط . . . وفي التعزيل العز, ز(ولا سقط في أيهم ) قال‎ 
الفار .سي اغبا ! لي ص د نالندم» اي‎ 
0 ا تقول لمن صل على شي وي في اليد ا‎ 
هدا مكروه »فشيه مأ محصل ف القلب و ف الءةس عا صل في اليد وبرىباأعين اه‎ 
زاد الواحدى ف لقسير ه : ودعت اليد لان ماشرة الامور ممأ ؟تموله تمالى‎ 
(ذلك بما قدمت بدا ك)او لان اندم لظهر اثره بعد حدصوله في القلبفي اليد‎ 
كعضها والذضرب مم على اختها ونحو ذلاك ؤَدقال سحا نه ف ي النادم ) فأصبيح‎ 
دقلب كفية * ويوم يعض الظالم على دك به ( وي تا + المروس : وفي المياب‎ 
هذا ذا م إسهم قبل القرآن ولاعر فتهالعرب »2 والاصل َ يه نزول الشيء من أعل‎ 
الى 0 ووةوعهعل الارضثم انسم فيه فقيل لاخطأمن الكلام سقط لاحم شم هوه‎ 
بم 0 اه ف.سقط 2 وذار ان الندم ا ذم ه يظبر‎ 
الجارحة العظمى فرعا 00 تباشرء ؟ قو له تمالي (ذلك عاقدمت بداك) اه‎ 
والمه: يونم 1 وتيود عار ماقعار اف ورأوا أممقدضلوا ا‎ 
عرسر كني رياني قالوا عار رينا واغهرلنا يفوا‎ 
إنه لا سعهم بعدهدا الذ ني إلا رحمة د.كم التىوسءت كل 5 6 وه عقائلين لش ل رحهنا‎ 
بقبول تو بتنا و التداو زعن جرعةنا هِ لمكو من الحاءسر بن #6 (سمادةالدنياوهي‎ 
الحرربة والاستقلال فيارضالموعد ولسعادة الا خرةوهيدارالكرامةوالرضوان‎ 
وقد نحث إءض الخو اصين على نكت البلاغة في تقد الندم في الذكر عل‎ 
تمين الضلالة ممع ان الممروف في العادة أن يندم الانان على ما علم من ذه‎ 
قال اأقطلب الشيرازي مامهئاه مو ضداء ان الا نتقال من ارم بايهدا الشيء‎ 
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ا و الاص حق الى اسممائة الجزم بضده أو تقرضسه لاكون دفعة واحدة ف 
الاغلاب بل الاغلب أنه ينتقل من الجزم بصحته أو حقيقته الى الك فيها ثم 
الى الظ.. ن بالضد أو النقدض ثم الى الحزم به ثم ثم الى تدرنه واليقين فيه الذي 5 
عنه ارو بة ه والقوم كانوا جازمين بان مافماوه صواب » والندم عليه رعاوقم 
لمم في حال الشك فيه فيكون تدين الضلال متأخراً ع نالندم اه 

ا و سورة طه أنه لأ أن ر عليوم هارونث 
عليه السلام عرادة المجل وذ كرثم بتو<يد الربوبية الدال على وجوب توحيد 
العيادة لارب وحده ( قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجم الينا مرسى ) فا) 
رجم مومى وأنب هارون عليه السلام ( قال ) فيا قاله له ( ياهارون مامنعك 
اذراً أيهم ضاوا أن لا ندده: يأفمصيت أمرى )لك( اخلفي في قو مي و أصلح ولا تيع 
سديل الممسدين )'فعن د تصريح موسى بأ مم ضاوأء ور و بتهم ماكان من غضيه والقائه 
بالالواح <تى اك واحدهء ااه هارونوطرته وجره اليه ندموا 
على مافعلوا » فان كأآن هذا الندم عن 1 تقليد وطاعة لموءى لآعن عل بدي بأن 
حمليم ضلال فالراجح أن يكون الءلم القطعي المعبر عنه يقوله ( ود وا اوقد 
ضارا ) قد حصل بعد تحريق مومى الجل ونان 6 

فأنكان من قواعد النحو أن المطفبالواو لا يقتضى الترئيب » فن قواعد 
علم الماني أنما لا يحب الترئيب فيه بزمان ولا رامة أن هدم في سرده وفي 

نسقه الام , فان نم يكن تقديم الندم هنا لسبقه في الزمن فالاظهر أنه للمبالغة 
في استشعارمم استحقاق العقاب كانه يقول انهم على ندمهم وتوبتهم الفي من 
شأمها حو الذنب وترك العقاب وعلى كوم صاروا على عل يةينى ببطلان 
عيادة المجل ووجوب مخصيص الرب بالعدادة - قالوا ذلاك القول الدال على 
أن مجموع الامرين لا .كفي لاستدقاق المغفرة إلا برجمة امير 
ا معلوم ان المل بالضلال 'وحده لا يقتفي العفو والمغفرة إلا اذا تر 
عليه العول عقتضاه وهو التوبة والرجوع الى الله تثالى باأحمل نان 3 
ضاوا على عل وم توبوا أشد الناس مقاب - فملم بذلك أن تقديم اندم أهم من 
تقديم المل بالفلال » وهذا من فضل الله الذي لم ر«لاحدء لا" 
:لديم ذ كر اارحمة على ذكر المغغرة وهو آنا سبيبا؛ فان التوبة ومعرفة 
الحق لايكفياق لامغفرة بدوما » ولا غرو فقد ورد في المحيدين عن أني 


الاعزاف س7 كون دخول الجنة بالمملرحمة من الله . ١8‏ 


موسي ١‏ ممصم صسمصدة 5ه 





غريرة قال سمءت رسول أن ( ص ) يتقول « لن يدخل أحداً مله المنة » 
٠‏ قلوا ولاأنت .بارسول الله ؟ قال ( ولا أن الا أن :مد لى الله يفطل ورحمة 
فسددوا وقاربوا » الح الحديث » وفي مسلم من حديث جابر ‏ لا يدخل أحداً 
من مله الجنة ولايجيره من .النار .ولا أنا الا برحمة منالله » وأمثلالاجوبة 
في لجخم بن الحديث وبين الا يا تالكثيرة الصر محة في دخول ا-إنة ,ااعمل ان 

ذلك بهضل الله و رحمته فان حمل أي عامل لاستدق علء-ه لذاته ذلك النعيم 
الكامل الدائم » بل لايفي عمل أحد ببعض ذم الله تعالى عليه في الدنيا ٠‏ وأما 
قَوطْم إن دخول الجنة بالرة واقتسامها بالاعمال فبو لايدفم التمارض بين 
الآيات والحديث فانمنها (15 : *" ادخلوا الجنة يما كذحم لعملون ) )١“‏ 


١9‏ ( ولا دجم 56 1 قومه مان سنا ا سمأ 
اه موي رمن لدي جام ل 0 + وَأُلقَى الأنواح ' ا ٍ 
راس أعية 0 ه إليه 5 9 : أن 3 إ- القؤم ١‏ اليه ذولي 
وكادوا 0 ي ؛ فلا نشت بت بي ' 5-6 ولا جه لي ' م م قوم 
١‏ 1 
الظنامين ( )٠6١‏ قال رب اغنرلي ولخي أل في رَحْمَتك 
1 أنتأنحم اارمين 
»6 وقال شيخ الاسلامابن عة : وقولهصلىالله د مه وسم ,2 لن بدخل أ <د متم ّْ 
ش النة بعمله 6 لا يناقض قوله ته الى ( جرا اءبعا كنتم تم لون ) فان أنني نفي باء المقأ بلة 
والمعاوضصة ا قال : بعت هذاممدا م6 وما أنيت نت : واسيب فالعمل لا يقابل 
الجزاءوانكان سيبا للعراء 6 وذ امن طن اندقام. عا حب عليه واندلا>تاج الى مره 
وان يدخل أحدالجنة يسمله قالوارلا انكبارسو 1 لقال ولا ناالا ان يتهمذني 
الله رحمةمنه وفضل »6 وروي ده عغارته » ومزهذا | أيضا الحديث الذي ني السئن 


عنالنى 000 اندقال و انالله لوعذب أهل مماواته وأهل ارضه لعذيهم 
ع 8 4 و رجهم كانت رجتهطم خم أمنأعماهم » » الحديث 3 


نا ٠.‏ الاسف وااغض والُْقد التفسير . س1 





(١‏ ولمارجم موسى الى قومه غضيان أسنا ) ذ كر في أول, مادة أ س ف 
من اسان العرب ان الاسفا ش-دة الحززوالفطضب .' والا كثرون لايشترطون 
شدتهما قال فيالمصياح : أسف أ فا ٠ن‏ باب تعب حزن وتلبف فهوأسف مثل 
لعب 6 وا مثل غضب وزنا ومعنى ء ويعدى ابللُ. ٠‏ فيقال اسفته . وقال 
الراغب : الاسف الزن والغضب معاء وقد يقال لككل منها على الانفراد » 
وحقيقته وران ن دم القلب شهوة ة الانتقام ذتى كان ذلك على من دونه انتشرفصار 
غضبا » ومى كان على من فوقه انقض فصار <زناء ولذلك سكل ابن عباس 
عن الزن وااغضب ‏ فقال مخرجرما واحد واللفظ محتاف ون نازع من يقوى 
عليه أظبره غيظا وغضيا » ومن نازعم لايقوىعليه اظورء(١)حزنا‏ وحزعا . ومهذا 
النظر قال الشاعر : » َرْرْ كل أخي حزق اخ الشت م 

ثم ذ كران الاسف في الا , به اا تى نفسرها هو ااخضيان فهو اذا معرادف » 
وقد فاته هنا مانعبد .ن تحتيقه لمدلولات الالفاظ ما أظن أن مانقله عن ابن 
عباس يصمح فان ماد كردن المقابلة بين الغضب ولزن !ا يظهر بين الذئب 
والحقد » واما المزن ألم الدخس يفقد مانحب من مال أو أه ل أو ولد . وليس ٠ن‏ 
شبوة الاتقام في شيء٠‏ . ومن شواهد استمال الاسف عمنى الزن قوله تءالى 
حكاية عن بعةوب عليه السلام (وقال باأسغى على .وس ف) ومن شواهد استماله 
,كءنى الغضب قوله تءالى ( ذها آسؤونا انتقمنا منهم ) ولا بوصف تءالى بالازنولا 
إسئد أايه. وغض..ه سيحانه لس كاضب البشمر أ في النس» ولاآثرا اغليان دم 
القاب6 تعالىءن هذهالانفمالاتو له" لام اابشر بةعو اعاهو صفة تليق به عي سبب 
العقاب . والمم بين الغضبان والاسف في صفة موءبى عليه السلام يدل على ان 
الاسف عمنى الحزين 

والمعنى 1 ما رجع مومى من الطور الى قومه غضيان على أخيه هارون اذ 
رأى أنه ضعف في سياسته طم ولم يكن ذا عزةفيخلافته فييمء حز ينا علىماوقم 





و١‏ كذا والممني يقتضي أن ,قال : أخفاه ‏ أو- أسره 


ل ل ا 


منهم من كفر الشرك» واغضاب الله عز وجل ذا قال بنسها خلفتوني من بدي ) 
أي بنس خلافة خلفةمونيوا من بعد ذهاني عدم إلى مناجاة الرب تعالى من بعد 
ما كان من شأ ني 7 ان لقنتكك التوحيد وكفةتنم عن الشرك وبينت ل فساده 
و بطلانه وسوء عاقبة أمره حين رأيتم القوم الذين يمكفون على أصنام هم من 
عاثيل البقر ‏ فكان الواجب عليكم أن نخلذوني باقتفاء يري ولكد خلفة.وني 
بضدها اذ صنمتم لك صها كأصنام أوائك القوم أو كأحدأصنام المصربين فعبده 
مضع و : 759 دع عن ذاك ساثر 5-فالتو بيخ عام»و فيه تعر بض اص بهار وزعاءه 
السلام لانه جءله خليفتهفييم كا تقدم 
( أعجاتم أمر ري + ) فال في لسان الحرب : وعجله سبقه » وأعحله 
استعجله . وفي التنزيل العزيز ( أعجلم مر ربكم ) أي استبقتمقال الغراء : تقول 
عدأ - ت الشيء أي ساقنه وأعحا: 4 اعتدثثته أه وقال 5 الكثاف : : شل عجل 
عن الامر اذا تركه غير تام » ونقيضه ثم عايه » وأعدله عنه غيره » ونون مءنى 
سبق فيعدى تعديته فيقال عجلت الامر : والمعنى أعجائم عن أمر ربكم وهو 
' انتظار مومى حافظين لعم_ده وما وصام به » فينيتم الامر على ان ال يماد قد بلغ 
آخرة وأ رجم اليِخم د ا عوني فميرتم كا غيرت الام بعد أنبياثهم . 
وروي أن لاي قال 7 ين ١‏ خرج لم المجل وقال (هذا لهك م وإلهموسي) 
:إن موءي أن برجم واه قد مات اه وقال ابن كثير وقوله ( أعجلتم أهرر بع 
ى استعجام تبثي البكم وهومقدرمن الله تعالى اوقد نقلالالوسي كلام لكثئاف 
من غير عزو كمادة | كثر المؤلفين بمدسلف الامة ثم قال . وذهب!مةوبالىان 





السيق معى حفيفي آه من غير نضمين . والامر وأحود الأوامر» وعن امسن اللي 
ان الم أعه وعد ربح الذي وعدم من الار بوين 0 ف لامر عليه واحد 
الامور أه والمراد يالار بعين ماب دك مى..٠‏ اننا اثليالي الي واعد مودى ريه تقدم 
ثم قال ل( وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه 4 أي وطرح الالواج 
200 س أخيه مما كان من شدة غضبه لله تعالى وأسفه لما فمل قومه 


/ ير جواب هارون أوءى التفسيرجة 
ن اله 03 يه _ 1 ل . اخ وأخذ اسل مر رامو أخيه يججرهال 4 بذؤابته ؛ أذ 
ا اجتوادموس أن بردعيم و يكمعنعيادة الدل إنقدركا قعل 


هو بتحرههو | القائه فُْ يي ألم 579 وأن يتبْعه ليجب ل الطور إن إيقدركحى انما لىعنه 
في همورة ظُ ) قال 0 إذرأيتب ضارا ألو أبعي 7 أفمصيث أ أمري؟) 





والاحتباد مختاف باختلاف أ <وال الجتم_دين فالقو ي ااشديد الغضب احق 
باحق كدومئءلءه السلام » بشعر بما لايشعر به من يغاب عليه الم ولي العر بكة 
ارون عليه السلام . وقد يحث بعض الفسسرين في إلقاء الالواح وما رويءن 
ذكسر بعضما هل يتضمن تقصيرا في أمظام كلام الله تمالى 7 وكيف يمكن أن بقم 
مثل ذات من الرسول !المصوم وأو في حال الخضب ااشديد ؟ بل نوه بمضضهم 
انه يتضمن في نفسه نوع إهانة للالواح فوجب بان الحرج .نه . والخذار عندنا 
في المواب عن هذه الاوهام أن إلقاء الالواح لا يقتضي إهانة لها » يا ان إثقاء 
العصا لاقاءة الحجة على السدرة لايتضْون مثل ذلك 54 ' في نفس لايقتةي 
ذاك لغة ولا عاءة واعا بقع مأرهم » ن مثل ذلك بقصد وهو تع هنا قلا" 
وان كان الغضب مغاءة له ل . ذا انما أطال نه امم م لاطائل' تو لاحاجةاايه. 


ومأ د كان <واب #2 أروث عأره يه السلام (قال 8 3 أ إزالقوماضتضءفوني 


م وحزةٌ والك ان وأو بكر عن عامهم هنا دوقي 
ورة طه ( ابن أم )ب مسر الم على حذ ف ياء لكام أتختيف رء ي تطرح 
في 1١‏ نادى المضاف » وقرأها البافون اع وعلاوها. 0 3" التخييف والنشببه 
مخمسة عشر © وقرىء في الشواذ دا بن أي باأرات الباء على الامل . قال في 
الكشاف : فل كان أخاه لا لا بيه وأ فان مح فاا أضافه إلى الام أشارة اللي أنم.أ 
هن بان واحد » وذلك أدعى الى المطف والرقة وأعظل الدنى الواحب ء ولانها 
كانت مؤءنة فاءتد بأسبهأ » ولامها هي الي فاست فيه حارف والشدائد فذره 
نبا أه وهو حسن ألا قوله فأعتسك بلس 13 ذان الذ لانتوائب عو | الاعمان ٠.‏ 
ظ راء نم أمغا() بوكابد) بنت ت لاي ؟ في التوراة ندم 


١ 53‏ 
الاعراف س7 ببان القران لتحريف التوراة في مسألة هارون بفء؟ 

والمءى ياابن أمي لا نعجل عو اخذي و تمنينى فاني ا آل جبدا فىالانكار 

على القوم والنصح هم ولكنهم استضمفوني فل برعووا انصحي ول يمتثلوا أمبى» 
بل قار بوا أن يقتلوي ( فلا تشمت بي الاعداء ولا مجماي مم القوم الظامين 6 
أى فلا تفمل في من المماتبة والاهانة مايشءت في الاعداء ولا نجملي مم القوم 
الظالمين لانفسهم بعيادة العجل بأنتلزنيسهم فىقرنمنالضب والمؤاخذة فلست 
مهم فىثي " . والظاهر أنه لعي بالاعداء وااظالمين فر يقا واحدأ وم الذبنء.دوا 
العجل فأذكر عليهم فوجدوا عليه وكادوا يقتلونه , وهذا دلبل على أنه كازدون 
موسى فى قوة الارادة وشدة المزعة »وهومااتفق عليه علياؤنا وعلهاء أهل الكتاب 
وماذا كان ءن أثر هذا الاستعطاف فى قاب مومى عليه السلام 

ل( قال : رب اغفر لي ولاخي » أي اغفر لي ما أغاظت عليه به من قول وفمل » 
وأغغفر له ماعساه قصر فيه من مواخدة القوم » لما توقعه دن الادذاء حى القدل 6 
) وأدخلنافير حتك) اانيوسعت كل شي ءجعا باشاملةلنا وحمانا مغهورين فيبأ 8 
وهو أبلغ من «وارجنا 6 (وأنت أرحم الرا مين 41 وهذا تان يدل على مر بك 
الثقَة في الرجاء » والأعاءفي جملته أقوى فياشتمتاب هارون من الاعتذار له» وأدل 
على تخيي بأمل الاعدا.في شيء مما يثير حفيظة الشماتة » قال الزشرى في تمايله : 
ليرضي أخاه ويظبر لاهل الشمانة رضاه عنه فلا تتم طم شماتتهم » واستغفر لنفسه 
مما فرط مئه الىأخيه » ولاخيه أن عسىفرطني<سن الخلافة » وطلبأن لايتفرقا 

عن رحته ولا تزال منتظمة لما في الدنيا والااخرة اه 
نان 

برأ القرآن اليد هارون عليه السلام من جرعة أتخاذ العجل ومن التقصير 

ف الانكار على متخديه وعابديه من قومه 4 وهذا .ن أم المواضع الي يمن مهأ 
علي كت الانبياء التي في أبدي أهل الكتاب قم ددم أغلاط محرفيياع» وهو 
مثو امراب في أفواه الطاعنين فيه وفيمن جاء به ( برأها اله تعالى) بزعمهم أنه 
أخذ عن التوراة مافيه من أخبار مومى وغيره من انبياء بي اسرائيل » قانه 


« تفسير القر أن الحكيم « وبا؟» ١‏ الجر «التاسم : 


10 _تبرثةالقرآذهاروذمنسنمالمجل _ التفسباجه . 
ضلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كان أميا لم يقرأ ولم يطلع على شيء من نلك 
الكتب ول يكن في بلده من يعرف من تلك الكتب شيئا » وقد كان يقرأ على 
أعدى المعاندين له من قومه مدل قوله تعالى ( وما كنت :مو من قبله من 235اب 
ولا مطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون ) وقوله ( لاك من أنباء الغيب 
نوحيها اليك مالكنتث هلها أنت ولا قومك من قبل هذا ) ولوكان يعل أوكانوا 
تعلو ن شيئا من تلاك الكعب لكذبه في هذا أو اك الماحدون والمعا ندون وقد 
تقدم الاحتجاج مبذا » والأرض هنا إقامة حجة أخرى وهيانهلوكان (ص) نقل 
عن التوراة لوافةه! فيكل ماله وهو قد خالفها ف مواضع ما حعله مله جل جلاله 
مبيمنا ورقيبا عليها » ومصحها لاهم ماوقم م نالتحر يف فيماء ومنه تعرئة هارون 
وغيره من الرسل علييم السلام من اف نوب والمرام الي عزيت اليهم فيهالجعل,م 
قدو سيئة كدءل هارون عليه السلام هو الصانع امحل كا هو متصل في التصل 
الاي والثلاثينم نسفر ا خروج قال : ظ < 

)١(«‏ ولاراع|اشوى ان ٠وءى‏ ابا في النزول هن الول اجتمع الشمعب 
على هارون وقالوا له : قم اصنم ان الطة تسهر أمامنا لان هذا موسى الرجل الذي 
اصمدنا من أرض معسر لانءل ماذا أصابه (؟) فقال هم ه'رون : انزعوا أقراط 
الذهب التي في [اذان سانكم وبنيكم و بناتكم وأتوتي بها (>) فنزع كل الشعب 
اقراط الذهب ااي كانت في آذامهم وانوا بها الى هارون (4) فأخذ ذلك ٠ن‏ 
إيديهم وصوره بالازء.ول وصنعه عحلا مس.وكا فتالوا : هذه الذتك يا سس اقل 
التي اصعدتك من ارض مصير (ه) فكا أظر هارون بي مذبحا أمامه ونادى 
هارورة وقال : غدا عيد ارب (1) فيكروا في الغد واصعدوا محرقات وقدموا 
ذبائح س_لامة وجلس الشءب للا كل والشرب ثم قاموا لادب 9 فقال ارب 
لومى : اذهب انزل لانه قد فسد شعرك الذي اص_مدته من ارض مصر (8) 
زَاغوا سريما عن الطريق الذي اوصيتيم به صنعوا هم عجلا مسيوكا وسحدوا 
له وذيحوا له وقالوا : هذه الك يااسرائيل الني اصمدتك من أرض مهير »> 

وبمد هذا ذكر أن الربى قال لمومى افى هذا الهم بّصلب الرقبةوالى فضبه 


الاعراف س7 غضب الرب والذلة علىمتخذيالءجل ١١‏ 


اشتد عليوم ليفنيهم » وأن مومى استرمه أن لايفعل ولالشمت جم المصريين 
وذكرهوعده سحا نه لابراهيم وأسدق وامقوب بتكشر لسلهم لمذكر مسألة 
عودة موهدى الى قوهه وما فمل ثم قال 

م١‏ وكان عند مااقترب الى امحل انه أبصر العجل والرقص ذمي غضب 
مو مى وطرحأللوحين من يديه و كس رحما في اعفن الكل ا احَذ المحل الذي 
مصئعوا واحرقه بالنار وطحنه <تى صار ناما وذراه على وحه الماء وسقى بدني 
اسرائيل ١؟‏ وقال موسى طارون ماذا صئم بك هذا الشعب حى جلبت عليه 
خطية عظيمة ؟” فقال هارون لابح غضب سيدى على » انت لمرف الشمب 
انه في شر "© فتالوا لي اصنم لما الهة تسير امامنا » الخ 

م ذكر طلب موسى من الرب أن يغفر لقومه وامر الرب انام بأ يدل 
كل واحد أخاه وكل واحد صاح<يه وكل واحدقريبه - واننبنى لاوي فعلوا 
ذلك فقتل منهم في ذلك اليوم نحو بو لان الات رعل ٠‏ وقد تقدم ذثر 
هذه المسألة في سورة البقرة 


0 > اس 


ا إن الذين "١‏ نخذوا اليحل ينال #ضم ون سي 
وذ في الحيوة 5 11 اتَعزِي السَفْتَرِي )٠50(‏ وَالذين ملوأ 
امات : 6" لابوا مالعاو مرا إن مو م 


لل شم 
لمُمُور رهم 


و5910 «تجمت ور ووه وموم ضصي صعب مسد مب سطه ات ج. ااتم تمص انازور ساسع اويا سه سلجت موده ماح معدب وماد ساسا ا لتر 








و انالذين امخذوا المجل مسد طم م غضب من ربهم وذلةفيالحياة الدنا يا »© ف 
هذه ال به ة وحبان أحده) با كلام ' مستا نف لبيان مااسةتحق هالقوم من اهز اء 
على مماذ العجل و4 ي به على ماكان من شأن مودى دعم هاررث عليهها السلام ف 
أمرمم »لان من م ذاك 7 قرأه تستشرف لؤسه للأعرفة هذا ذربو إذاً نما 
أوحاه اللهتمالى دومئٌذ الى مومى ( عم ) والمراد بالخضب الاي فيهمااشترطه 
أهالى قٍِ قبول تو بهم من تلا تفسدهم وكان ذلك «مدعودة مومىالىمناجاءه في 
ا ل »والدذلة ماشمرءون به من هو امهم اناس وناهم عند لقاء كأ حد أنه يتذ ري 
برو هم مأكان مهم ة لبتعدار فيحتقر ثم 4 وال لعضهم ا هدم الذلة خاصة بالسامري وهي 


5 ذل المبتدعين المفترين على الله في الدنيا التفمير جه 


ماحكم به عليه من القطيعة واجتئابٍ الناس يقول مومى له ( اذهب ذن لكفي 
الحياة أن تقول لامساس ) أي: لاأمس أحداو لايعسي أحد » 


ُ وكذيك تبي المفترن » أي ومثل هذا از اء فيالد نيا نزي المفترين 
علالله تمالى في أزمنة الانبياءأو في كل زمان إذا فضحوابظبورافترائهم كا ضح 
هؤلاء » وحودله العم مفسري الساف خاو ابافتراءالبدع 6 قالالحسن الدعري 
انذل البدعة علىأ أكتافهم و ان #اجت بهوالبغالو طقطقت يم البراذن » وهكذا 
ات عن/ ني قلاءة أنه قراً هذوالة” به 4 ) وكذلك جرى المفترين ) وقالهي 
والله لكل مفتر الىبوم القمامة » وقالس فيان انعيينة كل صا<س بدعة ذليل . 
نقل ذلك بن دثير قي سيره » وهو مشروط ون افراءالا بتداع في أزمئة 
الر سل عليهم السلام على مأقيد ناه به لا نالل نمالى 0 »أو في دارا لاسلام 
والمدل الي تقام فيها السنة » وأما البدعة في داد الكغمر أو دار الظم والبدع 
والفسق والظلم فحي كظلة من الدخان أوقزعة من السحاب نحدثى حندس للة 
مطبقةالسحابءحالكة الاهان » لاتكادتظبى » فيكون لاصحابها ادتقار يذكر ؛ 

والوجه الثاني ان هذا كلام معترض ف القصة خاطب الله ب#خام رسَل لائذان 
اليبود المجاورين له في المدينة ماسيكون من سوء مأقيتهم ف افترائهم على الله 
وعداو بم ارسوله » وا 0002 كتبهم من البشارة به » ووصفبم بالاذ 
العحل لشبهوم مهم وأونهم خام اه م فيافتراء كل مزه على الله في عبد ظيور رحكته 
على لسان رسوله. 3 عيرهم ف كات أخرى قل النييين بغير الحق وغيرذلك كن 
جرام سلفوم . وروي هذا الوجه عن عطية العو في قال المراد سينال أولاد 
الذين عبدوا العتجل وثمّالذين كانوا على عبد رسول الله ! ص) وأريد بالغضب 
وألذلة مأأساب بني انيد وقر يظة من القّل و الجلاء أو ماأصا بهم من ذلك ومن 
ذر بال زيةعليهواه و:وجيهنا ال قال الزخشري ويجوزان تعلق «فى الحياة 
الد نيا» بالذلة وحدها و برادسينالم غضب في الا . 3 خرة وذلة فيالياة لد نيا (وضرات 
عليهم الذلةو المسكنة وبا ابغضيمنان) اه وأقو لان يكن هذاهو المرادفمذاب 
اله . خرةم ةدر ني الكلامدل عليه ذكر الدنياءءلى ماعل من أطراده بنصو ص أخرى. 

«والذين تا مملوا السيئات ثمتابوا من بمدها وآمنوا ان ربك من بعدها 


لخغور رحيم »# هذه الآ بة في حك من تاب وقباتٍ تو بته ففدل على ان ماسبةها هو 


الامراف س/017 المثمرة والرحمةللتائبين. بلاغةسكوتاامضب ‏ #08 


حم من ل الب أومن لم تقبل تو نه والمءمنى ان الك.ين عملوا السيدّات من الكفر 
والمعاصي تمتابوا وردوهوا من بعدهاالى الله تعالى بأن رجم الكافر عن كفره و ركه 
وأمن لله ورسوله؛ ورجم الماصي عن عصيانه وأخلص الامان وزكاهبالعمل عوجية 
انذريك مها ازسولمن اعك” تلك اران 6ك أومن بعدما ذثر من التوبةوالاعان 
المحيح الباعث على العمل بالصاحء لخفو رطم أى لتو رعليهم؛ اء لا كان منوم رحيم 
به أكاهنم عليوم: اأنة؛ هكذاصور الممى فيالكشاف م قالوهذا <كعام يدخل 
حته متخذو الءجل ومن عدامٌ » عظم جنايتهم اولا م اردفها لمكم ر#ته 
ليعل ان الذنوب وان جلت وعظمت فان عفوه وترمه أعظم قاحلا » ولكن 
لايد من حة ل الشربطة وهي وجروب التوية والاناية ؛ وما وراءه طمم فارغ 4 
وأشعبية باردة لاابلتفت اليها حازم اه 

وأقولإن طمع اكثر الفساق بالمذفرة قد ذهيت محرمة الإامص والنحي من 
قاو.هم حتى استحل كثير منهم ال رمات » وكانو| شرا ممنقالوا( ل نكسنا النار 
لا أيامامعدودات)وماطهههم بثمرةامان» بل اما ني حمق وجدل على أطر اف الاسان» 

قال (ص) د « الكيسم مند ان تفسه وصمل ما بعدالموت والامق من اتبع نفسة 
هواها وكىعللى اللهالاماني »رواهاً احمدوالرمذىوادن .مأحجه والجالم ء عن شداد 
أبن أوس سند صحيح 


ل النينهم ار أ م 

ثم قص تمالى علينا م كآن مق أ فودى :تمد غطية فقال : 

9 ولا سكت عن مومى الغضب أخذ الالواح وفي نسختها هدىورحمة 
للذينهيار.هم برهبون © السكوتفي أصل اللغة ترك الكلام قب وهنا مجا زتشبيه 
وءثيل مبى على نصوير الغضب لشخص ذي قوة ورم بأسة يأهر ويذعهى قيطاع 
قال الرزخدرى : هذا مثل كأن الغضب كارف دغريه على مافعل ويقو[له قل 
لقومك كذاء وألق الالواح » وجر برأس أخيك اليك فترك النطق بذيك 
وقطم الاغراء » ( قال ) ول ستحسن هذه ااكلمة كل ذى طبع سايم وذوق 
صديح الا لذبك ولانه من قبيلي شعب الملاغة ؟ والا فا قر اءةمعاوية يْفرة 


0 4 اختار وانتقى وانتخب التفسير جه | 


د ولما سكن عن موسى الغضب » ( وهي من الشواذ ) لاجد النفس عندها 
شيعًا من تلك اطزة » وطرظا من تلك الروعة؟ أه 

والممى انه لما سكن غضي مومى باعتذار أخيه ولا الى رحمةالله وفضله 
يدعو ربه بان يشغر ظما عاد الى الالواح الي ألقاها فاخذهاء وفي نسختها- أى 
ما لسخ وكتب منهاأ فذحي من من النسخ تاخطية من الخطاب - هدىوارشاد من 
الحالق سيدا نه امذزين يرهيون رمم ويخشون عقاءه بالفعل أو بالاستمداد- 
أو يرهبون مايغضب رهم من الشرك والمماصي 





6 ا ين ارق لير نيد لبي ]فلن 
نبم” الرلجقة” آله َب لو شت 0 من ابل ِ 
ل" 8 هَل ) اأسماة منا: إن 2 إلا فعد 3 كَ ذل . عا مر ا 


٠--_ 


وسهدي من خا 0 و لما ذا فهر 5 5 32 دير 


ا 2 20 ار : ُو وبوا نون الركوة وألد, ان م 
6 ؤم ون )١٠65(‏ الدين ن يعون ارول 0 سي المي 
الذي يحدوة مكاتو ) ميندهم في التورة ‏ 50 2 
مروف يوم عن تكو م الطميث و 2 رم ) عليوم 
5300 ضع نمم صرهم والأغلل- 9 كانت عليهم قا اذي- 
موا و رؤوو هدر وفوا شرا وو الدى ازذل تك أو عت 
ل 





الاعراف س 0307 3 ٠/الدذين‏ اخذثهم الرجفة من بنيأسرائيل ١ال؟ا‏ 


# واختار مومى قومهس.عين رجلا لميقاتنا # الاختيار صيذة تكاف من 
مادةاخخير كالا نتقاءمن الذقي (با! .كمسر )و<قيقته 41 قيقتهد هن المظام و عازه لباب كل ثيء 
والاصطفاء من الصفو : والانتخاب من النخب واضلة اننزاع الصتمر وغيره 
من الجوارح قلب الطائر م صار قال لكل من انمزع لى أله ىء ىء وخياره: مخمه 
وانتخبه ونطلق النخبة ( بالفم مع سكون الخاء وفتحها) على الجيد الختار 
من كل شيء كا أطلقوا النخب والنخيب والمنتخب على الجبان الذي لافئؤاد له 
والافين الذي لاراي له ء كأنها نتزع فوّاده وعقله بالفعل . والكلام معطاوف 
علىماقبله؛والممئى: وانتخب مومى سبعين رجلامن خيار قومه للميقات الذى 
وقتهالله تمالىله و دعام لإزهاب معهالممحيث يناجي و بدمن جبل الطو رء فالاختيار 
بكرن م ن فاعل عار ودذيء #تار منه ؤ.تعدى لاثاني كن 1 ننكته حدف 
«من» الاشارة الى كون أوائكك السبعين ذيار قومه كلهم لاطائفة منوم )01( 


فلا أخذتمم الرحمة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيأي © آي 
فلا أخذتهم رجغة الجبل وصعقوا قال موسى يارب انى أعنى لو كانت سيقت 
مشيئّتك أن اكوم من قمل خروجهم معي الىهذا المكان فاهلكتهى واهلكتتى 
معهم حى لا أقع في حرج شديد مع بى اسرائيل فيقولوا قد ذهبت مخيارنا 
لاهلا كهم أي واذلم تفعل من قبل فأسأاك برحمتك أن لاتفعل الاان ‏ 
وهدا مغرو م الدى فقدارادهموسى ولايبعد أنيكونقد نطق به اذا كانت لغته 
لاتد علي هكافةناو كانمنامماز القر آن الا كتغاء بذكرالدّي الدالعليه. واختلف 
المفسرون هل كآن هذا بعدأ نأفاق موسىمن صعقة نجي اس رد سازاة 
الرويةاذ كان من مغه هن شيو بي اسراثيل ينتظر ونه في مكان وضعهم فيهغير 
مكان المناجاة كا تقدم ؟ أوكان إعد عمادة المحل ذهموا للاعتذار وتأكيد التوبة 





(1) والندو يون.هدون مثلهذا الحذف كرف الجر وايصالالفعلبالمفعمول 
ونصيهمباشرة سماءيا لا قياسيا على كثرته ومنه قول الفرزدق : 
منا الذي اختير الرحال سماحة و<ودا اذاهب الرياح الزعازع 
يقول الاآخر 
فقلت له اخترها قلوضا مسيئة ونابا علابا مثل نابك فى الما 
اي اخارمنالابل ناقة قلوصما اني طو يلة القوائووهي اول مايركبءونا باوهي المسنة 


15" كرد بي اسرائيل على موسى التفسير . جبة 


و طلب الرمة و اختلهفو افيهذا اختلفو افيسبب أخذالر جغة إياثمهل كان طلبوم 
روية الله تعالى جور 2 تقدم في سور ةالبةر 0 ة أوسبيا آخر "قال الحافظ ابن كثير 
قال علي بن ألي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الا بة ان الله أمسهأن 
#تار من وام تفن رجا فاختار سبعين رجاز فوفد بهمليدعوا ربهم وكان 
فما دعوا الله أن قالو : الايم أعطنا تعطه أحداً من قبلنا ولا تمطه أحداً 
لعل نأ. فكره الله ذلك من دعا مهم فا خدمم الرجمة قال موسى وب لو شدّت 
أهلكتبم -- الآية . وقال السدي ان الله تعالى أمر مومى أن يأتيه في اناس 
من دى اسرائيل لعتذرون أليه منعيادة المجل ووعدثم#موعدا فاختار مومى 
من قومة اعبعان وجلا عل عيله ل دعبا بهم ليعتدروا فلا أتوا ذلك المكان 
قالوا لن تومن لك ياموسى حتى نرى الله جبرة فانك قدكلمته فار ناهفاخذتهم 
الصاعقة فانوا فقام موسى بي ويقول يارب ماذا أقول لنى اسرائيل اذا 
لقيتهم وقد أهلكت خيارثم؟ ( رب أو شت أهلكتهم من قبل والأي ) وقال 
مد بن اسحق اختار مومى من بى اسرائيل سبعين رجلا امير فالخير وقال 
انطلقوا الى الله فتوبوا اليه مما صنعم وأسألوه التوبة على من تركام وراءكم 
من قومكم صوموا وتطبروا وطبروا ثيابيم نرج بهم الى طور سيئاء لميقات 
وقته له ربه وكان لايأتيه إلا باذن منه وعلم فقال له السبعون فما ذكر ليحين 
صنغوا ما مث به وخرجوا معه لاقاء ر به ياموسى اطلب لنا نسمم كلام رينا 
فقال أفمل فل) دذا موسى من الجبل وقم عليه مود النهام حى لغشى للب لكله 
ودنا موسى ودخل فيه وقال لاقو ادنوا وكآان موبى اذا كلمه الله وقم عل 
جدبة هوسى نور ساطم لااستطيم أحذ من بى بى آدم أن بنظر اليه فشرب دونه 
بالحجاب ودنا القوم حتى اذا دخلوا في الم وقموا سجودا فسمعوهوهويكم 
موسي تأمره ويثياه افمل ولا تفعل فلا فرغ اليه م نأمرهوا نكشف عن موسى 
الام أقبل اليهم فقالوا لمومى( أن تؤمن لك حبى نرى الله جبرة )فأخذ مم 
ارجفة وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فانوا مجيعا فقام موسى سناشد ربه 
ويدعوه وبرغب اليه ويقول (رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياي)قد سفروا 
ابلك من ورائي من بى اسرائيل اه 
أقول كلما تقل عن مفسرعهاكأثور فيهذه المسألةوامثاطاماًخوذهن الاسرائيليات 
غير الموثوق.ما إذليس فيه شيء مرفوع الى الذبى ( ص ) وائما يرجح من لعدهم 


٠‏ الاعساف س7" د دى اسرائيل على موسى ____ ا 
بعض أقوالم على لض بك رادت الى خلاه ر نظمالا "بات وأساليءها وتنأسي وتناسسها 
من غيره . وما التوراة الى قِ أبدي أهل الكتاب فقّد د آرت خير السيمين 

من شيوخ نى اسرائيل في سياق مزاحاة موسى عليه السلام اربه كا تقدم 
وقد مدلنا الهم مذها في ذلك وتجوع عبار اا مضا ربة ففيها أن السرعين مع 
بيني و امير « رأوا اله اسرائيل ونحت رجليه شيه صتفة 

ن العقيق الازرق الشغاف وكذا ت المماء في النقاوة ولكنه لم عد يده الى 
أشراف بي اسرايل فر أوا الله وأكاوا وشربوا » ( خروج ؛؟ : ٠5و9١ )١‏ 
وفيها أن الرب قال لموسى اذ طلب منه روّية مجدء ه لا:قدرآن ترى وجوى 
لان الا أسان لايراني ولغش * ثم ذار له انه أي الرب لضءه في نه ره مجدرء 
ولسدكره بيده حى داز سس أى الرب - وَل دثمم ارفع يدى فة: دار ورائى وأما 
وجوى فلا يرى » ( خروح :57-18 ) 

وفي سفر العدد وقائمذكر فيها غضبالرب على بنىاسرائيل لعردث وعنادهم 

وامهام اللاو بين منهوم لمومسىوهارون 2س ب أرياسه والترفم عايهم وز مهم انب مكلبم 
مقدسون والرب فى وسطهم وفيه ان الرب اهلك منهم خلقا فنها و كاز فوافى 
لستغيئه ليرة فم اطلاك عنهي وي رحموم و لا أذكر أنفيثى > لجأ ذار عدد السبعين 
ولكنى في بعضها ذكر شيوخ اسرائيل وفي بءضها ذا عدد ٠6٠١‏ رجلا وذلك 
في الفصل ١١‏ من سق رالمدد وهاك بعضه 
(00) وكلم الرب هومسى وهارون قائلا )»١(‏ افترزامنٍ بين هذه اججاعة 
ذاني افنيوم فى أظة اله 2 را على وحهيءما وقلا اللهم اله أرواح جميم البشر 
هل مخطيء رجل واحد فتسخط على كل الّاعة ( *5) فكلم الرب موسى قائلا 
(74) اطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان ايدام[ 6؟ |فقام اتوم 
وذهب الى داثان وابيرام وذهب وراءه شيوخ اسرائيل (55 ) فكا فكاء اجماعة 
ئلا اعتزلوا عن خيام هولاء القوم البغاة ولا تمسوا شيعا مما لحي لكلد ل ميلكوا 
مجميم خطاياثم ( 707 ) فطلموا من حوالي مسكن قورح ودانان وابيرام وخرج 
داثان وابيرام ووقما في باب خيمتيهما دمع سائهما وبنيهما واطفاطما 
)١48(‏ فقال مونى مهذا تعامون أن الرب قد ارساه ي لاجمل كل هذه الاعمال 
وامها ليست مر نفسى ( 5" ) ان مات هم ولاه كوت كل انسان وأصابتهم 
مصيبة كل انسان قل س الرب قد ارسلي ) ٠؟)‏ ولككن ان ابتدع اارب بدعة 
, تفسبر #قرآن الحكيم » ور «الجزء التاسم 6 





وفتحت الارض فاها وابتلمتهم وكل ماطم فببطوا أحياء الى الحاوية تمامون 
أن وؤلاء القوم قد ازدروا يارب "6٠١‏ » فليا فرغ من التكلم بكل 0 
الشتمت الارض أل. ي نحتهم "+ وفتحت الارض فاها وابتلمتبم و يونم 
وكل من كان لقورح مم كل الاموال ه60 فنزلوا ثم وكل من كان طم أحياء 
الى الحاوية والطبقت عليوم الارضفيادوا من بين الجاعة م61 وكل اسرائيل 
الذن حوطم هر بوا م.. من صونهى لمهم قالو| لم لالارضتمتاءئأ«0؟) وخرحجت 
نار عند ارب واكلت المؤتين والجسين رحلا الذنقربوا الاخور» اه المراد 
منه ومبداً هذه التقصة يي أول الفصل"١‏ وف آخرهانهأخذهم الوباءاذ / ونوا 

وما في سورة المقرة من ذار مس ألة عمادة المجل وذ مسألة طلب دي 
اس_اثيل لرؤية الله جهرة واخذ الصاعقة إِيامم ددلعلى أن هذه الواقمة غير الاولى 
ونقلنا هنالك عن الاستاذ الامام اختيار استقلال كل منبهما دون الاخرى 
وقوله انها مذكورة فيكتيهم فأنكان يمنى مانقلناه آنها عن سفر العدد اومافي 
مءئاهوهوثما 1 يذثر قيه عدد السمعين قلمله بريد أن ما در في القر ان ختصر 
بقدر العبرة ة كسنته وان السيمين م الذبن أهاكو ا أولا واد يذكر الكاتب 
عددثم م هلك رهم فكان ابيع لين 

فانكانث الا أ ةتشير الىهذهالقص ةفقول هو سى أ تبلكناعافه ل السفهاءمنا # 
اشارة الى قورح وجماعته م.. ن اللاوبين المغرودين المتمردين » وهل هم الذين 
طليوا من مومىرؤبة الله (مالي<هرة لغرورهم بأنفسهم ام غيرهم ؟ وان كانت 
في عابدي العجل فبى دليلعلي ان عقلاء بى اسرئيل و اسحابا اأروية منرم 
لم يعبدوه وانا عيده السغهاء وه الاكثرون 


الس بعد معام ...بن ولالوو سس مضلته اصح صم 


# ان هي إلا فتنتك نضل 0 من أشاء وهدي من ثشاء »# د ان » 
نافية والفتنة الاختيار والامتحان مطاتاأو بالامور الشاقة والباء في « بها » 
للسمبية» أي ماتلاك الفملة ال ى كانتسببا لاخذالرجفة إياثمإلانتك وابتلاوك 
الذي جملته سبما لظبور استعداد الناس وما طويت عليه سرائ رهم من ضبلال 
وهداية ء وما إستدقون عليه منعقوبة ومثوبة»وسنتكفٍ جريان مشيئتك 
في خاةكبالمدل والخق» والنظأمال1كم في الحاق» تضل عقتضاها من تش -اء من 
هبادك و لست إظالم لهم في تقدبر ك »وتهبدي من نشاء ولست عحاب طم ف 








الاعراف س7 الم بينالمغفرة والرحمة وطلب مومىط) ب9ؤ؟# 
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د أنت ولنا فاغفر لنا وا رحمنا وأنت خيرالخافر بن © أى أنت المتوليلامورناء 
والقاتم عاينا عا تكتسب نفو سناء فاغف رلناماتترى عليه المؤاخذة و القاب من 
مخالفة سذتنك » او التقصير ذما جب من ذثر كوشكرك وعمادتك ؛ بان لستر 
ذلك علينا » وتجمله إمفوك كأنه لم يصدرعناءوارج:ا ب رحمتك الخاصة » فوق 
ما ثهلت به الحاق كلهم من رحمنك العامة » وأنت خير الغافرين حلا وكرما 
وجودا ؛ فلا يتعاظمك ذني » ولا يعارضذمرانك مالءارض غفران سواك 
عن عر أو ضءف أو هوى نس - وماذار في المغغرة يدكعلى اعتبار مثله 
في الرحمة لدلالته عليه أي وأنت خير الراحمين رحمة وأوسعهم فيها فضلا 
واحسانا ء فان رسمة جيم الراحمين من خلقك » تفدة مفاضة على قلو بهم من 
رحمتتك» حذفذكرالر حم ةاستغناءعنه بل كر المغغرة فان بردب |[: ييل ف الثناء عليه 
تمالى علرطلب مغفر نه و رحمتهمعا »رقتغي أن يكون هذا الثناء بهمامعاء فاكتفى 
بذكر الاولى لدلااةها على الثازية قطعاء فهو من الاتجاز المسمى في عل البديع 
بالاكتفاء » وقد غف لعن هذا من قال من المفسر:ن انها كتفى بذكر الأغفر ةلانها 
الام » وللم يكتف بذكر الرحمة لانها أعم » ولانها قد نستازم المغغرة دون 
المكس » فان معنى الغفرة ساى وهو عدم المؤاخذةعل لذن » والرحمة فوق 
ذلك ذعي ا<سان الى المذاب لا ت»قه!لا بعد المغمرة ولذالك يقدمذكر المغفرة 
على ذ كر أأرحمة » لان التخلية ما يةولون مقدمة على ا"تحلية ؛ فلا بليق خلم 
الحلل النفويسة» إلاعلى الابدان النظيفة » وقد قال مومى عليه السلام قِ دعا'ه 
لنفسه ولاخيه(ر ب اغغر لي ولاخي وادخانافي رحمتك) الا أية؛وقالنوحهندتوبته 
من سراله النجاة لولده الكافر( وإلا تخفرلي وثرحمي أكن من الخاسرين )وعامنا 
.الى من دعائه في خاعة سورة البقرة ( واعف عنا واغفر لنا وار#نا ) وفلىا 
ذكر اسم الله ( الغفور ) في كتابه المزيز الا مقرونا باسمه ( الرحيم ) ومن غير 
الاكثر قرنه بالشكور وباطليم وبالودود ويقرب معناهن منمعنى الرحيمء 
وورد قرنه بالمفو وبالءز يز لاقتضاء المقام ذلاك 

ودعاء هوسى عايه أأسلام هذا لنقسهمم قومه (ضهير ادم قداقةضاهمقام 
المذاجاة والمعرفةالكاملة » ومن كان أعرف بالله وأ كل اسح ضاراً لعفلك:؛ كان 


ميق مءى الفتنةو كونموسى يتجزاعلىربه التفسير جه 

أشد قور بالحاجة الى «غغره ور#ته » وان كأن ما لستغفر منه هوا 
صغيراً بالنسية الى ذنوب الغافلين والجاهلين » أو من باب : <سنات الابرار 
سدئات امقر بيين 6 فآن كآن هذا الدماء عقب طلب أآرؤبة » فو حه طليه للمغفرة 
والرةةل:4سه أظبر » لانطدءه ذاك كانذنا له دصرم بالتودة منه» وان كآن 
عقب طأب السعين رويءة الله حهرةفالامر أظبر ؛ لان الذدنمش ترككوان كان 
على اثر حادئةعيادةالعجل » فقد علم ماكان من شدته فيها على أخيه هارو نعليهما 
السلام»وانه طلب ل ن تفسه وأخيهاأغفر على ا لا نفر اد »وال ر حمةبالاشتراك. 
وان كان عقب عرد بي اسرائيل الذي عاقيهم الله تعالى عليه بأهلاك عضوم 
ومبدبد#بالا- :كصال ء » فادخال نفسه معهمه ن يأب الاستمطاف » اذ شقل 
عنه فيه ثذيء ما بعد من ذنوب الا نبياء عليوم السلام 


ف مخطئة من انهم اكلم عليه السلام » بالجرأة على ربه في هذا المقام » 


كنت فيأول الههد إطلبى للءلم قْ طر أ با سالشام امهم بعض العاياء والادن” 
ينقاول عن اي الصوقية أن موسبى عليه ااسلام لم .يقل لربه عز و<ل ( ان 
هي إلا فتنتك ) إلا وقد كآن في مقامالا١‏ س والادلالء الذي يطلق الاسان عثل 
هذا لقال وازق اخيرات ها قيلمن 2 هدا القول جر ةعظيمة تاب منها 
عليه السلام . وقال لا ( لوسي فى تفسيرالا . 35 : والقول بأن اقدامه عليه السلام 
على ن يول( أن مي الا ؤتذتك , كرا عنابية فطلب من الله غمر اها والتحاوز 
ونبا ما تأباه السوق عند 5 الذوق + ولا اقلخ ان الله تءالى عد ذلك 
ذنما منه » ليستغفرهعنه » وفي نداته السابق ما مم يدذلك اه 

وأقول لامعال للقول بالجرأة ولا بالادلال ؛ وما كان هذا ,الذي خطر 
لاهر بي القح ببال» ولا لامالم الدقيق ماني المهردات و اال المتمال )وسييه 
كلمة « الفتنة »6 فقد اشةهر من عبد إعيد فم أخلن أن معناهااغراء الشر بين 
الناس وأراثم تناقلوناستءال قوله تعالى١‏ والفتنة أشد من . القتل) مدا المعمى » 
وله أصل قِ استعال العرب فامها لطاقعل الحرب وبوصف الشيطان بالفتان. 
ولكن هذا وذاك من المعاي الفرعيعة طذه المادة واعا معناها الاءلي الذي 
تهرعا همأ وأهئا ماو اضدادهمام:ه الامتحاذوالا ذتمارولاسما ااشاق الذي لظهر 
بدجيد الذيء ا الشخص امن رديئه » كعرض الذهس على الذار : اتصفية الغش 


#الاعراى س 2027 اطلبحسةىالدنياوالاً خرة قف 
من النضار » ومثله الفضة دل كل م ادخل النار السجى . تون م6 بقال دينار 
أو درثم مون »© ولس ى حير الصالغ الفتانة »وقد ورد تسءيةالملكيناللذن 
عتحنان الناس عقب الموت يتاي القير » وفسروا فتنة الات وفتنة القير 
سوال الملكين » وقال ثءالى ( إِنما أموالك واولادم فتنة ) أي اختبار ل5 
دشمين مهأ قدر وقفوفم عند الحق والتزامم سكسس ب الال » وقال تمالى 
( وناونع بالشر والمير ؤتنة ) 

ولة القول 5 الفتن والفتون مصدري فتن معناا الاءتلاء للاختمار 
ارود حقفيقة حال المفةو نين ولتصفيةبمو يميم » ومن الاول قوله تعالى 
لأومى فيهذه الواقمة الفي > ن إصدد تفسيرها على قول لمضهم ( إط قدفتنا - 
قومك من بمدك وأضلهوااس اص ي ) فةَو له عليه السلام أربه ( أنهي الا فتنتك) 
مأخذوذمن قول ريه له ( انا قد فنا قومك ) فلا حر أة ذمبا ولا ادال » دع 
مارد هذه الدعوى م رمنافاتها لموقف التوبة والاستغغار 3 ومن الثاني قوله 
تعالى له في قصته من سورة طه ( وفتذاك فتونا ( أي صفيناك من الشوائب 
<دى رت أءلا لاملا نا ورسالتنا ٠‏ وتفدم #قيق ودا العا من قبل 

« واكتب لنا ى هذه الدنيا حسنة وفي الا آخرة © أى وأئيتوأوجب 
لنا برحنتك وفضاإك حياة حسنة في هذه الدنيا منالعافية وبسط الرزق» وعز 

لاستقلال واالك» والتوفيق للطاعة» ومثوبة <س:.ة في الاآخرة بدخول 
00 ونيل رضوانك عفهو كةوله تعالىفما عامنامن دعائه (ريا اتناف الد نيا 
حسنة وفي اله . خرة حسنة ) فان كرةدبن اللاعلى أاسنة جيم رس ل سعادة الداربن: 
الدنيا والا . خرة 2 انا هدنا الك 8 فياسان العرب : هاد مود هودا (اي 
من باب قال ) وهود تاب ورحم الى المق فهو هائد» وقوم هود مثل 
حائك ىر <وك وبازل وؤل .قال أعرافي * إني امرؤٌ هن هلدحه هائد #, 
وفي التزيل ( إط هدنا اليك أي تنا آليك وهو وقول #اهد وسميد بنجمير 
واراهم . قال ابن سيده: عداهبالى لانفيه معىرجءنا . ابنالاعراني: هاد- 
اذا رجم هن خير الى شر او من ثي الى خير » وداه اذا عةلل » ومهود اسم 
القمملة قال: 0 

او كاولى من هود عدحة ذآذاائت نوما قامها : تؤا”ت 
وقول اعاهذهالقميلةه و ذفعر بت بقاى الذال دالا اهمااخصا والمعي انا : 


641 تيك المذاب وسعة ار حمة لكل شيء التفسيرج به 


الك ممافرط من سهعأكنا دن طلب الالمة وعمادة المحل ؛ وتقصير خيارنا ف 
الانكاز عليهم - أو هن طابر يتك اومن كرد المغرورين علىرشريعةتك؛ وكغهر 
نعمتك - تبنا ورجعنا اليكفي جاتنا مسةخفر بنمسترحمين كافعل أبونا آدم اذ 
تاب الك منمعصيته فتبت عليه وهدرته واجتبيته» فكانت تلك سنتك ف ولده ‏ 
بدل على هذا المءنى فصل قوله « اناهدنا اليك6 ذاه فيمقةامالتعليل والاستدلال 
على استدقاق ألتائب المنيب بالقول والغمل والاءدةاد لامذغفرة وقد كان 
ما حكاه اثله تعالى كن وحدم4ه الى مومى و سورةٌ طه ) وابي لغفار لمن تاب وامن 
وعمل صالحا ثم اهتدى ) وباذا أحابه الله تعالى ؟ 








© قال عذابي اصيب به من أشاء و رحختى وسعت كل 5 شيء ٠‏ # أي قد 
كان من سبق رحمي غضى أن أجمل عذابي خاصا اصيب بهم نأشاءمن الكفار 
والءصاةا جر مين وأمارةىفقدوسءت ت كل شيء في العالمين» فحي من صفاني القديمة 
الازلية التى قام مها أعى الءالح منذ خلقته » والعذاب ليس من صفاني بل من 
أفمالي المرتبة على صمة العدل » وطْذا عير عن التمذيب بالفعل المضارع وعن 
تعلق الرحمة بأامعل الماضي . وهذه الرحمة هي العامة الميذو لةلكل مخاوق ولولاها 
طللك كل كافر وعاص عقب كفره و-ؤوره ء (ولو يراخذ الله الناسبما كسيوا 
ما ترك على ظهرها من دابة ) وهنالاك رحمةخاءة يوجبها ويكتبهاتعالى لبعض 
المومنين اللحسنين وببذل ماشاء ٠:ها‏ لمن شاء بغير كتابة منه ء وما كتابته 
اله فل مئه و رحمة » وأما العداب فلم برد في الكتاب ولا في خبرالمعدوم ان 
الله تعالى كته على نفسه » ولكن عأثيته و توعد به فكان لا بدمن وقوعه» ولا نه 
من متعاقات دهي العدل والحكمة » وقدأفرط قوم في |اظر الى مومالرحمة 
وغفلوا عن 057 في مقتغى المدل والحكمة » والوعيد علىالكهر والمعصية» 
فذهب لعضوم الى عدم تعذس أولى من ا أؤمنين 1 واخروق الوعدم تمذيب 
أحد من المعالمين » ومن 3 لعض غلاة التصوف الذن زجموا أذالمذاب 
صوري لاحة.قي واله مشتق من العذوبة وان في جنم من م أحب الى اله 
تعالى هن كثير هن ا و الله منهم وأفرط اخروق في النظر 
الىمقتغ ىالمكمة فأوجبواعليه تعالى تعيب اأعصاة بارتكاب الكيائر لاالكفار 
فط » واولا أن صار هذا وذاك مذهبا لسول جمم كمسةالفريقين عل الاخذ 


الاعراف ٠‏ س 7 أ رحهرة والحكمة والعقاب وعدم وجو ب لىء على الى ٠‏ 





بظواهر نممو صالقرآن » في كل صفة من صنمات ١‏ رجمن» ولا تال مثل الزمخدري 
من جها بده الميان » في نفسير قوله تعالى ١‏ عداني اصيب به من أشاء ( يمن 
وجب علي في الحكمة تعذسه و يكن قِ المفو عنه مساغ لانه مفسدة انتوى 
فقد فسر من إشاء تعالى تمذ..ه عن وجب عليه تعذيبه » وجاعته يقولون ان 
هذا وجوب هلي لايد خلني الامكان سواه ولا تتعاق القدرة بخلافهءوهذا 
المعنى ينافي المشيئة منافاة قطعية فكيرف تفسر به ؟ ياليت الزغخشري ا نتحل 
مذهيا و ينظر فق خلاف المذاهب» واذالكازكشافه ححة ة على جميع أصحاءها 
ومرجعا طى في حرير مءالي نصوص الكتاب والسنة وآثار 5-7 اذكانث من 
أدق علماء هذهاللغةفبما واحسنهم سانا ذا فهم » ماله الوجوب على الله تعالى ' 
نظريةفكريةلا لغوية » واّم دين الحكءة وال حمة لايقتضي أن يجب على الله تعالى 
اا وليس في النصوص ما يدل على هذا الوحوب إلا أن بوجمه تمالى 
عشيئته » عءعى كْمَاسَه وحعله أفرأ مقضما » ولدس في ابه على نفسه عشيكته 
ما في ايهاب عقول خلقهعليه من معنى استعلاء غيره عليه تعالى ‏ أو من ايهام 
كونه عز ول >كوما عا ينافي سلطانه الآختياري الذي هو ذوق كل سلطان» 
بل لا سلطان سواه؛وائما سلطان غيره به اليس يكن في اختلاف التعبير 
الا مراعاة الادب لكفى 


# فسا ؟ .مها لذن يتوت ودزتون نالزكاة والذن ثب أيائنا تؤمنون # الخ 


أي واذ كان الام ركذلك ما 0 ب رحدى كدية ة خاصة وأ تدتها عشيدٌي ثانا 


لا حول دو نهشيء لان «ثقون الكفر والمعاصي و عرد على رسو طم » ونون 
الصدقة الممروضة الى تتزكى بها - » وغيرها من اركان الدين » وخص 
اازكاة بالدكر دون الصلاة وما ادوما من الطاعات لان قدنة حب المال تفتغي 

بنظر المقل والاختيار الفم لأ نيكوذ ن المانمو ف للزكاة اكمثر من التار كين 0 
من الفر انُض. وفيه اشارة الموشدة حب البود| للد نما وافتتامم جمم المال ومئم 

بذله في سبيل الله ء وقوله تعالى(والذينهم 1" باتماءئٌمئنون ) معناه وسأكنيا 
كثية خاصة لين دصدقون جميم اياتنا أ ى تدل على توحيد نا وصدق رسانأ 
تصديق إذعان» مبنى على العمل والايقان »دو نااتقايدللا باء وعصبياتالافوام » 
و نكتةإعادةاأو صو ل (الدذ بن مع لمم مير (ث)[ماجمل المو صقي لالاو لعاما لهي 4 





١4‏ ازسول والزي ووصف ثديئا بالأمي 2 اج 


الذين دعا لي من استمروا على للتزام التقوى واداء الزكاة منوم وجءل الثاني 
خاصا يمن يدر كون بعثئة خاتم الرسل ءايه السلام ويتبعو نه ”ما لم ممابمده. وإما 
لميان اللفصل بين مغهو مالأسلام وممهوء الاءان واأتعر دض نان الذين طلبوا 
من مومى أن يجمل ل آهة وآلذين عبدوا المجل والذين قالوا (لن تومن لك 
حى نرى الله جبرة)ل يكو نوامئمتنين با بات الله العامة ولا الخاصة الي جاء 
بها نبيهع اذالم يكو نوايءقلومها بل كانوا متيعين له لانةاذه, من ظلٍ المدمربين 
وبيان ان كتابة الرحمة الخاصة اغا تكون لمن حمءوا بين الاسلاموهو اتياع 
ازمل بالفعل “و الا عان الممحيح بالا نات الاطية المفيدة لايقين الما نع من العودة 
الى الشرك عثل عمادة المحل وااقتفى لاتباع ى. ن بأني هن الرسل عل هده 
اذخ بات » وفيهدا توطئّ ةلا بده » فهو نيان اهمة هن يكب #مالى 1 انا 
على ا لاطلاق » وندخل فيهم موعى قايه اأشلام ومن تصدق عليوم ماذ ؟ ر دن 
قومه وذلاك شيداسةحابةدعاته بششرطه ؛ ويليه نزان اق الاهى مهذه الرحمة ذكر 
على سيول الاستطرادالمةهمود بالذات على سن ةالةر ان » قْ الانتةالم ن قعص 
٠‏ اأرسل الىأمة خاتم الرزسل عليه وعل,م الصلاة وااسلام .وهو وله عز وحدل 
ِ الين يت.ءون الرسول اانبي الامي 1 فصلل الاسم ا موصول هنا لانهبيان 
مسئأ نف الموصول الاخير أو الموصولين الالذين قرلومما » وم الذبن يثقون ويؤتون 
الزكاة » والذين يؤمئون بالا , بات » وأو وصله فال ( والذين يتبءون الرسول ااننى 
الاي )اس لكان.خاراً ط فق المامدق لا في المةووم بأنبراد بالاخيرء هن رن 
بمثة الرسولالنى الامي ويتبعونه بالف ل فيزءنه و بعد زمنه » وبراد عن يام من 
يصدق عأيهم موئى صلة الموصو اين في زدن *ومى وما بعده الى زمن مد عيهما 
السلام. ومعنى النصل عل الوجه الاخير انحاد الموصولات الثلاثة فيالمنبوم والماصدق 
جيعا . والمءنى : أن كتابة الردة كتبة خاصة عي المتصفين عا دات عايه صلات 
الموصولات الثلاثة وانما ه#الذينيت,ءون الرسول الموصوف ,أنهالنبي الامي نسية إلى 
الام » والمراد به الذي لابقر ا ولا يكتس » وكان أهل الكتاب سهون 3 ب 
بالامبين » والله كان لقبا لاهل اأجاز وهن 7 رهم دون أهل المن.. 
ْ ظاهر قوله تمالى في الخونة عن البيود ( ذلك بأ: نهم قالوا ايوس علينا في 7 
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سبيل ) الع.وم وليس ب:ص فيه » وقال تعالى ( هو الذي بءث في الامبين رسو لا 
منهم ) ولم ينقل ان الله تعالى بعث نبيا أمياغير نبينا (ص) فهو وصف خاص 
لابشارك مدأ صلى الله عليه وآ له وسلم فيه احد من النبيين . والامية اية من 
أكبر آنات نبوته فانه جاء بعد الزبوة بأعلى 5 النافعة وهي مايصلح مافسد من 
عقائد البشر واخلاقهم وآذابهم وأعماللهم وأحكامهم وعمل مها فسكان لا من التأثير 
في الءالم مالم يكن وان ن ييكون شير مر ٠‏ خلق الله . وثعريف الرسول والنبي 
الموصوف بالامية كلاما العبد 5 لم مما سنبينه من بشارات الانبياء بنبيناصلى اله 
عليه وسلم . والرسول في اصطلاح الشرع أخص من النهى فكل رسول نبي وما 
كل : ني رسول » ولذاك جعل يعض المفسرين نكنة ت#ديم الول على النني 
هنا كونه اهم وأشرف أوأنمما ذ كرا هنا بمعناها اللخوي كقوله (وكانرسولا نبيا) 
وما اشرنا اليه من نكتة التقديم أظبر » وهو أن الني الامي وصف مميز الرسول 
الذي جب على كل أحد اتياعه مى ادث » وان ازسول هو الممروف الذي ل 
فيه(واذأخذالله ميثاق النبيين 01 5 من كلاب وحكمة ثم جاء 7 رسول٠.صدق‏ 
لام مع لتؤم:كن به ول:عسره) الخ ابه الممروفة في سورة آل ع راث )١(‏ 
وااذي في ااغة (فهيل) 3 النبأ عمئى المر المهم الخايم الشأن او »مي 
: تفاع وعاو الشأن والاول أظبر وأكثر العرب لامبمزه بل 3 أنه لم هزه الا 
أهل مك 3 النبى (ص)انمكر على رجل قال له باني «الله. وأما فيالاصطلاح 
قالنبي م نأوحى الله اليه وأ نبأه ما يكن بعل بكسبهمن خير أو حي يمل بهءلماضروريا 
أنه من الله عر وجل » والرسول نبي أهرهالله تعالى يتبليخ شمرع ودعوة ديرو باقامته 
بالعمل؛ ولا يشخرط في الوحي اليه ان يكون كتابا يقرأ وبنشرء ولا شرعا جديدا 
يعمل به وحم بين الناس . بل قد يكون تابما لشرع غيره كله كالرسل من بني 
اسرائيل كاأنوا متبعين اشر بعة التوراة عملا وحكم بين الناس كرا قال تعالى ( إنا 
1 عمة فييا هدي ونور اله به الئبيون الأرين أسدوا الذين هادوا) الا'ية 
2 10 لمكم » م 000 « الجزء التأسع « 


7577 صفاتالنى الذي أوجباللهانباعهعلى كلمن أدركه التفسير جه 





وقد يكون ناسنا لبعضه يا نسخ عيسى عليه السلام بعض أحكام التوراة 
وافر اكثرها ما يدل على ذلاك مثل قوله تءالى دكاية لا خاطب نه بي أسرائيل 
( ومصدقا ا بين بدي رق لوو أذ ولاحل ل م عض الذي حرمعاي؟ م )و سجرنه 
المأُورة ع“ رء الاحليين الار؛ بعة وغيرجم 1 عل ذلاك فذيها انه ماجاء لينقض 
التأ دوف( 3 التوراة ) و نما جاء ليتمم » وأنه أحل طم بءضماحرمعايهم حتى 
مادل عليه عموم ترك 'لعدل بوم السبت لخصه بغير العمل الصالم من أمور الدنيا 
بل نرى فرق النصاري الرسميين بعد تكو بن نظام الكندسة قد تركوا ماء_ دا 
الوصايا العشر من ثريمة التوراة واستيداوا يوم الاحد و السبت ذما حردتث 
الوصايا من العمل ف وخااف الاكثرون. وصية النهى عن امخاذ الصور والهائيل 
ولكن لاطا دعو أن وا بدليل على هلام 0 المسسييح ولامن ٠.قدله‏ »> 
وجبلة اقول أن 'لرسو لخ ص فيعر ف ششسرءن امن النبي» فتك رسول ني ولاعكس » 
واذا أطلق الرسول بالممنى الذي يعم رسل الملاكة كان ءن هذا الوجه أعم من 
اللي لان الله اصطفى من الملائمكة رسلا ومن الناس, ولم جل فيهم أنبياء . 
فنيينا (ص) ب رسول » وحير يل عليه السلام رسول غيرنى » وآذم عليه السلام 
مغر ردول كا كبر انبا ٠‏ بنى اسسرائيل » وهذا على قول القةين في نص 
0 الفتاعة ف المحهييين وغيرها ااناطق أن وها أول:زدول: ارد الل 
الى أهل الارض» وقد تقدم في الككلام على عدد الرسل م نتفسير سورة الا نمام 
جواز أ ميئهرسولا يعرف بءضاهل!! كلامءوانهم هذا الءرف عدوه من الرهل 
الذي نب معرفةرسالنبم وأول هؤلاءحديث الشفاعة تأو يلاتتجدها هنالك )١(‏ 
وصف الله الل ادي أو حب اتباعه على كل من ادركه من بنياسرائيل 
وغيرهم بصفات ونعوت ( أوها ) (أنه هو الذى الامي 5 مل) 
( ثانيها ) - قولهتءالى ‏ (الذى جدونهمك:و اعد هر فيالتوراة والاجيل) 
ومعئاه الذي جد الذين يتبعونه *ن بغي إسرائيل صفته ونمته مكدو به عندمم في 
التوراة والانجيل » واعا ذ كر الاصجيل والس_ياق في قوم مومى لان الحاطب به 
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بالذات بنو اسرائيل » ومما هر مأثور عن المي عليه السلامفي هذه الاناحيل: 
لم ابعث الا الى خراف اسسوائيل الضالة . ولا يعارضه مارووا عنه هن أمره 
تلاميذه ان يكرزوا بالاجيل في الخايقه كابا اذ جمع بخبءا نيراد بالخليقة ما كانوا 
إسموله ( الييودية ) والعيارة الاولى نص بصيذة الحصمر لاخة.ل التأويل . وقال 
55 السهود ) الذي مجدوسمكةو أ ( بأسمة واعونه اشر يمه يرث لايشكون أنه 
هو ولذلاك عدل عن ار قال نجدرن نءتهأو وصعه مكدو باعندهم 6 والارف 
( عندهم )ازيادةالتقر ير وأن شأنهعليهالسلامحاضر ء:. هملابغيب عنبماه وسيأني 

ثالثها ورابعها - قوله - لآ يأمرهم بالمعروف وينماهم عن المنكر يمحتل 


أنه استّئناف أربان أعم ماع دون اليه عند بوثته ب > تمل أنه اميس 11 كد 





والمءعروف ماثعرف العقول السايمة<ب:4وتر تام القأوب الطاهرة له انؤمه وموافةته 
لذطرة والمصلدة بحرث لايستطيع السقل المنصف السلمالغطرةأن يرده أو يمترض 
عليه اذا ورد الشمرع به . والمذكر ماتنكره الءقول ااسليمة وتنفر مه القلوب وتأباه 
على الوده امد ؟ رالا , واما لي الممروف عا اعرف به الشردعة والمكر ءا 
مهت عنه فهو من قبل تفسيرالماء بالماء. وكونماقلاه بثرتمسألةالتحسين والتقبيح 
المقليين وفاقا للممتدلة وخلانا للاشسرية مردود اطلاةه يأئنا انها نو افق كلا منبما 
من وجه وتخالفه من و<ه اتباعا لظواهر الكة'ب السنة وف الساف نا فلا ننكر 
إدر ا كالعق ول لحسن الاشيا٠مطلقاولا‏ شبد التشر بم بعةولناول' نوجبعلى لله شيئا عن 
عند أنفسنا بل نقول انه لاسلطان لخىء عليهفهو الذي بو<ب على نفسه ماشاء 
ان شاء يا كتب على نفسه الرحمة لنشاء وان من الشرع مالم تعرف العقولحسنه 
قب لشرعه » وا نكلماشرعه:ءالىيطاع بلا شرط ولا قيد . 

قال الحافظ ابن كثير في تؤسير هذا الامر والنهي مانصه : هذه صفة اارسول 
(ص) في الكتب المتقدمة » وهكذا كانت حاه عليه السلام لا يأمر الا مخير ولا 
بذ الاعن ختر كا قالاغين الله نو هدوف اذا مدت الله زقول!( ابيا الذين 
آمنوا) فارعراسجمك فانه خبر نّم به أو شر تذهيعنه ٠.‏ ومن أهم دات رأعظامه 


54> أحلال نبينا للطييات وتحرعه للخيائث التفسير ج 8 
مابعثه الله به من الاعس بعبادته وحده لاشريك له والنهي عن عبادة ما سواء ك 
أرسل به جميع الرسل قبله كا قال ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنئوا الطاغوت) وقال الامام! حمد - وذ كر سنده الى أي يد وأني أسيد 
( رض ) أن رسول الله (ص) قال « إذاس.ستم الحديشءني تعرفه قلوبيم وئلين 
له اشعارم وأبشارك وترون أنه نم قر بب فأنا أولا م به , وإذا سمعتم الحمديث 
عنىتنكره قاويسم وتافر منه أشعارم وأبشارم وترون أنه مشكر بميد » فأنا أ عدم 
منه 6 رواه اود (رض) باسناد جيد ول يخرجه أحد مناصحاب الكتب 

شامسها وسادسها - قوله تعالىلإو يحل هم الطيبات وبحرمعلييم الخنائث) 
الطرب ما تس_تطييه الاذواق من الاطعية وتستفيد منه التغذية النافمة » ومن 
الاموال ما أخذ مق وتراض في المعاملة . والخبيث من الاطعمة مأءجه الطباع 
السليمة وتستقذره ذوقا كالمبتة واللدم المسفوح» أوتصد عنه العقول الراج-ة أضرره 
في البدن كالخنزير اذى :تومن ا كله الدودة الوحيدة ‏ أو اضرره في الدن 
كالذدى يذرع #تقرب به الى غير الله تعالى على سبل المبادة » أى لا ما يذيح 
لنكريمالضيفان, من صخير وكبيرأو امير اوسلطان. والذىبحرمذمحهاواكله لتشريم 
باطل لم يأذن به الله كالبحيرة والسائية والوصيلة والحامي . والخبيث ٠ن‏ 
الاموال ما.يؤخذ بغير حدق كالرياء والرشوة والغلول والسرقة والخيانة وااخصب 
والسدت . وقد كان الله تعالى حرم على بي إسمرائيل بعض الطيبات عقوبة هم 
كا قال ( فبظال من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) الاأية . وتقدم 
نفسيرها فيسورة النساء . وحرموا ممعلى أنفسهم طبرات أخرى لم يحرمها الله تعالى 
عليهم » وأحلوا لانفسهم أ كل أموال غير الاسسرائيليين بالباطل ا حكى الله تعالى 
عنهم بعد ذ كر استحلال بعضهم أكل ما يأعنهم عليه العرب ( ذلك بأنهم قالوا 
ليس علينا في الامبين سبيل ويقولون على الله الكذب وم يعون ) وتقدم 
تفسيرها في سورة آل عمران' 

(سابعها) - قوله :مالى ل( ويضع عنبم إصرمم رالاغلال التي كانت علبينم) 
الامسر الثقل الذي بأصصر صاحبه أعي بحبسه من الحراك لثقله ؛ وهو مثل لثقل 
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تكلينهم وصموبنه مو اشتراط قتل الانفس في صحة و بتهم . وكذااك 
الاغلال مثل لما كان في شر ألعهم من الاشياء الشاقة » قالها خضري وذر 
لثاني عدة أمثلة من شدة أحكام التوراة . وقال ابن كثير : أي أنه جاء بالتيسهر 
والسماحة كرا ورد الحددث من طرق عن رسول الله صلى الله عليسه وعل أنه قال 
بعثت بالحنيفية السمحة »6 وقال (ص) لاميريه مءاذ وأني مومى الاشءري ا 
بعثهيا الى امن« بشروا ولا تنغروا » ويسسروا ولا ار » وتطاوعا ولا مختافا » 
والحديث رواه الشيخان وغيرهاو حاصل ماتقدم ان عن انيرا | ممرائيل كانو افا أخذوا 
به من الشدة في احكام التوراة من العبادات والمعاملات الشخصية واأدنية 
وااءقوبات كالذى يحمل أثقالا بنط منها وهو مع ذلاك موثق بال .لال والاغلال 
فيعذقه و يديه ورجليه. وقد بينا في مواضع أخرى حكمة أخذ بنىاسراثيل بالشدة 
في الاحكام وأنالمسيحعايه السلام خفف ءنهم بعض الاخفيف في الامور المادية 
وشدد علييم في الاحكام ااروحية لا كان من افراطهم في الاولى وتفر يطبم في 
الاخرى © وكل هذا وذاكقد جمله الله تعالى نر بية موقوئة لبعض عياده ليكمل 
استعد اده لاششر بعة الوسعطلي العادلة السمحةالرحيمةالتييدء ثبهاخاتم الرس لالذي 
أوحباتباعه على كل من أدركه من الرسل وأقوام,م 
(فالآين عو به وعزروه وأصروه وائبعوا اانور الذي أنزل ممه أولئكم 
المذلحون 4 يطاق التءزير في اللمة على الرد والمُ.رب وامنع والتأدرب والتعظم . 
وقال الراغب : التمزير النمسرة مع التعظيم ٠‏ وروي عن ان عراس : عزر وه 
عظ.وه ووقروه . ولكن ورد في سورة القتعم ( لتؤمنوا بالله ورس_وله وتءزروه 
ولوقروه وتسبحره بكرة وأصيلا ) والاقرب الى فقه الاغمة ماحققه الإممشري في 
الكثاف هنا قال (وعزروه) ومنعوه حتى لايقوى عليه عدوء وأصلالءزر المنع )ومنه 
التزير ارب دو نالحد ء لانه مئم عن معاودة القبيح ألا ترى الى تسميته د و 
والحد هو المنع اهوجاء في أسانالعرب بعد نقلالاقوال»رجدله من قبل الاشداد ٠‏ 
والعزر النصر بالسيف » وعزره عزرا» وعزره ( تعزيرا ) أعانه وقواه ونمسرهء 
قال اله تعالى ( لتحزروه ولوقر وه ) وقال تهالىي ( وعزر مهم ) جاء في التفسير , 
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د:صسروهبا سيف وهن ل امبر النورص) بالسيف ققد نهر لعن وجل وروم 
عظل: وهم » وفي ل : : أصسر وهم وأ ل أبراههم بن السسري : وهذاهوالحق والله 
تعالى أعل ‏ وذلك أن العزر في الاغة الرد والمنم » وتأو يل عزرت فلانا أي 
أدبيه اما نأو يله فعلت نه ما بردعه عن القبيح » كا اذا نكات نه تأو بله قعات 
به ما يجب أن يكل معة عن المعاودة . فتأويل ع ركوهم أعمر نموهم بأن تردوأ 
عنم أعداءه, » ولو كان ااتعزير هو التوقير لكان الاجود في اللغة الاستغناء به 
والنصرة اذا وجيت فالتعظم داخل فيبا » لان نصرة الانبياء هي المدافعة عنرم 
اوالذب عءندينبم وتعظيهوم وتوقيرى اه المراد منه 
وااءنى إن الذين 5 -١‏ أي يؤمنون- بالرسولاانبي الامي عند مبعثه أي 
ن قوم مومى وهن كل كل قوم ل قايه لم يقل فالذين امنوا به مذهم بل أطاق سس 
وتعزروة 9 عنعوه و موه هن كل من يعاديه مع اللدظيم واللاجلال» لا كا 
.ون بعضملوكهم مع الكره والاش.ئزاز» ونصروه بالاسان والسنان » واتبموا 
النورالاءم الذي أ: ول مع رسالته وهو اله ران 6 أواءئك م8 م المفلحون » أي 
الفائئزون بالرحمة العظمى والرضوان ء دون سواهم »ن أهل ىُ زان ومكن: 
فنهم الغائزون بدون مايغوز به هؤلاء » كأتباع 3 ثر الانبياء » ومنهم الخائبون 
امحذولون » أولئك حزب الشيطان ألا إن <رب الشيطان ه, الخاسرون 
« فصلف بيان بشارات التوراة والانجيل وغي رهما » 
بنبينا صلىالله عليه والهوسلم 
اعم انه قد سبق لنا ذكر بشارات كتب انبياء بى اسرائيل بنبينا (ص)في 
مواضم من هذا التقسير لءضها بالاجمال وبعضها بث ءمن التفصيل وفيمواضم , 


من المنار كالعلم م من فهارسهما » وريد هنا ان .فصل الول فيذلك تدصيلا كافيا 
لانه هوامكان ال ناسب لهنم ا مناسءة ء ؤنقول 


كآن أهل الكتاب 3 اليوود والنصارى دما قأون خير إمثته 0 
ويذائرون الدشاراتبههن ن كتبهم حىاذا مأاعثه لله أعالى ا طشدى ودين اق ١‏ 
بهكتبر ون وكان عاماثم يصرحون بذاك كمبداللهن سلام وأصحابهمن 7 


الاعرافيس7 بغارة الأنباء بالذي الاعظم دص 1؟م 


ل لي اننا 


محم ا ا موسر سس ين ناي جمزلاك جا 


ازببود ويم الداري من علماءالنصارى وغير مم من الذن أساءوا في عصر الى صبى 
الله تعالمعليه وآ لهووسلم ورذ ي عنهم وااروايات فيه ده كثير ة؛وهن أعحمباقصة 
سامانالفارمي (رض) وأماالذين أبواواستكيروافكانوا يكتمو ذالبشارات هي 
كترم ويئؤلونمابقي مسها لمن اطلم عليه ويكتموبه من /يطلع عليه» وقد أرى 
المتأخرون ولاسما الافريج منهم عل المتقدمين في المكابرة الأول والتضليل 
أذ لك و ضح الملامةالمدقق الشيغخر حمة الله المندي هذه السألة ف تابه ( اظهار 
الحق ( امور دملرا مقدماتلمشارا ت تلاك الكتب به (ص) فرأدًا ان نقتمسها 
بنعمها » قال رحمه الله تعا في سياق مسالاك الاستد لالعلى نبونه «ص »مائصه : 


4» المسلك السادس‎ (١ 
قاد إلا نبماء المتقدمين عليه عن ذوته عليه السلام » ولما كان القسيسون‎ 
يغلطون العوام في هذا الباب تغايطا عظيا استحسنت أن أقدم على نة_ل تناك‎ 
الأخرار أهورا عالية تش النانار بصيرة‎ 


(الامر الاول 4 

إن الانبياء الاسرائيلية مثل أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال وعيسى علييم 
السلام توا عن الحوادث إلا ١‏ مه كاد ية نحت نصمر »وةورشس والاسكندر 
وخلفانه » وحوادث ارقن أدوم ومعمر ونيئوى وبايل » ودعد كل اليعد أن 
لاير أ١د‏ منوم عن خروج #_د صلى الله عامه وسلم الذي كان وقت غلووره 
كأصغر البقول » ثم صار شجرة عظيمة #تأوى طيور السماء في أغصانها » فكسر 
الجمابرة والا كامسرة » و يلغ ديئه 0 وغر با وغاب الاديان » وامتد دهراً نحرث 
مغى على ظروره مدة الف ومائتين ومانين الى هذا المين » وء:تد إن شاء الله 
ال اخ بقاء اللائيا . وظبر في أمته ألوف أاوف من العلماء الربانيين » والهكاء 
الملقنين » والاواياء دوي الكرامات والجاهدات » والسلاطين العظام . وه_له 
ال أعظم الحوادث » وما كان ت أقل من حادنة ارش أدوم ونذوى 
وغيرها » فكيف 97 العقل السام امهم أخيروا عن الموادث الضعيفة وتركوا 


1 


الاخبار عن هذه الحادثة العظيمة 


المسيح وألني اللذان بشر يبما الأنبياء التفسير جه 
(الام الثاني ) 

إن 'لنبي المةسدم اذا أخمرعن النبي المتأخر لايشترط في اخياره أرك يخير 
بالتفصيل التام بأنه مخرج من القبيلة الفلانية ‏ في السنة الفلانية» في البإد الفلاني» 
ونكون صفته كيت وكيت » بل يكون هذا الاخبار في غااب الاوقات مجلا عند 
العوام »وأا عند الخواص قد يصير ليا بواسطة القرائن » وقد دقى حُفيا دلييم 
أيضًا لادمرفون مصداقه الا بعد ادعاء الذبي اللاحق ان النبي امتقدم أخبرعني 
وظبور معمد'ق ادعائه بالممحزات » وءلامات النبوة , وبهد الادعاء» وظبور 
صدقه يصير جليا ءندهم بلا ريب ء ولاك يعاتبون كا عاتب المسيح عليه!اسلام 
علماء اليهود بقوله (57 ويل لك أمها الناموسيونلانم أخذتم مفتاحالمعر فة مادخللم 
نت والداخلون منءة.وهم ) م هو مرح نه فيالباب الحادي عشر من جيل ارن 
وعلى مذاق المسيحيين قد بى خنيا على الانبياء فضلا عن العلهاء » بل قد ببق 
خفيا على النبي المرعنه على زعمهم في الباب الاول من اتجيل وحنا 20 ١‏ 
(دذء هي شبادة بوحنا حين أرسل البهود هن اورشلم كبنة ولاوبين انسألوه 

0 ٠(فاءغرف‏ 2 يشكر» واقر إنياست أنا اليج ١‏ ( فسألوه اذا 

8 ت ايليا ؟ فقال : أنا لست أبلياء فألوه أنتالنبي : تأجاب : لا) مب 
(فقالوا له : من أنت انعطي جوابا الزين أرسلونا : ماذا تقول عن تنك () ف 
(قال مرت عارن ابر قري طريق الرب » يا قال أشلميا ابي ) غم 
(وكان المرسلون من الفر يسيين) ٠5‏ ( فسألوه وقالوا له : فا بالك تعمد ان كنت 
لست اسبح ولا ايليا ولا الني 7) 

والالف واللام في لنظ الني الواقم في الا , به الاو ه؟ لامبد ؛ والمراد النى 
المعوود الذي أخهر عنه مومى عليه اسلام فيالياب الثامن عشمر»ن سفر الاستفناء(١)‏ 
على ما صرح نه العلماء المسيحية عقال> :ةواللهو ون كانوا منعماء اليبود وواقةين 
على كتبهم » وعرفوا أيضا ان يحبى عليه السلام نى » لكنهم شكوا في انه المسببح 
١ ١‏ ) هوسغر تي لقاع دعر اغامس والاخ عفار التو راة و يعبر 
نه صاحب الأق بسفر الاستثناء اذا من بعض التراجم 


أكون يوحنا لعزا اتمسه ولالمسيح ‏ #!؟ 
عليه السلام أو ايليا علي السلام أوالنى المعبود الذي أخبر عنه موسىعايهالسلام » 
فظبر منه أنعلامات هؤلاء الانبياء الثلانة نكن مصرحةفي اكتبهم يحيث لاببق 
الاشتباه الخوا ص(١)فضلاءنالعوام‏ ء 0 | أولا : : أنتالمسيح؟ فعدما 
أنكر حي علي هالسلامعن (”)كونه م سيحاءسألوه: أنتايليا#فبمد ماأنكرء ن(؟)كونه 
ابليا أيضاساألوهأ نتالنى أي( المهبود)*رلوكانت الملاماتم صسرحةلما كانقث كممل» 
بل ظبرمنه انيب عليه السلام لم يعرف نفسهانه ايليا حتّىأنكر فقال: لست أناء 
وقدشبدعيسى انه ايليا ا في اباب الحادي عشر من أجل متى قول(7)عيسى عليهالسلام 
في حق يحبى عليه السلام هكذا ,4 (وانأ ردتم أن تقبلوا فهذا هو ايليا المزمم أن 
بأني ) وف الياب السايع عشر من جيل م و م هكذا ٠١‏ (وسأله تلاميذه د 
فلماذا يقول الكتية : : أن ايليا يأيغى أ ن بأ أولا ) ١‏ ) وأجاني يسوع وقال 
لمم : إن ايليا بأني )ولا ويرد كل شيء ) ١١‏ (ولكني أنول 3 : إن الا قد 
جاء وم يعرفوه » بل عملوا به كل ماأرادواء كذلك ابن الان_ان أيضا سوف يتألم 
منهم ) ٠١‏ ( حبنئذ فهم التلاميذ انه قال هم ن نوحنا المعمدان ) وظبره من 
العبارة الاخيرة أن علهاء اليبود لم تعرقوة يأنه ابلا وقداوا به ماقملوا » وارت 
المواريين أيضا ل يعرفوه بأنه ايليا » .م انهم كانوا أنبياء في زعم ميعن 
وأعظم رئية من موسيعليه السلام » وكانوا اعلمدوا م من بمبي عليه السلام ورأوه 

عراراً ؛ وكان مبيثه ضروريا قبل إطهم ومضيحهم وفي الااية #م من الاب 
الاول من اتجيل يوحنا قول يحبي هكذا ( وأنا لم أ كن أعرفه لكن الذي أرساني 
لاعمد بالماء ذاك قال لي : الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فبذا هو الذي 
ع و و ياي أعرفه ) على زعم القسيسين أنا 
لأكن عر فه معر فة ج.-دة بأنه المسيح الموعود به 6 فلم أن بحى عليه السلام 
ما كان يعرف عيسى عليه السلام معرنةيقينية بأنه ايح الموعود به الى ثلاثين 
سنة مالم يمزل الروح القدس ء امل كرن ولادة ايح من العسذراء لم يكن 
)١(‏ كذا واللراد يحرث لانبتى فيبا اشتباه على الحواص بل كانت مإ 4 
من الخفاء والاشتباه ( ) كامةعن زائدة اذ يقال انكر الثيء لاه أنكر عنه 

و افسيرالقرآن الحكيم 5 6.8١‏ 00ء والجزء التاسع « 


الأمزاف س ب 








الملامات الختهة بالمسبح » والا فكيف يصح هذا ؟ لكني أقطم النظر عن هذا 
وأقول ؛ أن دي عير ف الانبياء الاسراثيلية بشبادة عيسى عليه السلام » كاهو 
مهمرح به في الباب الحادي عشر من اتجيل متى » وان عيسى عليه السلام إِلله 
وربه علي زعم اأسيحيين » وكان مهيئه سروريا قبل المسبح وكان كونه ايليا 
شنباء اذا ل يعرف هذا الئى الا شرف ننسه إل اغر العمر » و يعرف الله 
وريه الى المدة المذكورة » وكذالم يعرف الموار يون الذين ثم أفضل من موسي 
وسائر الانبياء الاسرائيلية مدة حياة يى انه ايليا ثماذا رئبة العلماء والعوام عندمم 
في معرفة الني اللاحق يخمر النى المتقدم عنه وبرددهم فيه 7 وقيافا رئيس الكبنة 
كان نبا على شبادة يو<نا, كأ هو مصرح نه فالا بة الحادبة والّسين من الياب 
الحادي عثمر من يله » وهو افتى بقتل عيسى عليه السلام وكقره واهانة » 
1 هو مصرح به قيالباب ب السابع بم والعثشر بن ه ن نحل ه متى . وأو كانت علامات 
المسيح في كةبهم مصصرحة محر ث لابب الاشتباء(فيبا)ءلى أحد ما كازج.ل هذا النني 
المفتي بقتل له و بكفره أن ينتي بقتله وكغره 

ونقل متى ولوفا في الباب الثالث ومرقس ويوحنا في الباب الاول درن 
أناجيلهم خمر اشءيا في حق يحى عايهما السلام » وأقر يبي عليه السلام بأن هذا 
لخير في حقه على ماصرح به يوحنا » وهذا المر في الا ية الثالئة من الباب 
الاربمين من كتاب أث_ميا هكذا (صوت المنادي فيالبرية سهلوا طر يق الرب 
أصاحوا ف البوادي سبيالا لالم:ا ( ود بذك في.4 ذيء من الحاللات ألخاصة يدي 
عليه السلام لا من صفاته » ولا من زمان خروجه » ولا مكان خروحه ؛) حدث 
لاببقى الاشتباه » ولو لم يكن ادعاء يحب عليه السلام بأن هذا الخير في حته وكذا 
أدعاء مؤاني العيد الحديد للا ظير هذا للعاما' المسيد. بة وخواصيم فضملا عن العوام 
لان وصف النداء في العرية م أ كثرالانبيا. الاسسرائيلية الذين جاوًا من ,٠د‏ 
اشعيا عليه السلام » بل بصدق على عيسى عليه السلام أيضاء لانه كان ينادي 
مثل نداء ٠‏ عليه السلام: توبوا لاتدقد اقرب ماكرت السماء وسيقارز لك في 
! الأمر اسادس) حال الاخبارا ت ١ج‏ في نقابا الاجيايو: نْ فيحق عاسى عأية السلام 


١ 


الاعراف .س7 الى الممرف بلام المبد في الاتميل ‏ هع 


عن الانبياء المتقدمين عليوم السلام. ولا ندعي ا نالانبياء الذينأخير واعن جحمدصل 
اله عليه وسل كان اخباركلمنهم بصفتهمةنصلابحي ثلا يكونفيهجالالتأويل للمعاند 

00 قال الامام الفخر الرازي في ذيل تغس_ير :وله تعالى ( ولا تلبسوا الحق 
بالباطل ونكةموا الحق وأنتم تعملون) : واعلٍ أن الاغابر فيالباء فيقوله ( بالباطل) 
انها باء الاستعانة كالتي في قولك كتبت بالقم . والمعنى ( لاتلبسوا الحق) سيب 
الشبهات ااي وردونها على السامعين . وذاك لان النصوص الواردة في التوراة 
والامجيل في أمى مد علبه السلام كانت نصوصا خفية محتاج في معرفتها الى 
الاستدلال ء ثم امهم كانوا يجادلون ذيبا و يشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها 
إسبب القاء الشبهات » انتهى كلامه بلنظه 

وقال الحقق ع.د بد الحكم السياالكوني ف حاشته عل البيضاوي : هذا فصل 
يحتاج الى مزيد شرح » وهو انه يجب أن يتصور ان كل ني أنى بلفظة معرضة 
وإشارة مدرحة ء لايعرةها الا الراسخون في العلل » وذلك ل1-كة إلهية . وقد قال 
العلماء : مااننك كتاب منزل من السماء من نضمن ذكر الابي صلى الله عليه وسلم 
لكن باشارات » ولو كان متحاءأ للعوام لما عوتب علساوع في كهانه . 9 ازداد 
ذاك غموضا إنقله من لسان الى لسان من الءجرانيإلى السمر باني » وم نااسمر ياني 
الى العربي . وقد ذ كرت محصلة ألفاظ منالتوراة والاميل اذا اعتيرتها وحدتها 
دالة 3 صحة تبونه عليه السلام , بتعر يض هو عند الراسخين في العلم -لي » 
وعند العامة خنى ٠‏ انتهى كلامه بافظه 

(١ ْ‏ الامر الثاث » 

ادعاء أن أهل الكتاب ما كانوا ينتظرون نبا آخر غير الأسيح وايليا ادعاء 
باطل لا أصل له » بل كانوا مننظر بن لغيرها أيضا لا علدت في الامر الثاني أن 
علماء الييود المعاصرين لعيسى عليه السلام سألوا يحى عليه السلام أولا أنت 
المسيح 7 ولا أنكر سألوه : أنت ايليا 8 وما أنكر سألوه : أنت الذي ؟ أي الني 
المعهبود الذي أخير به مومى ء قعل أن هذا الذي كان مندظراً فل المسيح 0 6 
وكان مث_بورا محرث ما كان راجا الى ذ كر الاسم » بل الاشارة البسه كانت 


1 _ بطلان ادماء كون عيسى خائم التبيين __ التفسه ج ٠‏ _ 
كافية . وفي الياب السابع من اتجيل وحنا بعاد نقل قول عيسي عليسه السلام 
هكذا .1 (فكثيرون نْ الجم لا سوهو أ هذا الكلام قلوا : هذا بالحقيقة هو 
الني ) ١غ‏ ( وآخرون قالوا : هذا هو المسبيح ) وظبر من الكلام أيضا أن النبي 
المعهود عندثم كان غير السب ء ولذلك قابلوه بالمسبح 

( الامر الرايم 1 
ادعاء أن المسيح خاتم النبيين ولا ني بعده باطل ا عرفت في الامر الثااث 
انهم كانوا مننظرين لذبي المعبود الا خر الذي يكون غير المسيح وايليا عليي-م 
السلام » وما لم يثبت بالبرهان مجيئه قبل المسبح فهو بعده ولانهم يمكرفون بنبوة 
الحواريين وبولس » بل بنبوة غيرم أيضا . وفي الباب الحادي عشر من كتاب 
الاعمال هكذا +0 ( وفي تلك الايام أتحدر الانبياءمن أورشايم الى انطا كية ) 

4 ( وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بااروح أن جوعءا عظيا كان عتيداً 
أن يصير على جميع المسكونة الذي صار في أيام كاوديوس قيعسر ) فبؤلاء كوم 
كانوا أنبياء على تصر يم اتجيليهم . وأخبر واد منهم اسمه اغابوسن عن وقوع 

الجدب المظم . وفي الباب المادي والمشر بن من الكتاب المذكور هكذا ٠١‏ 
( وبا نحن «قيمون أياما كثيرة اهدر من البهودية نبي اسمه اغابوس) ١١‏ (لجاء 
الينا وأخذ منطقة بولس ور بط يدينفسه ورحليه وقال : هذا يقوله الروحااقدس 
اازجل الذي له هذه الماطانة » هكذا سير بطه اليوود في أو رشام ويسلمونه الى 
أيدي الام ) وفي هذه العبارة أيضا أصر .يم بكون أغابوس نبيا » وقد يتمسكون 
لاثيات هذا الادعاء بقول المسيح الماقول فيالا"ية الخامسةعشرة منالباب السابع 
من اتجيل متى هكذا ( احترزوا من الانيياء الكذبة الذين يأونسم بياب الحلان 
ولكنيم من داخل ذئاب خاطفة ) والهسك به عجوب لان المسيج عليه السلام 
أمر بالاحتراز من الانبياء الكذبة لا الانبياء الصدقة أ يضا ع واذلك قيد بالكذبة 
نم لو قال : احخرزوا منكل ني بجي * بعدي» لكان محسب الظاهر وجدلةمسك 
وان كان واجب التأويل عندم لثبوت نبوة الاشخاص المذكورين . وقد'ظهسر 
الانبياء ااكذبة الكثيرون في الطبقة الا ولي بعد صعوده » 5" يظبر من الرسائل 


الأعراف : سن ٠‏ الاثبباء الكذبة والمسحاء في مصر المسيح رام 


الموجودة في العهد الجديد في الاب الحادي عش من الرسالة الثانية الى أهل 
قورنيئوس هكذا ١١‏ ( ولكن ما أفعله -أفدله لاقطم فرصة الذين برريدون فرصة 
كي بوجدوا كا نحن أيضا فيا يفتخرون به ) ٠١‏ ( لان مثل «ؤلاء رسل كذبة 
فملة ما كرون » مغيرون شكلم الى شبه رسل المسيح ) فة_دسهم بنادي بأعلى 
نداء ان الرسل الكذبة الغدارين ظظهروا في عب_ده » وقد تشبهوا برسل المسبيح . 

وقال آدم كلارك المهسر في شرح ه_ذا المقام : هؤلاء الاش خاص كانوا 
يدعون كذ أنهم رضل المسيح » وما كانوا رسل المسيح في نفس الامر» وكانوا 
يعظون ويجتبدون » لكن مقصودم ما كان الا جلب انفعة ) وفي الباب الرابع 
من الرسالة الاولى اروحنا هكذا ( أمها الاحباء لاتصدةوا كل روح بل امتحنوا 
الارواح هل هي من الله : لان الانبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا الى ااعالم ) 
فظاهر من العبارئين أن الانبياء الكذية قد ظرروأ ف عبد الواريين . رفي الياب 
الثامن من كتاب الاعمال هكذا ١‏ ( وكان قبلا في المديئه رجل اسمه سيمون 
يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا أنه ثيء عظم ) ٠١‏ (وكان اميم 
يتبعونه من الصغيرالى الكبير قائلين : هذا هو قوة الله العظي.ة) وفي البابالثالث 
عشر من الكتاب المذكور هكذا ( وأا اجةازا الزيرة الى باقوس وجدا رحلا 
ساحراً نبيا كذابا مووديا اسمه باريشوع ) وكذا سيظهر الدجالون الكذابون يدعي 
كلل منهم أنه المسببح نك أخمر عسي عليه السلام ( وقال : لابضاحم أحد فان 
كثير بن سبأنون باسمي قائلين : أنا هو المسيح ويضلون كثيرين ) ما هو مصرح 
في الباب اارابع والعشرين هن اتجيل مى . فقصود المسيح عليه السلام التحذبر 
من هؤلاء الانبباء الكذبة والمسداء الكذية » لاءن الانبياء الصادة_ين أيضاء 
ولنالئ قال بمد.افقول المذكو رفي الباب السابع ( من ارم تعرفو'هم هل يجتئون 
من الشوك عذيا أو من الحسك نينا ) وصمد صلى الله عليه وسلم هن الانبياء الصادقين 
كا تدل عله بماره على ما عرفت في امالك المتقدمة , ولا اعتيار لمطاءن المنكر بن 
كا سدّءرف في المصل الثاني ,» ولان كل شخص يهلم أن اليهود يد كرون عيسى ن 
٠‏ مريم عابعها السلام ويكذيبونه » وليس عندم رجل أشر منه من ابتداء العالم الى 
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زمان خروجه ؛ وكذا ألوف من الحسكه والملفاء الذين م مر أبناء صنف 
القسيسين وكانوا مسيحبين نم خرجوا عن هذه الله الامشتاعن اناها يشكر ويه 
ويستوز ون به وعلته وألفوا رسائل كثيرة لاثيات آرائهم يد هذه ازسائل 
فيأكناف العالم ويزيد متبموهم كل يوم في ديار اوريا. فك ان انكار اليبود 
ووؤلاء الحكاء والعلماء في حق عيسى عليه السلام غير مقبول عندناء فكذا 
إتكار اهل التثليث في حق محمد صلى انه عليه وسل غير مقبول عندنا 


(الامر الخامس ) 

الاخبارات(١)‏ التي نقلما المسيحيون في<ق عيسى عليه الام لانصدوّعليه 
على تفاسير اليوود وتأو بلامهمء ولذلاك ثم ينكروبه أشد الانكار » والملهاءالسيحية 
لايلتفتون في هذا الباب الى تفاسير مم وتأو يلانهم 6 وياسمرومبا ويؤولوما بحيث 
تصدق في زععهم على عيسى عليه السلام ( ونقل هنا عبارة عن ٠يزان‏ الحق بهذا 
الممنىتمقال ) كا انتأويلات أبيوود في الا بات المذكورةمر دودةغير صحبحية؛وغير 
لائقة عند الميحيين » كذلاك”ا > "أويلات الى .حيينفي الاخبارات النيهي في حق 
مد صلى الله عليه وسلءردودة غيرمقبولة عندنا . وسترى انالاخبار ات التي أنقابا 
في حق تمد صلى الله عليه و-لم أظرر صدقامن الاخيارات ام عي نقلبا النمبليوئفيحق 
عيسى عليهالسلام فلايأس علينا إن ل نلتفت الى”أويلانهم الفاسدة , وكا اناليهود 
ادعوا فيحق بءض الاخبارات/انيهي في حقعيسى عليه ااسلامعلىزع,اليحيين 
الهأ في حدق مسيحهم المتتظر » أو في حق غيره » أو ا ا ظ 
والمسيحيون يدعون أمبا و في حدق عيسى عليه السلام ولا ببالون ؟خالن:بم» فكذا 
ين لانوالي : مخالفة المسيحيين في <ق بءض الاخبارات الي هي في حدق جمد 
صلى الله عليه وسل لو قالوا إنها في حق عيسي عليه السلام . . وسترى أيضًا ان 
صدقها في في دق مهد صلى لله عليه و-لم 0 من صدقها في عق عيسى عليه السلام 
فادعاؤنا أحق من ادعائهم 


١‏ الاخبارٍ جمعخير والمؤئف جمع هذا المع علي 55 ولاحايحةالميذلك 


الأعراف : سو نحث في البشارات با أسيح ف 
١‏ الاهر األسادس 4 ١‏ 


م لفو المبد الخحديد باعتّةاد المسمحيين ذوو إطام . وقد نقلوا الاخارات في 
حق عدسى عليه السلام » فيكون هذا اللقل على زعمهم بالاهام تأذ كر نذا منها 
بطريق الاتموذج ليقيس الاطاب حال هذه الاخ.ارات الاخبارات التي أنقلها 
في هذا الماك في حدق مهد صلى الله عليه وسلم » وأن سلاك احد من القسيسين 
مسلاك الاعتساف وتصدى تلتأويل الاخبارات الني أنقابا في هذا للك يجب 
عاءه أن دوجه أولا الاخرارات الي نقلبا مؤلفو المبد الجديد في <ق عيسى عليه 
السلام ليظبر المنصف الابيب حال الاخبارات التي نقلهبا المانيان و يقابلا 
باعتبار القوة والضءف » وان غءض النظر عن :وحيه الاخمار ات الميسو يةالتي 
نقلها المؤلفون المذكورون وأول الاخبارات الحمدية التى أنقلها في هذا الك 
يكون ولا على عجدزه وتنعصبه » لانك قد عدت في الام الثاني والخامس أن 
المعاند له مجال واسع لاتأويل في أمثالهذهالاخبارات » وانما اكنفيتعلى نيذ(١)‏ 
نما تقله مولفو العيد الجديد ء لأنه اذا ظبر ان البعض منها غاط يقيئا » واليعض 
مها تدرف » واليءض هنبا لا.يصدق على عيسى عليه السلام الا بالادعاء البحتث 
والتحم الهعرف » لبر ان حال الاخيارات الاخر التتي نقلها المسرحيون الذن 
ليسوا ذوي إلهام ووحي يكون أسوأ فلا حاجة الى نقلها 

(الخير الاول # ماهو المنقول في الباب الاول من إنجيل مى ؟ وقد عرفت 
في بيان الخاط المسين فى الفصل الثالث مناايابالاولأنه غلط (؟) علىأنكون . 


١‏ فالا كتنى بالشىءو لكنه ضبءنه معن اقتصر فعدأه على وأ التضحمينسماي عندهم 

؟ ‏ هذا نص الغلط المسين الذي أشار اليه : في اليا بالاول من! نجيل هق 
( وهذا كاه لي يتم ماقيل من الرب بالنى القائل وهو ذا العذراء تحيل وتلد ابنا 
و يدعون أسمه عمانوئيل الذي "سيره الله معنا 1 والمرادالنيعند علائهم اشعياء عليه 
السلام حيث قال في الااية الراب+ ةعشرمن الباب الا بعمنكتابههكذا ( لأجل هذا 
.عطي الرب عيثه علامةهأ العذراء حول وتلداينا وبدي أسمه عحمانوئيل ( واقول 
هو غاط لوجوه. الاول انالافظ الذي ترجمهالا نجيل ومترجركتا ب اشعياء والعذ رام 
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مرللم عذراء وقت الحبل غير مسلم عند اأيهود والمنكرين » ولا ينم علييم حجة 
لانبا قبل ولادة عيسى عليه السلام كانت في نكاح يوسف النجار على تصريعم 
الاجيل ٠‏ واليهو د المعامر ون لعيسى عليه السلام يقولون : انه ولد يوض ف النجار 
يا هو مصرح به في الآّية هه من الباب ؟٠‏ من انجل متى » والاية 48 من 
الياب إلاو لوالا يْة ؟؛ منالباب السادس من اتجيل يو<نا » والى الاآن يقولون 
هكذا» بل أشنع منه . والعلامة الاخرى الختصة بعيسى عليه السلام غير 
مذ كورة في هذا الخير 


١‏ اي سيك 
هوعلمةمؤنث عم والماءفيهللتاً ندث و معنا عند عااءالمموداار أةالشا بسو اءكا نت عدذراء 
اوغبرءذراءو يقواونانهدا الافظط وقع ف البا بالثلاثين منسفرالامثال ومعناهههنا 
المراةالشاءةاازيهز وجت وفسر هذا اللفظ فيكلام اشعيا بالمرأةالمابةفيالتراجم الرونانية 
الثلاثة اعنى ترجمة اكوئلا . وارجمة مبيودوشن . وبرجمة كين . وهده التراجم 
الثلاثةعندم قدعة يقولو نان الا وى ترجمت سنةيهم ؟ والنا نبةآسنة ١76‏ والثالئة سنة ٠٠١ ٠‏ 
وكانت مءتبرة عزد ااقدماء من المسعحيين سمائ ر جمة :بود وشن فهلىتفسير علاء الود 
والتراجم الثلاية فساد كلام مقظا هراح 1 | 

العا لت ماسمىا حدعسى عليه السلامبعمانوئيللا! بوهولاامه بل سما سموع وكان 
لمك قاللا بيه في الرئ ياوتدعواسمه ينوع كاهومصر حفيانجيلمى وكانجبر يقال 
لامه : ستحبلين وتلدين|بناوتسمينهإسوع كا هو مصرحني ا نجبلوقا. وإيدععيسى 
عليه الام في حينمن الاحيان اناسمى كمون ثيل 

اثالث | نالقصةالتيوقعفيماهذ االقوا لتأى ان يكون مصد اقهذ االقول عبسي 
عليها(_لاملانها هكذا :انر اصين ملك ارام وفاقاح ملك اسر اثيلحاءاالىياو رشام لحار بة 
احاز بن يونان ملك هوذاغاف خوفاشديد من اتفاقبى!فأوحىاللهالىاشميا ان يقول 
لدسلية احاز : لا نف فامهيأ لايقدرانعا.كوسيز ول ساطتتهم)ا .و به,علامة خراب 
ملك ,)انام رأةشا بة نحبلوتادابناوتصيرارض هذين ال لكين خر بةقبلان ,يز هداالا بن 
اجيرعن الشر . وقدثدتا نارض فافاحقدخر بت في مد ةأحدى وعشر بنسنةمنهذا 
الحرفلا يدان بتو لدويو هذا الان قبلهذدالمدة وتخرب قبل عنزه وعيمى علي هالسلام 
تولد بعدسنة ؛ امن خرابها . اتح اص ٠١7١‏ من اما رامق فكيف تكون بشارة 
اشعيا منطبقة على المبيح وقصنها ما سمءت 

المي يضم 


«يستعمل ا مؤلفتولدو يتولدءمنى ولدو يولد . والوجههناان يقال:فلابدان يكون 
هذا ألا بنقد ولدقبل هذه المدة ش 


الأعس اف س7" حث في المشارات بالمسيح ١‏ 
مسح ا سس سس سم سس يي و يي ا ل ا د لش 1 ا لاا 


( الخبر الثاني ) ما هو المنقول ني الاية السادسة من الاب الثاني من ا نميل 
مي » وهو اشارة الى الا يه الثانية من الباب الخامس مرء_ كتاب ميا . ولا 
تطابق عيارة متّى عيار #ميضاء فاحداهها محردة (؟) وقد عرفت فيالشاهد الثالث 
والعشر بن من المقتصد الاول من اليا الثاني أن #تقيوم اختاروا حر يف عيارة 
ميخاء لكنادعوا انهذا لاجلالحافظة على الا جيل فقط و (هو)ءند اخالف باطل 

( الخمر الثالث » ماهو المذقول في الا ية الخامسة عشمرة من الماب المذكور 
من إل متى 9 

و الخبر الرابم 4 ماهو اقول في الا بة /اادك 1 من الاب المذ كور ((:وه) 





؟- هذا نص عيارةهتي(> : » وأ أمتيا بدت للم عَوذا لشت الصغرى بين ر ؤساء 
هودأ لانمنك رج مدير برى شعي ارا كيل : وهدأ نص نبءوة ميذا وه : + أما 
انتبابيت طرافرانه وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فنك خرج الذي يكون 
متسلطا على اسرائيل و ار جه مد القد ممند انام الارل . 

عب نص مىهكدا! ؟:١‏ و وكانهناك الىءرفاةهير ودس لي يم ماقيل من الرب 
بإلني اله لمن مصردعوتابنى» والمرادالنى القا؛لهوشع عليه السلامواشار الا جيل 
الى لها:.و من كتابه وهو( ا كان اسراكل غلكنا أدبءةه ومن مصر دعوتا| بنى « 
هكذا قٍِ ترجهة الامير كان الاخيرة الاطروعة سئة .بام ؟ وكان نص الترجة العر بية 
المطبو عة سنة؟ ١1‏ هكذا قال الث .رخ رجة اللّه: اناسرائيل منذ كان طفهلاا نا احبيته 
ومن مصر دعوت اولاده . قالالشيخ رحمة الله ىّ أأشاهد ها من شواهد أغللاط 
هذه الكتب : فوذدالا”ية في بان الاحسان الذكىي فعلهالله فيعود مومى علي هالسلام 
بق اشر دل » وحرف الا تجيلىي صيغةا مع واولاده» بالمفرد «ابى »6 وضميرالةائب 
بالا فقال ماقال» ورف لاتباعهمتر + العربة المطبوعة سنة م١‏ أبضالكن له 
حنى يا نتهعلى من طالع هذا البا ب لاندوقم في <ق المدعو بن بعدهذهالا'بة كاادعوا 
ولوا وجوههم ودحوا اليءالم وقر بوا للاصنام. ولاتصدق هذه الامور على عيسى 
عليه السلام بل لا تصدق على اليبود الذين كانوا معاصر به ولاعلى الذينكا نواقيل 
مملاده الى خمسما ثةسزة لان اليهود كانوا نا بوا منعبادةالاوئانتو به جم دة قبل ميللاده 
حمسوائة وستة وثلاثين ستة بعد ما اطافوامن اسر بالى 2ل >ومواح<وطا بعد لك التوبة 
5 هو مصرح في ااتوراة اه ص م١٠‏ ج ١‏ اظبار الحق 5 

مس في الباب الثانيمن ! جيل مني هكذ! ١‏ حينئدم ماقيل بارمياالنى القائل 
. صوت سممع فيالرامة : نوحو بكاءوعى يلكثير راحيل تبي علىاولادهاا و لاتريد 

( تفسيرائقر أن الحكيم » »4 الجزء التاسم » 


ل( الخير الخامس ‏ ما هو المنقول في الآ ية الثالئة والعشر ين من الباب 
المذكور+ وهذهالاخرار الثلاثة غاط(<)ياعى فت فيالفصل الثالثمن الباب الاول 

( الخير السادس ) الآية التاسعة من الياب السابع والمشمربن من اميل 
متى (7)وقد عرفت في الشاهد التاسم والمشرءن من المقصمد الثاني من الا بالثاني 
انه غاط على ان هذا الال يوجد في الباب الحادي عشر من كتاب ز كريا ولا 
مناسبة له بالقصة النى نقلها متى لان زكر يا عليه السلام بعد ماذكر اسمي عصوبن 
ورعي قطيم (فانه) بقول هكذا- ترجمةعر بيةسنة844١-(”اوقات‏ هم أن حسن 
لي الرب ألقها الى صناع المائيل عنا كرما تمنو ني بهءفأخذ تالثلاثين هن الفضة 
ان تتعزي لانم ليسوا ءوجودين . وهذاايضا غلط ونحر يفهن الا نجيلي لان هدا 
1 المض مون وقع في الا"ية الهامسة عشرة من الوا بالحادي وااثلاثين من كتا ب ارميا ومن 
طالعالا' بات اأنيقباهاو بعدهاءلان هد|الملضءون ليس ف حادثةهير ود لي حان به 
حتنصر أأتي وقعت في عهد ارمما فقتل فيها الوف من بني اسرا ثبل واسرالوفمنهموا<اوا 
الىالوأا كان فيهم كثيرمنآ ل راحيل | يضا اجر و<ها فيءالمالبرز خ فوعد الله انه يرجع 
اولادها من ارض العدو الى حوهجمأه ص .ية. اج١‏ فنك 

"سه الا :ةالح ومن !اباب الثانيمن! نجيل متي هكد | 2 والىوسكن ف مدينة يقالها 
تاصرة لك يتم ماقيل بالا نبياءانه سيد عى الناصر با» وهذا ايضاغاط و لا يوجدقكتاب 
من كتب الانبياء و ينكر اليوود هذا انبر اشدالا نكار وعندثمهذاز ور وتان بل 
يعتقد ون أنه ية ني من الجليل فضلا 03 ناصصرة ا هومصرح في الايةالوه هن اباب 
السا بعمن انجيل يوحن ولهااءالمسيعدية وههنا 6 اعتدارات ضعيفة غيرقا بلة للااتفات 
أه ص وة١ار ١٠٠١‏ 24 

بد الالية,همنالبابالب«من! نجيلمتىهكذ! . وحيائذ كلقولالني ارميا حيث 
فال د فقبضواالدراهمااثلا:ين كني وان الذي عنهبنو اسرائيل . ولفظط ارمياغاط هن 
الأدغلاط امشهو رة ف اجيل هي لإانهدا ألا يبوحد في كتاب ارمماولا توحددك هذا 
المضوون فيكتاب آنخر من كتب العهد العتيقايضا بهذ الالفاظ نم توجد فى الااية 
- من الباب لوو م نكتاب زكر با عبارة تتاسب ه.ذه العبارة التي قلهامتي كن بسن 
العبارتين فرق كثير يعنع أن - انهقى قلىعن ه.ذا الكيتاب ومع قطع النارعن ه.دا 
الموضع اقوال مضطر 3 لعلاء ا مسييحيين سلهأ وذافا الح:اهوص 6م دنه 


1 الاعرايى : سن ٠‏ بحث في البشارات بالمسيح _ م 


وألقيتها في بيت الرب ألى 0 العاثيل ) فظاهر كلام زكريا انه يبان حال 
لااخيار عن الحادنة الو نية 4 وان دكون اخدذ الدراهم من الصالحين مثل زكريا 
عليه السلام لامدن الكافر نت مثل مهوذا 
ل( الخير السابم 4 ما نم مقدسهم بواس في الا بة السادسة من الباب 
الاول من الرسالة العيرانية(4)وقد عرفت حالهفيالفص لالثالث انه غلط لايصدق 
على عيمئ عليه السلام 
( والخبرالثامن » الا ية الخامسة واكث_لاثون من الاب الثالث عشم من 
اتجول م شك ( لكى ينم ماقيل ,الذي القائل سأفتح بأمثال في وأنط-ق 
هك 9 مال ً سوس العالح ( وهو اشارة الى الا , 4 4 || ثانية . ات الثامن 
والتدمين » لكنه ادعاء خض ونحكر *ت» لان ع.ارة هذا الإبورهكذا ”> 
) أفتح بالامثال ضََ و نطق بالذي كان قد ما ( ا كل مأسموئأه وعرؤناه وابائنا 
أخمرونا ) 4 ( و يخذوه عن أولادهر الى الجيل الآ خر إذ يرون بتسابيح الرب 
وقواته وعحانيه 0 بي ماع / ه ( اد إذ أقام الشبادة فق يعقوب ووصع الناموس ف 
اسرائيل كل الذي أ ودى اباؤنا ليعرفوا به أبناءهم ) 5( لحي ما يعلم الجيل 
الا - خر يم الموأود.ن ( 97 ) وموك نضا و يرون ب4 أبناءهم ( م ) لكي 
يلوا اتكالمم على الله » ولا ينسوا أعمال الله و يلامسوا وصاياه  )‏ ( لثلا يكووا 
مثل ابانهم لجل الاعرج المتمرد الذي لم يستقم فلبسه ولا آمنت لله روحه ) 
وهله اله بيات دس نحة قُ أن داود عليه السلام يريد نفسهءو لذأعير عن نءسة 
إعيغة انكلم وروي الماللات التي معأ كن 00 أمياغها الى الابئاء على 
والس_تين حال انعامات الله والمعجزات الموسوية » وشرارة بني اسسرائيل وما 
قوم إسدمهأ 9 قال 5 ( واستيفظ ارب كالنائم مكل الممار لمق من ار )ا 
) اضرب أعداءه ف الوراء وجعاوم عارأ الى الدهر )18 ) وأبعد لَه توسف 


ووس سوست امد بوريس سس ص ع مس رسب تت جه سس جنات لاه وتيت 1 


. الابية اله من لباب الاول منالرسالة المبرانية هكذا : وأيضا هتى ادخل 
ايك الى العام يقول 557 َه كل ماج نج الله 1 و عار علي عبارة المؤافف تغليطبا 


121 محثفي البشارات بالمسيح التفمير ج ؛ 


ول يئر سبط أفرام 4ه بل اختارسبط موذ الى صبيون الذي أحب ٠١‏ 
وبي مثل وحيدد الهرن قل سة واضينة قُ الارضص الى الابد د/ا واختارداود 
ع.لده وادذه 'ن مراعي لمعم 1 ورهن حاف المرضعات أخذه لمرعى لعدوب 
عبسده واسرائيل ميرائه +7 فرعام بدعة قلبسه وبفهم يديه أهدام ) 
ش وهذه الا نات الاحيرة أضا داله صراحة على أن هذا الزبور 2 حقى داود 
عليه السلام فلا علاقة هذا بعسى عليه السلام 
( الخبر ااتاسع 4 في الباب ار اهم من اتجيل م#تى هكذا 14 ( لكر 
ماقبل باشهيا الذي الفءئل ٠١٠١‏ أرض زبولون وارض تالجم طريق البحر 
عير الاردر:_ جيل الام ٠١‏ الشعب الماأس في ظلة أبصر ورا عظما . 
والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليم-م نور ) وهو اشارة الى الاآية 
الاولى والثانية من الياب التاسع من كتاب أشعيا وعبارته هكذا(١_في‏ الزءان 
الاول أ و ا 7 تهتالمي » وفي لاخر تثقات ع ريق البحر 
عبر الاردن جايل. الا م 7 الشعب السالاك في الظاهة ور أعظها . 
السا كئون في بلاد ار يه أرق فاونية نوو ) رفرق ما بين العرارتين 
فاحداها محرفة » ومع قطم النظارعن هذا لادلالة لكلام أشعيا على ظمورشخص 
بل الظاهر أن أشميا عايه ساد 8 ان حال سكان أرض ز باون وتاي كان 
سمأ 2 عدأ لكت العام" 9 ص رحسنا اتدل عليه مه : الماضهي 08 ا 
وتثقات ور أى؛ وأشرقع وان عدأ أ 6 نالظاه هر وعهاناها على ا ل 08 كمى ا مجة بل 
وولنا أن رويه ة الور واشراف عيبم ع عمارة نل ٠ردور‏ الصاداء أرضهم 6 قأدعاء 
ان مصداق هنا ال ير عيسى عاءدة4 السلام وقطل ع ورف 4 لان كثيراً وق 
أمته أيضا الذن زالت ظللة الكتر والتثليث من هذه الايار الديار بسبييم ؛ 
وظور نور التوحيد وتصديق المسيح "ا بنيغى. واكتنى خوفا ٠ن‏ التعاويل على (7) 
هدا القدر . ولقأات الاخيار لاخر ا بضاو كُّ ُ إزلة لارمام ). وعيره من دو لها ي 


و بعاث وحدوه ضعفبا 
إى 20 


الاعراف س ل ,ترجمة أهل الكتاب لاسماءالاءلام وزيادشهم فيالكةتب _ 180 


(الامر السابع ) 

ان أهل الكتاب سلعا وخلفا عادمهم جارية بأنهم يمرجون غا با الاسماء في 

تراجرم وبوردون بدها معانها » وهذا خبطاء عظم وما 2 للفساد » واهم 
بزيدون تارة شا بطريق التمسير في اكلام الذي هو كلام الله في 0 ولا 

بشهرون إلى الاء:.ار » وهذان الامران عنرلة الامو العادة ء: 2 

تأمل في تراجهم المتداولة بأادنة مختلفة وجد شواهد تلك الامور كثيرة » 1 

أورد أنضًا بطر بقالاءوذج يمضنا مها 

٠‏ ف الاية الرابعة شمر هن الباب السادس عثشر هن سفر الكو بن في 
الغرحهة المر ة المطبوعة سئة م51١‏ وسنة “ما رسنة 146 هكذنا (لذلاك 506 
أممم لاك البير بير الحمى الماظر تي ) فخر ب اسم الي الذي كأن فيالمير 3 بالعرني 

٠‏ وفي الا . به الرابعةعثسرمن ب الثاني والعشرين *ن سهر ا وبن في 
.0 العرببة المطروعة سنة ١الم١‏ 0 سح أبر اهم اسم الموضم مكان رم 
الله زائره )رفي الترجة'لعر ية المطيوعة سنة ١84‏ (دعا براهم اسسرذلك الموضع 
الرب برى ) فترحم اأرحم الاول الام م ال_عراني مكان برحم الله زائره » 
والمترجم الثاني باارب يرى(*) 

م وف الاية العنثمر بن من اأياب الحادي والثلاثين من سر الشكو بن في 
الترحة المر بية المطبوعة سنة ١58‏ وسنةع4م١‏ هكذا ( فكم يعوب أهره عن 
ويه ) وف أرحمة اردو ( الرحمة الاوردة ) المطيوعة سنة ١88‏ لفظ لابان 
موضم. جيه فوضع محرجمو العر بء ة لمظا ال ى هوضع الا*مم 

4وفي الا ب ةالعاشرة من| ابا بالتاسع والار بعينمن سغر ادكو بنفي العرجء.ة 


العربية المطبوعة سنة ١5016‏ رسنة ١1445‏ ( فلا دول التضيب من مموذا و المدبر 


وق رججة الاميكانين الاخرة دمو الى الاصل اأمبرا ني 25 هوه را 4« 
يسكون الماء فمهيا وائيات اشهزة قُ إرأة وافلكن قالوافي َه اللابة , ىق أنه قال 


اليوم اق جب لالرب ري 6 وترجمةالجز وبت ١‏ ااعر مه ة في الموضعين 


4 » ترجة الاعلام في كتب أهل الكتاب التفسير جه 
ا ا ا زيف 
من ذه حني يجي* الذيله الكل واياه تنتظر الامم ) فقوله ( الذي له الكل) 
ترجمة لنظ «شيلوه» وهذه الترجمةموافقةلاخرجمة اليونانية » وفي العرجمة العر بية 
المطبوعة سنة 1811 ( فلا يزول القضيب هن بوذا واارسم من حت أمره الى 
أن يجيء الذي هوله واليه يجامم الشعوب ) وهذا المترحم ترجم لفل يلوه 
( بالذي هو له ) وهذه الترجمة موافقة لاترجمة السريانية . وترجم هذا الانظ 
ققوم المثهور ليكارك بعاقبته . وفي ترجءة اردو المطبوعة سنة ه8١‏ وقم لنظ 
شيلا » وف الترجمة اللاطينية واتكيت ( الذي سيرسل ) فالمترج.ون ترجموا 
لفظ شماوه 4 طهر ونرجح عندغ) وهذا اللفظ كان عر له العم لاشخصالمبشر به 

ه ‏ وني الآية الرابعة عثرة من الابالثالث منسفر الخروج فيالترجمة 
العربية المطبوعة سئة ه0١١‏ وسنة 1864 (فقال الله أومسى: أهيه أشراهيه ) وفي 
الترجمة العر ببة المطبوعة سنة ١81١‏ ( قال له الازلي الذي لايزال ) فافظ أهيه 
أشراهيه كان عنزلة اسم الذات » فترجمه المترجم الثاني بالازلي الذي لا يزال 

١‏ وفالاية الحادية عشسرة م نالياب الثاءن من سفر الخروج في الترج.ة 
العربية المطبوعة سنة ١558‏ ومنة 55م١‏ هكذا ( تدقى في النبر فقط ) وفي 
الترجهة العربية المطروعه سنه ١411‏ هكذا ( .قىفالئيل فقط ) 

وفي الا ية الخامسة عششرة من الباب السابع عشرهن سفر الخروج في 
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١508‏ وسنة 1844 هكذا ( فابتتى مومى مذيحا 
ودعا اسمه الرب عظءتي )وفي الترجمة العربية المطبوعة ممنة 181١‏ (و بنى مذبحا 
وسماه الله علمي ) وترجمة اردو موافقة هذه الاخيرة فأقول مم قطم النظر عن 
الاختلاف ان الممرجمين ترجءو | الاسم الممرائي (ه) 

م وف الا ية الثاائة والعشر بن من الياب الثلاثين هن س-فر الخروج ف 
الغرج:ين المذكورتين هكذا ( من ميعة فائقة ) وفي الترجمةالعر بية المطبوعة سنة 
4١‏ من السك الخالص) وبين الميعة والمدرك فرق مافةسمروا الاسم العبراني 


الاص لالميراني ه عبوه سى» وهوالذي اعتمد ف الترجة الاميرم نةالاخيرة ع 
ونص ترجمة الجر وت 2 ر نيدودي مدنحا وسهاهالرب رابقي )م راي ععني عامي 


الأعر اف س/ا١‏ شواهد تيديل الا ناجيل لاسماءالاعلام /" 
ع أرجكم عندهم ) 0 ْ جد و 
به وفي الا يه الخامسة دن الباب اارابع والثلاثين من سغر الاستثناء (اى 
التثنية ) فيالترجء:ين المذكورنين هناك (فات هناكموسىعيد اارب) وفي العرجمة 
العربية المطبوعة سئة ١41١‏ هكذا ( شاتهناك فود رول اق ) و لاء المعرحمون 
لو بدلوا في البشارات المهمدية انظ رسول الله بافظ آخر فلا استبعاد منهم 


« ركنا الشاهدين ١٠‏ وذا لالاخةتصار # 


٠١‏ - وني الآأية الرابعة عشر من الياب الحادي عشر 3 اجل متى في 
الغرجمة العر ببة المطبوعة سئة ١4١١‏ وسنة ١4454‏ هكذا ( فان أردتم أن تقلوه 
فهو أيايا 0 ا ( وفي المردمة العر بية ة المطروعة سنة 1815 ( فأن أردتم 
أن تقملوه فبذا هوا ارم بالاثيان ) فالمر<م الاخير بدل لنظ ايليا مهذا : فأمثال 
دؤلاء لو بدلوا امما من أمماء اأنى صلى الله عليه وسلم في البشارة فلا عجب 

١+‏ وفي الأية الاولى 0 رابع من اتجبل يوحنا فيالترجمة المر بية 
المطروعة سنة 1م١1‏ وسنة ١‏ #ماوسئة 4م1١‏ هكذا ( ١١‏ ءلم بسوع ) وفيالمرجمة 
العربية المطروعة سنة 1415 وسئة0كم1 ( لا ءل الزب ) ف.د ل المرحان الاخيران 
لظ يسوع الذي كان عل عيسى عليه السلام بالرب الذيهو من الالناظالتعظيمية» 
فلو بدلوا أمما عن أمماء النى صلى الله عليه وسإ بالالفاظ ااتحقيرية لاحل عادتهم 
وعنادمم فلا عحب ( ١‏ 

وه_ذه الشواهد تدل على ترحمة الامماء وابراد انظ آخر بدها 

١‏ فيالباب السابع والعشر بن من اميل متى هكذا ( وو الساءة الثاسعة 
مرخ يموع بصوت عظم قائلا ابلىابلي لماذا شقتني #أي الحي الحي لماذائ ركتني) 
وف الياب الخامسع سر من من اتجيل مقس هكذا(وة ف الساعة التأسمة مرخ لسوع 
برصوث عظمقائلا الوىالوى اذا شقاني » الذي :سيره المي الي أاذأ أركتني ( 

#وفيترجمة الجز ويت( من أنفر الاطيابمنالمر القاطر» اح 

ب عثل هذا بينا أنه لاغراءة يور وداسم نبينا وص »في انجيل برناءا بافظل حمد 
فانه 'رجمة لاسم الفارقايط م سيعجيء 


4 _الحاق الاتجلينوزياضيى فيكامالبيج لزج التصيرجة 


فانظ: أي اطي المي 1اذا :ر كتني :في اتجيلمتىء وكذا اذظ: الذي :سيره إهي إِلي 
لاذا ركتني في اتج ل رقس» ليساء كلام الشخص المصملوب بقيناء بل اللهةا بكلامه 

؟ ‏ في الآبة السابعة عشمرة من الياب الثالث من اتجيل «رقس هكذا 
) اقبهيا ببو انرجس أي ابي الرعد) فلفظ أي ابني الر عد ليس من كلام عدسى 
عاي4 اأسلام » بلى هو الحاقي 

© تيلا بةالاديةوالاربمين منالباب الخامس من ايل مرقس هكذا 
( وقال لها طليئا قوميء الذي تغسيره ياصبية لك أقول قومي ) فهذا النفسير الحاقي 
ليس هن كلام موس ىعايه السلام 

في الا ية الرابمة والثلاثين منالباب السابومن! جيل مرقس فيالترجمة 
المطبوعة سنة م١‏ ( ونظر الى السماء وتأوه وقال :افثا يمني اقح )وفي المرجمة 
العر بية لمط وعةسنة ١81١‏ (ونظر الى السماءوة:بدوقال:'ثاثاء الذي هوائفتح)رفي 
الترحءة'لمريةالمطبوعة سنة 815 ١هكذا(ونظرالىاا-ماء‏ وتنهد وقالله: انمتح الذي 
هوا نفع )و في نمرجةالعر بِيةالمطبوعةسنة ١87٠‏ هكذا (ورفم نظره حو ااسماء وان 
وقال له : افا أي انفتح ) ومن هذه العبارةوانل يمل صةالاذظلءبراني أهوافئاأو 
فاك أو انفتح لاجل اختلاف العراجم التي منشأ اختلافبا عد صحةا لفاظ أصوطاء 
لكنه بعل يقينا ان لفظ أي انفتع أو الاي هر'نفتح ال'قي لس من كلامءيسى عليا السلام 

وهذه الاقوال المسيدية الار بمة التي نقاتها ءن ااشاعد الاول الى هبنا تدل 
على ان المسحح عايه السلام كان يتكام بالآسان ااممراني الذي كان اسان قومه » وما 
كان ,تكلم باليونائي » وهوقر دب القياسأيضا لانهكان عبرانيا ابنعمر انية نكأ في 
قومه المعرانيين فنقل أقواله في هذه الاناجيل في البوناقي نقل بالمعنى » وهنا أمر 
آخر زائد على كون أقواله مروية برواية الا حاد 

ه ‏ في الآ ية الثامئة والثلاثيزمن البابالاولءن اميل يو<ناهكذا ( فقالا 
له : رنيء الذي تفسيره يامعلم ) فقوله: الذي تفسير ويام الى قي اليس من كلام هما 

5 في الااية الحادية والار بعينءن البابالمذكور فيالترجهةالعر بية المطبوعة 
سنة 181١‏ وسنة 1844 ( قد وجدناءسيا الذي تأويلهالمسيح)وفي الغرجمة الغارسية 


الأعراف س7 الحاقالابيليينوزيادشم فيكلام المسيسالترجم ‏ ب44؟ 


المطبوعة سنة 1816 (ما مسيحرا كه ترجوة آن كرسطوسميباش.د يافتيم)وترجمة 
أو ردوالمطبوعةسنة 18١4‏ نراق النارسيةفيء! من الترجهتين المر بيتين اناللنظ قدي 
قاله اندراوس هومسياوانالمسيجترجمتهكومن الترجمة الفارسية واردو (أي الترجوة 
الاوردية )ان لنظ الاصل هو المسيح و تنازغئ ترحمته و بيعل من ترجمةأردو 
المطبوعة سنةه*8١‏ أن لنظ الاصلخرستهءوانالمسيح ترجمته. فلايعل من كلامهم 
أي لفظ كان الاصل 7 أمسيا أم المسيح أم خرسئه * وهذه الالفاظ وان كان 
معناها واحدالكنلاشكانالذي قاله اندراوس هو واحد منهذه الثلاثة يقينا » 
وأذاذكر اللنظوالتغسيرفلابدمنذ كر لفظ الاصل أولاءثم من ذكرتفسيرهء لمكي أقطم 
النظرعن هذ اوأقول:إنالفسيرالمشكوك فيه أياماكانإهاقي ليس من كلام اند راوس 

في الا ية الثاننة والار بعين من الاب الاول من اتجيل يوحنا قول 
عيسى عليه السلام في <ق بطرس الحواري في المرجمة العربية المطبوعة سنة 
١‏ هكذا( أنت تدعى ب.طرس الذي تأويله الصخرة ) وفي الترجمة العر بية ' 
المطبوعة صنة ١817‏ (ستسمى أن تبالصغا المفسس ب.طرس)وفي العرجمة الفارسية 
الطبوعة سنة 1815 ( ثرا بكيفاس كه نر جمة سنك |اسث تداخو اهند كرد ) 
أمطر اله حجارة على نحقيقهم وتصحيحهم لايتميز المفسرمن كلامهم عن الفسر» 
لكني أفطمالنظر عن هذا وأقول: إن التفسير ليس من كلام السبمح عليه السلام» 
بل هو إلحاقي» واذا كان حال تراج.بم وحال حقيقهم فى لق بإلهوم ولقب خليفته 
كاعاءت فكيف نرجومنهم صحة بقاء انظ مدأ وأحمد أو لقبمن أ لقابهصلى الشّعايه وسلم 

( م قال بمد ابراد شواهد اخرى ماتصه) : 

قاذا كانت خصلة أهل الدين والديانة ماعرفت فا ظنك بير أهل الديانة؟ 
بل الحق ان التحريف القصدي بالتبديل بالزيادة والنقصان من خصاهم كليم 
أجممين » فبعض الاخبار التي نقلها العلماء الاسلاف من أهل الاسلام » مثل 
الامام القرطبي وغيرهاذا نجدها موافقة فيبعض الالناظ لاخر اجم المشهورة الآ ن 
فسببه غاابا هذا التغييرء لان هؤلاء العلماء من أهل الاسلام نقلوا عن الترجمة 
العر بية التي كانت رائجة في عبدم » وبعد زمانهم وقم الاصلاح في تك المرجمة 

وهين تراه لكر الاي ولج اناي 


+0 لمن متقدمي عاء المسلمين ومتأخريهم فيبولس_التفسيرجه: 
ومحتمل أن يكون ذاك السبب اخئلاف التراجم كن الاول هو الممستّمد لانا ثرى 
ان هذه المادة جارية الىالانٌ فيثراجوم ورسائلهمء ألا ترى الى معزان المق الم 

( الامر الثامن ) 

إن بولس وان كان عند أهل التثليث فى رئية الحواريين لكنه غير مقبول 
عندنا ولا نمده من الْومئين الصادقين ء بل من النافةين الكذا بين ومعفي الزور 
والرسل الخداءين الذين ظمروا بالكثرة بعد عروج المسيح كا عرفت ف الامر. 
الرابع.وهو خرب اين السيحي ؛ وأباح كل حرم لمتقد به . وكان فى ابتداء 
الامر مؤذيا لالطبقة الاولى من المسيحيين جبرا لكنه لما رأى هذا الابذاء 
الجبري لاينفع نفعا ممتداً به دخل على سبيل النفاق فى هذه االة وادعى رسالة 
المسيح وأظبر الزهد الظاهري فثمل في هذا الحجاب مافمل وقبله أهل التثليث 
لاحل زهده الظاهري ولاجل افراغ ذمتهم من جميع التتكاليف الشرعية كا قبل 
أناس كثيرون من المسيحيين ف القرن الثاني منتش الذي كان زاهدا مرناضا 
وادعى اني هو الفار قليط الموعود به فقبلوه لاجل زهده ورياضته 5 سبجيء 
ذ كره فى البشارة الثامنة عشر ورده الحتقون من عذاء الاسلام سلنا وخلفا 

قال الامام القرطي رحهه الله فى كتابه فى حق بواس هذا مجيبا أبعض 
القسيسين فى بحث ممنسئلة الصومهكذا : ١‏ قانا ذلك - أي بواس- «هوالذي 
أفسد علي أديانتيء و أعمى بصماثر 1 و أذها 5 ذلك هوالذي غير دن السيح 
الصحيح» الذي معوا لايخير » ولا وقننم منه على أثر, هو الذي مسرفم عن 
القبلة» و حال لحم كل مهرم كان فى الملة» ولذاثك كثرت أحكامه عندم وتداواعوها 
بينم 0 انتتهعى كلامه بافظه . 

وقال صاحب ( جيل هن حرف الاتمل ) فى الباب التاسع .ن كثابه في 
بان فضائح النصارى في <ق بولس هذا هكذا « وقد سلبمبواس هذا من 
ادبن بلطيف خداعه اذ رأى عوطم قابلة لككل ما يلقى الببسا وقد طمس هلها 
الخبيث زسوم التوراة » انتعى كلامه بلذظه وهكذا أقوال علائنا الأأخر بن. 
فكلامه عند نا مردود ورسائلهالمنضمة بالعبد الءتيق كلها واحبة الردولا نكري 


الاعراف س 7 البشارة الآولى بذمينا منالتوراة أه+ 


أوله بحبة خردل فلا انقل عن اقوالة فىهذا الملك شبأ ولا يكونقوله ححة علينا 
واذ عرفت هذه الامور القانية أقول ان الاخيار الوائعة فى <ق محمد 
صلى الله عليه وسل توجد كثيرة الي الآن ايضا مع وقوع التحريفات في هذه 
الكتب رهن عرف اوللا طريق أخمار الني المتقدم عرف الني المتأخر ص 
ماعرفت في الامر الثاني ثم نظر ثانيا بنظر الانصاف الى هذه الالخبار وقابلبا 
بالاخما ر التي نقلها الاج لميون فق <ق عيسى عليه السلام ب وقد عر فت نيدأ 
منها فيالامرالسادس ‏ جزم بأن الاخبار يي في غابة القوة . وانقل فى هذا 
المسلاك عن ااكتب المء: مرة عالل علماء بروسةات ماني عر بشارة 
( البشارة الآولى ) 
فى الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء ( التثنيه ) هكذا ( ١7‏ فقال ارب 
لي نعم جميع ما قالوا ٠١‏ وسوف اقيم هم نبا مثلاك من بين اخوتهم واجمل 
0 بكل شي أمره به ١9‏ ومن ا ع الذي بتكام به 
حي فانا اكون النتقم من .٠‏ ذلاك ٠١‏ فامأ النبى يي الذي يجري بالكترياء ا 
0 اس مالم آمره بانه يقوله ام باسم آلة غيري فليقتل ١؟‏ فان اجبت وقات 
ف قلبك كيف استطيع أن امية الكلام اذى : يتكلم به اب 7١‏ فهذه تكون 
فك أبة ان ما قاله ذلك النبي في اسسم الرب ولم يحدث قالرب لم يكن تكلم به بل 
ولا بشارة بءيسى علية السلام مازعم علماء بروتستنت بل هى بشارة عمد صلى 
الله عليه وسلم لءشرة أوجه 
( الوجهالاول) قد عرفت فى الامر الثالث أن اليهود المعاصر بن اعيسى عليه 
السلام كانوايةظرون ندا حر منشرا به في هذا اليأب وكان هذا الممشر به عند هم 
غير المسيح فلا يكون ملا لكر 4 وشع و 3 9 -ى ى عليعا يد 





السلام لايح ان يكونا مثلموسىعايه السلام أما أولا فلامهما من بى اسرائيل 
ولا يجوز ان يقوم أحد من بني اسرائيل مثل مومي كا ندل عليه الأب الماشرة 
من الباب الرابع رالثلانينمن سفر الاسئئناء ( التثنية ) وهى هكذا ( ٠١‏ ول يدم 
بعدذلك ني في اسرائيل مثلمومى الذىعرفهالربوجبا لوجه» الم وأما ثانيا فلانه 
لا مائلة بين إوشع وبين مومي عليها السلام لان هومي عليه السلام صاحب 
"كتابوشريمةجديدة مشتملة على أوامر ونواهي ويوشع ليس كذاك بل هومتيع 
لشريعته»و كذا لانوجدالئلةالتامةبينمومى وعيسىعليهاالسلام لازعيسى عليه 
السلام كان إلا وريا علىزعم النصار ى ومومى عليه السلام كانعيداله وأنعيسى 
عليه السلام على زعمهم صار ملعوا لشفاعة الخلق كا صرح به بواس في الباب 
الثالث من رسالته الى أهل غلاطية ومومى عليه السلام ماصار ملمونا لشفاعلهم 
وأن عسى عليه السلام دخل الحجم بعل موته كأ هو مصرح به في عقاند أهل 
التثليث وموسى عليه السلام مادخل الجحيم وان عيسى عليه السلام صلب على 
زعم النصاري ليكون كفارة لامته وموسى عليه السلام ماصار كذارةلامتهيالصلب 
وان شر بعة موسى مش:ءلة على الحدود والتء,:بوات وأحكام الغسل والطبارات 
وا حرمات من ا أكولات والمشرو بات مخلاف شريمة عيسى عليه السلام فانها 
فارغة عنبا على مايكبد به هذا الانجيل المتداول بينهم وان موسى عليه السلام 
كان رئسا مطاعا فيقومه نفاذا لاوامرهونواهيه وعيسي عليه السلا يكن كذلك 

( الوحه الثالث ) أنه وقم في هذه البشارة لنظ من بين اخونهم ولا شكان 
الاسباط الاثنى عشر كانوا موجودين في ذاك الوقت مم مومتى عليه السلام 
حاضرين عنده فلو كان المقصود ون النبي المبشر به منبم لقال منبم لادمن بين 
اخوتهم »لان الاستعرال الحقيقي لهذا الاذظ ان لايكونء المبشر به له علاقة الصليية 
والبطنية يينى اسرائيل كا جاء لذظ الاخوة بهذا الاستمال الحقيقي في وعد الله 
هاجر في حق اسمءيل عليه السلام في الا'ية الثانية عشر من الباب السادسعشر 
من عفر التكوين وعدارتها في العرجمة العربية المطبوعة سنة ١54‏ هكاذا (وقيلة 
جميع اخونه ينعمب المضارب) يوفي المرجمة العربية المطبوعة سنة 141١‏ هكذا 


(بضسرة جميع اخونه يسكن ) وجاء.هذا الاستعيال ايضافي الا ةالثامنةعشرةهن 
الباب الخامس والعشر بن من سفر التكوبن في حق اسمميل في العرجءة العربية 
المطبوعة شنة ١444‏ هكذا ( منتهى اخوته جميعهم سكن ) وفي العرجمة المر بية 
المطبوعة سنة 181١‏ هكذا ( افام حضرة جميع اخوته ) والمراد بالاخوة ههنا 
بنو غيسو وأسحاق وغيرهممنابناء أبر ادبم عليه السلام. وفي الاية اارابعة عشرة 
من الباب المثشر بن من سفر المدد هكذا ( ثم أرسل مومى رسلا من قادس الى 
ملك الروم قائلا : هكذا يقول أخوك اسسرائيل انك قد علدت كل البلاء الذى 
أصابنا ) وفي اباب الثاني من ضفر ( التثنية ) هكذا (؛ وقال لي ارب ؛ ثم 
أوص الشعب انكم ستجوزون في مخوم اخوتم ني عيسو الذين في ساعير 
وسيخشونكم م فلما جزنا اخوتنا بني عيسو الذيئ يسكنون ساعير الخ ) والمراد 
باخوة بني اسرائيل بنو عيسو» ولا شك ان استمال لفظ اخوة بني اسرائيل في 
بعض منهم كا جاء في بعض المواضع من التوراة ا-تمال مجازي ولا تثرك الحقيقة 
ولا دصار الىالجار مالم كنع من الل على المءنى الحةيقي مانع قوي ويوشعوعيسى 
عليهها السلام كاذا من بني اسرائيل فلا تصدق هذه البشارة علبه) 

(الوجه الرابع) أنه فد وقم في هذه البشارة لنظ سوف أقيم » ويوشم عليه 
السلام كأن حاضراً عند مومى عليه السلام داخلا في بني اسرائيل نبيا فهذك 
الوقت» فكيف يصدق عايه هذا اللفظ 

(الوجه الخامس ) أنه وقم في هذه البشارة انظ: اجمل كلاي في فه » وهو 
اشارة الىأنذاكالنبي ينزلعليهالكتاب » والىأنه يكون أمياحافظا للكلام؛وهذا 
لايصدق على يوشم عليه السلام لانتناء كلا الامر بن فيه 

(اأوحه السادس) أنه وقم في هذه البشارة : وهن 3 طم كلامه الذي بتكام 
به فأنا أكون المنتقم منه . فبذا الامر 1 ذ كر لتعظيم هذا الننى المبشر به 
فلا بد أن يمتاز ذلك المبشر به مبذا الامر عن غيره من الانبياء فلا يجوز أن يراد 
بالا نتقام من المشكر المذاب الاخروي الكاثن في جبم أو ال من والمقوبات 
الانيوية الي تلحق المدكر بن من الغيبء لان هذا الاثثقام لامختص بانكار 


ا المثامبة بين موسى وسمد عليه) السلام التفسيرج؛ه 
ني دون ي بل 3 م ايع 6 خياكد إراد 1 الانتقام النثمر لعي ٠ ٠‏ فكأبر منه 
ان هذا ابي يكون لاه نب الله بالانتقام من مذكره فلا يصدق على 
عيسى عليه السلامء لانشرايءته 0 0 نأحكام الحدو دوااةصاصوالءز ير والحباد 

( الوجه السابع ) في اباب ااثااث من كتاب الاعءال في الترججة العربية 
المطبوعة ضنة 5 هكذا .وا فتوبوا وارجعوا 3 عحى خطايا م ٠‏ حتى 
اذا تأتي أزمنة الراحة من قدام وجه الرب وبرسل اأنادى به للم وهو إسوع 
المسبح 7١‏ الذى إياه ينبغي لاسماء أن تقبله الى الزمان الذي يسخرد فيه كل ثنيء 
تكلم به الله على أذواه أنبيائه القديسين «نذ الدهر 7١‏ ان مومى قال : ان الرب 
إلهكم يقير للك نبيا من اخوتم مثلي له نس.ءون في كل مايكلمسم به ٠١‏ ويكون 
كل نفس لاتسمع ذلك النبي نهلك من الشعب ) وفي الترجمة الفارسية 517 

ل( حذفنا النص الفارسي استغناء عنه عا يذكره من مضمويه وهو قوله : ) 

فبذه العمارة سما بحسب المراجم الغارسية ندل ممراحة على ان هذا النبي 
غير المسيح عليه السلام » وان المسيح لابد أن :قله السماء الى زمان ظبور هذا 
الابى » ومن ترك التعصب الباطل من المسيديين ‏ وتأمل في عبارة بطرس ظهر 
له ان هذا اقول ه ن لطر" سَ يكفي ا أدعاءعفاء ر ونستنت أن هذه البشارة 
في حقى عيسى عليه السلام ْ 

وهذه الوجوه السبءة التي ذ كرمها تصدق في <ق ممد صلى الله عليه وسلٍ 
أكل صدق لانه غير المسيسم عليه السلام » و عائل موممى عليه السلام في أمور 
كثيرة )١(‏ كونه عبدانله ورسوله (؟) كونه ذا والدين (") كونه ذا نكاح وأولاد 
(:) كون شربعته مشتملة على السياسات المدنية (ه) كونه مأموراً بالجباد (3) 
اشراط الطبارة وقت الهادة في شريهةته (7) ووب الذسل لاجنب والحالض 
والنفساءفي شر يمه (م) اشعراط طهارة الثوب ءن البول والمرازفيها(ة)حرمة غير 
المذبوح وقرا بين الاوثازفيها )٠١(‏ “ون شر بعته مشت.لة على العباداتالبدنية 
والرياضات الجسمانية )١١(‏ أمىه بحد الزنا )١١(‏ تعيين الحدود والتعزئرات 
والقصاص )١١(‏ كوه قادراً على تنفيذها )١(‏ تحر الربا )١١(‏ أمره بانكار من 


الأعراف س ان بشارة قزمي لديل سدق عولة نه 
يدغو الى غير الله )١5(‏ أمه بالتوحيد الالص )١7(‏ أمره الامة بأن يقولوا له 
عبد الله ورسوله لا ابن الله أو الله » والعباذ بالل )١(‏ موته على الفراش )١6(‏ 
كونه مدفونا كوسي ( ٠١‏ ) عدم كونه ملمونا لاجل أمته ظ | 

وهكذا أمور آخ رئظبراذا 'ؤءل في شر يمتها » ولذفك قال اللهتءالىفي كلامه 
المجيد ( إنا أرسانا إليكورسولا شاهداً عليكج كا أرسانا الىيفرعون رسولا) وكانمن 
ادوة بي اسمرائ للا يهمن بنياءماعيل وأنزل عليه الكتاب 6 وكان أميا جمل كلام 
الله في فدوكان ينءاق بالوحيكاقال الله تعالى ( وماينماق عن الطوى »إنهوالاوحي 
يوحى ) وكان مأموراً بالجواد وقد انتقم الله لاجله من صناديد فريش والا كاءمرة 
والقياصرةوغيره » وظهر قل نزول المسيعم من السماءه وكانلاسماء أنتةبلالمسيح 
عليهالسلام الىظبوره 2 كلثني. الى آمل 6 و4؛-ق الخ كه والتثليمث وعبادة 
الاوثان » ولا برتاب أحد من كمرة أهل التثليث في هذا الزمان الاخير » لان 
هذأ الصادق المصدوق قد أخيرنا على نم "فصول و كل وجه َيثت لابق ر تعب 
ما بككرهم وفت قرب تلهور المبدي رضي اله ءنه » وهذا الوقت قريب ان شاء 
لله » وسيظبر الامام ويظهر الحق عن قريب ويكون اللدين كله اله »6 حمانا الله 
دن أنصاره وخدامه أمين 7 

( الوجه الثامن ) انه صرح في هذه البشارة بأن الي الذي ينسب الى الله 
مالم بأمره يقتل فلو ل يكن مد صلى الله عليه وسلم نبوا حقا لكان قتلء وقد قال 
لله في القرآن اليد أيضاً (ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالوين »لم 
لقطمنا منه الوتين ) وما قتل » بل قال الله في حقه ( والله يمص.لك من الناس ) 
وأوفى وعده وم بقدرءلى قثله أحد حتى لتقي الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم » 
وعيسى عليه السلام قال وصاب على زعم أهل االكتاب . فلو كانت هلهالبشارة 
في حقه أؤم أن يكون نبيا كاذبا كا يزعمه اليبود » والعياذ بالله 

(الوجهالتاسع) اناللهبين علامة النبي الكاذب (وهي) أناخواره عن الغيب 
المستقيل لامخرج صادهًا 6 و#_د صلى أت عليه وسلم أخير عن الاءور الكثيرة 


المستقيلة اعت فيالمس لك الاول وظبر صدقه فيها )١(‏ فيكون نبياصادقا لا كاذبا 
أسل و لعصم بقى في الكفر 6 أن قافا وكان. رئيس الكهنة ونبيا على زعم يوحنا 
عىرف أن عدسى هو المسيح الموءود يه و بؤمن ل أقى بكغره وقدله يا صرح 
4 يوحنافيالياب الحادي عشر والثاءنعشرهن انجيله_كارويءن حديث تحير يق نه 
كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفتهوغلبت عليه إلفة دينهفل يرل على 
ذاك<تىكانيوء(غزوة)أحد 6 وكان يوم الست فةال : يأمعشير اايبود واليله انج 
أخذ سلاحه وخرج حتى أنى النبي صلى الله علبه وسلم يأحد ع وكان يوم السبث » 
وعهد الى من ورانه دن قومه: أنقتلت ونا الووم مالي لحمد لصم فيه ما آراه لله 
بودي » وقبض رسول الله صلى الله عليه وءلم أمواله» فعامة صدقات رسول الله 
صلى الله عليه وسل بالمدينة منها س وعن أني هر برة رضي الله عنه قال : أتى رسول 
الله صلى الله عليه وضل بيت المدارس(١)فقال‏ «أخرجوا إليأءلمكر» فةالوا:عيدالله 
ان صوربأ ذلا 4 رسو لاله ص اث عليه وسل فناشده بك دنه وما أنهم اله علييم 
وأطءمبم من المن والسلوى وظلاهم من النغام « أن.ل ألي رسول الله » + قال : 
اليم لعم 6وأآن اليوود يعرفون ما اأعريفع وأن صئتك ونمتاك أبين في التوراة 
ولكن حسدوك قال « فا عنعك أنت © + قال : أ كره خلاف قومي عسى أن 

و١»‏ ظهرصدق بعضيا في زمنه كا تتصاره على المشركين ود وله المسجد الرامفع 
لاؤمنين » أمنين لقين رءو سم ومقصر بن و غلب الرو علافر. س عو يعضميا لا صرحا نه كفتح 
مصرو بلا دكسرى وقيصر » وقتل الفئةااباغرة لعار» ولا بزال يظهرالسكثيرمتباعصرا 
بعد عصر ومن أغر بها قوله وص »6 «صنفان من اه لالنار جارهما بعد: رجالمعهم 
سياط كاذ ناب البقر يضر بون بها الناس » ونساء كاسبات هاريات »© مائللات 
ميلاث» ر ؤسون كاسنمةالبعخت الماثلة لايد خانالجنة ولا جد نر بحا »الحديث 
روأه أحمدوم لعن انيهر يرة عي فوعا. والسياط المذ كو رةه الكرابييج والرءورس 
التي كأسنمة البخت هي التى يوضع علبهاالبرا نيط وأشباهها( )الم ارسالمدرس أييالمعلم 


الأعراف س7 _اعتراض المبشرين على بشارة موسى بمحمد /181. 


يتبموك وبساهوا فأسلم - وعن صفية بنت بي رضي الله عنها: لما قدمرسول الله 
صلى لله عليه ودلم المدينة ونزل قناء غدا عليه أبي حي بن أخطاب وحمي أ وهر 
ان أخطب ٠غخاسين‏ فل يرجعا حتى كان غروب الك.س » فأنيا كالين كسلانين 
ساقطين عشراناطويناء فبششت اليعبا فا التذت إلي أحد منهرامع ما مرء.امن الهم 
فسممتعي أبا ياسر يقول لاني : أهوهو + ( أي المبشر به في التوراة ) قال : 
نعم واللّهء قال : أتثرته وتعرفه 7 قال: نمم قال : فا فينفسلكمنه : قال : عداوته 
والله مابقيت أبداً . - فتلك عشرة كاملة 
( فان قول ) ان أغوة بني اسرائيل لاتنحعس فيبني امماعبل لان بنيعيسو 
وبني أبناء قطورا زوجة ابراهى عليه السلام من اخوتهمأيضا (قلت) نم هؤلاء 
أيضا من اخوة. بني اسرائيل لكنهم لم يظهر أحد منهم يكون موصوفا بالامور 
المذكورة » ولم يكن وعد الله في حقهم أيضًا بخلاف بني امماعيل قانهم كان وعد 
الله ف حقوم لابرامم وطاحر عليها| السلام مع أنه لايصح أن يكون مصداق 
هذا الخهر بني عيسو على ما هو مقتضى دعاء اسحق عليه السلام المصرح به في 
الاب السابع والعشر ين من سفر الشكوين . < 
ولعاماء بروتستات اعتراضان نقلب.ا صاحب الميزان في كتابه المسمى بحل 
الاشكال في جواب الاستفسار (الاول) انهوقم في الابة ٠‏ منالباب من سفر 
الاستثناء ( التثنية ) هكذا (فان الرب اهلك يقس من/بينكدن بين اخونك) الم ء 
فلنظ من بينك يدل دلالة ظاهمة على أن هذا النبي يكون من بني اسرائيل لا 
من بني اسماعيل ( والثاني ) ان عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة الى نفسه 
فقال فيال ية >: من الباب الخامس من اميل بوحنا : أن مومى كتب في حقي 
(أفول) آبة( التثنية ) علىروذق التراجم الفارسيةوتراجم اردوهكذا ( قاناارب 
اطك يقر من .ينك من بيناخوئك نبيا مثل فاسمع منه ) والقسيس أيضا نقلبا 
هكذًا. والجوابان اللذظ المذكور لاينافيمةصودنا لان مدأ عليهالسلام لما هاجر 
الى المدينة ومها تنكام لأس ءقد كانحوله بلاد الببود كخبير وبي قينقاع والنضير 
وغبر*فقد قام من بينهم » ولانه اذا كانمن اخوتمم ققد قام هن 'ينيم » ولانقو 4 
« تفسير الفرآن الحكيم » فيد و الجزء القاسع » 


4ه” ‏ اعتراض المبشرين على بشارةمومى بمحمد التفسير جه -م 
من بيناخوتك بدلمنقوله.ءن بينك بدل اشمال على رأي ان الحاحب ومتبءيه 
القائلين بكذابةعلاقة الملا بسةغيراللكلية والإزئيةفي تحةقى هذا البدل حو جاءني زيد 
ره اوياء دا ع خلامةاء وبدل اضرا ب على رأي انمالك » والمبدل منه على كلا 
التقدير بن غير مقصودء و يدلعلى كونهغيرمقصودأن مومى عليهالسلامنا أعاد هذا 
الوعد .ن كلام الله في الآ ية الثامنة عشرة لم يوجد فيه لفظ من بيلك » ونقل 
بارس الواري أيضًا هذا القول ولم يوجد فيه هذا الانظ كأ عدت في الوجه 
السايم » وكذا نقله استفانوس أيضا ول بوحد في نقله أيضا هذا اللنظ كا صرح 
به في الباب السابع من كتاب الاعمال وعيارته هكذا (هذا هومومى الذي قال 
لبني اسسرا ثيل نبيامث لي سيقيم 3 الرب إطج من اخوت» لهتس.مون) فسقوطهقي 
هذه المواضع دليل على كونه غير مقصود فاديال البدل قوي جدا, 

وقال صاب الاستفسار: إن لظ من يدنك [اقي زيدحر يفاويدعليهثلاثة 
أمور (الاول)ان المخاطبين في هذا ال موضوع كانوأ بني اس سال كام لاالبءض فقوله : 
من يدنك خطاب يم القومنصار افظ م ناخوتك اذواً محعضا لامءتىله لكن لنظ 
من اخوتك جاه في الموضم الاخرأيضا فيكون صحيد) ع ولنظ من بنك الحاقيا 
زيد ريما ( الثاني ) ان ٠ومى‏ ءايه السلام لما نق ل كلام الله لاثبات قوله لم 
يوجد فيه هذا الانظ ولا يجوز أن يكون ماقل موسى مخا لما لما قاله اللّه (والثالث) 
ان المواريين كا نقأوا هذا (لكلام م بو<د فيه لفظ من بدلك . وان قم ان 
ال حرف اذا حرف فل لم حرف الكلام حكل ؟ ( قات ) من نرى في محام 
العدالة دانا ان القبالجات الحرفة ثبت تحريف الالفاظ المحرفة فيها من مواضم 
أخرى منها غالبا(١)ران‏ شبود الزور بؤخذ ببعض بيانائهم . فالوحه الوجيه على 
ازعادة الله جارية بأنه لامهدي كيد الخائنين و بأنه يظبرخيانة خائن الاين يمتلغى 
رحمته » فبمقتغى هذه العادة يصدر عن الخائن ثيء «انظهر به خيانته » على أنه 
لانوجد ملة يكون أهلبا كايم خاثنين . فالخاتنون اللآين حرفوا كتب العبدبن 
كان طم لحاظ ما( )من جانب بءض المندينين فلزئك مابدلوا الكل انتعي 

4١١‏ لعل معنى القبالجات الوثائق والمستندات ومعنى املة أنها على وود 
التحريف فييا يجتج ببعض غبازام! على اثباث التحرين فيها « وكذا عل قيزة 2 
. . 19 اراد يفول : كانعيهم ميون ودقبا 


الاعراف س ١7‏ البشارة الثانية محمد (ص) من التوراة” بةة# 
أقول هذا الجواب بالنسبة الى عادة أهل الكت'ب يا عرفت في 
الامر السابع . وأقول في المواب عن الاعغراض ااءالي ان ا الاجيلل هكذا 
( لانم اوكنم تصدقون موسى اكم تصدقوتي لانه هو كنب عني ) ولس 
فبها تصر م بأن موسى عليه لام كتنب في حقه في الموضم الغلاني بل المذبوم 
مئه.أن موسى كتب في <ته ( مطلقا ) وهذا يصدق اذا وحد في موضع من 
التوراة إشارة اليه » وحن نسل هذا الاءر كا ستءرف في ذيل بان البشارة الثاائة 
لكنناتكر أن يكون قوله إشارة الىهذه البشارةاوجوهااتي عرفتها » وقدادعىهدًا 
المعترض في الؤْصل الثالث من الاب الثاني م من المءزان ان الاية الخامسة عشرة 
من الباب الثالث من سفر النكوبن اشارة اليه» فهذا القدر يكنى لتصحيح قول 
عيسى عليه السلام » نعم لوقال عيسى عليه السلام ان مومى عليه السلام ماأشار 
في أسذا ر « الخخسة الى نبي من الاتبياء الا اللي لكان لهذا التومجال ني هذه الال 
(١الشارة‏ الثانية ) 
الآ.ية ١‏ من الياب لام من سدر الاستئناء.( التنية )هكذا ) م أغارو ني 
مير إله وأغضبوني ععبوداتهم الباطلة وأنا أيضا أغيرم بير شعب وبشعب 
جاهل أغضبوم) والمراد بشعيب جاهل العرب لانهم كوا ١‏ فيغَاية الول والضلال 
وما كان عنديم عل لا من الملوم الشرعية ولا مر:_ العلوم الحقلية » وما كاوا 
يعرفون سوى عبادة الاوثان والاصنام » وكانوا مقر ن عند أليبود لكوم من 
هاجر الجارية . فقصود الائة ان بني اسرائولأغاروني بعيادة المعبودات الياطلة 
وأغيرعم باصطفاء لذبن مم عند #قرون وجاهلون . فأوفى بما وعدء فبعث من 
العرب الابي صلى أ عليه وسل فهدام الى الصراط المئة. 39 قال الله تعاللى في 


> البفارة ؟ بمحمد (ص/من التوراة 2 التفسيرج » 


الحكاء المشهورين مل سقراط و بقراط وفيثاغورس وأفلاطون وارسعطاطا يس 
وارش ميدس وبليناس وأقليدس وجالينوس وغبرهم الذين كانوا اثمة الالميات 
والرياضبات والطبوميات وفروعها قبلى عيسى عليه السلام » وكن اليونانيون في 
عبده على غاية درجة الكيال في ويم . وكانوا واقفين علي أحكام التوراة 
وقصصباء وعلى سمائر كب العبدالمتيقأ م واسطلة ترجمة مبتوحاتث التي يرت 
بالاسان اليوناني قبل المسيح بمة_دار مائتين وست وعاليت سنة » لكنهم ما كاوا 
ممتقدين لذلةَ الموسوية » وكانوا ممفشحصين عن الاشياء الم كمية الجديدة ما قال 
مقدسهم هذا في الباب الاول ءن الرسالة الاولى الى أهل قورئيثوس هكذا (7 
لان اليبود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة 9 واكننا من تكرز بالمسيح 
مصاو با للييودعثرة والبونانيين جهالة) فلا يجوز أن يكون المراد بالشمب الجاهل 
اليونانيين ‏ فكلام مك سوم في الرسالة الروهب-ة إما .ؤول أو مردود -- وقد 
عرفت ف الامر الثامن ان قو له ساقط عن الاعتمار عند نا 
( البشارة الثالثة ) 
في الباب الثالث والثلاثين (ه من سدر (اثثنية ) في الغرحوة العر بة المطبوعة 

سنة 4 ١هكذا(؟‏ وقال:حاء الرب من سينا وأشرق لنا من ساعير(١)وأستعان‏ 
من جبلفاران رمعه ألوف الاطرار في عينه سنةمن نار(؟)) فجيئهءن سينا اعطاؤه 
التوراة مومىعليه السلام واششراقه من ساعير اعطاوه الانجيل لعيسى عليه السلام 
واستعلانه من حبل فاران انزاله القرآن ‏ لان قاران جيل من جبال مكة » فقد 
جاء في بيان حال امماعيل عليه ااسلام من سفر التكوين ( ١:5١‏ 
وكان الله ممه ونا وسكن في البرية وصار شابا برب بالسهام ١‏ وسكن برية 
فاران وأخذت له أمه امرأة هن أرض ٠عسر‏ ) ولا شلك ان امماعيل عليه السلام 
٠‏ *) هذا الباب هو الاخير من سفر التثنية وفيالا. ةالاولى منهانهذه المشارة 
قالها هومسي قبل موته هياركا مها إبى أسرائيل 4١١‏ في التراجم الاخيره سعير لكر 
والمراد مها واحد وفيبا زيادة 7 دن 52» المرادبالسنةالشريعة . وترجمة 5 ألجزويت 
دعن يعينه قبس شربعة للحم » ربوات الفدس ولبس فيها الوف الاطبارٍ 


الاعراف : س 037 البشارة من التوراةواءمممدفيبا وب 
كانت سكناه عكة » ولا إصح أن يراد ان النار لما ظبرت هن طورسيناء ظبرت 
7 من ساعير ومن فاران أيضاء فاننشرت في هذه المواضم , لان الله لو خاق نار 

في موضم لا يقال حاء الله من ذلك الموضم الا اذا انبع تناك الواقة وحي نزل 
في ذاك الوم أو عقو بة | وما أشه ذلات . وقد أعغرفو | يأن الوح ي نع ثلاتك 
( النار الهرآها موءى ) فيطورسيناء فكذا لابد أن يكون في ساعير وفاران 
١‏ الدشارة الرأالمة 1 

في الآية العشرين من الباب السابع عشر من سفر الكوين وعد الله في 
حدق أمماعيل عليه السلام لاامراهمم عايه السلام في النرجهة العر بية المطروعة سنة 
5 هكذا ) كيو لاك» هوذأ ا 5 ركه واكيرهواً كمره حدافس إد 
انى عشر رائيسا واجعله أشءب كير ) قوله اجءله لشعب كير اشير الى د 
صلى اطعليه وسل لانهل يكن ني ولد امماعيل من كان اشع بكيرغيره . وقد قال 
لله تعالى حاكيا دعاء ابراهم وامماعيل في حقه عليهم السلاءفي كلامه الجرد أيضا 
( ربنا وابعث فيبم رسولا منهم تلو عايهم آياتلك ويعاههم الكتتاب والحكية 
وي كيم انك انت العزيز الحكم ) ش 

وقال الامام القرطبي فيالّصل الاول ٠‏ نالقسم الثاني من دتابه : وقد طن 
بعض النبهاء ممن نشأ على اسان اليهود وقرأ بض كنبهم فقال : فرج مما ذ كر 
من عيارة التورأة في موضعين اسم #د صلى اله عليه وس! بالعدد على ما ستعمله 
البيود فما بينيم ( الاول ) قوله حدا جدابتلاك الغة «ءادماد» وعده هذه الحرو 
انان وتسعون » لان الباء اثنان 3 أر يمون والااف واحد والد ل أربعة و ال 
الثانية أر بعون والااف واحد والك لأر بعة » وكذلك المم دن ول أر بموئ والحاء 
مانية والممم أر بعون والدال أربمة )١(‏ ش 

(والثاني) قوله لشعب كبير بذلك اللذة داموي غدول» فاللام عندم ثلاثون 
والغين ثلانة لاندعند م في مقام الم 6 أذ لون قٍِ لهم 8 ولا صاد ‏ والواو 

د١؟»‏ يوس «ذامار ويعناحيار البوداء ورين للمدينة في زمن البءثةهن ظنهم 
انالحر وف ااقطءة فياوائل بعض السور لييانا جل الأمة الاسلامية 





ا ظ البشارة ٠‏ من التوراة ااتسم جع 
ستة والياء عشرةوالغينأ يضا ثلائة واللدال «ال أر بعةوالواو سدّةواللام ثلاثون فجموع 
هذه أيضا اتنان وسءون» انتهى كلامه بلخرض م 

وعبد السلام كان هن 37 .أر الود * 9 أسل في عبد ااساطان المرحوم بايزيد 
خان » وصئف رسالة ص_غيرة سماها بالرسالة الهادية فقال فيها وان] كمرأدلة 
أحبار اليبود حرف الل الكبير» وهو حرف أجد» فان أحيار الييود حين بى 
سلمان النبي عليه السلام بيت المقدس احتمموا وقالوا : يبق هذا البناء أر بعمائة 
وعشرة سين » ثم يعر ض له الخراب » لاهم حسيوا لفظة « أت 4 م قال : 
« واعترضوا على هذا الدايل بأن الباء في ادماد ليست نفس الكلمة بل هي 
أداة وحرف جى* به لاصلة فاو أخرج منه لاحتاج سم محمد الى باء ثائية ويقال : 

بمادماد ( قلنا ) من المشهور عندم اذا اجئمم البآآن ( إحدها ) أداة (والخر ) 
من نفس الكامة محذف الاداة وث.تى ااتي هي من نفس الكامة » وهذا شائم 
عند م فق مو اصع غير -0 ة فلا حاحة الى ابر ادها © انتهى كلامه بأفغله 
أقول: :قد مسر الع هاء بأنم نأمماثه صلى ا شعليه وسإمادماد كافيشفاءالقاضيءياض 
(الدشارة الخامسة ) 
حاءفي ترجمات سنة؟177 وسنة1881 وسنة 1844 العر بيةمنسفر التكوين 
٠١: 59(‏ فلا يزول القضيب من موذا والمدر من لخذه <تى يجيء اذي له 
الكل واياءتنتظر الام ) وفيت جمةسنة1411(فلايزولالقضيب منهوذا والراسم 
د مك أمرة الى أن جي* الذي هو لهواليه نجّممااشموب ) وانظالذي له الكل 
أو الذي هوله ترحهة ة لفظد شيلوه» وي تر حمه 0 اللذظ اختلاف كثير فيا إينهم 1 
عرفت في الاءرالسا بمأيضا . وقال عبدالسلام في الرسالة الحادية هكذا ( لايزؤل 
الحام منمهوذا ولاراسم من بين رجليه حتى بجي » الذي له واليدجتمع الشءوب) 
وفي هذه ألا "ية دلالة على ٠#‏ سيدا محمد صلى الله عليه وسلم بعد يمام حسم موسى 
وعيسى » لازالمراد من الحا هو 6 لاه بود يعقوب ماجاء ضاحب شير يمة 
الى زمان موسى الا دومى ء وامراد من الرامم هو عيسى لابه إعسد موبى الى 
زمان عيسي ٠‏ لماجا صاحب شربعة اللا عرسي , وبعدما ماجاه ضياحب شريصة 





الاعراف س 7 شيلوه الذى تجتمماليه الشعوب!مدموسى وعيسى ‏ 4 
إلا حمد ٠.‏ قعل ان المراد من قول قوب في آخر الايام هو نبينا مد عليه السلام 
ايه في آخر الإإمان بعد معي حك الحا 0 والرأمم ماحاء الا سيد | مود عليه السلام 
بدل عليه أيضا قوله حتى يجيء الذي له أي الك بدلالة مساق الآآية وسباقها 

أما قوله ( واليه مجتمع الشعوب ) فهيعلا مة صربحة ودلالة واضحة على |نالمراد 
منبا هو سيدنا (عقد) لانه ما اجتمع الشعوب الا اليه» واعا لم يذكر الزبور لانه 

د أحكام فيه » وداود الاي تزبع أومى » وامراد من خير يعقوب هو صاحب 
الاحكام » انتهى كلامه يلفظه 

أقول : انما أراد من الحاك مومى عليه السلام لان شر يءته جمرية انتقامية ؛ 
ومن الرامم عيسبى عليه السلام لان شر .مته رست يجبريه ولا انتقامية . وان 
أريد من القضيب السلطة الذنيوية » ومر: ن المدبر الها م الدنيوي ‏ 5 بغم-م من 

رسائل القسيسين من فرقة بروتسةنت ومن بءض تراجمهم ‏ فلا .يصح أنيراد 
دثش_ملوه مسي اليبود 5 هو «زعومهم » ولا عدسى عليه السلام 1 هو مزعوم 
النصاري ( أما الاول ) فظاهى لان الاطنة الدنيوية والحام الدنيوي زالا من 
ال هوذاه: ن مدة هي أزيد من أفي سنة من ٠‏ عبد يت نصر» وم يسمم الى 
الآن حسيس مسيح اليبود (وأما الثاتي)فلا"نمما زالا هن ليهوذا أيضا قبلىظوور 
عدسي عليه السلام عقدار سهاثة س_نة من عبد أت عير » وهو ال بي مهوذا 
الى بابل » وكانوا في الجلاء لاما وستين سنة لا بعين كا يقول بعض علساء 
بروتستنت تنايطا للعوام - ما عرفت في الفصل الثالث من الباب الاول - ثم 
وقع عليبم في عبد انتبوكس ما وقم فانه عزل أو نياس حير اليهود وباع منصبهلاخيه 
باسون بثثيائة وسةين وزنة ذهب دما عراجا السنة م 9 امك 
لاخيه مينالاوس بسمانة وستنين وزبة “ثم ثم شاع خبر هونه فطلب يأسون أن يسترد 
لنفسه :الكبئوت ء ودخل أورشلم بألوف من الجنود فقتل كل من كان يظنه 
عدوا له وهذا الخبر كان كاذبا سم جم أننيوكس على أورشايم وامتلكها 
ثانمة في سنة ١7١‏ قبل ميلاد الأسبيح 5 من أهلبا أربءين ألناء وباع مثل ذلك 
عبيداً ٠‏ وفي الثه_ل العشمر بن من | ءا الثاني م من مرشد الطالبين في بيان 


م١‏ شياوه المدثشر به هو ث#د (ص) التفسير جية 
الجدول التار يخي في الصفحة 48١‏ من الأسخة المطروعة سنة ١480‏ من الميلاد 
( انه نهب أورشام وقدلل عانين ألا ) انتهى . وساب ب ما كان في 'طيكل من 
الامتعة ١|‏ .سه 2 كا ا تا بماغمائية وزية ذهب 6 وآرب حير ار ٠‏ : وقوداً سّ 
اذب للاهانة » م رجع الى !نطا كية وأام فيلس أحد الاراذل اا عل الود 
عه رفي رحلته الرابعة 18 رسل أدول باوقن يمرن ألما ٠‏ ون جنوده وأعرهم 
أن ربوا أورشام يلوا كل ٠ن‏ فبها من الرجال و ييوا النساء والصبيات 
قانطلةوا الى وناك 0 وبدما كان الناس ف المد.نة ودين اعملاة دوم البنت 
هجءوا علبهم على غفلة » فقتلوا الكل الا من أفلت الى الجبال أو اختفى فيالمغاور 
9 أدوال المدينة وأحرقوها » وهدموا أسوارها وخر بوا هنازها , ثم ابتنوا 
هم ٠‏ نْ اس ااعل ذلك ل أأدمة هماه ة على عل 78 6 وكانت العسا كر 
للأمرف من ا على دم وأ حي حى الميكل 6ه ودءن دنا م: جم يلوه 6 م أرصل 
انتيوكس اثانيوس ليعل اليرود طقوس عبادة الاصنام اليوئانية » ويقتل كل ٠ن‏ 
لامتثل ذات الامر» لخجاء أثانروس الى أورشلم » وساعده على ذلك بعض اليهود 
الكافربن . وأبطل الذبيحة اليوميسة » ونسخ كل طاعة الدين اليروديعوماً 
وتهنوما 6 واحرق كل مأ وجده هن اسك 5-8 العيد المتيق بالفحص اتام 6 
وكرس الشيكل المشغري 6 واعسب صورة ذلك عل مذ اليوود 6 وأهلاتك كلهن 
وجده مخالف أمر أنتيو كس » وجا تاثياس المكاهن مع أبنائه الؤسة في هذه 
اللذاهرة وفروا الى وطنبم مودين في سيط دان» قائتقم ٠ن‏ هؤلاء الكفار انتقاما 
م قدروا عأيه ع استطاءته 3 هو م 4 قٍِ التوا رمخ ع6 نكيف يصدق هرا 
الجر عل عنصي عايه السلام ؟ 
وان قالوا أن المراد ببغاء الى اطنةو ال كومة اءتيازالقومكايقول ب.ضبم الآن 
( قانا ) هذا الامر كان باقيا اللى ظبور تمد على الله عليه ول » وكانوا في أقطار 
الهد ب4 التوارمخ ) وزعدك ظبور ول دلى أله عاأ4 وس ضر بث ليم الذلة 
المسكنة » وصاروا فيكل اقابم مطيمين امير - فالا ليق أن يكون المراد بشياوه 
ابي صلى الله عليه وسل لامسيح اليبود ولا عيمى عايه السلام 


الأعراف: س٠‏ البشار 5" شسبينا من اأز.ور ا 


الزبورألخامس والار بعونهكذا -١(‏ فاض قابى كامة صا ةأنا أقولأعمالي 
لاماك ؟ اساتي قم كانب سريم الكتابة + مهي في المسن أفضل من بني البشر 
انسكرت النعمة على شفتيك لذلك بارَكك الله الى الدهص 4 تاد سينك 
على لخنذك أمها القوي سنك وجمالاك ه استله واتجح واملاك من أحل الاق 
والدعة والصدق ونهديك بالمحب ينك 5 ابلك م:ونة أمها القوي في قلب 
أعداء الملاك» الشءوب هلك يسقطون ب كرشيك أله الى دهص الذاهر بن» عصا 
الاستقامة عصا ملسكك م أحببت البر وأبغضت الاثم لذيك مسحك الله إلك 
بدهنالفرح أفض لمن أصحابك ه المر والميعة والسليخة ٠ن‏ ثيابك» من منازقك 
الثمريفة الماج التي أمهجتك ٠١‏ بنات الملوك في كرامتك ء قامت المدكة من عن 
كنك مشة-لة بثوب مذهب موثى ٠١‏ اسمعي يا بنت وانظري وأنصتي 
بأَذنيك وانمي شءبك وبنت أبيك فيشتهحي الملاك حسنك لانه هو ارب 
إلمك وله تسحدين ١١‏ بنات صور يأتينك المدانا » لوحبك يصلي كل أغنياء 
الشءب ١5‏ كل مود ابئة الاك من داخل مشتملة بلياس الذهب الموثى ١6‏ 
يبلن الى 'اللاك عذارى في أثرها قر انها ابلك يقدمن ١١‏ يان يغرح 
وابتباج يدخلن الى هيككل الماك ١7‏ ويكون بنوك عوضا من آبائك وتقيموم 
رؤساء على سائر الارض ١8‏ سأذ كر اس.ك في كل جيل وجيل من أخِل ذلك 
عرف للك الشعوب الى الذهر والى دهر الداهر بن ) 
من المسلم عبد أهل الكتاب أن داود عليه السلام ببثر في هذا 
الزبور بأبي 00 75 00 : و يظبر الى هذا المين عند اد ليود بي بكون 


عدسي عليه 0 و ا أحهل الاسلام سل و لت أن 9 النبي يد 
الله عليه وسلم 


فأقول : انه ذ كر في هذا الزبور من صنات النبي المبشر به هذه الصفات : 
“ تفسدير القرآن الحكيم » 60 د الجزء التاسع »م 


ا صفاث نبينا في الور التفسير جه 
١-كونه‏ دسنا ” كونه أفضلالبشر " كون النعمة منسكبةعل شفتيه 4 كونه مبار كا 
الو( آخر ) الدهر © كونهميّةاد اي أسيف كر ندقويا/ا كونهذا حقودعة وصدق م 
كون هداية عينه بالعحب ه كون يله مسئونة ٠١‏ سوط الشمب محته ١١‏ كونه 
تحبا للبر ومبغضا للائم ١١‏ خدمة بناتالملوك إياه ١٠‏ إتيانالهدايا اليه ١4‏ انقياد 
كل أغنياء الشمب 4 ١١‏ كون أبنائه رؤساء الارض بدل ابائهم ١١‏ كون اسمه 
مذكورا جيلا بعد حيل ١07‏ مدح الشءوب إياه الى دهر الداهر بن 

وهذه الاوصا ف كبا توجد في محمد صلى الله عليه وسلٍ على أ كل وجه 

أما الارل فلان أبا هربرة رضي الله عنه قال : ما رأيت شيعا أحسن من 
رسول الله صلى الله على عليه وآله وس كأن الشمس مجري في وجبه » واذا 
ضحك يتلالا في الجدار ‏ وعن أم معبد رضي الله عنها قالث : في بعض 
ماوصفته به : أجمل الناس من بعيد ء وأحلاهم وأحسئهم من قر يب 

وأما الثاني فلان الله تعالي قال في كلامه اللمكم ( ثاك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض ) الا بة . وقال أهل التفسير : أراد بقوله ( ورفع بعضهم درجات ) 
مدا صل الله عليه وس أي رذعه على سائرالانبياء من وجوه متمددة » وقد أشبع 
الكلام في تفسير هذه الاآية الامام الممام الذخر الرازي في تفسيره الكبير» وقال 
صلىالله عليه وسلم وأنا سيك ولد آذم لوم القيامة ولا لخر » أي لِا أقول ذاكغراً 
لنفمي بل تدبا بنعمة رفي 

وأما الثالث فير حتاج الى الببان حتى أفر بنصماحته الموافق والخالف وقال 
الرواة في وصف كلامه : أنه كا نأصدق ااناس طحجة » فكان من الفصاحة ب محل 


الافضل وال موضع الا كل ا 
وأما الرابع فلا“ن الله قال ( إن الله وملائئكته يصلون على النبي ) وألوف 
ألوف من الناس يصلون عليه في الصلوات الؤس ( وغيرها ) ٠:‏ 


وأما الخادس فظاه » وقد قل هو بنفسه « أنا رسول الله بالسيف »> 
وأما السادس : فكانث قوثه الجسمانية على البكال كا ثبت أن ر كانة خلا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة قبل أن يسل فقال ‏ باركانة 


الاعراف س ١‏ صفات نبينا في الزبور- /إ56 
ألا تتقي الله وتقيل ما أدعوك اليه » + فقال : لو أعل الله ما تثول حدما لاتبمتك 
فقال «أرأبت إن صرءتك أنعل أن ما أقول حدق »6 قال : نعم » فلما بطش به 
صلى الله تعالى عليه وآله وس أضجمه لايلاك من أعسء شيا » ثم قال: ياتججد عد 
فصرعه أيضًا ققال: ياحد إن ذا لمحب ! ققال صلى الله عليه و1« وأجب٠ن‏ 
ذلك إن شت اريكه إن اتقيث الله وتبعت أمري » قال : ماهو ؟ قال « أدعو 
إك هذه الشحرة » فدعاها فأقبلت حتى وقفث بين يديه صلى الله تعالى عليهر آله 
وس فقل لا « ارجعي مكانك » فرجع ركانة الى قومه فقال : ياببي عبد مناف 
مازاث اشعرمت: م أخبرع عسارأى : وركانة هذا كان مركل الاقوياه 
والمصارعين المشبورين )١(‏ 

وأما شحاءته فقد قال ابن عمر رضي لَه عنها : ما رأيت أشجم ولا أنجد 
ولا أجود ءن رسول الله صلى الله عليه وس . وقال علي كرم الله وحبه : وانا 
كنا اذا حمي البأسواحهرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسل فا يكون 
أحد أقرب الى العدوءنه . ولقد رأيتتي يوم بدر وتحن لوذ مرسول الله الله 
عليه وسلل وهو أقربنا الى العدو» وكان من أشد الناس يومئذ بأسا 

وأما السابع : فلان الامانة والصدق من الصذات الإبلية له صلى اله عليه 
وسل كا قال النضر بن الحارث لقريش : قد كان محد في غلام) حدثا أرضا م 
فيك » وأصدق حديئًا » وأعظمكم أمانة » حتى اذا رأيئم في صدغيه الشيب 
وجاءم بماجاء» قاني انه ساحرء لا والله ماهو باحر - وسأل هرقل عنحال 
الني صلى الله عليه وس أبا سفران فقال : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال + قال : لا 

وأما الثامن : فلانه رءى يوم بدرء وكذا يوم حنين وجوه الكتار بقبضة 

)١(‏ قال الا فظفيالاصابة قال ابن حبان في اسناد خبره وفيالمصارعة نظر : يشير 

الىالحديث الذي أخرجه أنو داود والتزمذي هنروايةأبي الحسنالمسقلاني عن 
ججعغفر بن حمد بن ركاءةعن أ بيه 0 الحديث قا لالترمديغر يب ولدس اسناده قَائاه 
أقولو رواهالبمرتي منطر يق ابن اسحق عن أبيه وعن ركانة وأخرجه هوو .ونم عن 
ابيامامة مطؤلا وفيهزيادة حيء الشجرة ؛وانركانةم .كن بصرعهاحد 


11 صفات نبيئا في الزبور التسدج ١‏ _ 
تراب فل يبق مشرك الا شغل إعينه » فاموزموا ويمكن المسدون منهم قنلا وأمسراً 
فأمئال هذه من تحيب هداية كينه 

وأما التاسع : فلان كون اولاد إمماعيل أصحاب الى في سالف الزمان » 
غير حتاج الى البيان » وكان هذا الامر مرغوبا له » وكان يقول « ستفتح علبكم 
اروم ويكفيكالله فلا يعجر أحدك أن يلهو بأس,ءه » و يقول 9 ارموا بنياسماعبل 
قان أبا م كان رأميا » ويقول عليه السلام « من عل الري ثم تركه فليس منا» 

وأما الماثمر : فلان ااناس دخلوا أفواجا أفواجا في دين الله في مدة حياته 

وأما الحادي عششر:ففشهور يرف دالمعاندونأيضًا كاعرفت فيالس لك الثاني 

وأما الثاني عشر : فقد صارت بنات الملوك والامراء خادمة لاسهين في 
الطبقة الاولى » ومنها شهر بانو بنت يزد جرد كسسرى فارص كانت نحت الامام 
اطهام الحسين رضي الله عنه 

وأما الثالث عشر والرابع عثشر : فلان النجاثي ملك الحبشة ومنذر بن 
ساوى ملاك البحر بن وملاك عمان انقادوا وَأسكوا » وهرقل قيهر الروم فل 
اليه مهدية » والمقوقس ملك القبط أرسل اليه ثلاث جوار وغلام] أسود و بغلة 
شبيا' وهار أشيب وفرسا وثيا) وغيرها 

وأما الخامس عثشمر : فقد وصل من أ بناء الامام الحهسن رضي الله عنه الى 
الخلافة وألوف في أقالم مختلفة من الحجاز والمن ومعسر والمغرب والشام وفارس 
والهند وغيرها » وفازوا بالساطنة والامارة المالية » والىالا ن أيِضًا فيديار الححاز 
والهن وفي غيرها توجد الامراء والحكام هن نب_له صلى الله عايه وس » 
وسيظهر ان شاء الله المبدي رضي الله عنه من نسله » و يكون ايذة الله فيالاارض 
ويكون الاين كله لله في عبده الشريف 

وأما السادسعشر والسابع عشر: فلانه ينادي ألوف ألوف جيلا بعدجيل 
في الاوفات الخسة بصوت رفيع في أقاللم مختلفة : أشهد أن لاإله إلا اللّ» أشبد 
أن ممحداً رسول اله » ويصلى عايه في الاوقات المذكورة غير الحصورن من 
المصلينءوالقراء يحفظون منثوره » والمفسرون رفس سرون معاني فرقانه » والوعاظ 


الاهراف س “ صفات نبينا في الزبور ا 
ببلغون وعظه » والعلهاء والسلاطين يصلون الى خدمته , ويس دون عليه من وراء 
الباب وءسحون وجوهبم بغراب روضته وبرجون شداءته 

ولا يصدق هذا الخبر في <ق عيسي عايه السلام كأبدعيه علماء بزوةنت 
ادعاء باطلا » لامهم يشيرون الى الخبر الم_درج في الباب الثااث والسين هن 
كتاب أشميا في دق عيسى عايه السلام » وهذا نصه : ليس له منظر وجهال » 
ورأيئاه ول يكن له منظر واشتبيناه مهانا » وآخر الزجال رحل الاوجاع +تبراً 
بالامراض » وكاك مكتوما وجبه ومزدولا وم تمسبه ون حسإناه كأرص 
ومغروبا من الله ومخضوعاء والرب شاء أن يسحقه(١‏ 

وهذه اللاوصافضد الاوصاف الى في الإزبور المذكور فلا يصدقعليه كوه 
حسيًا ولا كونه قوياء وكذا لابصدق عليه كونه متقلداً بالسيف » ولا كون ثبله 
مسنونة ءولا انقياد الاغنياء له ولا إرساطمالءهاطدايا » بل معلى زع النصارى 
أخذوه وأهانوه واستّهزؤا نه وضير نوه بالسياط ثم صلبوه» وما كان له زوحة ولا 
ابن» فلا يصدق دول بنات الماوك في ببته ولا كونا .نانه بدلا بائه رؤساء الارض 

( فائدة ) ترجمة الآية الثامنة التي تقلتها مطابقة مرجمة الفارسية لاز بور اأني 
كانت عندي»ء ولتراجم اردو الزبور وموافقة أنقل مقدسهم بواس لاله نقل هذه 
الآية في الباب الاول من رسالته العبرانية هكذا ترجة عر بية سنة 1817١‏ وسنة 
1١‏ وسئة 1844 ( أحببت ت البر وأغضت الاثم اذاك مسحك انه الك بدهن 
الفرح أنضل م نأصحابك) والتراجم الفارسية المطبوعة سنة 1815 وسنة ١4804‏ 
وسئة ١4.م١ا‏ وتراجم اردو المطروعة سئة 89م ا وسئة 185١‏ وشنة 1851 مطابقة 
لأخراجع, المر بية » فالترحهة الي تكون مخالفة لما نقلت ت.كون غير صحرحة » ويكني 
ردها لزاما 0 مسوم »؛ وقد عرفت في مقدمة ااباب الرابم إن إطلاق لانظ 
الاله والرب وأمثاللما جاء على العوام فضلا عن الخواص . والا ية السادسة هن 

من الزبور الثاني والمانين هكذا ( أنا قات انك المة وبنو المللي كليم ) فلا برد 
)01 ان ترجة الاميركان الاخيرةوترجة الجزو يتنا لف هذه الترجمةفي بض 
العيارات كاهوشا نهم فى جميع الترجمات وذ لك وضع صا حب اظهار اق التابيه اله" يي 


*/51 البشارة؟! بنبينا (ص)من الانميل 2 التفسير جه 
ما قال صاحب مفتاح الاسرار انه وقم في الا ية المذكورة هكذا ( أحببت الير 
وأبغضت الشر من أجل ذلك ياه مسح إطك بدهنالبيجة أفضل من رفقائك) 
ولا بال لشخص غير المسبح يالله مسيح لمك الع لانا لانسل أولا صحة 
ترججمته لكونها مخالنة لكلام مقدسهم ( وثانيا ) لو قطمنا النظر عن عدم صحتها 
أقول ادغاؤه صرييح البطلان لان لنظ الله هبنا بالممتى الجازي لا الحقيقي » 
وءدل عليه قوله المك , لان الاله الحقرقي لااله له, فاذا كان بالمنى الوازي 
يصدق في حق مد صلى الله عليه وسكا يصدق في حق عيسى علبه السلام(١)‏ 
( قد حدفنا من هناه بشارات من ١١7‏ للاختصار ) 


(الدشارة الثالئه عشرة ) 


فيالباب الثالث منانجيل مني هكذا ١(‏ وفي تلاك الايام جاء بوحنا الم.مدان 
يكرز في برية الييودية * قائلا : توبوا لاله قد اقرب ملكوت السموات ) 
وفي الباب الرابع من اتميل متى هكذا ( ١١‏ ولما سمم إسوع الت يوحنا أسل 
انصرف الىالوليل . .. ١1/‏ من ذلك الزمنابتدأ يسوع يكرز ويةول: نوبوا لانه 
قد اقخرب ملكوت'اسموات... 7 وكان يسوع يطوف كل الجليل بعل في #أمعوم 
ويكرز ببشارة الملكوت ) الخ وني الباب السادس من أتجيل متي في بان الصلاة 
التي علمها عسى عليه السلام تلاميذه هكذا ( ٠١‏ ليأت ملكونك ) ولا أرسل 
الحوار بين الى البلاد الاسرائيلية للدعوة والوعظ وصاهم بوصايا منها هذه الوصية 
أيضًا ( وفما أنتم ذاهبون | كرزوا قائلين : انه قد اقرب ملكوت السموات ) كا 
هو مصرح به في الباب العاشر من انجيل متى » ووقم في الباب التاسع من انيل 
لوقا هكذا ١(‏ ودعا تلاميذه الاثنيءشر وأعطامم قوة وسلطانا على جميم الشياطين 
وشذاء أمراض * وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويثشفوا المرضى ) وفي الباب 
العاشر من اليل لوقا هكذا ( ١‏ و بعد ذلك عين الرب _بءين آخر بن أيضًا 
وأرسابم ) الخ( ققال لهم ) الح (4 وأية مديئة دلتمرها وقباوك فكلوا ممايقدم 

» أيمن جبة العبارةفيبقى ماتقدممن المرجحات لارادة مد وص‎ 6١9 


الأمراف س ٠‏ تكنيةالمسبح عن مد بملكوت السموآت لاج 

ة واشفوا المرضى الدين فيها وقولوا لهم : قد اقترب منكم ملكرت الله ٠١‏ 
وأبة مدينة دخل:.وها ولم يقباوم فاخرجوا الى شوارءبا وقولوا ١١‏ حتى الغبار 
الذي ادق بنا من مديتم ننفضه لك » ولكن اعدوا هذا أنه قد اقترب منم 
ملكوت اله  )‏ فظهر ان كلا من يمى وعبسى والحواريين والتلاميذ السبعين 
بشر لكوت السموات » و بشر عبسى عليه السلام بالالفاظ التى بثمر مها يحى 
عليه السلام » فمل ان هذا الملكوت كا لم يظبر فيعبد يحبى عليه السلام فكذك 
لم يظبر في عبد عبسى عليه السلام » ولا في عبد الحواريين والسبعين » بل كل 
طريقة النجاة التى ظبررت بشريعة عيسى عليه السلام » والا لما قال عيسى عايه 
أن يقولوا في الصلاة :ولبأتملكوتك , لان هذه الطريقة قد طبرت بعد ادعاء 
عيسى عليه السلام النبوة بشريعته » فهو عاد عن طريقة الاجاة التي ظبرت 
بشريعة محمد صلى اله عليه وسلم, فبؤلاء كانوا بيشرون مهمه العلأريقة الخليلة 6 
ولنظ ملكوت السموات بحسب الظاهر يدل علىان هذا !لكوت يكونفيصورة 
السلطئة لا في صورة المسكنة» وان ال حار بة والجدال فيه مع الحالقين يكونان 
لاجله » وان مبى قوانينه لابد أن يكون كتابا سماويا » وكل من هذه الادور 
بصدق على الشريعة المحمدية 

وقول عاماء المسيدية : ان المراد مبذا الملكوت شروع الملة المسيحية في جميع 
لالم واحاطها بكل الدنيا بعد نزول عيسى عليهالسلام .فتأوبل ضميف خلاف 
الظاهر 6 وبرده الءثيلات المنقولة عن عسى عليه اللام في الياب اثالك عشر 
من أجل متى مثلا قال : ( 74ايشسبه ملكوت السموات (نسالا ذييع شرا سيد ؟ 
في حقله ... ) ثم قال : ( "١‏ يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها انسان 
وزرعبا في حقله ٠ه‏ 3 قال ( ثيه ملكوت الس.موات خيرة أخنئها امأة 

مأءاء هيوء ]ا ”م١‏ هس 
وخبأنها في بلاية | يال دقبق اختمر ايم ) فشيه ما ب؟ .* : ١‏ 
' حتى اختمر الججيع ) كرت السمواشبا: / 


لو زرا راطا وكذاك عب جة خر لاجيو ورا جر 


ا المشارثان 4١و16‏ بنبينا من الانتجيل التفسير ج ه_ 1 
عظيمة » وش-يبه مخميرة لا باخهار جميع الدقيق . وكذا برد هذا التأويل قول 
عيسى عليه السلام بعد باز ن العثيل المنقول في الباب الحادي والءشر بن هن 
اتجولمني هكذ'(م؛ اذا كأقول لى :أن ملكوتالله يمزع منكم و يععلىلامة تعمل 
أعاره) فان هذا القول يدل علىان المراد ملكوت السموات طريقة النجاة نفسها 
لاشيوعها في جيم العالم واحاطتها بكل لالم والا لاممنى لنزل الشبوع والاحاطة 
من قوم واعطائب.ا قوم آخر بن . فالمق ان المراد مهذا الملكوتهي المملكة التي 
أخمر عنها دانيال عليهااسلام في الباب الثاني من كتابه )١(‏ فصداق هذا الملكوت 
وتلاك المملسكة نبوة محمد صلى الله عايه وسلم والله أعلم وعامه أتم 


(البشارة الراعة عشر ) 


في الباب الثالث عشر من اتجيل متى هكذا ( ١م‏ قدم لهم مثلا آخر قائلا 
يشيه ملكوت ااسءوات حبة خردل أخذها أنسان وزرعبا في حقله وهي 
ٍ يم البذور » ولكن مي عت فخي | كبر البتول ونصير شجرة حتى أن 
طوور السماء تأني وتأوي في أغصانها ) فلكوت السماء طريفة الاجاة التي ظابرت 
بشريعة مد صلى الله عليه ول لاله نكأ في قوم كانوا حقراء عند العالم لكونهم 
من أهل البوادي غالبا » وغير واقنين على العلوم والصناعات » محرومين من 
الإذات الإسمانية» والتكلفات الانيو يةءولا هما عنداايوود لكومهمء نأو لاد هاجر » 
فبعث الله منبم ممداً ملي الله عايه وسلم فكانت شر يءته فيابتداء الاءر خمزلة 
حبة خردل : أصغر الشرائم مضب الظاهسء لكنها لعموءها مث في مدة قال 
وصارت أ كبرها وأحاءات شرقا وغر با حتي ان الذين لم يكونوا مطيعين اشريعة 
مدن الشر الع تشبثوا بديل شربعته 

) المشا ر 5 اللامسة عشر 1 

في اليماب العشر بن من جيل ى هكذا ١‏ (فان ملك وت ااسهوات يشبه 
رحلا رب بيت خرج مم الصبح ليستأجر ف.لة لكرمه ) ؟ ( فاتفق مع الجملة 
١ه‏ قدينها اللؤلف فيالبشارةالرا عه عشرة رهي ماحد فناه للاسختصار 


' الأعراف س 97 البشار تان ؟ اوها ينبينامنالانجيل عا 


على دينار في اليوم وأرسام_م الى كرمه © ثم خرج نمو الساءة الثاللة ورأى 
5 بن قياما فيالسوق بطالين 4 فقال لهم : اذهبو أتم أيضا الى الكر مفأعطيكي 
ما يدق لم فضوا ه وخرج أيضًا 0-0 عة السادسة والتاسعة وفءعل كذلاك + 
ْم و الساعة الحادية عَشرة خرج ووجد آخر بن بن قياما بطالين فةال هم : لماذا 
وقفنم ههنا كل النبار بطالين لاقالوا له : لانه لم يستأجرنا أحد. قال هم : اذهبوا 
أنتم أيضا الى الكرم فتأخذو امايحق لك م فدا كان المساء قال صاحب الكرم 
و كله : ادع الغف_هلة واعطوم الاجدرة كيدا با من الآخر بن الى الاولين و لاء 
أصحاب الساءعة الحادية عثمرة وأخذوا ديناراً درناراً ٠١‏ فها جاء الاولون ظانوا 
الي راحَدون ا كثر فأخذوا م أرعا دناراً درناراً ١اوفياهم‏ اخدون تذعروأ 
على رب البيت ؟؟ قائلين : هؤلاء الا خرون عملوا ساءعة وقد ساويتهم بنا تحن 
الذناحتملنا ثقل النهار والحر ؟١‏ فأجاب ودّل لواحد منهم: ياصاحب ماظنك 
أما اتفقت معى على دينار : ١5‏ لذ الذي للك واذهب فالي أر يد أن أعطى هذا 
الاخير مثلاك ١6‏ أوما يحل لي أن أفمل ماأريد عالي أم عبنلك ور ذلا أن 
صا ١5‏ هكذا دكون اله . خرون ولت » والاوأون آخر بن « لان كثير بن بدعون 
وقليلين ينتخون)اهفالا خرون أمة مد صلى الله عليه وسلم » فبم يقدمون في الاجر 
وممالا خرونالاولونكا قال النبيصلى اشّهعليه وسل« نحن الا خرونااسا بقون )١(6‏ 
وقال « إن الجنة حرمت على الانبياء كلم < دي أدخلبا » ودرمت على الاثم حتى 
:د خلبا أمتى » 

© الحديثر واهاليداريو 0 بيد انهم أوتواالكتاب 
من قبلنا واو ييناهمن يعدم 6 انح وقال صلى اللّهعليه وسم د مثلم ومثل اهل الكتابينكثل 
9 استا جر أجراءفقال من يعمل لي منغدوة الى نصف النهار على قيراط قيراط 

ات اليهود » تمقالهن يءم ل لي من نص ف نهار الى صلاةالعصر على قوراط قيراط 
فسمات النصارى » م قال من يعمل لي من العصرالى ان تغيب الشمس على قيراطين 
قيراطين * فا نمم » فغضيت اليوود والنصارى فقالوا مالنا اكثر عملا وأقل عطاء * 
قال هل نقص تكرمن حقكم ( وفير وايةهل ظلمتم بمكييق قالوالا. قال «فذلك 
فضي أوتيه من أشاء » ز واهالبخازي من حديث ث أبن عمر 
0 تفسير القرآن الحكيم » ده؟» « الجزء التاسع » 


4 أمثالالمسيح فيالبشارة غحمد عليرما السلام التفسير جا 


1 المشارة السادسة عشر‎ ١ 


في الباب الحادي والعشر بن من اميل هتني هكذا ( مم اسمعوا مثلا آخر 

كان اسان رب بام غرس و واخاناه إسياج وخر فيه 6 آي ١,‏ م برحا 
وسلمه الى 31 و أمين و و50" واه شرب وفت الامار اول عيلمهة الى 
الكرامين وعم أفر 5 ل 2 رو وس و أءلى ل الكراءون ع ذه وحلدوا عضأ و9 و:لوأ 
عضأ ورحهواأ ره ا و سم 3 ارثال ا ايد آخر ين أ كثر من ٠‏ الاولين ففملوأ 
مم 41 لاك) ل ) وأخيرا ارغزانيا م4 قابلا ؛ مأبونا بي 4 وأء االكرامون 
وما رأوا الاءن والوأ فم ينهم : هذا هو الوارث هلوا نقدّله وأحد مجرايه بوم 
فأخذوه و ا اخرجوه خارج الك وقتلوه ٠0‏ ثى حاء ٠‏ صاحب الكرمماذا تمل بأولئنك 
الكرامين 8 4١‏ قالوا له أوائك الاردياء مهام م ولا كا رديأ ويسلم الكرم الى 
كرامين آخرين يعطونه الاعار في أوقاتها + قال م م إسوع : : أما ة رانم قط في 
الكتب: الحجر الذي رفضه ال..اؤنهو قد صار رأس:الزاوية من قبل الرب + كان 
هذا وهو يفي أعيننا *؟ لذلك أقول ايم : إن لمكو تله يمزع متك ريطي 7 
لامة تعمل 55 عأره 3 وك ٠‏ سقط عل ودأ الحجر دعرضض ودهن سقط هو عليه 
اسعجارة وذ ولا مع رؤساء الكنة وآله راسيول أمغا أله ء رفوا أنه ركا م عايهم ) 
ظ أقول : | إن رب بدت كناية عن الله » والكرم كناية عن اأشريمة. واحاطته 
إسياج » وحدر المعصرة فيه 6 وك اء العرجء كنابات عن أغرم اث والما حات والاوامر 
والثواهى » وان الكر أمين الطاغين حكناية عن البود » م فم رؤساء االكينة 
والفريسيون انه تنكام عليهم » والعبيد المرساين كنارة عن الانبياء عليهم السلام 
والائ كنابة عن على عأ.ه يه اأسلام 2 وقد ع6 ع فيالراب الرابع أنه اسن 
باطلاق هذا الافظ عليه » وقد قله اليبود ا فق رهبم » وألححر الأي رفضه 
1 مئان كناية عن محمد صلى الله عا به رس » والامة أي ته هلل أعاره كاية عن 

أده دلى الله عليه وسلم » وهذأ هو ال ر الاي كل م دن سقط ذُ عايه ترصض 6 
وكلم من , سقط هوعايه سبحقة . 


الأنراتم ابرع عاد ارال عار او سي 16 

وما ادعاه عذاء المسرحية إزعمهم : ان هذا المجرعيارةءنعيسى عليهالسلام 
فمير صحيح أوجوه 

( الاول) ان داود عليه ااسلامقال فى الزبورالماثة والثامن عش رهكذا ؟؟ 
( الححر الأي رذله البناؤن هوصار لازاوية ١‏ من قبلى انرب كانتهدذه وهي 
يجببة في أعيننا ) فلوكان هذا الحجر عبارة عن عيسى عايهااسلام » وهو من 
الببود من آل بوذا هن 7 لداود عايه ااسلام . أي جب في أعين اليهود عموما 
اكون عيسى عه سلامرأس ال اويةولا سما في عين داود د ليهالسلام » خصوصا 
لان مزعوم المسيديين انداود عليه السلام يعظم عيسى عليه السلاء فيحز'ميره 
تعظها ليغا ويمتقد الالوهية في حقه » مخلاف آل ا اسماء يلء قارء_اليرود كانوا 
حقرونأولاد إسماعيلغاية التحقير فك ن كن أحدمنهمراً 

( والثا بي( انه وقم في ودف هذا الححر كلمن سقط على هذا ادر :رذ ض» 
وكل من سقط هو عليه سحقه . ولا بص' ى هذا الوصف عل ءسوىعايه السلام 
لابه قال : ( وان مع أحد كلامي و بؤمن وأنا لا ادئه) لاني مات لادن 
العالم بل لاخاص العام ) كما هو في الياب الك ني :شر من اتجيل يونا . وصدقه 
على جمد صلى الله عليهوسم غير محتاج الى اليبان » لانه كانمأموراً بد ب؛(١)‏ الفجار 
الاشرار فان سقطوا عليه ترضضوا » وان سقط هو علبيم سحةقيم 

( اثثالث) قال اانبي صلى الله عليه وس « ملي ومثل الانبياء كل قر 


أحسن بنمأنه وترك ه.ك موصع أمنة فقطدف مهأ النظار معديو دن ان بامأنه 


تع ذأو: به حم أ يأعبنهم 


الا موضم تلاك الابئة خم لي البنيانوخم بي ألرل» (؟) ولا ثبتت نبوتهبالادلة 
الاخرى » يا ذ كرت نبذاً منها في المسالاك السابقة فلا بأس بأناستدل في هذه 
البشارة بقوله أيضا 
( والرابع )ان الل,ادر ٠‏ ن كلام المسيعم أن هذا الحجر غير 'لابن 

)0( لو قال بتاديب اوكبح ‏ او زجر الفحار لكان أظهر «؟» الحددث رواه 
ااأشيذان عن جابر وأنيهر يرةقالالثاني )0 أنم*ا لى قرهه هل ألا ال ع أء م زقبلي ؟ ثل رجدل 
8 نى بدثأ(وفير وأية ؛ بنيا | ) قحب دوا هله الاموضع ا تن افده اهل | ماس يطوفون 
به و لعتجبولن له ويقولون هلا وضعت هده اللمئة ؟ فانا الاينة وأنا خام الئييين 6 


5 شارةالمشاهداتبر اعي الام بتتضي بالحديد التفسير ج .ه 


(الشارة السالعة عشر ) 


في الباب الثاني من المشاهدات هكذا (١؟‏ ومن يغلب ومحذظ اعمالي الى 
النبابة فسأعطيه سلطانا على الام 7 فيرعاهم بقضيب من حديد كا تكسر 
آنية ءن خزف كا الحذت ايضامرء_ عند ابي 78 واعطيه كوكب الصبح 
و؟ من له أذن فليسمع ما يقول الروح بالكايس ) فبذا الغالب الذي أعمطي 
سلطانا على الام ويرعاكم بقضيب من حديد هو جمد صلى الله ا وسلمء 7 
قال لله في حقه (و,:صرك الله نصراً عزبزاً ) وقد مماه سطيح الكاهن صاحب 
الهرارة -- روي انه للة ولادّه صل اس عاءه وسلم كلوانت كسرى 
اتوشروان ©» وسقط مه أردم عم عشرة شرفة» وهدت نار فارص ول ' مد 
فبلذلك بأاف عام اوغازث غير سارة يت ارق اهة وورائ لموبدان 
ف نومه انإيلا صيانا تود خملا عرابا فقتطه تدجلة وانتشرت في بلادهاء قاف 
كسرى من حدوث هذه الامور » رارسل عبد السيتح الى سطبح الكاهن الذي 
كان في الشام ؛ ولا وصل عيد المسيح اليه وجده في سكرات الموت فد كر هذه 
الامور عن_ده ؟ فأجاب سطبح : اذا كثرت التلاوة » وظبر صاحب اطراوة ؛ 
وغاضت حيرة ساوة ) وّ_دت ثار فارس . فلست بابل لافرس مقاءا » ولا 
الشام | سطبح مناماء علا منهم مأوك وملسكات » على عدد الشرفات » وكل 
ماهو ات أت أء 1 ثم مات سطيح من ساءته » ورجم عه المسيعم فأخمرأُ اوشيروان 
يما قال ممطي يح » قال كسسرى: الى أن علاك أ ربعة عشر ملكا كانت 1 زامووة 
فلاك من م عشرة في أريم - سنين » وملاك الباقون الى خلافة عممان رضي الله عنه 
قبلاك أخرم زْدجر د ف خلافه . والهراوة يكسراطاء العصا الضخمة » و كو كب 
الصبح عبارة عن القرآن » قال الله في سورة الذساء ( وأنزلنا اليكم نوراً مبيئا ) 
وقال في سورة التغاءن ( فامنوا باللّه ورسوله والئور الذي أنزلنا ) 

قال صاحب صولة الضيغم بعد نقل هذه البشارة : قات للقسيسين ويت 
ودام عند المناظرة : إن صاحب هذا القضيب من حديد جمد صلى ال عليه وسلم 


الاعراف س7 لسمية المسيح مدا بالفارقايط وروحالإق /ا/ا؟ 
فاضطريا بسماع هذا الامر وقالا : إن عيسى عليه السلام 7 مهذا امكنيسة ثياتيرا 
فلا بد أنيكون ظبور مثل هذا الشخص هناك ؛ ومخد (صلى اللّهعليه وسلم) ماراح 
هناك » قات : هذه الكنيسة في أية ناحية كانت فرجعا الى كب الاغة وقالا: 
كانت في أرض الروم قريبة من استانيول » قلت ؛ راح أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسل في خلافة الفاروق الاعظم عمر رضي الله عنه الى هذه البلاد وفتحوها 
وبعد الصحابة رضي الله عنهم كانالمس مون أيضا متساطين عليها في أ كمرالاوقات 
نم تسلطعايباسلاطين 7 لعثيان أدام اللّدساطنتهم منمدة مديدة » وم متساطون 
الى هذا _ ٠‏ فهذا الخبر ريم في <ق عقد صلى الله عليه وس انتععى كلامه 

قلت : أنا'ة'ضلعياس علي الجا جدوي اندي راك أرلا 125 كيرا في الرد 
على و ابارت سماه ( صولة الضيغم على أعداء ابن مسيم ) ثم ذظر هو رجه الله 
ووو لم القسيسين في بلد كانذور من بلاد اند وألزمها 9 اختعر 5دابه وسمى 
امتهم ( خلامة صولة الضيعم ) وساظرته كانت قبل أن أناظر صاحب ٠يزان‏ 
الحق فى ا كير اباد عقدار اثلتين وعنشر بن سنة 

(اامشارةا! ةالثامئة عششر 0 

هذه البشارة واقعة في آآخر أبواب اتجيل يوحنا وانا انقاوا ع نالتراح»العر بية 
المطيوعة سنة ١الىما‏ وسنة1 ١2‏ وسنة 1815 فيبلدة لندن فاقول: في الباب' رابع 
عشر هن اله جيل بوحنا هكذا ١٠١(‏ ان 5:. م حبوأني فاحفظوا وصابا عي 5١وانا‏ 
أطاب من الاب فيعطيم فارقلءط آخر 4 معكم الى الابد ١07‏ روح ال-ق 
الذي ان يطيق العالم أن يقبله لانه ليس يراه ولا يعرفه وام تعرفونه لانه مقي 
عند وهو ثابت فيكم 55 والفارقايط روح القدس الذي 55 ب باسمي 
هو ملك كل شي اد 4 لم “٠‏ والا ن قد قات 1" م قبل 
أن 55 دي اذا كان "ؤ«ئون ) وف الباب 5 س عسمر دن امجيل يوحنا مكنا 
(73 فاما اذا حاء الفارقايط الذي أرسله أنا اليكم من الاب روح الم الذي من 
الاب ينبثق فهو يشبد لا«لى 77 واننم لشهدون لا معر مزال عداء) وفيالياب 
السادس عشر من انجيل بوحنا عكذا (؛ لكني أقول لك الاق انهخير لكر أن 


7 محقيق لفظ الغار قليط التفسير ج به 
أنطاق لاني ان ل انطاق لم يأتىم الفارقايط فاما ان انطلقت أرساته البكيه قاذا 
حاء ذاك وب العا على خعطية وعلى بر وعل حم (ءه أما على الخطية فلانهم م 
يؤمنوأ قي . وايأ على العر 6 فلاانر ى منطاق المي الاب » ولسنم أروأي بعك ١١‏ 
وأما على المك : اف ١‏ زر تنه هذا العالمقد دين ١‏ وان لي كلاماكثيراً أقوله 
لم ولكنم م تطيقون ةيةه اله , ن ٠١‏ واذا عواء روح الحق داك فهو عام 
جديم الحق لانه ليس بنطق من عنده بل يتكام بكل مأيسمع و فيرع ما يأني 
١‏ 4 دلي لانه ايد مم هو لي ومخبرة ١©‏ هيم مأهو لاب لبو لي 
ن أجل هذا قلت ان مما هو لي يأخذ وخبركم ) 
والةأ و مقبل يادو سر 4 الادستدلال مهله البارات مر ان (الامرالاول)انك 
قد عرفت في الامر السابم أن أهل الكتاب سلفا وخاما عادتهم أن يرج واغاليا 
الما (أي الاعلام) رأث عيوسىعايهالسلام كان بتكلم بالا ان الءجر انيلاءا ايوذاني 
فاذالابرقى شك في أن الاتجلى الرابع ترحم اسم المبشمر بهباايونالي بحسبعادتهمثم 
مخرجهوالعر بية عر بوا الافظ اليونالي بغار قليط وقد وصات الي رسالةه خيرة باسان 
أردوم من رسائل الفسدسين في سدة أل ومائتين ونان وم.ين كن اشحرة وكانت 
وله رسا 0 طعت فق كلانه وكانت قِ تحقيق لظ ) فارقادط ( وادء ى مولقها 
أن مقصو حل 0 ادليه المسهين على صاعتب وفوء,م قٍُ الغاط. “ن ٠‏ لعظ فار قليط وكان 
ماخص كلامه أن هذا الافظ معرب من اللاظ اليوناتي « ذان قلنا إن هذا اللنظ 
اليوذا: نى الاصل دارأ كلى طوس " ون معى الملمزى والممين والوكول وان قلناان 
الأعظ الاصل بعر كلو طوس د ون فرسأ من معى غيل واحهد» ذُن استدلمن عماء 
الاسلام موده النشارة فبم أن اللذظ الاصل بب ركاو اوس ومعناه ردب دن معى 
ود واحهود فادعى أن عيسى عأيه السلام اير مك أو احد لكن الصحيح انه 
بار اكلي طوس 6 اذى ملخصا من كلامه 
) سول تمد رشيدمؤ لفهداالتفسير ( ايأ وضحهناماكتبه الشبخ 


20 2 التراجم الاحيرة كامة ديئونة هو صع طضمة حكم 








الأعراف س ٠‏ من ادعى بعدالمسيح الهالفارقليط2 4/ا؟ 
رحمة الله بكلمة للدكتور مد توفيق صدتي أوردهافي هذا الام فيكتابه 
( دن الله في كتب أنبيائه ) قال رحمه الله : 

هذا الانظ ( الفارقليط ) يوناني ويكتب بالا تكايزية هكذا ( هأناعهعوم 
بارقدط أي ( الممزي )و يتضمن أيضًا معجى الحا كاقل بوست فيقامو سه وهاك 
لفل الخد يكتبي هكذا ( 116اه1ء2 )ومعناهر فيع المقام سام . جال. مجيد . شبير . 
وهي كابامعان قرب من مونى مهد واحهد وود 

ولا يحْبِى أن المسيح كان يتكلم بالعبرية فلا ندري ماذا كان اللغظ الذي 
نطق به عليه السلام # ولا ندري إن كانت برجمة مؤاف هذا الاصجيل له بافظ 
(©20130166 )صصيحة'أو أوخطاأ؟ ولا ندري إن كان هذا اللفظ(هغء1ه2:ة2)هو 
الذي ترجم ؛ به من قبل أم لا ل ننا أعلم أن ؟ ثيرا من الالفاظ والعبارات وقم 
فيها التحر يف من الكتاب عبوا أو قصدا كا اعترفوا به في جيم كنب العهدين » 
(راجع المسلالك اث ) فاذدا كاناللذظ الاصلي( ( عأتامقكت2 )ببرقلط فلا ١‏ عر أن 
مر ف عمدا أو سهوا الى(ء1<2:21614) بار قليط حتى ببعدوه عن معنى 5 ابي 
صلى الله عليه وس ومما يسول عليبم ذلك تشابه أحرفهذه الكامة في الاغةاليونائية 

وعلى كل حال فسواء كأن هو ( 6اءاء223 )بارقليط أو( لمعم ) 
برقليط ع فى كل منها بنطيق على محمد صلى الله عليه وسلم فهو مع لةؤمئين 
على عدم امان الكافر بن » وعلىعدم وجود الشر في هذا ااعالم بابضاح أن هذه 
هي إرادة اله مكمة يعاهها هو » ومعز أيضًا المصابين والمرضي والفقراء وغيرمم 
بمقيدة البعث والقيامة » وهو صلى الله عليه وسلم كان يحاج" الكفار والمشركين 
وغيره( اذا كان معناها لهاج الموادل(١)‏ ا فال بوست ) وهو شهير سام جليل 
مج اذا كان اللنظ الاصلي ( بيرقليط ) والعبارات الواردة في ايل بو حنافيهذه 
المسألة لا تنطيق الا على مد عليه السلام ما ببن ذلك صاحب كتاب إظبار الاق 
ومؤلف كتاب ( فتح الماك العلام في بشائر دين الاسلام) رك أشرنا الى ذلاك في 


6» ومن شواهده قوله تعالى م« وجادثم التي هر احسن‎ ١١ 


«م؟ اتتظار النصارينبينا سعث الىلمثته(ص) التفسير ج 4 


صوءدة لم من هلأ الكتاب أه ولءود الى سماق صا<دي اظهار الح ايخ رحهة 

وأقول : ان التفاوت بين اللفظين يسير جدا وان الحروف الءونانية كانت 
هت أمبة 6 دل م ركلو اوس 5 بارا كلي عأوس في اعضص الدسخ ون لكاتب ؤره دمي 
2 .اس 3 رجحم أهل ال الال المذكرين ٠‏ هذه |انسخة على النسم الاخر »6 وهن 

ادل قٍْ لد اب الثاني *ن 3 الك« ب والامر 0 ن هدا المسلاك السادس 

دنغظر الأنصاف اعدقد قينا ؛ ا ا مدل وذا الامره دن أهل ايان من أهل اقلت 
لاون يد ميك بل لاد أن يكون نْ الممسانات 

( والامر الثاتي ) أن البعض ادعوا قبلىظبور مد صلى الله عليه ول انهم 
مصاديق لنظ فارقليط مثلا م.قنس المسيحي الذي كان فىالقرن الثاني من ايلاد 
وكان ىناما شد ول الارئياض وأنقى اهل عيده : أدء بى في قرب سئة #/اا دن 
الولاد في آس.' الصذرى الرسالة وقال : الي المارقليط الأذى وعد عديئه عدسى 
عا.ه اأسلام 6 ودعة اناس كثيرون قٍِ ذاىك 3 هو رو 5 بعص الدوار .عم 
وذ كرو لم مور حاله وحال متيعيه في اله عوانان من الياب الثااث ه ن تاريه 
أنهالفار قليط يمني المزي روح القدس » وهو كان انق(7) دمناضا شديدا () 
ولا جل ذلك قبله الناس قبولا زائداً » انتهى كلامه 

ف أن انظار الغارقادط كان فيالقرونالاولىالسيحية أيضًا ولذلككانااناس 
بدعون مم مصاد 4 6 وكان المسميحيون يشلون دعاو م وقال صاحب أب 
1 : إن الهود والمس. معددان دعن م» أدسر ي عر دَلى 9 عأ. ةك وسل كانوا 
فم ذ:ظر , لني 6 صل ول عن ه لا الأعر نمع عظم لابه أدعى أنه هو ذاك 
لمندظار» ل لكين فلؤديح ممق كلقنه أيذا لد أل الكتاب كانوا 
مندظر؛ ان روج ابي زمان |: ني صلى الله 85 4 وسلىم 6 وهو المق 6 لان النجاشي 
عيمثكت الخدشة لما وص| اليه 3 تاب محمد صلى 5 عايه وسلم قل : أشبد بالله له أنهلابي 
الذي ينلظاره أهل الكتاب؛ وكتب ا واب و كت في الو اب : : أشهد أنلك 


الاعراف س 7 الدلائل على كون الفارقليط مدا (ص) ١4/؟‏ 





رسول الله صادقا و.صدقا , وقد بايمننك وبابءث ابن ملك - أي جعفر بن اني 
طالب وأساءت عل يديه له رب العالمين اهوهذا اننجاشي كان قبل الاء لام :صر انيا 

و كت المقوقس ١«لات‏ الة.طفيجواب كاب ااذبي صلى الله عليه وسلم هكذا: 
الى تمد بن عبدالله من المقوفس عام ااةبطسلام عايلك أما بعدفقدةرأتكتابك 
وفبءت ماذكرت فيه وماتدعو ايه وتدعات أن نبا قد بق وقد كنت أظان انه 
مرج بالشام وقد أكرءت رسولاك اهوالمةوةسهذا وانلم يلكنهأقر في كتابه: 
اي قد علدت أن نيا قد ب ٠‏ وكان نصرانيا فبذان المدكان ماكانا ناز في ذاك 
الوقت من محد صلى الله عليه وسل لاجل شوكته اللانياوية . 

وجاء المار ود بن العلاء في قومه الى رسول 3 دلى 3 عليه وسلم : فقال: 
والله لقد حجنت باحق » ونطقت ,ااصدق » ولذي بمثلك بالق نبا اقد وجدت 
ودعك في الا تمل » ونشر بلك ابن البتول » فطول ااتحيسة لاك » والشكر أن 
أكرمك » لاأثر بمد عين » ولا شك بمد يبن ء مد بدك فانا أشبد أن لاإله إلا 
اله والك ممد رسول الله . ثم ١ن‏ قومه وهذا اجار ود كانم نعلهاءالنصارى وقد 
أقر بانه قد بشر به اءن البتول أي عبسى عليه السلام »فظبر أن المسيحبين أيضا 
كانوا منتظرين روج ني بشر به عيسى عليه ااسلام 

فاذا علدت ذلات فاقول إن اللاظ العمرانى الذي ةالاعيسى عليه السلام مفقود 
واللفظ اليونانى الموحود ترجمة » لكنيائرك البحث عن الاصل واتكامعلى هذا 
الائظ اليونانى فأقول: انكان لالنظ اليو :الى الاصل بير كاوطوس ء ذلا.ر اص 
ونكون بشارة اسبح في دق ت#د صلى الله عليه وسلم بافظهوقر يبن دوا هد 
وهذا وان كان قريب القياسباا.ظر المعاداتهم اكنى أتركهذا الاحتاللانه لاينم 
عليهم الزاما وأقول ان كان الادظ اليوناتي الاصل باراكليطوس كا يدعون فهذا 
لاينافي الاستدلال أيضا لان مءناءالمري والمءين والوك لىع ماببن صاب الرسالة 
أو الشافع كا يوحد في الترجمة ااعربية المطوعة منة 81 ١وهذءمالممانى‏ كلها تصدق 
على مد صلى الله عليه وسل '| 

وأنا أبمن الآن أولا أن المراد بالقارقايطالنبيالمبشر به أعنى مدا صل ال 
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عليه وسل لا الروح النازل على تلاميذ عيسىعليهالسلام يومالدار الذي جاء ذكره 
في الباب الثانى م نىكتاب الاعمال » واذكرثانراشيبات عااءالمسيحية وأجيب عنما 
فاقول : أما الاول فيدل عليه أمور 

)١(‏ إنعيسى عليه السلام قال أولا ( إن كنم حبونني فاحنظواوصاياي) ثم 
أخبر عن الذارقليط فقصودهعليه ال لام أن يمدّقد السامعون بانماياقيعليهم بعد ضر وري 
واجب الرعاية فلو كانالقار قلبط عبارة عن الروح النازليوم الدار ا كانت الماجة 
الى هذه الغقرة لانه ما كان مظنونا أن يستيمد الحواريون نزول الروح عليهم مرة 
أخرى لهم كانوا مستفيضين منه من قبل أيضًا بل لاعجال للاستيعاد أيضً) لانه 
اذا نئل على قلب أحد وحل فيه يظبر أثره لامحالة ظبورا بينا فلا يتصور انكار 
المتأثر منه ولس ظلبورهعندمفيصورة يكوزفيه مظلئة يكون الاستبعاد(١)فموعبارة‏ 
عن الني المبشر به لخقيقة الامر أنالمسيح عليه السلام 1 عل بالتجرية وينور اانبوة 
أن الكثيرين من امته ينكرون الني المبشر بهعند ظبوره أكده أولا 
مهذذه الفقرة بم أخبر عن مجيئه 

(0)!نهذاائر وح متحد نالاب مطعًا وبالابن نظرا الى لاهوته اتحاداحةيقيا 
فلا يصدق في حقه ( فار قليط آخر ) يلاف الذي المبشر به فانه يصدق هذا 
القول في حقه بلا تكلف 

(©) ان الوكلة والشفاعة من خواص الدوة لامن خو'صهذا الروح المتحد 
الله فلا يصدقان على الروح و يصدقان علي الني المبشر به بلا تكلف 

(4) ان عيسى عليه السلام قال ( هو يذ كرك كل ماقلته لكم ) ولإيئبت في 
رسالة من رسائل العبد الجديد أن الحوار يين كانوا قد نسواماقالاعب.ىعليهالسلام 
وهذا الروح النازل يوم الدار ذ كرهم إباه 

(0) ان عيسى عليه السلام قال ( والآن قد قلت لم قبل أن يكون ( أن 
يوجد) حتى اذا كان - اي وجد وبعث - تؤمنون ) وهذا بدلعلى أن المراد 

»١‏ هذه العبارة لاتهواركا ئها وفسادها وأقرب ما يقهم منهابالفر يناه ليس 
لهو ره عندهم في صورة المظنة يقتضي الاستبعاد 


الاعرافس 7 الدلائلعىكوذ الفارقليط ممدا (ص) ‏ #مارم / 
به ليس ارح لا بك قد عرفت في الامر الاول انه ما كان عدم الامان مطنونا 
منهم وقت ؤولميل لامجال للا تيعاد َم » فلا حاحة الى هذا القول » ولس 

من شأن الحكيم العاقل أن يتكلم بكلام فضول » فضلا عن شأن الني | 
4 » فاو أردنا به النبي المبشر به يكون هذا الكلام في محله » و في غاية 
الاستحسان لا جل التأ كد مرة ثانية 

(1) إن عيسبى عليه السلام قال ( هو يشهد لا جلي )رهذا اث وحماشهد لاجله 
بين أيدي أحد لان تلاميذه الذين :دل عاييم ما كا وأ محتاجين الىالشبادةلاهم 
كانوا يعرقون المسبيح حق المعرفة قبل نزوله أيضا فلا فائدة للشبادة , د 
والمنكرون , لين كانوا محتاجين للشبادة فبدا الروح ماشهد بين ا يديهم بخلاف 
مد صلل الله عام 3 سلم قانه شود لاجل المسيح عايه يه'اسلام وصد قهو بر أمعن ادعاء 
الااوهية الذي هو أشد وت الكفر والضلال وأ أمه عن تهمة الزنا وجاء ذكر 
براءنهما في القراث في مو مواضع متعددة : وفيا لاحادييثفيموأضمغير محصورة 

0( ان عيسىعايه السلام ( فالو انم نث,د ونلا نك معي من ع الا بتداء(وهذه 
ألا , به في النرجة العربية المطبوعة-نة 1815 هكذا) وتشبدون انم أيضأ لانم 
معي من الا بتداء) وفيالترجهة العر بية المطروعةسنة ١41٠‏ هكذا (ونْدْبدون 

ذم أيضآلا نكم مهي من الا بنداء )فيو جد في هذه ارا مالثلاث لنظ أ يضاوكذابوجد 
يار اجمالفارسيةااطبوعةسنة7١141‏ وسنة 1878 وساة 1841 وفي ترججهة اردو 
المطبوعة سنة4 181 لرجة لفظ أبضا فانظ أيضا سقط من التراجم التى نتلت عنها 
عبارةيوحناشهوا أوقصدا فبذ|القولبدلدلالةظاهمة على أنشهادة الحوار بين غير 
شوادةالغارةايط ؤل وكأ نالمراد يهار و-النازل 1 مالدار :وجد مغاير بعنالش,ادتين لان 
الروح الم كورلم يشبدشوادةمسةة لةغيرشهادةالموار يبن با شهادةالموار بينهى شهبادتنه 
بهينهالان هذا الروح مع كو له إهامتحد ا بالله احادا حةيةرابر يامنالمزول والملول 
والاستةرار والشكل اتى هى نءو ارض الجسم والجسمانيات:زل مثل: بم عاصدة 
وظبر في أ شكال ألسنة م 5سمة كا. مأ من نار واستقرت على كل وأحد منهم بوم 
الدار فكان حالم م كحال ٠‏ ن عله 31 ر المن» 1 ةو الجن يكور 5 فو لدفي الات 


١ 
الدلائل علركو ناتفارقليط ممدا (ص) التفسيرج»‎ 2074 
الحالة فكذلك كانت شهادة الروحهىشهادةالموار بينفلايصح هذا القول بخلاف‎ 
ماأذاكانالمر اديهالني المدشسر به فانشهادتهغير شبادة المواربين‎ 
إن عيسى عليه السلام قال ان لم انلاقم بأتكمالفار قلط فاماانانطاقت‎ )4( 
أرسلتهاليكم) فعلق مجيئه بذهابه وهذا الروحعند مم نزلءلى الحوار يينفي حضورهلا‎ 
أرضلبء الى البلا دالاسرائ.لية قمزوله ليس عشروط بذهابه فلايكونمرادا بالفارقايط‎ 
بل المراد به شخص ل يستفض منه أحدمن المواريمنقبل زء.انصعودهوكازمجيئه‎ 
موقوفا على ذهاب عيسى عايه السلام وصمد صلى الله عليه وس كان 5 ذلك لانه‎ 
حاء بعد ذهاب عيسى عايه السلام وكانجيئهموقوفاءلىذهابعيسى عليه السلام‎ 
لان وجود رسوامن ذوي شر إءةمن مستقات.ن في زمان واحد غير جا مخلاف‎ 
مااذا كان الا خر ما شر دمة الأول أو دكون كل من الرسلهيعا اشمريعة وأاحدة‎ 
لانه يجوز في هذه الصورة و<ود انين أو أكثر فيزمان واحدومكانو احد ثبت‎ 
وحودثم مابين زمان مومى عليه ااسلام وعيسى عايه البلام‎ 
(؟) ان عيسى عليه السلام قال ( يو يعم العالم ) فبذا القول عمزلة انص١ لي‎ 

.د صلى الله عليه وسل لانه ويخ الءالمسما اليوودعلى عدماعامهم بعيسى عليه السلام 
تو بيخا لايشك فيه الا معاند حت وسيكون ابنه ارشيدمحدالبدي رفيةا لعسى 
عليهاللام في زمان قتل الاجال الاءور ومتابءيهء مخلاف الروح النازل يومالدار 
فان توبيخه لايصح على أصول أحد وما كان الئو بيخ منصب الواريين بعد نزوله 
أيضا لانهم كنوا بدعون الى الملة بالترغيب والوءظ وماقالرا نكيننيكتابهالمسمى 
بدافع اليبتان الذي هو باسان اردوفي رده على خلاصة ( صولة لضعم ) انلفظط 
التوديخ لايوحد في الانتجيل ولا في ترجمة من تراجم الا ج.لوهذا المستدل أورد 
هذا اللفظ ليصدق عل جمد صدقا بينا لاجل أن مهدا صلى الله ءايهو سل و مزوهدد 
كثيراً إلا أن مثل هذا التغليط ليس من شأن المؤمنين والخائفين من الله انتهى 
كلامه فردود وهذا القسيساما جاهل غااط أو مغالط ليس لهاءانولاخوفءن 
اللهء لان هذا اللذظيوجد في الغراجم العربية المذكورة الي نقات عنباعبارة يوحنا 
وني الترجمة المر ببة المطبوءة ومنة 117/١‏ في رومية العظمي وعبارة العرجمة العر بية 
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المطبوعة في بيروت سنة م١‏ هكذا ( وهنى جاء ذاك ببكت الدالمءلىخطية ال 
وفي العرحجة العر بية ا مطيوعة س.يه كألما وضسئة 06م ١‏ روفي الخراح الغارسية' مطبوءة 
سئة اذا ومئة ماما وسئة 1841 بوحد لظ الالزام. ولاظ التبكييت والالزام 
أيضا قريبان من 0 و لكن لاشكابة مئة لان مكل هذا الاء در دن ٠‏ عادات عدماء 
برو لسئات ولذلك » رى أن مخر جعي الفارس.ة داردد 0 لظ قار قايط أنثهرنه 
عل المس هين في دق ممد صلى ان - و مخر جم ر حءة'ردوا مط.وعةسنةة١ه ١‏ 
فاق أسلافه وؤلاء أيضا حءدتث ارحع الى الروح عادر أو 0 ا رحصل الاشتماه 
للعوام أن مصداق ول| الاعظ )ْ اي مد وله ( ونث وليس عدو 

)٠١(‏ قال عيسى عايه السلام ( أما على الخطية فلامم لم بؤءنوا بي ) وهذا 
يدل على أنالفارقايط يكونظ هما على منكري عيسى عايه السلام :مو خا ذم على 
عدم الابمان به والروح النازل يوم لدار ماكان ظاهسا على الناس مويخا طم 

)1١(‏ قال عيسى عاء يهالسلاء( إن لي كلاما كثيراً أقوله لكم ولكنكماستم 
دون وله الا ن( وهذا ' اله لي إرادةالروح | ناز - الدا زلا أز :اد 5 3 
التثايث وبدعوة أهل العالم كله فاي أمر حهلى هم أزيد هن أقواله الني قالها 
الوزمازصموده. نمم !هم بعد نزول هذا الروحأسةطوا جميع أحكامالنوراةاأنيهي 
ماعدا بعص الاحكام العشرة الم كورة فق الاب المثربن من سه را روج و<لاوا 
م ال حرمات وهدا الاهر لا جوز في شأ أن يقال مم ماكانوا لس ةا.هون هله 
لام استطاعوأ هل قوط حكم تعظم ااأسيث الذي هو أعظام احكام التوراة 
وكأآن اأيوود كرون كون عنسى عأيه السلام مس مدأ ٠«وعودا‏ به لاجل عدم 
زيادة الاحكام لاجل صوف الاءان وصهف 38 الى زمان صعوذه 3 سرف ر4 
شعلهاء روتستنت كان خارجاعن استطاعةهم فظور أن المزادبالفار قلبط نبي تزادفي 
مر بعدّه أحكامد دل هابا على ا وهو همد صلى اله عله و م 
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النسية الى الشر بعة العيسوبة (» 

(؟1) إن عيسى عليه السلام قال : ليس ينطق منعنده ء بل يتكلم بككل 
مأ السمع »وهذا يدل على انالغارقليط يكون محيث يكذبهبنو اسرائيل» فاحتاج 
عيسىعليه السلامأن يقرر حال صدقه فقالهذا القول » ولا تجال اظنة التكذيب 
في دق الروح النازل يوم الدارء على ان هذا الروح عندهم عبن الله » فلا ممنى 
لقوله : بل يتكلم با بسمعء فص_داقه مد صلى الشهعليه وم فانه كان في حقه 
مظنة اللكذيب » وليس هو عبن الله » وكان يكام بما يوحى اليه يا قال الله 
نع لى(وما ينطقءن الهو ى»إن هوالا وحي يوحى)وقال ( إن أتبع الاماوحىإلي) 

)١(‏ ان عيسى عليه السلام قال : انه يأخذ ما هو لي» وهذا لايصدق 
على ارو لأأنه عند أهل ااتثلبت قديم وغير مخلوق » وقادر مطلق » ليس لدكال 
منتظر » بل كل كال من كالاته حاصل له باافمل » فلا بد أن يكون |أوعودبه 
من الجنس الذي يكون له كال منتظار . وما كان هذا الكلام موهما أن يكونهذا 
البيمتيما اشر بعته دفعه بقوله فيا بمد ( جميم ما للاب فبولي فلأجل هذا قلت 
ما هو لي بأخذ ) يعي ان كل شي يحصل افارقليط منالله فكأنه يحصل ميس 
كا اشتبر: من كان لله كان الله له - فلآ جل هذا قات : ان مما هولي يأخذ 

وأما الثاني أءني الشبهاتااتيتوردها علماء برونسةنت ن..ة 

(الشببة الاولى) جاء في هذه العبارة تفسير الوارقلبط بروح الق.دسء وروح 
المق » وهيا عبارتان عن الافنوم الثالث » فكيف يصح أن راد بالفارقلبط 
محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 

أقول في المواب : ان صاحب ميزان المق يدعي في تأليناته كون ألفاظ 
روح لله » وروح القدس» وروح الحق » وروم الصدق » وروح ثم الله عدى 
واحد . قال في النصل الاول من الباب الثاني هن ممتاح الاسرار فيالصغدة مه 

0 الاظهرا لا رعند نا ان اهل عصرعسى عليه السلاملم يكو نوا استطيعون حمل شر بعة 


خامالنبيين وص »لفق د الاستعد ادها وهواستقلالالفكر وال والارادةالق حباها 
اللّهتعالى للا مةالعر بية في زمنالبعثة الحمدية 


سيل 


الأمراف س7 أستعالات روح لله في كتب الانبياء أب ؟ 
من النسحة الفارسية المطموعة علئة ءهلما : ان اغل روح ا 6 ولفظ روح 
القهس في التوراة والاجيل عنى واحد انتحى . فادعى ان هذين اللفظين 
يستمملان عءى واحد فيالمبد.ن وقال في حل الاشكال ؛ في جواب كشف 
الاسئار: من له المام مأ بالتوراة والانجيل فهو يعرف ا نألذاظ رم القدسوروح 
الحق وروح الله وغيمرها ععى روح ألله 6 فلذك م رانت ١‏ اانه ضروربيأ انتغى 

فاذا عىفتهذا القول فنحن نقطم اانظرعن صدة ادعانه وعدم صدته هبنأ 
و نسل ود ل الالناظ ل على ' زعمهء لكنا ار أن وعد ف كل وضع ف 
يكتن المبدين يعرفان هذه او لستءءل في غير الاقنوء الت 9 9 
الآية الرابعة عشرةمن الباب السايع والثلاثين من كدب حزقيال قول الله تعالى 
في خطاب ألوف ,من الناس الذين أحياهم ععجزة حزقيال عليه السلام هكذا : 
) فأجءل فيكم روحم ي) ذنيهذ القول روح الله ل بي النفس الناطقة إلا لسا نيه لاعءمى 
الاقنوم الثالث 4 الذي هوعين الله عل رحبسم ع وفي الاب الرابع دن الرسالة 
الاو لىا.وحنا هكذا رحجة عر به سذة ٠‏ كلا ١)‏ أمه| الاح.اء لانصدقوا كلروح 
بل امتحذوا الارواح هل طق 0 اث 0 لان الانبياء الكدبة كثيرون قل 3 رحوأ 
الى العالم ؟ * مهذا آعرفون روح لله: كل دوح لعخرف المسوع المسبج أنه قد جاء 
في الجسد فهو من الله. .. + ين من الل فُن يعرف اقهيسمع لنا » ومن 7 
الله ور نا من هذا 8 روح الحق دمح الضلال ) كه 4 اواقمة افعة 
وسنة الما ٠‏ وسنة 1144 هكذا(ومبذا يعرف روح ُ ) و وق ترجمة سنة هارا 
( فانم عميزون روح الله ) ولنظ روح الله في الا ية الثانية » ولنظ روح في الاابة 
السادسة عمنى الواعظ الحق لا ععسني الاقنوم الثالث . ولذلك ترجم مغرجم 
ترحهة ارود ا مطموعة سمئة 6ك لفط كل روح بكل واعظ 6 ولفظ الارواح 
بالواعظ_ين في الآ بة الاولى ع ولفظ روح في الاآية الثانية بالواعظ من جانب 
الله . ولوفط روح الحق قٍِ الابة السادسة بالواءغطل الصادف . وارجم لوغ دب 


4 كون المالم لايعرف الفارقليط كالمثومنين بالمسيح التفسير جه 
الضلال بالواعظ المضل » ولس اراد بروح لله وروح الاق الاقنوم الثااثالذي 
وعين لله على زيم » وهو ظأهر . فتفسهر الغار قارط ارو ااقدس 0 
المق لانضيرنا ل مها ,عي الواءظ الحق » ”ا أن انظ روس الاق روس لله مدأ 
امهم في الرسالة .لا ولىأ,بوحنا » فرصح الا قهياء لى ده لى الل عليه وسلمبلا 5 
. (الشيبة الثانية ) ان الى طون بضءير 2 ف الموأ رنوت » فلا بد أن بظور 
الغارقا.ط فيعيدة؛ وى.د صلى لله عليه وسلم لم يظبر في عبدمم 
( أقول ) هذا أيضًا ايس بثيءء لاآن منشأه ان الحاضربن وقت الخطاب 
لابد أن يكونوا مسادين بضمهر الخطاب ء و هو ليس إضروري في كل موضع ٠‏ 
ألا ترى أن قول عبسى عليه السلام في الا ية الرايمة والستين هن الباب السادس 
والعشر بن ه هن امحل متي في خطاب رؤساء الكبنة والشبوخ والمجمم ه هكذا: 
(وأيضا أقول احم نالا , ن .رون ابن الانسان حالساء نيان القوة و اتا على 
جداب السماء ) وهؤلاء الاطبون قد مانوا » وءعطتث على مونم مذة هي رس 
7 ناف وعاعاثةسنة 00 رأوه آنيا على حاب السماء » فك ان اراد باغاطبين 
هرا الموجودون من قوههم وقت نزوله من السماء » فكذةت فيا نحن فيه المراد 
الذين يوجدون وقت ظربور الغار قليط 
( الشيبة الثالثة ) إنه وقم في حق الغارقلبط ان العام لايراه ولا يدرفه وأنتم 
تعرفونه » وهو لايصدق على محمد صلى الله عليه وسلم » لان الناس رأوه وعرفوه 
أقول : هذا أيضا ايس بثيء» وم أحوج الناس "أ ويلا في هذا القول 
بالأسبة الينا» لان روح القدس عبن الله عندم ء والعالم يعرف الله أ كثرهن 
معرفة ##د صلى يي عه تقول : ارث المراد بالمعرفة المعرفة 
الحقيقية الكاملة ٠‏ ففي صورة التأويل لااشتباه في صدق هذا القول على هد لى 
ان 5 وم 6 ويكون المقصرود ان المالم لابعر فه معرفة حفيةيه ة كاملة » وأنم 
تعرفونه معرفة حقيةية كاملة ميديو المعرفة » وأذا لبعد ا 
لنظ الرؤية بسد لفظ أنتم ء بل قال . و أنم تعرفونه » ولو حملنا الرؤية على الرؤ ية 
البصمر ية يكون ني الرؤية مولا على 7 المراد فيقول الاجيلي الاول في الباب 


الاعراف س 2١١٠7‏ كتوق ألهارقلشءط عندام وثابت فيهم 4 


الثالث عش من اتجيله » وأنقل عيارته عن الترجءة العربية المطبوعة سنة كالما 
وسنة هعما ١١‏ فلذلاك اطوت طم الامثال لانهم يتغارون ولا .صرون » 
واسمعون ولا يستمعون ولا يفرمون ١5‏ وقد كل فيهم تنأ أشعيا حيث قال : : 
انك تستممون سمعا ولا تفب.ون » وتنظرون أظرا ولا تيصرون) فلا اشكالأيضا 

وأفغال هذين الاعررين وان كانت معالي مجازية لكنها عمزلة الحقيقة العرفية 
ووقمت في كلام عيسى عليه السلام كثي رذني الآآبة السابمة والعشر ين من 
الباب الحادي عشمر من ايل متى هكذا ( وليس أحد يعرف الاين الا الاب 
ولا أحد يعرف الاب الا الاين » وم نأراد الاءن أن يعان له) وفي الآتية الثامنة 
والعشر ين من الباب السابع من اتجيل بوحنا هكذا ( الذي أرساني حق الذي 
أنتم استم تعرفونه) وفياابابالثامن مناجيل يوحنا هكذا ( ١١‏ لسن تعرفوتتي 
أنا ولا أني لو عرفتموني لءرةم أبي أيضا هه ولتم تعرذونه أي الله الح ) وفي 
الآرة الخامسة والءشرين من الياب السابم عشر من ايل يوحنا هكذا ( أمها 
الاب ان العالملم يعرفك » أما أنا فمرفتك) وفي الباب الرابععشر من جيل يوحنا 
هكذا (؟ و كانم قد ع دون لعرقم آي ا ومن الآ ن ا رأتموة 
قال له : فيايس ياسيد أرنا الاب وكذانا .ه قال له يسوع : أنا ممكر زمانًا هذه 
مده ول تعرفني يافيلبس الذي رآني فقد رأي الاب » فكيف تقول أنت أرنا 
الاب 7) فالمراد بالمعرفة فيهذه الاقوال المعرفة الكاملة » و بالروية المعرفة » والا 
لاتصحهذه الاقوال يقي » لان العوام منالنا سكانوا يعرفون عيسى عايه السلام 
فصلا عنر ؤساء البهود والكبنة والمشا.خ والمواريين » ورؤي ةلله بالبعسر فيهذا 
العالم ممائمة عند أهل التثليث أيضا 

( الشبية الرابعة ) أنه وقع في حق الفارقايط ( أنه مقم عندم وثابت فيكم ) 
'ويظهر من هذا القول ان الارقليط. كان في وقت الخطاب مة-ما عند الهواريين 
تابنا فههم » فكيف يصدق على مد صلى الله عليه ول 

أقول : إنهذاالقولفيالخراجم الاخرى هكذافنيالترجءة'لمربيةسنة م١‏ 
وسئة 1878 ( لانه مستقر ممكى وسيكون فيك ) والتراجم الفارصية المطبوعة سنة 
« تفسير القرآن الحكيم » د لم » ١‏ «الجزء التاسع » 


٠ب‏ ؟ اتفاق الاناجمل واختلافها التفسير التسيررجهة _ 
اما وسنة ما وسنة 1851 وترجمة اردوالمطبوعة سنة: الىم1 وسنة.همم١‏ 
كلها مطابقة طائين المرجءتين » وفي |اترجمة العربية المطبوءة سنة م١‏ هكذا: 
( ما كث معكر ويكون فيكر ) فظبر ان المراد بقوله ثابت فيكم الثدوت الاستةرالي 
بقيئا فلا اعمراض به بوجه'من الو<وه » وبق فو : مق عند 

فاو ل : لا لصحم حل هدا القولعل مدي هو مقم عند الآن لارهلاينافي 
قوله ( أنا أطلب من الاب فيعطيكم فارقليط آخر ) وقوله ( قد قات لكم قل 
أن يكون <تى اذا كان تؤمنون . وقوله : ان لم أنطاق لم يأتكم الغارقايط ) واذا 
أول نقول : انه ممتي الاستقبال كا ان القول الذي بعده بممنى الاستقيال ومءناه 
يكون مما عندك في الاستقبال » فلا خدشة فيصدقه على مد صلى الله عليهوسلم. 
والتعبير عن الاستةيال بالحال بل بالماضي في الامور المتية:ة كثير في العبدين 
ألا ترى و <زقيال عليه السلام أخير أولا عن خروج يأجوج وهأجو ج فق 
الزمان ال_تقيل واهلاكهم حين وصوظهم الى حبال اسرائيل . ثم قال في الاي 
الثامنة من الباب التاشع ا ين هن كتابه هكذا (ها هو خاء وصار يقولاارب 
الاله هذا هو اليوم الذي قلت عنه ) نظاروا الى قوله هاهو جاء وصار ل وهدا 
القول فيالعرجمة الفارسيةالمطبوعة سنقه هم ١هكذا‏ (أيننك رسي ووقوع,يوست) 
فمير عن الحال المستقيل بالماضي لكونه رقة) لاشلك فيه » وقد مضت مدة أزيد 
من الثين وأربعمائة وحمسين سنة » ولم يظبر خروجهم س وني الا إة الخامسة 
والعثمر بن هن الباب الخامس من اتجيل يوعنا هكذا ( المق الاق أقول لم 
أنه تأني ساعة ع وهي الآن حين بسمءالاموات صوت ابن اله والسامعونيحبون) 
فانظروا الى قوله وحي الا » ن 6 وقد معرت مدة يد من الف وعانمائة و مجبيء 
هذه الساعة , وهي الى الاان مجبولة لادءرف أحد «نى نجبيء 

( الشببة الخامسة ) في الباب الاول من كتاب الاعمال هكذا (؛ وفما هو 
مجتمم معهم أوصامم أن لايبرحوا هن اورشايم » بل ينتظاروا «وعد الاب الذي 
سمعموه مني ه لان يوحنا عمد يلماء » وأما أ ثم فسةتعمدون بالروح القدس ليس 
هذه الايام بكثير ) وهذا يدل على ان الفارقايط هو الروح النازل يوم الدار », 
لان المراد بوعد الاب هو النارقايط 


الاعراف س و اتفاق الاناجيل واختلافها ا 

أقول : الادعاء بأن المراد عوعد الاب هو اافارقليط ادعاء محض » بل هو 
غاط. لثلاثة عنثر وجبأ ؛ وقد عسفتها » بل الهق ان الاخبار عن الفارقليط شيء 
والوعد بانزال الروح عليهم مرة أخرى شيء آخر . وقد.وف الله بالوء' ن » وقد 
ععرعن الوعدالاول يمحي 'الفارقليط » وههنا عوعد الاب » غاية الامر أن يوحنا 
نقل بشارة الغارقايط » ول ينقلها الامجيليون الباقون ‏ ولوقا تقل موعد زول 
الروح الذي نزل يوم الدار » ول ينقله يوحنا . ولا بأس فيه فالهم قد يتذقون في 

قل الاقوال الخسيسة » كركوب عيسى عليه السلام على امار وقت الذهاب الى 
اورشلم » انق على نقله الاربعة »وقد يتخا لغون فيل الاحوال العظيمة ع ألا 
ترى أن لوقا انغرد يذكراحياء امن الارملة من الاموات في نابين » و بذكرارسال 
عسى عليه السلام له يعن ذا » وبذكر اراء عشمرة برص » و يذر هذه 
الحالات أحد من الانجيليين » مم أنها ءن الحالات العظرمة ٍ وان يوحن انفرد 
بذ ولمة العرس في قانا 5 » وظهر هن إسوع فية معحزة نا بل الماء خرا 

وهذه دده ل معدزاته » وسبب ظهور ذه وا. »أن التلاميذ بهع وبذكرو 
ابراء عدم في بدت صيدا في اورشام ) وهذه ها معدزة عظيمة ع وار دض 
كأآن مر يضأ + ن عان وثلاثين سنة » وبذكر قصة اءرأة 211 

امراء الا كه » وهذا أيضا من أءما م معجزاته » وهي مصرحة مهما في الوا بالتاسع 
و بذ كراحياء العازار من بين لاموات ء و! 05 أحد من الاجيلين » معأنها 
حالات عظيمة » وهكذا حال مىومرقس » فائمهما انفردا بذكر بعض الممجدات 
والحالات التي لم يذكرها غيرها . و إذ طال البحث فيهذا الملاك فائقتهسر على 
هذا القدر من البشارات التي نقلتها عن كتبهم المعتيرة عندم في زماننا . اه 

) بشارة اتجيل برنابا 4 

د كر الشيخ رحهة لله بعد هذا أنه يعن بأبراد البشارات من الكتب اني 
بعدها أهل الكتابغير قانونيةالا بشارةا جل برناباء وقد نقابا عنمقدءة ترججة 
القسيس سايل الانكليزي اقرآن اللجيد» وهذه ترجئها : 

( اعل يابرنابا أن الذنت وان كان صغيراً جز الله عليهلان اله غبرراض 


7 بشائر اتجيل برنابا بحصمد(ص) اتفسيرجه 
عن الأني » ولا ١‏ كتسب مي وتلاميذي لاجل لد نياسمخطالهلاجل هذا الام 
وأراد باقتضاء عدله أن جزيهم في هذا العالم على هذه العقيدة غيراللائقة ليحصل 
هم النجاة من عذاب جهم ولا بكون لم اذية هك واي وان كنت بريا لكن 
بعض الناس لما قالوا في حقى آنه للوابنالله كرهاللههذا القول » وانتضتمشيئته 
أن لانضدك الشياطين ََ القيامة مني ولا إستوزؤن بي » فاراد عمقتذى أطنه 
ورحمته أن يكون الضحك والاستوزاء في الدنيا إسبب موت يهوذا » ويظن كل 
شخص الي صلبت لكن هذه الاهانة والاستيزاء تبقيان الى أن بجىء مخدرسول 
لله فاذا جاء في الانيا ينبه كلمؤمن علىهذا الغاط وترتفم هذه الشببة من قلوب 
الناس ) ترججهة كلامه 

أقول هذه البشار 5 عظيمة وأن اعترضوابأن هذا الانجيل رده مهاس علمائنا 
الساف ١(‏ )أ قوللا اءثيار ردم وقبوطم كاءلمت ا لامز بد عليهفيالياب الاولوهذا 
الاجيل من الاناجيل القدعة وبوجد ذكر في كتب القرن الثانى والثالث ذملى 
هذا كتب هذا الانجيل قبل ظوور محدصلى اشعليهوسل يمي (؟)سنة ولا يقدر 
أحد أن مخبر بغير الالهام يمثل هذا الامر قبل وقوعه مني سئة فلا بدأن يكون 
هذا قول عيسي عليه السلام وان قالوا إن أ<د أ من المسلبين حرف هذا الانجول 
بعد ظوو ر 6د صلى الله عليه وسلم قات هذا الاحئهال بعيد ج_دا لان المسلمين 
ماالتفتوا الى هذه الاناجيل الاريءة أيضما فكيف الى اتجيل برثابا ويبعد أن يؤثر 
محريف أحد من المسلمين في اتجيل برئابا :انير تغير به النسي الموجودة عند 
المسيهيين أيضها وثم يرعمون أن علماء أهل الكتاب من البرود والنصارى الذين 
أسلموا نقلوا عن كدب المبدين البشارات المحمدية وحرفوها فعلى زعموم أقولإن 


»)١١‏ يعنى مسجامع الاساقفة ؟ » ههنا غاط ظاهر لاندري سدبه فقد كان 
ظوور الني« ص » فى أو ال الفرن السا بم للمسح فاذا كان قد د كرا نجيل نرناءا 
في القرن الثانييكو ن قبلظهورااني م سس » ت#مسة قرون على ان برنابا كتبه في القرن 
الاول م أهره المبيح عليه السلاموان م ينود له د كر قبل دلك التارجم. وأما النسخ 
الي و قم تف | يدي علاءاو ربةؤاقدمباعيدا يتراوحتار نجه بين منةصف القر نالحامس 
عشر ومنتتصف القرن السادس عشر ؛ ولكنه ل يشتهر الافي:وائ ل القرن الثأمن عشر 


الامراف 2017 شائراجيل برنابا بححمد(ص) ‏ #ره»؟ 


هؤلاء العلماء الكبار حرفوا على زعمبم ول يؤثر نحربةهم في كتبيم الي كانت ' 
موجودة عندمم ف مواضع همه البشارات فكدف انر ريف بعص المسلمين 5 
جيل برنابا فيالنسخ الني كانتعنده7فبذ | الاحمال واهضءيف حداء واج ب الرداه 

وقد ختم الشيخ ( رحة الله ) رحمه الله تعالى هذه البشارات بننبيه ذ كر فيه 
القارىء عا بينه مفصلا من اختلاف النصاري فيأرجمة اكتبوم والتشيعر فيا زمئأ 
بعد زمن لثلا ين من أ طلع على ما أورده ورآه ‏ لما اير الترجمات التي نفل 
عنهأ أنه هو امحطى٠‏ في 7 6 وهدا مشوور لاسةطء يعوال |ذكاره 

بعد هذا أقول: | ان الشيخ رحه الله لم ير اتجيل برنابا واها :قل هذهالبشارة 
من م2-_دمة سايل ا مستشرق الانكايزي لنر ته لقران اليد 6 وسايل ونا قد 
اطلم على احدى النسختين اللتين وجدا من هذا الانّيل في أول القرن الثامن 
سم 6 وهى النسخة الاس.انية وقد وددت» أذ كان المتعص.ونم . نالاصارى يتاكون 
كل ما عمروا عليه من هذا الا | ل وغيره من الاناجي_ل التي تعدها الكنين 
غير قأنونية . وأما الاسحة الاخرى فهي باللعة الايطالية القدمةوكانت ف < 
كتب ( الفاتيكان )فسرقها منها راهب اسمه ( مربئو ) فيأواخر القَرن 0 
عشر » ويظن أنها هى النسذة الموجودة الآآن في خزانةكتب بلاط ( فينا ) . 
وقد ترجهدت هذه النسخة بالانكليزية في هذا العصرفسعينا الى رجهتها بالعر ببة 
سئة ١98‏ وطيءناها طبعا دقيقًا في مطبعة امار »راثنا ثثقل عنها هئا نص 
بض بشاراته بفبينا (ص) غير البشارة الي نقلبا الشرخرحة الله إذ عي «تعددة 

حاء قُ الفقلٍ الثاني والسيمين من هذا الاجيل ان الس مح عليه السلام 
أخير الحو اريين أنه سينصرف عن هذا العال ثم قال ٠‏ 

(, فبكى حينئذ الرسل قائلين : بامء[ | 35 تتركنا» لأآن الاحري بنا أن 
عوث منأن تثر كنا م أجاس و ؛ لاتضطرب وأو , ب ولا 7 )١(‏ .لاني 
ست أنا أنا الذي خاة.م 6 بل ا الذي خانم م ٠٠١‏ أما من ن خصودي 
فاني قل الك لهي الط ردق رسول ا الذي 0 لاص امام ١١‏ 





١4إي‏ 15:لا؟ 


ولكن احذروا أن نفشوا لأنه سيأتي أنبياء كذبة )١(‏ كثيرون يأخذون كلامي 
وينجسون إتملي 

حينئل قال ا ندراوس : يامعل اذ كر لنا علامة لنعرفه 

١)‏ أجاب لسوع : : أنه لارأني 7 زيم بل أ دم مده سئين رمأ 
يطل إتجبل ء ولا يكاد بوجد و مؤمناً” 5 في ذلك الوقت يرحم الله العام 
فيرسل رسوله الذي ند:قر عللى رأعزة شمامة بيضاء » يعرفه أخل #تاري لله 
وهو سيظهره لامالم وو .أ في بقوة عظيمة على الفحار ويبيد عبادة الاصنام من 
العالم 15 وات أممر بذلاك » لاله بواسطنه سيعان و عجد الله ويظهر صدقي ١١‏ 
وسينتةم من الذبن سيةولون ابي أ كير من انسان ١8‏ الحق أقول 3 : إن القمر 
سيعطيه رقاداً في صياه وم:ى كير هوأخذه كفيه ١9‏ فليحذر العام أن له 
انه سفتك لعدادة الاصنام ٠‏ فأن موسى عيد الله تل أكثر من ذلك 
كثيرا 6 و دق اشوع على المدن التي أ حرقوها وقتلوا الاطئال ١م‏ لآن القرحدة 
المزمئة يستعمل ها الكي) 

7 وسيجيء حق أجلي من سائر الانبياء وهصيو اعم من لامحسن الوك 
في العالم +” وسيحيطر با أبراج مدينة آبائنا بعضها بعضًا 4؟ فى شوهد سةوط 
عبادة الاصنام الى الارض » واعغرف بأني بشر كسائر البشر . فالحق أقول لي: 
ان ني الله حينئد ,أني ) 

وجاء في الفصل السادس والتس_ءين من #اورة بين المسيح ورئيس #هنة 
الييود : ان الكاهن سأله عن نفسه فأجاب بذكر أس_مه وأمسي أمه » و أنه شر 
ميت ثم قال الاصجيل ما نصه : 

(* أجاب اللكامن : انه مكتوب في كتاب مومى ان إطنا سيرسل نا 
مسيا الذي هيأني ليخيرنا يما يريد الله » وسيأتي للعالم برحة الله + لذيك 
أرجوك أن تقول انا الحق هل أنت مسيا الله الذي نلتغاره *) 

( أجاب يسوع : حمًا ان الله وعد هكذا ولكني است هوء لاأنهخاق 


١ ١١:51: مت‎ )١١ 


الاعراف س/ا بشارة المسيح بمحمد في انجيل برثابا فبك»؟ 
قبمي وسبأني بعدي )١(‏ 

1 أجاب السكاهن : اننا نمتقد من كلامك واياتك على كل حال انك 
نى وقدوسالله 7 لذلك أرحوك باءم اليبودية كلها واسرائيل أن تفيدنا حيا في 
لله بأية كيفية سيأتي مسيام 

)8 أحات إسوع : لعمر الله الذي تقف مضيرته نفسي(؟)اني ادك نا 
الذي تنتظره كل قبائل الارض كا وعد الله أبانا ابراهم (م) قائلا : بنساك 
أبارك كل قيائل الارض ه ولكن عند مارأخذي الله من الءالم سيثير الث_يطان 
مرة أخرى هذه الفتنة الملمونة بأن مل عادم الثقوى على الاءتقاد بأني اللهوابن 
لله ٠٠‏ فيتنجس بسبب هذا كلاي وتعايمي حى لايكاد ببق ثلاثون ٠ؤمًا ١١‏ 
حينئذ برحم, الله العالم» ويرسل رسوله الذي خاق كل الاشياء للأحله ٠١‏ الذي 
عات من النوب بقوة وسديد الاصنام وعمدة الاصنام ٠‏ وسياخزع من 
الشيطان سلطته على البشر ١6‏ وى_يأني برحمة الله لخلاص الذين يؤمئون به ١٠١‏ 
وسيكون من يؤمن بكلامه ميارك ) 


59 قال ف الفصل بده مائصه : 

زاو معأ فادها ناح به بار دذائه قدلت نعمة ور حخةءن اللهلار أه 
(؟ فأجاب حينكذ السكاهن مع الوالي واللاك قائاين لا تزعج نفس_لك يايسوع 
قدرس الله لان هذه الئتنة لانحدثفيزمننا مرة أخرى لاننا سنكتب الى ماس 
الشيوش الرومانيالمقدس,اصدارأمرملكى أزلا أحد يدعوك .فيا بعد الله أواءن الله ) 
5 فقالحيءذ لأسو « : ان كلامم لايعو بي لانهيأ ني ظلام حي ث ترجو نالو ر6ةوو لعن 
عيبي هي ف دجي ارول الذي كييك كل راي كاذب ف وس مةدد دنه وعم 
العالم بأسره لانه هكذا وعد الله أانا ابراه وان ما يمز بنيهوأن لامباية لدينه 


0 انجيل يوحنا :١‏ 16 (؟» تأكرر هذ |القسم فيهذ | الا نجيل وهو ممنى قول 
نبيئا وص » «واادي نفس ممدبيده » «م» نك 1 


(7 أجاب الكاهن : أيأني رسل آخرون بعد مجيء رسول الله 8 ) 

(ه فأجاب يسوع : لايأني بء_ده أنبياء صادقون عرسلون من الله ة ولكن 
يأني عدد غفيرمن الانبياء الكذبة وهو ما يحزاني ٠١‏ لان الشيطان سيثيرهم بكم 
الله المادل فيتسعرون بدعوى اتميلي 

(١1أجابهيدروس:‏ يفا نجيء هؤلاءالكافر بن يكو نيحك اله العادل 7 

1١)‏ أحاب إسوع: هن المدل أن هنلايؤمن بالحق لخلاصه يؤمنبالكذب 
المنته ٠‏ اذلك أقول للم : ان العالى كان عتهن الانبراء الصادقين دا وأحب 
الكاذبين كا بشاهد في أيام ميشم وأرميا )١(‏ لان الشبيه يحب شبيبه 

(١فقال‏ الكاهن حينئذ : ماذا إسميمسيا؟ وما هي العلامة التي 'علنجيئه م 

(14 أحاب يسوع : ان اسمرمسيا عجيب » لان الله نفسه مماه لما خلق نفسه 
ووضعبا في مهاء سماوي ١١‏ قال الله : اصير يامحد لاني لاجلاك أريد أن أخلق 
الجنة والعالم وجما غفيراً من الخلائق التي أهبها لك » حتى ان من يباركاك يكون 
مباركا » ومن يامننك يكون ملعوتا ٠١‏ ومستى أرسلتك الى العالم أجعلاك رسولي 
للخلاص وتكون كلتك صادقة » <تى ان السماء والارض تبنان . ولكن اعانك 
لاون أبداً لاا ان اسمه المءارك حمد 

( 18 حينئذ رفم الجهور أصواتهم قائلين : يا أَش أرسل لنا رسولك , ياتمد 
ثعال سريعا لخلاص العام ! ) اه 

وأما البشارة ااي نقلها الشيخ رحه.ة الله في إظبار الحق فعي من الغندل 
العشربن بعد المئنين » وايس بعده غير فصاين ءنهذا الأتجيل » وترجهتها قرببة 
من الترجدة الاخيرة للاتجيل كله . 


تبه 
قد كان من مواضع ارئياب المادئين عن علماء أوؤنة فيهذا إلا لذ 71 
لخام النبييز (ص)باء..ه العم عند المسهيز (ممد) وقد ذهب بم,م الىأن عض 


»١١‏ نيأركة؟ :لما 


الأمراف س7 التصرب اسم #د(ص) في اهيل بر ناباو اسم أجدفيغيره ةب 


المسامين قد دسوا فيه ذاك » وأوى شببتهم ما وجد من التعليقات العر بية على 
حواثى النسخة الطليانية الموجودة منه الى هذا العبد 

وقد فندنا هذه الشببة في مقدءتنا لطبعة هذا الانجيل العربية مما بيناه من 
استحالة صدور هذه الموائي عن مسل. » فانها على فساد لغتها وكمتها مخالفة لما 
يعرفه كل مسلم عن با كان أو يحميا لأنه من أذ كار الدءن ككاءة سبانالله 
فهي تذكر فيهذه المواشي بتقديم المضاف ايه عل المضاف هكذا «الله سبحان» . 
وإعد أن أوردنا 5 المقدمة أمألة لخر كإذه قانا : 

« ولذلك أمثلةأخرى ؛ أضف اليها عدم اطلاعالمسلدين فيالاند اس وغيرها 
علىهذا الاجيل كا حقته الدكتورممجاءوت المسةثرقالا زكليزي مو يدا محقيقه 
يخاو كتب المسدين الذين ردوا على النصارى من ذ كره ء وناهيك بان حزم 
'الانداسي وابن تيمية الم'مرتي فقد كنا أوسم عداء المسهين في الغرب والشرق 
اطلاعا يا لم ن كثيها ؤم يذكرا في ردها على النصارى هذا الانجيل 

«بقأص ا ه الباحثوزفيهذا الاتجيل مثا هيا لادينيا أشدالاستتكار 
وهو تممريحه بامم « الى مد 6 عليه الصلاة وااسلام قائلين : لا يمقل أن يكون 
ذلك كتب قبل ظهور السلا » اذ امءهود في البشارات أن تكون بالكناءات 
والاشارات » والعريةون فيالدين لا يرون مل ذلات هستشكراً في خبر الوحي 
وقد نقل الشيخ ممد بيرم عن رحالة انكليزي أنه رأى في دار الكتب اليابوية 
في الغاتيكان نسخة من الاتحيل مكنو بة بالقلم الميري قبل بمثة النبي(ص) وفيها 
يقول المسيح ( ومبشراً برسول يأني من بدي اسمه اجد) وذلك موافق انص 
القران بالحرف ؛ ولكن ل ينل عن أحد من المهين أنه رأى شيئًا من هذه 
الاناجول اانى فيراهذه البشاراتالصر حة » فيظو رأن في مكتبة الفاتيكان من بقارا 
تلاك الاناحيل والكئب النى كانت ممنوعة في "ةرون الاولى مالو ظهر لأزل كل 
فرعن امنيا وعد 

دعل أنه لايبعد أن يكون مرجم برنابا بالاغة الايطاليةقد ذ كر اسم «ممد» 
ترهة 6 وان يكونقد ذر في الاصل الذي ترحم هو عزه يلفط نيك مءذاه كلفطل 

(تفسيرالق رآن الحكيم) (0م)  ٠‏ (اإزءالتاسم) 


ب إشائر المسيحتد.د ف 7 ديل برثابا التفُسير اك 


البارقليط » ومثل هذا التساهل معبود عند المسيحيين في الترحهة كا ببنه الشيخ 
رحدة الله بالشواهد الكثيرة من كتبهم في الاح | لعا من المسلاك السادسمن 
الرابالسادس من كتابه إظهار الحق»وزاده بعدذلك بيانًا فيالبشارةالثامنةء ثمرة» اه 

وإنيأزيد لا على ماسيق من اختلا فترجدة الاعلام والالقاب والصغات 
في كتب أهل الكئاب يقرب لفهم القارىء هذه المألة وهو ماجاء في نيوة الذبي 
حجي من البشارة بنبيئا صلى الله عليه وسلم قال : 


بشارة النى ححى معدهلى (ص) 


«؟: ١‏ هكذاقال رب الجنود : هي مرة بعد قليل فأزلزل 0 * 
والارض والبحر واليابسة 7 وأزازل كل الام » ويأني مشتهى كل الام ة 
هذا البيت م#داً » فال رب ال+:ود م لي الفضة ولي الذهيب يقول رب - 9 
جد هذا البيث الاخير يكون أعظم من د الاول » قال رب الحزود ٠١‏ وفي 
هذا الم.كان أعطي السلام , يقول رب الجنود © 

أقول قبسل كل شيء : إن اسم أو لقب « مشستهى الام » هو في الادل 
العمراليءنداليرود د مدوت » وممناهالذي يحمدفروصيغةميا لغةمن الجد كلكوت 
من الملاك. لخحمدوتالام هوالذي حمده الاتمءوهو معني مخدر#ودءفالارلاءم 
قاعل من حهده بالتثديد اذا جد كثيراء ومن 5 كو نمحودا جد كثيراً 
أي ترا . وااثا لي اسم مقعول م من مهدااء لاني؛ و #ودءن ناسل اهل ٠4وأ‏ را لدرسلم 

قبل بعد هذا ي,ءد أن يكون لذظ الفارقايط اليوناني مكرجا هن لنظ دوت 
العبراني » ونسخ الاجيل العبرائية التي ثقات ألفاظ المسيعح عله اسلام ب حروفبا 
قد فقدت ولا ندري سبب فقدها ؟ بل حن معاش رامين نلهم امم الاساقفة 
التي #كمت في الاناجيل القدعة ع فعدت بعضها قاونيا و بعضها غير قالوني ء 
وصاروا يتلئون ماهو غير قاوني ؛ بل نحن لانءتد بتار القيعمر قسطانطين 
الاول ولا نيَقَد اخلاصه فيه ؛ بل نعتقد أن ذلاك كانعملاس.اسيا منه» وانهاهةءان 
بالموامم على حوب لالنعسر انية عن صمراط التوحيد الى وثنية القدماء من اليونانين 


الادراف . س /ا الاناجيل المتروكة والمفقودة ‏ بتبة»؟ 


وأسائذتهم من قدماء المصر ومن» الذمنداتر | بعقيدة التثليث قبل المسيح بألوف 
من السضين . ولو بقيت نسخ تلاك الاناجيل لكان لاهل ااهل الاء:قلالي في 
الغرب والشرق من التحقيق فيها مالم يكن لا وائك الاساقفة الذئ قبلوا منبا 
ما وافق اعتقادمم وردوا مالم يوافقه» كأن عقائدم التقليدية المتأئرة بنصرانية 
قسط: نين السياء_ية بعل لاث (رون اك اي مخ 2 ى الاصل 6 والاناجيل 
الماء ورهة جه فى الخر]ء عرض على لاك التقاأء لل فيقيل منهأ ما وافقباو درك مأخااه, ا 7 
وهأ ين أولاء م إنجيل برثابا ارق دن وله الاناحيل الاريعة ف الع#لى 
الالمي وااثناء على الخالق عز وجل » وني علوم الاخلاق والآ داب والفضائل » 
فان كآن بعص الباءئين كالد كور خليل س_هاده الذي ١‏ 6 ا هذا الاجيل 
بعال هذا عوافقته لفاسفة ارسطو التي كانت رائجة فيقرون المسيدية الاولى- 
فان بدض علاء أورية الياحثين المستقاان قد طمن عثل هذه ااشببة في شمر يءة 
معودى وفي اداب الاناجيل الار بعة فهَالوا ارت التورأة فس ده دن ُ الم 
المدمريين الذبن 5 مومى في حدر فرعو نهم | 9 قال بعصم . انا مسةءدءه 
من شر امة <وراني الى هي أص ل شسرائم الم أ يلىء مر 83 وكانت 9 كتابة التورأ 5 الحاؤسرة 
هدك ااسبي الأ بلي 6 1 وف * ن الكليات الماياء 0-7 وقالوا 0 إلا ١‏ داب 

المس.حية مددوداهة م.* ن ؟تساليونان والرومان في الفاسفة العمليةالاخلاق. . 
وين ّ أهل الكتاب 0 هده الشءبات 6 وا.كزا قم المحة " مهأ 

قُْ مكل المقام الذي ين 44 و وما داله ما 3 الامحل أبس اه 7 

ثم ان بقية بشارة دجي لانصدق على غير نينا صلى الله عليه وسل ممدالام 
شوو الذي زلل رب الدنود ببعثده العام 6 زمره ' ادنود و بالمحة ءا 6 وكان 
محول دن لله رةه به أعظم عن مله كودى وساثر اد 3 أء قومه وفرضت دمر : ده 
الزكاة ومس الغْنائم لفق في سيم يلالله فكانتالفضة والذهبسشٌ- وف النسخة 
السيعينية للعيد القدم : أن الا , بة التاسعة من هله الدشارة :دان الود القديم لهذا 
ت أعظم من الجد الذي كان لابكل الاول 6 وهذه العبارة أظبر في المراد 
من 26 ا الي ةنا عنها 6 وحسبنا وزا من البشارات الكثيرة 6 رهن 


وم جموم بءثة نبيئا (ص ) التفسير ج ة 
و هدي 5 فبو الموتدي » »© ومن يضال ولا هادي له 6 وماد قال أن 05-5 9 دن 
أمة خائم رضله والدعاة الى مأته وصلى 0 عايه و1 لْه ولح أساما 


0100 فل 5 ] الثامر” | إني د رعو ول الله إليكم جمينا الذىاه 
ملك" رم والأَرْضٍ ال إلاثم خخ وين قا نوا بالله 
وَرسو إواأنى َ هم الذي" 0 ن الم وكلمته وآ بعوه أهالكم 


دون 


ذاروت رسالة ندمنا صبى الله عليه و1 له وسلمي ال به أل ي قبل هده من قصة 
موسى عليه السلام استطرا د مسب لظم الكلامء ول -كنهاهي المقصودةبالذات من 
القصة ومن سائرقص ص الرسل عليوم اأسلام » ولا كان ذكرها ف سمءاق القصة 
لدعوة أهل الكتاب إلى الاسلام وإقامة المدة عليوم بذكره ( ص ) في كتبهوم 
والدشارة برسالته عل السسنة أنبيائهم »وسانما دون طم من الفلاح 0 
بالا.عانيه(ص)واتماعه ناسب أن فى على ذلك ببيان “وم له مده ([ص)ودعوةالناس 
كقآفة الى الاعان بالله تعالىوه » فقال عز وجل اطبا له صاواتهوسلامه عليه: 


9 قل يأأيها الناس إلي رسول الله اليم جميما أ #هذاخطا ب عام جيم الدشر 

من ألعرب والعجم وجبه اليهم تمدن عبداللهاله بي العر في اطاتعمي بأم الله تعالى دن ء م 
به أنه رسو لالله تعالى اليوم كافةءلا إلى قومهالعر ب خاصة 6 زهت الميسوبة من 
اليبود» فبو 5ةوله تعالى( وما أرساناك إلا كافة للناس اشير ولدذيرا )وقوله 
: وأوحى إلى هدا القران لاندرم بدومن بلغ ) أي وأنذر.ه كل ه هن باغه من 
الثقلين » فن قال انهيئٌ من برسالتهالى العمرب خاصة لايمتدباعانه لاهمكذب طذه 
النصوص العامة القطءية بما حاء به . ومأ قٍِ معئاها كقو لوتعافى ( تبارك لذى 
نزل الغفرقان على عبده ليكون لاءالمين نذيرا )وقوله ( وما أرسلناك إلا رحمة 
لاءالمين ) وهو يشيل عقلاء الجن . وفي هذا المعى أحاد إث صحيدة 0 
باختتصاصه صلى الله عليه وسإ بالر إسالةالعاءة كحديث جابر في الصديدين و غيرها 
قال رسو لاله( ص) « أعطيت سا1 يعطونا حدمن الانبياءة.لى: تمر تبائرء., عب 
مسيرة شور ع و<ءدات ليالارضمسجدا وطروراً جار جل* نأءى در نه الصلاة 


الآاءراف س ٠‏ أصو ل الايمان الثلاثة أ.م 


فليصمل 6 وأحلتلي هما ؟ ] ولمتحل لاحد قبلي» وأعطيت الشفاعة ؛وكانالنى سءث 
الى قومهخاصة » ا وفي رواية كافؤة . ورزواه حيو عن 
غيره ,رفاظ خرى . ولما كان تالشفاعةعل إطلاقها 007 7 
الي أن الهاصبه الشفاعة المظمى ميم الحلق بفصل القضاءفيوم وعاسيتهم ليع 
مستقر كل منيم وف أحاديث المحبيحين وغيرهم) أن أهل الموقف برساونالوفود 
الى آدم وذو ح قار فأاراهرم م ذو مى فميسي علوم السلام دطاءدون منيم الشقاعة عند 
الله تعالى قا رن كل منوم بأن هذا لدس من شأه وقول« لمت 
هنام ؛ ويطلب النجاةلنفسهويحيلهم علىمن بعدهء <تى اذا أحاط معيسى على “د 
صلوات عليه وعليهى أججعين جام الى طليهم وقال«أناها» وفي رواءة « أن 
صاحيم ( فرش فع فيفص ل القضاء بين الاق فتقمل شفاعته. وقيل إن المرادغير 
هذه الشفاعةوقيلما زم.ها وغبرهاء والرواياتفي الشفاعة متداخلة مضطر بة » 
ولسنا بصدد محقيق القول فيها 

5 وصف الله عز وجل نفسه في هذا المقام ورد الروبية وتوحيك 


الالاهية وبالاحياء والامانة ذال ا الذى له ملاك السموات والارض لاإله 





الهو مي وعء ته * والمراد علك السدمدوات والاارض الثتهحرف والتد بير ف 
يه ايلام عليه عرف الكترهن أن اموا اتم ى العو 1 التى لماو هذه 
المامء ذفان وحدهة 0 ف له المخاوقات وعدم د و( عار ضف با دليل 
على وحدده مصدرها 35 "لك بير هأ» واذا كارب الخلائق واحدا وحمب أن دكون 

هو الممدود وحجدة 6 لاإله الا هو . » والتوح.ءد بسدوية : تو حك الربوسية 
رالا عان وانوحيد الالوه.ة بالا عان والعحل اي ادة الله وحده -- ه) اضل 
الدين وافناسة 6 و الدكن الاول لمقائده » وقد اقترذ درس الة االرسدول (ص) 
وهى الركن الثاني » وأما وصمه تهالى بالاحياء والامانة وهو لعض لصرف 
اارب في ذلة» فية ضهن عقيدة اليءث بعد الموت الى هي الر كن ١|‏ د 3 
الاعان » فقد أدمجت يدءوى الرسالة أركان الدينالثلاثة - وهوهن 

القر أن اأغر يب -ي:ي ىي على ذلاكالدعوةالى الاعإن علي طر بقة التهر بم 0 


ظ ؟ ٠‏ الدعوة الىالامان والاسلام التفسبرج 0 
الادل دل الاد.ول » وذلاك قوله عرز هن قا قائل 


فل فا هضوا بالل ور وله الذي الامي 6 أى فآاه:وا يأأيها اماس من حميم 
الام الله الواحد في ردويته وألوه:ه الذي محى كل ماله المياة في العام ؛ 
316 كل مانءرض له الموتاءد الحياةءوهذا اص بتحدد كل يوم ةتشاهدونه 
ومثله البعث العام بعد الموت العام وخراب هذا الغالم »وآمنوا برسولهالمطاق 
الممتازبانه اذى الاي الذي بمثه فيالاميين (العرب ) رسولا الى اماق أجمعين» 
يعامهم الكتاب وال كةويزكيوم ويطهرثممن خرافاتالشرك والرذائل والجبل 
والتغذرق والتعادي لعصيات الا حئاس والاغات والاوطان ليك واوا مبداتته 
أمةواحدة يتدقق ما الاخاء البشري العام » وقد بش به الانبياء الك رأمعليهع 
السلام “لا نه | م المكمل 1 بءثوا به من هذاية الأقوام 01 وأميته (ص) 7 اك 
معدزأتة ) وأنة آنة عل صدة دعوى الرسالة او مارو من مام الامي الذي 
ل يتعلم شيئا 3 الامم ؛ مافيه صلاحهم وفلاحهم من العلوم وال؟ ؛ 

الذي من بالله وكلاته فق أي وم ن عا يدهو ف الى الاعان بهمن توحيد 
الله تعالى و كانه التشر لعية الى ازطاطداية خلقه ؛ وهي ملهر عامه وحكمته 
ور حمنه» و كلانه التكو يني ة الى 0 ي مظهر إرادتهوقدرته 07 ٠‏ ولعدل أعس هم 
بالاعان أعى هم بالاسلام فقال ##واتبعوه لعل تبتدون © أيو اعوه بالاذعان 
الفعلي لكل ما جاء م نه من أص الدين فملا وتركا » رحاء اهتداتم بالاعان 
وباتباعه لما فيهسعادتكم في الدنيا والا خرة » فثمرة الاعمان والاسلاماهتداء 
صاحيها ووصوله بالفمل لسعادة الدارين 3 قصائاه في غيرهذا ا موضم» 
ودليله الفملي في الدزيا انه ماأمن قوم بنبي الا وكانوا بعد الاعان بهخيرا مما 
ككآنوا قءله من هناءالمعيشة والءزة والكر امة في نيام / وأظبر ١|‏ دو ار وأقرمها 
عهدا تارم الامة الجمدية » ومن المعنائب أن لصل مهم الحبل بعد ذلاك الى 
ترك هذه الطداءة الي نالوا مما بها املك المظيم والعز ا والغى والحضارة» 
وأعجب منه أن 86 المعلول بزوال علته 0 لاشهرون به فيءودوا اليه » 
وأعجب من هذين أ يصل 0 الجبل الى أنْبعتقد كس عر مذوم في هذا المصر 
أن هداية الاسلامااني سعدوأ بام شة وا تركهاهيى سرب هذا اشقاء الاخير لاتركها 


الأعراف س ا انياع الرسدول ولوازمه وألدهُ مر يم منه ب م 


ف فصل في معى انبا الرسول وموضوعه ولوازمه # 


قوله تعالى هنا ( واتبءوه ) أعم من قو له فالا , بةالي قبلها ( واتيعوا النور 
الذي أ نزلمعه) فتلك في أتماع الق أن خاصة وهذه تش .لل اتباعه سل اثعليه وعلم 
فم شرعه من الاحكام من تلقاء نفسه: على الول أناللهتمالىأعطاهذلك واذنله به 
واتباعه فى اجتهادهواستنباطه منالقرآن اذا كان تير يما اكتحر بم | جنم بن 
ام رأة وعمتها أوخالة, | كالجمع بين الاختين المنصوص في القرآق - ولا.دخل 
فيه أتباعه فما كان من اودر العادات كحديث د كلوا اازيت واده:وبه فانه طيب 
ميارك 4 رواه أحمد وابن ماجه عن أي غريرة راطا ١‏ وصححة ور واد فير مها 
بالقاظ اشرق رواسا ده ضعيفة » وحديث « كلوا البلح بالّر» الخ رواه 
الذسائي وابن ماحه والاكء ن عالشة وصحدوه » فان هذا من يق و العادات 
الي لا قربة فيها ولا حةوق تقتضى التشر بع لاف حد بث كلو أوم الاضاحي 
ا | »رواهامد والحامء عن افي سعيد وقتادة بن النعمان وسنده صحيح. 
فان الاضيا حي درل رك السك ع والاكل مهأ سئة قأص المضحي به للندب » 
0 له ولولا الام به لفان تريعهأوكر اهته لعلاقة الأشاحي . الميد 

بي ضيافة الله زءالى 0 مئين في أيام د . فالتشر دم إما عمادة أمس نا بالتقربت 
7 الله تعالي بها وجوبا أو نديا » وامامهسدة مهينا عذ,ااتقاء لغعررها قٍِ الدين 
كدعاء غير الله فم لإس * من الاسراب 0 ي يتعاون عليها الناس وكا كل المددوس 
لغير الله ولعظيم غير أنه عا شرع تعظيم 3 بهمن الذبح له له والحلف أسمة سب 
أو لغسررها في المقل او الجسم أ وار أو العرض أو المصلحة الدامة - و إما 
حةوق مانية أوممئودة آم نا يأدا ها الى أهلها كالموار.ث والنفقات ومءاثرة 
الآرواج الدروقة أو أمرنا بالزاهينا اضيطظ المعاملات كالوقاء بالعقود » 
0 بادخال حك الاسةتدياب 0 حم كراهة التئزيه في التشردم تنسع أحكامه ف 
1 المادات م بعلم مما يني 

لدس من التشر يم الذي # يجب فيه امتثال الامر و اجتناب النوى مالا ملق 
به حدق لله مالي ولالخحلقه لاجاب مصاحة ولادفم مفسدة كالمادات والصناعات 
والزراعة والعلوم والفذون المبنية على التجارب والبحث وما يرد فيها من أمر 
ونهي إسميه العلماء ارشادأ لا تشريعاً الا ما ترتب على النهبى عنه وعد كلبس 


0 ةُ ْ 
1 + التذم بع وغره “ن افوال النى وافءاله التفسير ج . 


الحرير » وقد ظن لعض العدانة ( رض ) أن اذكارالنى ( ص )لءءض الامور 
الدنيو به ة المينيةعلى التجار ب للدشمر بم كتلقيح النخل فاه تنموا: اعنه فاشاص( خرجٌ 
عره شيصاً أي رديعاً أو اا ( فراحفوة ف ذلك فأَخي رهم أنه قال ما قال عن 
أن ظن ورأي لاع.. ن المر نع وقال طم 3 نم أعل 5 ر د نيام »)والخديث مءعر وف 
ف ص حي م 0 وحكءةه تكمية ل الى أن مثل هذه الامور الدئ.وية 
والمعاشية كالزراعة والصناعة لا يعاق بها لذانها نشر بع خاص بل ه ى «تدوكة 
اللومعارف الاناس و تجار م 
وكانوا. راجمو نهأيضاً فمايشتبهعايرم هومن وأبه!ص)واحتهادهالد رقاو 
يأمر من الله ثعالى وان يكن تشراما كاله عن الموضع الذي اختاره لازول 
فيه يوم بدر ءقال له الحماب 'ن المنذر ( رض ) : أهذا ميزل ا/زلكه الل ليس لنا 
متقدم عنه ولا مما كر 1 أم هو اارأي والحرب والكيدة ؟ فل أحانه أنه رأي 
لاو ي وان المءول فيه على المصلدة ومكايد الحرب أغار لقيرة فوافقه (ص) 
واذا اشتبه على إعض الصحابة عض هذه المسائل فغيرثم افك أن عرض 
طم الاشتباه ف كثير منها » وكان النبي (ص) بين لاوائك الهو ق فا اشوا 
فيه » ومن ذا بدين ذلك من لعده ؟ ولو تخد الناس احتهاد العلاء من لعده 
دينا بوجمون اتباعه ان الامى » ولكن اتخاذه دينا قد كثرت به التكاليف » 
ووم المسادون به في حرج عه 2 في الازمنة الي ضَعف فيماأ الاتباع » فثقلت 
عل الطجاع 0 نعارو؟ شر كون ماثقل عليوم مموأ 4 وجرأث ذلك على رك اللشروع 
الهعاه ي الذي ألا حت رح ولا عسر فيه » ْم حرم ذلك الى ترك بعضهم لأدين كله 
واو فيا المذلك »و الام دون نمةرةالفقهالمتشددن في في [أزام الامةالتدين 
باجتماد الفقهاءلابشءرون.هذهالعاقيةالسوءى ولابمالونإذا أشعرم لماعو نِ 
مثال ما شددبه بعضهم منذلك صوغ الغيببالسواد هومن الامو رالمادية 
' المتملقةبااز بئة المماحة اذ لا (ءمدفيه ولاح<قوقللهولالاناس »إلاماقداءرض فيه 
و في م ثلهكا لزي من " ون نعل اودر كةاسا اها بالكمار وفله إعض المساهين نشيها 
همأ وصار بفعلهله مشا مهاطم محيث لعد منهم » وفي ذلك ضرر معنوي واد 
معروفعند ال.احثين في سنن الاجماع من لوال المتشبه بقوم تفوىعظمتبم في 
نفسه من - حدث لضدف فيها رالطته بقومه وأهلملته » وقدورد فق عع الذي 
أخبار وآثار يدل بعضها عل استحبابه عادة لاعبادة ولو بالسواد » وفيم بعض 


الأعراف س م نحقيق مسألة صدبع الشيرب بالسو اد 6+ 





الملياء مذما اس :حمابه شسرعا 4 وذهم أخرون كن اف حر 0 أه :4و بالسواد »ل 
قال المشددون مذهم دتعدرعه قفصار الةليب وذطم شكرون عل فأعله ولعدونه 
0 لله العان تشالفو 0 ال 0 فق المسالة و وفي القاعدة العامة وهىعدم 
د نالاخار في الاسألة ا ف كما نأا قداقة والد ني . 4 ر الصديق 
) رض ) حاء 5 أي به وم مح مكة وراحة ولطه.ده كالثفامه (١)‏ ساضًا مال 
رسولاد (ص) «غيروا هذا دنشى ا واحتذروا السواد 0( فاستدل الشاقمية هذا 
الحديث على تحر بم الصيغ بالسواد 5 أن الويف في واقءة عين تماق بأص عادي 
ؤلاه بي مخ هسم اك لارام والحلال ولا ٠...‏ ن المسائل الى لعثير وهأ العدوم 3 دى 
هدرر في الاأصول:ءوه ي ممعم ذ لاك معارضة باطلاق | لاعس دم الشيب الموحه 
للامةوهوةوله (ص) 2 أن البووة والتصارق لاف رقو و نذا تقوم فورواء نش سهان 
وأصحاب السين الاردعة -- وةوله (ص) )0 أن 55-0 ن ماغيرتم به هأ الثقيب 
0 والك م 4 وظاهر 0 الغميره مها مما والا لقال أو الكم؛ وو يده ما صح 
في بك ا أنه كن لضب 7 ئاء والك.م مها » ا يق 
ددسرب 5 1 ل ة أي ا 4 وك ذال -- اله عد 
اذا كان قويا مشمءأ ويصرب الى اجر اذا كأن خهءها وهو أسدود عل كل دحال 
وذار بعضص العلياء ان ساب أص ال ى (حن) بادتناب السواد في لغيير شيب 
أني قدافة أنه ١‏ لسردع2 سد .4 لشيخ بلغ دن اكير عميا وكان شور رأسه ول دده 
5 د ؤامة قِ شدهة اضه كله 6 ود>ن رجم الى دوق الرة شسرالعام ادرك أذالسواد 
لايليق عثله وو بده ماد ار ل اللاففل في 2 ى ان شهات أل. زهري انهقال : 
كن خضب بأأسواد اد كآان الوحه 0000 0 ةفض الوجه والاسئان برد ذأه أه 
وهل هده الخصوص.ءات قال الاصوليون أن 0 الاء.ان لاعموم لما 
المطاق دع محر ه عدا لمة للاماج ١وقال‏ ( وقد رخص فيه طائفة منالساف منوم 
سول نأي وقاص وعقية بن عاهر والحسن وااسين و<رار وغير واحد ( أي 
دن الصحابة ( وَل وقد نكل الذووي قي 2 الحديثين من م مسلم عن 
»١١‏ الثغام الفتح تدك له نور أبيض شد د البياضي واسد ه ثغامة 


(تفسير القرآن الحكيم) هم (الزء التاسم ) 


حم حي بم سخصيسيت ‏ 


: 4 
.ب محقيق مسالة صبغ الشيب بالسواد التفسير ج .4ه 
القاضي عياض إمدجز مه هو بأن الاصح تار عندالشافعية#ريمالسوادمائصه: 

«وقال القاضي اختلف السلئف من الصدابة والما بعين في الحضاب وي حنسه 
فقال لعصوم ترك الحضابأفضل ورو واحديثاءن التبي صلىاللهعليه وسل في الننعي 
عن لغمير الشيب ولانهصلى الهعليه و سل غير شيبه كر وي هداع ن مر وءلي وأني 
وآخر بن رضيالله عنهم وقال أخرون الخضاب أفضل وخضّب جماعة 4 ن الصحابة 
والتاامين ومن بعدثم للاحاديث التى ذرها مد للم و غير ه ه5 2 اختام هو لاءفسكان 
أكثرم خضب بالصغرة منهم بن مرو وأبو هريرة وآخروذوروىذلك عن على 
وحخضب جماعة منبم بالحناء والكتم و بعضهمبالزءفران وخضب حي اعة بالسواد روي 
00 عن عمان والحسن اين ي علي وعشية ةَ ن عاص وابن سير ين وأبى بردة 
و وين ( قال القاذ ( ي ) قالالطبراني(١)1اعوابآدالا‏ #ارا هروية عن الذي صلى الله 
عليه و سم شومير 5 و وباانوي عنة كام صحعدة و لدس قدها تنأقض ل الامر 
بالتغيير طن شييه كشيب ألى قحافة والنوى أن لوشمط فقط رقال )واختلاف 
السلف ف فمل الاامرين سب ا'-وتلااف احواطم فيذلك معأ انالامر والنوى قٍِ 


ذلك ليس الوحوب بالاججاع : وطذالمح . نك ر لعهدهم على عض خلا فه قٍِ ذلاك ١‏ 


١قال)‏ ولا يجموزأن يقال فيهما ناسخ ومنس وخ( قال القاذى )وقال غيره هو على 
حالين دس كان في موضم عادة أهلهالصيغا وترثاه ا ن العادة شهرة ومكر وه 
وأأثاني انه تاف اختلاف لطافة الشيب ثُن نكأ نت شيباته تكون ثقيةأحسن منبا 
مصموغة فالترك أولى وم نكأ نت شييته لم تيشم فالصيغ او (قالالنووي ) هذا 
ما نقلله الغاضى والااصح ال وفق لاسدة ماقدمناه عن مذهمنا و الله أعل اه 
أقول إن هذا الاصراره ناانووي رحمه اله لعالى عل لصم حيح مذهب 
أصحابه وجعل أوة فق للسنة من غر يس لمص. ههه م إعدال ل عمل لءض ع غلا ء العبدابة 
والتابعين مخلافهوسما رما نقلوء ن القاضي وغيره لاما ا 
هن أن الاهر في هذه المسألة _وكذا أمثاها ‏ س الموجو ب وألنهى ليس للتحريم 
لا مهامن ور المادات واازينة 2 »وما نقوعنهوءن غيره من 
كونب مختاف «اختلاف السن وباختلاف المادة و الاو ال بين الئاس و بعتير 
فمها الذوق 2 الزننةهو الصواب © قال الطبري “وأي٠دخل‏ للتعدريم في٠ءل‏ 
هدا | ولا معرم في الشريعة السمدة الا ماكان ضارا ؟ 


و١»‏ كذايالاصلءوالذياذكر دان قائل هذاهوالامامالطبريي لاا حافظ الطبراني 


؛ 
| 


وس 


امسا جحت | امس سويت بوه 


احم سس 


عم عع لايس يوهي اد 


لأعراف س 7 و اتباع الي ( ص) في عاداته الدنيوية ‏ /1٠م‏ 


وقد سبق لنا تفصيل هذه المسألة وأمئالها كسنن الفطرة في فتاوى المار» 
ومئه أن حديث ابن عباس مداق داود « يكون قوم في اخر الزمان حضون 
بالسواد كحواصل |علا م لإربحون رائحة الجنة » ضعيف متنا وسندآ بل قال ان 
الجوؤي انه موضوع و بيده أن من آيات الوضم في متنه الوعيد بالحرمار:. من 
بواحة الينةعل أمر من العادات ولا يحرممن الخنة الا الكافر بالممنى الاخص دع 
عغذا لفقه لحديث الصح.حمين » وق سنده عيدالكرمغير منسوبودالظاهر انهان 5 
الأغارق وهو ضعيف » فان قيل محتمل أنه المزري الذي روى عنه الشرذان 
ثانا الاضحيج لايثبتإلا<مال ولا سما فيأمر نالف لاصول الشسر عكهذا الوعيد 
وان ابن حيان مع ءن الاحتجاج عا ينفرد به عبدالكرم الجزري كبذا الحديث 

ومانقله القاضي عن الذذن اختاروا عدم تغيير الس من أن الني (ص)لم 
بغار شمه غير صحبح بل 'دت فيالصحيح أنه خضب رواه البخاري وغيرهعن ابن 
عمر وأم ساسة وله باب في شمائل الترمذدي فير أ جم مع شروحه . وي الاصول أن 
أفعاله (ص الاندل من حدثم يعلل بجودوة دشر عوواءا تدلعلى الا نا حة 
لانة لا لايذعل ار أم ع م » وعدم فعله أعادة من عادات اثناس أولى بأن لاددلعلى <ر متها 
ولاكراهتها دينا . وقد صحانهنبه الامةالى أن بعض أسمالهني ءضالعباداتلم يقصد 
ع التشر بع كوقفه في عرفات والمز دافة لثلايائزموها تدينا فيكونوا قدشرعواءن 
اليون مالم بأذن به الله بتكل اندو وين أشباعه عل ةجاوات الله وساومه في العادات 
حيا فيه وذ كرا لحماته الششر يفةبدون أن ينقد أن ذلك من الدن أو يوثم الناس 
ذلك أو بتحمل ضرا لا بباح ااتعرضلهشرعاومن عبرآن يكون سبب شورةعدمومة 
شرعا سس خدبر 0 كون ائباعه هذا مزيدكالقي اعانه من حيث انه يتح ري ذلك 
بزيد ذكره لني (ص) وحبه له » وقد | تفرد منالصحاية ابن عمر (رضياللهعنهما) 
بتتبع أعمالهوعاد]:ه وتقلبه في سفره ولا سما سفر <جة الوداع ونحخري اتناعهئي ذلك 
كلهو يكن سائر الصحابة يفعلونذلك لملا يعده النساس تشمر يما فيكون <نايةعلى الدن 
فالزيادة فيه كالنقص منهوهي #ضمن تتكنديب قوله تعالى( أ قلت لدج ) 

وجوب تبليغ دعوة الاسلام ورسالة مد لمييع البشر 





وما دخل قُ أحكام رساله ) ص ) اناس كافة أن الله تعا لى لايشيل اسان 
أحد بلفته دعوته على وجبيا الصحيح الا بالايمان به واتباعه , وأنه يجب على 


/ أن تبليغ دعو ةالأسلام ب حك اوضقتياوما براعى فمبأ التفسير ج : 





أمته أي أمة الاجابة ومالذن اهتدوا عا جاء به هن الاعانوالاسلام » أن يلنوا 
دعوته بيرع الناس من جميسع الاثم » على الوجه الذي رك إلى النظر » وجب 
أن دون لقائمون بدذللك نوم امات تتعاون عايه اذ لا بغني الافراد عناء 
الماعات » سواء أكانت الدعوة الى أصل الابمان الاحمالي الذي حو بدء الدعوة 
آم الى الشمرائع التفصياية والامر ,المعروف والنهي عن المنكر » ويشمل 
ذلك كله قوله تعالى ( ؟ : ٠١54‏ واتك. ل نكم امك عدفورة أن انان وا دون 
بالمعروف وينهبون عن 8 وأو اك م الفلحون ) وقد ذكرنا في الفسيرهأ 
ما بسطه شيخنا الاستاذ الامام من كون الراحبح اخختار أن اقوله تعالى ( ولشكن 
متكم أمة ) مر بد كقول القائل : لوك عدف أى لكان عدا له 
وأنه جب على حيدم المسامين أذ كونوا دعاة الى ا دين الاعظم الدي هداثم 
ائله النه 6و عونا بالمعروف ودبوا عن المذكر كا ل هل ودر ا واستطاعته م 
كان المساءون في الصدر الاول + وا المع دلا حب أن 5 لف للدعوة جماعات تعد 
71 عدم وأن هذا متهين على الوحه الا ذر في إلا به وهو هل متك لا تعيض ا 

) راجع ص لاا 16 ج 5 تفسيروكذا صل ؟ منه‎ ١, 

وتليغ الدعوة الى الاسلام على الوحهالذي ”قوم به الحجة تاف با<تلاف 
الزمانوالمكانوالافراد والاقوام انق كا قير ذل اأعوت ف حفر اللفلة رد فون 
0 الله تعالى هو رب العامين وخااق الخلق ومدبر موز وانما كانوا رون 
بعبادته غيره ءنالملاركة وان وإلادنام زاحمينامميقرنونم اليدزانى ويشفعون 
هر عنلده فيقض يط حاجهم من جاب خير ودفع ذمر بوساطعم :وكانوا شكر و زالبعث 
والحياة بعد هذه الحناة الدنا كرون الرسالة والوحي من الله لبعض البثمر ء 
فكان الي ( ص ) يدعوثم أولا الى التوحيد الذي هو عنوان الاسلام وباب 
الدخول فيه لانه الركن الاعظ » م م انه كان يقم هر اليجج واليراهين على تو رد 
الالوهية وهو افراد الله وحده بالادة وعلى حقية الرسالة واللعث والخزاء 
مع دفع ما عندهم من الشببات على ذلك 5! تراه مفصلا في شورة الانعامالتي هي 
أجع سورةقي القرآ ١‏ ن لذلك وكذا في عقا نالسور المكة .ولي 0 
الى أصول الشمربعة وقواعدها الكلية في إلا داب والفضائل واطلال” والحرام 5 
الى الطهارة والصلاة والز كاة والصيام والحج والهاد 

وأما أهل الكتاب كر البود والنصارى فكا نو بومئون بالله وبالوحدي 


الأدرف . س7 الادلة علمروجوب العر بيةطكلمسل ‏ .4٠لا‏ 


والرسل والبعث والجزاء » ولكندخاتعلى أ كترم الوثنية القدعة يجميع أصوها 
1 وعبا ولا ممما النصارى الذين أقاموا وأ متهم على أساس التثليث المعروف 
ن قدباء نهر يسن واله:ود وغيرثم هن ونين » وكان اليبو ديؤعءون أنااتبوة 
ا #صورة في بي اسراثيل لامكن ان بعث ث اللهرشولا منغيرهم , وكانت 
التوراة قد فقدت فيغزد البابليين هم 2 ثم كنب بعضهم هم ورأة بعد عدة قرون 
هيعيارة عن تار دربي مشةهل على قصص الانبياء الىعبدمومى وهار ونو على 
ماتذ كر الكاتب من شريعة التوراة مع حر يف وأغلاط كثيرة » وكان الاجيل 
الذي جاء به عيسى عليه السلام من وعظ وتعايم وبثارة قدادعاه كثيرون فظور 
في العمسر الاول بعده زهاء سيعين اجيلا اختار الجهور الذي جهم شمله الماك 
قسطنطين الوثنى الذي تنصر سياسة أربءة منبا فيها كثير من الخلافوالتعارض » 
وذلك بعدالمسبح بثلاثةقرون.وفشا فيهم منذ عبد هذا الماك الوثثي المانصر عبادة 
السيدة مريم عليها السلام وغيرها من الصالمين حنى مهارت الكنائس النصرانية 
كبيا كلالاوثان ماوءة بالصورواعاثيل المعيودة - فكانت دعوةالابي ( ص ) 
إياه, الى الاسلام وحجسه عليهم ني أنزها الله عليه في القرآن مختاف من بعض 
الوجوه عن دعوة المشركين الاصايينكاتراهمبسوطا في الور الطول الار بم الاولى 
البثرة وآل عمران والنساء والائدة ‏ ففى الجزء الاول من البقرة من القرآن : 
ضة | كثر الكلام الىاايبود وذكرت 57 البرشويست: واوا الإسورة آل 
عمران نزات في حجاج نصارى تجران . وفي أواخر النساءكلام في أهل الكتاب 
أكثره في النصارى --وجلسورةالمائدةفي أهل الكتاب عامة والنصارى خاصة 
وأماهذاالعصرفقدكثرت فيهالملاحدةوالمءطلة» وتجددت لاكذار على اختلاف 
فرقم شبمات جديدة يتوكون فيها على مسائل من العلوم العصسرية تكن مءر.وفة 
عند الاقدءين وحدئت اناس آراءومذاهب فيالمياةفيها الحسن والقبيح » والنافع 
والضارء بزمنها ماقد يذغي الىفساد العام ونقو يض دعائ,ااءمر ان.ومثار ذاك كله 
ذبوع اتها لم الماديةوفوذى الآ ذا بوتدهو رالاخلاقوتغلب الرذائل عل النضائل» 
وقد ظابرهذا الغساد في أفظم صو رة فيحربالمدنية الكبرى وماولدته من ثناتم شرة 


© 1 أدلةكوذالق ر؟ؤعر بياووجوباغتهعلالمدلمين التفسير جة 





المستهمربن وشرمم ودائه.. في الشرقء وانتشار ااباشفية ومفاسد ها في اليلاد 
الروسية وغيرهاء و بث دعوتهافيالمالمه- فصار من الواجب مراعاة ذلاك في الدءوة 
الى اللبن والاحتداج له ورد الشبه الي نو - البه . وقد ذ كرت في تفسيراية 
سورة أل عمر ن المتار اليم | نما ( عي 4 : ٠١4‏ ) حاجة.لد عي الى الاسلاءفيهذا 
الزمان ال ىأحدعءتسر عامامنهاالسياسةواغات الاقوامالذ.نتوجداليهم الدءوة وأشرت 
هنالات الى مقالة كنت كتبتها قبل ذلات في المذار في الدعوة وطر يةها وآدابها 

اللغة العر بيةلغة الاسلام 

روما يدخل في بحث اتباعهصلوات الله وسلامه عليه نعل أمتهااتي هي أغْةالكتاب 

الا دهي الذي أو حاء ال تعالى اليه وأمر ج#يع مناتبعه ودان بدبنه أنيتعبده به 
وان يلوه فيالصبلاة وغخر الصلاة مم القدبو والتأمل فق معائيةع وذلاك إتوقف على 
اثقان اغته وهيالعربية . فالمسمونيباةون لو الكلقوم باذتبمحى اذا ماهدى 
اله «ن ا بم ودخلي الاسلام عحوه ا دكامهو أحته 6 كذاى كان يغمل الخنفاء 
الها هون في خيرااقرون وماعدما الىان تغأيت الاعاجم على العرب وس لوهم المللك 
فوقفت الدعوة الىالاسلام وضعف الإ بااءر بية الى أن قذى عايها الرك وحرءتبا 
حكوهتهم عليهم في هذا الزمان , اتقطم كلصلة ابم بدينااقرآن » وقد فصلنا هذه 

ومما نشمرناه في هذا الموضوع مقال في لغة الاسلام نثيرناه أولا في ءوض 
الجرائد اليومية وفيه تسر م الامامااشافعي رضي اللّعنه بوجوب تعلم الالمة العرببة 
على جميم المسلمين في رسااته فيأصول المقه » ذلاك بأنه بين 'ن القران كله زل 
بلسان العرب أيس فيهثيء إلا باسامومثم قالمانصه: « فانقال قائل :ماالحجةفي ان 
كتاب الله خص بلسان العرب لامخاطه فيهغيرهم فالححة فيه كداب الله 6 قال مارك 
وتعالى( وما أرسانامنرسول الابلسانقومه لين لهم ) 

«فانقال قائل: فان الرسل قبل مد صلى الله عليه وس كانوا وساورة 
الى قومهم خاصة » وانمحداً صلى الله عليه وسلم بث الى ااناس كافة » ( قيل ) 
فقد يحتمل أن يكون بمث بلسان قومه خاصة ويكون عل اناس كافة أن يتمهوا 


الأعراف س0307 الأجماع على وجو بالعربية علالمسامين  ١١‏ 


لسابه » أو ما يطيقونه مئه . و :مل أنه مكون بعك ١١‏ -نتهم ( ١‏ )* فان قال 
. قائل:فول من دليل على أنه بعث باسان قومه خاصة دون أاسنة العدم 77 

قال الشافعي رحمه اشّثءالى : فالالالة على ذلك بينة من كتاب الله عزوجل 
قي غير موضع ع فاذا كانت الااسزة متافة ا لا غرم.ة وديا عن بءض فلابد 
أن يكون سط: قا ابن + وأن بكرن الفضل في اللسان المتبع على التابع 
وأولك الناس بالفضل في الاسان هن ياه ليان النبي صلى لله 1 وسلم »2 6 
جوز والله تعالى أعل - أن يكون أهل اسانه أنياعا لهل اسان غير لابه 
في حرف واد » بل كل اسان بسع لاسانه وكل أهل دين 5._له فليم انباع 
دينه , وقد بين الله تعالى ذلك في غير آية من كتابه ٠‏ قال الله عر ذكره ( وانه 
لتعزيل رب العالمين » نزل به الروح الامين ه على قليك لتكونمن المنذرين » 
بلسان عرني مبين.) وقال ( وكذلك أنزلناه حكما عر بيا ) وقال ( وكذاكأ وحينا 
الياكقرانا عر برا لتنذر أم القرى ومن <وها ) وقالتعالى ( حم والكتابالمبين » 
ان خعلناة قر اناغ ريا مام عقون ) 

قال الشافعى رحم-ه 4 اله تعالي : فأقام ححته بأن كانه عرني في كل أبة 
2 أها ثم كد ذاك بأن قْ عنه جل ك1 أسان غير اسان العمرب ف 
آيئين من كتابه فقال تبارك وتعالى ( ولقد أل أنهم يقولون : اها يعلهه بشر . 
اسان الذي ياحدون اليه أعحمى وهذا اسان عرني مبسين ) وقال ( ولو" جماناه 
قرآنًا أعجميالتالوا لولا فصات آبأنه 7 أأعجمي وعرني 7 ) 

« قال الشافه ى رحهه 1 تدان ؛ وعر فنا قدر أعمه 0 خهرنا بدمن مكانهفقال 
ثعالى ( لقد جام 50 أنفسكم عزيز عليه .... ) الااية » وقال ( هوافذي 
بءث في الاميين رسولا منهم ) الآابة . وكان ما عرف الله تعالى نبيه عليه السلام 
من اثءامه أن قال ( وانه لذكر لاك ولقوءلك ) لص قومه بالذ كر معه بكتابه وقال 
( وانذر عشيرتك الافرين ) وقول ( ندر أم القرى ومن<و ها ) وأءالذرى مكة 


وى اي تحتمل ذلك عقلا وان قام الدليلعلى مقا به فملا 


أ" توقفالعلالشردءةعلالمر بيةكالمباداث التفسير جه 
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أن ينذروا باساءهمالعربي لسانقومه منبم خاصة ْ 

«ذءلى كل م أن عل من أسان العرب مأياغه دهده <دى سه ول به انلا إله 
الا لله ووده لاشر يك له وان هرا ع.ده ورسوله 6 وناو 4 كاب الله :عا لى 
وينطقبالذ كر فما ا فترض عليههنالتكير 6وأمر ب4 من التسبيم والدشهد وغعر ذلاك» 
وماازدادمن لحل بالاسانالذي جعله الله اسان من خم ندثيونه » وأنزل به الخ ركنيه» 
كانخيراً له كاعليه أن ,تلم الصلاة والذ كر فيواو رأبي الوك وها امن بانيانةوتوجه 
1 وحودله و يكون ,يه وي فرص عأيةوزدب اله لامت.وعا 

«قالالشافعىر »هال :وامابدأتعاوصةت من أنالقراننزل باسانالءرب دون 
غيرمم لابه لالم عن ضماح ملعم الكتاب احلية 1 ده اسان اأمرب كه 
وحدوهه 6 وجماع مهائية وتعرقها - وهن عهما اي ع.4 أأسي4 اليد خاتعلى دكن 
جبل لسائها » فكان تذبيه العامة على أن القرآن نزل باسان الءربخاصة نصيحة 
لس فين . والنصيحة طر فرض لايغيتركه »أو إذراك نافلةخير لايدعاالاءن 
ضرقة نفسي4ه »وترك موضع حظه فكا نجمعممالنصيدة م قرامأ بايضاح حدى »وكان 
القيام باحق ونصيحةالمد مين طاعةقُ عو طاعةانُدجاممة الخير » اه ذيلنا هذا النقل 
مما نذ كر هنا ملخصه بيء ص صرف وهو: 

هلمأ مأقالهالامام الشافعي في رسالةالاصولالشبهرةالمطبوعة مر بنصما 5 ولا 
محسبن انهذا مذهب خا لفدفيه غيردمن امة المسهين . كلاانهاجماعلااختلاف 
فيه » وقد اشتبرت رسالته هذه في هيم أ قطار الاسلاماذكانت هي أولماك:ب في 
أصول الثته » وقد خالفه بعض الم نهد بن في بعض مسائل الاصولدونهذه السألة 
ف[ ما لفه و يناقشه أدود فيباءولا فما أورده “ن الادلةعاءباءواً ودح الأدلقعرهذا 
إجماع المساءين ملفا و حلها على التعيد تلاو - القر أن اأعر في وأذ كار الصلاةو المج 
وغيرهماياامر بي يشدعءعن ونا دي ولا شيعي ولا أباذي ولاخارجي ولا معمزلي 

نعم ان المسامين قدقهس وافيدراسةهلهالاءة عدطءف أ للافةالاء لام.اوتفاب 


الاهاجم فعطاوا بذك بعضمأ أمرهم الله ته الى بهم ن ند برالقرآن والعجرة والاشعاظط 


الاعراف : س7 توقف الوحدة الاسلامية على تعميم اللغةالعر بية رنض 


نا يانه وفوم عقا ده وؤئه أحكانة 6 ولكن رويةولشاذ عن الامام أني حديفةرحقه 
اش تذالىن بجواز أذاء مص أذكار الصلاةوالتلاوة فيها يعجر العر بيةأن تعذر عليه تعلم 
ماب مهمأ أى من الافراد اضف في نطقه رفم.ه» وقد صععنه أيضًا أنعرجم عن هذا 
القول » على انه مقيد بالغ ور ةالشخصية » وليل هو ولا غيره باطلاقذلات وانه 
إسم أى شع ب أعجمي أن يستذني فيدبنه عن اغة كنتابهوسنته , و لدليلءلى هذا أن 
جميع مقلديه من الاعاجم لا بزالون يقر ؤن القرآن وأذكار الصلاة والهعج وغيرها 
و أعر بم وكذلاكخطيةصلاة الجهةوااعيد بن الا ماشدذت به الحكومة الكالية المركية 
فأمرتالخط ١‏ ' بأن#ط .وا بالمركةعريداً للصلاة بها لامر بقة الاسلام وقد باغف ان جاءة 
المصاين من المرك لما سمعوا خطية الجءة بااعرية نكر وها ونغروا منها وامخذوا 
خطباءها سذر يا لان للعر بية سلطا على أرواحهم #شقون ها وان لم يغب.وا كل 
عبارات,اولاهماعتادوا أزيسممو ها بنغمخاص م اكاءخا ص لانة يله الغ ةالمركة كالعر بمة 

وليست عبادات الاسلام وحدها هي ااتي:ةوتفعلىااعر بية بل معرقة أحكام 
المعاملات:تو قفعارماأيضافا نا حكامااشر يد ة يميم أنواءها حى المدنية و السياسية 
موقدة على ألا جتباد الأمجرع.هةفى عر ف هل االمهمر ب دشر م ركد أججم علهماء الاصولءن 
جيم المذاهب الاسلامية على توقف الا جمهادفي الشمر ع واسة.باط الاحكامءلى معرفة 
اللعة العر بة معرقة نمكن صاح.,أ *نْ فهم أ<_كام القران والسئ:_ة 6 وقد وضدنا 
هذه المألة وبينا وجهالحاجة اليها في هذا ال.صر في كتاب ( الخلافة ‏ أوالامامة 
العظمى ( فخر أجم وه 

وجملة القول ان إقامة دئ الاسلام متوافة على اغة كتابه المعزل» وسنة نبيه 
المرسل 6 سدواء قُ ذلاك هداءته الروحية 4 ورابطته الاجماعية 6 وحكومةه العادله 
المتوقفة علىهذء اللغة منهم في هذاالعصر الذي تم قوافيهكل مزقء فأصبحوا أكلة 
أمهو مي الاستّهمار ومسةعيدي الام والشءوب 6 وصدق فم مةولالنبي (ص)< وشك 
أنتداعى ع الام واتد أعي الا كاه المقصعممها «6 الحددث 

تفسبرالقران الحكيم 4 الجزء التاسم 


4 تتمصيل القول في ترجمة القرآن بالاعجمية التفسير :جه 

بحث رجمة آل رأن 

سيقول بعض الماهلين لحقيةة الاسلام وكونه ديئا روحانيا مدنيا سياسيا» 
سكن اول العصبية الجنسية الواهلية : ان مقتضى ما ذكرت أنه لامكن إقامة 
دين الاسلام جب الا بالاغة العربية » فلياذا لاجو ز على درت ليت ماحاز 
على شعوب النصارى مثلا من ترجة كهم المقدسة ياغامهم الحتلفةمع بقائمهم على 
دبن النصمرانبة وملة المسيعح عليه السلام ؟ 

وثقول ( أولا ) انا سألةعندنامسألةنقل وانباعلامسألةرأي » وقدعاءت أن 
أُمتنائجعون على ماذكرنا ( وثانيا ) اننا تحن الم#هين لا نمتقدأن | اننصاري على ملة 
مسيم عليه السلاء ولا يصح أن نزيد على ذ كراعتقاد ناهذا فييصحيغةعموهية(١)‏ (ومالما, 
نر 42 القران الممدز للمثمر بر جمة تؤديءعائيه “أدية ثامة كأأنزطا اف تعالى و فى 
مأ ممحدراً وآبة متعذرة 6 وقد بيناه مامالا يضام في ةنا المثار ) ولا م ل لههنا , 
(ورابعا)إذافر ان 2 جة الكتات وااسنةلا مل بغهم أصول الدير وفروعهوتشر عا 
' أفلا خلعاهوموضوعهذاالمقال من وجوب وحدمم وتعارفهم وتعاونهم ‏ وتوقف 
ذلك على لغةواحدةضرو ري - فاذال تكن لمَة جيم أفراد شءريهم فلتكنما يتقنه 
طوائف رجال الدين ودعاة الوحدة والانغاقم:هم * إلى بلى اء 


« ت#فصيل القول في ترجة القران » 
كينا فى فائحة المحلد <ممن امنار مقالا فى مسالة ترجمة القراذ 
نذكر ونأ ميك مايل 5 


ال : "لاك ١‏ انات ال تاب 5 9 إنا ناه 2 عر بأ املح تمقلون « 


( سورة يواف ؟١‏ او؟) 


«؟» المرادسهاجر بدة الاهرامالتي نشرنافيهاهذاالمقال 


الاعرافه : س7 الات القطمية في كون القرآن عربيا #618 


وكدلاك أنزائاه قرآنًا عر يارصرفافيهمن الوعيد لءلوم بتقونأو '#دث لهم 
ذكرا» (سورةطه ١١:٠.‏ ) 

ومن قيله ؟:اب عومى إماما ورهة » وهذا كاب مصدقاساناعر برالءنذر 
الذنظدوا و بشري لامحسنين * ( الاحقاف 6” : ؟1 ) 

واقدضر بنا لاناس فيهذا القرآن من كل مثل لعلوم يدف كرون * قراثاعر بيا 
غير ذيعءوج لعابم بتقون © ( سورة الزمى .5:#8لاولا؟ ) 

حم » تعزيله ن الرحمن الرحيم * كتاب قصات آنانه قر آنا عر با لوم 
يعأمون * ( سورة فصات ١: 54١‏ -س ) 

حم » والكتاب المبين © إنا جملناء قرآنًا عر بيا لعلكم تعقلون » وانه في أم 
الكتاب ديزا اءلى حكم « ( الزخرف 4# : ١‏ - 4 ) 

وحكذلك أوحينا اليك قرآنًا عربيا لتنذر ام القرى ومن وها وتنذر يوم 
الهم لار بب فيه » فري قفي الجنة وفرءق فيالسعير ( سورة الشورى؟7:5) 

نقابة تنو يري العالميق ازاك به الروح الامين # على قلرك لتكون من 
المخذر بن * باسان عرني مرين # وأنه لفيز بر الاو لين* أ و يكن هم 1 ةا ن يعامه 
علاء بي أسسرائيل * ولو بزاناه على بعض الا>.ءن # فقرأه عليهم ماكأنوا به 
مؤمئين ( سورة الشعراء 56 : 1919 ١59‏ ) 

فل نزْله روح القدس من ربك بالمق ليثبت الذبن آمنوا وهدى و بشرى 
للمسامين : و لقد نعل ا يقولون : أعايعامه بشر » اسانالذي يلحدوزاليه أجمي 
وهدمالسان عر ني مين * ( سورةالتحل 1و١‏ ) 

ولو جعلناهقرآنًا أتجميا لقالوا لولا فصاتاياته أأعجميوءرني + قلهو للذين 
آمنوا هدي وشماء » والذين لايؤمنون في أذاهم وقر وهو علييم عمى » اولئك 
بنادون منمكانبعيد » ( سورةفصات 15.154١‏ ) 

و كذلك أنزلناهحكاعر بياء ولئن انبعت أهواءهم بعدماجّاءك منالملإمالاك 
من اللّهمن ولي ولاواق * ( سورة الزعد "1 : بام ) | 

( أمابمد 4 فبذءآناتمكات هن أءالكتاب فيهذ االباب » #اوزنجممالقلة 


8 اوب؟ ال مارح في > وم بمثة خانم النبيين التفسير جه 


الى جمم الكثرة وعدوناشارات الانجاز ودود ا ساو أةالمباحة لاطناب » ينطقن 
ب«نصوص دمريحة لا>ة.ل التأويل » ولاتقيلالتيدبل ولاالتحو يلء بأن اشتيارك 
وتعالي هو الذي أنزلهذاالكتاب الذي جملةآخر كتبه » على خاتم أنبيا» ورسله» 
قرآناعر بيا » وانههوالذي جءلهقرآنا عر بياء وانه هوالذي أوحاءقرانا عر بياء وانه 
هو الذي فصل اانه قرا ذاعر بياء وأنالروح الامين عنزل بدعلى قلس خا النبيين » 
باسان عرني مرين » وانه رب فيه للناس من كل مثل » والمراديالناسأمةالدءوة 
من ديع امال وااتطال 7 حال كو نه قرانا عر بها غيراي عوج ع وأته د خام رسله 
أن نذر به ( أم القري ) ومن < رما من جيم الأورى » وأنه على إنز الهاياه قرانا 
عر بباللانذار والذكر ى » والوعيد والبشرى ء لعلومءةلونواعاوميتقون او #دث 
لم ذكرا » أثز له حك عر بيا» وأمرمن أنزله عايه أنيحك بينجميمالداس عاأراه الله 
فيه من الحق والعدلء الذي <ءله فيه <مًا مشاعا لاهوادةفية رلا #اباة افرابهرلا 
فضلءفةال ( إنا أنزل' اليك الكتاب بالحق انحكم بين الناس عار ك الله ولانكن 
للخائنين خصما ) اقرأ الآيات ( م سورة النساء 5 : ١1١54 15١‏ ) بطولبا » 
وراجم سبب نزرطا » فم من هذه الآ بات الحكة أن القراى هدابة دينيةعر بية » 
وانه حكومة دبنية مدئة عردية » عر بية اسان , عاءة .م شمو ب نوع لانسان » 
وعلوات الله وصحياته المباركة الطيءة على مهد اانبىالءر بيالامين . الذي جعله 
ملك لد ادم وفضله على جمبم النبوين والمرساين #باكال دينه باسانهوعل لسانه وإرساله 
جيم العالمين» رح لهدايةرسا أده باقية الىيوم الدين» بقولاعت ر-هة» ( وماأرساناك 
الارحهة للءالمين * ١؟‏ : ٠١5‏ ) وقوله تبارك اسمه ( تيارك الذي نزل الغرقان على 
عيده ليكون تاءالمين نذيراً ‏ ه” : ١‏ ) وقوله مالي جده ( وما أرساناك الا كافة 
اماس بشيرا ونذيراً »ولكن أكثر الناس لا يمامون * 4« : رس ) وقولةجل جلاله 
( ماكان مد أيا أحدءن رجالم ولكر: رسول الله وخاتمالنببين وكان الله بكل 
شيء علما ته *5 : 4٠‏ ) وقوله عم نواله فياأنزله عليهفيحجةالوداع يوم الحسج الاكبر 
( اليوم ا كات الم دينم وأع مس عابي نعمتي ور ضيت لكم الاسلامدينا * 4:8 ) 
وقد بلغصلوات الهو سلامه عليه دعوةر به كا أمرء فبدأبأمالقريءم ماحوطا من 


الاعراف س “ا انبطال حكومة الترك لشربعة الاسلام /1؟ 


م الأهم 6 فيجعابوأءة واودة بالعقا د والعنادات والا داب والشرع والاغة 6 
والاقوام و'لاوطازوالا اسنةء فك ب(ص) 5:بهإلىقيصر الرومو كسرى الغفرس 
ومو ؤس مهمحر بأغة الاسلامالعر به ككشي هالى.لوك العربوأمرائهم؛ و باغ أصحا 4 
مأامر الله بهأمتهمن لمحيم الدعوةءو بشرم باننو رهاسينتشرمابين المشرقوا لغرب 
فصدعالصدابه والئا بدول ديم 6 يم دول الاسلامهن يعدم 06 عاأمر وابه كن 
١س‏ وذاالدن أنه 4 في كلا فسحى شر لعته) ع.ادئهو حكومته 
فكانالاسلامياتشر فيشعوب الاعاجممر قارات الارض ااثلاث ( اس.ةوافرية.ة 
وأورية ) بلغته العر بية عفية.لل الداخ لوز فيه على :هذه للغة بباءث العقيدة»وضرورة 
بالشبادتين » اللثين هماءتوان الخو لفيه ع | نهماءى أعمالالصلاةا بضاء كان تلم 
العر بيه مدن ءٍ ور نات لاسلامء يم تلاك الشعوب والاقوام » الاجاء العامي 
العملى 6 الع دي والسياءى» لاما كانمن تقصير دو لةالعركالءما نرين» بعلم حع-ل 
العربية أعةرسمية الدواوين 6 اكسلئهم من السلجوقيين والبو دين 4 دى 3 داليم 
امدلافة الأسلام.ة 7 ورفم ألويتهمعلي مهد الاسلاممناليلاد المحازية 1 و ل ذلك 
الى التءارض والتعادى بينالءصبية الثر كر ة اناغو ةو را بطةالاسلامءقالتفر و والتةاتل 
بسن الغرك وااءرب فا اغاء الخلافةاامثهانية فاسةاط دولة العن » و ليف جمرورية 
ركرة العصي.ةه والعر بدوالاءام 6 أورةالعاداتوالتقنمن والتشمر يعء وإبطال ماكان 
فيالدرلة.ن المصالح لاسلامية. كش ةالاسلاء والاوقاف والمدارس ال يي#وامحا م 
الشرعيةو م ر-وا بنع مم هلهم لي4غْر بيةلادينية وام فصلوا بين الد بن والدولة 
قصلاانا ما نوا تالشعو ب الافرئية على | مهم ماوضهواقانونهذء| م رءةةب لالحروٌ 
على كلماد كر ( رصءو فيموادهانالد نالرسمى للدولةهوالاس لام مراعا:لاشءالعرقي 
المسل مكار ضءوافيهمواد أخرى :نابي الاسلام من استقلال المهاس الوطي المنخب 
بالنشر بع بلاقيد ولاشرط » ومن|باحة الرد: واسة حلال ماحرمالشرع > رظبر أكر 


4 غرض ملاحدة الترك من رجن القرآن التفسير : جه 
ذلك بالقول والغمل , كالطءنالهر مني الدين والاسبزاءبه تفي الصحف العامة 
وكا باحة الإنا والسكر للمساهين والمسليات » وبروزالنساء البركيات فيمماهدالف-.ق 
وافل الرقص كاسراتعاريات, ماثلاتميلات »الى غيرذلكمن منافيات الدين» 

ولكن هل!ا كاه ا رو غليل العصبية الأغوية التوراية»و 1 يذهب نحقدما عل 
الرايطةالا-لامية اما الديذية العر بية» بل كان مر: كيدهاطا السعيلازالةكلماهو 
عرني دن نفس الشعب العر ىيُ ولسائهءوءةلهو وحدانه يسبل عليهم سسلده نالاسلامء 
006 ببة المديدة والتعاهم العام » لىع د وا الىهذهال حرةالطيية الثابت أصلبا : 
الر امنيا رض الهو والعدل والقضلعرةها ء» الممتدفي أعاليااسماء فرعها » البى نو وني 
أكلبا كل ير باذن ربها » عمدوا الي,الاجتثا ثأصاماوافتلاع<ذر هابعدماكان ءن 
التداءعودهاء وامتلاح أملودها 6 وقد شو اها وعضدخصاماء تعلى أن تعدوأ 
بضءةقر ون بثمرماء وإعا تلات الشجرة الطيبةهي القرانالكر مم لمكي المهيد العر في 
المبين»هي الزيتو .ةالمباركة الموصوفة بأهالاشرقبةولاغر ببة يكادزينهايضىء وأو م 
عسسه ثارء فاذا مسته ثار الاءان مخرارمها اشتءل نو راعك نور ( يودي الله انو ره دن 
بشاء و يغرب اله الامثال للناس ولله بكلشيء « لم ( 
وها أءني بقطم هذه الشجرة المباركة من أرض الشءمب المر كي حاولةحرمانه 
منه »6 ذلاك - ترحهو | القران بالتركة لا ليذبمه امرك ء فان 5 بأئةهم 
كثيرة وكانءر هقاممد | بطال المدارس الدينية| بطالدراستها(أيااتفاسير حت المركية) 
وحظره دارسة كت ب السنة و كت ب الهو نحوهاءلا امش صو نةبا يا تالقران العربية» 
وبالاحاديث النبوية العربية » وبا “مار السلف الصالالمربية » و بالكم والامثال 
وشواهد أاءة المربية » وهم بر يدون*و كل ماهو عر في عن اللغة الخركية » ومن 
أنذس الامة التركية » حى انهم ألفوا جمعية خاصة لى عهروا عمه ‏ بنطبير اذ 
العركية » من الاغة العر بية » واقترح بعضهم كتابة لغتيم بالحروف اللاتينية »واذا 
طال أمد قوذ |اللاحدة في هذا الشهب الاسلام ي الكريم قامم سياءدون هذا 


اك قط ما كانذ ذو اغيره حي اسة. .دالة أن ار كي يلفقه إعض ملاح ة ااتورانيين» 


بالقرآن الذي نزل بهالروحالامين » على قلب ع النبيين » باسان عربي مين » 


الأعراف س7 سيب برجة الترك للقرآن و نأئيره بحصر ‏ 14'؟ 
المتعيد الذاغله العر يةباجاع المس هين » والممدز بملاغته العر بية جيم العالممن ع 
وكونه حجة الله تءاليعليهم الى يوم الدبن 

د 2 

أن 6 3 القاريء هذا الهعاب المظم م ار أهذا الملاء الممين م أر ا 
هذه الجرأة على رب الءالين + أرأيت هذه الصدمة لدب نالل القويم 7 أرأيتهذا 
الشنا ن والاحتقار لاجاع المساهمين : ورفض ماجروا عله مدة ثلائة عشر قرنا 
وأصف ثم أرأبت بعد هذا كله ماكان من “أثير ذلاك فيمص رأعرق بلادالاسلام 
قُ القنون العر بية » والعلوم الاسلاءية » 

لقد كان من تأثير ذلك ماهو أقوي البراهين » على فوضى اعلم والدين » 
واختلال المنطق وفساد التعلمم , والجهل الفاضح بضروريات الاسلام وشؤون 
ا ماين ينقد كان أثر ذلك الحدال والمراءع وتعارض الا راء والاهواء» وسويد 
الصدائف المنشثرة » عثل ماشوهوها به في مسألة الخلافة » وقد كا. جب أن 
تكون مسألة القران أبعد عن أهواء الخلاف » لانصوص الكثيرة العسر محة فيا 5 
و دجا السلف والخاف بالعل والعم لعايها ع وعدم شود أصحاب ال مذاهب والغرق 

بى المتدعة عنها » فقد كثمرالخلاف والتفر قفي الدين »و اوذدك لاح ابواتيع 
في 9 » على ماورد في اانعي عن ذلك والوعيد عليه في الآيات الصريحة» 
والاحاديث الصحيحة » وارئد بءض الغرق عن اللديرلن ؛ بصروب هن 
فاسد التأوبل . وسخاقات من أناطيل التحريف » كا فعل زنادقة الباطنيةوغي رهم» 
قبل أن يقووا و يصرحوا يكفرم » ول :م فرقة تنتمي الى الاسلام برجم ةالقران 
ولا ذات طائفة بمرجءة أذكار الصلاة والاذان » لاجل الاسةذناء مها في التعبد 
ثُّ » عن ٠‏ الادظ امال من عنداسُ ع وائما قصارى 0000 دول ذلك 
من فروع امسألة ع ومن تصوير الذقباء لاوة ثم النادرة » انه اذا أسل أ مجهي مثلا 
واردنا تعليمه الصلاة فلم يستطم لثالة أنوفظنريا 0 بصلي: 0 أيه 
من لعتهء أم يستيدل ها بض الاذكار العر ببة المأثورة موقت ريثا يتعل القرآن كي 
ورد في بءض الاحاديث » أم بصلي بمرحءة ة الفاحة بلغته :تق لالقول الاخيرءنأ 3 


000000 
164 منشا فكرةت رج ةالران و سدمها التفسير 5 


حريفه وحدله 0 دالهة يم أصحابه له ونقل ع.4 أنه رجع ع4 الى الاجماع 6 
ومايئقل عن 1 من اا لمن أنه عمل به (على انه لاحدحة 9 أحدولاني قوله 
غير المعصوم م4 فكان هذا الاجاع العام المطاق مما يؤيد حفظ اله تءالى لاقرأن» 
وأراد ملاحدة امرك أن دم طلموه 5 هذا الزمان ( در يدون ليطفئو انور الله أفواههم 
واللّه محم وره ولو َه المكافرون # هو الذي اسل رسوله بأطدى وددن الحق 
ليظيره على الدين كاله ولو كه امغر تون ) سورة الصف "١‏ 6ه و* (١‏ 
منشاً فكرة ترجة القرآن وسبيها 

لقدكانضعف الخلافةالقرشية بجبل الخلفاء وترفهم وفسةبم سببا لتفرقالمساءين 
فتسخاذ مم م #شعقيم 6 » أذ كان 537 ا عدة دول و تتنارع الساطة ع 
واعفد اللغة العر به 3 ويرك الأعاجم ا 6 فاضصطل رارثم الى : برحهوه «يض الكي 
الدينية ودريس اأعر بيه مها بالنرجمة فالشعور بالحاجة إلى ترجمة ة القران نعسه 
بلغامهم أجل فبمه بالاجمال » ثم بالماجة الىترجمته بسائر اللغات لا جل الدعوة 
سرححته الى الاسلام » ولماانفر دتدولة المرك والفعا يض دون سائردولالاعاجم 
الاسلامية يجعل لغتهرسمية لها ء ثم بادعاء منص ب الخلافة اسلطامهاءاقتضى ذلاك 
العمل هذه الدوله لاضعاف الامة العر بيه ولعاداماء ولتفضيل 4 اشاء جلسبم» 
يه 32 للاستغناءعن هده تلك 5 صارت جامعة اللغة و|أقومية معارصة 
لاجامعة الاسلامية وسببا لمعاداتها . ثم تجدد لدعاة العصبية الجنسية الم ركيقسبب 
ار لمرحمة القران وهو العبيد به ال المروقف من الاسلام 6 و رشعل هذا الا 
المعرك الدين تالوأ بالاسلام دون عجره مانالوا| من|أعز والملك اكير 

أن ملاحدة الثرك ودعاة العصبية الإنسية مهم قل بشُو| في قومم فكرة 
الاستغناء عن القرآن الممزل من الله تعالى بالاسان العربي يترجمته بالاسان النركي 
قبل عبد الحرية الدستوريه سئين . وقد أنكرنا هذأ عامهم قولا وكتاءة » وأول 
من سمعئناأ منه هذا الرأي تمل عبيد أت افندي الذي صار بعد اللاستور دوا 


الاعراف سن ب غرص اعرد من تر حهه المر د الاسلام ١م‏ 





وأنأ في الاستانة جرددة عربية باللغة العربية لأجل خداع العرب وإضلاهم . 
سح د ١‏ 5 الفاسد منه في مصر ورددت عليه ه 6 1 في الا سثانة 
من غيجره 8 وأنكرته عامهم » وقل 3 1 كانه فيمواضم من مار الماار | 5 ور 

( منها ) قولنا ني( الؤتوى “.ا ص 74 اج وام ع الى عدن ىق سلخ 
ججادى الأولى سنة ١+0‏ ) في سياق لخطتة مهد عبيد الله افندي في ادعائه أن 
الأفاام اشير لا انرهليه مريت 

لمعك عند لقاع 1ن قدرقا ووه ددا ارون ونان [مهدوةا 
ميدن ١‏ لرعم نياو رقف اانه ليوف الى رقن )لا عق ورا 
الا بترجة القران الى جمييع اللغات » وكادعائه أن غير العرب من المسامين يمكنهم 
الاستغناء في ديه. عن معرفة اللغة العربية ه وعن اران العرني المنزل من عند 
الله تعالى آنة للعالمين » معجزاً للبشر على ممر ااسنين » ,رجه الى الترصكية 

والفارسية ءة الاغات 2ه ان كآن الممرحم | مرجم حسس قبمه 6 فيختلف 

مم غيره م فيكون ب ادل أمة قران وأن كانت |امرجمة لا مكن ا 
فها الاتاز كالقران الممزل هن عند الله تعالى » ولا يصح ااتعبد بتلاوتماء ولا 
بتحقق ذمها غير ذلاك من خصااص اكرات وقد سيق لى مناظرة معه في هذه 
المسالة عصر منلد سئين أم 

ومنها ‏ ما ذ كرته في ( ج /' منه ص 0848 ) في سياق سمر مع طلعت 
بلك و زاغنا) تاغلر الذاخلة تداره فى الأ سكانة: 5 5 يفيه أنهذا ابعل سرف : 
برد قري او ان وم قوت وار لقا يق 10 اتن 0 
يكون تأثيرها زيادة الشقاق لما هو معروف به من كراهة العرب » وزععه إمكان 
استغناء الخرك عن لغمهم وعن قرا مهم العرني يمرجمته باامركية الخ وكذلات كان 

اسك ونان اح له تعالى ( في ص 4 .# منه) : الاهم إنك تعلم 
أن من هؤلاء ( أي المأسدين ) من يذواق سوام كيده ومكره 0 ربية تي 
عرفتها وفضلتها بخاتم لجنا لكا زرو اخ ا 5 المنزلة لهدانة خلقك ء 
وخاطبت سلغها الصباط شولك اق ( كام خير أمة أخرجت للناس ) اس 


0 لخر قرا ن الحكيم 4 45١2‏ ( أطرزء التاسع 1 


#9 غرض الترك من ترجمة القرآن ترك الاسلام التفسير: جه 

0 اللهم إنهم حنينوها سياف كناك ينا 5 6 ثم برمدون ترجمته 
ليكونعرضة لتحريف الجرنين » واختلاف المتفقين » اللبم انلك اذ لنه لتجمعهم 
عليه » وثم يحاولون ترجمته لكل شهب من المسكين ايتفرقوا فيه » الابم إنه 
عاك القن الذين ركنا إن نعتصم لهء ولا نتفرق عنه بقولك (” : ٠١‏ 
والتتصيينا فول لمتحم ول تتر توا | وروي الت ال تلن نينا ممم 
ولأامكروا كادين لأردو ا لواغطلترا د بجندذا يدانتهى البيدانق ) 

0 اللهم + برزعمون أن رسالة خاتم يداك وها عت ان الآن 6 وأمها لانم 
إلأاترعية قرا وى العوراراك الاق سدس الوم ١‏ كلك لفقم 
وأعمت علي؟ نعمتى ورضيت ل؟ الاسلام د 0 ( 

ومها ‏ تناف كر الفترس ؟” منه ( ص ,١‏ ه ) في سياق الدعوة الى 
الاهتداء بالكتاب .وااسنة : ولا ب هذا الاهتداء الا بالعناءة باللغة اأعرية ء 
ولاشيء أضر عل الاسلام في هذا العصر ممن يدعو الي ترجمة القرآن الى 
القاق الحتانة + النكفق امون الترنسمة فى اأقر ان الاوك مق عنت ان تمان 
لحا لوعن مون ناذا ين عن النبيدة :| زاب توك ( لالب ان أفادكرن 
الأعاجم من المسامين عرضة أمر ك الدين . وسنوضح ذلك ان شاء الله تعالى اه 

وقد راجت دعوة ملاحدة الثرك الى الاستخناء عن كتاب الله المعزل بعد 
بض ملاحدة جمعية الاتحاد والترقي على أعنة الدولة العمانية عبيداً منهم لا نفذه 
أندادمم الكاليون من بعدهم من نبذ الدولة المركية لاأحكام الاسلام » وسعيها 
لبئل الذهي ارق قئة ايها 

وقد كان مما نثمر الاحادبون من الكتب الممبدة هذا ااسبيل كتاب ( قوم 
جديد ) الذي انتقدناه وئشرنا برجمة بض م ائله في اللجلد السابع عشر ٠ن‏ 
المنار ( سئةه-؟؟) والمراد بكامة قوم جديد انشاء شعبتركي غير مس . ومما 
قلناه في اخخر مقال طويل منه (ص١6١١‏ ج ؟ م )1١/‏ عنوانه ( مفاسد اأتف ريين. 
في أمس الاجتماع والدين ) مائصه : 

« برى هؤلاء العاملون أنه ليس في طريقهم عقبة حول دون بلوغ المقصد 


الاعراف س/ا 22 تاب قوم جديد المركي تذذن 
بالتبرعة ايكون عن روز اع هذا الكل الا عالحة الار لك إلى اللقة العرينة للا حل 
الدن لد الدين واغته ثما يعيق 6 ١‏ بن آمة تركة محضة على الطراز 
الافرجي الفراسي » فاجتبدوا في ازالة هذا 16 عن يلين 

(أحدها) ترجمة القرآن بالمركية وافغوة المر أ لى الاستغناء عن القر 0 
العوق عاتعود الأران :الم قي تو اذا انقفتا عع التر ان نستون: لا ول عن 
غيره من كتب الحديث والتفسير والفقه وسائر العلوم والفنون العربية 

ر قاف ] لشت الكتييوا الل اق عمل الحرية التركة اعل براسم ف 
ومين رابطة الديق ميدأ لقان لاد له 

(وذ كرنا من هذه الكتب كتاب قوم جديد » وأشرنا الى بعض مفاسده) 

م نشرنا موذجا من كتاب ( قوم جديد ) هذا في ( ص .هسه - 044 
منه) أوله قوله في (ص ؟١‏ منه) : جب تعطيل جميع المساجد والتكايا الموجودة 
فالا سقاءة ناهذا الحرايه الى عاق الوا 00 وعسيمن النذانيا بالكوون 
الوم ع بة» كا ورد في الآنيات الكرمة والأعتان الثبومة 2 ) ولةاقر له 
في ص ٠١‏ بغفرضية ترحمة اله 0 

2 7 منصفات من مواثم ( قوم عتيق) من عسكيم بالصوم والصلاة 
واج والزكاة » وااعمل بكتب فقه الاعة الأربعة التووصفما با: ما ملوءة بالنفاق 

والشقاق » وزعم ا العمل مأ 00 م قال فيصهات( قوم جديد) مأنصه: 

وام القوم الحديد فانم 0 مكل هذه الخرانات القدعةء بل 
استخرجوا من الا حكام لقا مقاطو يه الأ رن الم اد 4 ايقل 
(؟) كلمة الشبادة (") الأخلاق المسنة () المباد مالا وبدنا والحرب (ه) 
السبي لاعداد لوازم المرب . . . الخ .بم سطنا هذه المسائل مر:_! وسائل 
ومقتاصد فى الاد التاسع ععشر . وقد صدق كل ما قاناء وارتايناه من متّاصد 
ملاحدة الرك ما فعلته الحسكومة الكمالية من الغاء الا حكام الشرعية كبا » 
وجعل جميع سياستها وأحكامها حتى الشخصية مدنية أوريية » والغاء احا ى 
٠‏ (0) استئناها لانه لبس عند منآثار العمران التزكية سواها لا لانها مساجد 





2# #كتاب قوم جديد اامركي التفسير ؛ جه 
ا ل ل سسييد دي 


الشرعية » والاأوقاف الاسلامية؛ والمدارس الديئية دء! لغاء ما على باسم الدين 
من المتدعات كتكانا اضحات الطرق مقارة المتصوافة الخ : صدقوأ الفعل كل 
ماقلناه من مقأصدهم ء 0 لس المسةين الجاهاين كال الدوله | ركو نا بعر 
التفرج فيها شكرون علينا ما نقوله عن 0 ذمرة على الاسلام ظنا ٠مم‏ 
أنه أذضعاف المدوله حاهية الاسلا 4 قاع كاك - ا عل تقونه الدوله بالاسلام 
وتقوية الاسلاه ١م‏ بالدولهء لانن 3 مألا يعةون من إذضاء هذهالضلالات واأعصية 
الحنسية الم د هؤلاء المنعصين اممو ص الاسام وللدء ا 5-55 ١‏ وكذنككان 
وقد “اس مركا اوسيف امعان فسأةالرجة قبل أن نعل بهذا 
الغرض الفاسد فأفتيناه فا لذاتما اذا كار باناان لخدا من الاين 
يتوسل ذلك افى آخر اجشعب اسلام من الاسلاء وهذا نص ااسؤالوالواب: 


« فتوى المنار في حظر ترجة القران » 
نشرتيص 4ه” 7075م ١‏ ج4ماهالمؤرخ 6 ربيع لاخر سنة ١+‏ 
(س١)من‏ الشيخ أحسن شاه افندي احمد ( ٠نروسيا‏ ) 
حفيرة الا عتاذ ااديد ع ك:وشيد رما 
يعو ان تعنووا سان اناق 1ه لياه اليمة : 
5 الناقك ايند مدبدتك اقدى. من عناء الثرك العماليبيق في كتانه 
« يثائر صدق نبوت » ماترحته : ْ 
ازاترضة القران فيهالة مهمة عند المسلمين وجميع الاخاتة دارت 
دان ترهة هذا الكتاب اليد 1 ترس على نادجة » وذلك لوجوه ( الأول ) 
أن ترعمته بلعماء غبرمكنة لا عجاز. . رجية اابلاغة (والوجه ا إأى) أنشه كثرا 
من الكامات لاوح ع يرجم اليباء فيضطر ااترجم إلى 
ا عن يدل 3 بامع ثىء من | نغيير . اذا قات هذه اامردة الى لغبة 
ارا حدث فيا <* شي. م 8 0-5 جر ١‏ » فيخشى هن هذا ْ يقت 
صر رق لتدريقك ااثر ان بوتغسيره( الودبية الذالك) أن كرات ا السهاوية 


الاعراف س ب تعدو ترححة الثر أن ومضارها م 





إستخرج منبا بض إشارات وأحكام بطري الحسابءفابد اذا بالترجة يسد هذا 
الطريق تال الك أن سعدي على كن في حاشيته على البيضاوي عند تفسهر 
سوزة الذاعة” انهاادا الخرسية نازوف الك وقاين سيوزة | اناة الى ب اول 
القرانة وستووة النأسن نان فى احر بسرووة كين الا روت اناي اذه وعتدر ين 
قال: وفيذلك اشارة الى مدة سني النبوة المحمدية ‏ فاذا ترجم القرآن لاسبقىفي 
اللرحهه مثل هذه اأهوا ند الى في من حماة معحر أنه اتعو ينين بدا رضلاق 'عوت) 

أما أدباوٌ ن| معشر المرك الروسيين » قامم رون على برحمته ويشواون : 
انون اقول اله عور ر ة القرآنٌ الا ايجاب بقائه غيرءغبوء » فإذا بذهبون 
لمن وحوب ترحهته » وهو الان ينرحم فيمدينة قزأن 3 ولطابع بر حمته تدرصا 
وكذلك تشبث بترجمته الى الاسان ااعركي زين الفاشيى جاع آلا كر اح 
فدائية القفقاز » فنرجو من حضرة الاسناذ اندر في هذه المالة 

حرره الامام الحقير أحسن شاه أحمد 


لكاتب الدبى اأسماوي 


(جواب المنار له) إن من تنصير المسامين في شر ديمهم أن لايدينوا معاني 
القرآئلا هل كلاغة بلغتهم » ولو بترحجة بعضه”'“ لأجلدعوةمن ايس من أهله 
الهو ارقاقهن بتكل تهون الحاعة كدو الماع ة معو ان رد العاف في 
دنهم أن يتقرقوا الى أتم تكون رابعلة كل أمة منها جنسبية نسبية أو أغوية أو 
قانونية » وهبجروا القران الممزل ن الله تعالى على خاتم يعدا المي اوه 
وبلاغته وهداءته » المتعيد فار بأفراد هن كل جنس بير ةوه هم 
بلغمم سب مأ يعيم المعرجم 

102 ذالم ارهق لامجا ارو العاتي لدان نياك ود ارلا 
أن تتفرق ونتقسم إلى أجناس » ظانا كل جنس ٠١‏ أن فيذلك حيانه» وما ذلك 
إلا موت للجميع . ولا نطيل في هذه المألة هنا » ولكننا نذكر شيئا مما مخطر 
في البال من مغاسد هحر المداين لاقران اأعزل ( باسانعري هبين  )‏ استغناء 


وو بالترجة هنا الممئو بة ااتسي بنقلا الافظية الأرفية 


51> تثريق أوربة لاسدين ومفاسد هجرثم اقران التفسير جه 


عنه بترححة أتحمية يغنمهم عنها تفسيره بلغتهم » مع الحانظة على هه التوار 2 
المحفوظ من '١‏ 0 مع مراعاة الاختصار فنقول : 

١‏ 5 أن ترحهة اله ران رحهة حر فية تطابق الأصل متهعدرة ا بعلم من 
الالال يه . واامرحهة اللمء: ذوبة عمارة عن نهم ا مرجم للقران 9 هم ده 
يعتمد هو على فهمه من المفسربن » وحينئد لانكون هذه اائرحمة في القر 0 6 
وإعا مي فهم رجل للقران مخطىء في فبمه ويصيب » ولا حصل بذلك المتصود 
المراد من النرججة بالممنى الذي 2 

(؟)إن الزران هو اسان الدين الاسلامي ؛ بل هو الدين كاهء أذ السئة 
ليست دين الا من حيث انما مبينة له . فالذين .أخذون ببرجمته يكون دينبم 
ما ذبمه مرجم القران لم » لانفسالقرانالمعزل من الله تعالى على رس وله ممد(ص) 
والاجمباد بالقياساعاهو فرعءن|انص » والعرجمة ليست نصامن|الشارءءوالاجاع 
عفدا هون لذ بنك ان كن فيد كرو المدحية ارك ستاك + فعلى هذا لام أن 
يجعاون ترجمة القرآن قرانا شيء من أصول الاسلام 

(*) ان القرانء للدت الدين وشنمعلى المقلدين تأخذ الديزمن ترجمة 
القرانهو تقليد لمر حهه شيو اذا خر وج عن هداءة ام رأثلا اتباع لما 

(؟ ) يلزم من هذا حرمان المقتهسرين على هذه اامرحة مما وصف الله به 
المؤمنين في قوله (1.: ٠١‏ قل هذه سبيل أدعو الى اله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني)و أمثالها من الا ياتااني يجمل من مز ايا لم إاستعالعقلهو فيمه فما انزل |0" 

(ه)5 يلزم حرمائهم مون هذه الصفات العالية يازم منم الاجتباد 
والاستنباط من عبارة الممرجم »لان الاحتباد فيبا ما لابقول به ملم 

(5) ان من يعرف اغة القرآن وما حتاج اليه فيفهمه كالسنة اانبوية ونارثم 
الجيل الأول الذي ظبر فيه الاسلام يكون مأجوراً بالعمل با يفهمه من القران 

)010 أع: ني كقوله تعالى في أول سورة الاعراف (انيءوا ما زل اليم منر ب . 


ولا.نبعوا من دونه أواياء قليلامانذ كرون ( واايزل الينامنر بنا هواة رأن العرلي "6 
صرحت بدالا يات . فاتباعالتر جمد خا لف كل من لامي والنهي فيهذه الا'ية 2" 


الأعراف: س7 2 مقاسد ترجة اأقران يف 
وان أخطأ في فبمه » لأأنه يذل جهده في الاهتداء ما أنزله الله هدابة له . كا بعل 
ذلك م.٠‏ عامل ! ني (ص) ل حاءه فم فبموه من 0 التيمم» # آذ قلة3 الحتلغين 
1 ا رشابت 0 فما فهموه هن ميه عن صلاة العصسر إلا 
فيقريظة» ولداك ش ل سلما عل لعبارةه مرح اد قر أن هذدالمزية 

0) ان ااقرآن ينبوع لابدابة والمعارف الاذية لاخلق جدته » ولا تتأ 
تتحدد هدايته » وتفيض لاقارىوء على حس ب استعداده حكته » فر بما ظهر الهتأخر 
من حكه عا مام بظبر لمن قله» تصدتا لعموم حديث « 2 مبلغ 
أوعى من سأمع » وترهتاه بطل هذه ألأزنه 20 تقيد ااقارىء بالمعنى الذي 
صوره المعرجم سب مدال ات ان المرج تاجهل قر عار( ه١:‏ ؟؟ 
داسلا الرياح واقح ) م ن انجاز بالااستعارة أي اق اتقان ررس بالسحداب 
وحدوث المطر عقب ذلك يشبه تلقيح لذ الاق ويحدوت الراك مسناذيك 6 
نهم بءض 0 . فاذا هو جرى على ذلك 3 ورضننا اله لا بوجد ف اللغة 
التي يترجم مها لظ يقوم مقام ( لوافح) العربي فياحمال حقيقنه ومجازه اذا أطلق 
فان القارئين تقيدون مهدأ القيم ؛ ويتام عامهم ان يغيموأ من العارة مار حقيقة 
قة 4 وهو ون الرياح لواقح بالفعل . إذ هي حمل مادة اللقاح من ذ كور 
الشجر الى إنأنه » ذان ل ينطبق هذا المثال على القاعدة لتيسر ترجمة الا نة ترجمة 
فرق ونان هناك أمذلة حرفو روحيها ان بكرن هذا دومع و رعو ادق 
بناعند حد من اليم يعوزنا معه |اعرثي المطاوب 

(4) ذ كرالغزالي فيكتاب « الام العوام عن عل السكلام» أن ترججة اباث 
الصفات الالهية غير جائزة » واستدل على ذلك بما هو واضح جد ا . وقد ذ كرنا 
00 في تفسير (0 : 6 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات 0 ه 
أ الكتاب وأخر متشامبات) وبين أن الخطأ في ذلك مدرجة لامك ١‏ 

(5) ذكر الغزالي في الاستدلال على ماتقدم أن من الا لفاظ العريية مالا . 
وجد ها فارسية تطابقبا - أي ومثل الفارسية 0 وغيرها - فا الذي 

١‏ راجع ص م7 مهأو 4١؟‏ من الجزه الثالئك من النفسير 


م ونا سوك ركيه اران التفسير : جيه 


نععله الممرجم 5 مشلى هله الا لفاظط © وهو إن شرحبا سب فمه 5 وفع 
قارىء برحمتهئي اعتقاد مام رده القران”/ 
8ن د دلت قاف انين اله ناكل هوي والليا! فارسية 
تطابقنا )0 لحن ف حرات ا هر و باستعارما لمعاني في حرت عادة العرب 
باستعارم] لما » قاذا أطلق الممرجم اللفظ ا'قار.ي كر انا 0100 
الحقيقىلافظ أعرني ورعا كآن ماد الله هو المدنى امجازي ه ومْثل 00 
اد عاجم 7 وهذا ا ل كك ت الا دام اذا كان الكلام عن 
غرٍ ا 00 007 
)٠١(‏ ذكر أيضا في هذا الممام : أن هن هذه الا لفاظ ما يكون مشعرك 
ف الكري اعولا كرون لكيه اك . ققد يختار المترج, غير المراد لله .ن 
من و الت 2 ولا َف مافية 2 وقل 0 100 
ف 26 من لمر ر عسصد ا اله اذا ظهر ذاءا ل “لماعي على امتناع م ذاهر ١‏ 
من 0 ران ذأنه يجب 00 حجى تمق هم ولاك ادامل :. 0 
3 أافاظ القران وتأول ألفاظ ترجمته لان على عاقل لا سما فيالا ريات 
الققامة :وال لناظ الشركة 
)١*(‏ ان انها احران وأسلوبه را خاصا ؛ نكس اأسامع لا مكحن أن | 
سمل بالمرحمة 6 واذا فات بعوت بقويه خسير ك2 6 د حاديا إل 
ا م6 حدى قال 80 فألاسمه ا وهو فر نسي لست اميه أن ثرا كان 
مر الي هدي السامع للى الامان به» فكان تأثيره أشد من 
تأثير ما ينقدل عن غيره من الانبياء من المعجزات . وحضر الدكتور فارس 
افندي كر هس 5 الاحتوال السنوي لدرسة اجمعية الكمرنة الاسلاء.ة بالقأهرة 2 
فافتتح الاحتفال تاميذ بقراءة آبات منالقرآن : ققال لي الدكتور فارس افندي 
أن ده القراءة 00 عمرما 8 اهس . 5 ليا ع دير الاحتفال 2 جر بد نه 
( المقطم ) كتب ذلك . فاذا كان لتلاوة القرآن هذا اتأثير حتى في ننس غير 
المؤمن به ء فكيف حرم منها المسلمين بترسمة القرآن لهم ظ 


لشم ممما اسحموا . لواصاصة ج ليوا بي 


500 برجم القرات - 5 0 والصيي 8 َ 5 ان 
يكون بين هذه ااتراج, من الخلاف مثل مابين براجم كتب العبد العتيق واأعبد 
الجديد عند النصارى ١‏ وقد رأينا مااستخرجه لم صاحب إظبار المق مر:_ 
الخلؤناظ ات كنا نر اها و عيلن ]نه لعان: ان عدف كنا ذا وى عترها افكت 
منارعا ام داك لا اشوا 

)١١(‏ ان القرآن هو الآ بة الكبرى على نبوة مد صلى الله عليه وس ؛ بل 
هو الا بة الباقية من ايات النبيين . وانما يظبر كونه آبة باقية محفوظة من اتغيير 








واللقق ا وروا تارودو تمي ك0 الى الى 1 لكان عر عاد فون عند ان 
والترجمة ليست كذلك 

هذا ماتراءى لنا من الوجوهالمانعة منترجمته للمسدين ليكو نهم قرا أحجمي 
بدل القران العربي » واذا كان بعض هذه الوجوه مما مكن ادخاله في البعض - 
وانما ذكر هكذا نزيادة الايضاح ‏ فان هناك وجوها أخرى يمكن استنباطها من 
تأمل وفكر في وقت صغاء الذهن وصحة |ابدن » بل منها ماث ركناه مع تذكره 

ا 7 ى القائاين وجوبءرجته أن عدمجواز الترجمة يستازم إيجاب, اله 
غير مفبوم فى ممنوعة » فاننا نقول إن فبمه سبل » ولكن ليس لأحد أنيجعل 
فمة حدحةه 7 غيره فكداف هله 5 لشذعب برمته . وإن إن لاهتداء الم الا #مي 
بال 5 درجتين - درجة دنيا خاصة بالعوا م الذن ا تسد شم طلب العم 
فيحؤظون الفاضة وبعض السور |أقصيرة لاحل كا في الصلاة برجم هم 
تفسيرها » وتقرأ امامبم في مالس الوعظ بعض الآيات ويذكر طم تفسيرهاء 
بلغتهم 5 جر ى عليه كثير م ر: الاعاجم حتى ببلاد الصين - ودرجة عليا 
للمشتغاين بالعل وهؤلاء يجب أن تقنوا لغته ويستقلوا بغبمه ستعياين كلام 
الممسربن غير مقادين لا حد منيم 

ان الأعاجم الذين دخلوا في الاسلام على أيدي الصحابة الكرام قد فهموا 
أن للاسلام لغة خاصة به لابد أن تكون عامة بين أهله ليغبموا كتابه الذي 
()بل يكون المحلا ف عند نا أشد لعج زجيم الوشرعن ترجقة القرآند ون التوراة والانحبيل 
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بدينون به ومبتدون مهديه » ويعبدون الله بتلاوته » ولتتحقق بينهم الوحدة 
المشار اليبا بقوله فيه( ”١‏ : 8ه ان هذه أمتك أمة واحدة ) ويكونوا جديرين 
بأن يعتصموا به وهو حبل الله فلا يتفرقوا » ولتكلل فيهم اخوةالاسلامااتيحتمها 
علمم بقوله (.: : ٠١‏ اعا المؤمنون اخوة ) ولذلك انتشرت اللغة العرية في 
البلاد الي فتحبا الصحابة سمرعه غريبه فيه يخم وجود مدارس ولا كتب ولا 
أساتذة للتعلم » واستمرت الال على ذلك في زمن الامويين في الشرق والغرب 
وف أول مدة العباسيين حتى صارت العربية لغة الملابين من الاوربيين واابرير 
والقبط والروم والفرس وغيرهم فاقارلك؟ تند من الفاموكن المحيط الغرني 
( الاتلانتيك ) الى بلاد ال هند » فبل كنهذ الاضيرا عظياناً خت فيه شعوب 
كشيرة » وتعاونت على مدنية كانت زيئة توفي ويا وورالاغلا 7 

نم هفا اللأمون في الشرق هفوة سياسية حركت العصبية الإنسية ني الفرس 
فأنشؤا يتراجعون الى لغتهم ويعودون الى جاسيتهم » وجاء الاتراك فتعلوا 
بالعصبية الجنسية مافعلوا » فسقط مقام الخلافة وعز شمل الاسلام قوة عارك 
الطوائف . ولكن لم تصل افتنة بالناس الى امجاد قران أتجمي للاعاجم وابقاء 
القران العربي المنزل خاصا بالعرب » بل بقى الدين والعلم عربيين وراء إمامها 
الذي هو القران / ْ 

فالواجب على دعاة الاصلاح في الاسلام الآآن أن يجّهدوافيإعادةالوحدة 
الاسلامية الى ماكانت عليه فى الصدر الاول خير قرون الأسلدم وان فوا 
علىذلك بالطرق الصناعية ف التعاء م »فيجعلوا عل العر بية أجبار يأفجميع مد ارس 
المسلمين »ونحيوا العم بالاسلام بطرقة استقلالية لايتةيدون فيبا 1 راء الم لفين 
ف القرون الماضية المحالفة لطبيعة ه_ذا العصر قى أحواطها المدنية والسياسية . 
ولكننا 'رى بعض المفتونين منا بسياسة أوربا يعاونونما على تقطيع بقية ماترك 
الزمان من الروا بط الاسلامية بتقوية العصبيات النسية حتى صار بعضبم حاول 
إغناء بعض شعومهم عن القرآن الممزل ! : ألا إنها فتنة فى الارض وفساد كير 
وق الله المسامين شره . فهذا ماأقوله الآن في ترجمة القرآن للسهين دون 


الاعراف :س7 أقوال الحنفية في نرم ترجة القرآن 2 عبس 
سيره م بلغتهم ف بقانه اا طم 6ودون تر حمته لدعوة عيرم به إلى الاسلام 
وماخض هذ النتورق أن رعفية القران ركعية حرفة متمدرة بوتت بغلة 
مفاسد كشرة و محظور لا السبعحة الاسلام لا نه جنابة عليه وعلى أهله 5 ولا 
ور ان تس الرةاذرا ناولا كنات ابول اسن ينا الها تسن 
فيقال قال الله كذا لان كتاباللهوقرا نه عرني بالنص القطعي والاجاع الشرعي 
من ساف أهل الملة كاهم وخلنها لا الاجماع الاصولي المحتلف فيه » ولانها ليس 
ها ثىء من خصائصالقرا ن اللفظية ولاالمعنوية كالاتحاز » وهى لابد ان تكون 
مخالفة له في المعنى كخالفتها في اللفظ فاستادها اله تعالى كذب عليه وكفر 
بكتابه . بل أجمع المسامون على أنه لا يحوز | بدال لفظ من ألفاظ المصحف بلمظا 
آخر برادفه من الاغة العر بية كم شكوريب في قولهتعالى( ذلك الكتاب , 
لاريب فيه ) وأما الترجمة المعنوية التى هىعبارة عن تفسير ما حتاج الىتفسيره 


منه بلغة اخرى غير 0 وانما دابع فيه اأفاحة الشرعية قدرها 


9 أقوال الفقباء في الألة ظ 
ل( ترجمة القرآن وقراءته وكتابته بغمرالاغة العربية 4(» 

المعول عليه عند الأ وسائر العلماء أنه لا يجوز كتاءة القرآن ولا قراءنه 
و تقد شر لتوو تيال لاه يفن ضيه ومسي من عور 
قراءة القران بالفارسية فى خصوص الصلاة 6 واليك بعض |اخصوص ذلك : 

قال شيخ الاسلام ابو الحسن المرغيناني الحنني فى التجنيس : ويمنع من 
كتابة القرآن با لفارسية بالاجماع » لانه يدي الى الاخلال حفظ القرآن » لا نا 
أ نا حفظ اللفظ والمعنى فانه دلالةعلالنروة عولا نه يؤدي الى التهاون بأعر القر اناه 

وقال فى معراج الذرابة : من تعمد قراءة ااقرآن أو كتابته بالفارسية فهو 
6 نقتا هذا الفصلمن رسا ل الاستادا شيخ د <سنين اإعدو ي أحدكيار غلياءالازهر 


١ 0 | 5‏ 0 ل 7 
ان أقوال الحنفية فى حرم ترحمة اأقران المسهر جه 


يجنون أو زنديق ‏ والجنون يداوى » والزنديق يقل » وروي ذلك عن أني 
كد ا ريام ْ 

وفى الدرابة : ان القرآن اسم للنظم واللترسي اللشاوورقه الح 
غل التبوةغ 58 على المدى » والمدى معنأه » والطحة نغامه . ويا ان الاخلال 
المعنى يسقط حك القراءة »كذاك الاخلال باانظم » ولأن حفظ القرآنواجب 
في الجماة ليكون حجة على المكم » ولا قراءة يجب الا فى الصلاة » فإ أنها 
متعاقة يعون ها الزن له يقع مقع أاهظ مأ أه 

بوم ا اس ارا ركرونا ابيا 0117 0 
بالفارسية في الفاح عاد » وعن الصاحيين : اذا كان لاسن اأعر بية؛ أما اذا 
كان سنها فلا جوز » وتفسد صلاته اذا قرأ بشمر العربية 

وروى أب بكر الرازي : رجوع الامام الى قوليا وعليه الاءعماد -- وقال 
الامام الزاهدي فى الجامع الصغير : ان ما تقل عن أبي حنيفة وصاحبيه من أن 
القراءة بالفارسية تفسد اعبلاة لمن قدر على اأعربية - أمأ عنسد العجز فلا فساد 
( محله) اذا قرا بالفارسية كل لفظ ما هو فى معناء من غير أن يزرد فيسه شيئًا . 
أما اذا قرأ على سبيل التفسير فتفسد علانه بالاجاع اه 

وهو تقييد حسن » لانه حيائذ يكون مشكاما بكلام غير القرآن هن كلام 
الناس وهو معسد للصلاة 

وأصل الاختلاف فى ذلك 5 بدائم الصن نالع وأحكام القران لمحة الاسلام 
مقافي نؤلة هال ر 113 19 هاتفيدفة الآر ان ) عشييق 1 5 
للوجوب » ولا مو ضع أوجوب القراءة غحر ااصلاة » فوجب أن يحكون اراد 
القراءة فى الصلاة » فذهي الصاحبان الى أنه اذا قرأ بالفارسية وهو يحسن 
ال ار ا لشي 5 شرآن » فقد خرج عن عبدة الك مين :ةلذ ن الدازسق 
ليس قر] 10 والقران :شو المنزل بلفعة الهرية م ا نا نه را 
عربا ) وأيضا فالقران هو المعجز » والاتجاز من جبة الادظ نزول بزوال إلنظم 
العرلي » فلا يكون الفارسي قرآ نا لاتعدام الاتجاز » وله_ذا لم حرم قراءته علي 


الاعراف : س 037 أقوال الحنفيةفي نحريم ترجمة القرآن “اماس 


المنب واطائض »ء غير أنه اذا كان لايحسن العربية » فقد ن عن مراعاة لنظه 
فيجب عليه مراعاة معناه ايكون تكايف بحسب الامكان اه - والمراد مطلق 
المءنى » وإلا فءنى النظم | المعحز لا 0 هو ظاهر 

ولا يعنينا ال نْ بان وحه استدلال الامام بالا َه ة على ماذهس أأيه فك أن 
صح رجوعه آلى قول الصاحبين 

فظبر أن قول الثلانة بجواز قراءة القران بغيراامر بية فيالصلاة أن لاح مها 
لبس ميناه أن اامرجمة تصير قرا نا عند العجز عن أدائه بالعربية » فيغرض عليه 
ذلك في هذه ا-الة » بل المفروض عليه حينئذ نعل العربي » لا نه القرآن المأءور 
ه في الصلاة » واعا هو مينىي عل الاكتفا: بالمعنى في حقه لعجزه ولاانه المشوق 
له من معنى القرآن الذي هو مجوع النظم وااعنى الأمور به في الصلاة . ولا 
كارت أداء المفروض موقوفا على النظم العربي ى ولليس ذلك ميسوراً له أى 
بالترجمة بدلا عنه لتقوم مقامه في أداء المعنى المفروض ء مع أنها ليست قرا نا ء 
لآن القرآن هوكلام الله » المعزل بلغة العرب » والترجمة ليست كذلك - وفي 
الدراءة : قراءة غير الء 'عربي تسحىقر و انا محازا . الا ترى أنه لصح نني القر أن عه" 
فيال 5 بكر 
لآنه قرآن من وجه باعتبار اشهاله على المعنى » فالاتيان به أولى من|امرك .طلقا » 
إذ التكايف بحسب الوسع اه 

وظاهر أن مسألة القراءة في الصلاة شىء » ومسألة ترجمة القرآن وقراءته 
غير اللغة العر بية مطلمًا شيء آر. والكلام في الثاني دون الأول » ولا يازم 
من جواز الأول على فرض:ليمه جوازااثاني » حتى ينسب الى الامام وصاحبيه 
القول مجواز ترجمة القرآن وقراءنه خارج الصلاة » و كتابته بغير اللغة العربية» " 
وكيف ذلك وقد أجمعت كتمهم على أن الخلاف في خصوص الصلاة . وأصله 
أن الأس بالقراءة إنما هو في الصلاة دون غيرها كا أطبقوا على أنه المراد فيقوله 
تعالى(فاقرؤا «اتسسرمنالقران) والقرانالمعروفهوالافظ المعزل باغةالعرب خاصة 
وفي شرح أصول المزدوي للامام عبد العزيز بن احمد البخاري النني : 


ا اعا هو ب رحمته » و إعا جوز ناه لاع<: ز اذا يخل بالمعنى ء 


١‏ بحري ترجءة القرا ن ااتفسير ج .ه 


والقرآ ن إسم للنظم والمعنى جميعًا في قول عامة العلماء » وهو الصحيح من قول 
أي حنيفة » إلا أنه ل يجعل النظم ركنا لازما في جواز الصلاة خاصة » و إنما هو 
لازم فها سواه من الأحكام الأخرى » صكوجوب الاعتقاد » وحرمة كتاءة 
المطحف بالفارسية » وحرمة المداومة والاعتياد على ااقراءة مها اه 

وقد تقل أن الاماء رجع عن هذا القول في الصلاة أيضا الى القول بعدم 
وار الفيلؤة المارسة ملفا + » فيكون النظم ركنا لازما عنده فى كل حالة كا 
ذكه العلامة ال لوسي في تفسيره عند قوله ( وإنه لفي زبر الأ ولين ) بناء على 
عود الضميرالى القرآن باعتبار معناه . وفي روابة عنه مخصيص الجواز بالفارسية 
39 اعرف اللغات بعد العر بية . ا 00 اإعاعوز بالفارسمة ىْ 

لوي ا بية » وقد صصح رجوعه عن القول يجواز القراءة بغير 

زف قطان جمع من الثقبات الحققين لضعف الاستدلال مهذه ال نه عليه 5 
لاك » فان اأذا هر عود الضمور في الآ نة على القر ا بتقدير مضاف أي فَإن 
دي القراناق الكت التقدمة . وهذا م الإ نفلا نافيدفير الأمير اه ملخضا 

قل يدا عا اف استدلال بعضهم بقول الاماء على جواز ترجمة القرآن 
بأي نفة خارح العصلاة وداخلبا للقادر والعاجز » لانه على روأءة التخصيص 
بالفارسية لا تجوز بغيرها مطلقاً » وعلى رواءة رجوعه الى قول صاحبيه لا جوز 
خارج العبلاة ٠طامًا‏ » ولا للقادر في الصلاة » وعلى رواية الثقات عنه : لا جوز 
مطلقا بغيرااعربية فيالصلاة وغيرها للقادر والعاجز . والمعول عليه رأنه الأأخير 
لد صبح رجوعه السك هو رأي اماعة » فكيف يصح الاستدلال بقوله على 
جواز ترجمة ااقر'ن مطلقاً 9 اه( ص ١م‏ يم ) 

م قال في فصل آخر ( ص * ) 

توردعب قاف عدم جواز قر و أء2 القرا: ن بالغارسيةفي الصملاة 2 0 
كن سن ١‏ ري ساود قتاوى شيخ الاسلام ابن ١”‏ نآلمة 


)١(‏ بريد أن اه ن حجر اطيتهي اافقيه 2 بلقب شيخ اللا لام واعا (قمن به 
سميه الا فل أحمد ا 0 ذا 


الأعراف : س7 مذهب المالكة والابة في الأ وصسص 





الشافعية ‏ وقد سئل هل نحرم كتابة القرآن «العحمية كقراءنه 7 فأجاب بقوله: 
قضية ماني المجموع عن الأ حا بالتحري . ووجبه بما لاخرج عما قدمنادفراجعه» 
«وقال الاماءالز ركشي من ألمة الشافعيقرحمه اللهنالا قرب المنممن كتابةالقرآن 

بالفارسية كا حرم قراءنه بغعر اغة العرب » وفي شرح العباب ان كتابة القرا ن 
ادر بالعحمي تصرف في اللفظ المعحر الذي حصل به التحدي عا برد بل عا 
بومم عدم الاتجاز بل بالر كا كة لأ نالا لناظ العحمية ذهها تقد المضاف اليه على 
المضاف » وذلك مما محل بالنظم ويشوش ااغهمء ولفرصر هوا ران الرتسياطا 
الاحجاز. وهو ظاهر في حرمة تقديم أ على انه يعي أو #ليية قل كلمة م حرم 
ذاك قراءة أه 

ابن العنوا قل الى ند رونت كا الك لتر ذه توراه كانمي 
فها ببنها من الصفات من وجوه الاتجاز مالا يقدر أحد من البشر على الاتيان 
عثله فضلا عما في برتيب الككيات واججل من اللطائف والاسرار ممالا نحوم حول 
بيانه لسان أو دركه جنان 

« ومع اتفاقهه على عدم جواز كتانة القران بغير ااعربية اختلفوا فما إذا 
ب بغيرها: هل بحرم مسه وحمله للحائض والمنب؛ ذهب الخهور الى الجواز 
لانه ليس بقران وتقل العلامة الشونري عن ااشافعية أن القرا نإذا كتب بغعر 
العربية يحرم مسه وحمله للحائض والمن بإذ لابخرج بذلاكعن كونه قرا ناوالا لم 
حرم كتابته اه ولعل المراد به أنه لم مخرج بذلك عن كونه متضمنا معنى القرا ن 
بقدر ما تسعهأوضاع اللغة المكتوب مها وان خرج عن نظمه وأسلوبهء وأعطاؤها 
ح القرآن حملا ومسا عندثم انما هو احترام لهذا القدر وإلحاق لنقوش الرسم 
العجمي بالرسم المخطوط العربي مم مراعاة جانب المعنى في الجملة 

«ولم يلاحظ مثل ذلك فيالتفسير مع أن نظم 00 موجود فيهمتخلل يبن 
سطوره لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل نظراً إلى أن الجموع المركب من القران 
وغيره لايطلقعليه اس القران'ولاإنرجمته بل يسمى تفسيراً ققط ؛ والغالب أن 
تكون ألفاظه أ كثر من ألفاظ القرآن فروعي جانبهني الم كاروعيني التسْمية, 


إفم” 22 مذهب الحنابلة والمالكية في المألة اتفسير جه 





والكتانة بغير العربية وان يكن نظرالقرآ ن موجوداً فمها بذاته ولا هي دالة عليه 
مبيئته ولكن وضع نقَسُْه مكان النقش الدال عليه واقامته مقامه نزل معز لته 

دوا اصل ' و لقو لكات لا كانت كايا با منوضعالبشر لافرق بينءربي 
وغيره أعطيت حكا واحداً لاوما تخلاف الا لفاظ فان أذا ماقرا نمن وضع 
اله تعالى وماعداه منصام البشر» فإذلك لم يمرل غير اانظم المعجز «حزلته قرا-ة 
وفدا 5 وزلالرسم غير أأعر بي ممزلة العر في خواذ وك عد هده الطلاة 

«ومذهس الحنابلة ان الصلاة تفسد بالقراءة بالفارسية و#وها عند العجر 
وعدمه وهو يدل على منع قراءة القرا ن وكتابته بغير العربية «طلةا 

«(ومدفن المالكية 00 ءَةٌ القر آن وكتاته بغير العربية ولذلك 
أوجبوا تمل الفاحة علىمن لابحسن قراء مما في الصلاة بالعربية ان أمكن وإلا اننم 

من بحسمها فان ل يمكن فالحتار سقوطها وسقوط القيام لها وقيل جب قيامه بقدر 

٠ 00000‏ 
«إذا عاستهذا فالمءول عليه علد جميع الأئمة انه لانجوز كتانةااقرا نولا 
قراءنه بغير العربية لعاجز أو قادر لاني الصلاة ولاخارجها إلا ماتقدم عنالسادة 
الحنفية فيخصوص الصلاة لاعاجز عن العربية وقد عاهت مافيه وتصحيح الثقات 
رجوع الامام عه 

«ومن ذلك تعإماني قول صاحبالكاني منعهاء الحافية ( أناعتاد القراءة 
بالمارسمة أوأراد أنيكتبءصحما م عنم زاناة 1 فا 2 اا تن ا إن دن 
القران وتفسعر كل حرف وترجمته جاز ) أه 

ؤنالة ان أراة شري ١‏ ارتووة ارق قرا وتتوكاك اننا لاخوز كنا 
ذ كر معها تفسهر أولم بذكر لأما ريف وتغيير لانظ لايدفعه اقتران|اتضبر به 
وانأرادالترجمة التفسهرية فبذهدجائزة ٠طلةا‏ بالشرط الذي بيناه وايست ترجمة 
القران » على أن نصوص التقباء من النفية وغيرهم ضخالنه 

ولذلاك أه: نى صاحبالفضيلة الاسةاذ شيخ الجا»ع الارهر» نع برحمة | قر 1 نْ 
وو<دوب مصادرة المصحف المشتمل على ااترحمة الحرفيسة وان كان معها برجمة 


الاعراف . س7 مذهب أ نا بلةوالمالكية فيالمألة عي 





00 )0 
«ومأ يتوه ٠‏ رار الرحمة الهرفية خنا من ظاهر قولهتعالى ( ون ادك 
بن اشير كن انسار فأجره <ى إسمع كلام ان ) فلس إل حيعم لان المعنى 
كا ذ كره الالوسى وغهره أن المشرك اذا طاب الاءان بعد انقضاء الاجل 
المضروب د 0 يدير الام ويتعظ عا يدعى اليه من هدي الاسلام فان 
كان من العرب”تلى عليه'! ياتَاللَّه وكلامه لانه من أعرف الناس بدلا لتها وأعامهم 
ببراعة أسلوسها وبلاغة نظب.اءوكثيرمنهمكانوا اذا سمعوا القرا نخروا لهسجدا 
وهم صاغرون» واهنوأ نه وثم لاعحازه مذعنون» وانكانمنغير العرب الذين 
لا يعرفون الاغة العر بية بين له ما برشده لاحق ومهديه الى الصراط المستقيم لا 
خصو ص كلام الله تعالى 
والتصيوق لذ 2 عن 25 اللبياع لآم عفرقة لبان هال مر ى ادر 
وهم من أهل الاسن واابلاغة وان كان لفظها يتناوهم وغيرهم بن القير كر 
نافع فاع 1ك نه إن رودو 
«وقد عفت مماسلف ع ترجمة كمه صلى لله عليه وسلم وان بعمرا الى 
كناو دن يسنن :لذ باكذ افر اه لا وطن باعل هراز للرتمة 
المرفية للقرآن الكرم -إواز أن يكون ترجمة ما وقم نياع غوالا كاوالا عن 
تون لأعرفة راوس اعرد فى لد كزان لمكي عل آنا 
من نظ الق رآ ن ولاقصد.ها تلاوته بلسيقت الدعوة الى حك باضدن كتبهعليهالسلام اه 


لمحي سحي .مسمس حم بوص ميات ليسم 


)0( يعن الترجة ل كيز ا ةالحد بشةلرءض اطنود المطبوع ةمع الصخت لخر ف 
قل داءت 0 ممما القضية فسا كاللكومة مشمعذة الازه رما فأفق شيسح 
الازهر عا ذكر شام ثاللكومة ادخال الترجة الىالديار المصر 3 ٠‏ وسيق مثلهدا قي 
لك أ رد الم ا | بعض النسخ من هده المصاحف المطبوعة وه لزع الانكاء: زية 
فار ساهها ادارة اجر ك الىهفتي بير وت حسب اناا مالمتبع فأفق عنعها شنعت 
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1 


ع !؛ شببات من أباح ترجمة القرآن في هذا الزمان التفسيرج .ه 





فو شيبات من اباحمثر جةاة. ان في هذا الزمان » 


! 
ا 
1 


3 فين لكو نهر ا«و صق اعم والدين 5 عدا انان أن بعض الناس 
كتيوا مفالات في المرائد خالفوا فنا جماءة المسهين مد ظرر الاسلام الى اأيوم 
فزعموا أنترحجة القرآن مباحة » وحاؤًا بثمهات #تحون ما على رآمهم » بعضها 
0 ط م » ونعضها أ وال من ااكنب + .وها ء فهي 0 2 على زعم » وأو 

ا بالمتكن ححةء لا 0 زامية 5 خد أن ينض برأنه بناء 
رفم مكنا ان فقي هلاه لاوما ْ 

( الثمهة الاولى )ما امندل به عض اللأنذية لاماهبم علىقولهالذي كزخطار 
له ء 5 رجم عه اغايور داللاندله » كا أنه 1 اسه عليه 9 داه ؛ ولاعلى به اتاد 
من أتباعه . أعني »أسبقت الاشارة اليه مرارا هن حواز قراءة العاجز عن النطق 
بالعربية لما تجزعنههن|اقرآن فيااصلاة بالفارسية» أعني عا استدل له به قوله تعالى 
ميدن مهراد واه فيز نر الأولين ) قل الزمخشري في كشانهفيتفيرها 
واذائراني فك 2 تابيتك فسائر االكنيي المياونا وروقيل:3 إوعفاية 
شهاء وله ا از اأقراءة بالفارس.ة في | اكيت وري : 
(وإنه فيز بر لا ولك الكون انود "هو قوع اخرون مان 
التفسعرات إلا ده ؛ وصاحب فم ايان » وقله مهم 8 هزه إلا يام عض 
الأزهريين في الجرائد عند مادار الجدال فيح ترجة القرا نبالاغات الأ حميةء 
وادّعى أن الزخشري فهم هذا من الااءة 

وتقولفي رد هذه الشيبة (أولا) إن الزتخشري لم ينهم هذا مزالا بة» بلفبم 
غيره » وثقله بديغة العريض والتضعيف «قيل»واعا الذي فب.ه واعتمددماق ل ؛ 
مورلا عافة تين ا لمهي نيقي كا كاين لبوا رانو قر لست 
لم ينقله ولو بصيغة المريض» وله كثير من النقول الضعيفة التي لا حمل تبعتبا 
لاشارته الى ضعفبا 


الاعراف س7 مايوجدنيالقران منكتي الرسل 2 بقصوس 


(١‏ لم ا( ان سبب أشارته الى ضعفدفعو ا ته سهر المعاني عا د كوه ظاهر 
النطلان الامكن 0 اي 1 أوحنيقة» ولامندو ديعا اللغة والدن: أعني أن 
ا مداو لكامة || 0 ن كأه 5 لعضه 2 اذك رتسو الناعة اراح 

في اأصلاة - وص موضوع اله أب حزيفة قل كل شيء مو<ودة في 
التوراة مهذا النظم والغرتيب ء ولكن بأ لفاظ عيرانية » اذ لو كان الأأمس كذلك 
لكانالقرا ن ترجهة للتوراة » وصح أن يقال: إنه هو التوراة» ولا نطيل فيبيان 
وجوهفساد هذا القول وبطلانه » وما كان رتسعليه إوكان عرادا من الاباطيل 
كاحتجاجاامهودوغيرثم على النى (ص) بأنه ل يأت يكنا بجديد منعند الله بل 


الي سينا 








بمرجمة بعض التوراة 
ثانا )أو قرهنا نهدا هراة فى فض ااقران كتفية «وسن الى فى 
مرو لقدراء رمنااء اقول التاسةاورار نم دور احور نكن قر ف وين 
في سورة ااشعراء إصح أن يقول : قرأت"'توراة مترجمة بالعربية فازهذاعلى 
كونه ‏ ليس بصحيح أيضا على حقيفته - لابدل على جواز ترجة 'لقران كله 
كا أن الذي يقرأ القصة في سفر الخروج منااتوراة لا يصح ان يقول : قرات 
القرا ن - الذي هو موضوع الخلاف . واعا قن عه دل عي أن عو ا 
قارة القوراة الرافقةلة | نل لعزل هيوان تاسعاي ا هراز ربعفا النارسة 
مثلا ؛ و شل الام 000 ولا غيره منعاماء المسامين حتى يضح 5 قياسبم 
عليه . وهبنا تال وأسع للتحهيل والسخريه عن ذو تو ناهذا الوه الذي 
يحن بصدده » وينشرونه على الئاس في مب ألتعظيمة كبذه شركه عفواً عنهم 
( دابها ) اتفق السلف والخاف من علاء التفسير على أن الكلام في الا نة 
اشن به قات كل تر الئرا د وسقان قرافت اقل 
إن وير - والمعى وانذ ى ه أو خيره اود ليلصدقه مثلا - لثابت فى بعض 
الاوك . وم في الضمير قولان ( أحدها ) أنه القرآ” ن- وهو التبادر 
ا شله ‏ والثابي أنهالني (ص) "م قال ( جدونه را عندهم قُ 


التوراة والاجيل ) 


#٠‏ دعوى اباحة الشافعي برجمة القرآنت2 التفسير. جه 


خافا ) أن« الذعي وعدن سان الا ذا كن ادن الا وليق 
.قسمان ( أحده) ) عام وح لل فها كبا © وهو أصول الدين لالم ن المطاق م من 
الاعان انه تعالى وعباد نه وحذه 6 والاعانباليوم إل حر 6 واد : الصاح وما 
سابل داك كن الزجر عن الخمك والمعادى والردا؛ ل دق 00 عل الا, 4 
عليه على حد وله تعالى ( شرع لك من الدين ماودى به نوحا ) ال ( وااثاني ) 
خافن وهو الآ قزيو ال ليهات عا قشولا ةوهو أن الم اماما هده الفودة 
والثالمنا من قصة موسى وكنا عهره من| : لرسل عامم العلدم 1 الى كانت مير وله 
عند ١|‏ أذي (ص) وقومه وأهل بإره خاصة 4 ولذلاك قال ينها ١‏ 0 يكن هسم 1 ه 
أن يعامه عاماء بي اسراثيل ) 1 قال عقب قعمة موسى في سورة القصص خا 
لرسوله (ص) محت<ا على صدق ماجاء به 8 كنت مجان الغربي اذ قضينا الى 
موسى الاءر ) الا بات 

فهل بصم لذيء عم أو ع أن بشول 8 | ليا 0 3سا ندل ا لى حواز 1 رجمة 
القَرا ن بالمارس_مة 7 غيرها 6 1 0 |أخرحمة م 2 17 ا ا نأ 6 وكلام 0 6 
وسعيدك مب 6 0 1 ل اأقطهية 4 ولاجاع الامة ميك وحد الاسلامء 
ل أليوم ؟ 4 اك ا و ن فوكضى الع وادن مم معأ مأهو اسفن .هرا 
عن العل وا هيم 6 5 0 عا أرهري | أن شول: : إنالزخشري رجح امول الذى 
رأيت أله حكاهحكاءة بصيغة التضعيف» و أنهليس في سياق الآ نة ولا فيةواعد 
ألاغة ماعنمهدا التمسير .وقدعامست قطعا يعدا ندوالل. بأدرهن د أللغة > نعدذلاك 0 

7 لشمهه || ثانية م قول هدأ الأزهري 7و 0 رحعنا الىمقول العقياء" لان / 
5 دوار وعد:4ه ن مباحتهى_رأينا الاماء الذافي روي عنة 5 في الاء 8 الا 
ا ينطق بالدرا. 5 مهدر - أن عهر أأ» ريةاق اأصلاة 2 وان مانطق 5 اذا أ 01 
اأقراءة 4 صحث صادبه م وعلمد مابئطق 3 قراءة 1 ا وا مجور*وحود 
جاعة تصلى في مسحد ب رأ الامام فيتلك الصلاة بلسان أتحمى ؛ ويقرا المؤعون 
3 بلسانأ يحمي 6 كذلك أءالقر أن وغيرها ٠‏ نالسور مادامو د بيه »)اه 

لفحب انو ترس ا لامام الشاففي يجيز الأيجمي أن سا اله راذف 
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الصلاتمترجا الى غيرالعريبة وإسعي الترجمةق را ناب لاماءالشافعي يجوز إقامة صلاة 
الجاعة العامة في المسجد بامام يقرأ بط.ان أومي » وجاعة يقرؤن باسان أعجمي ؛ 
سواء في ذلك أم القرا ن وغيرها من السور 7 وماذا بقي + اذا كانااشافي يجيز 
تراه اقران: ف العلاة لمان الأ2 م الامام ولاجماعة وللافراد عثل هذا 
الامالاق الذي حكاءهذا العالمالاً زهري عن الام" » فا معنىذلك البيان المفصل 
الذي أوردهفي رسالته في الا صول في إثبات كونااقرآن عربيا » وأنه يجب على 
كل مسا أن يتعل العربية ليق رأه مها في الصلاة كا أنزله الله ال م 

( والحواب ) عن هذه الش.هة أن صاحمها تقول على ااشافعي مالم يقل ؛ 
على أنه كان قد تقل بءض عبارته بتصرف » تم فسرها عا نفلناه عنه » فقصر 
في النقل » وأخطأ فيااذهم » ولا نتهمه بتعمّد التقول على الامام الشافمي » وهذا 
نص عمارة الم : 

« فان آم أمي اوالناف فأفصح بأ رن أذ ان 53 لايل معى 
شيء مها أجز أنه وأجزأتهم درون طوف ا فر ل مايا مر 
من خلفه صلامهم » وأجزاته اذا لم سن غيره » كا جزنه أن بع._لي بلا قراءة 
اذا كس ااقراءة . ومثل هذا إنافظ منها بشي الأ تحمية وهو لسن غيره 
أجر أنه صلانه » وم مز من خلفه » قروا معه أو ل يقرؤا » وإذا الاموا نه فان 
أقاما مها أ القران أو نطق أحدها بالا يجمية 


غيرها أ< أنه ودن حاقه صلام-م ادا كان اراد القراءة ىه نطق به من >مة 


0 


او أشان امي ف ع من القر ان 


ولن.فانأراد بهكلاما غيرالقراءة فسدتصلانه»نانائتموا بوفسدت صلاهم» اه 

5 رت هله إلا كام في الام 2 فصل عنوأنه (إمامة إلا يحمي ) والا عي 
كا 0 دن ِي أسا نه لكنة وفباهة 4 00 كآن عونا 7 ميا 6و صده ١‏ 00 
المرد النطق 3 قْ المصباحوغيره : وح؟ الا مي أنه إغتدر له ماذ كر انمأ من 
اللحره_ في الصلاة منفرداً وإماما أو منفردا فقط » كا يغتفر برك القراءة فيبا 
مهااتما 0 مستبا : وووله إلا يرأ دي 1 دقيمة الناقل كان حل الغيية وهو 
« واذا ائتموا به » الخ ؛ معناه أن الأ يجمى ااذي لا كن التراءة اذا أ مثله 


١ 


فأقاما معا أم” الآران أي أحسن كل من الامام واللأموم قراءة الفاشمة» أو لنا 
جميءا في غير الفا حة » أو نطق أحدها بالأأيومية أو اسان أتمي ني شيء من 
لق رادّغَير الفائحة كانت صلاة كل منهها صحيحة » أن اللحدن والعحمة والرطانة 
لغيه فم تتهر الداضة للانطل اللأمامة ولا العلاة إذ رك لتر اءة فى القرااة 


هر الفانحة ع وما عدأه من اأقران قرو مس حب لامءض ولا وأجب مف لد 


+ 
١ 
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عند الثاني في السلاة واجب غعر فرض - والمفروض أن ما ذ كر من النطق 
الأعية أو لدان الاعمن. عي ااذاعة "بسي اند عن القر 321 المقيعة 
ا اأكادعنيك ولي قصل عر هر أ-ةءع والا بطلت صلامهيما 1 
ولا بدخل وهدا النياأب سشيء “ن فيك رحمةه ة القر ان والانهناء با لعجعي 
المترجه بسع نر ان العرزىالدزل دي عد ان تقال ف ويه الى كنت 
وقل ه مرح اأشادي في الرساله أوجوب 0 أن ف الملاة وغيرها بالعر به 
3 أله كه تعال 4 واوجوب أداء سائر الأذكار المأ أمور مها بالعربية 8 8 
وبوجوب تع ااعربية على كل مس لذلك ' وهدأ نص عبارته ( ا في ص .ه من 
الطبعة الأميرية اي مم كتاب الأم له ) : 
لااله إلا ل وحده اشر يك له 6 وَأ مدا عيده ورسوله » ودّأو به كناب ننه 
تعالى : ويناق بالذكر فها افترض عليه هن ااتكيهر » وأهر بههنالتسبيح والتشبد 
وعير ذلاك ( 23 
هذا نص ااشاني بعد ان اكاك ف كون كل ما في القران عرلي 2 5-7 
ملهيهمتئقة في المألة كسائر يكم وأتباعه أشدم 3 ا 
لان ا ف آذ ا ا ل 1 رية في الصلاة 
09 0 أراد القراءة به صحت صلاته وعد ها ططق 
قواءة قرا نا ْ 
(* و 4) وانه يجوز وجود جاعة تصلى فيمسجد يقرأ الامام في تلا كالصلاة 


الاعراف سم وحجواب ثم المران وجب ترحمته وى 


باسان أجمي أم” القرآ ن وغيرها من ااسور ماداموا لايحسنون العربية 

أبن ذ كر الشافعي المرجمة وأباحها الا جمي + اللبم هذا اقتراء عليه 

أبن أجاز الشافعى إقامة الججاعة في مسحد يقرأ إمامه مها الفاحة وغيرها 
ايان ألو لل الا وار مقرلا هده 01 تعره ةق 2د عرو اباك 
الافصاح وأو سبعض الفاحة عذراً له دون من صل خلعه ؛ فامم انتصح 2 
معه . وعدم الافصاح بالا لفاظااء ربية شيء وااترحمةبا سان عجمي ىء و 

0 عبارة الامام الشافعى في هذا الأقام خاصة عن لاسن 
النطق لفان » ومأ بعذر ه وما لا عدر به هو ومن أ 4 . ومتل هذا اأعجز 
بعروة ف كل نان اعيقه ا د لاعن قاين عا قير لقتو لتقتو رامد 
العرب أو العجم » فهم نحرفون ويلحنون وخاطون ألفاظا منالاغة التي مجيدوما 
باللغة التى لا يجيدونمها بغعر اختيار . ونعيدالقول ونؤكدء بأن تعمد نرجمة القران 
زالقراءة نه لا تدذلني شيء من كلام الامام ء و 80 الاك مق أتاعة في 
مذهبهعندماشر حو ا كلامه» وفصلوا أحكامهىولاخطر ببال أي قارىءلهيفبممايقر أ 

ف( الشمة الثالثة 4 ان الدلائل علىوجوب فبم القرآن فيالصلاة وتديره فيب 
وفي خارجبا ممريحة والاآبات الواردة فيها حكة» ولا م اداء هذا الواجب الا 
لوشية القران بلغات جميع الشعوب العجمية ااتي تدين بالاسلام . ومالا اننم 
الواجب الا نه فهو واجب 

والمواب عن هذه الشببة من وجبين ( أحدها ) ان الذهم والتدبر وما 
براد مهما منالخشوع والأعقان عا بي بعل المسامين للغةا لكتاب الالطسي لا بتحويل 
الكتاب الاي إلى لغامهم كبا فصل إلامام ااشافعي فيرسالة الاأصول وأقره 

جميع لين سق الاجاع وجريان العمل ريا ولديق د كله 

ان برحمة اله ران ' برحمة تيحة تؤدى مأفيه م ن المعاني وال رك أراد اله ال 
متعذرة ومستازمة لتغيه ر كلام لله » وهذا من دليل وسند الاجاع على حر عبأ 
فتعين اك دكون امسامون تابعين ا ال ا د دون كن 504 ااذه له إلى 
تابعا الغأمهم . ولا يعقل أن يؤر المؤمن بالله وبكتابه ورسوله لغة قومهعلي لغها 
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كاب أ ورسوله 6 5 كان قدماء العحم من المسامين ب أحمون العرب 
بالمنا كب في تلقى العر بيه" من اعراب اابادية وفي جميع عاوه ماوق با رادانا 
كعلوم لحن لعرك ا ودلاك ان إعامهم كاك برهانيا وحدا ثياء وما 00 
التنافس بين لذة الدين الذي عليه مدار سعادة الدارين واغة الا با. من العجم 
الا بعص زنادقة العرس الاولين وملاحدة امرك المتاخرين . وأما قدماء مس امى 
الترك الذين أعرضوا عن|اهربية وفنونها فكانت آفتهم ابل فالخوف من عودة 
| سلطانوا! لسسادةالىااعرب- وهداهو الذي أعدم القبولدسائس الافرجم بالدعوة 
الى عصبية الجنس والاغه الى فوصت سلطنتهم ( امبر اطور يتم ) ااعظعى باهم 

و # ثانيها 2 أن مألا بد منة كن ٠‏ التلاوة في ااصلاة وهو الماحة 0 نات 
أو |لعووالتهيرة عكن أن تدصر 5 حفظه تفسيراً يتمكن بهم نفبم معنأه 
”5 لا يتوقف على ترجمته وتسميمما كلام اله كذءا على النّدوخلانا 

هن كنات اله واجاع المسسامين - فضلا عن برحدة ة جميع القر | أن كذلك 

0 4 ة الرابعة 4 مسألة تبليغ الدعوة 3 الاسلام قد ا بطلاما من 
قل ف ونزيدها هنا انا فقول 

كن اطع بعض الأفراد مره أعاجم الشرق واا غرب على ترحمة 
الذر ا سني لاسلامهم فعلته أنهم عرفوا اضول الاسلام ومةاصده كابا 
أو بعضباء وذلك كاف لتفضيله على غيره من الآديان كاباء و يكن سيبة 
رةه كار افك المعدجز للدسّمر 4 قِ إقناع العقول 6 وهدايه القأوب » 
الذي كان سلممسب أهةداء العرب 6 وقاب ب طباعهم له كام 24 وارتماع 
رايهم 6 ات 8 0 0 5 وأو د ال 
عليهمن 0 ترآ ا ا 94 ل 6 وأقامة اليا دلة عله من 
النقلوااعةل- لكان يكون ذلاك أقرب الى الاقناع اك را في هدابة المستعد 
-- . فان هذه م الطر نمه ة الى للدعوة 4 وي التي حرق عليها 10 والحير 

اهرون ©» وسهد هم ' ذلاك امداق النبود َ وابعدها عن ا جرس والعامن ‏ وي 
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سيرهم الفضلى في فتوحبم » وعدهم المطلق في أحكامهم 5 وصلاحيم وإصلاحهم 
في أعمالهم » وذقك انتشر الاسلام في الشرق والغرب ؛ وساد أهله الأمم 
والشعوب بسرعة لم يعرف لها نظير في التاررجخ 
فاسلام الأمة العربية كان بتأثير هدابة القرآن وهدي الاي صلى الله عليه 
وسل وجباده به »كا قال تعالى ( إن هذا الترآن مهدي للتي هي أقوم * مدي 
به من نشاء منعبادنا * وبدي به كثيراً * هدي به اللّه مناتبع رضوانه سبل 
السلام) وقال لنبيه (وجاهدث به جبادا كيرا ) وقد كان كل ما كان مناضطباد 
رؤساء قو مهالمعا ند سن له( ص ) لا جل صداه عنتبليخ القرانلاعرب» + زمهم ما يكون 
من جذ مهم به الث اتباعهكا قال لهم عمه أنو لهب في أول العبد تبليغهم الدعوة : 
خدوا 0 6 و الهم الى طايه ولميكن(ص) يطلب م منهم مم نكلء 5 
كان يعرض نفسه عليهم في الموسم الا جاته ييا دعوة ريه ينانا أسلم من سل 
من الا نصار في مو سم الحج سرا » ونشروا الدعوة فيعاصمتهم يرب » وصار 
هر قوة موه مهبامن رشي هاجر المهم شا رات 5 تقائله إلى أن رضي 
منهم بعد استكال قوته أنيصالميم فيالحديبية بالشروط اثني يرضونها مع مم" أهرة 
أصدابه كابم ماف مقابلة الشرط الوحيد الذي كان هو أعم اللمهمات عنده علمه 
صلواتاللّه وسلامه » وهو حربة الاختلاط والاجمّاع بينه وبين سائر العرب » 
لعلئة أذ سماعهم للق رآن ولاس رمامنه كاف لاسلام الس واد الأ عظممنهم »وكذلك كان 
وكذلك ما فعل حلفاوٌه واصحابه المادون اللمدون من العجائب 
في نشر الاسلام وفتح الاقطارء » وثل عروش أعظم دول الا ردن ذه وفقلية 
ونظاما ونشريعا وحضارة » وتبديل مالم وشعوما ذلك كله ما هو خير 
منه -- مافعلواذلك كله الا بتأثير القران 
وأما انتثار الاسلام في الأعاجم ققد كان بتبليغ الصحابة م من أتبعهم 
وعدي تن العرت لمجم للدعوة » وكان رهام عليبا من أحواهم الصالحة 
وسير مم أسحست نى أقوى تأثيراً في تلك الشعوبمن أقوالهم | الي كانت تنقل اليها 
بالنرحمة » و 0 الاسلام في شعب منبا كرجية ااقران بلغته » وقراءمم 
2 تفسير القرآن الحكر 46 «6©45 «الجزءالتاسم » 
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لترحمته » وإبما كانت درجة ال مدى والعل وااعمل ترتقع فيهم بقدر تديرمم له 
ل عه فكان دن معفى لغْه |2 اه ن المواليي كار الأئمة المجتبدين من 
أهل الحديث وأهل الرأي 6 وحج بابدةعلوم اللغةوفنومها مو افراد العياد 6 ونوابغ 
لي" دباء 4 وخُو له اه راء 

وقد كآن إعامهم | لصحي لاك الدعوة مدن هو الذي ليم عل طأاب هه 
الدين ( العربية ) من غير إلزام حا 1 » ولا نظام تعلم اجباري تؤسس لهالمدارس 

وقد ترجم القرآن في هذه القرون الاخيرة بأشبر لغات الشعوب الكبيرة 
من غردة وشرقيه فكانت ترحمته مثار ا لاشمهات وسبباً لامطاعن 4 كر ماكانت 
5 للاهتداء الى الاسلام » ْ 

( فان قيل ) إن مثار الشمهات لم يكن هن اامرجمة بلمن الخطأ ذمهاءوذلاك 
تلاقف بالترجمة الصححة الي ندعو الهأ مثو إن سبب الطعن 1 يكن إلا سج ع 
قصد م نأعداء الاسا لام من دعاة 5 النصرأنية ا الملاحدة وهؤلاء يطعنون ف 
القران العربي المعزل ايها 

( قلت ) إني على علمي مهدا أقول إن الترجمة أكبر عون على الأأمرين فان 
الذي يطعن في القران المنزل إما أن يكون ضعيمًا في اللغة العربية أو حاذقا لها 
دابيا د با اسلا ول شو ين خاون :ل القرا ن هو اتزيعية ١‏ كار هار ندر 
جهله باللغة » وأما الثاني فبو كاف الطعن تكافا يكابر نه وجدانه » ويغالب 
ذوقه وييانه 4 فيحى 8 طفئة طفيد 0 6 و <١‏ دون ارد عليه سول ا مسكاك 6 
واضح المج 6 قدا دون الدفاع ء نْ الرحمةه كذتك وإن كانت ت.حة 6 وأن 
تكن صححة الأ ف سف ال اونالا" اق التصنييرة قوق الفبوو وال أت 
الطويلة . بل بعضص المعردات تتعدر ترحتنا عفردات من اللغات الا خري تؤدي 
المراد مهأ :. وآنه ليوجد 5 كل لغة من هذه المغردات و لا وحد لها ادف 
قُ عه أخرى . وفي كلام بعص العارفين باللغة اأعر بيه وغجر هامن ألاغاتالمشهورة 
مابدل على أن العربية اغناهن هذه المفردات » دع مالا من الخصائص في فنون 
المجاز والكنايات . 


الاعراذ عدن رح الك ظ ْ 
عراف : س ؟ نعذر ترحمة القران عم 





امسوسووو جع ممم مده موس 


قل تكرر في كلامنا م تعدر ترحمة || ران والمسلم الصحيح الاسلام 
8 إلى د ليل على هذا لا" نه يؤمن بأن القر ان معجز للرشر باسلوبه ونظمه 
اأعر في الممرزل 37 نه مععدر مهدا نه وأصلاحه لأمشسر 4 وقد نحدى الذي (ص) 


اعذر رجة القران 


العرب مهذا الاعجاز وحدى المسهون بهمن بعدثم فثبت عجز الميعء ن عن الاتيان 
عله » وصدق قوله عز وجل (قل لتن اجتمعت الانس وان على 5 أو عثل 
هذا القرآن لابأنون عثله ولو كان بعضبم لبعض ظبيرا ١7(‏ : هم ) والترجمة 
لأتكرق محيةة الآ اذا كائك كل الاأصيل فلا 5 نهن قط عل قفد 
لذأ فى وابلع عن الاتيان غالة ولو كان بعضهم عونا ومساعداً ابعض فكيف 
ع ايد 1 
إن الذين بريدون ترجمته من ااترك لصرف قومبمما عن الكتاب المنزل 

ن عندالله ليسوا بمؤمنين به قتقوم عامهم هذه الاجة » وإن كثيراً من المسدين 
القلرن الذين جباون كثيراً من أدول الاسلام وفروعه اينخدعون بشمبات 
القائلمن شرح<مة 3 اكلام الالمي باللغات التلفة و . يدرون أنه غير ممكن ولا 
أنهغير جائز » واذ قد بينا للفريةين عد جوازهوما ير تبعامهامن المفاسدبالادلة 
المقنعة وجب أن ثدين لما الدلائل على عدم إمكانها من جبة اللغة » ولا نقتصر 
على بيامها من جبة الشرع قط 

وقد عل أننا نعني بالنرجمة حقيقة «عناها والمراد منها الذي هو محل مزاع 
وهو التعبير عن الا باتااعريية بما يؤدي معانما وتأثعرها من لغة أخرى 

وإن نوفية هدأ ا موضوع حهه ستصي «١‏ تأليف كنات مستقل ولكننا لكتئى 
ليل من الشواهد تغنى عن الكشير و نيدأ بالمفردات وتني بالجل م نعززهم| 
كابة فى الاسادين 

أما المردات فاما حقيقة وإما مجاز وإما كنالة وكل منها إما اغوي سبق به 
استعمال العرب وإما شرعي أو مما ا تفرد التعزيلء وها المشكرك الذي 0 
أعدة معان في اللغة تعر ف ار ادمتهابا لقراثى . ومو عماء اللغقوالاً صول هن أت 


4" 0 تسمية يوم القيامة بأسماء تدل على صفته التفسيرج * 
ا ام ون ا ا ا لاط سد 


أن اللفظ قد يستعمل في حقيقته وجازه والمشترك في معنيبه أو معانيه اذا لم بمنع 
من ذلكمانم » وقدحرىعلىهذا اجمع شيخ المفسربن الامام مد بنج ربرالطبري 
في تفسيره واتبعناه فيه . م إن هذه المفردات تاقسم الى أسهاء وأفعال وحروف 
معان وكلمنها أقسام لكل مها مواقع في الاستعال 
ومن المعلوم بالقطم لدى العارفين بالاغات المتعددة أنه لامك نأنتتذق لغتان 
من لغات|اعا قي جميعمةر داماءو لافيطر قدلا لنباءو دائر ض اتفاق لغتينقي حفيقه 
لفظا واحد ومجازه وكنابته بحيث يترجم أحدهما بالآخر مها يكن المراد منه 
للمتكام فلن يمكن مثل هذا في الا وضاع اإديدة الشرعية وااعرفية كالالناظ 
الموضوعة في القرآن لصفات الله تعالى وغير ذلك مر عالم الغيب أو 
لبعض العادات . ولذلك دهب بعص علياء اللغفات وعلاء الاجماع 
الى استحالة قيام لغة متام أخرى في آذامها و٠عارفهاومعانيهاالعقلية‏ والشعرية 
مثال ذلك الأ مماء الموضوعة ليوم القيامه وي كشهرة وكل لفظ لهي 
تدل عليه ماديه العر بة وهذا المعنومماد لتحتقة فيذلك اليوم كالواقعةوالقارعة 
والطامة والصاخة والحاقة والغاشية ال وقد أقت الححة على طبيب برقي في 
القسطنطينية ممذه الأ لفاظ إذ زعم انه يترجم القرآن الجيد - وهولا يحسسن 
التعبعر عن مراده باللغة العر بية سكا بيجب - قلت له : لك أن تفسروهبالتركية 
كافعل بعض علمان؟ منقبل . وأما المرجمة فعي ما يتعذر على أهل اللغاتالتي 
هي أغنى من لغتكم وأوسم وان أتقنوا العربية ... تم سألنه كيف تعرجم هذه 
المفردات الموضوعة ليوم القيامة 7 قال انه يعرجمها بيوم القيامة . قلت اذا تفوت 
المعاني الاشتقاقية المقصودة بالذات من هذه الاسماء وي بيان صفات ذلك اأيوم 
مبدأو غابة وما يقع فيه » وماذمها من الوعظ والنذر المؤيرة في الخوف والرجاء ؛ 
والرادعةعن المعاصي . وإذاترجت معناها الاشتقاتي ل يغهممنها أنالمراد مها صفة 
وم القيامة » فان القارعة اسم فاعل بو صف بهفيالحقيقةامىأة تفرع أحدابالمقرعة » 
وني المجاز داهية تفرع القاوب بأهواها ء والقرع فيأصل الغة ضرب شييء على 
شيء كا قال الراغب- وأخص منها ( الصماخة ) وي الضربة ذات الصوت 


الاعراف : س207 تسمية يوم القيامة بأسماء تدل على صفته بهم م 


الشديد الذي يصخ المسامع أي شرعبا حتى يصمها 1 نكاد 5 3 ااذي بضطرها 
الى الاصاخة والاصفغاء 
وإذا أنت فسرت الكلمة بيوم القيامة » ووصفته بالفارعة في سورتها : 
والضاعة فهورة ار عي ول ١‏ كرق قل الدات مو ارق 1 رحمة ا سيد 
التفسير » وحيائد قدتكوزعر ضة لغاطافي!! مْسعر يضيع له شيء من هراد الله تعالى 
ن هذه لا لفاظ . واذا كان قد وم فيهذا بعض المعسمر بن بالعر بية » فال مرجم 
0 غير اله رداوك بالغاط » فان بض المؤسسريننقال : إنالمرادبالقارعة الداهية 
في تفرع القاوب . وهذا التتؤسيرممدود بدلالة الأران شيع ان سهان يول 
في شرح هذا القرع :(إذا وَقءت الراقمة * ليس لوقعتها كاذية * خافضة 
رائعة #اذا رجّت 0 واو لت ا ا 50 
منبثا ١ه‏ : ١‏ -لا )نهذا عينالمرادمن قوله تعالى ( القارعة ماالقارعة : وماأدراك 
ما القارعة 7 بوميكون الناس كالفراس المبثوث * وتكونالبالكالعبن المنذوش) 
و لوضعم هذا من نظريات اطيئة الفلكية ما ذهب اليه عض اافلكين من 
أن خرابهذ العالم لا يتصورالا بدنوٌ بعض النجوم ذوات الآ ذنابمن الارض 
وصدمه أو قرعه لا قرعة شديدةعل أسبة قوةالجذب » تبس نه الحبال أي تتفت 
حتى تكون هباء منبا في الفضاء » وحية:_ذ يبطل نطام الحاذبية العامة » فتتنابر 
الكوا ك و اوتتصادم؟ قالتعالى في وصف ذلك اليوم (واذاالكوا كب اتثرت) 
فانطباق اله بات الحدامة الواردة في وصف ووم القيامة من السور را عل 
على هذه اانظربة الفلكية البى نكن في عصر التعزيل معروفة للعرب ولا لغيرثم 
من علماء الؤلك على الطريق القد » قد تعد في هدا العصر من معجزاتالة ران 
وعجايه » وفاقا لما ورد فى وصفه من الأثر (ولا تنم ىعجائيه) ولكنه لايظبر 
من ترجمة القرآن الحرفية »فيكون قصورها وعدمموافقتها للاصل من طرق متعددة 
فاما سمع مني ذلك الطبيب التركي المغرور هذا الشرح بهت ولم محر جوابا 
- على أننا رأينا فى الصحف ان الذين شرعوا يترجمون القرآن فى هذه الا يام 
قد فسروا ( نوم الدين ) في الفاحة بيوم القيامة » والدين الجزاء علي الاأعمال ؛ 


5 1 . دمالق مؤردات العر بية التمُسير ج ١‏ 





وذكرة مقصود بالذات » وله من التأثير ماليس ليوم القيامة » فانه يذكر التالبي 
للفائمة فى الصلاة وغمرها بأن الله سيحاسبه على أعماله ويجزيه مها « ان خيراً 
شير وان م ار 

واذ 5 من مفردات الافعال دلالة صيغها مر كو التككاف والتكثير 
والمشاركة والمطاوعة الح ومن مفردات حروف العاف وال دراك القووق ذه 
المطف ونكت وضع مضأ ِي موضع إل خر حكقوله فى سورة الانما ( قل 
5077 0 ار ل كن 0000 )وقوله في 
سورة العنكبوت ( قل سيروا في الأ وض فالفاريوا نديد الاق 6 
فعطف النظر في الا ول : اللفيدة امراخي وفي ااثاني بالفاء الغيدة القتسم 
فهل وجد فى سائر الاغات «ثل هذا ااعطف الذي تقتضيه اأعالي 5 بيناه في 
ل 37 ة الاولى مع مقارنات أخرى ( ص ١م‏ ج 7 تفسير ) وله نظائر 
ارق في تشيرة ا 

واذكر من معاني الادوات ٠احققه‏ الا.ام عبد ا'قاهز المرجابي منالذرق 
بين الحصر باما والحصر حرفي اانفي والاثبات كقولك : ٠ادو‏ إلا كذا.وهو 
أ مودوع « إتما » على 0 سي بير لا كله الحاطب ولا يدقع :4ه 0 لا 
زلهذه|اغزلة » وأنالخبر بالانى والاثباتيكون للامر ينكره المخاطب ويشكفيه 
وقد ذ كرنا هذه القاعدة بالاءثلة في تفهر قوله تعالى ٠ن‏ سورة الانعام ( قل 
اعد فم 0 5 خرنا عن ذاعن: لطعي لذ ان ككون وعة وما عم ينا 


0 ِ 2 1 «> 5-57 5 ٠ 
ونا سام حمس‎ ) ١58: 5 أو ح حير بر ايك رحس أو ةا اها غير الله به‎ 


له 


يك 2 


هذا المعنى بانما في سورب انحل واابقرةوا ناجم بينهياهوأن آبة الا نعام هي أول 
دارا 11 لدعي نت كان يبا نكر انق عرق وهر النادوف يه وان أ 
النحل واابقرة نزاتا بعد ذلك فكانت في معنى صار معروفا . فهل بوجد مثل 
الفرق فيالا دوات فياللغة التركية وغيرها + وهل غم المتردون هذه الدقائقني 
الكتاب الا هي ذبراع ونا في ترج مهم انكانت امهم تند عدم على ذلاك ( 


وها امال رق ين إنءو اذا القترط يوذ م اقول الكن إن 


الاعراف : س 7 العروف فيأدواتا صر والشرط ١‏ ومع 


كانت لغتهم تساعدمم على ذلك » وهو ان الاأصل في شرط إن يكون هما يجبله 
الحاطي أو ينكره أو يشك فيه أو ماينزل هذه المنزلة » وان شرط اذا مؤلافهيم 
هو مآرر ف عامى المعاني والنحو بأمثلته : 
وأما الجل فأ كتفي منها بابراد شاهد واحدوضي 7 المقيدة نكال و اشرق 
فمهأ دمن المال امغر ده ه وحملة الحال و 520 على ذلك >١‏ 5 بدنأه فى 2 
تفسهر قو له "عا لى من سور ةا لنساء ياأمما دمن اموا 0 ا وا سكارى 
حتى تعلموا ماتقولونولا جنا إلا عااري سبيلحتى لغتسلوا -5: ) فقوله تعالى 
) وأتم سكارى ) هله حا أمة مقيدة للم بى وقوله ) ٍ_-- 0 ا ههر ده مميدة له 
عو اك الا رلل ل لع عن اك ذل العاف تلو مورك عاد 
لحان ا هار احا انان ركااماةة إن الل اذام وهوس ان وفو 
المنهىعتهفيالا نة . وأما الثانية ؤلاتدلعلىترك أسباب الحناءةقبلوقتالصلاة ولا 
في وقنها إلا أن بعل انه لا يتمكن من فعل ااطبارة وأداء الصلاة قبل ذهاب 
أاوقت . ومثاله ماقاله اأعقها في ااندر وهو ان هر:. قال : لله علي نا اعتك 
صاعا وحب عليه ان د 0 جل الاعتكاف ولا رز له اكت فيرمضان 4 
ومن قال : / ع 0 أعتكف 0 صاء لا يازمهصوم لأجل الاعتكاف بل حر له 
أو عدت ف رهضان 1 و براجع وح هكل منه) فى تفسخز الآ نة (صه 5-8 
تفسير ) فبل يغهممترجم القرآن بالتركية مثلهذه الدقائق 7 وهل تساعده لغتهعلى 
م اعاتم! ان كان يغهمها / أم تاج اشر وتفسمر لبيانهافيكون مسر الامئرجهاة 7 
هذا شاهد من شواهد دقة التعبير فى الا حكام الشرعية العملية . وأما دقة 
التعبير» وبلاغته فى الوصف المفيد للموعظة والتأثير » فن تجائب شواهدهوصف 
الاج بو اقيامة في قوله تعالى منسورةابراهم ( اعا بؤخرث ليوم نشخص فيه 
إلا بصار»مبطعين ٠‏ مشنعي رءوسوم لاسرتد الهم ةريم هي | ف رع ) 
رم بصارعبارةء نارتفاعبار كرن احَنَاء ب أمعتوحه ميا كه : تطرف 
و(همبطعين )من أهطع اليعير اذا ةل صر * 6 وشيل الاهطاع أنتقبل 
ببصرلعلى المربي تدب النظر اليهلا تلتفت الىغيره وبأني يمعى الاسراع. و( مماجي 


؟ن؟ بلاغة القران في الوصف والكناةوالاساوب التفسير : جه 
الاش 3 سام سف لتسطخس حاط !تت 


7 و-هم). ٠‏ نأقنم اأيععر السجبي يه وقي ل نهيكونر فعا وخفضا 
قروم من | .ماء الاضداد ءوقوله ( لاير تداامهم طرفم فبم )معناه ان فيد خوص الآ بصار 
وأهطاءها باع امتداد الاعناق وتصومها 9 تنظر اليه شغلا شاغلا | أن : رجع 
اليم ف ون طوع ارادمم وجبونها حيث شاؤا 6 بل ثم في هول و كرب لامشيثة 
ولا سلمطان هه , #عهماءلى أ بصارثم؛ احرج د روداو لا تطرفولا تتحرك 
ولا تنوجه الىشيء . اخر تصويب ولا تصعيد 2 بينعلة هذا وسببه في الهس 
فقال ( وأفتدمم هواء ) أي خلاء خاويه ٠‏ زالعقل فاقدة للقوة والارادة . 
لعمر الأ اذا تصور من شيم هذا الوصف دق |افبمقوماهذهحام, : ي ذلك 
ايوم < 9 نه برام 6 مأخذن الرععب عخنقه » ولستحودن الذعر على : شعوره 
وادرا 2 » ولاسما اذا كانءن ا'عرب الخلّصأو الاعراب الاقحاح ؛ 
واذ كر من , الكتابات مثل الرفث وافضاء الزوج ال الزوج وقوله تعاالل 
) فماغثاها هات لا خه مق )رقوله تعالى ( أولاسهم لأنساء ) وقوله( نساؤة 
حرثٌ كم ) وقوله ( وإنطاقتموه 0 من فيل أنمسوهن ( فاذا فرض:أ أن الاغة 
المركةوغيرها لظأ 5 التغثى الدال على|اسهر و اظاععنى الحرث وهو الزرع 
. ن معانيه) كلس والملامسة مشتركة بين الأعوب فبل استعمل هزه الاافاظط 
وما في معناها في لغا: بم كباب عن الوظيفةالزوجية السرية كا تستعمل في العريةم 
وان أساوب تقراف مكلام فيههواابحر الم » والقاهوسالحيط الأعظم ١‏ 
فأنه أظبر وجوه الاتجاز الافظية » وذلك ] تهعر ج ٠‏ فنون مكلام ظ وياظم 08 
المدايه والارشاد » على اختلاف أو اعيا » وتباءن»وضوعام| » مزح حا متلاتماء و نظا 
متناسسامتناء تا » ٠وافةا‏ للذوق السام “مطابة) لنكت البلاغة ذا لمقائد الااعبية؛ 
والاوال العفية وااعقلية ل خمار الغيدية » والسفن الكونية والاجماعية » 
والمواعظ إلا خلاقية والا دبية 6 وأحكامالعبادات والمعاملاتالقضاية لبة واأسسياسية» 
وقصص الانبياء » ووصف اللأرض و لسماء » وما فيها من #أادات وأجياء » 
ما بينها من هواء اء وهماء » ثرأه كاه في |أسورة الواحدة » وترى الكثير منه في 
5 واحدة » بعبارة بد بعة «ؤثرة > ينتقلفمها العقل من قائد دة إلى فائدة » ويتقاب 


الاعراف : س 7 مموذج من ترجة تركية | سوم 


فمها القلبمنموعظة إلى موعظة» م الجر مدي يد نه 
ول نينا تتجدد هدابته » حتى إن بعض الأدياء وأها الذوق في اللغة العر 
من غير المسأهين تنرددون في ياي رمضبان على بيوت معارفهم من 0 4 
عدوا اران وءتعوا قلومهم وأذواقهم سماع ترتيله » ,ذلك النظم الذي 
: ليس بث-عر ولا سجم ء ولا كلام مرسل » بل هو نظلم خاص قابل للأداء 
بالنغهات الحتلفة المؤثرة » على تفاوت اناه وفواصله في الطول والقصر نالك به 
قد تكو ن كلمةمةردة أو كلمت ه وحماة 3 حملتين» او و1 ا 
وكلبا مخالفة لسا' ر أساليب الكلام العر في المنثور والمنظوم » ولككل نوع منها 
ل قري 1 ايليا وكودماء الاصضدات الملائمة لمعانمها 

صليت الفحر هسة ة في أهل ب بتي سورة ااقمر » وتلومها بصوت خاشم صادع 
مناسب لزواجر فا ونتوعاة نقالت كن لز اله 0 در تقصم الظهر » 
وصارت تسميها سورة النذر . وقالت مثلهذا اقول ممة الخو ف سورة ة زق) 
فهل يتصور مثل هذا اللأثير للترجمة التركية أو غيرها من اغات الأعاجم في 
أنفس اهاها كا يؤر فى أنفسهم مادون القرآن م نكلام بلغامهم ( كلا 

عو ذجهن ترج#ةتركدة 

ني بعد كتابة ماذ كر تل ؟ تأزعند يعض معارفيت رحهةتر ك ةللقر أن اسرا 

منه فاذا هى ترجمة جميل بن سعيد ل سسا ند ها واذا فيبا ء.ن النتقص 
والحدف والمأ فوق ماكدت أظن » ويظن أنه أخذهامن المرحمة الغر نسية لانه 
هو لابعرف العربية » وهذه جرأة قبيحةلا تصدر عن رجل يؤمن باللّه وكتاءه 
ورسوله » وتدل على سوء نية هؤلاء ااناس في النرجمةوكون غرضهم منها العبث 
بدبن الاسام وتنقير المرك منه » وقتح افات]! لطعءن هم فيه .وقد راجعنافها 
ماذ كرنا من أسماء دوم القيامة فوجدناه يذكر الفاظها العر بية ويفسرها بيوم 
القمامة يوام كنايات الوقاع ذف منبا قوله تعالى ( فلا تغشاها ) واكتنى 
بكامة بما بدل على الل 

وترجم الملامسة عامعناهواذا وجدثم بالمناسمات أانسة مع النساء فتنظفوا. 
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م أغلاط ترجمة تركية للقران التفسير : ج .ه 
وفيه ما فيه . وأما الحرث فترجمه بكامة « ثارلا » وهي الارض المعدة (زرع 
الحبوب دون المشجرة ومن المعلوم أن الكناة جامع الحقيقة فاحلال الرفث الى 
النساء فى ليالي رمضان يدلعفهومهعلى حظر الرفث بالقولعلى الصائم وهوالمنى 
الحقيقي السكلمةكا يدل على نح ر>الفعل المكنىعنه. والْرجمةالتركيةلاتفيد الدلا لتين 

وترحم قوله تعالى ( لاتقروا الصلاة وادم سكارى )اها معناه : لاتصلوا في 

حال سكرك بل انتظروا أن تجيئوا الى حال يمكنكم أن تفهموا فيها ماتقولون - 
ولا تعندوا في حال كون؟ جنبا بل انتظروا الغفسل . وهله ترحمة تفسهرية 
باطلة من وجوه 5 برى ااقاريءو ليسفيها تقريق بين الاين ولا بين اكين. 

وأما قولهتعالىفيالظالمين ( إنما يؤخرهم ايوم تشخص فيه الابصارءمبطعين 
مقنعي رء وسبم لابرتد اليبمطرة 1 وأفتدمهم هواء ) فقد ترجه با معناه الحرفي: * 
باهم الله الى بوم يعطفون فيه أنظارهم الى السماء بصور ةكاملة » وستبقى قاو مم 
فارغة » وأنظارم ثابتة » وهم يسرعورن بعجلة رفعت رءوسهم اه ذزاد على 
الاصل توجيه النظر الى السماء وقوله بصورة كاملة أراد به تفسير شخوص البصر 
وهو لا.يؤدي معناه ولا يصور ذلاك الوصف البليغ 2 للايصار الشاخصة » 
والرءوس المقنعة » والاعناق الموطعة » بل لم يذكر الرءوس والاعناقالبتة .واذا 
كان مبذه الدركة ه الع انم استعانته بالا لفاظ العربية فكيف تكون رجعتهم 
كنات اتفال اذا عاو أن كرن رك خااضة خالية من الالفاظ العربية 
كا يطلب غلاة غواتهم م 

هذا وان في هذه العرء نعة ورم الداع تحر بف المعانيو الزيادة والنقصان مالا 
يعمل له المطلع عليه د | اللا ا ل 98 الحبل وحده لامبط مذ االمعرجم 
الى هذا الدرك لا سغل هم ادعايه الوقوف عند حدود التعبير عن مدلول اللمظ 
العربي بلفظ بر كي اي مرجي الحا والتضائية 

فن التحريف امحل الدال علىسوء اانية ترجمة قولهتعالى ( وأوحينا إلىموسى 
وأخيه أن تبوء| لقومكاءصر بوتا واجعلوا بيون؟ قبلة ) ( سورةيونسآلة +م) 

اتفق مفسرو السلف والخاف على ان معنى امخاذ بيومهم قبلةأن يصلوا فيبا 


الاعراف ؛ س ١‏ ترجماتالقرآن النركية م 
فكأنه قال اجعلوها مساجد » وهو الصحيح ‏ أو ان وجبوها إلى القبلة - قيل 
شٍِ الكهة وقيل بد تالمقدس, إلا ماذ وه عضوم “من احيال جعابا متقابلة متقارية 
ولكن المثرجم التركي ترجمها بقوله 

0 قومكن اجون معسر ده خانهارا نثا ايد يكز : ولونارييبي قيله طرفنه لوجيه 
مكزع اف الخترا ومس درا 2 وم ووجووا أصناءها لهبة القبلة ( 7+ ) فا 
قول العام الاسلاىني برحمة إل ان عل العرك ان الله تعالى اجا في اسرائيل 
امخاذ الاصنام ٠‏ واأعياد باه تعال + 

ولبى هذا هو الغلط الوحيد في ترجة هذه الآ ة الكرعة بل هو الألخش 
وفيها يض أنه ترجم تبأ البيوت بانشاء البيوت وهو غاط وانما معناه سكناها 

ومن الحذف والاسقاط انه أسقط من ترجمة سورة البقرة قوله تعالى ( نم 
استوى. إلى النذاء 5476 )واضتطة 5 لمن وااساوى من الانةةهمنها_ 
5 القَرآن بالقم من أول سوزة الك ول زد بالسجود والاقيراب 





فق الى سوزة القلق عجو وغ ذلك قا شق احصاة: 

نم قد بلغنا ان رئيس الاأمور الدينية فى الجبورية النركية قد أعلن انهذه 
الترججة مملوءة بالأغلاط فلا يجوز الاعتهاد علمها . ولكن هذه الحكومة لم لسع 
نسخها وعنم استعالها وطبعبا فمي منتشرة . و بأغنا امها ألفت لهنة لمرحة القران 
أي مسل يعتمد علمبا وكل تا فيعل؛ بعده المسلمون العارفون بالاسلامجناية 
عليه وفنا له 0 

ضنة ريع عالت ان لتر كه 

وقد نشرت جريدة الأخبار المصرية رسالة لمراسلها من الاستانة ("“فيهذا 
ا موضوع جاء فيا بعد الموافقة على ترحمة المرك لاءّ ران ونحيذها مأنصه : 

« كان أول مترجم للمّر انالك 3 ل افئدي «غامن » وهو مسيحي سوري 
نكن الشا عل نه دونه درطا فابدوا را نان الخال عوك انيت 
في عدم طيعبأ » 9 ام غل. ابر ذلك الشيخ محسن ذاني (هو حسين كاظم بك ) 

0 هوعمر رضا افندي المصري من عخرري الجرائد التركية 
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أحد أعلام تركيا في الأدب والفضل ؛ وتصدى لبرجمة القرآن الكريم مع جماعة 


من زملانهء وقد رآضاه لايؤدي المعاي حقها » لا.يؤدما في أحسن صورة مكن 


أن تؤدى مها في اللغة التركية » ولذلكفاننا”'"انتقدناه مراراً 

ثم قام بعدهها جميل سعيد بك حفيدكل باشا ناظر المعارف الأسبق ء 
قترجمالقر آن دكن تعر أن كرن لمرعحة الثانة احيدو را كان الاو 
اعالم ب تحققذلك الأمل ءولذلك فاننا”"" قد انتقدنا جميل بك أعى انتقادء وم 
نئرك له أي منهدذ للتخلص»ء وقد أراد حضرنه أن يجيبنا علىا نتقاداتنا بتخفيف 
أهمية أخطائه ف( يفلح في ذلك » بل كان جوابه أعدل شاهد عل أنه غير كفء 
للعمل الذي اناق أن يقوم له . والأدهى و ذلك أننا عند اتقادنا له ظننا أنه 
ترجم القران من لغة ءن لغات أورباء لا من أصله العربي » واستدلانا على ذلك 
بيعض الدلائل » فلم يستطم أن جيدنا على ذلك ببنت شفة » ولذلك فاننا ”" 


في مقالتنا الثانية شددنا عليه الجلة لخر درجة ؛ وقلنا له : أنه فضعح الشعب 


ا 000000 3 


ارق نوات عدم دورو الدفعةه لا رو الذيى ارق السب ما 
مسد عشرات القرون » شعب مخدم المدنية الاسلاءية » ويتولى زعامه الا ثم 
الاسلامية منذ قرون » شعب يفهم القرآن الكرم من أصله ااعرلي منذ قرون ؛ 
شعب أتجب المنات من العاماء الذين فسروا القرآن » وتبحروا في ججيع العلوم 
المستفادةمنه . فعار أن قرأ ترحمة القرآن فيهذا الآرن من أعْة مبشر متعصب! 

وقد أخرجنا لذلك الممرجم كر هن اخطانه التي ا إس سيم أن بره عامها : 

وعدا هذا فان رياسة الامور الدينية فى أنقره / لخر فى القيام 
واجها » بل انها عند انتشار كل ترجمة من هذه العراجم حدرة انان فنا 
ونبهتهم إلىمافيها من التحريفات .و بذاك قضت على.تلاك الكتب عانستحتبا اه 
المراد مله 


(1): هدا التهبير أي تأخير الفاءوجعل ماقيابأمتعلقا عأ مهأ نم فشافيٍ الجرا ند 
وهو خطاً وا هنا : فلذلك| نتقد ناماع (0)و(م) تراجع الحاشية الساقة 


الاعراف : س/و فساد النرجمات المركة للنرآن ‏ /اممم 


وحاء في جر بدة الاهرام في .٠م‏ رمضان سنة ١٠‏ مأنصه : 
ترجمة الران بالتركية 

أقدم فريق من الئرك أخيراً على تنفيذ الفكرة التى طالما تمنوا تنئيذها » 
وي 1 روا القران بالنركةء وإستهلوأ به عن النظم العربي ا مين 6 مشرع 
مصطن افندي العينتابي وزبر الحقانية السابق » والشيخ مسن فالي » ومصطق 
(سهيل الرشاد ) اأمركة مقالة عامرة جليلة في اثقاد هذه الرحجة » وبيان مواطن 
الخالفها » وقدمت لذلك وذجا منالغلطات الموجودة فيترجمة (سورة الفانحة) 
فط » فبلغت ست غلطات لايجوز التسامح في واحدة مها . فن ذلك خطأم 
في وضع لفظ يدل على الم#نى المندمج في حرف ( أل) من ( المد) وحشوثملفظا 
زائداً في ترجمة ( الرحجن الرحيم ورك اخولة لبر كه إنهم قطموا بذلك نظم 
الكامات اامقدس.ة 6 بل سحة, | مافمها من الدرر 6 وت رحموأ وغيروأ لفظ ( بوم 
الدين) بلفظ ( لوم القيامة 1 قد أبانت الاة التركية الفروق العظيمة ين اللفظين 
وزادوا كك الفاحة زداء « الله د( هس دن بلا زوم . وذلاك حولوا بألاعه القران 
وانجازه الى شكل غير لطيف » وثرهوا كالمة ( أهدنا ) يلظ « أرنا » قالت 
الله : وبذلك وا حو مذهب المعمزلة » ولا ندري أقصدوا ذلات أم هي رمية 
من غير رام ؟ وحرفوأ نظم (صراط الذين أنعمت عامهم ( ذهاوا ) الصراط ع«( 
في الترجمة مفعول الانعام » وهو مثعول المدابة » جاءت ترجتهم هحكذا : 
« الصراط الذي أنعمته على غير المغضوب عليهم ولا الضالين » 

قالت م#لة ( سبيل الرشاد) : والحق أن جرأة أناس هذا مبلغ عاميم بلغة 
القران » على أن يترجموا القرآن لما يدعو الى الاأسف » وإنه لاتمعظم » قالت: 
ورجاؤنا امهم أن يستغفروا الله نما ارتكبوا منالاثم العظيم » وأن يتونوا اليه 
0 اعن هذا العمل السقيم الذي حاولوه اه 

ونقول بلغنااتهم يو بواوامهم مامورون .ذلك من حكومة اقرهوان امهم 
ستكون الرسمية واللّه أعل 


م القسم في أول سورة الئين التفسير ؛ جه 


ممسسيصسييه مسوم سمدم ةاشس فاه ل ميسصيويه ‏ سهد 


قد عل ما تقدم أن كل ترحمة حاوها الرك قاصرة عن أداء معاني القَرآنٌ 
الظاهرة الي يشبمبا كل قاري” يسبل التعببرعمها بكل لغة 4 ما أشرٌ نااأيه من 
المعاني الدقيقة » والاوصاف الممتازة في البلاغة » وأسماء الله تعالى وصفأنه وعالم 
ااغيب » وااتعبيرعمما بالمفردات والجل و الاسا ليب الحاصة باللغةالعر بية دون لغات 
العحم ولا سما التركية المقيرة » وهذا تح أواب واسعة للثمبات والمطاعن فيه 
وإسد أنوابا واسعة لمر وب من التفسيروالتأويل الدافعة للماءوضسر وبمن المعارف 
فيمن أعظل الآ دا تالبينات له.وقدعامنا ا نالترلتحظروا تعلم اللفةالغربيةوفنونها 
والعلوم الشرعيةني بلادهم . فعلى هذا لا يجد قاريء ترجمهم المركية للقرآن في 
الاجيالالا تيةمرجعا لتفسعرهذمالنرجة إذا هو استشكل أوطعنلهأحدفيشىء ممها 
وأضر بأاذللكم نالل قولهتعالى(والتين والزيتون )الذي سألعنهمصطق كال 
باشابءضعمائ فأجاءه بأن الجوابلا مكن بيانهفى أقلمن نصف ساعة » فزأ 
هالباشا» وأراد أن يجعله مثلا فى المهل » وهو أجدر مهذا ااوصف هذا المقام 
تو همه أنهيكني فى ألواتب 5 ا 00 بالتركة وهو « إجير «( 
وذلك العام يعذر اذا اعتقد أنهذا الرجل الكبير فى مقامه وفى معارفه العسكرية 
لأأعقل أن وبال عن تشنبين يعض الترداق الغرية عا إقاابا ف التركة , 
واعتقد أنه انما بريد بالسؤال معنى 0 اله تعالى ببعض الشجر والبقاع 
والنلاد وحكته وكا اذا سألهذا الفقيه هن الياشا عمأ سميه رحال الحرب « خط 
الرجعة » مثْلا فانه لامكن 0 بريد ذلك تمسهر كامة خط وكامة الرجعة أغة 
ولعل ذلا العام كان يعتقد أن الباشا ل يسأل هذا السؤال الا وهو منكر 
أورود القسم بالتين والزيتونك يوْخذ ء نكلام له كثر تقله عنه » وهو احتقار 
التعاالم والنظمااني وضعت فق صدر الاسلام » وزععمه ا وصعتث لقوم منحطين 








ف اللكقيا نه والستو قم للش يلق اتداعا نهدا عضن الناقى ار تترك افيه الفقافات 
والقنون والمعارف المادية » واستباح المترفونفيه الرذائل باسم المدنية»فا رادأ نيزيل 
م ,فكردهذهاشمهات الهبلية وبين لهمعنى صيغة لقسم يه هونا كيدا لكلامء 
وحكةمانى القران من الاقسام بالخار قات» كالتذكير عا فيها من الآ يات »ومناسية 


الاعر اف :س 20307 تفسير التين والزيدون وطور سينين الخ ,4 نب 





كلسم منه لما قسن لدعليه 0 كدهء كالاقسام بالنحمعهدابة لبي( ص )ود اد 
8 مله| ممتدى بهء 5 الأشتال دن ذلك الى مأورد في التفسير الما » ور مناسسا 
لذاك .ولا بأس بان ذلك وأن طال الاستطراد أزالة لشمهة ةُ مصطفى كال باشا 
وأكالة لئلذ بكرن آضيا الننان غندوقق الدادة فنشول:: 
إن الجم في قوله تعالى ( والتين والزيتون » وطور سوئين * وهذا الماإد 
الأمين )نين عون الشجر وموقعين من بقاع الأرض ١‏ يكر:_ الا لمناسة 
جامعة بدنها كا هو المعرود فى التتزيل ء وفما دونه من كلا م الملغاء يونا 
كان من الملوم قطعا أن طور سينين ( أي سيناء ) 7 الوحي على موسى 
عليه الصلاة والسلام ومظهر نبونه - وأن اباد الامين ( مكة ) «ببط الوحي 
على حمد عليه الصلاة والسلام ومظبر نبوته ‏ ترجح ان يكون المراد باانين 
والزيتون الكنابه عن مطبرين من مظاهر النبوة والدين » 5 يكنى بالاهرام 
أو أني الول عن حضارة الفراعنة» وبشجر الارز عن جيل لبنانمثلا 
واذا رجعنا للتفسير الماثور عن |اسلف في ذلك ترى فيه عن ترجيان اأقران 
وحبر الأمة ابنعباس (رض)فولين ( أحدهم| )مارواهعنهابنجريرواب نأ بحام 
وابنهمدويهني تفاسيرجم وهو أن المراد بالتين مسحد نوح ( عليه السلام ) الذي 
بناه باعل الحودي 5 أعيحيية أستو تسهينته بعدالطوفان ‏ والز تون بدت المقدس 
وكلورسين نسح لقلوو با لبن الأميق مك[ تاتنها )تارر اوعنة الااخترير ان 
المراد بالتين والزيتون المسحد الحرام والمسجد الاقصى حي ثأسرىبالنبى (ص) 
2 ' وروي الاول تعدد رواءه وموافقة التارجم له كا ببنه شيخنا الاستاد الأمام 
ا ا نمانصه: 
«وقالقليل من المفسر بن إن الاقسامهوبا لنوعين لذامهما التينوالررتونةاوا 
لكثرة هوائدههما. ولكن تبقى المناسبة بينهها وبين طورسينينواابلدالامين وحكة 
جمعبما معها في نسق واحد غير منبومة » وهذا رجح أنْماموضعان» وقديرجح 
أنهما النوعان من الشحر ولكن لالئوائدهما 6 ذكروا » بل لما يذكران به من 
الحوادث العظيمة التي لها الآ“ثار الباقية في أحوإل البشر'. قالصاحبهذاالقول 


8٠‏ كون ترجمة القرآن تبيدالئرك الاسلام التفسير: جه 

إن الله تعالى أراد أن ذكرنا بأربعة فصول ءن كتاب الانسان الطويل من أول 
نثأته الى بوم بعثة النذي صل اللهعليوسلٍ » فالتين إشارةالمىعبدالانسانالاولنانه 
كان يستظل في تلاك المنة الي كان ذمها ورق التين » وعند مدت له وازوجته 
سوا نهما طفقا يخصفان عليها من ورق التين . والزيتون اشارة إلى عهدنوحعليه 
السلام وذريته وذلك لأنه بعد أن فسد البشر وأهلك الهم نأهلك منه بالطوفان 
وتجى نوحا في سفينته واستقرت السفينة نظر نوح الى ماحوله فرأى الميادلاتزال 
تغطي وجه الأرض فارسل ع الطيون لقن اى الكفين الكدات امام 
بعض الارض فغاب ول ,أت بخبر فارسل طيراً آخر : عاك دن رداون 
شحنا زيتون فا ان لطت وعرف 5 اللقدسكن ظ وقداذن للا رقن 
أن تعمر. م كان منه ومن أولاجه جد بد القبائل البشربة العظيءةفي الارضالني 
حي عمرانها بالطوفان» فعير عن ذلا الزمن بزمن الزيتون. والاقسامهنا باالزيتون 
لتذكير بلك الحادية وشي من أكبر ٠ايذكر‏ بهمن الموادث . وطورسينيناشارة 
الى عهد الشريعة الموسوية وظهور نور اأتوحيد في العام شزك ها نك مرك عدوا نف 
الارض بالوثئنية » وقد استمر الانبياء بعد موسى يدعون فومهم ال املك شرك 
الشريعة الى أن كان آخرهم عيسى صلى الله عليه وسلم جاء تخلصاً لروحبها نما 
عرض عليه من البدع » ثم طال الأأمد على قومه فأصامهم ماأصاب من قبلهم من 
الاختلاف في الدن» وحجبورهبالبدع واخفاءمعناه بالتأويل؛واحداثماليس 
منه بسبيل » شن لله على البشر ببداية تاريسم باسك م تلك التوا رمم وشصل 
بين ماسبق من أطوار الانسانيةويين ما,لحق »وهو عبد ظبور انور المحمدي من 
مكة المكرمة واليه أشار بذكر اابلد الآأمين وعلى هذا القول الذي فصلا بيانه 
يتناسب القسم والمقسم عليه يا سترى» اه المرادمنه 

ومنهذا الشرح نعل أنذلكالعالم البر يك ع لايشارك:مصطفى كال باشافي 
شيء ء مله6 وأنه مصيب في تقدير زمن الهواب بنصف ساءة نعل ا نالترجة|امركة 
ل تسكون الا قاصرة عن اخ المشرهنا التفسير » وانما تمبيد للاضلال والتتكفير 

بخان لَه | انثشك في كون مراد ملاحدة الرك نر سمة اله رآن التوسل بها 


الاعراف : س 7 ون ترحمة القران م الاسلاء لم 





إلى الطمن شمكه والتشكيك في كونه له كلام اش عن وحل 4 لاد ذمهات - عل بطلان 
دن الاسللامء 0 ييا ل يم في ظاه ا ل فمهأ لصيصاء 5 م “لي به 
ب 3 عن د سه ب#أننك 8 هرا لعل أقدأ 2 اوم 6 كن 


0 عة 1 0 07 0 أكقفوء 0 طال لتعلمم لايك ددم مكايا دقام اللي 


9 تر خرن > 1 . 1 
عامل 50 فلا ترهى ضع ا !!: م الما ل لخر العامة 3 ض ا وان 


1 


24 د 0 


5 


عر أعاد وحدان لخن 5 اعتقادة: ف قا ا اي ا" هو 1 رددعند ينه 5-5 


قله | هرا 7 8 اد الا عد . 52-0 00 دع 0 با لاسللاء وحدانا اما 


بك | 


ماد عل [أععيانا لور شه 5 اوداك 4 وأعاماء الل 1 اداه 2 3 ١‏ إستطء 


0ض 


ا #حهم ا ل نبداقه 1 2 الف 1 ع كون اه 8 ال 5 لألحميو رنه 
م اأماطمة بان 06 الده له مو الأاسللاه 1 تنخ > 3 د ا الأاد. 


نفسباء ذاك بأن هن عارض الكرءة في عل هن أعالها هذه إساق الى محكة 


سنا > اسه 


٠ 51 00-2 1‏ 0 ||" 
سح ضصرك دا -1 الي 0 مه ميك 0 ا لهذا د ىقاب 0 هده المكيءة 


0 
١م‎ 


اللاد يدهن شمر اد 2 0 5 ونزهدون. هو ابحم 002 هربا د لالااسة: فت 
له ولا عر اجعة فيه . وقد قتل كثمر م.: موا تايواح قن كايا وروا ادي 
الافر ئجية ( المرنيطة ) هوضه العامة و 0 1 

هذا ماتعري ايوم اذا يكون في الغد لضي الم ادر عو ةن 
أده إن أن دينه الا , يٍ__- هه لاغمر أ أجيمة ١‏ 0 2ه أغلاط ا وقصورها 4 لعم 
ادفلا تعد دمو يديه ١‏ له يما بزيده تعدا عن الاسلام ويعده للكفر 
ل وقد او رغد او ا 5 عا 5 مود 4 

ا :قل وما له م اعل الدم: 0 ان :مر وها له يناعر جه تمسر | صرح 
الاسلاطا ويدفم الت بت ا اك و ون ا ل ا 
اوامور عدبي ا الزردة رسو وه فيدر الب كفيود الاعلام كتيكاة 


النصرأ ”وو شياطين|أس اسةالاور بيةوما” حدة الماد يددح ماعليهعايهم الل,ا_اوا لكفر 


اذو م من ذلاك قوله تعالى ( واعيد ربكت حريايك اللدوق) 


5 كن ترحة الذر ان يدا تركالاسلام التفسير:ج؛ه 





5 أ 2 د 5 ا : 5-000 : 
2 من 8 عر قي اقاه ىْ ألا دا نه سكن دحره غخااط عاماءها عن عام عالم ترق 
اع فه وك اععده منافضاعلءاما الجامعمن ون العو لديو وير اجا العصيره 
أيه يشتغل يمر حهةه أي 9 4 وأنه ول شول ااناطنية لوي : فيهلدالا له وهو 
3 اأعسادة كن صلاة واضياة ‏ 5 هر ا ألا على 0 .- اأضاء ا في || 1 عم ! فى درحه 
البفية سن وصل 0 هده 00 رتقع عه اأعيادة بس هذه الا به كن 
اوت : رياني هداا 8 لابطال ع ات الاسلاء . فان ليق 
أهس 05 لكل أل ا الدعية ‏ و 0 اضلال > أهر اناس بالوصول اليه 4 
ويا 75 5 5 - أبعي فيه 


وشو رف! بط لهددا أضلاله 0 ولا 5 ندم تت ف أي لا عفامصار ات 


ا وسللاهه عليه 1 2 دين 3 ديك وده أنه حر وحل 06 فان الاك 
له (ص) في الا نه » وهو المعني ه أولا وبالذات وان ك له عاما . وذلاتك 
بالتبه لما قبله عن الامتنان عايهبانالةااسبه لمثانيوا'قران العظم » وأمره بالتباية 


0 صدع هه ومو 1 د 00 عليه ونيا 4 بكفاته ال اع م ابل *ههم . 
لعل 00 (واقد لع أنك يضيق صدرلكدها ف فا سبح للم ريك 07 ن 
ااساجدن * واعيد ربك حتى 7 00 (خاعة سورة الجحرة١:1ة ‏ هة) 
-بى واعبد ريك 
مادمت حي بوقاراف الذاي الانقفال م وقنورو كترلة ماني 1 ين 

هل اانارزو كنانكذب بيومالدين 5 11ت *( سورة المدسر :+ وباج ) 
طْ 
في صحة اعبادة ؛ فالءتين في الاسا< 2 فنك | لاغاية ؛ والحامية الذين تلقى هذا 
الترى الدين على مذه.ب : ان الاعازلا قبل الزيادةولا النقصان » لان ااتصديق 


وقد ورد تي ااتفسير المأنور | ن المراد باليقين اموت » وان أله 


) 1 8 اك 5 أما ل اليتين : 00 8 ممعجوه الاعان والاعان الصحيح سر 


ادا 1 يكن ا دون إعانا 4 وأمس فوق |أمقين غابه حون شي الزيادة . وي 
هرا اابحث نظر 5 هذا له 

131 ان القيق الدض تعن :اله تستدوق الافاآن فى الدين. اوغيرة 
ع0 معبير عنةه لابن وضوه كاحي انه يكون في نفسه وعقله » واعا يعم 


الاعراف :ا سس ب ا الحق وَالعدن من قوم #وسى وأا 





بدعما برد على الانسان هن الخارج بذاته أو بأسبابه كلموت والع) الخبري : 
1 المنعزت ه المعلوم الخار حى م دول تأمعدة 4 اشاس اأعهبي : فقو أ4 على ١‏ حى 
1 ا الي ( كمو له( 20 امو 0 و ١‏ 00 |" 3 ل 3 5 
أحدة الموث ) د ه. له ) حدى ادا داء احدع اك ( 


مما 
]م 


ونكتى هذا القدردن الاستطراه كه عن اأقران فيتف مره فهو افضل 
مابدافع ' له صنك نْ 5 اه كن افك | جمس هر لمن الاستاراد اليا دون عيئةه ., ومأ 
ضعف اهيا || ناس أ أ ن آلا 2 لحرت .ن تطميقٌ ع حر اذه وأحانية على 


عو ال اناس ودقع 0 أأفي تلصدث عنه 


ميس وسممسم ل لم مسمس سس مص صم سم اس عع مسمس سبي ا ل ع مسي م لمرو 





2 ل ع ابر ١‏ ده 
(م6٠١)‏ و هن ووم عو دي 7 4 دون باحق و 4 اكذون 


ابماس محم حمس سه يي بويج مي موي و ل ل ومسب مسي ل سر عد لاسي صم 


بدن تعال ااانا أد الاجم 2 00 اظيا مكلو ا رد عامهو سللا.ه 


ا 


فاعيها ا 2ه وقال مسمعي4 


كثانة رحهيةه للدين لامعو نه 7 
( أولنك #مالمفاحون ) أي دون غير هن الذين كفروا نه ول :تبعوا اانه الذي 
5 معة عل عله و لوس دحو نةء ذلك م 00 لحي دى ا باع 
٠.‏ . ا _- 

قل اعدنه (ص) عا فى هدى وحى 0 وامم من المفلحين 6 فان ف أذادته -" 
(أو لتك ثم المفاحون ) من الحصر اضائي لاحقيقى 5 اشر نا اليه ١‏ نغا وبيناه في 
سكير تلاك الا 4 . ولدلاك بين سس ححا نه ف هده الا 4 حال خواص انبا و 

ا 5 ا 5 اع ا 
عليه السام الدين كأوا 1 له د الاتباء . عامما يانم على ا ا نبأ 


000 انين 0 200 فال 


أن سس ا ل ل ا د لسلسم لك 








ومن قوم مودى 1 مدون باحق 9 اعدلون . 4 ا ن قوم موسى (أيضا) 
جماعةعغليمة هدون 6 بالم الذي جاءث نه ٠ن‏ 0007( تعانى ويعداون.هدون 
عخره اذا 1 | 52 اس 6 ل سعون شه الهوى 34 ولا 1 كلو ال ده واارشىء 
وأاظام وللتادر أ 4 ع ن كانواه دم دو ع دعصم 5 <ى عدماكن لمحن 0 


أصل لواف 3 اه لمعه ار 6 ال ااسبيءفان الام العفايمة اوه ل 


0 
الحق والعدل . وهذا من بيان الفرآن للحتائق » وعدله في الك على الام » 
كقوله ( ومن أهل الكتاب من إن عه بقنطار بده اأيك » ومنوم من إن 
اج مادمتعليهقائما ) اله ب( :786 ) وقيل في وجه 
التناسب والاتصال أنه 7 ؟ هؤلاء من قومهثيمما بل متخذي المج ل للدلالةعى أنهم 
كانوا بعض قومه ا 3 هه وهر حار عن لك در بعدر بعد هده إلا به عن قصبه 
العجل 6 ومأ قلناه اظهر 
أمثاله 0 فه 52 00 5 بصيغة المضارع 2 م ووح4 م 
لتصوبر الماضى في صورة الحاضر » وما هنا يها ل أهل الحق من قوم مومسى الى 
رمن ززولهدها! سورة من م تكن بلغتهم دعوة ال 5 ي الاميخام اأنسين (ص) وثم 
الذي كانواكيا بلغت أحدا منهم اللدعرة لياو 1 وقد ورد في وصغهم آيات 
دمر نحة وهل لعص م هذه الآ 38 الى لفسرهأ علييم وحدثم 

قالوا : انالمراد مبؤلاء الأأمة منّآمن بالني (ص) من علماء اهل الكتاب 
كفيك 5 و3 م واضير أيه . وتدول أنه نزل في هؤلاء اهم مه كوله في 
اوور ال مران ( وان من أهل الكتاب ان يؤمن بلله وما انزل اليك؟ 
ومأ انزل اليم ( إل نه زم ةة١)‏ وهدء له الى ' لحن (صدد تعس مرها دست 

مر نحة فيهدا بلالسياق! افدلا ع حاءت يعد بيان نان الذين وام لوت ره (ص) 
ال أنها في خواص قوم موسى في عبد موسى وإقدعيده ونابه الثايون 
والربانيون والقضاة العادلون كا يعم بالقطم من آنات اخرى . فالآ يات في الخيار 

من أهل الكتاب ثلانه أنواع )١(‏ الصريحة في الذين ادر كوا النبي (ص)وآمنوا 
فيل اعامهم 7 بعده كقوله تعال فيسورة المرة ) الذين 1 تيناهم الكتاب ذلوية 
حى 0 وك ا" 0 ١١١‏ 0 مح عسي 7 0 
(5-007:0 0 )ومثلبن يسور 0 والاسر ا ٠‏ والقصص اه 


الاعرف : س7 البجاسالماء وانتجاره لبني اسرائيل ‏ م|”م 





عبد من بعده من انبيائهم الىعبد البعثة العامة قبل بلوغ دعوتها كالا'بة التي نحن 
بصدد تفسيرها (") المحتملة للقسمين كقولهتعالى (من اهلا لكتاب امة قائةبتلون 
اكات اد 16 له 11 ر أجم سيره ن( فيص .ء لمم ج 4 تضير) 
وف التبهرالامة هذا خزانات اثير ةد 2 بعضها اين جر يرعن ابن جر ثم 
انه قال بلغني كذا وذ كر أن سبطا من بي اسرائيل ساروا في نفق من الارض 
هرا هن وداه لضي 260 5 كس دما و 
وان جرح على سعة علمه ورواءته وعبادنه شر المدلسين تند لسا . هلاه بك امو 
عن ثقة وأية الحرح والتعديل لا بعتدون بشيء برويه غير حديث» ونقلهذه 
الذرافة ون وزادوا فمها ماعزوه الى غيره اها وكثوا فمها مساحث ؛ ولا 
إستحق شيء من ذللك أن #ئى 
(169) و قطمسنوم س مر 3 اط 7 11 حمثنا 
اك إذ ]0 اضرب ١‏ امع ال ااحدر قا حك 
0 كك 9" 3 خ] - ريم و لل[ : م 
2 وااز لا ايوم امن والسلوى : 7 ل ب فارر فلكم 


نا ظلمر) ولكن م 7 نفسو يظلمسون 





إناه في كل مأشصد به من العظات والعير . قال تعالى : 

ٍ) وقطمناهم اثنتي عشمرة أسباطا أمما 4 أيوفرقنا قوم موسى الذين كان 
مم 1 أمة مبدون بالحق ويه بعداون 6 وم. هم اغا مون والفاسقون- 5 سأي بعل 
لضع آنات سمس قطعناثم عنام اند نلّى عسير 5 ذه قطعة ىق قراقه لسمى ايان أي 
أما وجاعات بمتاز كل منمها بنظام حاص في معيثته و بعض شؤونه »كا يأني 
قر دما ف مثارب مائهم ٠‏ وال مشهور من معني ااسيط بكسر السين انه ولد الولام 


”م البجاس الماء منالحجر ني اسرائيل التفسير جه 


مطلقا » وقد يخص وولد البنت . وأسباط بني إسرائيل سلائل أولاده العشرة 
| أي ماعدا لاوي- وسلائلولديا بنهوسفوهما ) افرا> و«نسي)وأماسلالة 
لاويفنيطت مبا خدمة الدينفيج يع الأسباط 0 . وقد تقدم 
مصيل ذيك” زارذ سباط بيان لافرق والقطم التي هي أقسام ؛ 5 إسرائيل ليعلم 
ما سميت يذلاك »كا سميتت الفرق في العرب بالقبائل , والاثم بيان للمراد 
0007 سباط الاصطلاحي . والآمة اججاعة | في إن اف ين أفرادها رايطة 


5 مصادة واحدة 1 نظاء 5358 6 وعدم بيان ذلك اه 


يه 
2 
ًّ 
/ 


سدع عت اع ع ول جك كد لا اتيس لوو لوو حبصتو 1 


١‏ واوغهدا ند فون أذ استسقاأه ه قومة ا ونعان: أضرراض نعصاك الحجر 


فانحست منه اثنتا عشرة ع 3 تقدم في سورة اأبقرة مثل ولأ مع تدس بره وهو 
(واذ اساينية ى هوسى لقومه فقا فيرف عصاك الم رفا نفجرت 4 ألذتا شثر 
عينا ( 50 ماهنا أن قومه|أستسةوه 6 وماهنالاك أنه استستقى ر به ل 
قدحصل. والاستسقاء طلب الماء لاسقيا » وتعر يش الحجرفي هاتينالسورتينالمكة 
) الا راف) والمدنية ( ابر ) اتعظم > رهة 6 وقدعهرعنه في ااتورأة با لصخ 
أو تعظيم ش ناوالا د م » وقد يكون اعبد 5 تدلعليه عبارة 
التوراة أد عينت مكاره من حال <ور سمس . والانيجاس والا نفحار وأحد 6 شَال: 
وده أى فتحه قا نيجس و سه ( بالتشديد) لجس كاشال: 8 فير 
اذا شقّه فانفجر » وخره ( بالتشديد ) فتفحر ‏ وزعم الطبرسي أن الا نيجاس 
راد بعلة 6 والانمفجار حروحه بكرة 0 أنه عر مما لانادة أنه حر ح أولا 

1 قأملا ” ّ > كثر . وأدق م4 فول الزاغب : : الاحاس 1 كثر مايةال فم ع 
سي ء صق ه واللا تجار ستعمل شه وفما رج دن تىء وأسع 6 فاستعه ل حيث 
ضاق احرج اللفظان ‏ أي وهو حجرموسى - وقال( وخجرنا خلامها نمراً * 
وظرنا الارض عيونا ) ول يقل بسنا اه 

أقول : ولكن رواة اللغتفسروا أحدهما بالآخر »وذ كروا منالشواهدعايه 

0 ) داجع ص 6م ج > سير 





الاعراف س7 الخرافاتالاسرائيلية فى حجرموسى ‏ /ا"؟م 
ما يدل علىالكثرة . قال في الاسان : البحس انشقاق فيقرية أو حجر أو أرض 
اللببع منهالماء» فانم ينبم فليس بانبجاسوا نشد 6د وركفة غر ليا د الم تجساع” "أ 
والسحاب بلبجس بالمطر 6 والانيحاس عام 6 والنيوع للعمن خاصة » وحسدث 
الما فا تبحس أي كُرته فا نفحر 4 و نجس بنفسهةه المعدس, م0 امعد ولا تعدذى 4 
وفودا ب 2 عون واتحن الى التسر طاول الا باش عدن | انهه اكات 
والعمن : اتفحر » وبحس : تمحر 2 10 وسحانب 0 ولسها الله . 
قال ابن مقبل : 
له قائد دهم الرباب وخلفه روايا يبحسن الغماء ا 
وحاصل المعنى : وارتيا ال موسى <حين اعتضفاة قومه فأستسفهى 3 هم 
( كفي اله البقرة ) بأن اضرب بعصاك الحجر فضمريه فنبعت منه عقب ضر به 
ااه انسَا عشرة عيئا من الماء بعدد أسباطهم ١‏ قدء! كل أناس مش رهبم 4أي 
قد عرف أناس كل سيط المكان الذي يشر ون منه » اذ خص كل هنهم بعين 
لابأخذ الماء الا منها لما في ذلك من اانظام » واتقاء ضرر الزحام . وني أول 
سؤر العدد من التوراة : ان عدد الرجال الصاهين للحرب هن بنى اسراثيل كان 
ربد عل سهاثة الف من اءنعشر بنثما فوقدفء! هذا بكو زعدد اجميع رحالا و ضناء 
وأطنالا لايل عن ألفي ألف ( مليونين ) . وللمؤرخ اامقادة الحكيرابن خلرون 
تشكيك معروف فما قالهالمؤرخونتها للتورادفي كثرةهذا ااعددمنو<وه ك2 2 
فصلبا في أول مقدمة تاريخه » ولكن لامكن الششك في أنهم كانوا الوفا كثيرة 
او عشرات الا لوف ء فاذا م يكن لهم فيسيناء موارد لاماء غير تلاك العيونااتي 
| نمجر تَ من صحر 8 جيل (حو ر بب)متصل بهءقلا د أن كو نس احةدلاك|الصحر 
واسعة جد » وأن يكون السهل أمامه أفيح ليسم الا لوف هن الاسياط بردون 
6١‏ أى وكفت وسالت كوكيف دأوي مانح من الوير وهوالدال. فالوكيفمعردر 
كالوئكف والوكوف (#» أالرباب ااسداب»والكنهور كسفرجلالس<اب المترا م 
والروايا الابل التى تحمل الماء . والكلام في وصف س<اب ماطر يقول ان له 


قائدا من السحائب السود ء ولفه سدائب ثقال من حمل اللماء كالروايا ببجسن 
أي بفجرن النهام المترا م بالوابل المدرار ْ 


4" تسخير الغام والمنوالسلوى اينياسرائيل2" التفسير جه 





ويصدرون . وقد اختلف علماء أهل الكتاب في مدلول لاظ (حوريب ) الذي 
5 الله موسى 0 بذه الى صخر فيهفيحده_أي|ارب-عنده أوعليه؛ وان نشي 
بعصاه فينفجر منه الماء: هل هو جبل سيناء ٠‏ نفسهأم دن الافظين عموم وخصوص 
وبزعم عضب ان اأسكر الد كو ي الوادي الذي يسمى ( وادي اللجاء) 
وبعين لع ضالرهبان مكأنه . ولابعنيئا شى.مما ذى الا أنا م رم انما : و كتسب 
ااتفسمر عندنا ونصفة ذلاك الاجر وح<مه وكا 1 زه 9 آمن الشأة 1 1 
ل نه وضع في الجوااق أو يحملعلىور اوحمار_كلذلاكه ن الخرافات الاسرائياية 
الى كانوا يتلقونها بالقبولاءها اغرب. وقد تقل ابن كثير على احتر اسه كثيرا مها 
وفي عرائس الجالس عن وهب بن منبه ان ٠وسى‏ كان يقرع هم أقرب 
ححر فتنفجر منه عيون ... الوا أن فقد ٠ومى‏ عصاه متنا عطثا فاوحى الله 
اليه بآن يكالم الحجارة موه قاو كته نا إذ ا فضينا الى الاردن انين ابمى 
ا اوري ا كان مور د زر لبت بستاارن 
الخرافاتااتى 0 اوش دن 1 امل هق روي اميه المعلمين دنوارلا 
جنون الرواة بكر مايقال عن بني اسرائيل ما قبلوا من مثله ان يشرب مثات 
الااوف أو الملابين من حجر صغير مل كا قبلوا هنمزاعمه انراس اارجل من 
قوم هود عليهالسلام كان كالتبة العظيمة !! وقدعدوه مع امثال هذه الخرافات 
ثقة في الروايه (!) 





ل( وظلانا علمهم الغهام 4 الغماء عبان الامضن وال ف زشواى ودر 
طم الغهام يلقي عامهم ظله فيقهم لفعمحرارةااشمس من حي ث لاحر مون فائدة نورها 
وحرها المعتدل 6 وتسمى ااسحابة ظلة بالغم ككل ما أظلاك هن فوق . ولولا 
كثْرة السحاب في التيه لاحر اهس 11 يكن هنالاك شجر ستظلون به 

١و‏ أنزلنا عليبم ا ن والسلوى » المن مادة بيضاء تعزلى من ااسماء ( الو ) 
7 حاوة الطعم نثبه العسل » واذا جفت تكون كالصمغ » وقد كثرنؤو لهعلى 

بي أسراثيل اليه هوموصو ف فيااتوراة بأنطعمه كلم قطائف باازييت ومنظره 


الاعراف س 27 ظر البهود لا شيمو ضيرم 2 بخاص 


كنظر المقل» وعبرعنه ذمها مز السماء . وقد كان يعوم مقام الخمر . ويقول كثير 

من المفسرين إنه فوا لمرو غنة الا نا بالرحبين : وقال(الذكتور وست ) 
في قاموس الكت بالمقدس :لا يجوز أن يشتبهيين هذا المن والمن الطبي الذي هو 
عصير منعقد منشجر ةالاردار ولاهو أيضا_المن الذي يتكون من شحرةالطرفاء 
وعلل ذلك بقوله(١)إنالاسراثيليين‏ +بروهقبل رحاتهم (؟)لابوجدالمن” العر “بي الا 
نحت الطرفاء وفي أول الصيف فقط (") عكن حذظه مدة طويلة ولا يدود (4) 
لامكن طحنه أو دقه (0) يتدكوّن المن كل بوم من أيام الأسبوع مدة النصل 
اه . وفي قوله نظر لاحاجة الى شرحه » وهو بريد به إثبات ما قاله من أن هذا 
المن كان «جيبة » أي معجزة أو كرامةلوسىعليهالسلام . ونلا نتكر ما الى 
لله كليمه من الآآيات البينات والححج على قومه لاصلاحهم . وقد كان أفسدهم ” 
استعباد اندي هم ويكني أن نكون امعجزة فينزوها بتاك الكثرة الي كانت 
تكنى تلك الألوف وتقوم عندثم مقام الحهزا اعترف به هو في ( السلوى)قند 
وافق غيره في أنمها في طير السمان المعروف وقال : إنها كانت مهاجر من أفريقية 
(ولا سها مصر ) فتصل الى سيناء نعبة فتقع على الار ضأو تسف فتؤخذ باليد . 
رودل طر كيه السمان ولكنها أ كبر منبا . 

( كلوا من طيبات ما رزقنام ) هنا قول مقدّر يكثر مشل في التنزيل ' 
وكلام العرب أي وقلنا لهم - أو أنزلنا ما ذكر علمهم قائلين: كلوا من طيبات 
مارزقنام » فوضم هذا الوصف لمن والساوى موضع الضمير لتعظيم شأن المئة 
يما ب واميناة الرزق الى ضمير جمع العظمة تأ كيد للتنبيه والتذ كير بما يجب من 
شكرهتعالىعلىذ لك. ويشدر هثلهذا في١.‏ انة اليقرة المدنية » وإنكانت خطايا لبي 
إسرائيل المهاورين لبي (ص) في المديئة و لمن بلفمن خيرهم ؛ فان الطاب لهم 
هنالك إعما كان خارقع لاجدادهم فهو ممنى الحكاة ني ١‏ به الاعراف ألا أن 
الكلام هنا كان موجه أولا الى المش كين لأن السورة مكية » ولذلك انمد عي 
الآبة في السورنين وهو: ؛ 

» تفسير القرآن الحكبم 4 6 « الحراء التاسم‎ ١ 








8 /1؟ المقابلة والتنظير بين المتشاءبات في التعبير التفسير ج‎ ٠ 


( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسبم ١‏ يظلمون 4 أي وما ظلمونا بكفرثم مبذه 
انعم ولك نكان 8 مغلم أنفسهم دوزرهم الذي لاله تاثير أحد بظام ولا غيره 
مكانوا نجنونءل ىأ نفسهم يكفرالنعمو المحو دوغر»]! نابهد أنوجيلا دجيل »5 
هو مبين في الق ران بالاجمالوفي|اتوراة با لتفصيل . فتقدم أنفسهم على يظامون المفيد 
لقصرظلمبم عامها اعا هو سيا نأن كذ رهم بنعمه تعالى بغر خم ولا بتر هتعالى كفي 
الحديثالقدسي الطويل الذي روآه مس في #درحدء نأليذر رذي اللهعنه مفو عا 
« ياعبادياني حرمت الظل على نفسي و 8 ينك ترما فلا تظالموا . ( ومنه) 
« ياعبادى ان لنتباغوا ضري فتضمروبي » وان تبلغوا نذمي فتنمعوني » ولا 
يدخل في معنى القصر انهم لايظلمون الناس قانهل, يكن معهم أحد فى التيه فيذني 
5 ظامه وما !تصلوا بالناس بعداروجمنهوكان معهم العادلون و«مهمالظالمون 
ومن ظلْ نفسه كان أغمره أظر .وانكان ظلمه لنفسه 00-0 لما له : ه يتجلى 
له فى صورة 5 المنتفعة . واعا تكون ار 5 وهكذا شان جيم الظالمين 
والجرمين ٠‏ ينوون بظلمهم واجرامهم نمم أنسبم جبالة منهم . ولابزال طوائف 
من بني اسرائيل يقدمون على ضروب من ظل الناس يقصدون ها نفع أنفسهم 
وفوهبم » وي تندر ها ر كبمر » وشسر مسدطير » كالفتنة | تى أثاروها فى بلاد 
الروسية بتعالم الاشراكية المسرفة المععر عنهابا لبلثفية» وحاولة انتزاع فلسطين 
من الأمة العربية » وهذا ما يدخل فى مضمون القّادي والاستمرار على الال 
المعبر عنه بجملة ( كانو ا أنفسهم يظلمون )اذ هي تفيد أنهذا صار دأيا وعادة لهم 

(.ث) واذ قيل 4 م دكي هذه اقرب + 4 227 لوا مشي 
ات شام بوقورا دطة واكحلوا ال 2 م لفن ل 


م 


خماشتكم” " سانل يد م بن ٠‏ (153) يدل الذن لما م هل 
غير رَ الذي قيل اه عايوم رجزا . من السهاو عا كانوا يظلمون 





الاعراف س7 المقابلةوالتنظير بين المتشاهات في التمير ‏ ١/ا؟‏ 





تقدم مثل هاتين الآ يتين في سورة البقرة وبين ما هنا وماهنالك فروق في 
التعبير نبينها هنا فنقول 

(١و؟)‏ قال تعالى هنا لإ واذ قبل لم 4 لأن القمبة خطاب وجه أولا إلى 
أهل مكة 6 فالحمكانة فيه عن لي أسرائل حكانة عن غا لزن والآاضا 0 ذر 
ضمهره ثيه واذلك قال «لهم» وف سورة البقرة « واذ قلنا» والمعنى واحدإذالمعاوم 
أنالقائلهو الله تعالى » وقد روعي هنالك السياقفيخطاب بني اسرائيل إذ قبلبا 
«واذفرقنا بك البحر ... واذواعدنا موسى ... » فناس ب أنيقول «واذقلنا»ولم 
بقل فمها « 4 » 5 قال هنا « له 4 لذن الل كن ل عند المحاطيين مر 
الوف السئين لالم أنفسهمء و ا يشل «ل » أنضالا نا اسياق ل يكن حكابةعن 52 
#بول بحتاج إلى تعيينه » بلهوتذ كير الخاف با تقوم بهعلمهم الحجة من شُؤون 
السلف » لأ مهم وارنُوا أخلاقهم وغرائزموعاداتهم » فبو اذنمشغرك بين الخلف 
الحاضر 6 وااسلف الغابر 6 وزيادة 0 هم (١‏ تأصقه بالغا سوحده فتكون حكابته 

(*) قال هبنا 9 اسكنوا هذه ااقرية 4 وفي سورةاايقرة« ادخلوا »واافائدة 
هبنا أتم لآن السكنى تستازم الدخول ولاعكس . وتظبر فائدة اختلاف ااتعبير 
قُ الفعلين عا بلمعا من العف عليها وهو 

) ؟5وره6 ) قال هبنا ف( وكاوأ منها حيث شكم 4 وفي سورة اأمهرة ١‏ فكاوا 
منها حيثشكمم رغداً» فعطف الاى بالا كلهنالاك بالقاء لان بدءه ,يكون عقب 
اللدخولكاً كل الغواكهوالقرات اي كان تتوجدفيكل ناحيةمن|اقربة_والسكى 
اع ففف كرون الآ كل ف لاله لاعقبهه بل لايقال عقب السكنى الا فيمن يرك 
هذه السكني» ولذلك عطفعليههنابالواو التي تفيد المع بين الامرين مطلقا بلا 
ملااحظلة تزتنب ول تفقنت..:وقكوضقة هناك الا كن بالرغدوهوالواسعاطني. 
والتتشير نه يناسن عال الول إد الأ لد الذادل يول 

(5) قال هبنا ( وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً ) وقدم هنالك ماآخر 


9 المقابلة والتنظعر بين المتشاببات في التعبعر التفسير ج.ه 


ا راثر مأقدمه أي في 1 6 لت اا ياي 
لوضعين واحداً لمهم منة أن القده قُ 2 أرجح 51 أم 0 قُ ا 5 
القاعدةفي التقدم لذاته . فكان الاختتلافدالاعلىعدءالفرق بين تقد هذاوتاخير 
ذلك وبين عكسه . لاأن المراد منهما لايقتضي ترتدبا ينماد لمتعليه كلمة(حطة) 
وهو الدعاء بآن مط عنهم 07 زارهم وخطاياهم كقولك اللهم وو وحول 
باب القربة في حال التليس بالتواضم والخشوع تتعال و كس اموس ا 


لث ل ل يي ا مسبتحنةا سا لمحضضسها 


() قال هبن( نغذر لك خطيتات؟ 4 قرأ نافع وابن عامرويعقوب(تغفر) 
بالتاء والغاء المفتوحةورفم ( خطيئاتم ) وهو 0 واذ قيل لم) وقرأ اججبور 
غم نغمر بالنون وه الغاء ونصب )0 خطيتات؟ع ب سمو نانياً وهو ناس _مأيعده 
وهو كون « سعزيد » تكلم المعظم 56 1 الذي 
إلغهر الذنوفن وأاحد 5 ور ابنعامر ) خطيت؟ ) بالافراد .وهو عع الجعلاً 4 
مضاف فيفيدالعموم » واهل فيه إشارة الى خطيئة خاصةمتتركة . وقرأ ابوعمرو 
( خطايام ) ومها قرأ الجبورفي آبة البقرة » مع اختلافهم في فعل المغفرة كا هنا . 
وكتانة الكامتين في المصحف الامام حتملى كل ما ذ كر في الكامتين » وفائدة 
الاختللاف افظة وهم بي ااتوسع في القر أ وقاكٍ القساب اأشيراري أن فاندة 
الااختلاف بين قراء قَ الافرادواججع للحطيئة اك هده اوت اغْمْر هم اذا فعاوأ 
ماأعروا به من قول وفع وتقل شرو 0 كان قلداة اعدة او كخيرة 

)م( اهنا وى 52008 كبدونو اوعلىالاس تكنافأأ بياليوهوجواب 
سؤال كا : نه قيل : وماذا بعدالمغمرة م انر بذ الحس:ينفي عملم ج <زأء 0 عل 

)1( قالوا رفمت كأمة <دطة م مع كوما ىُ موصع النصب كعنى حط عنا خطاانا 
حطة-_ لادلالة. ع لى معنى |ل؛ ثيا ت ولا :قرار . والتقدير حاج: 5 0 وهواحسن 


من تتقدء بر مسا لتنا حطة ؟أقدرواء أي حاجتنا أن #ط عنا ذنو بناحطا خاصا او 
تامأ أن كلم جطة بكر الحاء تدل على هيئة الحخط ونوعه 


الاعراف س 7 المقابلة والانظهربين المتشابهاتيا1ت». در مو/ام 
احسامهم 8 وف شورة القرة ( وسعزيد ) بالعطف 6 والمعى وأحد 1 وقد لكون 
طرح الواو أدل على:كون هذه الزيادة تفضل محض ايس مشاركا الغئرة فها 
جعل سيماً ما ن الخضوع والسحدود والاستذفار والدعاء ءط اله وزار 








زه قال هنا د فيدل اذين ظليوا: ممم ةلا عير الذي فأ ل م 8 وشم 4ك 
زنادة ) ممم ( على مله من سوره ه اأمقرة وسببأ م تعدم نظأهره 8 فو له 'عالى 
(واذ قيل لمم ) ال فزخ اطاخة إلى 52 0 بط الكلام » 
وهذه الحاجة منتفية فى سورة البقرة 5 عامتمن!افرق السايع 1 نها » وليسنزيادة 
البيان 5 قيل » بل هو اللا صل هبنا ولا حاجة اايه نالك ون كن له عن 
الغائيين » لأأنه لم يمخرج عن سياق مخاطبة خلفهم الحاضربن 
اما معى تيك د يلبم قلا عير الدي قبل طم 8 0 بيانه 8 فى تفسير انة 
البقرة 6 وماخصه أنهم عصوا العو وأ أمعل. وخااهو ١‏ الاء ر مخا افةتامةلا حتمل 
الاجتباد ولا التأول » فإ براعوا ظاهر مدلول لفظه » ولا لخواه والمقصد منهء 
كان المطلوب منهم غير الذى قيل لم انوا قال فيك وافلا شولا وندوا 
لم : يدل على هذا المعنى كله . 
ولا ثقةلذا بدّيء ء هماروي فهدا ااتيديل من اماظعيرا نية 5 مه فكاه 
كن دين اثيليات الوضعية 57 قاله الاستاد الاهام هنالاك . ان حرج 'لعضهثى 
الصحيح والسين موقو فاومر فوعاً كدل قات هر بره المرفوءفيالصحيحين وغيرهم| 
0 قيللني!ا 0 تيل(اد .خاوأ | لبا بسحداً وةولواحطة ) ندخاو | بزحةوز على أستاهبم 
وقالوا: #حدطة ع حمة ود وشي رواءه سعحرة 0 وأدا ابخاريقته-همرااسورنين 
ررقم ورد ا د انب ه في الاسر اببلعات: و 
اصرم أو هر بره سماع 0 الي (ص) فيحتمل ا سدمهة ه 0 اله .ضار 
ع 5 روى عده4 6 وهنا 0 6 أعهاد الاستاد رحه4 ا تعال على هل 
ن الاسر ائيليات وان صح سنده ولكن قلا وجدفي الصحيح المرفوعثي. 
تمي د ف ب ها 
١ ١‏ ) قالههنا ا دوين عليهم ر<ز 1 . 2 95 ا را بظاءون » 





: 1/4 المقابلة والتنظير بين المتشابهات في التعبير التفسير ج.ه 


وقال هنالك ( فأنزلنا على الذين ظلموا رحا مر السماء بما كانوا بفسقون ) 
فالاختلاف فى ثلانة مواضع ( أوقا اين الأران والاتزال وهو لفظلي إذ 
الارسال من فوق عين الانزال ( ثانيبا ) بين المضمر «عليبم»والمظبر(ءبى الذين 
ظلموا) والمرادمنهها أن ذلك ارج زعذاب كان خاصابالذينظه والاءا»الحس نأنيةول 
في آلة الأعر اف «عاييم » اتصريحه بسببية ااظلم بعدهولو قال« فار سلنا على الذين 
ظلموا رجز منالسمابما كانوا يظلمون» لكانتكر ارالتعليل بالظلل منافيا للبلاغة» 
وهذا التكرار منتف فى آة البقرة لانااتعليل ذهها بالفسق لا ااظل ( ثالثها ) بين 
يظلمون ويفسقون وفائدته بان أنهمكانوا جامعين بين الظ الذيهو :تق ص للحق أو 








ايذاء لانفساولاغيرءو بين الغسق الذيهواخروجعنالطاعة ولوفىغيرااظإللنفس أو 
الذانى بون ا الكو له الررادة ف انه القررولا اراك ار ابو ارح العدات 
الذي تضطرب #القلوب أو يضطرب له الناس في شؤونهم ومعايشهم يم تقدم 
يحقيقه في تمسهر الا به ( سمى ) هن هذه السورة وذ 5 نا فمهأ قول المفسربن ! إن 
الرجزد الذي أرساه الله على الظالممن ني قصة دخول القرية هو الطاعون وأنهجائة 
ولكن لم يثبت بنقل صحيح ؛ وقد عزاه بعض المفسرين الى وهب بن منبه 
ان اشافان انون قر ان هدق وموعظة ؛ وجعل قصص الرسل فيه عبرة 
وتذاكرة لاتاررعم اعون ونه اواولا يق وقائم ومواقم . وااعيرة فيهذه 
القصة أن نتقى لهام ْ والفسق . و عم 0" عاقب الام , على ذوما في الدنيا 
قبلالا خرة 00 عاقب بيأ 0 بل امهم » ول يحل دون عقابه ما كان 
طهم من المزايا والفضائل » وكثرة وجود الا ندياء فيهم . ومنه ااسياق الآ في 





فى في سد سد 


كلاو كل 3 !لتر 0 كانلتة حا ضرة 00 إِذ 


2 


عدون في ليث إذ ثأ ١‏ حرش 0 1 ٠‏ شرع 28 
و 7 يم 9 0 عا ٍ 
0 سس ون م عر »كذ لِك ا نتلوه م 3 3 ُو فلسقون 


ىكم سنس ور 


1-5 إِد ارت امية مدوم 0 تع.ظلون” وتم ف كم ا 


الاعراف : س7 عقاب الافراد خاص والأم عام هول/اسم 





1 73م ع 2 06 6 واوا ل إلى 7 كك ولء 0 ون 
() فلم نوا 0 ار 1 ادق ون الوه 


و 50 ألذن ظلء2 ا إمذاب / لله 50 ك1 نوا يفسقوت 


م 


اس م ١‏ 
(56) م عتواءن ا 0 أ عه و[ نا لي 5 وى قر 1-5 خسار 


هذه الآ ياتتفصيل لقوله تعالى في سورة البقرة ( ولفد عدم الذين اعتدوا 
م ف اسشت») ل اح ال وقد تقدم لمسيرهاء ولا أعل اقصة ذ ,رآ 
من كتب المهود المقدسة ولكنها كانت معروفة عندثم ؛ 5 ذلك انوا النبي 
(ص) في المدينة عند مزل عليه ( ولفد عام 5 ن به م كناب 
إذاكانوا لايعامون ماحكى لم عن النّدتعالى الهم إعامونه مو 0 بم افوا 
قال غير المسل المؤمن : اله اطلمعلى القصة في بعض كنهم المقدسة أو التارعذية 
غير المقدسة أو سمعه من بعضهم قلنا أولا : ان ابات سورة الاعر اف هذه 
نزلت عكة فيأوا؛ ل الاسلام » ول يكن النني (ص) أقي أحدا من المبود ‏ ومن 
المعلوم قطعأ اندكان, 351 ار الككب طقال فاك ر ويا كنع وس دل 

مك كانت :ولا مخطه سنك فر 1 لبطلون ) ال . وثانيا : انه (ص) 
/ يحن يصدفهم لعل معأشر مم في المدينة بكل مأ 00 خِ كي بل عير 
عن الطتعالى في كثيرمنها »ولميكن «صدقهم فيكل مايقولوه غير منقولءن كتمهم 
بالأأولى:وهاك تفسيرالا يات عداولأ لفاطها » ولا نعتمد على شيءمن الروايات فمها 

( واسأهم عن القرية الي كانت حاضرة ابحر 4 الخطاب لارسول 
(ص) والسؤال فيه للتقرير المتضمن انقر دم » والادلال بعل ماضهم . والمعدى 
واسأل بني اسرائيل عن أهل المدينة التي كانت حاضرة البحر أي قريبة منه » 
راكة لشاطته ل( إذ يعدون في السبت 4 أي اسأل عن حاهم في الوقت الذي 
كاوا يعتدون في السبت ء ويتجاوزورن حك الله بالصيد المحرم عللهم فيه 
(إذنات اك 4 أي مكب ولا نزالأه ل المجاز يسمون السمكة حون 








كيرة كانت أو صغيرة » وأهل سوربة يخصون السمكة الكبيرة باسم الموت - 
وقد أذيئت الحيتان الييم لما كان من ابتلائهم مباء واحتياهم على صيدها ؛ 
انان لو لشي ا رس ارات 
فرك !اذ اتسنامق اميف :1ر1 العئل كيه وععيويه الجادة ( نوما 1 أي 
ظاهرة على وجه الماء كا روي عن ابن عباس » وني روابءة أخرى عنه ظاهرة 
من كل مكان - وش جم 6 0 لساك الصاب د 
شرع عليه إذا دنا وأشرف (ولوم 0 اتيم 4 4 أي ولا نه لوم 
لافظطيوق النيت فهاذ وتز كا ب قي :انا اعتادت أن لا قرط أحك اصيدها 
وم السبت » فأمنت وصارت تظبر فيه » ونى فيالأيام التي لايسبتون فيها لا 
اعتادت من اصطيادها فيها» فلما رأوا ظبورها وكثرتها في نوم السبت أغراهم 
ذلاك بالا<تيال على صردها فتعلوا 

( كذلك نباومم بما كانوا ينسقون 4 أي مثل هذا البلاء بظبور السمكلم 
لوم أي مختبرمم أو نه املهم معاملة الحتبر لحال من يريد إظبار كنهحاله ليترتب 
الحذاء علىعم له سوب فسةهم متيو يم 9 رمم ء واعتدامم حدود شرعه 

ل( وإذ قالت أمة منهم لم تعظونقوما الله مبلكبم أو معذبمعذابا شديداً 4 
أي واسألم عن حال أهل اك ال ريه فيالوقت الذي عات ت أمةوجماعةمنهم كيت 
ير هذه الا , به على 0 الذين كانوا يعدون في السبت بعض أهل القرية يا 
كابم وأ نأهلها كانوا ثلاث فرق : فرقة'امادينااتي أشيراايبافيالا نالا ولى »وذرقة 
الواعظين الذينموا العادينعن|لعدوان » ووعظوتم ليكنوا عنه وممرالني اخورايا 
: هذء الالة . وفرقة اللائمين اواعظين الني قالت طم : ل تعظون قوما قضى الله 

مهم باطللكة أو ااعذاب الشديد » فبو اما مبلكبم بالاستئصال» أو بعذاب 
دو كون الامنه ال اا فى مبلكيم 8 0 ومع دهم قُ الا- خرة ب 
وأيا ما كان المراد فأو هنا غي المانعة لاخلو من وقوع أحد الممزاءين » لا المانعة 
لجمعه) » فهي لاتننى اجماعه) . وني الا ' ة ءن الايجاز البليغ مالا وجد نظيره 
في غير اامر ان 


الاعراف : س7 عقاب الافرادخاص والأعم عام /ال/انج 


: قالوا : معذرة الى رب ولعلهم يتقون 4 أي قال الواعظون للاعين‎ ١ 
نعظهم وعظ عدر تعتذر به الى رب؟ عن السكوت على الك وقد أهنا با لتناهي‎ 
عنه » ورجاء في |نتفاعهم بالموعظة » وحملها لمم على اثقاء الاعتداء الذي اقترفوه.‎ 
أي فذحن ل ل نيأ من رجوعبم الى الحق بأس>؟‎ 

(قلفانوا ماذ كروا نه »4 أي اما نسي العادون المدنبون »ها ذحكرم 
ووعظهم نه اخوانمم المتقون , ا را وأعرضوا عنه حتى صار كالمنسي 5 
كونه لا تأثير له ل أحجينا الذءن ينبون عن السوء 4 أعيعن العمل الذي تسوءعاقبته 
أي أي أجبينام من العقاب الذي استحتقه فاعلو السوء بظامهم لآ وأخذنا الذين 
ظاموا 4 وحد ور 9 عذاب بئشس ‏ 4 أي شد بد من اليأس وهو الششدة ء أو البوس 
فق المكوة أز الفقر لإ ماكاوا يفسقون »4 أي سبب فسقبم المستمر » 
لابظامبم في الاعتداء في السبت ققط . وذلك أن وصسغهم بأنهم ظاموا تعليل 
لأخذهم بعذاب بئيسء علىقاعدةكون بناء الحم أوالجزاء على المشتق يدل على أن 
المشتق منه علة له » ولكن الله تعالى لايؤاخذ كل ظالم في الدنيا ككل ظل بقم منه 
ولو كان قليلا في الصفة أو ااعدد ‏ وان شئت قلت فيالكيف أو الك _بدليل 
قوله (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسيوا ماترك علىظبرها من دابة ) وقوله (ويعنو 
عن كثير ) وانما يؤاخذ الأمم والشعوب في الدنيا قبل الآ خرة بالظل والذنوب 
التي يظبر أثرها فيها بالاصرار والاستمرار عليها » وهو ما أفاده هنا في هؤلا. 
اليبود قوله تعالى ( بما كانوا يسقون ) واعا يكون العقاب على بعض الذوبدون 
بعض في الدنيا خاصا بالا فراد أو الجياعات الصغيرةمن المذ نبين كأهل هذه القرية 
لذبن كانوا بعض اهل قرءة من امة كيرة » واما الام الكبيرة فعي ال ىتصدق 
علمها سئن الله فيعقاب الاأمم إذا غلب عامهم الفسق والظم كقوله تعالى( واتقو ١‏ 
ا تع الذبن ظلموا منكم خاصة ) الا ان بال ان الفاسقين من أهل تلاك 
القرية كانوا أقل من الغريقين الاخرين . وقد عاقب الله بي أسراثيل كافة 
بتكيل البابليين م التصارى يهم وسلبهم ملكهم » عند ما عم فسقهم » و يدفم 

« نفسير القران الحكيم 0 2م21 ( الماء ٠‏ التاسم » 


ا مباحث ثي النهي ع ن المنكر ودرجابه التفسير : ج .ه 


ذلك عنبم وجود بعض الصالحين فمهم ؛ أذ : كوو يخاون منهم . 

والآنة ناطقة مهلاك ااظالمين الفاسقين » ونجاة الصالحين الذين مبوهم عن 
مل السوء وارتسكاب المدكر » وسكتت عن الفرقة التي أنكرت على الواعظين 
وعظهم واذكارثم ؛ فقيل : انهالم تنجء لأنما تدعق المتك يل اك شغلل 
الذن نبوا » وقيل : بل نت ء لاأنها كانت منكرة للمنكر مستقبحة له »ولذلاك 
ا تفعله ؛ واما م تفده نينا من فائدة النهي» وحزمها بأن اأقوم قد استحقوا 
عقاب لله باصرارثم فلا يفيدثم الوعظ » وروي هذا عن ابن عباس 5 روي عنه 
أنه كان متردداً في هذه الفرقة حتى أقنعه تهيذه عكرمة بنداتما. وقد رجح 
الزمخشري وغيره هذا قال : 

( فان قات) الامة الذين قالوا : لم تعفلون/من أي اله ربقّين ثم ! امق دَرزْق 
الناحين أء المعدبين ( قأت) من د ل : مم من فريق الناهين » وما 
قالوا ماقالوا إلا سائلين عن علة الوعظ والغرض فيه » حيث ل بروا فيه غرضاً 
صحيدا لعامبم يحال القوم » وإذا عل ااناشي حال المنهي وأن النهي لايؤر فيه ؛ 
سقط عنه النهى » ورنما وجب !ارك لدخوله في باب العبث . ألا ترى أنك لو 
ذهك انال كامس التافديق عل اننا مي وبر ادافين أرقي ادم 

تعظيم إوتكفهم عما ثم فيه ء كان ذلاك عمثا | هنك: ويكن إلا سا للتلحي بك . 

وأما الأ خرون فانم لم إعرضوا عنه إما لآن بأسهم لم يستحي كا استحك بأس 
الأو لين » و مخبروم 5 خجروثم» أو لفرط يحصر ثم »وجدهم في أمرهم »كي 
وصف لله لعالىرسوله عليه الصلاة واأسلام ف وله ( فلعلاك باخم نفك ) اه 

أقول : أن ماذ وه هومن سقوط النهى الك أو وي فيحالة اليأس 
ع بأ نار درجوع ابيا ذا حتفل الللدقةمواما عاق انملك الاعان 
فيحدريث « من رأى متك منكرأفليغير دبيده » فان ل يستطم فباسانه» فان يستطم 
فبقلبه » وذلك أضعف الامان » رواه أحمد ومس وأصحاب السئن عن ألي سعيد 
الخدري (رض)واعا تكونهذه اله صفق الامان عند عدم استطاءةماقبلها 
فاناستطاعالنهي وسكتعنه1 يك, ولهعدرمطلقاءو لذلاك اختاف فيهؤلاءالسا كتين . 


الاعراف س 7 مباحث فيالنعي عن ٠‏ الم ر ودرجابة م/م 





الحتملة حالم لاعذر وعدمه 6 واليأسقاهما 6 إلامن ضهف فيالنفس اوالاعان » 
وكاين ه من مكاس وجلاد ومدمن حر ناب وأناب » والحققون ل يجعلوا احمال 
ل دولا لتفهريها رك النهي عن المذكر ولا لافضيلهعل الفعل بل قالواني 
هذه المالة بالطواز 6 وانقدوا على تفضيل النهي بحديث « أفضل المباد كامة 
حق عند سلطان جائر » رواه أحمدواانسافيواءنماجهوغيرهم 

وى بثدس عدة قراات أخرى بين متوائرة وشاذة » تتخرج على الخلاف 
فى أصل صينفته » وعلو غات العرب فى التصرف في المهموز : فقرأها ا'و بكر 
على خلاف عنه بينُس وزن ضيغم وان عامر بكسرااباء وسكون الهمزة بناء 
على انه اصله بكس ووزن “حذر فنقلت حركة الهمزة الى ااقاء لاتخؤيف ككيد 
فى كمد » ونافع بس على قلب 00 اله فعل الذم 
وصفي نه نه لجعل أمها . ومن الشواذ بيس ؟ يس على قاب اطمزة باء وادغامباء 
وبيس ع على نيف المشددةء ل وزن 0 

نناعتوا عا نبوا عه ا أ الاسو اع ادر وسضر ا ااوالشكاردن 





رت مانهاهم عنه الواعظون ل[ قلنا لهم كوا قر ده خاسئين » هذا القول لات ون 
أي تعلقت 0 أن يكونوا قردة خاسئين أي صاغر بن أذلاء فكانوا كذلك 
قيل : أن هذا بيان وتفصيل للعدذاب البئس في الا نه السابقة » وقيل : 
هو عدذاب 0 اله عاقهم أولا بالبؤس والثقاء في المعيشة اه من 
الناس من لاير بيه ومهدبه الا الشدة والبؤس» ا إن مهم من يربيهة ومسدبه 
الرخاء واائعمة » وبكل يبتلى الله عباده ويمتحتهم كا قال ( ونبلوم بالشر والخير 
فتنة ) وقال في بي اسرائيل ( وباونامم بالمسنات 7 اسيئات لعلهم يرجعون ) 
ولكن هؤلاء القوم ل بزدهم | نكسب والس لاعتو ١‏ وإصترارا عل الفسق والظار 
فدمدم علمهم رمم بذ نبهم ومسخهم مساخ خلق وبدن 00 قردة بالشعل » 
أو مسخ خلق ونفس »ء فكاوا كالقردة فيطيشها وشرهاء وإفسادها لما تصلاليه 
أبدمها. والاولقول الجمهور والثاني قولجاهدقال:مسخت قلو-هم فل وققوا لنهم المق 


2*٠‏ حك الشرع في ليسالبرنيطة التفسير ؛ ج به 





رواة أننا ورك ل علهم إلى يراع القيمة امن يسومهم 
حرا مدايو م إن لف السريع | لعتات 6 انه انود و00 
وقطء متهم في الأررض أتماء - متهم الك حون" ورمنهم دون ذلك 3 
وباو نهم بالمسنت ووأ لسيئات العلب» ل من بعدهم 
حك لكي تأخناون عرض هذا الأاتى وا شواأون . 0 
نا واف اي عرض ككل غنوه 6 11" و علا ميم شق 
الكتدبي أن لأ قررا عل[الل الا المنق و درسوا ماقييش» والدان 
لخن 7 ا للذ .بن ايت-تموان » افلا تمقلون (هذ؟) و لذن سكرن 
ادس وأقاموا | لصاو انال نضيع ار ملعي 20 واد 


تتقنا! ابل فو قي" كآنه ل وطوا انه واقم رم 1 :ا تيناع 
000 4 لملى؟ تقو (ا) . 


هذه الاايات خائمة قصة بني اسرائيل في هذه السورة » وما سيأني من نبأ 
الذي ااه الله آياته فانسلخ منها مثل عام ليس فيه مايدل على أنه كن منهم كا 
رويعن بعض المفسرين فبو لا يدخل فيقصتهم » ومناسية هذه لا قبلها مباشرة 
أنها بيانلحريان سنة الله العامة في عققاب الأمم وانطباقها على المهود عامة » بعد 
بيان عماءه تعالى لطائفة مهم قال عز وجل : 





(١وإذ‏ تأذن ربك ليبعئن عليهمالى بوم القيامة هن يسومهم سسوء العذاب » 
ادق صيغة 00 الايذان » وهو الاعلام الذي يلغ م يدرك لك" ذان » 
وتضمن هنا تأ كيد القسم » ومهنىالعبد المكتوباملتزم » بد ليلمجيء ٠‏ لاءالقسم 
ونون التوكيد في جوايه . والمعنى : واذ كر أمها الرسول اللخاتم العام" إذ أعرربك 
هؤلاء القوم المرة بعد المرة أنه قد قضى في علمه وكتب على نفسه » وفاقا لما أقام 
عليه نظام الاجماع البشري من سننه لببعئن وبسلطن علبهم الى بوم القيامة من 


الاعراف :؛ س 97 عقاب الهبود 57 المللك انها 
يسومهم سوء العذاب » أي بريده وبوقعه مهمء عقابا علىظامهم وفسقبم وفساده» 
وهو مجاز من سوم الشيء 37 شال سأمه 200 ٠.‏ وسلوء العذاب مأرسوء صاحيه 
ويذله ؛ وهو هما سلب الماك » وإخضاع القبر 

ومصداق هذا وتفصيله على ما قررنا قوله تعالى في أول سورة الاسراء 
( وقضينا إلى بي ادل في الكتاب لتومسدن 2 الارض نا ١‏ 

ةم جات ره ا ا ا 

برقع وإن عدتم عدنا ) الاءة أي و! إن عدكم بعد عاب المرة الاخرة أل 
الافساد » عد نا َ ااتعدسب والاذلال م6 وقد عادوأ قسلط لله علييم النصارى 
فسلبوا ملكبم الذي أقاموه بعد مجاتهم من السبي البايلي » وقبروثم واستذاوم ع 
5 جاء الاسلام فعاداء مهم الذين كانوا هروا من الذل والنكال و موا إلى بلاد 
أنفسهم وأمواهم وحرية دنهم » لى غدروا به وكادوا له وتقيروا الخبر كق 
عليه » فسلطه اله م 1م فذهمره عامهم 3 فأجل لعضهم » وقتسل قف 6 
وأجل مر من بي مهم © م قتعم - ر سسورية ة بعضبا يا لصاءم ات المكدس 6 
ونعصيا عنوة 6 فصار |اعهود من سيادة اروم الحاثرة القاعرة فسهأ أ سلطة 
الاسلام العادلة » ولكمهم ظلوا أذلة بفتد الملاك والاستقلال . وقد بينا حقيقة 
حاهم 6 ومأ حاولويه من استعادة ملكهم في هذا الزمان في غير هدا الموصع من 
هذا التفسير» وفي مواضع من المنار 





( إن دبك لسريع العتاب » للأمم الني تفسق عن أمره وتفسد في 
الأأرض فلا يتخلف عقابه ءنها كا يتخلف عن بعض الا فراد ( وإذا أردنا أن 
مهلك قربة ا ل عفنا فسن | فمها - لق عليها القول- فدص ناهأ تدميراً ( 
أي أ ناث بالمق والعدل + والرحمة والفضل » فعصوا وفس قوا عن الأ » 
وأفسدوا وظلموأ ف الارض 3 0 علهم القول 6 عةةمى ساته لعالى في الخلق» 
ل ببم الهلاك على الفور 


( وإنه اففور رحم 4 لمن تاب عقب الذنب.؛ وأصلح ما كان أفسد في 





0 العقاب والمغفرة تقطيع اليبود أمما التفسير : جه 


الارضء قبل أن يحق عليه الول ( وإلي اغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا م 
اهتدى) وهذا كا قال في اليهود اعد ذ كر إفسادثم مرتين (عسى ريك أنبر مم 
وإن عدتم عدنا ) وقلما ذ كر الله عذاب العاستين المأسدين » الا وقرنه بذكر 
المغفرة والرحمة للتائيين المحسنين » حتى لابيأس صالح مصاح من رحمته بذنب 
عمله بجبالة » ولا يأمن مفسد من ءانه اغغرارا بكرمه وعذوهوهو مصرعلى ذنبه» 


5 سن تعالى كف كأن لدع إذلال |أمهود بازاله وحدممء وعزيق جامهمهم 





فقال مر وقطعنام قُْ الا رفن أما ُ أي وفرةناهم في الارض ال كونهم عا 
بالتقدير» أو صمرناهم أما متقطعة » بعد أن كانوا أمة ينه رحج لعساا رن ) 
كالذين نهوا الذين اعتدو'| في ااسبت عن ظفهم » والذين كانوا يؤمنون بأ نبياء 
لله تعالىفمهم من بعد موسى الى عيد عيسىعامهم السلام ؛ والذين امُنوا محمد 
خاتم النيين ع اواك دون اه ذوفن ١‏ 1 ويه ا قي (وممهم دون ذلك» 
ومنهم ناس دون وصف الصلاح لم يبلفوه » وثم'درجات أودركات» منهم الغلاة 
ف الكتر واافيق : كلذين كام | يقتلون النبيين بغر حدق » ومنمسم السماعون 
الكذب الا كالون أبعت :إلى فر ذاكه قا هو دان الام الفاسدة في 
كل عصر » تؤسد بالتدرخ لادفعة واحدة كا نراه في أمتنا الاسلاءية 








ٍ وباوناهم بالمنييات وااسيتات لعليم برجعولن ع اع امتحناهم 6 وبلونا 
سر أثرهم واستعدادهم 6 بأ انعم لي سن 6 وتقر مبأ اللا عين 4 وبالنهم أي 
السوء صاحبها 6 ورما وسنت بالصير والاناية عواقيبا 6 رحاء أن برحووأ عن 


دنهم 4 نموأ ان رمم 6 فبعود برحميه وفضله علييم 


( لخلف من بعدمم خلف 4 أي اف من بعد أولئك الذين كان فيبم 
الصاح وااطاح 4 واأهر واافاجر م دواع 500 0 6 قيل إن الخلف 
إسكون اللام يغلب في الاشرارء وإنما يقال في الأخيار خاف بالتحريك 





كسلف #8 ورثر | الكتاب 4 الذي هو التوراة عنهم » وقامت الحجة به عليهم » 


الاعراف س0 فنا امنوة بالطمع في الدنيا عام 








م امع حصب ع بس سج ص 





لصم سخ لم ل اك 


فاذا كاوشا اخراير عدون هودن هذا الادى )اي يدون 
عرض هذا الشيء الادنى » أي هذا الحطام الحقير من متاء الدنياء والمراد به 


مأ كانوا بأ كاونه من الست والرشى » والاتجار بالدين والحاباة في الك والغتوى 
ف ويتولون سيغهر لنا 4 4 أى در لله [: أء ولا بؤاخدنا 5 أذننا » فاننا 
شهية الخاص 6 مار أنبيا أنه رحن ا اام م وه انه الاقوال الا 
أماني 6 وغغرور وأوهام ؛ قال ان سن وقال ماهد : هم النصارى » وقد 
يكون اد من ذلك اه وهف فو القرااق اكا دوي اعفان 7 3 


ول 





باهم 5 1-7 اوه : : أي شولون ذلك 7 1 صر ون عل ذنم 
إن يأنهم عرض آخر مثل الذي أخذوه أولا بالبامال ,أخذوه لا يتعففون عنه 
واعا توعد الاق كفد يا لكدرة قاين الدين كر كن لوبي انما وتخووا مك أله 
ووحائاقةة ورم اخون ها وا اندرا 2 تكروى ترا فونه سيان 
قصة موسى مع ؛: ني اسسرائيل خطابا هم من سورة لله ( والي اغفار للر:. تاب 
وآمْن وعمل صالحاتم اهتدى ) 


20 





وقد رد الله تعالى عليهم زعبهم بقوله ‏ ألم يؤخذ 0 اق ال> وان 


لايقولوا على الله الا الم 4 الاستفهام للتقرير » أي قد أخذ عيد الله وميثاقه في 

كتانه بأن لا يقولوا عليه غمر الاق الذي بينه فيهء ثما بالهم بجزمون بأن الله 

سيغفر طم مع اصرارهم على ذنوهم على خلاف ماني الكتاب لإودرسوا مافيه 4 

أي من محريم أكل أموال الناس بالباطل والكذب على الله كقوطم إنه سيغفر 

لهم وغير ذلك » وما أخذ عليهم من العبد واليثاق ني العمل بكتابه كا في آخر 
تثنية الاشتراع 





( والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 7 4 أي والدار الا خرة 
ومأ أعذاة ا وسأ للدءن مون ارذائلوالعامى خيرمن الحطام الغفايمن عرص 


4 اتباع المسلمين لامهود في فسادهم التفسير جه 


الدنيا بالرشوة والسحت وغير دلاك » أفابتهةاون ذلك وهو ظاه ر جلي لا نحى 
على عقل لم يطمسه الطمم الباطل » في المطاء) لعاجل » قترجحون الخير على الشر» 
والنعم العظم الدائم » على المتاع المقبر الزائل » وقد ءلم من الآانة ان الطمعقي 
متاع الدنيا هو الذي استحوذ على بني اسراثيل فأفسد علهم أملثم » ولا يزال 
هذا التغاني فنها أخص صماتهم » 
والتسرئ قىء كتتريوهدا الشكاد إلى تليق ونع وهال الفين الذرخ 
ورنوا الكتاب الكرم » والقرآن الحكير » ودرسوا مافيه » غلب على أكثرثم الطمع 
في حطام الدنيا القليل» وعرضها الدديء » والغرور بالنسبة إلى الاسلام والتحلي 
بلقبه » والتعلل بأماليالمغفر ة مع الاصرار على الذنب والاكال على المكفر ات 
والشفاعات » وثم يقرءون ماني الكتتاب من النهي عن الا ماني والا وهام » ومن 
نوط المزاء بالأعمال ء والمغفرة بالتوبةوالاصلاح » وكون الشفاعة لاتقم إلاباذن 
لله لمن رضي عنه كقوله ( ولا يشغعون إلا لمن ارنضى وثم من خشيتهمش فقون ) 
و لنبرضى اللّه عن فاسق ولا منافق ( ذان ترضوا وري 
الفاسقين ) بل ماقص الله علينا مثل هذه الآيات من أخبار ببى اسرائيل إلا 
لنعتير بأحواهم » وثتقي الوب ب الي أخذمم مباء حي كله اتبعنا 
لهم ور ا اي وذراعا بذراع ؛ الا اننا تحمد الله ان هذا الاتباع في.اغيرعام» 
وانه لايزال فينا طائفة ظاهرة على الحق يطعن فهها الجاهير الذبن صار الاسلام 
نيهم غريبا » وقد شرحنا ذلك هارا بل صرحت الا يات بالتحذير من اتباع 
أهل الكتاب ف أما نيم وفي فسقهم كقو له الى ( لس أمانيكم ولا أمالي 
أهل الكتاب» من يعمل سوءا يحجز به )الخ وقوه( ألم بأن الذينآمنو! ان مخشم 
قلومهم لذكر الله وما تزلمن ادق ولا يكونوا كالذين أونوا الكتتاب من قبل فطال 
علم م الأمد فقست قلومهم و كثيرءتهم فاسةون ) 
1 تعقلون ) بالتاءنافم وابنعاسوابن ذ كوان وأو جعفر وسبل ويعقوب 
وحفص فقيل إن الخطاب به لامهود لمحي عم بطريق الالتفات ؛ وقيل بل هو 
خطاب لذه الأمة لتعتبر بحا م » وتجتنب ما كان سبا لسوء ٠‏ مالهرءمن الاضرار 


الاعراف : س7 «فمالجبلفوق بي اسرائيل 8م 
علىسوء أعماللم » وقرأ الأ خرون ( يءة لون ) على الا صلفي المكاءة عن الغائيين» 
وأو صح مأ قيل م ن أن هذه الآآيات زات وحدها في المدينة لصح ك3 شال ان 
الخطاب موجه الى المبود ا جاور.ن لماء م ان ذلاك الخاف 6 الذي نزل 
فيه هذا الوصف في ذلك الوقت 

) والذين عسكون بالكتاب واقاهوا الصلاة انا لا نضيع أخر المصاحين 4 
قرأ اجبور عسكون بتشديد السين من مساك عسكا معى عسك عسكا © ومثله 
قدم ععى تعدم » ومنه ( لاتقدموا بين لدي ا ورسوله ) وقرأ أو بكر وحهاد 
عسكون بالتخفيف من الامساك . - أي والذين يستمسكون بعروة الكتاب 
الوثقى ويعتصمون بحبله في جميع أحواهم وأوقامهم » وأقاموا الصلاة التي مميعماد 
الدين في أوقاتها لآ انا لانضيع أجر المصاحين 4 انا لانضيع أجرءمم ل م 
المصلحدون . واللّه لا يضيم أجر المصاحين » فهو خبر قرن بالدليل » ومثله قوله 
تعالى( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لانضيع اخريهن احن 0 

#واذ نتقنا الما ل فوقهم كانه نه لو وظنوأ أنه واقع مم4 لعل 0 
قصه وي سمر انيل مده لك 0 ة هنأ للنذ كير سمدء حاط 5 ازال الكتاب ا 
قِ ابر بيان عاقية أعىثم قُ محا لمته والخروج عدة 6 فان 2 تلاك الفاحة 0 
هذه المامة » وذلك عند ما أخذ عليهم الميئاق ليأخذن بالشريعة بقوة وعزم فانه 











رفع فوقبم الطور وأوقم فيقلومهم الرعب من خوف وقوعه مهم > فلاغرو اذا آل 
أممهم الى ترك العمل به بعد طول الامد وقساوة القاوب » والانس بالذبوب » 
وقدتقدمفي معبى هذه الاابة عافن ضورة البقرة وأشير اليه في سورة النساء . 

ود كنا ١‏ اله الاعراف هذه في سياق تفسير آنة البقر إلا ولى . والمعبى واذ كرأمها 
الرسول الني الي إذ نتقنا فوق هؤلاء الحبل جبل الطور أي رفعناه كا عمر به 
ٍ في الآ نات الاأخرى وهو المروي عن أبن عباس - از ل لناه وهو مرفوع 
000 كا قال د نتق السقاء اذا هزه ونفضه ليخرج منه الزبدة . 
قال الجبور انهاقتلعهوجعلهفوقهم (فاى قبل)و كان الا" كذلك لكان ظلة بالفمل 

تفسير القرآن الحكيم » «ه:» " «١‏ الجزء التاسم » 


5 دمم الجبل فوق بي إسرائيل التفسير : ج .* 
لا كالظلة » فان الظلة كل ماأظلاك من فوقك » ويصدق رفم الجبلفوقهم كااظلة 
وجودم قُ سم حة واستظلاط, - (قلنا) أنه وإنصح هذا التاويلفان رفع ابل 
على الوجهالاول اا كان لاخافتبم لا لا ظلالهم وأما ظمهم أنه واقع مهم ذاعا جاء 
من زازلتهواضطراءه » على أن الله تعالى قادر على قلعه وجعله فوقهم وك رأوا ٠ن‏ 
ناته مأهو أدل على قدريه تعال من دلاك 

لإخذوامااتننا 5 بقوة 4 وقلنا لهم في تلاك المالة : خذوا ماأعطينام من 
أحكاما لشر لعة بقوةعز بمة وعزمعلى احهالمشاقه ٍ واذ ؟ وامافيه لع[ تتمون 4 
أي واذ؟ وا مأفيه هر ٠‏ الاحكام اواعرها وواهيبا 6 0 اعلوا 3 خا 
للسوه سم فان ذلاك بعد للتعوى وجعلبا مر حوة 4 6 فان الحد وفوة العزم 
في أقامة الدين مهذب النفس ويز كيبا » والمهاون والاغماض فيه بدسما ويغوما 
(قد أقلح من زكاها » وقد خاب من دساها ) 

واذ أ زرك من بي ادم ا أظرو ره" در 
وأشدهيٌ على أنفسهمأً لست ربك" + قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا بوم اليه 
إنا كنا عن هذا لين )١07(‏ أو تقولوا إنما أشرك ءاباؤنامن قبل وكنا 


ار ل ني داعف 


الاق ولعلهم برجءو ن(174) 





هذه الآآبات بدء سياق جديد في شؤون البشر العامة المتعلقة مهداءة الله 
طم ها أودع قُ فطر مهم 5 2 عقوطم من الاستعداد للاعان ه وتوحيده 
وشكره » في أبر بيان هدايته لم بارسال الرسل وازال الكتب في قعسة ببى 
اف ادل 6 فالمناسة نهدا وما ف له ظاهرة ولذلاك عاف عليه عطف حماة عل 


ملسي سمم .. اع م سم 5 سسم 
00000 


(واذ اخد ربك من !عي ادم من ظهور 3 ذريتهم 4 الظهور 0 ظور 
وهو|أعمود النقريشطيكل الاسان الذيهويقوام بليدّه 6 وه 5 النخاع الشوى 


الاعراف : س و رفم الحبل ذو بي اسرائيل ا 


الذي علية دار حيانه ع فيصح 9 يعجر له عن جملة وجوده الحسدي الحيواني 5 
والذرية سلالة الانان من الذكور والاناث . قرأ نافع وأبو عمرو وابن عاهر 
ويعقوب ( ذرياهم ( بالجمع والباقون بالافراد ومعناها واحد فانالمفردالمضاف 
فيد العدوم » ورسمها في المصبدف الامام واحد» وقوله ( من تلرورهم ) بدل 
من بني آم بمعناه والجمبور على انه بدل البعض من الكل » وهو الظاهر اذا لم 
برد مهذا البعض ذلك الكل » وقال أبو اليقا. هو بدل اشمال 

والمعنى واذكر أمها اارسول في إثر ذكر أخذ ٠يثاق‏ الوحي على بني إسر انيل 
خاصة » ماأخذه الله هن ٠يثاق‏ الفطرة وااعقل على البشر عامة » اذ استخرج 
من إني آدم ذريتهم بطنا بعد بطن » اقيم على فطرة الاسللام » وأودع 8 
أنفسهم غر بزه الايمان » وجعل هن مدارك عوطم الذمرورية ان كل فعل لابد 
له من فاعل » وكل حادث لابد له من حدث » وان فوق كل العوالم الممكنة 
القامة عل ننة الآسيات والاق بواليال واأماولاك وسلطانا يعن 
جمميع الكائنات » هو الاولو الآخر 6 هو المستحق اع.ادةو حده » - وقد بسطنا 
هذه المدألة ‏ وهذا معنى قوله تعالى ل وأشبدم على أنفسهم : ألست بربك م 
قالوا بلى شهدنا 4 أي أشبد كل واحد منهذه الذرية المتسلساة على نفسه بماأودعه 
قُ عر بزنه واستعداد عقله قائلا قول إرادة وتكوين 6 لاقول وحى وتلقين » 
امير « فقالوا كذلك باغة الاستعداد واسان الحال» لابلان المقال : 
بلى أنت ربنا والمستحق وحده لعيادتنا . فهو من قبل قوله تعالى بعد ذكر خلق 
السماء ( ققال لما وللارض اءتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) وهذا النوع 
من التعبير والبيان يسمى في عرف علماء البلاغةبالعثيل» وهو أعلىأساليب البلاغة 
وشواهده في القرآن وكلام البلغاء كثيرة . 

بن سمحانه سبب هذا الاشباد وعلته فقال : 





نسي - 





( أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين 4 أى فعلنا هذا منما 
لاعتذارم أو احتجاجكم يوم القيامة بأن تقولوا اذا أنم اشركم به : انا كنا 


1 اشهادالله الفاس أنه ربهم التفسير اج ب 
ا يي ا ااي ل يض 


غافلين عن ٠‏ هلأ التوحيد للر بوبه وما سةازءه من توحيك الالطية بعيادة ازب 
وحدم 0 اد أنه امال لا قبل وم الاعتذار بالحبل 


وسم سحا ابس يسم استمصايا 


) أو تقواوا : ألما أ* شرك آباؤنا لل وكاو من بعدهم »4 جاهلين 
سطلان ترانية ٠“‏ فل يسعنا الا الاقتداء ممم و أفيلكنا عا فعل المبطاورن 4 
باختراع الشرك فتجءلعذابنا كعذامهم » مع عذرنا بتحسين الظن مهم » والمراد 
أن الله تعالى لا يقبل منبم الاعتذار بتقليد آباءهم وأجدادهم » ا أنه لم يقبل 
منهم الاعتذار بالجبل » بعد ما أقام عليهم من حجة الْطرة والعقل 





ل( وكذلك ننصل الآ رات اعلبم برجعون 4 أي ومثل هذا التفصيل اباي 
فصل لبني آذم الا يات والدلائل ليستعملوا عقوهم » واعابم برجعون مها عن 
جبأهم رودم والايات ندل على انمن تبلغه بعثةرسول لا بعذر بوم القيامة . 
با اسمن ك بالله تعالى ولا بذعل القوا.ش والنكرات اللي تنفر ممهاالقطرة السليمة» 
وتدرك ضمررها وفسادها ااعقول المستقلة » واعا عذرون مخالنة هدابة الرسل 
فها شأنه أن لايعرف الا مهم . وهو أكثر العبادات التفصيلية 

هذا ٠اأشادر‏ الى الغهم من الايات لذانها واكن ورد في أخد الذرية ٠‏ 

اده واشبادم على 9 بم أحادرث وا ,اثار لامكن ا اعرف إلا من خبر 
الوحي . وقد ارقن مخونالةة بين عاماء المعقول والمنقول فنورد 
اال ماقالوه فيها قال الامام ابن كثير فى تفسيره لهذه الاية  :‏ 

« ير تعالى أنه استخرج ذرية بي آدم. نْ أصلامهم شاهدين عل أنفسهم 
له رهم ومليكهم » وأنه لااله إلا هر , م أنه تعالل لى فطرهم على ذلك في 
قال تعالى ( آَم وجبك للدين حنيفا فطر الله التي فطر الناس عامها لا تبديل 

لخاق اله ) وف الصحيحين عن أني هر برة رضي افق قله قال رسول الله 
بال « كل مولود بولد على النطرة » وفي رواءة « على هذه الملة 
فأواه مهودانه وينصرانه ويمجسانه » كا تولد المهيمة مهيمة جمعاء هل حون نمها 
من جدعاء) . وف صحيحمسلم عنعياض بن حمار قال : قال رسول الّهصلى الله 


نَ 


الاءراف : س7“ اشهاد الل النأس انه رمم 52 





عليه وسل 9 يقول الله : !لي خلقت عبادي حنفاء خجاءتهم الشياطين فاجدتالنهم 
عن دنهم 3 وحرامت علمهم مأ أحلات لهم ) وقال لل أبو جعفر بن جر بر 
رحهه ال : حدينا بونس بن عبد الأعلى حدثنا ان وهب افر السرعئ بن 
انال سن بن ألي ال ن حدمهم ء عن الا سود بن مسر إبع من بني سعد قال: 
0 3 عليه وس أربع غزوات قال : فتناول القوم الذرية 
بعد ما قتلوا المقاتلة » فبلغ ذلاك رتولا صل النّه عليه وسلم فاشتد عليه مقال : 
«مابالأقوام يتذاولونالذرية »7 فقال رجل: يارسول الله أليسوا أبناء المشر كين 
فقال « إن خيارك أبناء المشركين » ألا إنهاليست نسءة تولد إلا ولدت على 
الفطرة 6 4 تزال عامها حتى ببين عنها لسانها » فأنواها مبودانها وينصرانها » 
قال الحسن : والله لقد قال الله في كتابه (وإذ أخذ ربك من بني ادم منظبورمم 
اي ) الآ بة » وقد رواه الامام احمد عناسماعيل بن علية ع نونس بن عبيد 
ن الحسن البصري نه » وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشم بن ونس 
ب الحسن قال : حد:: ل الا موف :د سر ! يم فذكره » وم بده قول 
الحسن اليصصري واس ا 3 عد :داك :. 
وقد وردت أحاديث في أخذ الذربة من صلب ادم عليه السلام » وعيمزهم 
الى أصحاب العين وأصماب الثمال . وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله رمهم ء 
قال الامام احمد : حدثناحجاجحدثنا شعبة عن اليعر انالجونيع ننس بنمالك 
رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وس قال « يقال لارجل من اهل اانار بوم 
القيامة ارأزيت لو كانلك ما على الارضءنشيء أ كنت مفتديا به 7 قال : فيةول 
نمم فيقول : قد أردت منك أهون هن ذلك » قد أخذت عليك في ظبر آدم أن 
1 ] شرك يشيئا فأبي تإلا أنتشركي » أخرجاهفي ا لصحيحين من حد يث شعبة به 
(حديث1 اخر »4 قال الامام احمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير - 
يعني أبن حازم ءن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس + نالبي 
صلى الله عليه وس قال « إناللّه أخذ الميثاق من ظبر آذم عليه السلام بنعهان بوم 
عرفة تأخرج من صايه كل ذرية ذرأها فثرها بين يديه كم كامهم فتلا قال: أ لست 


م اشباد ان ااناأس أنه رمم التفسير ج .ه 








ربكي دقالوا : بلى شهد نا أن تقولوا بوالةيامة انا كناعنهذا غافلين أو واوا 
الى قوله مي روى هذا للد ث النساني في كتاب التؤسير من سننه 
عن محمد بن عيد الرحم عن صاعقة عر ن حسين بن تمد المروزي بهء ورواه ابن 
ك0 لمي يم الا أن ابن اي خاتم جءاه 
موقو قا 6و أخرعة الحا في مستدركه من حديث <سين بن قفد وغيره عن 
جربر بن حازم عن كاثوم بن جبير به وقال : صحيح الاسناد ولم يمخرجاه » وقد 
احتج مسلم بكاثوم بن جبير هكذا قال » وقد رواه عبد الوارث عن كاثوم بن 
جبير عن سدءيد بن جبير عن ان عماس نوقفه» و كذارواهاء مماعيل بن عاية 
وو كع عن ربيعة بن كاثومء فير عن أ ةو كذا وواء #طاءننن التنائب 
وحييب بن ني ثابت وعلي بن بدعة عن معيد بن جبير عن أبن عباس 5وله » 
وكذا روآه العوفي وعلي بناني طاحة عن ابن عباس فهذا أ كثر تانايك واللداء ءِ 
وقال ابن جرير: حدنا ابن ركم يندا اليعن ابي دلال عب ن أني حهزة الضيعي 
عن ابن عباس قال : أخرج لله ذرية ادم من ظهره كإيئة الذر وهو في أذي من 
اماد ونال اها : حدثنا على بن سه لحدثنا ضمرة بن ربيعة حدنا أ'ومسمعود 
عن جوبير: مات ابن الضحاك من من احم ابن ستة أيام قال : فقال ياجابر اذا أنت 
وضعءت أبني في لحده فأرز وحجبه وحل عنزه عقده » فان ابي مجلس ومسئول ع 
فنعلت الذي به أ » فاما فرغت قات برحمك الله عم" يسأل ابنك 7 من يسأله 
اياه ” قال : يسأل عن الميئاق الذي أقرً به في صلب آدم » قلت : ياأبا القاسم 
وما هذا الميثاق الذي أقرً به في صلب آدم 7 قال : حدثني ابن عباس أن الله 
مب اذم فاستخ رج منه كل نسمة هو خالقبا الى وم القيامة 1 ميم 
الممثاق نّ تفسندوة ولا فشر كرا نه شيئًا » وتكفل لط م بالأرذاق م أعادهم قِ 
صلبه فلن تقوم الساعة حتى بولد هن أعطى الميثاق بومئذ » فن أدرك من لياق 
لاحر فوثى به نفعه الميثاق الأول» وم نأدرك الميشاق اله خر 20 شر نه ل يفعه 
الميئاق الأول : ومن مات صغيراً قبلأن يدرك الميثاق الأسخر مات على'الميثاق 
الأأول»علالنطرة . فهذه الطرقكابا مما تقوي وقف هذا على ابن عباس واللّهأعل 


الاعراف : س ٠“‏ اشهاد اله النابى أنه رمهم ألم 





( حديث آخر . قال ابن جرير : حدثنا عبد ال حمن بن الوليد حدثنا امد 
ابن الي ظبية عن سفيان بن سعيد عن الأأجلح عن الضحاك عن منصور عن 
مجاهد عن عيد أ بن عمرو قال : قال سول الله صلى ات عليه وس ) واذ اخْد 
ربك من بني آدم من ظبورعم ذرياتهم ) قال « أخذ من ظهره كا يؤخذ بالمشط 
من الرأس فقال لهم : ألست برب : قالوا : بلى » قالت الملانكةشهدنا أنتقولوا 
نوم القيامة انا كنا عنهذا غافلين» احمد بن ان ظبية هذا هو أو عدا ان 
قاضي راشي كان لحن الأعاء 6 أخرج له النساني 5 سئنه وقال : الو حاتم 
الزازي 52-8 حدثه » وقال ابن عدي : حدث ةوق كهرة 2 ا 
وقد روى هذا الحديث ع,د ال رحمن بن حمزة بن مهدي عن سهيان الثوري عن 
منصور عن مجاهد عن عيد انين عزوو 3ولناة وكذا روأه جرير عن منصور به 
وهذا أصح وان أعل 
لإحديث آخر 4 قال الامام احمد : حدئنا روح هو ابزعبادة حدثنا مالك 
و<'ثنااسدق بن مالك عنز يد ' بنأني ادها هدك اميد بن عيد الرحمن بن زبد 
ابن الطاب أخيره عن هسل بن إسار الجمني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه 
الآنة ( وإذ أخذ ربك من بي آذم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدم على أنفسهم 
ألست برك «قالوا بلى ) الآنة فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول اللدصلى 5 
عليه وس سكل ع ها فقال « إن الله خلق آذم علية السلام ثم مسح ظبره بيمينه 
فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » قال : 
بارسول الله ذنيم العدل 7 قال رسولالنّه صلى الله عليه وسل « إذا خلق الله العبد 
لاحنة استعمله بأعمال أهل الحنة <تى موت على عمل من أعمال أهل المنة فيدخلء 
به الحنة» واذا ذا ا'ء.د للنار استعمله باعمال أهل النار حتى عوت غل تمل 
من أعمال أهلالنار فيد هبه النار » وهكذا رواه ابو دأود ع.: ن القعذبي والنساني 
عن قتيبة » والعرمدي عناسحق بن موسى عن معن » وابن أني حاتم عن ونس 
انه الا 1ه ن ابن وهب » وابن جرير من حديث روح بن عبادة وسعيد 
ابن عبد اميد بن جعذر » وأخرجه ابن حبان في ميحه من رواية اني مصءب 


م اشباد الله الناسانه ربهم 2 الاعراف: س“ 





الزبعري كلهم عن الامام مالك بن أنس به قال الترءذي : وهذا حديث حسن ‏ 
ومسل بن يسار ل إسمم عمر » وكذا قاله او حاتم وأو زرعة » زاد ابو حاتم 
وبينها نعم بن ربيعة » وهدا اذى ذلك وجام رراه ووارد و كر 
ابن مصى عن بقيسة عن عمرو بن جعم القرشي عن زيد بن ألي انيسة عن عبد 
اميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسل بن يسار الحبي عن نعم بن 
ربعة قال : كنت عند عير بن الطاب وقد سكل عن هذه الا'نة:( وإذ أخذ 
ربك من بي ادم من ظبورهم ذرياتمم ) فذكره . وقال المافظ الدارقطي 
وقد تابع عرو بن جعم بن زيد من سنا:0 أو فروة الرهاوي ٠»‏ وقوما أولى 
الفوامية تر هاللكدوانه أعلم ( قلت ) الظاهر أن الامام مالكا إعا أسقط 
ذى نعم بن ربيعة عدا لا جيل حال تير و1 يعرنه » فانه غير مروف إلا في 
هذا الحديث » ولذلك يسقط ذ كر جماعة من لايرتضيهم » ولهذا يدل كيرا 
من الأرفوعات » ويشطم كثيرا ٠‏ ن الموصولات وال أعل 
ا الال ولد تفسيرهذه الااية : حدثنا عبد عن يد 
حدثنا اونعم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابي صالم عن الي حريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لما خلقالله آذم مسح ظبره فسقط من 
طبر كل نسمة هو خائتها من ذريسه إلى يوم القباءة » وجعل بين عيني كل 
| نسان منهموبيصاً من نور ثم عرضهم على آدم فقال : أى رب من هؤلاء 7 قال: 
هوؤلا. ذريتك » فرأى رجلا منهم فأيجبه وييص عينيه قال : أى رب ٠ن‏ هذا 7 
قال : هذا رجل من آخخر الأمم ه من ذريتك يقال له داود قال : رب و8 جعلت 
عمره + قال : ستين سنة قال : أى رب قد وهبت له من عمري أربعين سنة فما 
اتقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال: أولم ببق من عهري أربعون سنة+ قال 
أو تعطها ابنك داود قال: جحد ادم لجحدت ذرته» ونسي آدم فنسيتذريته 
وخطىء آذم لخحظنت ذريته 4 تم قال العرمذي : هدا حديث حسن صحيح » 
وفد روي من غبر وجه عن ألي هريرة عن النبي صلى الله عليه وس »' ورو اه 
الحاكم في مستدركه من حددبث الي نعم النضل بن دكين به وقال : صحيح على 


الاعراف : س ١7‏ اشباد الله الناس أنه رهم 2 سبهسج 


: شرط حرو جرعاةة ورواء ان اروعام ل يرون حديث عبد ارهن 
ابن زيد بن أسلاء ن أبيه أنه حدنه عن عطاء بن سارء ان ا رار رقي 
عنه عن رسول أله صلى أنه عله وس فذ ير ' 0 ماتقدم الى أن قال « م عرضهم 
على آدم فقال : يا آذم هؤلاء درتك » واذا فيهم الااجذم والاأبرص والأععى 
وار نواع الأسقام ققال آدم : يارب لم فعلت هذا بذديتي ؛ قال : كي وو لعمتي 
وقال ادم : يارب دكن هؤلاء الذبن اراثم اظهر الناس تورأ 1 قال: هؤلاء الانساء 
ا دم , من ذريتك » ثم ذكر قصة داود كنحو ماتقدم 


دع 


( حديث آخر » قال عبد الرحمن بن قتادة النضري عن أبيه ع نهشامبن 
حكير رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي على الله عليه وس فقال : يارسول الله 
ابتدأ الاعمال أم قد قذى القضاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس «ان 
الله قد أخذ ذرية آدم من تظبورم ثم أشبدم على أنفدهم » ثم أفاض مهم في فيه 
نم قال هؤلاء في المنة وهؤلاء في النار » فأهل المنة ميتشرون لعل أهل اإنة » 
وأهل النار ميسرون اعمل أهل النار » رواه ابن جربرواينممردوبههنطرقعنه 

حديث آخر 4 روىجعهر بن |لزيير --وهوضعيف - عن تقاسمرعن أبي 
أمامةقال : قالرسول انهل اشّعليه وسل « لما خاقاللّهالخلق وقذى القضيةأخذ 
أهل المين بيمينه » وأهل الثمال بثماله » فقال باأسماب العين فقالوا لبيك 
وسعديك قال ألست برب قالوا بلى م خلط بينهم » فقال قائل له يارب خلطت 
بيهم قال لهم أعمال من دون ذلك هم لا املون أن شولوا نوم اأقيامة انا كنا 
عن هذا غافلين » تم ردمم في صاب آدم » روآه ابن ممردوبه 

( أثر آخر » قال أو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أن العالية عن 
أي بن كعب في قوله تعالى ( وإذ أخذ خد ريك من بي آدم من ظوورهم ذرياهم) 
اله بات قال جمعبم له ومثد يها اعاهو كان يله إن بوءالة.امة الج عابم في صورم 
5 استنطقهم تكايو | وأخذ عليبم العهد والممثاق 0 عل أنفسهم ( ات 
برب قالوا بلى ) الآة قال فاني أشهد علي السموات السبع والارضين السبع 
وكيد علي أبام ادم أن تقولوا بوم القيامة ل نعل مبذاء اعلموا أنه لاإله غيري ء 
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ةج اشهاد الله الناس أنه رمهم التفسير 1 


ولاارب غيري » ولا تشركوا بي شيثا » واي سأرسل 4 رسلا لينذرو ع 
عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي » قالوا نشبد أنك ربنا وهنا لارب تناغيرك 
فأقروا له بومئذ بالطاعة ورفم باهم آدم فنظر اليهم فرأيفيهم الغني والنقيروحسن 
الصورة ودون ذلك ققال يارب أو سويت بين عبادك قال الي أحيبت ت ان أشكر 
ين مل السرج عليهم النور وخصوا ميثاق احير من الرسالة 
لنبوة فبو الذي يقول تعالى ( وإذ أخذنا من إلنبيين ميثاقهم ) الأ بة وهوالذي 
ار وجهك للرين حنيفًا فطرة اله ) الآية . ومن ذلك قال ( هذا بذير 
ن النذر الأول ) ومن ذلك قال (وما وجدنا لأ كثرهم من عهد ) الانةرواه 
2 احمد في مسند أبيه ورواه ابن اني حام وابن جرير وابن 
دونه في تفاسيرهم من رواية أني جعدر الرازي به . وروي عنجاهدوعكرمة 
وسعرد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من السلفسياقاتوافق 
هذه الأ حاديث اكتغينةباءرادها عن التطويل في تلاك الاثار كلها والله المستعان 
فبذه اللأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه 

وميرز ١‏ بق أهل المنةواهل النار» وأما الاشباد عليهم هناك بأنه رمهم فا هوإلا 
في حديث كاثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - وفي حديث 
عبدالله بن عمرو وقد ببنا أنهما موقوفان لامر فوعان كاتقدم ؛ ومنم قالقائلون 
من السلف والخلف إن المراد مبذا الاش اد أما هو فطرهم على التوحيد 5م تقدم 
في حديث ألي هريرة وعياض بن ار الاشهي ومن روابة المسن ن اليبصر يعن 
اسرد ين سر ولد وبر اخدن نالاية بذلكقالوا : ولمدا قال ( واذ أخذر يك 
من بي آذم ) و قل من آذم (منظبورهم )دم يقل من ظهر ذرياتهم أي جعل 
نسلهم جيلا بعد جيل » وقر ل ا ”7 
اللأرض ) وقال ( ويجعلم خلنا. الأرض ) وقال ( 5 أنشأة من ذرية قوم 
آخرين ) نم قال وأشبدهمعلى أنفسهم ( ألست بربكة قالوا ى ) أي أوجدهم 
شاهدىن بذلك قائاين له حالا وقالا والشبادة تارة تكون بالقول كقوله ( قانوا 
شهدنا ءلي أنذسنا ) الابة . وتارة نكون حالا كقوله تعالى ( ماكان للمشركين 


الاعراف س ؟ أشباد الله ااناس أنه رهم ينما 


أن يعمروأ مساجد الله شاهدين على أنفسبم بالكمر ) أي حاطهم شاهد علييم 
بذلك لا أنهم قائلونذاك كقوله تعالى ( وإنه على ذلك لشبيد ) كا أن |اسؤال 
تارة كون الال وتارة كن الال كقوله و1 2 من كل ماسألموه ) قالوا 
ومما بدل على أن الاشهاد <جة عليهم في الاشراك » فلو كان قد وقم هذا كاقاله 
من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه » فان قبل اخبار الرسول صلى 
لله عليه وس نه كاف في وجوده » فالهواب أوالمكدين موق المشر كين يكذون 
ميم مأجاء مهم به اسل من هذا وغيره » وهذا جعل حجة مستقلة علييم فدل 
على أنه الفطرة التى فطروا عليبا من الاقرار بالتوحيد» وهذا قال ( أن يقولوا ) 
أي اثلا يقولوا بوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أي عن التوحيد غافلين » أو 
يقولوا اما أشرك آباؤنا الابة » اهكلام ابن كثير 

وقد بسط العلامة ابن القم هذه الألة في كتاب الروح في سياق البحث 
في خلق الارواح قبل الاجساد ‏ فذكر الروايات المرفوءة والموقوفة والاثار 
فيبا وما قيل من الحرح والتعديل في أسانيدها ثم قال ! - 

وهبنا أربع مقامات ( أحدها ) ان الله سبحانه استخرج صورم وأمثالم » 
فيز شقهم وسعيدمم ومعافاعم من مبتلاهم ( والثاني ) ان الله سبحانه أقام عليهم 
الحجة حينئذ وأشهدهم بربوييته واستشهد عابم ملائكته ( الثالك ) ان هذا هو 
تفسير قولهتعالى ( وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظبورهم ذرينهم ( الرابع ) انه 
أقر تلاك الأرواح كلها بعد إخراجها بمكان وفر غمن خاتها وانما يتجدد كلوقت 
إرسال جملة ممها بعد جملة إلى أبدامها 

( فأما اللقام الأول ) فالآ نارمتظاهرةبه مرفوعةوموقوفة (وأما المقام الثالي) 
فاها أخذهمن أخذه منالمفسرين من الآ بة وظنوا انه تفسيرها » وهذاقول جمبور 
المفسربنمنأهل الاثثر . قالأو اسحاق:جابز أن يكوناللّه سبحانه جعل لأ مثال 
الذر التي أخرجبا فهها تعقل بكاقال ( قالت ثملة ياأمها القل ادخلوا عسا كنم) 
وقد سخر مع دأود الجبال تسبح معه والطير . وقال ابن الانباري: مذهب أهل 
الحديث و كبراء أهل العإفي هذه الا" بة انالله أخرج ذرية آذممن صلبه وأصلاب 





وم أخذ ذرية آدم من ظبره التفسير : ج ٠.‏ 


أولاده وهم في صور الذر » فأَخَد عابهم الميثاق انه خالقهم وانهم مصنوعون » 
فاعترفوا بذلك وقبلوا » وذلك بعد أن ركب مهم عقولا عرفوا مهاماعرض علمهم 
تأجعل لاحب لعقلا<ين +وطب هو كا فعل ذلك باليعير لماسجد» والنخلة<تىسمعت 
وانقادت حين دعيت 
وقال الحرجاني : ليس بين قولالابيصلى اشّهعليه وسلم « ان الله مسح ظبر 
من ظور ادم فقد اخدهم من ظبور ذرته لان ذرية ادم ذرية لدريته لعصبم من 
بعض . وقوله تعالى ( ان تةولوا وم القيامة إنا كناعن هذا غافلين ) أي عن 
الميثاقالمأخوذ عامهم » فاذا قالوا ذلك كانت الملانكة شبوداً علمهم بأخذ الميثاق 
قال : وفي هذا دليل على التفسير الذي جاءت ه الرواءة من أن الله تعالى قال 
الملائكة :اشبدوافقالوا شبدنا . قال : وزعم بعض أهل الءل أن الميثاق ا أخذ 
0 الارواحدون الاجساد ؛ ا زالارواح شي التي تعقل وتغهم وطاااثواب وعلمها 
العقاب » والاجساد اموات لاتعقل ولا تغبم باقألة فاو كان أسعكق :بن بر اهوية 
يذهب الى هذا المعنى » وذكر انه قولأبيهريرة . قال اسحق : وأجهم أهل العم 
امها الأرواح قبل الاجساد استنطقهم وأشهدم » قال الحرجاني : واحتجوا بقوله 
فال رولا عون الذن قتا وهف ان أعواتا : احاء) والاعياة قورت 
وضلت في الارض ءموالارء راح تررق وتفرح » وشي التي تلذ وتألم »وتفرحونحزن 
وتعرف وتنكر 4 وبمان دلاك ف الاحلام مو<دود م ان الاسان 0 ا لد 
الفرح وألم المزن باق في نفسه مما تلاقي الروح دون المسد ظ 
قال : وحاصل الفائدة في هذا الفصل انه سرحانه قد أثيت الحجة على 0 
منموس من بلغ ومن ١‏ سل لغ بالمياق الذي اخذه علهم 6 وزاد على من يلغ ه. ممم 
المحة بالاءات والدلانل 3 يي ل ىف سه وف العام وبالرسل المنفدة الهم 
مدشر بن وه 0000 6 وبالمواعظ بالمثللات المنقوله الهم اخبار ما 6 عير أنه عز وحل 
لايطالب أحدأ منهم من|| اطاعة ال بقدر مالزمه من الحجة وركب ذمهم من القدرة 
وآ ناهر من الادلة » ددن ى سبحانه ماهو عامل في البالفين الذين ادر 0 لحن 


الاعراف : س7 الغفطرة والا يا تالكواية هي ميثاق الله على ألوهيته روم 


والنهى وحجب عنا عل ماقدره في غير البالغين » الا انا نعل انه عدل لاجور 
في حكمه » وحكم لاتفاوت في صنعه ء وقادر لابسأل عما يذعل »له الخلق 
والامى » تارك الله رب ااعالمين 


و« فصل » 

ا ٠‏ غبرهم, في ن هذا معنى الابة وقالوا معي قوله ( واد اد 
ربك من بي دم » ن ظبورهم دزبانيع ) أي 0 رجهم وأنثأء في اعد آنَ كانو| 
نطنا في أصلاب الاباء إلى اللدنيا على ترتديهم في الوجود وأشبدهم على أنفسبم 
أنه رهم ما أظبر طم اله وبراهينه التي تضطرهم إلى انعا ااه 0 
فلس من ا الا وشه من صدعة ريه فاديك على أله بآريه ونأفد الحب؟ 44 6 
ولما عرذوأ ذلك ودعاهم كل مارون واشاهدون 9 التصديق 1 كانو| ععزله 
الشاهدين والمشهدين على أنط-بهم بصحته كأ قال في غيرهذا الموضم(شاهدين على 
أنفسهم بالكفر ) يريد ثم عنزلة الشاهدين وإن ١‏ يقولوا حن كفرة وك تقول 
ول سدبدت جوارحي بعواك يريد فد عرفته فكان جوارحي و أستشيدت وف 
بريد أعلو بين فا شبهذلك شهادةمن شبدعند الممكاموغيرهم »هذا كلام ابن الانباري 
وزادالخر جالي بيانا لهل| اقول ويا ا داه ن أصحاءهإ نان لماخلق الل للد عليه 
قيب عا هو كان وما يكن بعد مم هو كان كا لكا: : أذ عامه بكو ندم ؛ من عهر وله 
تابع في مجاز العر أن أن وضع ماهو منتلر بعد مما م يع بعد موة ع الواقم يق 
عامه وقوعه كا قال عز وجل مراع رن ٠‏ أله ران كقوله ( وناد ى أصحاب النار 

ونادى اضعات الحنة 6 ونادى هيناب 0007 ( قال فكون ا 5 وول 5 قوله 
) واذ 8 ربك ( وذ د ررك وكدلاك قوله ) و أشهدهمء ع ل انمو ) أي 
ويشبدهم عا ركه قوم من العمل الذي 1 به القيم 6 وب به الثو اب 
والعقاب ل من ولد 3 الكيكة وعمقل ااغر واانمع » وشيم | الوعد والوعيد 

واقراك والعقاك عار كأن اذه تماق اخ هلهال خاق ف اوسرد يد 


7 ذ كر شبادة ا حال موضع شبادة المقال التفسير جه 


العقل » وأراه من الايات والدلائل على حدوثه » وأنه لايجوز أن يكون قدخلق 
نفسه واذا لم جز ذلك فلا بد له من خالق هو غيره ليس كدله » و ايمر من مخلوق 
يلغ هذا امبلغ وم يقدح فيه مانع من فهم إلا اذا حزبه أ يمع إلى الله عز 
وجل حين يرفع رأسه إلى السماء ويشهر اليبا بأصيعه علا منه بأن خالقهتعالىفوقه 
واذا كان العقل الذي به العم والافهام مؤديا إلى معرفة ماذكرنا ودالا عليه 
فكل من بلغ هذا المبلغ ققد أخذ عليه العبد والميثاق إذ جعل فيه السبب والادله 
اللدين مهما يؤخد مه والميثاق » وحالد 0 يقال له قد أقر وأذعن وأسل قال 
الل عر وجل ( وللّهسحد من في السموات والارضطوعا وكرها )قال واحتجوا 
بشوله صلى له عليه وس 0 رفم القلم عن ثلائة عن الصبي حتىمحة! » وعن اللهذون 
دى يعيق » وعن انام حتى ينتبه 4 

وقوله عزوجل (إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والمبال فايين أن 
حملها وأشفقن منها )ثم قال ( وحملها الانان ) الامانة هن عبد وميثاق 
فامتناع السموات والارض والميال من هل الامانة خلوها من العةكل الذي 
يكون به الفبم والافهام وحمل الانسان إباها لكان العةلى فيه قال ولاعرب فيه 
ضروب نتم هنبا قوله ' 

ضمن القنان لفقعس يناما ان القنان لفقعس لاباتلى 

والآنان جبل فذكر انه قد ضمن لفقعس وضمابه لهم امهم كانوا اذا حز بهم 
أمر من هزكة أو خوف لأوا اليه لجعل ذلك كالضمان للم ومئه قول النابغة 

كاجارف الحولان هلل ربهء وجوران همبا خاشع متضائل 

وأجارف الحولان جبالها وجوران الارض التى الى جانبها وقال هذا 
القائل ان في قوله تعالى ( انتقولوا يوم القيامة اناكنا عنهذا غافلين أو تقولوا 
اما اشرك اياؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدمم ) دليلا على هذا التأويل لانه 
عز وجل أعل أن هذا الاأخذ العبدء علهم ثلا يقولوا يوم التيامة انا كنا عن 
هذا غافلين . والغفلة هبئا لاتضخلو من أحد وجبين أما أن تنكون دم 
القيامة أو عن أخذ الباق ف فاما يوم القيامة فل يذكر سبحانه في كتابه اله أخذ 


الاعر أف : س 7و د الميثاق بالفطرة و ل بات بقبةم 





علمبم عبداً وميثاقا معرفة البعث والمساب واا ذ؟ معرفته قط وأما أخذ 
مثا فالاطفال والاسقاط ان كان هذا العبد مأخوذا عليهم كاقال احالف 
قهم ل يبلغوا بمد ماأخذ هذا الميثاق علمهم مبلغا يكونمممغداة عنه فيجحدوبه 
وينكرونه قتى نكون هذه الغفلة مهم وهو عز وجل لايؤاخذثم مالم يكن مهم 
وذكر مالاجوز ولا يكون محال وقوله تعالى ( أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من 
قبلو كناذريةمن بعدهم ) فلا مخلو هذا الشر الذي واخذونءها نفسهمان يكون 
منهم أومن آباتم فا نكانمنبفلا جوز أنيكون ذلك الا بعدااباوغ وثبوت الححة 
علييم اذ الطفل لابكون منه شرك ولا غيره وان كان من غيرهر فالامة رعة 
على أن لاتتزر وازرة وزر أخرى كا قال ع: وجل في الكتاب وليس هذا 
مخالف لما روي عن النبي صلى اللّهعليه وآله وسل «إن ال مسحظبر آدم وأخرج 
منه ذربته فأخذ عليهم العبد » لانه صلى الله عليه وآله وس اقتصةول الله عزوجل 
خاء مثل نظمه فوضع الماضي من الانظ موضعالمستقبل » قالوهذا شبيه بقصةقو له 
تعالى ( وإذ أخذ اللميثاق النبيين لا أتيتكم من كتاب وحكةثم جاءم رسول 
مصدق لما مع؟ لتؤمئئن به ) لجعل سبحانه ماأنزل على الانبياء من الكتاب 
والحكة ميثاقا أخذه من أتمهم بعدهر يدل علىذلك قوله تعالى ( ثم جاء م رسول 
مصدق لما مع لتؤمئن به ولتنصره ) ثم قال للاتم ( أأقرتم وأخدم على ذل؟ 
إمسري قالوا أقررنا قال فاشبدوا وأنا معك منالشاهدين ) لجعل سبحانه بلوغ 
الام كتانه المعزل على انبيائهم حجة عليبم كأخذ اليثاق علييم وجعل معرفتهم 
به اقراراً منهم : قلت . وشبيه به أيضا قوله تعالى ( واذكروا نعمة الله عليى 
وميثاقه الذي وانقك بهاذ قلم سمعنا واطعنا )فبذا ميثاقه الذي أخذه علييم 
بعد ارسال رسله الهيم بالاعان ه وتصديةه ؛ ونظيره قوله تعالى ( والذينيوفون 
بعبد اله ولا بنتتضون الميثاق وقوله تعالى ( أل أعبد اليم بابي اذم أن لاتعبدوا 
الشيطان انهلكعدو مبين وأن اعبدوتي هذا صراط مستقيم ) فهذا عبده الييم 
على ألسنة رسله ومثله قوله تعالى لبني اسرائيل ( وأوفوا بعبدي أوف بعبدكم ) 
ومثله ( واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب تتبيننه للناس ولا تكتمونه) 


هه هوائيق الله المأخوذة بالفطرة التفسير ؛ ج ءه 


وقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى 
7 ا 00 7 
وعدسى بن بن واخدنا نهم ممثافا غلدغلا ( فبذا ميثاق ا<لده مهم تعد عدبم 
6 اخدذمة ريج بعد انذاره وهذا الميثاق الذي لعن سبحانه من نقضه وعاقبه 
وله تعالى ( فم لقصيم ميثاقهم لعناه م وجعلنا قلوممفاسية ( فابما عافبهم بنقضهم 
المثاق الذي أخذه عليرم على اه وقد صرح به في قوله تعالى ( وإذ 
اءذنا ميشاق؟ ورفعنا فوقم الطور خدوا د ا ينام بعوة و اد و مافيه لعلىم 
تتقون ) ولما كانت هذه الابة ونظيرها في سورة مدنية خاطب بالتذ كير 
مهد المثاق قربأ أهل االمكتاب فأنه ميثاق اه علييم بالاعان نه و:رسله وا 
كانت هذه آية الاعراف في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والاشهاد العام لجميع 
المكافين ممن أقروا بربوبيته ووحدانيتهو بطلانالشرك وهو ميثاق وإشهاد تقوم 
نه علييم الحجة و ينقطع به العذر ونحل به العقوبة وستحق عخالفته الاهلاك 
فلا بد أر كونوا ذا ؟ ين له عارفين به وذلك بما فطرهم عليه ٠‏ هن الاقرار 
بر بو بده وآأ: 4 رمم وفاطرهم واهم اوقون صبربون 6 اقل اأههم رساه 
كفا في فطر هر وعقوطر ويعرفونهم حقه علييم وار وميه ووعذده 
ووعيده و لظم الا ةاعا ئذ-- ونلا دن و<وه متعدده ١‏ أحدها ) أنه قال 
ول يقل ظبره » وهذا بدل بعض 000 او بدل اشمال وهو احسن (وااثالث) 
انه قال ذريامهم ول يقل ذريته ( الرابم ) انه قال وأشبدم على أنفبم أي 
جءلهم شاهدين على أنفسبمفلا بدأن يكون الشاهد ذا كرا لما شبد به وهو انما 
درو شاد نه لعل حدروحه ال هذه الدار اذى شبادة قبلبا ( الخامس ) أنه 
سبحانه أخبر أن حكة هذا الاشباد إقامة المجة عامهم لثلا يقولوا يوم القيامة 
) انا كناعن هدأا غافلين ) والحجة اا قأمت ء1. مهم بالرسل وااقطرة اليفطروأ 
عامها 6 قال تعال رسلا مشر بن ومندرين لعل يه اناس على ان <ءجة 
لول اأزسل ) السادس ) د كبرهم بذلك عاد يووا نوم القمامة انا 1 عن:هذأ 
غافلين معلوم امم غافاورل بالاخراج م من صاب ادم كلوم وأشبادهم 


الاعراف : س7 الادلة علىانالمثاق في هذه الا بة هو النطرة 4٠١‏ 


جميعا ذلك الوقت فبذا لايذكره أحد مهم ( السابع ) قوله تعالى ( أو تقولوا 
اما أشرك اباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم ) فذكر حكتينني هذا التعريف 
والاشباد ( !<_داها ) أن لابدعوا الغفلة ( والثانية ) أن لابدعوا التقليد 
فالغافل لاشعور له والمقإر متبع في تقليده لغيره ( الثامن ) قوله ( تعالى أفمهلكا 
بحا فعل الممطاون ) أي أو عدمم جحودهم 57 لقالوا ذلك وهو سمحانه 
اعا مهلكبم لحاائة رسله وتكذيبهم فلو أهلكبم بتقليد ابائهم في شر كم من 
غير إقامة الححةء علمهم بالأرسل لأملي عا فعل الممطلون او أهلكيم مع غفامهم 

عن معرفة بطلان ماكانوا عليه وقد 8 سيحانه أنه ل يكن ليبلاك القرى 
بظل وأهلبا غافلون » واما مملكبم بعد الاعذار والانذار ( التاسم) انه 
سم ححا نه اغرية كل واحد على نفسه انه ربه وخالقه واحتج علد 2 سذ] الاشياد 
في غير موضع من كتابه كقو له تعالى( ولن سأ امهم من خلق السمواتوالارض 
ليقوان الله فاتى يؤفكون ) أي فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الاقرار 
منهم أن أبنه رمم وخالقهم وهذا كثير في القران فهذه م المجة التي اشيدم 
على أ نفسهم بمضمومها وذكر هم بها رسله بقولهتعالى( أفي اللدشك فاطر السموات 
والارض ) فالله تعالى انما ذكرهم على ألسنة رسله هذا الاقرار والمعرفة وم 
يذكرمم قط باقرار سابق على إيجادهم ولا أقام به علييم حجة ( العاشر ) انه 
جعل هذا ابة وم الدلالة الواضحة البينة المستازمة لمدلولها بحيث لاتخلف 
عنها المدلول وهذا شأن ائات الرب تعالى فانها أدلة معينة على مطلوب معين 
مستازمة للعلم كاقل نال و كذاك قصل الآ راك )أ مثل هذا التفصيل 
والتبيين نفصل الا يات( لعلهم .يرجعون) منالشرك الى التوحيد ومنالكفر الى 
الامان وهذه الآيات التى فصلبا هي التي بننها في كتانه من أنواع مخلوقانه 
و اك أنه وشمية» اتا ف الترسيه رودو اع وتكلتيع وا الت ف الاقبطاز 
والنواحي مما حدثه الرب تبارك وتعالى ما يدل على وجوده ووحدانبته وصدق 
رسله وعلى المءاد والقيامة ومن ابسها ما أشيد به كل واحد على ننسه من اله 

«تفسير القرانٌ الحئى » «ه ١ه»‏ « الحاء ااتأسع 0 


0 آَاتَاللّه في الانفس والافاق وفطرته هي الميثاق التفسير :جه 


ربه وخالقه ومبدعه وأنه بوب ماوق مصنوع حادث بعد أن / يكن » 
ومحال أن يكون حدث بلا حدث أو يكون هو المحدث لننسه فلا بد له من 
موجد أوجده ليس كثله شيء » وهذا الاقرار والمشاهدة فطرة فطروا عليها 
ليست عكتسبة وهذه الاآية وي قوله تعالى ( وإذ أخذ ربك من بي آدم 
من ظبورهم ذريائهم ) مطابقة لقول النبي صلى اله عليه وآله وس «كل مولود 
يولد على الغطرة » ولقوله تعالى ( فأتم وجبك للدين حنيغا فطرة الله التي فطر 
الناس عليبا لاتبديل لخلق الله ذلك الدينالقم ولكن أ كثر الناس لا يعلمون. 
منيبين اليه)ومنالمفسربنمنم يذ كر الا هذاالقول فقط كالزمخشري ومنهم من لم 
يذكر الا القول الأول فقط ومنهم منحك القولين كابن الجوزي والواحدي 
والماوردي وغيره . قال الحسن بن بي الحرجالي : فان اعغرض معترض في 
هذا الفصل محديث يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسل انه قاى «ان الله 
مسح ظبر آدم فأخرج منه ذريته وأخذ عليهم العبدمم رده, في ظبره » وقال 
ان هدا مانم من جواز التاويل الذي ذهيت اليه لامتناع ردهم في الظهر ان 
كن أخذ الميثاق عليهم بعد البلوغ ومامالعقل . قيلله . إنمعنى م ردهرفيظهره 
م يردهم في ظبره كا قلنا إن معنى أخذ ربك يأخذ ربك فيكون معناه م بردهم 
في ظبره بوفامهم لامهم اذا ماتواردوا الى الارض للدفن وادم خلق منها ورد 
فيها فاذا ردوا فيها ققد ردوا في ادم وني ظبره إذ كان اذم خلق منها وفيبا 
رد بعض الشّيء من الشيء وفما ذهيم اليه من تاويل هذا الحديث على 
ظاهره تفاوت بينه وبين ماجاء به القرآن في هذا المءنى إلا أن برد تأويله الى 
ماذ كرنا لانه عز وجلقال (وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظبورهم ذرياتهم) 
ول يذكر ادم في القصة انما هو ههنا مضاف اليه لتعريف ذريته انهم أولادهوفي 
الحديث انه مسح ظهره فلا يمكن رد ماجاء في القران وما جاء في الحديث الى 
الاتفاق إلا بالتأويل الذىد؟ ناه قالالحرجانيوأنا أقول:و ين الىماروي في 
الآية عن رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلٍ وما :ذهب اليه أهل العلل من 
السلف الصالح أميل وله أقبل وبه 1 نس واه ولي التوفيق لما هو أولى وأهدى 


الاعراف : س 2032 التوفيق بين الآءة والحديث 2 هع 


على أن بعض أحابنا من أهل السنة قد ذ كر فيارد على هذا القائل معنى محتمل 
ره واعدر الحاري ويهاز العر بية سهولة وإمكان من غير العسف ولا 
ئ- وهو أن ددرن فوله تعالى ( وإذ أخذ ريك م.. ن بي آدم ) ذا خيره 

ن الله عد وجل عما كان منه في أخذ العبد علميمواذ مضي عر لجرك 
7 تعالى ( قالوا بلى ) وانقطم هذا الخير بمامقصته ثم ابتدأعز وجل خبرا آخر 
بذكر مايقوله المشركون يوم القيامة فقال :شبدنا يعني نشبد قال الحطيئة . 

شبدالاطيئة حين يلقى ربه أن الوايد عق بالعدر 

عونى يشهد الحطيئة يقول ل لشهد ان ستقولون نوم القيامة إناكنا عن 
هذا غافلين أي عما ثم فيه من الحساب والمناقشة والمؤاخذة بالكفر »ثم أضاف 
اليه خيراً آخر فقال ( أو تقولوا ) بمعنى وأن تنولوا لآن أو معنى وأو النسمثل 
قوله تعالى ( ولا نط ع معهم ١‏ عا او كدورا )قاد لذو شيك انر ذا نوم القيامة 
(اعا قر 4 اقلا قبل و كنا ذرية عن ن يعدم ) أ 2 امم أشر كوا وحمو ناعل 
مذهبهم في الشر في صبانا نا على مذاهههم واقتديا هم فلا ذنب لنا أذ 
كنا مقتدين مهم » والذنب في ذلك لهم ( قالوا انا وجدنا اباء نا على أمة واناعل 
آثارمم مقتدون ) يدل على ذلك .قوم ( أفتهلكنا بما فعل المبطلون ) أي حملهم 
إيانا على الشرك فتكون القصة الا ولى خبراً عن جميع عم ارين راغية اناق 
علييم جواائفة الكائية خير اغا شول و بوم القيامة من الاعتذار » وقال 
فها ادعاه المحالف إنه تفاوت فما بين الكتاب والخبر لاختلاف ألناظها فيها 
قولا يجب قبوله بالنظائر والعبر التي تأيد مها مخالفته فقال : إن الخبر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ أن للّه مسح فا بر آدم أفاد زيادة خم ركان في القصةالني 
' ذك الله تعالى في الكتاب بعضيا وم يذكر كلباء ولو أخبر صلى الله عليه وعم 
بسوى هذه الزيادة الى أخبر مها ؛ شنا عمق ا يكون قد كان في ذلك الوقت 
الذي أخذ فيه العهد مما لم يضمنه الله كتابه لما كان في ذاك خلاف ولا تفاوت » 
بل كان زيادة في الفائدة وكذلك الااناظ اذا اختلفت في ذاتها وكان مرجعبا 
إلى أمس واحد لم وجب ذلك تناقضا كا قال عز وجل في كتابه في خلقآدمفذ كر 





هك التوفيق بين الا بة والحديث2 اتفسير: جه 
مرة انه خلق من تراب » ومرة أنه خلق من حمأ مسنون » ومرة من علين لازب 
ومرة من صلصال كالفخار . فبذه الالفاظ مختافة ومعانمها أيضافيالاحوالمختلنة 
لآن امهل عت الحا وير الما عير التراف إلا ان روطع كان الاهز ان 
جوهر واحد وهو التراب ومن التراب تدرجتهذا الاحوالقةولهسيحاءهوتهالى 
ادال خد ربك من ١‏ بي آدم من ظبورهم ذرياتهم ) وقوله صلى الله عليه وس 
«إن الله مسح ظبر آدء فاستخرج منه ذريته » معنى واحد في الاأصل إلا أن 
قوله صلى الله عليه وسل « مسح هر أدم » زيادة في الخبر عن الله عز وجل 
ومسحه عز وجل ظبر آم واستخراج ذربته منه مسح لظهور ذربته واستخراج 
ذرياهم من ظبورمم 55 ميو عد آدم م كوو ل 
صلبه » لكن ما كان الطبق الاول من صلبه ع ثم الثاني من صلب الأولء نم 
بود يي 17 فقي ذلك كله إلى ظبر ١‏ 7 نهم فرغه وهو 

ابم » وكا جاز أن يكون ماذ كر الله عر وجل أنه استخرجه من د ظأبورذرية آدم 
- آدّم جاز أن يكون ماذكر صلى الله عليه وسلٍ انه استخرجه من ظهر آدم 
من ظبور ذريته إذ الأصل والفرع شيء واحد . وفيه أيضا انهعز وجللماأضاف 
الذرية إلى اذم في الخبر احتمل أن يكون الخبر عن الذرية وعن 1م كا قال عز 
وجل ( فظلت أعناقهم لها خاضعين ) والخبر فيالظاه رعن الاعناق والنعت للاسماء 
المكنية فيبا وهو مضافا امه ! كا كان | ادم مضافااليههناك » وليساجميعا بالل:صودين 
في الظاهر بالخ_بر » ولا يحتمل أن يكون قوله ( خاضعين للأعناق ) لآن وجه 
جمعبا خاضعات ومنه قول الشاعر 

وتشرق بالقول الذي قدأذعته » كا شرقت صدر القناة من الدء 

فالصدرمذ, وقوله شرقت أنث لاضافة الصدر الى القناة 


ناكل علئيم ل ا ا 0 
تيه اليطظطن 5 ان مدن الغحاو ى ( هاا ) وك كا 
إفممنه مهاو لكنّه أخة إن إلى الأأرض وات م هوه فثاأه كثل 


الاعراف : س 7 معى الكل في قوله ( وال علييم )الآابة 8 ٠‏ 1 
الكل إن دل عليه انق" أرة قرا رليك :5 الفد مكل القذم الذان 
كا با يمنا فاقص ص القصص لعل +" تمر ون )١(‏ ساء مثا الوم 





هذا مثل ضربه الله تعالى لللكذين بيات الله لنزلة على رسوله (ص ) 
على ما أيدها به من الآابات العقلية والكونية » وهو مثل من اناه الله ايانه فكان 
عالما بها حافظا لواعدها وأحكامبا » قادراً على بيانها والجدل بها » ولكنه م 
دوت العمل مع العل » بل كان عبله تخا لم لعابه نمام امحالئة » فسامها لآن العل الذي 
لايعمل به لايابث كأن يزول فأشبه الحيةائتي تنسلخ من جلدها وتخرج منه وتترك 
على الآا رقن( والصضي هذا الللر المسلاخ ) أو كان في التباءن بين عامه وعمله 
كالمسلخ من العم التارك له كالثوب الخلق بلقيه صاحيه والثعبان تجرد من جإره 
حتى لاتبقى له به صلة على حد قول الشاعر : 

خلقوا وما خلقوا لمكومة ‏ فك فكأ نهم خلقوا وما خلةو ْ 
رزقوا وما رزقوا سماح بد نكانهم رزقو ا ومارزقوا 

لخاصل معنى الثل أن المكذبين با بات الله تعالى الممزلة على رسوله ممد 
صلوات الله وسلامه عليه على إيضاحها بالمجج والدلائل كالعالم الذي حرم كرة 
الانتفاع من علمه لان كلا منها لم ينظر في الآ.يات نظر تأمل واعتبار واخلاص 

وهاكتفسير الآ .يا تبمايد عليه نظمها العربي» ويتاوه 00 وايات فيبا 
والقاء لكلاء الذى 7 158 رار نهو الطعير فى 1 الناس المخاطبين 
بالدعوة وأوهم كفار مكة.والسورة مكية» وقيل لامهود لأن المثلتابع لقصة مومى 
في السورة » والنياأ الخير الذي له شأن » وهذا الذى اناه الله يانه من مسبمات 
القرآنٌ لم يبين الله ولا رسوله في حديث صحيح عنه اسمة ولا جنسه ولا وطنه 
لأن هذه الاشياء لادخل ها يها أنزل الله تعالى الآآبات لبيانه . وانسلاخه منبا 


0601 سن الله فيمن اتبع هواه وأخلد الى شبوأنه التفسير: جه 
تجرده وانسلاله منها وتركه إباها حيث لا بلتفت المبا لاهتداء ولا اعتبار ولاععل 
والتعبير بالانسلاخ المستعمل عند العرب في خروج الحيات والثعابين أحيانا من 
جاودها بدل على أنه كان متمكنا منها ظاهراً لا باطنا 
( فأتبعه الشيظان فكان من الغاوين 4 اي قترتب على انسلاخه منها باختياره 
انلحقه الشيطان فأدركهوتمكنمن الوسوسة له إذ لم ببق لديهمن نور العل والبصيرة 
ماحولدونقبولوسوسته » وأعقب ذلك أنصارمن الغاوين أيالفاسدين المفسدين 


( ولو شئنا ارفعناه مها 4 أي ولو أردنا أن ترفعه بتلك الآ يات الى درجات 
الكال والعرفان » التي تقرن فمها العلوم بالاعمال » ( يرفع أ الذين 0 م 
والذين أوتوا الع درضات ] ك ايدلنا بان عاق له الهداية خلقاء» وحمل عامها 
طوعا أذ كرهاء تان ذلك لايعحزنا » وإعا هو مخااف اسنتنا ء 





(١‏ ولكنه أخاد إلى الارضواتبم هواه 4 أي و لكنه اختار لنفهالتسفلالمناني 
تلاك الرفعة بأن أخلد ومال الى الارض وزيتمها وجعل كل حظه هن حياته المتم 
بما فمها من اللذائدذ الحسدية ء فل برقم الى العالم العلوي واهاء و بو<ه الى اهياة 
الروحية الخالدة عزما » وا: نيم هواه في ذلك فل يراع فيه الاهتداء بشيء ما اتيناء 
من ايائنا » وقد كيتنا بلق نوع الانسان بان يكون مختاراً في عله » 
المستعد له في أصل فطرته » ليكون الإزاء عليه بحسبه » وأن نبتليه وتمتحنه يما 
خلتنا في هده الأرق ون الدية والمبتلننات ( إنا جملا ماضل الارضن :ؤينة ا 
لنباومم أمهم أحسن عملا ) ونولي كل انسان مهم ماتولى ( من كان يريد العاجلة 
تجلنا له فمها مانشاء لمن نريد » م جعلنا له جهم يصلاها مذموما مدحورا * ومن 
أراد الآخرة وسعى لا سعمها وهو مؤمن فأولئك كان سعبهم مشكورا * كلا 
عد هؤلا. وهؤلاء منعطاء ربك وما كان عطاء ربكمظورا * أنظر كيف فضانا 
بعضهم على بعض » وللااخرة ا كبر درجات وا كبر ننضيلا ) 

وقد مضت سلتنا أيضا بان اتباع الانسان لهواه بتحريه ونشبيه ها تمل اليه 
نفسه في كل عمل من أعماله دون مافيه المصلحة والفائدة له من حيث هو جسد 
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وروح ) يضله عن سبيل لله الموصلة الىمسعادة الدنيا ولا حر » وتعسف به قي 
سبل الشيطانالمردءه الملكة ةالتعالى لليفته داود عليه السلام ( ولا نتبع الحوى 
فيضلاك عن سبيل موي سمه الى كليمه موسىعليه السلام 
بعد ذكر ااساعة ( فلا يصدنك عنبها من لايؤمن مها واد بع هوأه فتردى ) وقال 
جل جلاله خاتم أنبيائه عليه صلوانه وسلامه ( ا إه هواه أفأنت 
تكون عليه وكيلا ؛) والآ.يات في ذمالهوى والنبي عنه كثيرة وحسببك منها قوله 
( ولو اتبع الحق أهوا شم لفسدت السموات والارض ومن فيون ) 
وحاصل معنى الشرط والاستدراك ان من شأن من أوني ايات الله تمالى 
ان ثر تمي نفسه » وترتفع فى ماقي الكال درجته » لما فبها م ن الهداه والارشاد 
والذكى » واعا يكون ذلك أن أخذ هذه الآدات وتلقاها مهذه النية ( وابما 
لكل اعرىء مانوى ) وأما من لينو ذلكولم تتوجه اليه نفسه وانما تلقى الآ يات 
الالهنية اتناقا بغير قصد ءأو بنية كسب المال والجاه » ووجد مم ذلكفي نفسه 
مايصرفه عن الاهتداء بها فلن يستفيدمتهاءو سرع به أن ين#لمخ منها ءفهو يقول 
لو شكنا ارفعناه مما لانها في نفسبا هدى ونور » ولك نتعارض المقتهي والمانم 
وهو إخلاده الى الارض واتباع هواه 
قالوا فلان لم فاضل فا كرموه مثليا يِمَنَضي 
ت لما لم يكن عامل تعارض المائم والمقتضي 
( فثله كثل الكلب إن نحمل عليه يلبث أو تتركه يلبث ) الابث بالفتح 
واللباث بالضم التنفس الشديد مع اخراج اللسان »ويكون لغير الكلب منشدة 
التعس والاعياء أو العطش» واما الكلب فيابث في كل حال سواء أصابه ذلك 
أم لا » وسواء حملت عليه مهدده بالذرب أم تر كته وادعا امناء وهذا الرجل 
صفته كصفة |١كلب‏ في حالته هذه وي أخس أحواله واقبحها » والمراد والله 
أعلم اله كان من إخلاده الى الأرض واتباع هواه في أسو! حال » خلافا لما 
كان بغي من نعمة العيش وراحة البال » فهو في هم دا: م مما شأنه أن ميتم بهعوما 
شأنه 5 الح اين فيغائر الآ موق وخسانس الشبوات » كدب عاد الاهواء 


/ الحث على التدبر والاعتبار النفسير جيه 


وصغار الهمم ؛ ترام كا للاهث من الأغيداء والتم وان كان :ها ينون 
به وحماون همه حقيراً لابتعب ولابعبي ولاترى أححداً منبع راضيا عاأصابه من 
ث_بوأنه وأهوائه » بل بزيدطمعا وتعبا كالما أصاب سعة وقفى أربا 
فاقفى احدمنبا لبانته ولاانتبىارب الا الىارب 

لإ ذلك مثل القوم الذين كذوا با ياتنا4 أي ذلك الأ البعيد الشأو في 
الغرابة هو مثل القوم الذين كذوا با ياتنا من الجاحدين المستكيرين » والمقلدين 
الجاهلين » كذبوا لظنهم أن الاعان بها يسليهم مايفخرون به من العزة والعظمة 
باتباعهم لغيرهم » ويحط من قدر آبائهم وأجدادهم الذبن 0 
دون تتعهم بما يشمهون من لذاتهم » فلهذا الظن الباطل ل ينظروا في الآ “يات نظر 
تفكر واستقلال » وتبصر واستدلال » بل نظروا المها ‏ لافيها ‏ منجبة واحدة 
وهي أن اتباعها يحط من أقدارمم ؛ ويعد اعترافا بضلال سافبم الذين يفخرون 

6 مهم > ومحرميي أأع م وأهوائهم 8 

فكان مثليم مثل الذي أوني آلا , بات فانس طخ منها ٠‏ وذلاكلا يعيس الا بات 
وامما يعيب أهل الاهواء الذين حرمهم سوء اختيارم الانتفاع مهاء وكاين من 
اسان حرم الانتفاع عواهية القطر نه لعدم استعاله إناها فما برفعه درجات بي 
العم والعمل » وكأي من انسان استعمل حواسه في الضر » وعة-له وذكاءه في 
الشر ؛ وما ظامهم الله ولكن كأنوا أنفسهم يظلمون ذإ فاقصص القصص اعلبم 
يتفكرون 4 أي فاقصص أمها الرسول قصص ذلك الرجل المشامهة حاله لحال 
هؤلاء المكذيين عا جعت به من الا بات الببنات في مبد! أمره وغابته » ومعناه 
وصوربه » رجاء أن يتفكروا فيه فيحملهم سوء حالهم وقبح مثلهم » على التفكر 
والتأمل » فاذا ثم تفكروا في ذلك تفكروا في احرج منه » ونظروا في الآآيات » 
وما فمها من البينات » بعين العمل والبصيرة » لا بعين ال وى والعداوة » ولا طرريق 
لهدابتهم غير هذه . وال بة تدل على تعظ. غات خيرات الامثال فوتأثيرالكلام 
وكولة اقوق .من سوق الدلائل والحجج المجردة » ويدل على تعظيم شأن التفكرء 
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وكونه مبدأ العم وطريق الحق ء ولذلك حث الله عليه في مواضم من:. 
كتاله وبين أن الآ يات والدلائل انما تساق إلى المتفكرين ع م الذين 
يعقلومها وينتفعون مها 

وقد تكرر قوله تعالى ( إن في ذلك لآ يات لقوم يتفكرون ) في عدة سور 
من القر ان.وقد قال تعالى ضاربا مثلا لاحياة اللدنيا والغرورهها يناسبسياقنا هذا 
( إعا مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل 
الناس والانعام حتى اذا أخذت الارضزخرفباوازينتوظن أهلهاأمهمقادرون 
عليبا أتاها أممنا ليلا أو نهار لججعاناها حصيداً كأن لم تغن بالا مس ء كذلك 
نفصل الآ يات لقوم يتفكرون ) وقد قال بعضعاماء الغرب: إن اافارق المةيقي 
بين الانسان المدتى» والانسان الوحشي هو التفكر اه فبقدر التفكر في نات الله 
تعالى الممزلة على رسوله وآباته في الانؤس والآ فاق » وسننهوحكهفيالبشر وسائر 
ال حاوتات » يكون ارتقاء ااناس في العلوم والاعمال 6 من ديليةود نيوبه 

لإ ساء مثلا القوم الذين كذوا با ياتنا وأنفسهمكانوا يظلمون »أيساءمثل 
أولئك القوم الذين كذوا بآ ياتنا في الامثال » وقبحت صفتهم في الصفات » 
وما كانوا بما اختاروه لا ننسهم من الاعراض عن التفكرني الآ يات » ومن النظر 
اليها نظر العدو الشائيء يظلهون أحداً وانما يظامون أنفسهم وحدهابحرمانها من 
الاهتداء مها » وعا يعقب ذلك من حرمان سعادة الدنيا والا خرة 

هذا مافهمته منمعنى الآ بات كتبته (عكة المكرءة )و إيسعندي شيء من 
كتب التفسير أستعين به على الغبم » وكنت قرأت تفسيرها فى بعض الكتب 
ولكن لم ببق ءنه في ذهني إلا تنازع الاشعرية والمعتزلة في تفسير ( ولو شئنا 
لرفعناه مبا ) هل ,دل على مشيئة الله تعالى لضلال الرجل ألا » ولا شك ني أن 
لله يفعل مايشاء 6وأنكل شيء يقم بمشيئته » ولكن مشيثته تجري فيالعالمءقتضى 
سننه وتقديره ‏ وإلا ماورد في الروايات المأئورة من قصة الرجل الذى ١‏ تاهالله 
آياته ف نسل منهاء وأن أكثرهاعل أنه من بني اسرائيل وأناسمه( بلعام) وأسمم 

2 تنسيرالق رآن الحكيم 3 626١‏ « األجزاء التأسع 2 


8٠‏ الاسرائيلياتفيقوله ( وات عليهم ) الآئة التفسير: جه 
أبيه( داعورا ) وهذا مما تلقاه أولئك المفسرون من الاسرائيليات وصار ينقله 
بعضهم عن بعض لتم بالراوى لكونه ممن اغتروا بصلاحهم كدكهب الاحبار 
ووهب بن منيه . وهاك خلاصة تلك الروايات : منقولة عرء_ الدر المنثور 
للحافظ السيوطى 

قال وه انتما 

قوله تعالى ( واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آماتنا وانسلخ منبا) الآاية أخرج 
الفرياني وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن 
ابي حاتم وأنوالشيخوالطيراني وابن مردوبه عن عبداللّه بنسعود(وات عايهمنبأ 
الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها ) قال هو رجلمن بنياسر اثيل يقال له بلعم بن 
أبر» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأو الشيخ وابن مردوبه من طرق عن 
ابن عباس قال : هو بلعم بن باعوراء وني لنظ بلعام بن عامس الذي أو في الاسم 
كان في بني اسرائيل 

وأخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عبإس في قوله ( واتل عليبم نيأ 
الذي اتيناه آياتنا ) الا بة » قال :رجل منمدينة الحبارين يقال له بلعم تعلل اسم 
لله الاكبر » فلما نزل مهم موسى أناه بنو عمه وقومه فقالوا : إن موسى رجل 
خل يل وفعة سرد كير وا ان يظبر علينا مملكنا فادع لله 9 برد عنا موسى 
ومن معه » قال اني إن دعوت الله أن برد موسى ومن معهمضتدنياي واخرني 
ف يزالوا به حتى دعا عليبم فلخ مما كان فيه وفي قوله (إن حمل عليهيلبث أو 
تخركه يلبث ) قال :ان حمل المكة لم حملباء وإن ترك ل مبند لخي ركالكلب ان 
كان رابضا لحث وإن طرد لحث 

وأخرج ابن اني حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله ( واتل عليهم نبأ 
الذي ١‏ تيناه ( الانة قال هور-جل أععطى تلاث دعوات ستجاب له فمهن 6 
وكانت له درا له ملي الدع فقالك تعمل ل مداو الحوة #ذال. فلك بواخوة 
فا الذي تريدين + قالت ادع الله أن يجعاني أجمل امرأة في بني اسرائيل » فدعا 
الله لجعلها أجمل امرأة في بني اسرائيل » فلما عادت أن ليس فيهم مثلها رغبت 
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عنه وأرادت شيا آخر فدعا الله أن يجعلبا كابة فصارت كابة » فذهيت دعوتان 
لجاء بنوها فقالوا : ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كامة يعيرنا الناس مبا 
فادع الله أن بردها إلى الحال ال يكاز عليه » فدعا الث فعادت؟! كانت» فذهبت 
الدعوات الثلاث وسميت الدسوس 

وأخرج أبن جربر وان أبي حام عن ابن عباس قال » هو رجل يدعى 
بلعم ع أهل المن اناه الله إناتهقتر كهاء و أخر سجعيد بن حميد والنسابيواين جر بر 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأوالشيخ والطبراتي وابن مردويهعن عبدالله بعرو 
( واتلعليهم نبأ الذي تيناه آناتنا فان لخ منها ) قال هو أمية بن أبي الصلت 
الثقني » وفي لفنظ نزلت فيصاحب؟ أمية بن أني الصلت »و أخرج ابن عساكر عن 
سعيد بن المسيب قال : قدمت الفارعة أخت أمية بن أي الصلت عل رسول الله 
صلى له عليه وسلم بعد قتعم مكة فقال ها « هل >فظين من شعر حك يع «ى 
قالت نعم » فقال النبي صفى اللهعليه وس يافارعةان مثل أخيك كثل الذي تاه 
اله يانه فانسلخ منها » 

وأخرج ابن عساكر عن ان شباب قال : قال أمية بن أني الصلت 

لا وول ناسين » مابعدغاءتنامن رأ سجر انا 

قال : ثم خرج أمية إلى البحرين وتنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام 
أمية بالبحرين ماني سنين » ثم قدم فلقي رسول اله صلى الله عليه وس في حجاعة 
من أصحابه فدعاه النني صلى لله عليه وسل وقرأ عليه يسم الله الرحمن الرحم 
نيام أن لقي اب روما دول أب روطي ريم بش تقول: 

تقول «اأمية + قال : أشبد انه على الحق » قالوا فبل تتبعه # قال : حتى | نظرقي 
/. 6 5 خرج اه إلى الشام وقدم لعدو قعة ة بدر بريدأنيس] ؛ فاما اي بك لى 
بدر ترك الاصادم م ودجع إلى الطائف شات هاء قال فنيه أنزل الله (واتل علييم 
نبأ الذي ١‏ نيناه اإناتنا فانسلخ منها ) 

وأخرج عبد بن ميد وا, بن اي حا وابن مردوبه وابن عساواءع راع 

أبنعاصم بن عروة ة بن مسعود قال : الي فى حلقة فيها عبدالله وق فقرأ 
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رجل من القوم الآ بة التي في الاعراف ( واتل عليهم نبأالذي! نيناه آياتنافا نسلخ 
منبا ) فقال لوز منهو/فقال بعضب هو صيني بن الراهب » وقال لعصبم هو 
بلعم رجل من بني | سرائيل » ققال لاء ققالوا من هو 7 قال أمية بن أبي الصلت 
وأخرج ابن أي حاتم وابن . «ردونه عن ااشعبي في هذه الا بة (واتل علييم 
نبأ الذي ١‏ تيناه آياتنا فانسلخ منها ) قال : قال |بنعباسهو رجلمن بي اسراثيل 
يقال له بلعم بن باعورا » وكانت الانصار تقول هو ابن الراهب الذي بي ل 
مسحد الشُقاق » وكانت «قيف تقول هو أمية بن أ الصلت . وأخرج بن أني 
حاتم عن بن عباس قال : هو صيني بن الراهب . وأخرج ابن جرير عن ٠‏ مجاهن 
في الآ بة قال : هو نبي في بي اسرائيل يعنى بلعم أولي النبوة فرشاه قومه على 
ان يسكت فتعل وبر م م على ماهم عليه . وأخرج ابن + جرير وابن المندر وابن 
أني حام وأو الشيخ عن ابن عباس في قوله ( فا نسلخ منها ) قال تزع منه الع 
وني قوله ( ولو شئنا لرفعناه ما )قال ارفعه الله بعامه .وأخرج ابن المنذر وابن 
أني حانمعن مالك بن دينار قال : بعث ني الله موسى بلعام بن باعورا إلىملك 
مدين يدعوم إلى الله وكان جاب الدعوة وكان من عداء بني اسرائيل فكان 
مومى سّدمه في ااشداد فا قطعه وَاوضاة قترك دين موسى وتبع دينه فأ نزل ان 
( واتل عليهم نبأ الذي 1 نيناءايتنا الخ منبا.) وأخرج ابن أبي حم عرن 
كعبني قوله ( واتل عليهمنبأ الذي تيناه آباتنا ) قال كان بعلم اسم الله الاعظء 
الذي اذا دعى به أجاب 
وأخرج عبد ' بن حميد وابن جرير وابن ن أني حاتم وأنو الشيخ عن قتادة في 
قوله ( واتل عليهم نبأ الذي 1 تيناه آيننا فانسلخ منها ) قال هذا مثل ضر نه أله 
لمنعرض علي هالهدى فا بى أن قبله وتركه (ولو شئنا لرفضناه مها )» قال او شنا 
رفناه بابتاثه ألمدى فلم يكن للشيطان عليه سبيل » ولكن الله يلي من يشاء.ن ظ 
عباده » (ولكنه أخلد إلى الارض واتبع هواه ) قال أبى أنيصحب الهدى  *:*‏ 
(كثل اتكلب )الآبة » قال هذا مثل الكافر ميت النؤاد 5 أميتفؤاد ال 5 
وأخرج ابن انذر وأ ن ألي حم في قوله ( واتل ء عليهم نبأ الذي ١ ١‏ 
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اياتنا فالخ منها ) قال أناس من المرود والتصارى والحنفاء من أعطاهم اشّمن 
آنانه إنانه وكتانه فانلخ ونيا ريك لكان 

وأخرج عبد بن >ميد واين ح ات م المندر واب ن أي حا 1 الشيخ 
عن مجاهد فى قوله ( ولو 5 كنا رفعناه مها ) قال لدفعنا عنه مها » ولكنه أخلد إلى 
الارض » قال سكن( إن حمل عليه يابث » أو تتركه يلبث )إنتطرده بدابتك 
ورجليك وهو مثل الذي قرأ الكتاب ولا يعمل به . وأخرج عبد بن ميد 
وابن جربر وابن أي حاتمعن سعيد بن جيير فىقوله ( ولكنه أخلد إلى الارض ) 
. قال ركن »نز ا بن ميد وابن أبي حاتم عن الحسن فىقوله ( إن 
>ملعليه )نال : إن تسم عليه . وأخرج ابن المنذر وأو الشيخ عن ابن جريبج 
فى قوله إن حمل عليه يليث قال || الكلب منقطم النؤاد لافؤادله مثل الذي يرك 
الحدى » لافؤاد له اما فؤاده منتقطم كان ضالا قبل او بعد 

وأخرج ابن جرثر وأو الشيخ عن المعتمر قال : سل أو ال معتمر عن هله 
الآآبة ( واتل عليهم نبأ الذي ١‏ يناه اياتنا فانسلخ منها ) لخدثعن سيار أنه كان 
رجلا يقال له بلعام وكان قد أوني النبوة وكان جاب الدعوة » ثم إنموء ىأقبل 
فى بني اسرائيل بريد الارض التي العام تي اي عرد فديدا نأي 
بلعام ففالوا : ادع الله على هذا الرجل » قال حتى أؤاس ربي فامر فى الدعاء 
علييم ات د » فان ف بم عبأدي » وفيهم نبييم ٠ ٠‏ فال لقومه : 
كد عر ف الدعاء علييم و ني قد مهيت قال وأهدوا اليدهد بهفة يلها » تمراجعوه 
فمالو| 0 الله عليبم 3 قال حتى أؤامر فاه رقم حار اايهشىء » فةالقدامرت 
عر إل ذفن ناوا : أو كره ربك أن تدعوعليهم لنباك كا نباك المرةالاولل 
فا خذ بدعر ليم ]ذا تماجرى 3 لسانه الدعاء على قومه » فاذا أرسل أ 
يفتح على قومه جرى على اسانه أن يمتح على موسى وجيشه فقالوا ماتراك إل 
تدعو علينا قال : ماجرى على لساني الا هكذا » ولو دعوت د عي 
2 ولكن تأد لكعلأء رعسى أن كون فية هلا نهم ان اللهببغض الزناء وإن 
ثم وقعوا بالزنا هلكوا فأخرجوا النساء فانهم قوم مسافرون فع بىأنيزثوافجلكوا 


4 الاسرائيليات في قصة بلعاموجرح كعبووهب التفسير جه 


فأخرجوا النساء نسبلهم فوقعوا بالزنا فسلط الشّعلييم الطاءونفاتمنهمسبعون 
أله . وأخرج أنو الشيخ عن معبد بن جبير فى قوله ( واتل عليهم نبا الذى! تبناه 
آناتنا فانسلخ منها ) قال : كان اسمه بلعم وكان يسن أسما من أسماء الله فغزاهم 
٠‏ موسى فى سبعبين ألنًا لجاءه قومه » فقالوا : أدع اله علييم » وكانوا إذا غزاهم 
أحدأوه فدعا عليهم فبلكرا » وكان لا ندعو حتى ينام فينظر مايؤمر بهفىمنامه 
فنام » فقيل له ادع الله طمولاتدع عليبم »فاستيقظ فأبى أن يدعو عليهم »فقالهم 
زينوا لهم اللساء فائهماذا رأوهن لميصبروا حتى يصيبوامن الذوبقتدالوعليهم اه 

ذلكمالخصه السيوطى عن رواة التفسير الأأور » وكله مما | تخدع به بعض 


ى 2 


الضعاء والنا هون من الاببر يات نت الإوانات يم وو يعدا قري 
السند . وقد أوردالحافظ ابنءسا كر فيتار كه جل هذه الرواياتوزادعلمهاوا نتقد 
بءضها وذ كر ان من رواءها كمب الاحبار ووهب بن مثيه وما عزاه إلى روابة 
وهب وفيه مخالئة لفيره ان قصة ,امام كانت في قتال فرعون من القراعنة لام 
مودسى بعد وفانه وآن بأعام ف انس ب امير اتدل “وذ كر عنه رواءه الوق 
وقال بعد سياق طويل للقصة لا حاجة ا نقله مأ نصه : 

« وحكيت هذه القصة عن 5-5-7 ومها ان موسكر مومى عليه السلام كان 
بأرض كنعان من الشام ين أريحا وبين الأردزوجبل البلقاء والتيه فها بينهذه 
المواضع » 5 ساق القصة عل عطماتقدم إلاأن فيبابدل ( اندلم أسانه » وحاء ندمعة 
فأخذت بصره فعمى . 

« وحئي عن 557 انه قال ان بلعام أخد عير ذا في به الى مومسى 5ةدله 
(قال) وهكذا كانت سنمهم امهم يقتلون الاسرى ( قال ) ققوله تعالى ( فا نسلخ 
منها) يقول الاسم الاعظ الذي أعطاه اش عز وجل إناه . 

وروى تخد بناسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب انرسول انَّ(ص) 
قال « كان مثل بلعم بن باعورا في بي اسرائيل كثل أميةبنأبي الصلت في هذه 
الامة » (قال أ بنعسا .)قات والحديث موةوف تمل ابن المسيب #فتأمل 79( 

(قال) «وأقول في الاحاح الثاني والعشرينمن سفرالعدد من التوراة ذكر بلعام 
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وقصتهمطولة وي أشبه بروابة وهب غير ان الذين دوأنوا التوراة الموجودة اليوم 
برؤا بلعام فقالوا انه ذهب الى ميزلة ولم يدع على بي اسرائيل ولم يصية شيء » 
فانكانت الآ ياتنزلت فيحكابة بلعام فيكونالقرآنٌ قدأظر ما كتمه التوراتيون 
وأظبر ماخبأوه ويكون هذا من جملة المعحدات الدالة على ان القرآن من عندالله 
تعالىيوان كانت فيغيرهفالله أعل من نزلت . على ان الصحيح ان الآآدات شاملة 
لكل من كانت هذه صفته من كل من 1 نأء الله الآريات التي هي المجج الي 
جاء مها الانبياء ثم انه انلخ منها -- الى أن قال والصواب في تفسير هذه 
الآابة انه لانخص هنه شىء إذا كان لا دلالة على خصوصه من خبر ولا عقل » 
اه المراد م نكلام ابنعسا كر 

أقول ان هذا الحافظ كان مطلعا على التوراة التى في أيدى أهل الكتاب 
وهي عين الى بين انا منبا إلا ما في اختلاف الترحهات القدعة والحديثة من 
الفروقوهيوان كانفيها اختلاف في المعائي فلن بصل الى المد الذيفيروايات 
وهب وكعب وغيرها من رواة الاسرائيليات الكاذبة . وابن عسا كر برجح 
قول وهب على ما في التوراة لا نه ثقة عنده في الرواية وبءد روايته دليلا على 
معجزة للقرآنٌ » ولو ذ كر القرآن ان الرجل الذي ١‏ تاهالله آياته هو ببلعامهذا أو 
لو صعح هذا فيخبر مسند «تصل عنالنبي(ص) لكان ميحا » واكن يجب أن نعل 
من أبن جاء وهب هبذه القصة وهو لم يكنالا روايا لما عند أهلالكتاب وما قاله 
مخالف لا عندهم 7 

وقصة ب في الفصول +* سب 584 من سفر العدد وفيها أمباوقعت 
في دء وهر انق عهر أردن أريحا » من أرض مدين 5 1 
5 يتولون ) وان بالاق بنصغور ( بكسرالصاد المهملةوتشد يدالفاء ) مللك اموا ببيين 
طلب من م بن بعور 3 يلعن بني اسراثيل لينصره الله عاهم ووعده عال 
كثير فأوحى لله إلى بلعام أن لا يفعل فل بعل » 

وفي قاموس الكتاب المقدس للد كتور بوست ان بلعام هذا من قرية فثور 
من بين النبرين قال « وكان نبيا مشبوراً في جيلهوالظاهر انة كان موحداً يعبد 


1 هداءة الله واضلالهممقا بلتهيا لسر 


ل(!!)رليس ذلك بعجيب لانه من وطن ابراه الخايل حيث بظن أنجرومة 
تل كالعمادة كانت ل تزلمعروفة غك أهل تلاك اليلاد ماين النهرين فأيام ذلك 
ازجل » وقد ذاع صيت هذا الني ١‏ بين أهل ذلك الزمان فعلا شأنه وصارت 
الناس تقنصده من جميم أنحاء البلاد ليتنباً لهم عن أمور مختصة مهم أو ايباركهم 

وذكر البستاني فدائرة المعارف العر بية ملخصقصة بلمام ثم قال:و بعض 
من الاصحاح 55-7 دخيلة الخ فتأمل 

وَخَملة اقول أن هذه الروابات الاسرائيلية لا يعد بثىء منبا »ولا قمة 
لأسانيدهالان من ينتهى اليه السند قداغتر ببعض ملفقىالاسراثيليات حماء وقد 
رأيناشيخ المفسرين|بنجريرليعتد مها . و نرجو_وقدراجعنا أشهرمالدينامن كتب 
التْسير ‏ أن يكون مابينا بهمعنى الا بيات أصحبا وأكيرها فائدة 

وأكثر وجوه العبرة فيها مانراه من حال علماء الذنيا اللارسين لياس علماء 
الدين الذين م أظهر مظاهر المثلفي الا نسلا من ات لل والاخلادالى الارض 
الله نه_الىل والطواف نا واللندر ها وغير دلك » ولا حول ولا فوة اليه 
الله العلي العظيم 





1 ا / - 
(4ا)من بد الله فهو السدفق وم ن تضال فأ ولك هم 
الخيورن (وا١)‏ ا وان لحر 0 و ل نَ الجن والاانس 


3 4 09 العم هه 


ره 2 0 
مم قلوب ل كسهيول ياوا 7 0 نا وامه 1 0 
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د بر ذه اصرهاوتيك 
هم فاون 

فاتان الا تان متزرتان لشتهون الكل فى الآ بات قليا »د.وهو أن آسبات 
الهدى والضلال إها ينتهيكل نوع منها بالمرء المستعد الى كلمن الغايتين؛والعرضة 
اسلوك كل من النجديين » بتقدير الله وااسيرعلسننه فياستمالمواهبه وهدايانه 
الفطرية من العآل والحواس في أحد السبيلين » ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً 
وإما كفوراً ) وقد أجل تعالى هذا المعنى فيالآ ئة الاولى وفصله فيالدانية بابحاز 
بديم فقال ل[ من مهد الل فهو المبتدي 4 أي من نوفقه الله سبحانه وتعالى اساوك 
سبيل اطدى باستهال عقلهوحواسه عقتضى سنة الفطرة وارشاد الاين فهو المبتدي 
اشاكر لنعمه تعالىاافائز بسعادةالدنياو الآ خرةلإومن يضال ةا ولثكهم الخاسرون» 
أي ومن مخذله بالحرمان من هذا التوفيق فيتبع فوافوتتيطاة وعركة اتخوال 
عئله وحواسه في فقه انانه تعالى وشكر نعمه ذبو ااضال الكذور الخاسر اسعادة 
اانا الا عشاكت لانه يي باك اهن القن الى كان يا إقنانا محتهدا 
انتعافة: قت لعز المطاف ةدر ١‏ إضانا ف القتبا وتيت فالا خرة 

وفي الآية من محاسن اابديم الاحتباك وهو حذف الفوز والفلاح من الجلة 
الاولى للعإيهمنإثبات نظيره ومقابله وهوالخسران في الجلة الثانية» و حذف الصال 
من الجلة الثانية لاثبات «ققابله وهو المبتدي فى الاة الا ولى . وأفرد الهتدي في 
الاولى مراعاة لافظ ( من ) وجمع الخاسرين في الثانية مراعاة لممناها فامها من 
صيلغ العموم . وحكة فر اد الاول الاشارة ه 5 ا الحق المراد من يا 
الاطية وع واحد وهو الاءان الأثهر للعمل الصاح وحكة جمع الثاني الآشازة الى 
تعدد أنواع الضلال كا تقدم بيأنه مفصلا في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام 
(5:5١وأن‏ هذاه مر أطي مستقيا قاتبعوه ولا :تبعوأ السبلفتفرق ب>؟ عنسبيله ) 

) تفسير القرآن الحم ) وه » « الزء التأسع » 





وتفسير قولهتعالى منسورةالبقرة (؟:797 الله ولي الذبن/منوا مخرجبم م نالظاءات 
الى النور ) الاابة © 

ثم فصل تعالى ما في هذه الآ يةآمنالاجمال يقوله ل( ولقد ذرأنا لهم كثيراً 
من الحن والانس طم قلوب لايفقبون مها 4 

(الذرء) فسروه بالخلق » وذرأنا خلقنا ما قال امن عياس وغيرهوهو تفسهر 
مراد ولك مادة مع ىخاص وقد تقدممعنىمادة خلق وسنعيده. وقال|اراغب : 
الذرء اظهار اله تعالى ما أبدأه يقال ذراً اله الخلق أي أوجد أشخاصهم وذ كر 
هذه الآ بة وغيرها وقال : وقرىء تذرؤه الرياح . وفي الاسان بعد تفسهر الذرء 
بالخلق والاستشباد بالا يه : وقال عز وجل ( خلق لكم من أنفسك أذواعا 
ومن الا نعام أزواجا يذرؤك فيه )قال لوا كاف القن در و به أي يكث رك 
بجعله منك ومن الانعام أزواجا .. ثم قال « أعوذ بكايات الله التامات من شر 
ماخلق وذرأ وبرأ » وكأن الذرء مختص مخلق الذرية . وفى حديث مر (رض ) 
كف الخ وان تملك ١ل‏ لقره ذرء النازريع يدي كلقا الدين تلت 
لما » وبروى ذرو اانارء بدني الذين يفرقون فيهاء منذرت الرع النراباذا فرقته 
اه المرادمنه . وفي الاساس: ذرأنا الارض وذروناها » وذراً الله الخاقوبرأ الخ 

فاذا تأملت مع هذه الاقوال استعيالاثقرآنلهذا الحرف في النبات والميوان 
والانسان خاصة عامت انالذرء فيأصلااذة ععنى بث الاشياء وبذرها وتفريقبا 
وتكبرها وان انعادها! ى ذ ثمال عدى على ذلك أي اغادمة 2 ان صل 
معنى الخلق التقدير ويسند إلى اله تعالى مدنى انجاد الاشياء بتقدير ونظام لا 
جزافا » وهذا عطف الذرء واابرء على الخلق فيحديثالاعاء المتقدم 

( والحن )الاحياء العاقلة المكلفة ااخفية غير المدركة 0 #واعل 
تقديمهم هنا فى الذ كر على الانس أمهم ١‏ كثر أهل جيم لا مم أجدر وأعرق في 
العدات ال ثية التي عي سبب استحقاقها » وكون 0 0 زوعهم دأوله من 


() آبة الانعاوفي ص 6.*يج/ تفسير وآبة البقرة ص 1 0 
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مارج من نار لايقتضي عدم تالمهم من الناركاقد يتوم » فان بين حقيقة نوع البشر 
حقيقة الطين الذي خاق أبوم منه بونا عظيايةاسعليه المن 
( وااقاوب ) جم قلب وهو يطلق في اللغة العربية على المضغة الصنو بربة 
الم القاق اعامن إلا بسر من <سد الانسان اذا كان موضوع الكلامجسد 
الانسان وبطلق عند الكلام في نفس الانسان وإدراكه وعلمه وشعوره وتأثير 
ذلاك في أعماله على الصفة الافسية واللطيغة الرو-ه يه الي م ي محل الحم في انواع 
المدركات ءوالشعور الوجداني للمؤلات والملائمات » أعني أنه يطلق بعنى العقل 
ويمعى الوجدان اأروحي » الذي يعبر عذه فيعرفهدذا | عر بالصمير وهو تعبعر 
عو موا نفتاق المدل موقل العير له دن نبور »روبد على اللي اذى 
هو جوهر الشيء ويكثر في التعزيل ٠‏ ومنه المهية وجمعها نهى ومنه قوله الى فى 
سورة طه( ٠‏ :م؟! أن فى ذلك لا بات اول المع ) 
ومن استعاله فىمءنىالعقل قوله تعالى فيسورة المج ( 7١‏ : 15 أفم يسيروا 
في الأرض فتكونلم قلوب يعقلون مها أوآ ذا نيسمعون بها فانها لا تعمى الابصار 
ولكن تعمى ااتقاوب التي فيالصدور ) وهي معنى الاب الني نفسرها وحذف منها 
00 أعين درون ما - استغناء عنه بدلالةمابعده عليه » والا يات الممدسرة 
بالأعين فيالسيا<ة فيالارض أ كثر م نالمسموعة » ومناستعاله في معنى الوجدان 
النشى قولة تعاى فى سوزة الزن ( .م483 وآذا ذكز الله وده اثيأزت 
قاوت الذي لايؤطون الأ خرة )وقولة فى شورة ال غتر ان والانثال ( :يذه 
وه : ؟١‏ سألتي في قلوب ااذين كفروا الزعب ) وقوله فيالنازعات ( .76 :م 
قاوب ومئد واحفة ) ليا والرعي والوجيف شعور وجدانى,لا حك عقلي » 
وقد يستسمل فى المعنيين ٠ها‏ والاقرب ان منه فقه القلوب هنا فان امْقّه لاحصل 
آلا بنوع م من الادراك (صحيهوحدان بسعث على العمل 5 يع مما نذ كه في نمحقيق 
معناهوقد تعارضمةتضى العدّل والوجدان كوجدان اللزة والالم والح بوالبفغض 
التي تحءل على أعمال نخاانة لحم العقل في المنافع والمضار 
وسبب استعالالقاب ععنى الوجدان الحسي والمعنوى وهو الضمير ماإشعر 


1 استعيال معني المُقه التفسير ج .ه 





بهار من انقباض أو انشراح عند الخوف والاشمئز ئزاز أو السر وروالا بسهاج » 
ولذلك قال النبي ( ص ) أوابصة حين جاء يسأله ع.. ن البر والام وقد عل (ص ) 
ذلك قبلالسؤال « استفتقليك »ء الير ما المأ نت اليهالنفس واطمأن اليه القاب 
والاتم ماحاك فيالنفس وتردد فيالصدر » وانأفتاك ااناى وأفتوك 6 روآه الامام 
أحمد والدارمي باسناد حسن ومسل مداه 1 وسعوا في استعاله فاستعملوه 
عمعنى الادراك العقلى المؤير فيالنفس لامطلق التصور والتصديق . فهو لايناني كون 
مركدهمأ الدماع » على أن الاستعرالاات اللغونه 7 لامجب أنوافق الحقائق العامية» 

( والفقه ) قد فسروه بالعلم بالشيء والفهم له وكذا بالفطنة 5 في جل 
المعاجم أوكابا » وقالوا فقه ( كع وفهم وزنا ومعنى) وقالوا فقه ( ككرم وضخم) 
فقاهة أي صار الفقه وصدًا وسحية لهء وقال الراغب الثقههو التوصل بعلم شاهد 
إلى عل غائب . قال السيوطي بعد نقله فهو أخص من العلل . 

وقال امن الاأثير في النهاءة إن اشتقاقه من الشق والفتح . أي هذا معناه 
الأصلى فبو كالفقء بالهمزة وممي تتعاقب مم الهاء لأنحاد مخرجهياء وذكر الحكمم 
الترمذي هذا واستدل به على أن الفقه بالثىء هو معرفة باطنه والوصول إلى. 
الاقم قن الاور فى الأأمون لخر أهرها لأضى ها و3 12 امعدات 
المعاجم أن اسم الفقه غلب على عل فروع الشريعة » أي من العبادات والمعاملات 
وهو اصطلاح حادث لاسر به ماوردفيالكتابوالسنة من هذه المادة والتحقيق 
أمهم لم يكونوا يسمون كل من يعرف هذهالفروع فقمها ما ترى منعبارة الغزالي 
الآآتية ولغيره ماهو أوضح منهاء فقد اشغرطوا فيهمعرفتها بدلائلها . 

وذ كر الغزاى في ( بيان ما بدل من ألفاظ العلوم ) أن لفظ الفقه تصرفوا 
فيه بالتخصيص لابالنقل والتحويل إذ خصصوه معرفة الفروع الغررية فيالنتاوى 
والوقوف علىدقائق علابا ...(قال) و لقد كان اسم الْقه في العصر لاى لمطنتاعل 
عل طريق الاآخرة » ومعرفة دقائق ١‏ فات النفوس ‏ ومفسدات الاعال : وقوة 
الاحاطة نحقارةالدنيا وشدة التطلع الى نعير الآ خرة » واستيلاء الخوفعل القلب 
و.دلكعليهقولهتعالى( ليتفقبوا في الدينو لينذروا قومهم اذارجعوا العهم)و ناعفان 
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به الانذار والتخويفهو هذا الفقه دون تمريعاتالطلاق والعتاق واللعان والسل 
والاحارة » فذلاك لا حمصل بهإ نذار ولاضخويف » بل ااتجرد له على الدوام يشي 
القلب و يمزع الخشية منه » كا نشاهد الآن من المتجردين له . وقال تعالى ( لهم 
قالوب لابفةبون مهأ ) وأراد به معالي الاعان دو نالفتوى اه وروعيعنأني حددة 
نفسهره ععرفة النمس ماطا وما عليها 

واقول دروت هذه المادة قُ عشربن طعا “>ن المران لسعةعشر مها ندل 
ا المراد له نوع خاص من دقة الغهم » والتعمق في العلء الذي يرتي عليه 
الانتفاع به وأظبره أفي الغقه عن الكفار والمنافقين » 3-6 : دركوا كنه 
المراد مما ننى فته عنهم » فذاتتهم المنفعة من الذهم الدقيق والعلل المتمكن منالننس 
ومنه قول قومنوح لنبمهم ( مانفقه كثيرا ما تقول ) وان تراءى لغير الفقيه انه 
ليس منه » فانمهم كانوا يشيمون كل ما يقول فعا سطحيا ساذجا لانه يكلمهم 
بافنهم » ولكن ل يكونوا يبلغون ماني أعماق بعض المكم والمواعظ من الغايات 
العودة لعدم تصد يكيم أنأه 6 وعدم أحثر أمهمله 6 ولا نه خالف لتنا ليدهم وأهوائهم 
الصادةلم عن التفكير فيه الاعتبار نه . وأما الموضع العشرونفهو قوله تعالى حكانة 
عن نيه موسى (واحللعقدة من لسانييفتبوا قولي)وهو لابنافيماذ كرلان فصاحة 
لسانالداعيةالى الاين والواعظالمنذر تعينعل تدير ما يقول وققبه 

اذا عبد هذا فقوله تعالى ( ولقد ذرأنا بم كثيراً من الجن والانس لم 
تلوب لايغتبون مها ) معناه تسم أننا قد خلقنا وبنثنا في العالم كثيراً من الجن 
والانس لأجل سكنى جه والمقام فمهاء أي 5 ذرأنا للحنة مثل ذلك » وعو 
مقتضى استعداد الغريقين ( نهم شقي وسعيد * فريق ف الحنةوفريق فيالسعبر ) 
وعاذا كان هؤلاء معدين لحم دون الجمة وماصفامهم المؤهلة لذلك م 

( الجواب ) : ذلك بأنلم قلوبا لايفقبون مها وهم أعينلا ييصرون مها الح 


ال تعالى وحده عن اعان ومعرفة تعلو لنفسه ©6 واسهو عر فه ريه رب 


بفة: أهلالنارعدم فوم للحيأة الروحية واناك الله التمفسير ج .3 


العالمن م( ومدير الكون بتعديره وسلمه 6 وإلا 5915 تممسيك بدعاء عهره 4 والخوف 
منه »والرجاء فيه » والاتكال عليه » بل يطلب كل ماحتاجاايهمن ره وحدهءفان 
كان مما أقدر الله تعالىعليه خلقه باعلامهم ياسبابه و عكينهم منباطلبه إسيمه عمس إعيا 
قِ طليه مأعلمه من مقادير الخلق وسذاه 6 ودلك عين الطل_من الله تعالى ولاسها 
في نظر العالم بها ذ كر » وان لم يكن كذلك توجه الى الله وحده لمدايته إلى العل 
عا لا بعل من سامهة 6 واقداره عل مالا در عليه من وسائله» أو سكين من شاءمن 
خلقة لمساعدته عليه » 5 أيصاله اليه » ثمن أعطامم رن أسيانه مام بعطه ء كالاطياء 
للداواة الاماض »2 وأقوباء الابدان رفم الا ثقال» والعاماء الراسخين لبيان المحقيقة 
وحل الاشكال ء ولا يتوجه مثل هذا العارف الموحد في طاب ثنيء الىغير مأ 
يعرف البشر من الاسبابالمطردة » والوسائلالمعقولة اغهربة » كااوقوالاشرات» 
واحاجسن والطلسهيات 6 واأعزاء والتشرات 0 ولا امات الصالمين كن 
إل حياء والاموات » دع التهرب لمم عا يعدمن ااعبادات » كلدعاء الذي هو 
)1( الرقى ب لالم عه 1 رقمة اعرف جمع غرقة ( زث*ي مأ 0 ا راعل اللدوع أو 
المر يضص ليبرأ أ جف ألمه © وماه م اللدمك ولك ىأ أصهدا ب لامر جة المصدية 
الدين يؤر فيهم الوم والاعتقاد وهي حائز اذلك إذا كان المقروءه حدقا كالقران 
وذكر اللّهو>رمةاذا كان فيهشيء 0 أو 0 و كان الا نتفاع بالرقيه غير هطترد 
جعل 211 ني (ص ) الاسترقاء ما مازمأ مندخول الجزة بغير<سا ب ومنافما لاتوكلعلٍ الله 
تعالى 0 حلاف التداوي. والنشر 0 ة مأ يكتب لاحر يص و حرق او؛ شرب مأؤه رمد 
3 بداب لدشئى وول <رمما الفقهاء بالمجوول والتناجس ها يعاق عل اللاطفال 
وعرمم دكن عظم وحرر وغير دلك أنع 5 العين و إلام أ[ شياطين 66 والطاسميات 
طلمله بكسسرالطاء ونشدبداللام والاشهربفتح فكمر وما طلاسوهو حرافة ع 
لل أرقاما في | أشكال هند سمة لعا سر الحارق لأءادة ٠‏ والمز الم ثم أقسام لكيه عم مها على 
| ن لتخر جم. ن المصروع أولت<ملءلىم لآخر وحرقونقأ 50 البخور 6 
وذل هرا دهن أعمال السحر القّد عةخاط م سعوره 5 المسالمين ومشءودوم أساء الله 
تدالى . قال ابن وجر لطيعه ى ع دالجزم شحر »> المنا ثم المآروهة والمكتوبة ان كان 
فها | مم لا.يعرف 24 :أه .وكذلك الرقء مد قال مااصه و عد أ دلاك هن ااتيذرات 
كت ونحوها ما اع ا دأ دعحرة الفعجرة ب الحرام الصرف بل الكبيرة بل بل 
الكفر بتقصياله المشهور عند نا 6 ومطلتنا عند مالك وق غيره / 
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مخ العبادة والر كن الاعظمفيهأ كا ورد في الحديث واللّه تعالى يقول ( فلا تدعوا 
مع الله أحدا دوشول ته بل إناه تدعون فيكشف ما تدعون إن شاء وتنسون مآ 
تش ركون ) ويقول ( إماذل» الشيطان خوف أولياءه فلا مخافوهم وخافون إن 
كنم مؤمنين ‏ ويقول أمخشومهم ‏ فالله أحق أن تخشوه_ويقول_فلا تخشوم 
واخشوبي ) الم ويقول( وعلى الله فتوكاوا -ويقول_وعلى اط فليتوكل المتوكلون ) 

ذلك بأن لم قلوبا لايغقبون مها أن ترك الشرور والمنكرات»والحرص على 
اغثال الخيراك وان شت قل سدوالكنات]رذاتزي» والتحل القطائز حب 
مناط سعادة الدنياء وبها مم الامان بالله واليوم الآآخر يم الاستعداد اسعادة 
الآخرة » وأنهالا مكن أخذ الناس بها فعلا وتركاء وسراً وجبرا » الابااغربية 
اللدينية الصحيحة» ولذاك نرى أعامهم بصفات النفس البشرية وأخلاقها » وقوانين 
العربية الصورية وآدامها » يجنون على أجسادهم وأنفسهم بالاسراف في الشبوات» 
والاحتيال على كثرةالمقتنيات » والتعالي على الاقرانواللزات»فيحعر<ون فواحش 
الزنا واللواط » ويقعرفون جرعتى الرشوة والتهار» ويستحلون منكرات الحسد 
والاستكبار »ومنبما كر الخو نة أعوان الاجا نيعل استعبا د أمتهم» وامتلاك أوطانهم 

ذلك بأن لهم قلوبا لا تبون مها معنى الحياة الروحية » والاذات المعنوية » 
والسعادة الابدية » ( يعلمون ظاهراً من المياة الدنيا وممعن الا خرة همغافلون ) 

ذلك بأن لهم قاوبا لايفقهون مها معني الآ يات الالهيةفي الانفس والافاق » 
ولا ايانه التى يؤيد مها رسله من عءياتوكونيات » وأظبر آياته العلهية الباقية الى 
آخر الزمان » ما أودعه منها فيكتابه القرآن الممزْل على رسوله الامي (ص)كالماوء 
الآلهية والنشريعيةوالاد بيةوالاجماعية؛ وأخبارالغي بالماضيةوالا أنية» فهم ينظرون 
فيظواهرهذهالآ يات » ويتكافونطاغرائسالتأويلات: ولذلك قال تهالىفيهوضوع 
الات( : 6ه قل هوالقادرعل أن ,بعثعليكوعذ ابأ منفوق؟ أومننحت أرجلم” 
أو يلس شيا يدق عض بأس يعض . أنظر كيف نصرف الآ بات أعلهم 
يفتبون) <© وقال( 5:مدوهو الذي أنشأ 5 من نفس واحدةفستقر ومستودعقد 


)١(‏ راجع تفسيرها فيص ..ه؛ ج اتفسبروتطبيقها على خالهم ف الحرب العظدى 
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الا كة سات ادا احا اك 


عمو 


فصلنا الآ بات لقوم يفقبون ) وقال في عدم فتههم لاقرآن ( 5 : 7١‏ ومنهم من 
يستمع اليك وجعلنا على قلو.هم أكنة أن بنةبوه وفي 7 ذانهم وقرا . وان يروا 
كل آبة لايؤمنوا مها حتى اذا جاؤك يمجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا 
أساطير الاولين ) وهذه الايةجمعت حرمام مهدا بة القلوب والاسماع والابصار 
فهي شاهد لكل ماجاء في الاية الي من بصدد تفسيمرها ء» ومثلبا في سورتي 
الاسراء (ل/ا١‏ : ه: و 5 )والكيف (18 : وه ) ولكن الشاهدفيبما على نق 
هداية القلوب والامماع فقط إذ هو المناسب لةوضوع 
ذلك بأن همقلويا لايتهون بها أسباب النصر على الاعداء من روحية 
وقلة وساي وا لاني نصسر الله مها المؤمنين على الكافرين في عهد 
الفيول (ص) م في عهد الخلفاء الراشدين والمدنيين فيالاسلام » وجعلالعشرة 
هه أهلا لغلى المائة في طور القوة » والمائة أهلا لغاب المائتين فيطور الضعف» 
وعلل ذلك بأن الكفار قوء لاهتهون ( الانفال م : 55 ) وقال في سورةالحشر 
لوه :س١‏ لأتر أشد رهبة في دورتم من الله » ذلك با نهم قوم لا يفقهون ) 
شن آيات الدينفي المؤمن أن يكون أفتهمنلكافر بنظمااربو أسبابا تعر الصورية 
والعوة وأكلاتصافاماءوعتعا بثمرها.فأنهذاالامان » من مساءيهذا الزمان م 
ذلك بأن لم قلوبا لاينقهون مهأ ين الله تعالى في الاجتماع » وتأثير العقائد 
الدينية في جمع الكامة وقوة الجاعات » ولا سما في عهد النبوة وزمنالمعجزات » 
ولا يفتهون مبا إدالة اله لاهل الحق من أهلى الباطل » بل يحكون في ذلك بها 
يبدو لعقولهم القاصرة من الظواهر » دون مأوراءها من الفقّه الباطن » كا حكاه 
الله تعالى عن المنافقين في آخخر سورة التونة من كونم-م لا.زدادون بزو سور 
القران ألا ا أي ب ونفاقا » و كومهم بةتنونومتحنون رار 6 ولابفيدهم 
ذلك نوبة ولا ادكاراً » حتى اذا ماأئزاتسورة فروا منمماعبا فراراً ؛ لايخافون 
أن براعم لله ولكن يخافون أن براعم المؤمنون ( واذا ماأئزلتسورة نظر بعضهم 
إلى بعض : هل براك من أحد 7 ثم انصرفواصر ف الّقلومهم بأنهمقوملايفتهون) 
.وما حكاه تعالى عنهم في سودمم من قصر نظره وظلمة بصيرمهم' إذ وهوا 
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أمهم بَنعون المؤمنين من الانصار برك الانفاق على اخوامم المهاجرين » وأن 
ذلك كاففي | نفضاضهم من حو لالرسول (ص) (هم الذين يوونلا تمقو على» ن عند 
وول اماعط عدوا ب بولك كوا نالمحي ات والأرض.ولكق لاقي 
لاشتهون ) أي لايدقبون سر كفانة الله تهالى رسوله والمؤمنين وكفاته 
لمم ء ولا ينتهون أن سبب انفاق الانصار الابرار رضوان الله تعالى 
عاءبم هو الامان الصادق الذي هو أقوى البواعث على بذل المال والنفس في 
سبيل الله تعالى ابتغاء مرضائته فلا يؤترفيهقوط, : لاتنفقوا على من عند رسو ل الله 
إلا احتقارهم لهمعلى نفاقهم » وثبامهم ثم على | نناقهم » در شقهون هذا 
ولا ذاك 1ه #رومون من وجدان الاممان » وابثار ماعند الله تعالى على جيم 
ما في هذه الدار الغانية من متاع . 

وحهلة القول أن فى الفقاهة عن قلوب الحلوقين لينم يشمل كل ماذكرنا 
وما في معناه من أمور الدءنوأمور الدنيا من حيشعلاقتها بالدين وتكيل اانفس 
ومن العبرة فيه أن الذءن يدعون الامان في هذا الزمان لهم قلوب لا يمقهون مبا 
ماذكر » ولا يعامون ان من فقبه فبو المحاوق للجة كا يوْحْذْ من الحم على أن من 
يفقبه محاوق لم » بل صار كثير تمن لابوصفون باعان ولا اسلام يفقهونمن 
سنن اله تعالى المشار إلى بعضبافيالةر ازمالا بغيمون كاسبابالنصرفيالحرب ولذلك 
ترام بنصر ون فيباعلى هؤلا. والنّهتعا لى يقول للدؤمنين ( ان تنصروا الله بنصرم 
ويثبت أقدامكم) ويقول فمهم ( وكان حقًا علينا نصر المؤمنين ) وليس المعنى أنه 
ينصرهم يمخوارق العادات » بل أنهم يمقتضى الامان هم الذبن يفةهون أسباب 
النصر الماديةوالمعنو 0 وفقاهة اللا" مس تقتضي العمل عوجيه؛ وال بات «جةعلى 
المسامين المغرافيين غيرمؤمنين »2 وأنلدى أعدائهم 0-00 الامان 
0 ما عندهء وإن إن ا ببلغوا بها مرتبة الامان الاسلامي الكامل مأنهم 
دلاك بعدون جهلهم وخذلامم<حة على الا 0 وبزع ؤنأندهو سيب 0 
النصر والترقي في معارجالعر ان»- ( ذلك با : امم قوم لا 5 ) حقيقة 

وو اران المكم » دوه  »‏ 2.0 «الخيزء التاسم» 


ترك أهل جيم الانتفاع بمواهب السمع والبدسر ااتفسير: ج.ه 
الاسلام » ولا بدرون ماالكتاب وما الامان » فالقرآن حجة عللهم وهم أجبل 
وأضل من أن يكونوا حجة على الآرآن . 

وقوله تعالى ( لهم قاوب لايمقهون بها ) أبلغ من أن يقال : ليس لم قلوبه 
يفقهون مها . لآن اثبات خلق القاوب طمء هو موضع قيامامجة علمهمء والتعبير 
الآخر يصدق بأمرين : بعدم وجود القلوب هم بالمرة » وبوجودقاوب لا يفقيون 
مها » وف المالة الاولى لاتقوم علمهم حجة لامهم لم يؤنوا آلة التكايف وهواامقل 
والوجدان . فلا تكون العبارة نصا في قيام الحجة لاحماطها عدم التكليف . واعا 
قال ( لايفقهون مها ) وم يقل « لا تفته » ابيان أنوم هم المؤاخذون بعدم 
توجيه إرادتمهم لفقه الامور واكتناه الحقائق:ويشالمث لهذا وما قبلهفها بعددوهو : 


يهم اد مما فسسرنا 08 الدارب امياد 3 أي وهم انصار وابياع 9 بعيونها 
إلى التأمل والتفكر فما رون من ابات الله في خلةه » وفها يسمعون من ابات 
اله الممزلة على رسله » ومن أخبار التارخ الدالة على سئنه تعالى في خاقه ع 
فهتدوا بككل منبا الى مافيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم . وأما 
التتفصيل فيؤّخ_1 من انات القران الكثيرة المرشدة إلى النظر في آنانه تعالى في 
الانفس والآ فاق وفي تدير القران» وكذا الاستفادة ما يروى ويؤثر من تاريخ 
البشرء فان الآذان قد خلقت للانسان ليستفيد من كل مايسمع » لامن القران 
ققط » كا أن الابصار خلقت له ليستفيد من كلمايبصر » وانمايكون ذلكعلى 
آله بتوجيه ارادته إلى استعال كل منهما فيا خلق له . قال تعالى في اخ رسورة ألم 
في ذلك لآ يات أفلا يسمعون 7 » أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجر ز 
فنخرج به زرعاتاكل من أنعامهم وأنفسهم أفلا ييصرون ) فذان مثلان لات 
البصصرية والسمعية وامثالما كثير » ولكن أكثرالذين يسمون أنفسهم أهل القران 
لايفقوون شيا مها » وليس الفقه عندهم الا تقليد عاء فروع الاحكام العملية 
فما كتبوه منها » وقد يكون فيحكارمها دو ناعمل مها » ! ١‏ 


وفي ٠عنى‏ ماهنا ٠ن‏ صفات أهل جنم قوله تعالى فى الذين عل الله رسوخهم 
في الكفر ونباهم عليهمنسورة البقرة( * : > خم م الله على قأومهم وعلى سمعهم 
ءا لى أ بصارهرغشاو لفون صدر: التشبيهابلةعدمائتاب عر اه__القلوب 
والاسماع والابصار أي مي | الاتالعإ والعرفان»وطرقالمدى والاعان . وقوله فى 
المنافقين بتشبيه ابلغ ( ؟ : /ا١‏ صم بك عي فهم لا يرجعون)ومثلالثل (7 :155 
وكل القن كر وا كثل الذي ينعق بما لابسيع إلا دعاء ونداء » صم بكم عمي 
فهم لايعقلون ) وقوله فمهم عن سورة الاحل ( ٠١4:1‏ أولئك الذين طبع الله 
على قلوهم وس.ههم وأبصارم وأوائك هم الغافلون ) وقوله في سورة المائية 
(ه::؟؟ أفرادت م من ٠‏ اذ له هواه واملداكه على عل وخهم على سمعة وقله 
وجعل على بهسرهدغثاوةفن مهدنه من بعد اينّه لاملا تذ كرون + ) وقوله ه في ورة 
الاحقاف بعد ذ كم هلاك عاد (5؟ : 8؟ ) ولقد مكناهم فم ان مكنا : فاه 
وجعلنا هر سما وأبصاراً وأفئدة فا أغنى عنهم سمعبمولا أبصارف ولا أفئدتهم 
من شىء إذ كأنوا محدون بآيات الله ) وقوله تعالى فى سورة الانفال (4:.ة؟ 
اا لين انخرا ماهوا امايو رفير ابول رار ا هف واس اعرف 201 الول 
تكونوا كلذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون (١؟)‏ ان شر الدواب عند اللهالمم 
اليج الذين لايعقلون (؟؟) 0 عل الله فييم غير ا ف وأو اه انوا 
وهم معرضون ) أي ولو أسمعيم سواع تفقه واعتمار والمال انه مد ع 1 بم لاخير 
فعهم ‏ توأوا عن الاستجابة له وهم معرضون 

كور الرب الحكيم بيان هذه الحقيقة أساليب مختلفة في البلاغة كالتشبيه 
والعثيل والاحتجاجء وبيان السكن الاجماعية لأجل التأهر وااتذ” دمر والانذار» 
لن] ؛ يقد استعداد الهدابة من الكافر ين » ولاأجلالعظة والذكرى لامؤمنين » كأ 
ترى في ابات الاثقال » ومع هذا التكرار البالخ حد الاتجاز في البلاغة برى! كثر 
المسلمين أشد إهمالا من غيرهم لاستعهال أسماعهم وأبصارهم و أفئد نهم في النظر 
فق نات الله في اله نمس وال فاق لامهم م من أجبل الشعوب يا لعلوم الى عرف 
مها آيأنه تعالى في أعضاء الانسان ومشاعره وقواه العقلية وانفءالانه النفسية » 


/ جبل أهل القران بمافية هن 0 ماب سعادة المعاشوالمعاد التفسير 2 9 
واماته في الجاد والنبات والهيوان » واطواء وانا «والكار كوا لفاز ات اي نار كن 
مها هذه المواد وغيرهاء وسئنالنور والكبرياء »واطيئة الفلكرة. ومن أصاب منبم 
حظ من هذه العلوم فاما أخذه عن الافريج أو تلاميذهم المتفرنجين فكان مقاداً 
فيه لهم لامستقلا » ولم يتجاوز طريةمهم في البحث عن منافمهذه الاشياء لأجل 
الانتفاع بها في هذه الحياة الانيا » من غير ملاحظة كومها آنات دالة على أن لما 
ربا خالقا مديراً علما حكياء ميدأ قديراً رحماء نج بأن عبد وحده #وأن يخشى 
وب فوق كل اد 00 لون معرفته والزانى عنده ورحاء تقانه ا 
منتهى كلغابةمن الحياة » ولوقص دأو لئكالعاماء هذا مالع لأصاوه فا نالا مور 
عقاصدها و « انما الاعمال بالنيات » ولكنهم غفلوا عنهء لتعلق ارادتهم مادونهء 
لهذا كان عابم على سعته ناقصا أقبح تقص» وكان الانتفاع بعمشوبا بضرر عظيم 
باستعمال ما هداهم اليه العلم من خواص الاشياء في الحرب وآ لات القتال » التي 
تدس العمران وتسحق الالوف الكثيرة من البشر في وقت قصير س ومهدذا 
يصدق على على هؤلاء العاماء الذين اشكفياوا عقوطم وابضارخ م وأسماعهم في استشياط 
حقائق العلوم و نفعها المادي العاجل ما يصدق على الذين أهو اتقاما وروا 
الجبل على العلل مها » من قوله عز وجل : 
لإأوائككلاً نعام بل عم أضل 4 أي أوائكالموصوفونما ذ كر منالصفات 
الدلية ل نعام من أبل ور ونم في كومهم لا حظا خ او كوضع ومساعرم 
إلا استعرالها فيا تعلق ععيشهم في هذه الحياة الدنيا » بل ه, أضل سبيلا من 
الا نعام لآن هده لانجي 0 أنفسبا بتحاوز سكن|افْطرة وحدود اللاجة الطبيعية 
في أ كبا وشرها ونزواءهاء بل تقف فيه عند قدر الحاجة ااتى تحفظ بها المياة 
الشخصية والنوعية » وأما عبيد الشبوات من الناس فهيم يسرفون في كل ذلك 
تزاف كراد امئة أعرأض كثيرة : يقل فم من يسم منها كلها » ومن الناس 
جأهد ااه الحو هادا بغر ط فيه محقوق البدن فلا عليه الهذاء الكاق» 
ويتّصرني حقوق الزوجية» أو يقطم على نفسه طريقها بالرهبانية»فيجنيعل شخصه 
وعلل وعه بالتغريط كا جني عليها عبيد اللذات بالافراط » دع إناءةعلى الاخلاق 


والآآداب وعلى الاثم والشعوبتءوهدابةالاسلامنحظر هذا وذاك وتوجب الأكل 
من الطيبات والزواج بشرطه ونحرم الاسراف في كل شىء. فلو اهتدىالناس 
واستعدادهم لعادهمءواتقوا هرأ الاسراف فالشهبواتوالتنازععامها الذى أفسد 
مل نية 3 ما كر م4 أي حكامهم و#زمون يانه لابد 9 يسصي علهم . 
لإ أولئتك ه الغافلون 4 أي أولئك الموصوفون بكل ما ذكر هر الغافلون 
التامّو الغفلة عما فيه صلاحبه وسعادتهم في المياتين الدنيا والآخرة جميعا أو 
خيرههما وأكلها وأدومهاونيالثائرة»فهم طبقاتعلىدرجات قِالغْملة » الغافلون عن 
٠ 5‏ و[*|ا اه ١‏ . ش 0 00 5 
انفسهم : الغافلون عن ا عر رارم قِ لم حك نجه من 
معرفة الله تعالى » الغافلون عن آنات الله في الانفس والا فاق التي مهدي الى 








معرفة العبد نفسه وريه ء الغافلون عن ضروريات حيامم الشخصية » وحيامهم 
القومية» وحيامهمالملية»الذين عدون كلا نعام من وه اخر غير ااأدي تقدم عن 
جافاة سئن الفطرة» وهو حقارتهم ومهانمهم الشخصية وااقومية بي نالامم والدول 
وتسخير غيرهمطم كا يسخر الا نعام في سبيل معيشته 

فالقسم الاول من الغافلين هر الذينقال الله تعالىفهمفىأوائلسورة يوس 
بعد التذكير مخلق ااس.وات والارض واستوائه على عرشه وتدبيره أع العام » 
وكونه ببديء الخاقم يعيده_والاعادة في العادة أهونمنالبد._والتذ كير با يانه 
فيجعل الهس ضياء وااقم رو رو تقديرهمنازل ايعرممهاعددالسئينوالحساب_وايانه 
في اختلاف الليل والنهبار وخلق السموات والارض_ قال بعد ذلاك ٠١(‏ :5 إن 
الذينلاءرجون لقاء ناورضوا بالمياةالدنياواطا نوا مها والذينهرعن اباتناغافلون(7) 
أوائك مأواه, النار بما كانوا يكسبون ) فبذا نصفي انالنارماوىالغافلينعنهذه 
الآيات أي عن دلا لمها على وجودخا لقباومدبر النظامفيباوكون إعادة خلقالبشر 
وغيرهم في طور آخر لايتعامى على قدرته » وهو من مقتضىعاءه وحكته » وءن 
كون معرفته تعالى أعلى أنواع المعرفة » وكون التنعم الروحابي بلقائه عز وجل 
في دار الكرامة أسمي أنواع النعيم . وان كان هؤلاء الغافلون عما ذر من أ كير 


+ 75 صمات أه لالنار وأهلالحنةوحال المسلميناليوم الموسهر جه 


النقاة ان ات كال :وحكة في خلق العالم العاوي والءالم السفلي » برحجةانّهعلى 
حؤلاء العلماء ٠‏ أبلغ وأظير لا نهم لو فطنوا لدلاتا على ماذ؟ وفتبوه 5 جب 
.كانوا أسعد في هذه الحياة الدنا اسك عن شرورها ومناسدهامام علهالا ن» 
ولاستءدوا بدلك لسعادة 3 خرة | كل استهداد 

كذلاك يصد ةق عليهم قوله تعالى في أول سورة الروم(  : ١‏ يعلمون ظاهراً 
من الحياة الدنيا وه عن الا خرة هر غافلون ) فانظر إلى بلاغة القرآن فى اعادة 
ضمير( هم ) وهوللتاً كيد الذي اقتضاهوصغبمبا لم[ الذيمن شأ نصاحبدعدءالغفلة 

تلاك الصفات فيصنات من خلقوا اسكى المحم »وما يقابلها فبو صفئات 
أهل دار النعبر» فأهل النار بن صكتاب الله تعالى ثم الاغبياء الماهلونالغافلون» 
(لذين لا ستعملون عوطم فى فقه حقائق الامور » ولا ستعملون اسماعهم 
وأبصارمم في استنباط المعارف واستفادة العلوم » ومعرفة انات الله الكونية » 
وؤنه آناته التعزيلية » وها سبب كال الاعان » والباععث النفسي علىكل الاسلام 
05 57 20 8 التفاسير الكثيرة م ن نيه قراء كاب الله 0 
الى هذه المعاني اهادية الصاو م ان كثر المساسنقد امخذوا 
كتات الله مبجورا » فاذا سألتأشبرثم عل التفسير عن معنىهذهالا ,ة قال لك 
أن الله تعالى خلق للنارخلقا ممعلى الكغر والمعاصي مجبورون » « لم قلوب ليس 
من شأنها أن يغهموا مباشيئا ممامن شأنهأن ينهم » فيدخلفيهمايليق بالمقاممنالحق 
ودلا ئله دخولاأواا ‏ ولهم أعين لاسصرون مها شيئا من المبصرات فيندرج فيه 
الشواهدالتكوينية الدالةعل الحق اندراجا أوليا-و ابم آذان لايسمعونما شيئا من 
السموعات فيتناول الا بيات التعزيلية على طرز ماسلف » اه ملخصا من روح 
المعاني» وما زاد عليه فيهفكلام فيالاعراب ونكت التعيير وقيقلعنىالمبرعند 
فض المكلميق وهو ز بذةاما فى كترن التفير, وأعل النار عندثم من يسمونهم 
كافرين ؛ وأهل الجنة من يسمونهم مساهين » وانكانوا يجباونحقائقهذهالامورء 
ويصرون عل الفحور » اتكالا على شفاعة أهل القبور ؛ الذين يدعونهم مم الله 
من دون الله لمهمات اففة وينذرون لبم النذور » 


الاعر اف س7 صنغات أهل النار وأكلالجنة وحال المساميناايوم 55١‏ 


وهي عبادات فنواه يخرجون بها من حظيرة الايمان » والاحتجاج بالا بة على 
الحير غدل وجبل » بل م يكسائر الك بات الدالة على نتوط الجحزاء بالعمل » ومعناها 
ان هؤلاء المكلنين من 95 والانس قدنركوا استعال عقوهم ومشاعرثم الباطئة 
والظاهر ة في عل الهدى الذي يترتب عليه الاعمال المزكية للنفس فكانوا بذلك 
أهلجهم » و ليس فيبا الدتعاليذر أمم حبر ع لدو : مهم فانذوأتالحنسين كلها متشامبة » 
و سل 0 خلقهم د أجزبن عن استهال تلك القوى فىأسبابالمدى بلقال امهم 
ثم استعملوها فذلك ( وقالوا أو كنا لمع او نعل ما كنا قٍِ اوبات سف # 
فاعترفوا بذنيهم فسحقا لاصحاب السعير) ولكنالمدل فيالمذاهبهوالذي أومم 
وتدمد الله تمان أن غدانا الىتفسير الا ,ة بالشواهدالكثيره من لقان » وسنن 
اله تعالى في الانسان والا كر ان ء وهو مالم نطلم على مثله ولا ما يحوم حوله 
لانسان . والتحدث بنعمة الله » مما أمر نه الله » فالحمد لله ثم امد لله 


)0 8) ولله 1 ول 7 عم فادعوه ب) وذروا اذ 2 و لخدو 


فى أسممه ا 
ين اشّتعالى لنا في الآ نة السابقة حال الحاو قبن جبنم فيعدم استعال عقوطهم 
ومشاعرم في الاعتبار با بات الله والتفقه في تزكية أنفسبم بالعلم الصحيح الذي 
يترتب عليه العم ل الصالم » وأنذلك الاههالأعقمهم الغفلة التامةعن أنفسهم ومافيه 
صلاحبا من ذ كر الله تعالى وشكره وااثناء عليه بما هو أهله من صفات الكال ‏ 
وففى على ذلاك في هذه الآ نة بدواء هذه العملة وأقرب الوسائل للسخرج منبا 
إلى ضدها فقال : 





لإ وله الامماء الحسنى فادعوه مها » الاسماء جمع اسم وهو اللظ الدال على 
الذات شك او على الذات مم صفة من صفائها سواء كان مشتقا كالرحمن الرحم 


يف أسماء الله الحسنى ودعاؤه مها 2 التفسير جه 





و هدو نغعر ه جميع الاسماء الدالةعل<س نال معانيو أكلالصفاتءفادعو 5 أي سموة 
واذ وه ونادوه مهأ ورد الثناء وعند السؤال وطلم الحاجات « من لذو لحض. 
الثناء آنة الكرمي ل الله لاإله إلا هو المي القيوم 4 اللخ وآخر سورة الحشر ؟ هو 
اله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحم ه هو الله الذي 
لاإله إلاهو الماك القدوس السلام المؤمن المهيمنالعزيز الجبار المتكبر »سبحا نالل 
عما يشركون « هو الله الخالق الباريء المصور له الأمماء الحسنى يسيعم له مافي 
السموات والارض وهو العزيز الحكم 4 وقد ورد في السنة الدعاءمهذه الا يات 
0 شو لقيلبا ” أعوذ ايم 21 من الشيطان الر رليم سس ثلاث همرأت » 
رواه الترمذي والدارمي وابن السني من حديث معقل بن يسار 

وللذ كر الحض فو اند كثيرةفي تغذبةالابمان وم اقبةالّهتعالى وحبهوالخشوء 
له والرغبة فما عنده واحتقار مصائب الدنياوقاة المبالاة والتألم لما يفوت امؤمن 
من نعرمبا » ولذلكورد في الحديث الصحيح دمن تزل بهوءع ,أو وب 0 0 
2 فليقل : لاإله إلا الله العظم الحلم » ل١إلهإلا‏ 00 العظيم لدالهالا 
امدوته] لعو انو الارمن وربالعرشالكرم ( رواهالشيخانوالئر مدي واانساني 

ومن الذ , بصيغة النداء مارواه الترمذي أنه (ص) سمع رجلا وهو شول 
( ,اذا الحلال والا كرام ) فقال « قد استحي بل كفسل “وروى الماع فالحضووك 
من حديث امن ( رض )قال قال رسولاسٌّاص) لفاطمة « مامنمك أن يعن 
فا أومتاكيية + أن تقول اذا أصيت راذا أمبنينة #عن اللوة رنوت 
استغيث» أصلح شأني كلهولا تكاني إلى نفسي طرفةعين » وقالهذا حديثصحيح 
على شرط الشيخين وأقره الحافظ الذهىعل ذلك . 

والادعية باسماء الله تعالى نداء أو غير نداء كثيرة تراجم في كتاب الاذ كار 
النووي » وكتاب الحصن الحصين لابن المزري وغيره| من كتي السنة . 

وأسماء النّه كثيرة وكلبا <سنى بدلالة كل منها علىمنتهى كال معناه وتفضيابا 

عطاق مرا تن الغارين ارج والمكر رالميط والعلمم 

وفي حديث أي هريرة في في الصحيحين وغيره| قال قال رسول الله ( ف 
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« إن لله نسعة وتسعين أسما ماثة إلا واحداً من أحصاها دخل المنة » هذا لنظ 
اابغارى ف كنات ااختروط و كناب #اترسيد ومس في الذكر ( قال مسل ) وزاد 
هام عن أي هربرة عن النبي (ص) « إنه وتر حب الوتر » وني الرواءة الاخرى 
لق انق تمه ولبفين امنا مو عففا ‏ خدل اللاو إن امون قن لنت 
(قال) وفيرواءة ابن ألي عمر «من أحصاها» اه ورواهالبخاريني كتا بالدعوات 
بلا لاله تعال "تيده وتسقوق ا]امالة الآ والجدة ادن تحنلا دقل النة وهو 
وتراخب الوتر » وقوله الآواحدة «اتانيت وعبه ان مالك أنه انق بافتباز 
الشيية ١و‏ الفدكة أو لكايه ْ 

ورواه الترمذي والماع من طريق الوايد بن مسلم وسردا فيه الاسماء التسعة 
والتسعين ورواه غيرها أيضا من طريقه وفي سرد الاسماء اختلاف في الروايات 
وقد اختاف الحدثون في سرد الاساء هل هو مرفوع أو مدرج في الحديث من 
عض ألروأة /والراجح أنه درجلا رفوع ع و رجه لشيخان لتهرد الوايد به 
والاختلاف عله فيه وتداسه وا<مال الادراج 5 قالالحافظ فيا لدتعم “ورويءن 
طريق أخرى أضعف هن هذه. وهذاسرد الامماء في أمثل الطرق عن الوايد من 
جامع الترمذي كا قالالمانظ : 

هو الله الذي لاإله إلا هو الرحمن » الرحم الماك القدوس !إسلام » المؤمن 
الهيمن » العز يز الحبار المتكبر » الخالق البارى ١المصور‏ » الغفار ااقبارء الوهاب 
الرزاق ؛ المتاح العلمم » القايض الباسط » الخافض اارافع #المدة المدك 6 السميع 
البصير » الحم العدل » اللطيف الخبيرء» الحلم العظاي » العفو ر الشكور » العلي 
الك بير » المفيظ المقيت » الحسيب الحليل » الكرم الرقيب اليب » الواسع 
لمكم » الودود الجيد » الاعث الشهيد » الحق الو كل » الآوي المتين » الولي 
اميد » المخصي المبدىء المعيد » المحي المميت » الي القيوم » الواجد الماجد » 
الواحد الصمد :القادر المقتدر » المقدم المؤخر ء الأول الآآخر » الظاهر الباطن» 
الواللي المتعالي » البر ااتواب » المنتقم العفو الرؤف » مالك الماك » ذو الال 

9« تفسير القرانٌ الحكم ( « هه 6 « ألخزاء التاسع ( 
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5 5 و ام » المقسط الجامع » الغني المغني المائم » الضار النافع » الذور الهادي » 
البديم الوارث ل قسن لصيو ( 

وه هذه الاسماء الحافظ ابن حجر في الفتح وذكر اختلاف الروايات ذهها 
وانكار بعض كبار العاماء لرفعها كاسن حزم والداوديوالقاضي أي بكر بنالعر نيء 
والاقوال في <صرها ومأخذها م قال : 

«وإذا تقرر توعان أذ سرد الاساء ليس مرؤوعا فقد اعتنى جماءعة بادبعها 
من القران منغير تقييد بعدد فروينا في كتاب المالين لاني عمان الصاونبي لسنده 
لى مخدين حبى الذهلي أنه استخرج الاسماء من القرآن » وكذا أخرج أو نعم 
عن الطيراتيعن أحهد بن عمر ء والخلال عن ان أ عمر » وحدننا عمد بنجعهر 
ان دنع بز لكين يالف | لتر وعد سادق عن الاقناة الس 
تال هي في القرآن » وروينا في فوائد مام من طرريق أبي الطاهر بن السرح عن 
حبان بن ناقم عن سفيان ءن غية الحديث م يعني حديث( إن " تسعة وتسعين 
ان 4 قال :فوعةا عفان ان مخرجبا لما من ال أن فارطأ ء فاتينا أبا زيد فاخ رحبا 
نا فعرضناها على سقيان فنظر فيها أربع هرات وقال ٠‏ نعم مي ١‏ 5 

« وهذاسياق ماذكرهجعفر وأو زيد قالا:ففيالذاحةخسة : اللّههرب» الرحمن 
الخ مالك ء وف البقرة ل ا ل ل 
بصير »ولي » واسع » كاف » رف »© بك.م شا ؟ ا واحك 4 سميع » ايض » 
اساط » حي © فيوم » ذنى »© حميد » عفور ا . وزادجعمر: إله قرب ميب » 
عزيز تصير » قفوي شديدء سر بع» خبير 6 تلوق أن عمران :وهاب » كالم » راد 
جعفر الصادق : باعث منعم متفضل » وفي النساء : رقيب <سيب شبيد ميت 
ول » زادجعفر على كبير.وزادسفيان :ءَمُو. وفيالانعام:فاطرقاهر » زاد جعفر: 
ميت غذور برهان : وزاد سفيان: لطيفخبيرقادر » وي إلا عراف: محى مميت. 
وي الأنثال : نعم المولى ونعم النصير » وف هود : <فيظ محجيد 0000 
لا بر يد » زاد سفيان قريب جيب» وفي الرعد : كبيرمتعال» وفيابراهيم: منأن» 


زاد جعفر : صادق وارث » وق الححر : خلاق » وي مس م : صادقوارث:زاد 
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جعفر : فرد » وفي طه عند جعفر وحده : غفار » وي المؤمنين : كر وفيالنور: 
حق مين » زاد سؤيان : نور » وني الفرقان : هاد » وفي : سبأ فتاح وفي الزمس : 
عالم » عند جمفر و<ده وني الممن : غافر قابل ذو الطول » زاد سفيان:شديد» 
وزاد جعهر : رفيع » وفيالذاريات : رزاق ذو القوة المتين .بالتاء » وفي الطور : 
رَ » و اقتربت:مقتدر. زاد جعذر: ملك » وفي ال ر حمن» ذواا<لالو الا كرام: 
زاد جعنر ( رب المشرقين ورب المغربين ) باق معين » وني الحديد : أول آخر 
ظاهر باطن وفيالحشر: قدوس لام مؤمن مبيمنعز بر حيار متكير خااق بارىء 
مصور » زاد جعتر » ملك ؛ وفي البروج : ميدىء معيد » وفي الفجر : وثر . 
عند جعذر و<ده » وفي الاخلاص : أحد صمد . هذا آخو مارويناه عن جعهر 
وأبي زيد وتقرير سفيان منتتبم الامماء من القرآن وفيبا اختلاف شديدوتكرار 
وعدة أمماء ل ترد بانظ الاسم وي صادق منعم متفضل منان مبديء معيد 
بأعث فايض برهان معين ميت باق 

«ووقذت في كتاب المقصد الاسني لاني عبد الله #د بن ابراهم الزاهد أنه 
تتبع الاسماء من القرآ ن فتأملته فوجدته كرر أسماء وذ كر ممالم أره فيه بصيغة 
الاسم: الصادق واللكاشف والعلام » وذ كر من المضاف الفالق من قوله ( فالق 
الحب والنوى ) وكان بازمه أن يذكر القابل من قوله قابل التوب 

«وقد 7تبعتمابقي من الاسماء مما ورد فيالقرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في 
رواية الترمذيوضي الرب الاله الحيط » القدير الكافي » الشاكر الشديد » القام 
الحا ك » القاطر الغافر القاهر » المولى النصير » الغالب الخالق » الرفيع امليك » 
الكنيلالخلاق ‏ الاكرم الاعلى. المبين ‏ بالموحدة »الحفي ‏ با لحاء المهملةوالقاء 
القرمب»الاحدالحافظ.فبذهسيعة وعشر و ن|ءما إذا ا نضمت!إ الامماء التي وقعت 
في رواءة الترمذي مما وقعتفيالقران بصيغةالاسمتكل بها التسعةوالتسعونوكابا 
فيالقر أ ن لكن بعضها باضافة كالشديد(من شد بدالعةاب )والرفيع من(رفيع الدرجات 
والقام من قوله(قائرععل كل نفس بما كسبت)والفاطر من(فاطر السموات)والقأهر من 
(وهو القاهر فوقعباده) والمولى والنصيرمن(نم المولى ونم النصير)والعالممن(عالم 
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الغيب) والخالقمن قوله (خالق كل ثيء) والغافر من(غافرالأذنب) والغالب من 
(وافله غالب 0 زه ) واأرفيع من (رفيع الدرحات) والحافظ من قوله ( قالله حدر 
الترمذي وي الحبي منقوله (لمحبي المولى) والمالاكمنقوله(مالك الملاك) واانور من 
قوله (نور السمواتوالارض) و لانم وك لسئوات والارض) والجامع 
من فوله ( جامع الناس) والحهومنةوله (أفغر لله أبتغي حكا) والوارث 00 فوله 
(وحن الوارون) والاسماء التي تقابل هذه مما وقم في رواة الترمذي مما لم تقمفي 
المع المدل ع العدل الحليل الياعيت الخصى #“الندئ: المعيد الممسث > الواجد 
الماجد» المقدم المؤخرء الوالي ذو الجلال والا كراء » المقسط المغني ء المانم 
الضار 6 النافع النافي 6 الرشيد الصيور 2 





«فاذ! اقتصر من رواة الترمذى على ماعدا هذه الاسماء وأبدلت بااسيعة 
والعشرين الى ذكرتها خرج من ذلك تسعةوتسعون أمها وكابا في القرآن واردة 
إصيغة الاسم ومواضعها كبا ظاهرة من القرآن إلا قوله « المي" » فانه في سورة 
مم في قول ابراهم (ساستغفر لك ربي انهكان بي حفيا ) وقل من نبه على ذلاك 

«ولاسبقى بعد ذلك إلا النظر في الاسماءالمشتقة منصفة واحدة مثل » القدر 

والمقتدروالقادر » والغذور وااغفار والغافر »والعليو الاعلىوالمتهال»والملكوالمليك 

والماللكءوالكرم والاكرمء والقاهروالةبارءوالخالقوالخلاقهوالشا كروااشكورء 
والعالم والعلم » فامأ أنيقاللاعنم ذلك من عدها فانذمها ااتغاءر فيا له فان بعضها 
يزيد مخصوصيةعل الا خر ليست فيه » وقدوقم الاتفاقعلى أنالرحمن الرحيم اسمان 
مع كو نهيامشتقينمن صفةواحدة» ولو منم من عد ذلك لاز مألا يعدمايشتر كالاسمان 
ففاعتلادى عويت لمان يقل الخال الناررعوه ا لصوو دعوت لأا ور اق كك 
فيمعنى الاجاد والاختراع فهي مغايرة منجبة أخرى وهي أن الخااق يغيد القدرة 
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ع الاجاد 0 والبارىء يفيدا مو جد وهر الحلوق» والمصوريفيدخااقالصورة في 
نالك الاضاعوة » واذا كان ذلك لاعنع المغايرة متنم عدهااسماء مع ورودها 
والعل عند الله تعالى وهذا سردها لتحؤظ ولو كان فيذلك اعادة لكنه يغتفرطهذا 
القصد : الله الرحمن الرحم » الملاك القدوس » السلام المؤمن » المبيمن العزيز » 
الخبازالحكيره الخالق النارئة المضون» الغمار القبارج التوات الوهات + الخلاق 
الرزاق الفتاح » العليم الحليم العظيم » الواسم الحكيم » المي القيوم » السميع 
(انصير » اللطيف الخبير ء العلي الكيرء الحيط القدير » المولى | لنصير “الكرم 
ازقب » القرب اللجيب : الويل الحسيب » الطفيظ المقيت » الودود الجيدء 
الوارث الشبيد ء الولى اليد » الحق المبين » القوي الأتين » | اءهىالمالاك| اشديدء 
القادر المقتدر ء القاهر الكافي » الشاك المستعان » الناطر البديم الغافر »الاول 
إلا خر » الظاهر الباطن» الكفيل| اغالب » الحكم العالم الرفيع » الحافظ المنتقم ء 
القائم الحي 5 |الجامع المليك المتعالي » انور الطادي ء الغفور الشكور » العفو 
الرؤف» الا كرم الاعلى »البر المنى » الرب الالهء الواحد الاحد الصمدء الذى 
لم يلد ول بولد ول يكن له كفو أحد «ى 

م قال الحافظ : وقد أختدف في هذا العدد ه لالمراديهحصر الامماء الى نى 
في.هذه الغدة أو أنها أ كثر من ذلك + .ولكن اختصث هذه لآن من أحصاها 
دخل الحنة » فذهي النبور إلى الثاني » ونقل النووي اتفاق العاماء عليه » فقال 
يس في الحديث خصر أمياء الله تعالى » و ايس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 
التسعة والتسعين » وأكا مقصود الحخديث انهذهالاسياء من أحصاها دخل المنةء 
فالمراد الاخبار عن دخول المنة باحصائها لا الاخبار حصر الاسماء ويؤبده قوله 
صلى الله عليه وسل في حديث ابن مسعود الذي أخرجه احمد وصححهاءن حبان 
1 اسألاك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء او أنزلته في كتابك ؛ أو علمته 
أحداً من خرقة و اناري ه في عل الغيب عندك » وعند مالك عن كعب 

() أصلمعنى الحاق التقدير » فالاولىأن يقال ان الخالق هو المو<د للاشياء 
بتقدير ونظام لاحزافا . 
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الاحبار في دعاء « واسألك باسمالك الى ماعاهت منهبا ومالم اعلم » واورد 
الطبري عن قتادة حوه من حديث عائشة انها دعت بحضرة النى صلى الله عليه 
وس بنحو ذلاك » وسياني في الكلام على الاسم الاعظم . ول الخطابي : في هذا 
الحديث اثبات هذه الاسماء الخصوصة ميذا العدد » وليس فيه منم ماعداها من 
الإباذة 6بواعا التتهيسى لكر نينا ا كدر الأمياء امنا فقا دوعي ادا ف 
المديث هو قوله مرء_ أحصاها لاقوله لله وهو كقولك ازيد ألف درم اعدها 
للصدقة » واعمرو مائة توب من زاره ألبسه إياها . وقال انقرطبي : في المبهم و 
ذلك » وتقل ابن بطال عن اأقاضي اني بكر بن الطيب قال : ليس في الاديث 
دليل على انه ابس لله من الاسماء إلا ه_ذه العدةء واا معنى الديث ان من 
أحهانا دخل المنة َ وددل عل عدم الماصر أن أكثرها صفات وصفات الله 
لاتتناهى » وقيل أن المراد الدعاء مهذه الامماء لآن الحدييث مبنى عل قوله( وللّه 
الاسهاء الحستى فادعوه مها ) فذكر النبي صلى الله عليه وس أمها سعة وتسعون 
فيدعى ممأ ولا ا غمرهأ ك0 ابن بطال عن المهلمن 5 ويه نغار لأنه نمت في 
. أخبار صحيحة الاعاء بكثير من الاسماء اتتي ل ترد في القرآن كا في حديث ابن 
عباس في قيام الليل «أنت المقدموانتالمؤخر» وغير ذلك . وقال الفخر الرازي 
لما كانت الامهاء من الصفات وي اما ثبوتية حقيقية كالى » أو اضافية كالعظم 
واما سلبية كالقدوس » واما من حقيقية واضافية كالقدير » أو من سلبية اضافية 
كالاول والآخرء واما من حةيقية واضافية وسلبية كاالك والسلوبغيرمتناهية 
اانه عالم بلا مهابة قادر على مالا مهابة له ء فلا تنم أن كرن لهو 3" ذيك انم 
فيازم أن لانهابة لاسمائه » وحكى القاضي الو بكر بن العرلي عن بعضهم أن لله 
با لين منها » وساثر الناس الف . وهذه دعوى حتاج إلى دايل 9 وامكدل 
بعضهم بهذا القول لاا نه ثبت فى نفس حديث الباب انه وثر يجب الوتر .الروابة 
)00 المقام يقتضي أن يقول من كل ذلك (؟) وكذا ماقبلبا 
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التي سردت فيبا الاسماء لم يعد فمها الوترء فدل على أن له اسماء أخر غير التسعة 
والتسعين » وتعةبه هن ذهب إلى الحدمر في التسعة وااتسعين كان حزم بان الخير 
الوارد / ست رفعه © واعا هو مدر جك تقدمت الاشارة اليه واستدل ها 
على عدم المصر بانه مغروم عدد وهو ضعيف وابن حزم من ذهب إلى الحصر 
فى العدد المذكور وهو لايقول بالمغهوم أصلا ء ولكنه احتج بااتأ كد فى قوله صلى 
اله عليه وس إلا واحداً قال : لأنه لو جار أن يكون له اسم زائد على العدد 
اللذكور ازم أن يكون له ماثة اسم فيبطل قوله مائة إلا واحد » وهذا الذي قاله 
ليس مححة على «اتقدم لان الحهير امنود عندثم ياعتيار الوععد الحاصل هرا 
أحصاها » فن ادعى أن الوعد وقع لمن أحعى زائدا علي ذلك خطأ » ولا ,يازم 
من ذلك أن لايكون هناك اسم زائد » واحتج بقوله تعالى ( وللّه الاسماء الحسنى 

قادعوه . فا ودرا الذين للحدون ف أسيمانه )وقد قال أهل ااتفسير من الا1اد 
2 اسعائه تسميته كأ ا برد فى الكتاب أو ااسنة الصحيحة » ود ذ كر منها 0 

دوزة امقر هدة ودس د اران قال دارا امش فالويوها سيل م 
الزيادة فى العدد المذ كورة لءلدمكررمعتى وإنتغار لنظا » كااغافر والغذار والغفور 
مثلا فيكون المعدود من ذلاك واجيذا 9 6 اذا اعتنزت ذلك وعوهت: الاسماء 

الواردة نصا فى القرآن وفى الصحيح من الحديث ل تزد علي ااعدد المذ كور » وقال 
غيره : المراد بالاسهاء الحسنى فى قوله تعالى ( ولله الامماء الحستى قادعوه مها ) 
ماحاء فى الحدرث ( ان لله تسعة وتسعين اما »فان ثنث الخير الوارد فى. تعينتها 
وجب المعير اليه وإلا فليتيع من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة » فان التعريف 
فى الاسراء للعهد فلا بد من المعبود » فانه أمس بالاعاء مها و نهى عن الدعاء بغيرها 
فلا بد من وجود الأمور به(قلت) والحوالة علىالكتاب العزيز اقرب وقدحصل 
مد الله تتيعبا م قدمته؛ وبم بتي أن يعمد الىمات> كرر لظا و 0 ل القرار انفيقتعسر 
عليةو ينبم من الاحاد : درث الصحيحةة 5 | ةالعدة المذكورةفهو عط ا زواع عم 
النّهان يعين علية #وله وقونه مين . اه (فتم ) والمتبادر من الحديث أنه جهلتان 
فالامما.الشرعية في الاسلاء ديه وكان ااحاذظ اجدر العلاء بما رجاه في آخر كلامه 


3-2 للاسخر وذروا الذين بلحدون التوسهر‎ ٠ 


(وذروا الذين يلحدوننيأميائه) أيادعوهما أما الاؤمنونواتركواواهملوابلا 
مبالاةجميع الذين يلحدونتيأسمائه بالمرل با لفاظها أو معانها عن منهج اق الوسط » 
إلى بنيات ااطريق ومتفرق السبلءمن نح ريف أو تأويل ء أو تشبيه أو تعطيل أو 
براك و تكذسب 6 أو زبادة أو #صان 6 أو مابنافي و صهعبا بالحسبى وهو مدهى 
في خوضهم بعمبون 7 فا جاب تعالى ل( سيجزون ماكانوا يهملون 4 أي سيلقون 
جزاء عملم عن قر يب بعضهم في الدنيا قبل الا خرةءواعا بع.هم جميعهم عاب 
الااخرةة الامو ات في قن الورك 
واننا نفصل هذا التفسير الا مالي بعض التفصيل لفظا ومعنى فقول 
«ذروا» اص إبرد في الاغه استعالماضيهو لا مصد ردوهوعهنى|لرك والاهال 
قبو ورن : ودخ الشَىء مدعهودعاءو معناه. ألا أنهذا قدأس :همل مأضيه: مصدره 
قليلا » وذاك لم يسبل منه إلا المضارع « يذر »والام< ذر » وتعدد ذكرهها 
في التفزيل . وزعم الراغب في مغفردانه أن معناه قذف الثيء لله الاعتداد بهء 
وأاورد من الشوأاهد عليه ون القران مأهو ظاهر فيه 4 واشار إلى شأهد واحد 
حالعه قُ الظاهر ووعد سيان دخولهي موضم آخر واعله يعني تفسيرهللة رآن» وهو 
قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) ول يقل ويتركون ويخلفون 
ولعله أجاب عنه بآن المراد وير كون أزواجا هن عرضة للاههال وعدم الانناق 
عامهن فليوصوا لمن وإلا كانوا ثم المهملين لهن والقاذفين مهن في بيداء الاههال 
والحاجة . وبرد عليه أيضا قوله تعالى <كاءة عن الحلفين في سورة الذ:-( ذرونا 
تبعت ) وكل ماعداه من استعال القرآن هذه الكامة يظبر فيه معنى الترك لعدم 
المبالاة والاهمام لا القذف 5أعبره » ومنه قو لدتعالىفي ناقةصا م حكايةع ن( فذرو ها 
تأكل في أرض الله ) وأظبر منه قوله تعالى (ماكان الله يذر المؤمنين على ماأثر عليه 
ادر عوسى وقومه ليؤسدو!ا قِ الارض * رب لانذر عل الارض #, وذرون 
وراءهم وما شلا ١#‏ ونذرونماخلق ل؟ ربح من أزواج؟ #ِ وتذروزالا خرة» 


الاعراف : س ١‏ نحقيق معبى الالماد 4١‏ 





م ذرثم في خوضهم بلعبون * فذرهثم وما يقخرون * نذرهم حتى ابلاقوا وهم 

الذي وعدون ) الخ 

وأما الالحادشعناهالعام الميل والازورار عن الوسط <سا أو معنى » والاول 
الااصلفيه كا مثاله » ومنه لد القجر الميت وهو ماكحتر في جان بالقجر منجبةالقيلة 
ماثلاعن وسطهويسوى ببناء ووه ونوضم فيهالميت » ويقابله الضررع أوالشق وهو 
وضعه في وسط القبر ( واللحد أفضل في الشرع ) يقال لد القبر والحده » ولد 
اديت والحد : أي جل له لحدا . ومن كلامهم ألد ااسهم المدف :أي مال في 
اعين حا نديه و لصب ونه :1 كان اغا الأمور سايلا »كان الامراف 
عن لأسا عدفوء ا مويه اذا اتعيين عن لكاروا اتدعاال والة عاق ان تقال 
بالالحاد وسمى ذووه الملاحدة والملحدون . 

ركان لل الاك عر كان رسعو ريا رقو قله الس سو ده 
وقد لحدت المت والمدته : جعلته في اللحد ء؛ ويسمى الاحد ملحداً وهو اسم 
موضع من ألللالة.. ولف اانه إلى كذ 7 ؛ قال تعالى (اسأنالذي المحدون 
الدادن سورك( اللتوون )مو لل واطة تاذ هاليهن الوه 
والالحاد ضربان : الحاد إلىالشر كباله » - إلىالشر بالاسباب”"* فالاول 
ينافي الاعان ويبطله » وااثالي بوهنعراه ولايبظله . ومن هذا النحو قوله (ومن 
برد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم ) وقوله ( الذين يلحدون في أسمائه ) 
والالحاد قٍِ أسهائه على وحرين : أحدهما ان وصف عا لاإيصح وصضعة به 6 والثاني 
أن تأول أوصافه على مالا .يليق به اه 

( الأكية رد عل بسطى 4د رقريش الذين قالوا ان الذي (ص) يعامه بشر 

هنون روميا كان عه يصنم السيوف » ورأوه ر(ص) يقَفعنده تأمل صنءته . 
قال تءالى ( لسان الدذين يلددون اليه أعتجهي وهذا اسان رفي مبين ) فاستعيال 
الالخحاد فيه عل | اعدة لانم مالوا فيه إلى الباطل (؟)هو الذها ر الىالاسبابمع 
اخفلة عن كونها هن خاق الله وتسخيره وى أن يندى الاأسان ذلك أو متك 
الها مؤثرة 0 نا لا بفعله تعالى وهو شرك جلي » وااظاهر ان الراغب أراد هذا 
النوع المعام ي كااظل في الحرم من قوهم : المعاصي بريد السكفر 

2 تفسير القرآن الحكيم ( »6 «اطزء التاسم 6 


مغ أتسام الالحاد في أسماء اله تعالى التفسير : ج .ه 





أقول قرأ حمزة (تلحدون) بنتح الياءهنا وفيقوله تعالى فيفصات (إن الذين 
باحدون في آناتنا لا يخذون علينا ) من لحد والباقون بضمبا من أل_د ومعناهم| 
واحد عامت » وأخطأ من زعم أن الأول لا كاد إسمع . 

وف الفسير الا تورعن ابنعيا س(رض)الالهادالتكذيب وقالفي "مُسيرههنا : 
اشتقوا العزى مناله:يز واللات من الله . وعن الاعمش أنه قر أ يلحدون» بنتح 
الياءمن اللحدوفسره ب#وله: يدخلون فمها ماليسمنبها. وعنقتادةثي تسيره روايتان 
احداها بش ركونء والثانية : يكذ ونف أسمانه. وملخصهذهائروايات أنمن الالحاد 
عاك عا لمكتسا واتكانهنا نا كيف بالاررل وروي و اميت 
تعالى عا ل يس نه نذسه ء وعا لا يليق بكاله وجلاه » واشراك غيره به فمها - 
وهذا قسمان اشر اك في التسمية » وهو يدم على الاسماء الدالة عل معنى الالوهمة 
والروبية وخصائصها » وإشراك في المعاني ومهي قسمان : معان خاصة بالالوهية 
والة » ومعان غير خاصة في دفي فواعا الخاص به تعالى كاطا » وهو معنى 
كونها الحسنى كا يدل عليه تقد الخير فيقوله< وللّه الاسماء الحسنى» أعيله وحده 
دون غيره كا تقدم - فالالحاد في أموائه الحسنى أقسام 

)١(‏ التغيير وما أوضعبها لغيره ماعبد من دونه 5 ورد في « اللات 
والعزى » وتقدم قرسا » قيل و « مناة 6 من أسمه تعالى المنان فان صح كان 
دليلا على أزالعرب كانت قبل الاسلام تطاق هذا الاسم على اللّهتهالىوهو ايس 
في القر'ن ولا في روابة الترمذي لا سمائه تعالى » ولكىوردني بعض الاحاديث 
واما لفظه اللات » فالظاهر أنه أنثوا به اسم ااحلالة « والعزى » مؤنث الاعز 
كالفضلى مؤنث الافضلوالحسنى مؤنث الاحسن . 

)١(‏ تسميته تعالى عا : إسم , ه نفسه في كتانه أ ماصح من حدديث رسوله 
(ص) قال بعضهم أو أجمع عليه الم -لمون فانه م قيل لابد له من مستند منهما 
ومنه « واجب الوجود والواجب» ‏ لكن يحتاج هذا إلي قر بنة لآن استعالهفي 
كل واجب عقي وكل واجب شرعي هوالا كثر- (قال):و القدمءوالصائم:وقيل 
فار عان» وأقول إنالواجب وواجبالوجودوالصانم مناصطلاح المتكلمين 


الاعراف : س7 أسياء اله وصفاته توفيقية 1 





لايبت كوهها من أساء اله تعالى بالاجماع الذي قالوا إن لا بدلهمستندهن السكتاب 
أوالسئةعند أهل ؛ ولاصائم ماخذهوةولة تال فى عورة 2ل (صنع اوْالذيأتقن 
كلثي )عمد من يشو 5 #>وار “عله وهوصضعيف» و شدي 5 05 هن أسها نه للقن 
اشا و رزاائه تق كراب قرطل الال ا اه أوسم هن باب اطلاق الاسهاء 
علميه » فان الاسم في الاصل “ادل على الذات ولا يعتير فيهاتصاف المسعى عهبى 
الاسم إن كان له «عنى غير الءدية كزيد وحارث ونذلى » وها أطاق لا جل 
معناه تقط يسمى وصفا و'عنا كالمارث ودف به من حرث الارضء والظالللن 
يور في فعله أو حكه » وقد يقصد بالاسم العلل الوصف معالعلميةمن بابااتفاؤل 
او المدح فان اح ع'د الاطلاق أدخلوا عليه الااف واللام ققالوا اارث واافضل 
والا فلا وهذا سماعي لا قيامسي في العربية . ومنه أسماء الله المنفولة عن اسم فاعل 
كالخالق والرازق والمؤْمِن والمبيءن أو صفة م.شبية ذثرن الرحم » أو مضدر 
كال لام والهدل فكارابراعى فيه المءنى الوصنى فتسمى صفات والدلالة على الذات 
اللتصبفة بمداوله الوصفي لين أداء 

ويقتصمر فيها كابا على التوقيف و ليس منه 'لواج ب والصاام والموجود والكن 
يجوز الاخبار مبذه الصفات عنه تعالى فيقال ان الله موجود وواجب وهو صانم 
كل شىء والمتقن اككل ماخلقه » ولا ,قال في الدعاء واانداء ياواجب او ياصانم 
اغفر لي مثلا » مهذا القدر بصحح كلام المتكاءين » ولا يجوز أن يشتق له تعالى 
أسماء من كل ما أخبر به عن نفسه ولو بصيغه اسم الفاعل فام يقل أحد باطلاقاسم 
الزارع عليهتعالى من قوله « أأنر نزرعونه أم من الزارعون » ولاالما كر هن قوله 
( ومكروا ومكر الله والشه خيرا ما بن )ولا الحادع أو المادع من ( إن المنافقين 
خادعون انو هو خادعهم)و الك دد وامنها بعضالص هات |ااخبافة كاتقدم يالشديد 
والرفيع والقائم والغاطر » والغرق بينالغريقين ان هذه ذكرت فيسياقااثناء على 
لله تعالى وأما تلاك فذكرت في سياق الاحتجاج او منبابالمشاكاة واسم الصفة 
لابد ان يدل على الكال عجرد إطلاقه و ليس هذا منه 

وقد اتذق أهل المق على أن أساءه وصفاته تعالى وقيفية ونصواءعلى اثبات 


6 الخلاف والاشكال في كو نأسماء الله وصفانه توفيقية التمسير؛جه 


كل ماورد في الكتاب والاحاددث ااصحيحة دعاء ووظعا له واخارا عنئه» 
دعل منم كل مادل ءلى منعه » ومنه كل مأيسحى إااداً في أسانه » وكل ماأوهم 

نتها او ل منافيا الكال ولوصف المسى . وقد منع جمهور أهل السنة كل مالم 
يأذن نه الشارع مطلقا » وجوز المععزلة ماصح معنأه 0 الدايل على ا'صافه به 
و وه أطلاقه عا ال ادميية أوسم < حريه فيهدا الاطلاقومنه قول|بنسينا: 

مدير الكل ان تّالقصد والغرض 1 نتعن كل ماقد فاتنا عوض 

من كان قِ قلله مثقال خردلة ‏ سوى جلالك فاعلم ايه عرض 

وقد عدوا عليه من اساءة الأدب قوله لخااقه : فاعه, 

ذكر ذلك السذاريني في شرح عقيدته الحلاف بين اهل|اسنةوالمعمزلةم قال: 
ومالاليه_أيقولالمعئزلة بالمواز- بعض الاشاعر ةكالقاضي أبي بكر الباقلانيو وقف 
ما الم مين الموينيء وفصلالغز اي جوز اطلاقااصفة وي مادلءلىءهنى زا ئدعلى 
اكوم اطلاق انيم وهو مادل على نفس الداكواعام للقول المعتمد( أ م 
توقيذية 6 أنه لانجوز 0 لقو ابي (ص) : ع لبس من أسمائه فالباري 5 
وتعلق الممتزلة بأن أهل كل لغة يسمونه سبحانه باسم مختص بلغتهيم كقوهم 
( خداي ) وشاع م ن غير نكير قا ب لو ريق لكان كاف | فيالاذن|اشرع 5 

ونقل الا وسهي في تفسيره سياق ال.فارينى الى ا<تحاج المعمزلة عدم انكار 
أحد من المساهين على اطلاق الفرس (خدا) ورا عليه اسم ( تكري) وهو نر كي 
وكافه نون في النطق وقال إنهم ادعوا أن هذ! اجماع انه وت ان نا 
في الاذن الشرعي 

وَاكَول ان لفغي خدا وتكري مما الاس العم زر العالميق وخالق ال 
وذلك من قبيل الترجمة لاسم الحلالة ( الله ) وليس اطلاق اسم جديد عليه 
فيحتاج الى نص أود ليلشرعي » ومثله ترجمة مابمكن ترجدته من الاسماء والصغات 
وهو المشترك ني الاغات ولاسيا الراقية مها كالغارسية فبو جائز مخلافيرجدةمالا 
بوجد له هادف في غير العربية» كال رهن وااقيوم - كالعتقد - ومنع الغزالي 
في كتاب الجامالعوامترجمة صفات الله في السكلام على المتشابهاتمنها لما فمها من 


الاعراف: سل/ا حجة من قال ان صفاته'مالى غير توفينية 48م 





خطر مخالفة مراده تعالى وقالان بعضها لاءرادفله فيغيرالعر بيو ابعضباءرادف 
في الحقيقة دون لجار كاايدفهي تطاق فيالعر بيةعلى الحارحةمن أعضاء الا نسانولها 
عد معان حازيةككا لنعمةوالقدرة وااتصرف مثلا وقد أضيفت اليهتعالى فيمواضم 
قدتختاف معائما كقولهتعالى ( بد اشفوق أبدهم * بيده الملاك » بيدك الخير » 
لاخاقت بيدى * بل بداه مبسوطتان ) فلا عكن وضع اكامة نرحمة بد باافارسية 
تفسير هذه الآيات كبا . اه بالمعنى » وقد أوردت افظه فى تفسير الآآبات 
العابات سس ار لوشيرة ال قران ْ 

إن الالوسي نقل موافقة القاضي اباقلاني المعمزلة وذكر أن إمام الحرمين 
اععرضه بانه قول بااقياس وهو <حة فيالعمايات دونااءاميات والاسماء والصفات 
منها ( قال ) وروى بعضههم عنه التوقف . ثم ذ كر قول الغزالى المتقدم وذ كر أنه 
احج له باباحة الصدق واستحابه » والصئة لتضْمنها النسية الخيرية راحعة أيه 
وهي لاتتوقف الا على حةيق معناها ء لاف الاسم فانه لاإنتضمن النسية الخبرية 
وانه ليسالا للااوين أو من جرى جراها. ( ةالالااومى ) وأجيببانذلكحيث 
لامانع من استعمال الاذظ الدال على تلاك النسبة - والخطر قائم ‏ وأينالغراب 
من رب الارباب 7 اه 

وأقول مثال ماذ ؟ وه وصغه تعالى بالعقل بناء على أنه هوالكال في غرا'ز 
لحريو برد به الشرع . و_دل على دنه من جبة النظر أيضا أن ٠عنى‏ ااءقل في 
اللغة العربية يدخل فيه ماد ارتعليه مادتهوهى عقّل البعحراي ربط ذراعه وونايفه 
وقويع اناك ر وهى بالكتين انذل الدع هفل ادير كنوه )الامشو 
المثى وذلك أن عتتل الانسان ٠ن‏ شأنه أن يعقله أيعنعه مما لا ينيفى له » وهذا 
المعنى لابليق بالبارىء سيحانه وتعالى . فتاعدة الغزالي في الصفات تقتذي كم 
رأي كل أحد في وصف خااقه بما يراه هو حدنا أو كلا . وقد يكون في رأي 
غيره من م أعل منه غير حدن ولاكل » وهذا ظاهر عتلا لا نقلا لاق أن لا 
يطلق عليه المزمنون من الصغات الا ماأذن به في كتابه أوءلى اسان رسوله (ص) 

(*) ترك تسميته بما سمي به نفسه أو وصفه بماوصفها به ومثله أسنادماأسنده 


6 للالحاد بتأويل صنات الله تعالى وافعاله التفسير: ج؛ه 


نقصأ في حقه عز وجل » كأن هؤلاء الماحدين أءل منه تباركت اسماؤه وجات 
صفاته وأعل من رسوله صلواته عليه وسلاءه بما يلق به وما لايايق » وبا بوهم 
نقص التشبيه أو غير التشبيه » كامتناع بض المبتدعة من ذ كر بعض الآ يات 
والاحاديث قْ صفات الله تعالى التي زعموا وحوب ناو لبا في عقائدهم ودروسهم 
وعدم ذكرهافىجااس,مالا مقرونةبااتأويل وادعاءأن معناها غير ماد . وقد غلا 
فى الاخدر ان انرون امسن :دا وول ناوا الجر وال وله إى الل وين 
إن منوم من أغروا ااسلاطين سجن سم الاسلام ابن لدمية لذ هذه الآنات 
والاحاديث فى كت هة ودروس4 كصفة عاو الله 00-07 ] سم ألعي 
والتفال ونا ات لانقواء عل العو ترونو ادق ا 0 
مم إل م إلى أ بطلوا .4 التوبه قن 0 هزه اله , بات 4 ا للعأمة 
وان شسعم_ال يذلاك كتاية ) /: ( وهدأ “ن أعاجيب أهصرب المأهب واأغرور 
في حك العآلى أي الآ راء النظرية في النصوص . وان ادعاء أن بعض كلام الله 
وحددث رسوله عم جب كانه واست.دال لغار بات ص نادرق أمثاطهم به 
طمن كير في الدين » وثي دان ال 5 . وهدا النوع من الالحاد هو 
ععر التأو بل الاسماء واأصفات وهو رالا في من الالحاد فمأ 

اا يو با وي بوره 
تقتغى التشبيه اوالتعطيل» فالممهة ذهيت إلى جه ل ارب!اقدوس الذي ليس كثله 
شيء كرجل ءنخلقهزاعة انه وصف نفسه بصذات يدل موعبا على ذلاتكا لسمع 
والبعس رادم والوحه وليك وأ رجحل والضدحك و|أ رضًا وأأغضب 1 والجمية 
دعيت ل تأويل ايع شناكات الى حبى جه انه كاأعدم . وأهل|اسنة والجاءة 
الذين قال الّهتعالى 5 وكذلك جملناك أمة وسطا لتكونواشهداء علىالناس ) 
م الذينجعوا بين العقلوالتقل فيتاز, ا تمل غومةامة عافد ذانه ومنانه 
وأفعاله وس وصفه عا وصف به نفسة وساممته يمأسمى 9 س4 و سناد ماأسنده 


الى نفسه من الأفعالالاستواء علىالعرش والعاو على الخلق وغير ذلك . أثبتوا 


الاعراف : س7 إلحاد الششرك فى أسمانه تعالى ا 


له كل ذلك مع كال التمزيه فقالوا : ان لهرحمة ليست >رحمةالحاوق وغضما لايشه 
غضسالمحاوق واصترا على عرشه ليسكاستواء الملوك الحلوقين علىعروشهم وانه 
تعالى علمنا بما بئن لنا م نأسمانه وصفاته وأفعاله كل ما أوجب علينا أن نعامه من 
عظمةه كاله وجلالهوجمالهوا فعاله» ولاعكن بيانذلك نا الا يالا لفاظااتى نستعملبا 
فيشؤون أنفسنا » وعامنا معذلك انه ليس كثله شيء » فعصمنا مبذا التعزيه » أن 
ذلك الأقراك لشفي و نمع في التشبيه » 

(0) اشراك غيره فماهو خاص بهمن أسما نه باللفظ كاسم الللالة (الله )وال رحمن» 
ووف التق منونا ف كاين الاضاداف فيد ناوالا ردن هبو سوا 
والا رقن اوري كي 2 اوزونالنيت. ١11+‏ اريف ] ةا يقن ان 
( انوا وددهذا اللنق )أوانا اذا اموق نط و الف اخومن يرت 
الناس في كلام يعينه فلا اغوي كن التولو افق فيونق اح انارق خضرت 
العاذة ‏ الكمامة عو ويه انيقي أن كسا وا ميف اد تقول أن اراق ان 
بحاس في كرسى صاحب البيت أو على الحشية الخاصة به : هذه تكرمةرب البيت 
وقد تناس لحار ليها يذوق [دنتريوذازا [ق م3 ريني مره خامة به 
تعالى ويترجح هذا القول حيث لاقريئة تصرف اللفظ إلى غيره 

وقذاذ > لاف :ان حيمر قش رمه اذيك زان انبغة واشون انها 6 
من الوتعم بحث اتعقاد مين لجميع هذه الامها' عند الأنفية والمالكة وان رم 
مطلقا نم قال : والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرم من العاماء ان الا سماء 
ثلانة أقسام ( احدها ) ما يختص بالل ( تعالى ) كاللالة يه ورب العالمين 
فبذا ينعقد العين به اذا اطلق ولو وى به غيره ( انما ) مابطاق عليه وعلىغيره 
ولكن الغالب اطلاقه عليه وان يقيد فيحقغيره إضربم نالتقي دكالجبار والحق 
والرب ونحوها » فالحلف به ين » فان نوى به غير الله فليس بيمين ( ثاأمها ) 
مايطلق فى حق الله وحقغيره على حد سوا ءكالمي والمؤمن فان نوى به غير الله 
او اطلق فليس مين » وانتوىالله تعالىفوجهان صحح النوويانه يمين »وكذا 
في امحرر » وخالف في الشرحين فصحح انه ليس ببءين 6 واختلف الحنابلة فقال 


2 الاشتراك فيءساني أسماء الله وفي كلها اتفسير: ج.ه 


القاذهي أو يعلى لدس بيمين » وقال الد ابن تيمية فى الحررانها عين اه 

)3 |* ا عخره اه الى في معاني أسها نه الخاه 4 0 لماه اللذظا كاطلاق لوف 
) اأوس. له ) على عض الصالحهين بمعى انه دعن م ن دون الهأو مع الُسبحانة لقضاء 
الحاحات #ورفمالكربات و كمانه المههات » منغير طاريق الا سياب والعادات » 
كطلب ذلك من الأموات » فلفظ الوسراة هنا بمعنى ( الاله ) اذ معناه المعيود ع 
والاعا. ٠خ‏ العبادة وأعظ ركام 5 ينا مرارا ان اليب | لانش الدع عل 
الاطلاق ب ويل| الحاد 5 معالي أسماء الله تعالى لا ىِ العاظها 

(7) اشراك غيره فيال اممائه التام الذي ودئت لاأجله بالحسنى » كن 
2 أو هدك ان لغمره تعالى رج ةك حجته ؤرافة أو غعمر داك من معاي أسها نه 
ني تاتفال زنواد اسا لاك ماد دن دان ترب ا حر عر الدادي 
اذا دعان ) وقال تهالى <كاة 35 نرسولةصاط عليهااسلاء ) انربي قريب محجيب ) 





وان بعض ال سن لدعون را فاك ف ادق لع در ن امهم اقرب 0 0 فق 
اجابهم من ان اغا فيحمهون يذلاك دن ١‏ 8 0 دعاء عير 5 0 
اعتقاد احاته لإدعاء عجه الله ول (١‏ ب/” 1 ؟ من ضير ت المضطر اذا دعاه 
ويكشف |اسوء وجعلكم خافاء الارض/!! '-+ممالله ١‏ لاله ..6٠.‏ | ليا 
النوالاك الدقعق اماد وحدء والكفر ,4 تفضيلغير هعليهسيحاأ 86 سرعة 
الاحادة 7 وقل سوهت ا «.عمر له تدعو و سده.ءت ف اعرأ م : إأه:.ولي إ 
بعتيو ل عن انلك ناته نهدا ووم اذ ا نيعون لخر لول تدفين اه 
تعال 2 فأات 6 المثدولي قا اله اناس اي لاميل ول 5 سي إجابة من دعاه 
واستغاث به » وذكرت حكاة متنائلة بين أمثالما وه : انر جلا كان قد سرق 
صمكة فسيخ وأ كابا» لخحافه صاحمها بيدا بالمتبولي للف نه فقيأه الأسيخة » ومثل 
هذه الحكاءات حرا امثالهؤلا. على اماف باه تعالى كذبا ولا يتحرؤنعل الماف 
عمد يم وهدا نوع آخر من تفضيايم انهم على ربااعامين:وهو ل اماد الك 
الصربح وبر مو لمعه امهم من ال لمين ل اول عاماء اود المضلين 6 ويلعزود 

من انكر عامهم بلقب وهابيين » وعقتون هذا اللقب وان صار مععى ا وحدين: 


الاعراف : س7 تناسب أي القرآن.وصفالامة المجحمدية .44 








(1481) وممن خَلما اه دوذ باحق و ند لون 


180) وَالذْنَ كَذيو لانن م سخ 0 
)مياه ديسب )وم كوه :م بصاحموم 
من جدة 5 إن هو 0 نذرا مين (45) وام 7 .0 في ملكوت 
اسنوات وَالأَرض وَمَا حَلقَ ل من" ثيه وَأن عسى أن كون قد 
اقتربأجم #قياً ىحد بث عاد عر ري بسكل الله فلا 


وسدا هاي سه 


هادي له ويذرهم عاتن اعمهونل 





لعكء الانتباء “دن قصة مومى مع 5ومه الى ختمت مهأ قصص اأرسل من هذه 
السورة بين الله تعالى لنافي بضع آيات منها شيئا منشؤو نالبشر العامة فيالامان 
والشرك واليمدى والضلال 6 ومالفسادالمطرةواهال مو اهمامن العقل والحمواس 
من سوء الال » وارشدنا في آخرها الى مايصلح فساد الفطرة من دعائه باسماله 
الحمنى » والى ما للالحاد فيها من سوء اللمزاء في العتقى . تم قنى على هذه اليضع 
الآات يضع آ يات اخوق 2 شأن الامة الجحمدية بدأها لوصف ا الاجابة 4 
وثى بد 1 المكذبين من أمة الدعوة »؛ ونث ا ماعرض طم من الشبهة » 
فالارشاد الى التفكرالموصل الى ذتّه الامور وما فيحقائةبا من العبرة »و إلى الاظر 
البادي الى ما د البرهانو الححة» عرفة صدق الرسول وما فيالقران من الهداية 
والعل والمكة ءفالموعظة الحسنة المؤثرة فيالنفسالمستعدة بالتذكير بقرب الأجل » 
والاحتياط للناء الله عز وجل » وذتمها ببيان عدم ااطمم في هدابة من قضسنة 
الله بضلاله» وتركه يعمه في طفيانه . قال تعالى 

(ومن 2 هدو نبالحق ويه يعدلون هذه الجملة معطوفة على جملة 
(ولقد ذرأنا اجهنم كثيرا من الحن والانى )وكلتاهماتفصيل لاجمال قولهتعالى 
(من مهد الله فهو الميندي ) الم . دأه ببيان حال من أضلهم وم الذن أهلوا 

« تفسير القرآن الحكير » ولاه 4 ١‏ «الجزء التاسع » 


2 أمة الدعوة وأمة الاجابة التفسعر : جبة 





استعمال قلومم و بصارثم وأسماعهم في قنه ايات الله » وأمهم كثيرون » ولكنه 
ماسمأم امة » لامبم لا جمعهم في الضلالجامءة » ولان الباطل كثير وسبلهمتفرقة. 
نم ذكر هنا حال من هداهم لله تعالى وهو أنهم أمة أي جماعة كيرة ؛ مؤلفة من 
شعوب وقبائل كثيرة » مهدون بالحق وبه دون غيره بعدأون ء فسبيلم وأحدة 
لان الحق واحد لا.تعدد » وهؤلاء ثم أمة محمد » صلى الله عأمه وا له وسل 

وقد تقدم تفسير هذا النر كب في قوله تعالى من هذه السورة ( 377: ٠68.‏ 
ومن قوم مومى أمة مهدون بالحق ونه يعدلون ) فليراجم فهو قريب "'* فهانان 
الآ يتان متقابلتان لقرب الشبه بين أمة موسى وأمة ممد عليها الصلاة والسلام 
كقربالشبه بينهاوقدتقدم بيانه أيضا”"“واعاقال ( وممنخلةنا ) أله لمناسبةقولهفي 
مقابله ( ولقد ذرأنا ) أي خلقنا » فبنالك يول ذرأنا لهم من صدهم كذاء 
وهنا اقول وفع تقاتنا أ جه امااصدي دا وكا , 

اخرج ابن جرير وابن المنذر وابو الشيخ عن اءن جريم في قوله تعالى 
(وممن خافنا امة مهدون بالحق ) قال ذكرلنا أن النبي( ص) قال « هذه امتي » 
بالحق حكمون ويقضون » ويأخذون ويعطون » وآخ رجعيد بن حميد وابن جربر 
وابن المنذر عن قتادة فيها قال : بلغنا ان نى اسه (ص ) كان يقول اذا قرأها 
« هذه لك وقد اعطيالقومبين| يديك مثلبا : (ومن قوم موسي امة مبدون بالحق 
وبه يعدلون ) » واخرج ابو الشيخ عن علي بن ابي طالب كرم الله وجبه قال : 
لتفترقن هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فيالنار الافرقة : يقول الله (وممن 
خاقنا امة مهدون بالحق وبه يعدلون ) فبذه هي الى تنحو من هذه الامة . اه 
ومعلوم ان الك-ق الاول من هذا الاثر مرفوع الى اانببي ( ص ) فذكره علي 
رضي الله عنه ليفسر به الأرقة الناجية . وقد فسرها الذي ( ص ) في بعض 
الروايات بأمها هى النى تستقم على ماكان عليه ( ص ) هو وأصحابه » ومهنى 
التشررق انعد سال وائر انمه ان الها د لعرته اصن ) 

نم ذ كر حال المكذبين من أمة الدعوة ققال 


)١(‏ راجع ص موس ج ه نفسير () راجع ص ”م منه 


الاعرافئس 7 استدراج الكفار » سنة الله في عاقة المبل 585١‏ 


ل والذين كذوا با ياتناسنستدرجهممنحيثلا يعملون» الاستدراج مأخوذ 
من الدرج مصدر درج أو من الدرجة وي المرقاة » يقال درج الكتاب والثوب 
وأدرخة اذا طواهويعبر بالدرج وهو المصدرعن المدروج أيالمطوي » ويقال درج 
فلان بمعنى مات » وهذه آثار قوم درجوا أي انقرضوا ء جعله الراغب مجازاً 
بالاستعارة » ولكن الزمخشري دده في حقيةة الاساس وقال واستدرحه : رقاه 
من درجة الى درجة » وقيل استدعى هلكته من درج اذا مات . وقال الراغب 
في سنستدرجهم من الا ية : قيل معناه سنطويهم علي الكتاب عبارة عن إغنالهم 
نحو ( ولانطم من أَغفلنا قلبه عن ذكرنا ) وقيل معناه سنأخذهم درجة بعد درجة 
وذلك إدناوم من الثي ٠‏ شيئا فشيئا كامراقي والمنازل في ارتقائها ونزولا اه 

أقولوالمرادعلهذا أنهم يسترساونفيغيب وضلالهم » من حي ثلا يدروزشيئا 
منعاقبة أمرهم » +بلبم س:ن الله تعالىفي المنازعة بين المق والباطل » والمصارعة بين 
الضار والنافم ور ن الاق يدمغ الباطل » وما ينفع الناس يصر ع مايضرممء 5 
قال تعالى ( بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه ذاذا هو زاهق ) وقوله تعالى 
( فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفم الناس فيمكث في الارض ) 

وأما المعنى على القول الاول فهوا نذارهم مبذهالعاقبةوهو أن الله تعالىسي أ خذم 
بالعقاب وينصر رسوله عليهم ولكن بالتدريم وكذلك كان 

والجم بين معنبي الاستدراج جائر هنا لظووره فيمن نزل فيه أولا وبالذات 
وم كفار قريش الحاحدون والمبا اغون ني عداوة اانبي ( ص ) فقدكانوا مغر بن 
بكثرنهم وبروتهم لا يعتدون يبهولا بغيرهمن امن بة أولاوأ كثرهمم من|لضعماء العةراء 
كا زالوا تدرجون في عداومم لَه وقتاهم ناه <* تى أظوره نمال عليم-م ىُْ 
غْرْوة بدر فلم يعتعرواء م زادمم غرورا ظبورثم في آخر معركة أحد وقال قائدهم 
أوسفيان : لوم بيوم بدر- الى أن كانالفتح الاعظمفهذا كلهاستدراج : معنى التنقل 
في مدار ج الغرور وععى أخذ الّ إباهم واظبار رسوله (ص) ومن اتبعه علييم 
من حيث لايعامون سنته تعالى في هذا ولا ذاك . 

وقد فسر السدي الاستدراج بالمعي الثاني لجعله خاصا باخذث في غزوة بدر 


غك الكيدوالمكر والاستدراج للامو للافرادوعذاءبما التمسير:حه 

وفسر بعض المتقدمين الاستدر اج بمعناه العام في اللغة كاغترار العصاة بالنعم الى 
تنسيهم التوبة وتلبمهمعن شكرالمنعم : واقتصارمم عليه غذلةعن سب بالعزول ومن 
أنزل فهم . فبو كقولهتعالى في سورة القل ( 58 : 46 فذرنى ومن يكذب بهذا 
الحديث سنستدرجهم من حي ثلا يعامون ) وقفى عامها عثل ماهنا - والسورتان 
مكيتان - وهو قوله تعالل : 

( وأملي لهم ان كيدي متين 4 الاملاء الامداد في الزمنوالامبال والتأخير 
مشتق من الماوة والملاوة وي الطائفة الطويلة من الزمن » والملوان الليل والتهار 
قال الراغب وحقيقته تكررههما وامتدداها » يقال أملى له اذا أمبلهطويلا . وأمل 
لابعير اذا أرخى له الزمام ووسع له ني القيد ليتسم له المرعى . ( واهجربي مليا ) 
أي زمنا طويلا . والملا بالقصر المنازة الواسعة الممتدة » وأما الاملاء لاسكاتب 
عنى تلقينه مايكتب فأصله أملل . فهو لبس من هذه المادة 
| والكيد كلمكر هو التدبير الذي شصد به غير ظاهره ليث شخدع المكمد 
له مظبره فلا طن له حتى ينتهي الي مايسوءه من مخبره وغايته » وأ كثرهاحتيال 
مذموم » ومنه المحمود الذي يقصد به المصاحة ككيد بوسف لاخذ أخيه الشقيق 
من اخوتهلاً بيه رضائم ومقتضى شر ينهم » ولذلك اسندوأضيف الى اللّهءزوجلفيمثل 
هذين الموضعين . والجبور على أناضافة الكيد والمكر أو إسنادهم اليه تعالىفيالقران 
من بابالمشاكلة أومتأول ععنى العقابوالحزاءومابيناه أدق » والمتينالقويالشديد 

ومعنى الآ“نة وأمبل هؤلاء المكذبين المستدرجين في العمر وأمد لهم في 
أسباب المعيشة والقدرة على الحرب عقتفى ستتي في نظام الاجماع البشر كيدا 
لم ومكراً مهم » لاحبافييم ونصراً لهم » ( 5 : 9ه فذرثم فيتمر مهم حى حين 
ىه أسبون أنماعدهم به من مالو بنين لاه نسارعلهمني الخيرات# بللا يشعرون) 
وان تسألعن كديفهو وو ي متين :قال الذي( ص)نمار وأهالشيخانوغيرحهمامن حديث 
أبيموسى «إناشّهتعالى علي للظالم<تى اذا أخذه 1 يفلته » فعنىهذا الاملاء أن سنة الله 
تعالى في الاثم والافراد قد مضت بأن يكون عقاءهم مقتضى الاسباب التي قام 
مها نظام الخلق ؛ قال محذول اذا غى وظلم و مزل ه العقابالالميعةب ظامه يداد 


الاعراف : س 307 رههالمشركين رسول الله بالحنون م4 
سح سيد د د ب ا لت ابد 
بغيا وظها ولا مسب لاعواقب حسانا فسثر سل في امه الى أت حيق ١‏ رك عاق.ة 
دك 0 الحكام 1 أوبتورطه في مبلكة الروولنان 0 أشدوأ بتى 
قف ديا طردءوأماعذاب اناد قه كرا إلى الاآخرة .وحققنا 
موأضم أخرق أكنَ عقاب 3 وبعص عقاب الافراد ل طبيعي ذنومهم فالاثم 
0 الناغية الظالمة لايد أن زول 0 ودول 7 6 والسكير 2 
وقد سردنا الشواهد في مواضمع أخرى على عقاب الام من الآ يات الي 
صددمها شوأهد التارر مم الماضي والحاضر وستصدقبا في المستقيل 6 وما كانت 
المرب الاخيرة العظمى الا بض عةاب الله تعالى الزينصلوا نارها بيغيهم وفسوقهم » 
وسيرون ماهو شر ممأ اذا : برجعوأ عن عيبم 
بعد هذا أرشدم الى ارج من | كير شيبة ة هم على الرسالة فال عد وجل 
(أو أو لم يتفكروا مابصاحبهم من جنة 4 الجنة بالكسر النوع الخاص مر:_ 
االمتون فيو اد م هيئة ء وأسم الحجن أيضا ولا يصبح هنا هنا الا بتقدر مضاف » أي 
من مس حدة 3 وقدحتى ألله تعالىعن قوم وح الول الى فوم مشركن امهم 
أمهموه بالحنون فقالوا بعد قوطهم انه رم بريد أن ا :6" 
ان هو الارجل نه جنة قثر يصوأ به حى حين) وفيسورةالقمرعنهم(*5 نه كذبت 
قبلبم قوم دوا عيدنا وقالوا جنونوازدجر ( وفي سورة الشعراء حكابةعن 
فرعون لعنه الله في موسى صلى الله على نبينا وعليه وسل ( 75 : 6” قال إن رسول> 
الذي أرسل الي لجنون ) وقال تعالى عنه في سورة الذاريات( ١ه‏ . .م ) فتولى 
بركنه وقال ساحر أو مجنون ) ثم بي نتعالى في هذه السورة أن جميم الكفار كانوا 
شولون هذا القول في رسلوم فقال( ؟ه ) كذلات ماأني الذين من قبلهم منرسول 
الاقالوا ساحر أو مجنون ( «ه ) أتواصوا به م ل قو اجون ' 
وفي معبى آنة الاعراف قِ خام النبيين والمرسلين عدة انات ( منها ) قوله 
تعالي في كفار مك من سو رةالمؤمنين (6.:5ى) أفل بديروا القولأم جاءثم مالجبات 


1 أمبابرهيالكفار لرسلهمبالحنون التفسير : جه 


اباءهم الاولين7(١7)‏ ام لم يعرفوا رسوطم فهم له منكرون 7 (0)أم يشولون به 
جنة # بلنجاءهم باحق وا كثرهم ناح وكارهون)ومثل فيسورةسبا( 7:4)وقالالذين 
كفروا هل ندل على رجل يشوك اذا مزقم كل مزق | نم افي خا عم 
)4( أفترى على ال كديا أء به جنة 7 بل الذين لايؤمنون بالا . خرة في العذاب 
والضلال البعيد 9 قال فمها (15) قل ابما أعظ؟ بواحدة ا تقوموأ 5 ملى 
وفرادى م تتفكروا : ما بصاحب؟ من جنة ؛ ان هو إلا نذير ل بين دي عذاب 
شدىد ) وهذه شبيبة بآنة الاعراف . وني أول سورة الجر ( ٠8‏ :5 ) وقالوا 
بأأما الذي نزل عليه الذكر انك لجنون (7) لو ماتأتينا بالملائكة إن كنت عن 
الصادقين ) وفي سورة الصافات ( “م : هم ) ويقولونأثنا لتاركوا المتنا لشاعر 
جنون ) وني سورة الطور من الرد علمهم (7ه : /ا؟) فذكر فا أنت بنعمة ريك 
بكاهن ولا مجنون ) ومث له (54 : )١‏ ن والمل وما يسطرون (؟) ما أنت بنعمة 
ربك مجنون ) وني آخرها )5١(‏ ويقولون انهلنون(؟5)وما هوالا ذكر اعالمين) 
وفي سورة التكوير بعد وصف ملا الوحى ( 77:4١‏ وماصاحي» محنون ) 
زوق أكادهية وجرن والان راوج راو القت عن علذة قال 3 
لنا أن نبي الله (ص) قام على الصفا فدعا قريشًا ذا لخدا : يابني فلات يابني 
فلان يحذرث بأس الله ووقائم اّ إلى الصباح حتى قال قائلهم : ان صاحبم 
هذا لجنون : بات مهوت ( أي يصيح ) حنى أصبح . فأنزل الله ( أو 1 يتفكروا 
مأ يصأحيوم من جنة ) 
قد علهنا بما سبق أن جميع الكفار كانوا برمون رسلهم بالمنون لانهمادعوا 
أن الله الى خصيم برسالنه وه كنم بشراً كغير#لامتازون علىسائر 
الناس ا يفوق أفق الانسابية يا عل من نشأهم ومعيشتهم » ولانهم ادعوا مالا 
عبد له عندمم نظير ؛ و ليسثما تصلاليه عةوطمبالتفكير » وهو أن الناس سعثون 
بعد الموت واليل خلقاً جديداً » ولأ نكلا ء: نهم كان دع بي أن الناس مخطثون وهو 
المصيب » وضالون وهو المبتدي » ولي وهو لمذلاح » ألا من | تبعه مهم - 
ولأنهم هوا عن عبادة الا طة 1 روا أمها بالدعاء والتعظم واالنذور وها تقرب 


الأعر أف:س7 التفكر و ني المنو نعنااني (ص) ه6: 


المنو سلين مها الى اله زان ونشغم لهمعنده » وأثبتوا انالشفاعة لله وحدهلايشفم 
أحد عنده إلا باذنه » منرذيلهمن رضي عنه» فلا استقلالطؤلاء الآ لمةبالشفاعة 
عنده أن نوسل .هم - وشرعوا أنه لايدعىمع الله أحدمنمل كك مء ولاصاإعظم ء 
فضلاعنصورثموعاثيابمالمذكرة مهم» وقبورثمالمشرفةبرفاتهمءمم أنالمذن بالعامي 
لألقية فراع امثير كن ان تدعو الله تعال شمو اسعلة ولا وسراة ليد سه بال بوي 
فيحتاج الى من يقريه اليه من أو لئكالطاهرين » وشبهبتبم أنالملوك العظامني الدنيا 
لابدخ ل أحدعايبم الاباذنوزرائهم وحجامهم.ومن الغري ب أنهذهالشبهة الشركة 
لازال متساسلة في جميم المشركين » حىمن أشرك م نأهل الكنات والاليقة 
الذن خالفوا نصوص الكتبالالهية وسنة الرسل الى اعمال الوثنيين 7 ولايرون 
5 في تشبيه رب العالمين وأرحم الراحمين» بالملوك الظالمين المستبدين » 

وأما معني الآأنة فالاستفهام فيه للاتكار والتوبيخ وهو داخل على فعل 
حذف اع به مر:_سياق القول كا تقدم ني أمثاله والتقدير: أكذبو! الرسول وم 
يتفكروا فيحالهمنأول نشأنه »وفيحقيقة دعوته»ودلائلرسالته » واناتوحدانية 
ربه » وقدرته على إعادة الخلق ابدام وحكته يذلاك ؤان حدف معمو ل التفكر 
ِؤْذْنْ بعمومما يدل عليهالمةامتماتقتضيه الحا لكام القاعدة المعروفة فيء! المعاني ‏ 

ألا فليتمكروافالمقام مقام تفكر وتأمل » أمهم انتفكروا أوشك أن يعرفوا 
الحق » وما الحق + ( ما بصاحيهم من جنة ) جملة مستا نفة لبيان الحق في أمر 
الزسول نفيا واثبانا فعي نافية لما رموه به من الجنون كقوله تعالى ( ما أنت 
بنعمة ربك مجئون ) وقوله( وما صاحيم مجنوت ) ومثلها اية مسبأ 
(ثم تتفكروا :ما بصاح.ك من جنة ) ولذلك ختمتا بنني كل صفة عنه في موضوع 
رسالته الا كونهمنذراملها عن ردفقالهنا ( ان هو الا تذير مبين )الانذارتمليم 
وارشاد مقغرن بالتخويف من ا لفته أي ليس عجنون : ليس الا منذرا ناصحاء 
ومبلغا عن الله مبينا ءينذر؟ ماحل 5 من عذاب الدنيا والآ خرة اذالم تستجيبوا 
له » وقد دعام ما جيم في الدنيا جمع كلمةم » وأصلاح أفرادم ومجتمع؟ 6 
والسيادة على غير » ونحييك في الآخرة بلقاء ربكم . وقال هنالك ( ان هو إلا 
نذير لك ببن يدي عذاب شديد ) 


7 لوتفكر مشر كوامكةفيحالالرسول ودعوتهال التمسير :جة 


وقدعبرعنهفيهاتين الا يتينوني آي ةالنكوبريا لصاح بم لتذ كبرثم ,أنه يعر فونه 
من أول نشأنه الى أخصاوز ألآر بعينمن ره ما علييم الا أن شتكروا حو التفجر 
فسيرئه الشريفة المعقولة ليعلموا أن الشذوذ ومجافاة المعقول ليس من دأبه ولامما 
عبد عنه » وكذلك الكذ بك قال بعضزعمائهممن أهلمكة :إن مدا ليكذب 
قط على أحدمن الناس أفيكذب على الله # وقد قال تعالىني أو اك الزعماء(فامهم 
لايكذ بونك و لكن الظالمين بيات الله يجحدون ) 

وقد ببنا في تفسيرنا هذا شبهة المش ركين على الرسل بكومهم بشراً مع الرد 
علا © كذلك شبهامهم على البعث مم الرد عيها ”5 

ولو تفكر مش ركوا «كة في نشأة النى « ص » وأخلاقه واذابه وما جروا 
من أمانته وصدقه من صبوته الى أن اكتبل » ثم تفكروا فيا قام يدعوه اليه 
دن توحديد الله لعماد نه واحدده ومن كون ع قٍُ ا النؤوات والارض 
بالمقتقتضى تمزههءن| لعبث (ومنه) 9 يكون هذا الاسان اأسميم النصير العافل 
البحاث عن حقائق الاشياء من..اض وحاضر وات ؛ ينتهي وجوده با لهدم امخض 
الذي هو في نفسه محال » م لو تتكروا في سوء حاهم الدينية ( كعبادة الاصنام ) 
والأدبية والمدنية والاجماعية وما دعام اليه.ءن اصلاحبا كابا ‏ اعهوا ان هذا 
الاصلاح الديني والاد بيو الاجماعى وااسياسي لامر إلا ااسيادة والسعادة » وانه 
لا مك ن أن يكون»صدرهجنونمندعا اليه 6 5 اذا كان فيه شيء غير معقول فبو أنه 
الناشىء بين الا ميين -- ولا أن تكونهذهاليلاغة المعحزة للبشر في أساوبالقران 
ونظمه من كسب شيل الذي بلغ الاربعين و ينظام قصمدة ولا ارئجل خطية كد 
وأن هذه الححج البألغةعلى كلما يدعو اليهالقرآن:والعراهينالعقليةوالعامية الكونية 
لانانىأن 0 ا من ذيعزلة] ينار و بعاخر و ادل أحداً في مهى دن 
مره كحمدين عبد الله فادأ تفكروانيهذا كاه جزموا بأنهذاكلهوحىمن انه تعالى 

)١(‏ راجع ص .م و6١"‏ من ج / تفسير وص 8" و 496 ج / منه 

(0) راجع ص باه مج / تفسير وص 788 و 417٠١‏ 41 ج م منه 


الاعراف :س7 النظر العقلى في الملكوت جملة وتفصيلا /!481 
ألقاءفي روعه» وتزلمن لدنهعللروحه» وعاموا ان استبعادهم لذلكجهلمنهمء الله 
تعالى القادر علىكلثيء مختص برحمتهمن يشاء. لهذاحث على ااتفكرفيهذا المقام 
مدهل الور وغيزهارة كر بعدها كو نه نذير أمبيناءو نذيراً بين بديعذاب شديد. 

تم انه دعاهم بعد هذا الى النظر والاستدلال العقلي فقهال 

(أولم بنظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق اللّه من شىء وان. 
عن أن كولاقك افا بأجلهم 4 الملكو تالممكالعظيي كا تدلعلية ضف ة(نعاوت) 
والمراد ملكوت السموات والارض مموع العالم لان الاستدلال بهعلى قدراةلله 
تعالى وصفانه ووحدانيته أظبر » فان العام في جملته لا مكن أن يكون قدما أزليا 





مصدره وثم وجد. وهو لاءعكن اك 8 ن من عدم #ض أن العدم المحض لاحقيقة 
لهي الخارج بل عو أ ة ري قلا دل ان لصدر عله وحجود - ولا عكن 0 
ور نظي قل اويح اعفن الك خر وهذا بدمبي ولذلك م بقل به أحد » فلا 
بد اذام د اتاكرن هادرا عووجوه ا ر غيره وهو له واجي الوجود 2 إن 
هدا النظام العأ م ئ اللحاتك الاعظم ١‏ ندل على أن تمفيدرة و اعد و دودة راجم 
الى عل علم واحد وحكلة حكم واحد » سبحانه وتعالى ( أم خلقوا من غير شيء! 
أم هم الخالةون م أم خلقوا السموات والارض: بل لانوقنون ) 
ومعنى الآنة أ كذ بوا السو لالمشهور بالامانةوالصدق » وقالوا : إنهنجنون 

.وهو المعروف عندهم بالروبة والعقل » حتى جعلوا محكيمهني تنازعبمعلى رفم الحجر 
الاسود هو لانمل - ول ١‏ ا مل واتدلال في جموع ملكوت 
السموات والاأرض على عظمته » والنظام العام الذي قام جملته » وما خاق الله 
من شيء في كل منهياو إندقوصغر :وخفي واستتر » ذفني كل شي.منخلقه له آنه 
تدل على عامهوقدرنهء وشةوبكةة > وفضله ور عه » وك له / حا عاعيثا 0 
ولا شرك الناسسدى ؛ تدل على ذلك بوجو ددلكااسي ع يعد ان يكن 56 دعر جيم 
كل وصف من أوصافهعلىما يقابله » وعا فيبا من فائدة ومنفعة » فكيف بالما-ك.ت 


» توسير القران الحكى 6 «ىمه » « ألزء التأسء‎ ١ 


امد 


تاثيرالقراتفيالامان . وكونمنلايؤمن هلا يؤمن بغيره التفسير:ج.ه 
الاعفلم في جماته »والنظام البديم الذي قامهو به7أكذبواوقالواماقالوا وم ينظرواني 
العالمالا' كبر » ولا في ذرات العالم الاأصغرء نظ رتأمل واعتبار » وتفكرواستدلال ؛ 
ولا فها عنى أن يكون عليه الشأن من اقتراب أجلهم » وقدومهم على الله تعالى 
بسوء عملهم ‏ فأجل الافراد مهما يطل فهو قصير » ومعها يعد أملهم فيه فبو في 
الحق الواقم قرببء ولو نظروا في الملكوت أوني شيءمامنه» واعتيروا مخاق الله 
تعالى إباه» لاهتدوا بد لاثلهالى تصد يق الرسولصاوا تاللّه وسلامهعليهوعلى آله» 
ولو نظروا فى نوقم قرب أجابم لاحتاطوا لا نفسهم ورأوا أن من ااعقل والروية 
أن يقبلوا إنذاره (ص) طمء لان خير بتهلمم في الدنيا ظاهرة لم يكونوا ينكروماء 
وأما خيربته في الآخرة فعي أعظم اذا صدق مابقرره من أ البعث والمزاء 
وهو صدق وحق؛ وإن صح إذكارم له ب وما هو بصحيح - فلا ضرر علييم 
من الاحتياط له» كا قال الشاعر : ' 

قال المنجم والطبيب كلاها لاثبعث الاموات قلت إليكا 

إن صح قولكا فلست يخاسر أو صج قولي فالحسار عليكا 

فالهنوناذاً من يرك مافيه سعادةالدنيا باعترافه » وسعادة الآخرة ولوعلى 
احهاللا ضرر في عذلنه لا من يدعو الىالسعادتين أو الىشيئين مون ان 
أحدماناقع قطعا والاآخر إما نافع وإماغير ضار . هذامادعاهماليدصا<هم يكتاب 
رهم مؤيداً بالبراهين العقلية والعدية » لعلبم يعقاون ويعلمون ؛ 
(فبأ ي حديث_بعده يؤمنون 4 وردت هذه الآ بة بنصها في آخر سورة 

المرسلات (7”) الني أقيمت فنها الدلائل على البعث والجزاء وتهديد المكذبين 
بالويل واهلاك بعدتقريركلنوع منها . ووردفيالا بةالخامسةمنسورة المائية (40) 
لد التذ كير با" با أت له لامؤمنين وانانه 0 وقنون وابانه لة قوم يعقلون.قوله : 
( تلاك الات اله نتاوها عليك باو قاض حديث لعل اس وآدالة يؤمئون ؟ ) 
والحديث في اج يع كلام الله الذي هو القران؛ دل عليه هنا قوله تعالى فيرسوله 
( إن هو إلا نذير مبين ) وفي أبة المرسلات القرينة في مبديد المكذيين له . وفي 
آبة الجائية افتتاح السورة بذكر الكتاب فيكون معناها فبأي حديث بم دكتاب 


الاعراف:س”7 إضلال اللللعبدكونهمقتضى ستتهلاباجبارهو]كراهه .468 
والمراد ان مدا ارسول الله (ص) نذير مبين عن الله تعالى وانما أنذرالناس 
مهذا الخدينت اق القر ان كا أمره أن بقول ( ١:5‏ وأوحي 0 هذا القران 
لأندرك به ومن بلغ ) وهو كال كن الله بيانا ء وأقواها برهانا » وأقهرها 
سلطانا ء من م يؤمن به فلا مطمع في اعانه بغيره » ومن 01 عرو ظياه الماء النقاخ 
المبردفأيشيء برويه 4 ومن لم سصر في ور المهارفني أي ' ور سصر ؟ م قال تعالى 
1م من يضلل الله فلا هادي له » هذا استئناف بياني مقر ر لهذا السياق» 
ومعنى ابلة المراد أن الله تعالى قد جعل هذا القرآن أعظ أسياب المدابة واما 
جعله هدى للمتقين » لا للجاحدينالمعاندين» وجعل الرسولالمبلغ له أكل الرسل 
وأقواهم برهانا في حاله وعقّله وأخلاقه وكونه أميا ‏ فِن فتد الاستعداد للامان 
والطهدى.بذا الكتابعلىظبور ايأنه وقوة بيناته» ومبذاالرسول المتحدي به 
فهو الذي أضله الله » أي قضت سنته فى نظام خلق الانسان » وارتباط المسبيات 
في أعماله بالا سباب» بأنيكون ضالا راسحًا فيالضلال ء واذا كان ضلاله بمتتضى 
سكن الله من مهدنه من بعداشه#و لاقدر الاحددو كاله عل تفييرسننه ولاتيديانا 
ل( ويذرم في طغيائهم يعموون 4 أي وهو تعالى يتركهؤلاءالضالينفي طغياتمم 
كالشىء اللا الذئلا يبالى بدحالة كي ص بعمبونفيه أي .نرددونتردداليرةواالغمة 
لِا يستطيعون حيلةولا ٠‏ ممتدونسبيلا »وفيهذا بيان لسبب ضال ارهن إن كب » وهو 
الطغيا نأي جار امد في الباطل والشر من الكفر والظل والفحور ا 5 
بالعمهوهو التردد في الجيرة» والارتمكاس في الغمة . وقد روعي في إفراد اشير 
أولا لفظ « منيضلل » وفيجعه آخراً معناها وهوا جع » ونظائره 
وقد عل مما قررناه أن اسناد الاضلال الى الله تعالى ليس معناه انه أجيرعم 
على الضلال !بارا » وأعجنه بقدرته عر الهدى فكانضلالم اضطراراً لا اختياراء 
بل معناه أنهممارسوا الكفر والضلال وأسرفوا فيهها حتى وصاوا الى حد العمه 
في الطفيان » ففقدوا مبذه الاعمال الاختيارية مايضادها من الهدى والابمان 
وقرأ حمزة والكسائى يدرثم باسكان الراء فقيلهو للتخفيف وقيل للاعراب 
بالعطف على جواب الشرط وقرأه بعض القراء باانون كلى الالانات 





لإتحفيق ممنى الفكر والتفكر والنظرالمةلى ) 
من محقيق المباحث اللذظية فى الا برا تكلمتا التفكروالنظرالءةلى وقد عبرهنا 
بالتفكريموضوع استبانة كونالنى(ص) ليس مجنو نكازعم بعضغواتهمءوبالنظر 
في جملة الملكوت وجزْئيأنه في موضوع الاعان بماجاءهم به الرسول من كتابالله 
اأفكر بالكسن عمارة عن الكل 5 المعاني وتديرها وهو نسم من فكر 
يغكر فكرا (من باب ضرب ) وفكر بالتشديد وتفكر : ومثله الفكرة والفكرى . 
وفسروه أيضًا باعمال الخاطر وإجالته في الأمور » وقال الراغب: الفكرة مطرفة 
لاع الى المعاوم » والتفكر جولان تلاك القوة بحسب نظر العمل . . . . ولا يال 
إلافها مكن أن صل له صورة في القلب وطذا روي « تفكروا في الاء الله ولا 
3 زوأ 2 5 ( دكن معراها ان لوصف لصوره . 5 أوردالك, اهدمنالا نات 
فنا ا الاعراف هذه 3 05 عن بعص الادياء أن الفجو مقلوب عن الغرك 
لكنه إستد هل 5 المعاني وهو فرك الامور وحممها طلم لاوصول الى حقيقسها اه 
وقال لل المنطق الفكر ركني آمو تعلومة للتوضل إلى بول تضورى او 
تدش دفر يخال المتاخل طراعر الأحيا أرقيا بل ارأمرنيف يض 
ولاتقدير . واستعمال القرآن للتفكر والتقكير يدل على أنهمافيالعقايات الحضة أوني 
العقليات الي مبادئها حسياتءفالانسان يفكر فيا ينبغي أن يقوله في المواقف الي 
تير الاقوال » وفها ينبغى أن يثعله حيث تنتقد الافعال » ويمكر في أقوالااناس 
وأذءالم » ويفكر في الأمور الاجماعية والأدية والدينية والسياسية»ويمكر أيضا 
في المبصرات كالمسموعات والمعةولات : وأكثر مااستعمله التعزيل في آدات ال 
ودلا ل وحوده ووحدا ننه وحكته ورحميه 
وأما النظر قد قال الراغس في تغريئة :هو تقليب البضر او الاضيرة في 
ادراك اأسيء ورؤانه 6 وقد براد 4 الال والفحص وقل راد 4 المعرقة الماصلة 
بعد النحصءهو الروية» يقال نظرت فل تنظر أي ل تتأمل ول تغرو . وقول تعالى 


الاء اف :عن 27 السؤال عن الساعة وتعريفها لغ "١‏ 





(فل انظروا ماذا في السموات والارض) أيتأملوا.واستعالالنظرفيالبصراً كثر 
كن قانة وق الهيرة ١‏ كرصب الداضة التوكن اكيت هناء: اطول فرش 
المناطقة والمتكامين فيالفكر والنظر هل ها منرادفان أوأحدهما خض د الاخر 
ول كلام طويل في ذلك! كثره اصطلاحي غير مقيد باستعمال الاغة . 
واستعمال القرآن يدل على أن النظرااءقلوميداً من مباديء الفكر والتفكيرء 
5 أن مبدأه هو النظر المسي في الغالب كقوله تعالى ( أفلا ينظرون إلى الابل. 
كيف خلقت + الخ وقوله ( اف ينظروا الى السما. فوقهم كيف بنيناها )الزومنه 
النظر في عاقبة الام برؤية اثارها في عدة آناتوالشواهد على ذلك في ااتعزيلممروفة 
فلا نطيل في سردها . والآ يات التي >ن بصددتفسيرهاجمعت بين الميد) المسي 
وهو ملكوت السموات والارضوالبد! الفكري وهو اقعرابالاجل»وهماوماني 
معناهما يدلان خلى بناء الدين الاسلائي على قاعدني النظر العةلى والتفكر | اإذين 
يمتاز بهما الافراد والاثم بعضها على بعض وا أعل 7 )| ١‏ 


عغعرى [ س 
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مناسية هذه الآ نة آلا قبلها أمها ارشاد الى النظر والافكر فى أمر الساعة الي 

ّم بي مها أجل جميع الناسء ه فى ار الارشاد الى النظر والتفكر ه را ين 

كانوا قعصر التعزيل وعهد ول هذه ا لسورة متهم » واعمارة أخرى انباكلام ف 
الساعة العامة » بعد الكلامفي الساعة الخاصة . قالتعالى : 

( سألونك عن الساعة أيان مرساها 4 الساعة في اللغة جزء قليل غير معين 

من الزمان » ونسمى ساعة زمانية » ومنه قوله تعالل , في أوائلهذه السورة ( جم 


الساعة والقيامة واطلاقاتها مبدأ وغاية التمسعر. جه 





لايستأخرون عنه ساعة ) وفي اصطلاح الفلكيين جزء من 4؟ جزء! متساوية من 
اليوم والليلة وي :نقسم إلى ٠١‏ دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية ‏ وقد صار هذا 
|أتقسيم عرفا عاما شي يسع اليلاد المضمريه يضيط با له تسمى الساعة وكان معرونا 
عند العرب وببت في الحديث « نوم المع اثنتا عشرة ساعة »© يعي مهارها . 

وفي لسان العرب : الساعة جزء من أجِر اء الليل والمهار والجع ساعاتوساع 
وحاء نا بعد سواع من الليل و بعد سواع . أي بعد هدء منه_إو بعد ساعة.والساعة 
الوقت الحاضر . وقوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ) يعني بالساعة 
الوقت الذي تقوم فيه القيامة فلزلك ترك أن يعرف أي ساعة هي . فان سمرت 
القيامة ساعة فعلى هذا . والساعة ااقيامة . وقال الزجاج اسم لاوقت الذي تصءق 
فيه العباد والوقت الذي ,بعئون فيه وتقوم فيه ااقيامة » سميت ساعة لامها تقدأ 
الناس فى ساعة فيموت الخلق كاهم عند الصيحة الأولىالتي ذ ؟هااللّهعز وجل 
تال( إن كانت الاصيحة واحدة فاذا ممخامدون) . 

نم ذكر أنءتكرر ذكرها فيالقرآن والحديث وانهاتطلق فيالاصل معنيبنوهم| 
ماذ كرنا أولامن الساعة الزمانية والساعة الفلكية » وقال في المعنى الأول : يقال 
جاست عندك ساعةمن النهار أي وقتا قليلا منه م استعير لاسم يوم القيامة . قال 
الزجاج : معنى الساعة فيكل القرآن الوقت الذي تقومفيه القيامة ‏ بريد أمها ساعة 
خفينة محدث فهها أم عظم » فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة اه 

أقول الصواب أنها استعملت في القران منكرة عءنى الساعة الزمانية ومعرفة 
الالقدواللق اليد عق الياضة العرعياء وس ماعة خر اليدجهنا العا( ودورت 
أهل الارض» وجمع بينماني قوله تعالى ( ٠‏ : 4ه و 5ه ويوم تقوم الساعة يقسم 
الجرمون: مالشوا غير ساعة ) وقيل ان هذا القول هو وجه تسميتها بالساعة 

وااغالبفي استععال القرآن التعبير بيوم القيامة عن بوم اابعث والحشر الذي 
يكون بعد الموت الذي يكون فيه الحساب ومابتلوه من المزاء ‏ والتعبير بالساعة 
عن الوقت الذي عوت فيه الاحياء في هذا العالم ويضطرب نظامه ومخرب مما يكون 
فيه من الاهواليتاو بعضها بعضاء فالساعة هيالمبدأً والقيامة هي الغابة ففي الاولى 


'الاعراف : س7 الساعة أوالقيامةللافراد وللامةأو الدولةوالغالم "4 


الموت واطلاك» وفيالا خرة البعث والجزاء . وبعض التعبيرات فيكلمنهها محتمل 
حلوله حل الآ خرفيالغغااب؛ وفيالمءنىالمشرك الذي يعم المبدأ والغانة. وحمل بعض 
امسو الآ مات على القمامة الصغرى لكل فرد و ساعة مويه » وزاد بعضهم 
القيامة الوسطى وهى هلاك المي ل أو ااقرن» وفسروا بدحديث « اذا وسد الام 
إل غير أده فاشار الناغة #دوواة البخاري: من حديك أن غريرة :وقد ناد 
امهنا ساقةة وال القولة لأ هي مدو ورا ورا مد ار ابه الةكر يرق 
« إذا مات أحد؟ فتدقامتقياءته » رواه الديمى ء,: ن أنس دوعا :و عدي 
عاأشة من بح مل : “كان الأغر ان 2 ل ا (ص) عن الساعة فنظر 
الى احذكت انما يم فقاله2 إن يعشهذا 1 يدرك الهرم قأمرت 5 2 
ومثاه من حديث ال ع 1 ع وهو صرح من ديث أي هر برة م لاضافة 
الساعة اليهم . قال الداوودي هذا المواب من معاريض الكلام فانه أو قال لم 
لا أدري ابتداء مع مام فيه من المفاء وقبلمكن الايمان فيقلومهم ‏ لارتابوا 
فعدل الىاعلامهم بالوقت الذي بنقرضون هم فيه. وقالالكرمابي انهذا المواب 
من الاسلوب الحمكم » أي دعوا السؤال عن وقت القيامة الكيرى فامها لايعامها 
الا الله واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصر؟ فهو أولى لك لان 
معر فتك تبعتم على «لازمة العمل الصالم قبل فوته لآن أحدك لايدري من الذي 
يسبق الآخر اه وقال ان الحوزي كان النني ( ص ) يتكلم بأشياء على سبيل 
القياس وهو دليل معمول نه فكا نه لما زات عليه الا بات فىقربالساعة كقوله 
ال( أن أل قا تمتطلاه ردول روما امو النافة الاعيع لمعي اد 
هو أقرب) ل ذلك على امها لاتزيد علىمضيقرن واحدء ومن ثم قال في الدجال 
إن مخرج وأنا 4 تأنا حجيجه » لوز خروج الدجال في حياته . قال وفيه 
وجه آخر - وذ مثل ماتقدم عن الداوودي ورجحه الحافظ في الفتح . 
ومااختلفوا فيتفسهرالساعة فيهبالو<وهالثلاثةالمذ كورة قوله تعالى( "١:‏ قد 
خسر الذي نكذبوا بافاء الله حتى اذا جاءتم. الساعة بغتةقالوا ياحسسر تنا على مافرطنا 
فحها ) وقولهتعالى ( : ٠‏ قل أرأيت إن أنا 5 عذاب الله أو أتتم الساعة أغير 


1١ 


14 بلاغة القرآنفي استعوال لنظ الارساء فيقيامالساعة التفسهر : ج ه. 


الله تدعون إن كانم صادقين 7 ) وراجع تفسيرعمافي اللبزء السابع . 

وحيث يذ كر قيام الساعة كا يات سورة الروم الثلاث ( ٠١‏ و؟1١و#مه).‏ 
وآبة سورة غافر 45:4٠(‏ ويوم تقوم الساعة: أدخلوا ال فرعون أشد العذاب ): 
فالمت.ادر منه غاينها يوم البعث والمساب والجزاء ‏ وحيث يذكر التكذيب ما أو 
الماراة فمبأ فالمراد المعى العام لكل مأ وعد ألله د4 واوعد مدن أهس فيدما وغادهها: 

وحي ثيذكر اقنرابالساعة أومجيئها وإثياتها ولاسما اذا قرن ببغتة المتيادرمنه. 
مبدأ القيامة وخراب ااءالم الذي نعيشفيه ومنهذا القبيل السؤال عنها فانال-ؤال 
يكون عن أولالا م المنتظر في الغالب ومنه آية الاعرافالتى#>ن بصددتفسيرها . 

فقوله تعالى ف( أيان عرساها 4 معناه يسأ لونك أمها الرسول عن الساعةقائلين. 
أنان عوضاها اوش ارساؤهاوحصوطار امقر ازهك اوها لوقنب موديت رهق 
جدمها وثبوها بااوقوع والحصول . وأنان ظرف زماف ؛ وم ساها مصدر معنذأه. 
إرساؤها يقال رسا الشىء برسو ثبت » وأرساء غيره » ومنه ارساء السغينة وإيقانها 
بالمرساة التي تلقى في البحر فتمنعبامن الجريان » قال تعالى( باسس الجر اها وم ساها) 
وقال ١‏ والجبال أرساها ) . 

وفي السؤال عن زمنوقوعرا بحرف الارساء الدالعلى استقرار ماش نهااركة 
والحريان أو ال .دان والاضطراب تكتة دقيقة هى في أعلى درج البلاغة . وهو أن 
قيام الساعة عبارة عن انتهاء أمى هذا العالم وانقضاء عمر هذه الارض التي تدور 
سمرها » والساعة رمن وهو او مدر » لا جسم سائر أو مسير 6 وما نمع فآ 
ولعجر مباعنه فهو حركة اضطراب وزازال» لارسو” ولا أرضاء 6 وهو أمرمستقبل 
لاحاصل » ومتوقم لا واقم 6 وقوله تعالى ( > 0" ان عذاب ربك أواقم ء ماله 
من دافم ) معناه أنه سيقع حما » ولدلك علق به بيان مايقع فيهيقوله (8 يوم عور 
اأسياء ورا 1 ولسهر الحيال شرا ٠‏ وبل بومئد للمكد بين ( فل ببق لارسائبا 


لاعراف : س07 الاقوالفيالسائلين عن الساعة وحم رأمرهافيعلان 0" 


اليلغاء نظير » ولم أر أحدا نبه هذا . وذكرالساءة أولا والاس:ةبامءز زمنوقوعبا 
ثانيا على قاعدة تقد الاهم وهو المقصود بالذات . 

قيل ان المراد بالسائلين هنا اليبود سألوه عَنها امتحانا قالوا إن كان نبا 
فانه لايعين ذا زءنا لان الله تعالى لم يطلم على ذلك أحداً منرسله » وقبلقربش. 
وبرححه أن السورة مك و يكن شي مكة حك من الود 4 وصيغة اا نلك 
الم.ادرمنها الحاللا الاسةيالالبعيد . و في آبةالا حاب (عس : ديسا لك الناس عن 
الساعة قل إتما عاهها عند الّه وما مدريك لعل الساعة تكون قريبا ) وهذه مداية . 

قال ابن كثير بعد ترجيحكون السائلينمنقربش: وكأنوا يسأ لون عنوقت 
الساعة اد هادا لوقوعها وتكدسا وحدودهأا م قال لفاك ) وهو لون معمى هدأ 
الوعد إن كنم صادقين) وقال تعالى(؟5 ١١:‏ يستعجل مها الذين لايؤمنون ماء 
والذينامنوا مشفقونمنها وعامون أنها الم ق#الا إن الذبن عارون في ا'ساعة لي 
ضلال بعيد ) وقوله ( أيان مرساها ) قال على بن طلحه عن ابن عباس : هناها . 
أي متى محطبا وأبان آخر مدة الدنيا الذي هوأول وقت الساعة اه 

قلإعاعامباءندربي 4 قل أمها اانذيران ءلالساعةعند رهبي وحده ايسعندي 
ولاعند غعري من الخلق شىء منه ‏ وهدأ مابدل عليه لعفل ٠‏ اما 64 من الهس 5 
قال تعالى فى الاية التي فسر مما الى يليه منا الغيب( وم : 6م أن الله عنده 
عل الساعة ومزلالفءت عم مافى الارحام ( أي عندملا عند-ك أحد سوأه ع ومثله 
قوله تعالى ( 5١‏ :55 أيه رد عل الساعة وماذر ج من مرات ف | كامها ) الا ية 
أي برد اليدوحده لا الىغيره. وأشبهالآ يات الدالةعلى استتثار عل الله تعالى بالساعة 
باية الاعراف ايتان آآية الاحزاب ( سس :+ ) وذ ترناها 1 نغا ‏ واية أواخر 
النازعات ومابعدها: ( 7 : 5 يسأ لونك عن الساعة أيان مرساها *4 فير أنت 
من ذكراها 5: الى ربك منتباها ه انما أنت منذر من مخشاها 6+ كانهم .وم 
برونها لم يلبئوا الاعشية أوضحاها ) أي الى ربك وحده من دونك ودون ساثر 
خلقه تر مر الساعة الذييسأ اونك عنه » وانما أنت منذر لاهل الاعان الذين 
خشوما ولسدءدون له لا تعدو وظيفة الانذار والتعلم والارشاد 2 


35 الحكة ىق اهام هر الساعة على الناس التفسهر 2 ب8 


فبذه الآ ياتلا بة الاعرافسؤالا وجوابا فالسؤال عنالساعة مره حيث 
ارساذها ومنتهى أمرهاء واو اب رد ذلك الى !ارب مضانفا الى ضميررسولهثا أخره 
به فىةوله( الى ربك منتباها) هو ما | مورة أن تينب به فى قوله (قل اعا علمها عند 
ري ) وفيها .دان َك مأهومن اناق ايكون اعيد 6 ذبو عالىقد ربأه ليكون 
ددرا وميشرأء لاللاخبارءنالغيوب باعرامها وأوقائهاء والانذارإعا يناط بالارعلام 
النناغة وأهواهاة والناز :ساسالا و اغللتها »ولام الغائدة منه الا بامهام وقتهاء 
ليحسّى أهل ك ل رمن ادأمها فده . والاعلام او فت اتيامها ود بك تاركتها شافى 
هذهالنائدة فيه هفاسد أخرىء فلو قال الرسول لاناس ان الساءة تأبي بعد ألغي 
سنة من بو منا ا ليد الناامنة ىَُ كار 3 العالموا لا فال:ين تمد أجلا رساب 
اله المكذبين از ون مهدا الخمر ويلدون فى تكديبه » والمرثابين يزدادون 
كد 6 دى أداماة رب اللاجسل وفع المؤمنون 86 رعسب عظم بنغخص علييم 
حا م 7 ويوفم الا ل م 5 اع انحهمء واادشنج في اعصاهم» - تى لا يستطيعو نعملاء 
ولو ا ار شرايا » وموم من 2 مره ماله وما عاكه » من 
حت 01 امكافرون اميق إسحدرونمن المؤمنين 6 وقد وفع ف او 4 ار 
بض رجال الكنة الذءنكان يةإرهم الخهور بانالقيامة تقومني سنة كذا فبلعت 
القلوب واتاءتالاعمال» وأهم لآم رالعيال» ووقفالمصدقونماءلكو نعل الكنا س 
والاديارء ولنهداً الا نفسو ثوسايها رشدها ألا بعد ترود كل انبا ععجيء أخله 
دونوفوعه» فالحكةاليالغةاذاً في أمهام هر الساعة أعامة للعالمء وكذا الساءة الخاصة 
بأفراد الناسء أو بالا مم والاجيال» وجعابامنالغي الذي استأثر الله تعالى به على 
ةل ر ف أبضاحه 6 وإزلاك قال ل حوس أمرها ني عله 1 
اي 9 64 ال حلا 8 الاعس واتجل م6 وحلاه فلان نلية معى, 1 وأظيرة 
9 م الاظبار 5 للدم الداخلة عل وفتها 5 ى لام التو قديت كتوه ا 5-7 هذا 
الكتات لغرة السرم أو ألعشّر مصين أ يمون كن صهر . وال مععى لاكشف 
ححاب المماء عنهبا ولا إظبرها, قُ وقتبا الحدود عنك ازب تعالى إلا هى © فلا 


الاعراف:س/؛ 2 ثق لأمرالساعةفيالسمواتوالارض وإتيانهاغتة //"4؛ 


وساطة بده وبينءع.اده في اظهارها ولا الاعلام عقا مهاه واعا وساطةالرسل( عامهم 
السلام ) في الانذار مها ' 
وق على هرا الئاس كن عل اهمها والانياء وقفت وقوعبا بقوله في نعظيم 





شأنها وسر إخفاء وها لإثقاتفيالسمواتوالارض» أي ثقل وقعها وعظمأمرها 
في السدوات والارضعل أهلها من الملانكة والانسوالمنء لأ نالله تعالى نبأم 
بأهواطاء ولى بشع رثم عيقاتهاء فهم بتو 2 عظما لابدرونمتى يفحوّثوقوعه. 

روي عن قتادة فيتفسير اللة أنه قال: ثقلعاهها على أهل|اسمواتوالارض 
أمهم لا يعامون . وقال االسدي : خفيت في السموات والارض فلا يع فيامباملات 
عرب ولا بي مسل . فبذان القولان تؤسير اثلا نقد الع مهافان الجبول ثقيل 
على اانفس ولا سما اذا كان عظها » وروي عن معمر وابن جرح أن ثقلها يكون 
نوم مجرئبا (اذا 0 كرت و- اذا السماء انفطرت» واذا الكوا كىاتتثرت» 
- ود اذا ر< ّالارضرحا» وس البالسا * فكانتهباء من 110 غير ذلك 
نما وصفه الله تعاللىم نأمر قيامها. وعن أبن عباس في ثقلها : ليس شيء من الخاق 
إلا يصبيه من ضرر لوم القيامة : ولكل روايه وجه صحيعح » والمادر من أجلة 
ماذكر ناه أولا وهو يتفق مع جدلة هذه الروايات . 

(لاتأتي؟ إلا بغتة »4 أي خْأَة على حين غهلة » من غير توقمولاا نتظارءولا 

اشعار ولا انذار . وقد تكرر هذا القول فيالتبز اوتاه ف ديك ني هر بر ا 

هن الصحيحين واللفظ لايخاري « و لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان تومهما 
بينها قلا تياهانه ولا يطويانهء ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بان 
افحته”'2 فلا يطعمه » ولتقومن” الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ©9) 
ولتقومن الساعة وقد رفم أحد م أكلته إلى فيه فلا يطعمها » ولك اك 
الناس وثم منبمكون في أمور معابشهم المعتادة . وأبلغ من هذا قولهتءالى في أول 
عور ة الحج ( ا ياأمها الناس اتقوا رب؟ إن زازلة الساعة ديء عام ” نوم 

وي اللقئدة الثاقة ذات الدر و د69 ابيط حوضه بالضم من ألاط :طلا وجارته 
بالطين أو غيره كالجمص سك الماء و محفظه والثلاني منه لاطه ياوطه 


4 :5 اردعلى من زعرأن الني(ص)كانعلالساعة التفسير: جه 


ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات مهل حملا وترى الناس 
سكارى وماهم بكارى ء ولكن عذابالَ شديد ) 

الله تعالى في أعماط. فيلمزءو افا الحق» ويتحروا الخيرءويتةوا الشرور والمعاصى» 
الماخر بن قد شنلوا المامين عن ذلك بحث افتحره بعض اغلاة وهو أن ل 
عه ل ببق اول عمره لايل متى تقوم الساعة كا تدلعليه آباتالقرآن الكثيرة 
بل أعله الله تعالى له » بل زعم يقد | اق علكل ماقي عامه » فدار عامه كل ربه 
أي صار ندا وشريكا لله تعالى في صفة العلل المحيط بااغروب التي لامهانة ذا » 
ومن أصول التوحيد انه تعالى لا شريك له في ذانه ولا في صفة ٠ن‏ صفاته » 
وَارسول ع.كد 0 لاه دن اأغيب ألا ف اا أ تهالىاأمه لا داء وظيفة التبليغ. 
وسمزداد علما ببطلان هذا الغلو خاصة في تفسير الآاية التالية . ولكن ااغلاة 
برون من التقصير في مدح الذي 2 وامخاصية أن 2 ون صفاته دون صفات 
ربه وإلهه وخالق الخلق اجمعين . فكذنوا كلام الله تعالى وشمهوا به عض 
عبيده إرضاء لغلوهم » وءث الى هذا الغنو لم يعرف عن أحد من ساف هذه الامة ء 
وى اراد اش تغالى ان بع تكله 0 وقت قيام الساعة بعد كل ما أنزْله عليه 
في اخفائها واستثثاره بعدهبا لما أكده كل هذا التأ كد في هذه السورة وغيرها 
كقوله عز وجل : 

( بسألونك كأنك حني عنها ( الح . يسألونك هذا السؤال كأنك <ني 
مبالغ في سؤال ربك عنها - او إسالونك عنها كانك حنى مهم - فعنها متعلق 
بسألونك وله 0 كأنك حقى « مغر ضة . قال ف جار الاساس أحنى قٍِ 
السؤال ل ... وهو ىق عن الاص : ليم قٍُ السؤال عمة 6 ( كأنك ق 
فان تسألي عني فيارب سائل حني عن الاعثى بدحي ثأصعدا 
واستحفيته عن كذا . استخعر نه على وحه الما لغة . ونحنى بي فلان » و<نى ني 


الاعراف : س ١7‏ كونعا الساءةعند الس وحده "5 


حفاوة» اذا تلطف بك وبالغ في اكرامكاه . أقول ومنه قوله تعالى حكابة عن 
خايله ابراهمرعليه وعلى نبينا وآطا الصلاة والسلام ( إنهكان بي حفيا ) 
وفيتفسيراءن كثير :عن العوفي عن اءنعباس ( يسألو نلك كأ نلك حؤ, عنها) 
يقول : كأن ببنك وبينهم مودة كأ نك صديق م. قال ابزعباس : لما سأل ااناس 
الي عق عن اي سؤال قوم كأ نهم برون أنممدا < حني بمهمء فأوحىالله 
اليه اع يا سنا ثر نه إطلع عليه ملكا مر باولا رسولا . وقال قتادة : 
قاات شد كلا إن بيننا وبينك قراءة فأشر الينامتىالساعة# فقال اللهعن 
ا ألونك كا نك حنى عنها ) وكذا روي عن مجاه_د وعكرمة وأبي مالك 
والسدي» هذا قول والصحيعم عن محاهد منروابةان أني تجيح وغيره( ١‏ 000 
كأ نك حنى عنها ) قال: استحفيتعنها السؤال<تىعاءت وقتها. وكذا قالااضحاك 
عاتن ) مارك نك ح فيعنهأ ( يقولكا نك عالممهاء لست تعاباء 
7 الاملا ين د ممم عن بعضهم ( كأ نلك حني عنها ) كأ نك عالم مباء 
وقد أخن الله عاهها عن خلقهءوقرأ ( إن الله عنده عل الساعة) الآ مة.(قال ابن كثير) 
وهذا القول أرجح فيالمعنى من الاول والله أعل » ولهذا قال 


“قل اها امم أعند ا ع هذا بك وار للحواب في ! رت أذ السؤال للمبااغة 
في التأ كد والايئاس من العلل دوقت محيئها » ومخطئة من يألون عنه » وقد ذكر 
م الجلالة للاشعار بأنهتما استأكر بعلمه لذاته»كا أشعر ماقبله بأنه منشؤون 





روببته » وكل منهما وان عل فل رلك أكثر الئاس لا لا يعلمون 4 
اختصاص عامها ‏ رك ته الى ولاحكة ذلكءوولاأدماام وال ولاغير دلكهما تعلقهدا 
000 الما يلونوثمالمؤمنونعاجاء من أخبارهاني كتاب أت تعالى وبالسماع 
من رسوله فيه كالذبن حضروا عثل ججر يل عليها لام اصعه رجحل وسوّاله للذي 
مي عن الاعان والاسلام والاحسان تم عن ااساعة . وقول الذي ميب له عند 
لوال الأخير 2 مأ الولعم باعل هن السائل 0( لعي اننا سوأء ف ونا الااحصس 
لاب الخد منا عى تقوم الساعة 


/50 ماورد قيقر بالساعة وماقيلفيعمرالدنيا التمسعر: ج - 





# فصل فماوردفي قر ب الساعةواشر اطباوماقيلفىص رالد :ا *» 

العا ره د عق وامكين اورقا لان عد متي ين ال 
كانة الاحزابالتى ذكرت قريبا ومثلها آية الشورى ( ١٠/:5*‏ وما بدريك اعل 
الساعة قرس ) وف معناهما قوله تعالى في سياق الردعل منكري البعث والاعادة 
(/اناه ويقولون متى هو + قل عسى أن كن قريبا )دفي التعبير عن قربه بلعل 
وعسى مايناسب عدم إطلاع اللهلرسو له على وقته . ولا شك ان قرب ذلك اليوم 
الذي مقداره منميدثه الى غايته خمسون الف سنة مناسب له» ولما تقدم من عمر 
الدنيا ومابتقي منه ‏ فالقرب والبعد من الامور النسبية والمراد قرما بالنسبة إلى 
مامضىمن عمر الدنيا يا ولايعله 000 


الي كان مشا ب الييود ين الاي حي رووه ع فو عاء و قد وما 
من لا بنظرون في نقد الروايات إلا منجبةأسانيدهاحتى استنبط يعضهم منها مابتي 
من عبر الدنيا. وللحلال السيوطى في هذا رسالة 2 ذلك قد هدمبا عليه الزمان » 
كا هدم أمثالهامنالتتخرصات والاوهام »وما بثفيالاسر ائيلياتمنالكيد للاسلام. 

قالالس.دالا ' أوميفيإثر تفسيرالا , به : وام اأخنى سبحانهأم|ا أساعةلاقتضاء 
الحكة التشريعية ذلك » فاته أدء ىا لاطامةه وارسرعة المعصة » كا أن اخفاء 
الاجل الخاص للانسان كذلك . ولو قيل بأن المكة التكوينية تقتضى ذلك أيضا 
لم ببعد . وظاهر الآ يات 3١‏ أنه عليه الصلاة والسلام لم يعم وقت قيامها . نعم علم 
عليه الصلاة والسلام قرمها على الاجمال » وأخبر ميل به » ققد أخرج الترمذي 
وصححه عن لون مم ذوعا 2 يعدت أناأوالساعة كباتين » وأشار بالسمابة والوسملي 9؟ 
وي الصحيحين عن ابن مر م ذوعا أرضا داعا أجل فيمن مغى قبل؟ من الاثم 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس » وجاء في غير ما أثر أن عمر الدنيا سبعة 


١١‏ »الصواب ان نصوص الا يات قطميةقذلك و0 الحديث ر واه الشيخان: 
أيضا وكانه غفل عنه 


الاعراف : س7 الكلام في قرب ااساعة وعمرالدنيا 41/١‏ 





لاف سنة ء وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الالف السادسة » ومعظم 
الملة في الالف السابعة . 

« وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث فى أن عمر الدنيا سبعة | لاف 
سنة وذ كر أن مدة هذه الامة تزيد على ألف سنة ولا نباخ الزيادة خمسهاثة سنة » 
واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذ كرها في رسالته المسماة ( بالكشف » عر:_ 
كداز و شن الام الأاف ) وسمى بعضهم لذلك هذه الالف الثانية بالمحضرمة 
لان نصفها دنيا » ونصفها الآخر أخرى » واذال يظهر البدي على رأس المائة 
الى نحن قيبأ بمهدم جميع مناه فبا كأ لاخنى 6 كن بك وأ مهدما أه 

أقول قات :هذا لأن كتير فو التائن ترحنوق إلىهذا التقدين فى مكل هذا 
البحث فاحببت أن يعرف رأيه في المسألة من يطلم عليه » وقد مضت المائة التي 
كان فمها مؤلفه برأسها وذنمها وي المائة الثالثة عشرة من الطحرة بم مغى زهاء 
نصف المانة الي بعدهاأ وي الرابعة عسرة إذ تكتب هرا البحث قِ سئلة © ١4‏ 
ولم يظبر المبدي فانهدم وللّه امد ما بناه السيوطي عذا الله تعالى عنه ءن الا وهام 
التى جمعبا كحاطب ليل » وم يعرج في مباحمها على ما كتبه أستاذه الاكبر الحافظ 
ان ححرفي نقدروايانها . ونحن نوردهنا ما كتبهالحافظ فيشر -هلديث ١‏ بعثت أنا 
والساعة كهاتين » من شرحه للبخاري » ثم ني عليه بما يقتضيه المقام 

بدأ الحافظاشرحه لمعنى الحديث باقوالحققى الءلماءفيمعنى التشبيه بالاصبعين 
هل اراد به قرب أحداهما من الاخرى أم التفاوت الذي ببنها في الطول 7 وما 
حت والارجح الختار عندنا من هذه الاقوال انه أدس بدله 2 وو المنيه 
ع الساعة ) وحو ذلات لان عل قرما لابستلزم عل وقت مجيئها «عيناء وقيل مععى 
الحديث لس بدي و بين القيامة شيء هيااني 0 تي السيابه الوسطى. وعلىهذا 
فلا تناف بين مادل عليه الحدرث وس قوله تعالىعن الساعة ) لا.ءاها إلا هو ( أه 

وأقول إن له ) لا بعامبا إلاهو ( قل وردت في قوآه تعال مدن سو رة الانعام 
( 9:5 وعنددمفاتيحالغيبلابعلهاإلاهر ) لافيااساعةو لكن وردفيالصحيحتفسير 


1/7 صعف الروارات 2 عهر الدنا التؤسهر :جيه 





ماع الغيب بانية آخر سورة لماز(" : 4" اناللّه عندهعل الساعة ويمزل الغيث) 
أخ فعبارته صحيحة الممنى لا اللفظ واعله أراد ذلك . ثم قال رسمه الله وأثانه : 

« وقال القاضي عياض : حاول بعضبم في تأويله أن نسبة مابين الاأصبعين 
"كاسن فاق هن النانيا ب للشية ال قاكى وان ل اين ١‏ لأفدينة وود 
الىأخبار لاتصح » وذكر ماأخرجه أوداود ني تأخير هذه الامة نص فوم وفسره 
مخمسمألة سئه 6 ستل من ذلك 2 الذي فى لصف يم وهو را ع بس 
ااسبابة والوسعلى في الطول (قال) وقد ظهر عدم صحة ذلاكلوقوع خلافه ومجاوزة 
هذا المقدار » ولوكان هذا نابتا ل يقم خلافه 

« قلت : قد انضاف إلى ذلك منذعيد عياض إلى هذا المبن ثلاعانةسنة10) 
وقال ان العربي”"؟ قيل الوسطى نزيد على السيابة نصف سيعها وكذا الياقي 

ن الدنيا م ن المعية الى م الساعة م9 قال وهذا بعك ولا يعم مقدار الدنيا فكيف 
يا نا نصف يخ آمل بول فالصواب ن الاء راض عن 5 

2 وأت ٠.‏ ؛ الستايق الى ذلك أو جعفر سس 2 | اطبري فأنه 3 2 مقلدمة 
تاريخه عن ابنعياس قال الدنيا جمعة من جمعالآ خر #أببدة لاقيةة ود مقن 
سنّة أ الا ساني 4 و ورده هن هن طردق 2 دق سن بعموبعن حمادين أي لمان 
ا سعيلل بن حجماز عنة وى هو أوطاابالقاضي الانصاري 6 قال اأيخاري مذكر 
الحديث. وساحه هو ثثمية الكوفة وقيه مقال 4 5 أورد الطيريءن كعب الاحمار 
قال الدنيا ستة لاف سنة » وعن وهب بن مثيه مثله » اراد أن الذي مضى منها 
خسة آلاف وسهّائة-:ة ثم زيغهما ورجح ماجاء عن ابنعياس انها سبءة آلاف. 
ّْ أورد حديث ان عمر الذي في الصحيحين مرفوعا 3 لم في أجل من كان 
قبل؟ ألا م.. صلاة امسر الى معرب الشمس ( ومن *غيره ة بن حكم عن 
أءن مر بلفظ 2 مابقي لامتى ٠‏ “>ن الدنيا إلا كقدارءااذا 0 98 

١‏ »كان عياض ف القرن اسادس وان حجر في القرن اسع وقد بم كانه 
تعالىورح:ا و ؟» هوالقاذي 5 2 المقسر افيه المالكى 5 ابنعري! لا عي الصو في 


الأعر اف عومة. اواك فعنوالدناوقدها ا 
اهدع نابن عر 0 مدني اي هس نفعة بعدأأاعصر 
-5 5 أهد يوري 7 205 خطينا رسول الله يلي يوما وقد 
كادت ااكفف العيلب فذكر دو الحديث الاول عن ابن عمر ومن حل نثُ أني سعيد 
معنأه قال عيد عو وفع اشهسن )0 إن مل مابهى من الدنيا فم عضى ممهأ اكقية يوفج 
هدا فما مهى مله » 00 أني سيد اخ حه اليا وشةه علي بنريد بن جدعان 
وهو صعدف ديت ان خرحة أرمضاوقه مو مىين خلف”'* بم جمع بيتهما : عا 
حاصاه أنه هل قوله « بيعل صلاة العصر» عل ف اذأ صليت في وسط من وقتها 0 
« قلت : وهو بعيد من لفظ أنس وأني سعيد . وحديث أبن عر .صحيح 
متفق عليه فالصواب الاعماد عليه وله تخلان أحدها أن اراد بااتشبيه التقربب 
ولا براد حقيقة المقدار فبه تمع مم عدت ١‏ وو أن سعيد على تقدير ثبوتهما| 
واثاتي ا عمل على ظاهره ققدم حددثث ابن عر أضيدةةه و١‏ حون فة دلاله على 
أن مدة هذه الأمة قدر خمس اانهار تقربا 2 أبد الطبري كلامه حديث الباب 
ومحديث ألي لغاية الدف أ جه أنودا ود وصححهاحا م وافظه «وان لاتعحز 
هده الامةمن نصف دوم 6 0 تقات و لكنر جح البخاري وففة. وعند أبيداود 
أيضا من <د بدث سعد بن أي وقاص بلمظ «إني لارجو أن لاتعجة 5 عند رمم 
أن يؤخرثم لصف يوم 6 قيل لسعد 8 8 نصف يوم/ قالحمميائة سئة) وروانهموشون 
الا أن فيها اتقطاعا » قال الطبري و نصف اليوم خمدمائةنة أخذا من قوله تعالى 
(:وإن يوما عند ربك كالف سنة ) فاذا انضم إلى قول ابن عباس إن الا نيا سبعة 
آلاف سنة توافت الاخبار فيكون الماضي الى وقت الحديث المذكور ستة 1 لاف 
سئة وخمسيانه سنة قرسا 6 وقد أورد السبيل كلام الطبري واندة بمأ وقععنده في 
مك بت المستووه وأكدحديثاءنزمل ر١هعهم‏ الدنياسيعة 1 لافسنة بعشت ني آخرها 
,0 وأت وهدأا الحخددث عا هوراعن انو زءعل وسعده صعهيف ينا الخرسة 
اسن السكن في الصحابةوقال إسناده مجبول وليسعءروف في الصحاية وابنقتبية 
6١9‏ 0 الحافظ فيه شئا وقد و'قه بعضهم وصعفه ابنمءين وقال ابن حيان 


2 #سخر 00 الحكم إل 2 »6٠‏ 2 الخاء اتاسع « 


4 الاستدلال على الساعة بعدد (ايجاد) التفسير: ج.ه 





في غريب الحديث وذكره في الصحابة أيضا ابنمنده وغيره وسهاه بعضهم عبدالله 
وبعضهم الضحاك » وقد أورده ابن الجوزي ني الموضوعات » وقال ابن الاثير 
ألفاظه مصنوعة 2 بين السهيلي أنه ليس في حدديث نصف يوم ماينني الزيادة على 
الؤسماثة قالوقد جاء بيانذلك فما رواه جعدر بن عبدالواحد بلفظ «إن أحسنت 
أمي فبقاؤها يوم من أيامالا خرة ‏ وذلكالفسنة ‏ وا نأساءتفنصف يوم 4 قال 
وليس فيقوله « بعثتأنا والساعة كراتين» مايقطم به على صحة التأويل الماذي بل 
قد قيل في تأويله أنه ليس ببنه وبين الساعة نبي مم التقريب نجيتها ثم جوز أن 
يكون ني عدد الحروف التي ني أوائل السور مع حذف المكرر مايوافق حديث 
ابن زمل وذكر أن عدهها تسعائة وثلاثة . 

« قات : وهومبنى على طريقة اأغاربة في عد الحروف وأما المشارقةفيتقص 
العدد عندثم مائتين وعشرة » فان السين عند المغاربة بثلهائة والصاد بستين وأما 
المشارقة فالسين عندهم ستون والصاد تسعون فيكون المقدار عندهم ستمائة وثلاثة 
ونسعين وقد مضت وزيادة عليها مائة وخمس وأربعون سنة والجل على ذلك من 
هذه الميئية باطل » وقد ثبت عن أبن عباس الزجر عن عد أني جاد والاشارة إلى 
أن ذلك من +هلة السحر وليس ذلك ببعيد فانه لا أصل له في الشريعة وقد قال 
القاضي أبو بكر بن العربي وهو من مشا السبيلي ني فوائد رحلته مانصه : ومن 
الباطل الحروف المقطعة في أوائل السور وقد تحصل لي فيها عشرون قولا وأزيد 
ولا أعرف أحدا محكيعليها بعل» ولا بصلفيها الىفبم»الا أني اقول _ف ذكرماملخصه_ 
انه أولا ان العرب كانوا يعرفون ان ها مداولا متداولا بينهم لكانوا اول مر 
انكر ذلك على النبي ويه بل تلا عليهم ( ص وحم فصلت ) وغيرمما فلم يتكروا 
ذلك بل صرحوا بالآسلم له في البلاغة والفصاحة معتشوفهم الى عثرة » وحرصهم 
على زلة » فدل على أن كان امسآ معروفا بينهم لا انكار فيه(*) 
9*» شول لوكانطامداولا متداولا اعرف وتفل و يك فى سيب سكوت العرب. 
عن انكارها علمبم أنها ذكرت لهائدة التنبيه واستتصذاء السمع وتوجيه الذهن 
م يذكر بمدها كاش رحناه في أولتذيرهذهالسورة . وأما عدد أيجاد فليس بلغويه 
ولا شري بل هو اصطلاح مودي ئ 


الاعراف : س237 الحروف المقطعة في أوائل السور ها؟ 


وقلت: واءا عد الأروف مخصوصه فاعا جاء عن فض لوز حكاهابن, 
اسحق في السيرة النبوية عن اليياسر بن اخطب وغيره أنهم هلوا المروف اي 
في أوائل السور على هذا المساب واستقصروا المدة أول مانزل « الم والر »فانه 
نل بعدذلك ( المص وطسم ) وغير ذلك قالوا ألبسستعلينا الام . وعلى تقدير 
أن بكون ذلك مراداً فليحمل على جميع اروف الواردة ولاحذف المكرر فانه 
مامن حرف مها الا وله سر مخصه ء أو يقتصر علىحذف المكرر من أسماء السور 
واو تكررت الحروف فيها فان السور الي ابتدنت بذلك نسم وعشرون سورة 
وعدد حروف اليم بمانية وسبعون حرفا . وهي الم ستة حم ستة أار خمسة طم 
اثنتان المص المر ميعص طه طس يس ق ن فاذا حذف ماكرر من السور وهي 
خمس من : الم وخمس من حم وأربع من الر وواحدة من طسمم قي أربم عشرة 
سورة عدد حروفبا بمانية وثلاون حرفا فاذا حسب عددها بالجبل المغربي بلغت 
ألفين وسمائة وأربعة وعشرين وأما بالجل المشرقي فتباغ ألما وسيفانة واريهة 
وخمسين . ولم أذ كر ذلك ايعتمد عله إلا لابين أن الذي جنم اليه السبيل 
لابدغى الاعنهاد عليه لشدة التخالف فيه 

«وفي الجلة فأقوى مايعتمد ني ذلك مادل عايه حديث ابنعر الذي أشرت 
اليه قبل » وقد أخرج معمر في الجامع عن ابن أنينجيحعن جاهدقال معمر وبلغني 
عن عكرمة في قوله تعالى ( في بو مكان مقداره خمسين ألف سنة ) قال الدنيا من 
أوا إلى آخرها بوم مقداره خمسين ألف سنة لايدري ؟ مضى ولا م بتي إلا 
الله تعالي » وقد مل بعض شراح المصابيح حدرث « أن تعحز هذه الامة أن 
يؤخرها نصف يوم » على حال يوم القيامة وزيفه الطيبي فأصاب 

وأما زيادة جعفر فهى موضوعة لامها لاتعرف الامن جيته وهو مشهور بوضع 
الحديث وقد كذ به الائمة مع أنه لم يسق سنده بذلك فالعجب من السهيل كيف 
سكت عنه مع معرفته نحاله والله المستعان .أه سياق الحافظ ابن حجر كله 

١‏ قول مد رشيد »4 أما زيادة جعفر أي اءن عبد الواحد على حديث أبن 
زمل في عمر الدنيا فبو ماذكره من حديث اليوم ونصف اليوم في عمر هذه الامة 


38 قول كعب الاحبارووه بن منبهقيعر الدنيا التفسير :جه 


فهو موطوع جمم السيوطي ببنه وبين حديث ابن زمل الجهول الذي حم ابن 
الموزي بوضعه ومزجبا بسائر الروارات في المسألة ولايصحمنباثيء يؤيد مراده 
فكان رسالته كابا مستنبطة من الخي رين الموضوعي نأي المكذويين على رسول الله 
رص ) تتأمل هداك الله تعالى مايفعل الغرور بظواهر الروايات حتى في أنفنس 
المشتغلين بالحديث كالسيوطى الذي عد من الحفاظ وأنكر ذلك زميله السخاوي 
وكلاها عن تلاية الطائط | سجر 

وقد عل مما ذكره الحافظ هنا أن بطلي الاسرائيليات وينبوعي الخرافات 
كءب الاحيار ووهب بن مثيه قد با في هذه الامةخرافة نحد يدعم الدنيا ولس 
امو شرعاتنيا نبو دوكرفاق كت البيومد تيون القزرأة و لكانيا 
سبعة آلاف لجعلاه سة لاف غشا للمسلمين » ومايدرينا أن كلتلك الروايات 
أوالموقوفة هنها برجم الييما » فان الصدابة (رض) لم يكونوايذ كرونما يسمم بعضهم 
من بعض ومر:_ التابعين على سبيل الروابة والنقل بل .بذ كرونه بالمناسيات من 
غير عزو غالياء وكتيوهن ااتالفنين كذااك بل أكثر ماروي عن أني هر برة 
من الاحاديث المرفوعة لم يسمعه منه (ص) ولذلك روي أ كثره عنه بالعنعنة أو 
بقوله قال رسول انْعَتظئيةٍ وأقله بلفظسمعت رسول الله مَكليه يقول كذا » وقد 
روى عن بعضالصحابه وعن بءضالتابعين» وثب تأنه روى عن كعب الاحيار. 
ومنهنا تجزم بأنموقوفات الصحابة التي لاجالفهها للاجتهاد والرأي لأيكون لها 
قوة المرفوع كا قال الحدثونالااذا كانت ليستمنقبيل الاسرائيليات 

وقد تكلر فيمسألة قرب|اساعة بعدالسيوملي كثيرون ولبعضهم فيها مصنفات 
كببجة الناظرين والاشاعة ومهم العلامة السفاريني في كتبه والسيدابن الامير 
العنى والسيد أو الطيب صديق حسن خان فيكتبه ومنها كتاب (الاذاعة لما كان 
وما يكون بين يدي الساعة ) وكانمعاصراً للسيد مود الآ لوسي صاحب تفسير 
( روح المعاتي ) وقد نقل عن ابن الامير وعن الحافظ ابنحجر . وقد لخص ابن 
الامير كلام انج ريروماأوردهعليه|بنحجر ُ 9 أورد خلاصة كلام السيوطي وزده 
وذكر أن اق الواقم يخا لنه ‏ وهوما أشار اليهالآ لومي بعده اشارة .. وهاك ماتقله 


الاعراف : س ل رعم| لسيو سيو مأ لى أن بةاءالدنيا بعداا: يلا سلغ ١6 ٠٠.‏ //1 


عسراضي الأدائة الله د الاح متدرة عسو خاذ ادافين اذ ور مدا 
عقب مانقله من نعةيب المافظ على ابن جرير قال : 
( قات )لما تقارب امخرام القرن ااتاسم ذكر الحافظ السيوطي أنه وصل اليه 
رجل في منة عان وتسعين وماعائة في شهر ربيع الاول ومعه ورقة حاصل مافيها 
الاعهاد على حديث أنه لا يلبث ااني جَكللة في قبره ألف سنة وأنه أفتى بعض 
العلماء اعماداً على هذا الحديث بأ . في الماثة العاشرة خروج المبدي والدجال 
ووْول عسي وسائر الآ تانق اغر اط الساءة 5 قال السيوطي : على أن هذا 
المذيكة اطرة تو اطال لكك مفيصدر رسالتة !: مر ورد نه 
الامة اللااف )> دير 0 الذي دلت عليه الا ثار عق الأند سد فنا 
في الدنيا على أاف سنة » وأنها لاتماخ الزيادة خمسمائة سنة » ثم اعتمدماذ كره ابن 
جرير أن مدة الدنيا سيعة | لاف سنة » قال وذلك لانهوردمن طرق أزمدة الدنيا 
ن لدن آذم عليه السلام إلى قيام ااساعة سبعة [ لافسنة » وأنالدي عَكاية بعث 
ف 0 الالف السادس وساق ماقدمناه من أدلة امن جرير » بزقال وصحح اءن 
جربر هذا الاصل وعقده باب انتهى 
«قالالسيدالامير ( قات ) وها كان لاسيوطي أن عرض عن أعقبات المافظا 
ابن ححر » ب لكان يتعين عليه ذكرها واقرارها أو ردها » فازير كما بوهمالناظر 
في كلامه وسكوته على تصحيح ابن جرير ليس كذلاك عرفت 7( 


م أسازد اأسيوطي قي جز ' ميك سقاء الامة على الالف أقلم . ن خ+مسمانة 1007 إك 
ا ذ؟ؤها مهأ ماأخ رجه ابن أبي شيبة عن ٠‏ ان تمر ركي أله عييه قال : 
اناس لعل طلوع الشمس من مغرمماأ مابة وعشر بن سوه فريك عحسى - 
السلام أ يمن 2 اعد ته الدحال 5 ستخاف 0 حل من ع سبكى اث سدين 
وال أنه 3 بى الناس لعل ارسال الله رما به حر رو وكا لمؤمن ما يفم 3 لا بعرة “ول 


6١2‏ » لابدأن يكو نقد سقط من هدا النقل2 ثيء والءنى انهدا الوك وألس ونه 
يوم الناظر فموما أن هدك المافظ أحلام ابن <ر بر فيغير>له والامر لدس كذلك 
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ديا من الاديان » و إلى أن بين النفختين أربعين عاما » و إلى أنه يعزل عيسى على 
رآمن كالة ستةة هبد ماثةمتة وثلاث وستونسنة موعن الآنى القو: الثان 
عدر ويضاف اله ماتان ونلاثوسةون سنة فيكون اجيم 5 ة١‏ وعلى قوله 
آنه لام أ خمسماثة سئة بعد الااف يكونمتتهى بقاء الامة بعد الالف 55 سنة 
و تحرج مد6ة أن خروج الدحال أعاذنا اله من تنه قبل امخرام هذه المانة الي 
نحن فيباوعي المائة1ل* أنية مة عشرةمن اطحر دالتيوية انتم تهى و قدتوفي| بن اليس 

قال صاحب الاذاعة : « أقول : وقد مضى الى ال ن على الالف 1 من 
ثلاممائة سنة و يظبر المجدي و شل عسى و رج الدحال فدل على 5 ودا 

دم قالاليد العلامة ( قات ) وقد أخرج 9 والحام عنابن عر مرفوعا 
. بالاايام 4 ولا با اشهور 4 ولا بااسئين 4 فلوكانت عون لكان ظبوره دن عر 
ستين من هذا القرن » | لذ اند قو اقيق فلك اسن زان + زعة وأني يعلى والحام 
لعرين الاريعين بلولة شعي افون توماء وقال «بوممنها كا لسنة 6 وبوم كالشبر » 
من هذا القرن الذي من ذيه » وانما قلنا ذلك لينم نزول عيسى في رأسها ويبقى 
عيسى من القرن الثالث عشر أر بعين سنة وخليفته ثلاث سنين » متطلعالشمس 
الناس فمهأ لايعرفون دينا هي من هذه الا ثةوالعشر بن . هذا خلاصة كلام لسيوطي 
في رسالة الكشف وفيه ماعرفت » واستدل على ماذكره بآ ثار عن ااسلف كانه 
ول انها لاتقال كن قبل الراي فلبا حر الرفع 

(#قال) 0 واذأ احطتث عاما يجميع ماسقناد عا ت بأ نالقول بتعيين مد ةالدنيا من 
أوها إلى آخرها بأنه سبعة لاف سنة لم ينبت فيه نص يعتمد عليه وغابة مافيه 
آثار عن السلف وإنكانت لاتقال إلا عن:وقيف فلعلبا مأخوذة ع نأه لالكتاب 
وف أسانيدها مقال وقد عل تغييرهم لما لدسهم عن الله تعالى وعن رسوله وأهل 
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الكتاب هم القائلون ( لن سنا النار إلا أياما معدودة ) ونقل عنهم المفسرون 
أنهم قالوا إن مدة الدنيا سبعة [لافسنة » وأمهم يعذون بك لأ افعام نوم امن هذه 
الايام » فانه أخرج ابن جرير وابن اانذر وابن أني حاتم والطيراني والواحدي 
عن ابن عباس أن مهوداً كانوا يةولون مدة الدنيا سبعة 1 لاف سنة » وانما نعذب 
بكل الفسنة نوما واحدا من أيام الدنياىاانار» واعا فيسبعة أيام م ينقطمالعذاب 
فأنزل الله تعالى ( وقالوالن سنا النار إلا أياما معدودة ‏ إلى قوله تعالى هم 
فيها خالدون ) اتهى وأكذيهم الله فما قالوه 
« ولعل هذ الذي تقله عن السلف من الآ نار التى سقناهاوساتها ابن جربر 
والسيوطي فى رسالة الكشف مأخوذة من أهل الكتاب إذ لم يثبت بنص نبوي 
عنه جَكليةٍ بأن مدة الدنيا كذا على أن تلات الآ ثار القاضيةبأنمدههاسبعة لاف 
سنة معارضة لما أخردة عبد الرزاق وعيد بن هيد عن مجاهدوعكرمة فىقوله تعالل 
( فى نومكان مقدارم سين ألف سسنة ) قالا هي الدنيا أولما إلى آخرها بوءمقداره 
خمسون ألفسنة بوم القيامة انتهى . فبذه الآ ثارمتعارضة ما نرى » واعاثببتعنه 
ا أن بعثتهم نآك قياء! لأساعةا نتبى كلاءا أسيدالعلامةجمدبن اسماعيل الامير : الله 
( قال صاحي الاذاعة)«وقد قال الشيخ مرعي في ببجة الناظرين بعدذ كو 
قول ااسيوطي في رسالةالكشف مانصه :وهذا مردود لان كل من يتكام بثيء من 
ذلكفبوظز وحسيا نلا يقوم عليه برهان انتهى . 
«وقالفى الاشاعة”'" بعدذكر قولالسيوملي : الذيفهم من الاحاديث أنالمبدي 
عكث في الاوضي روشق سكة :و أن سين عكث بعد الدحال أربعين سنة كا 
روآه الحام عن ابن مسعود فانه ظاهر ني الاربعين بعد الدجال وان بعد عسى 
يتولى أمراء منهوالقحطاني يتولى احدى وعشرين سنة وليفرض لبقيتهم الى طلوع 
الشمس من ال مغرب عشرون سنة أيضا ان لم يكن ١‏ كثر فهذه مائة وععشرون سنة 
ومر ان الدجال بمكث اربعين فان لم تكن سنين فلا اقل من مقدار سنتين لان 
أنامه وال »وأن يعد طلوع الشمس من مغر مها يمكث الناس ١أثة‏ وعشر ين سئة 
)١(‏ صاحب الاشاعة السيد د البرزنجي ادي 
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وفي وؤانة أن الكت اويعه الاق ختترو ونا لافنة وووف كا ان ا كني 
نشمتءون بعد طلوعبا ا يعتؤاستة : م سمرع قرم اوت فيدة ا وعشرون سنة 
وقد مضى بعد الالف قريب من انين » فبذه اربعائة والى بعاء هذه الماثة تباخ 
اربعماثةوثلاثين. وقدمرعن!اسيوطي ط امهالا دا لغ خمسهاثة بل أخذ بءضهم من قو لهتعالى 
( فهل يبنظرون الاالساعة أن نا : مهم بغتة ) وقوله ( لام ني الا بغتة ) ان الساعة 
هوم سنة /ا٠ ١5‏ فان عدد حروف بغتة لا٠ ١5‏ واأع] عند الله ه فيحتءل خروج 
امف هل واس هذه االة وضميل انكر ليائة انالنة مرولا عدرما رما + 
واذا تأخر فلا بد ان يبعث اله على راس هذه المائة من نجدد للامة أس 
دينها تأورد فى حديثمشبور.وهذه كلها مظنو نارتورديها احادالاخبار بعضباصحا- 
و بعضها حسانو بعضباضعاف مع شو اهدو بعضبا بغير واهد » وغا 4 ماثدت بالاخمار 
الصحيحة الكثيرة الشبيرة التى باغت التوارالمعنوي وجودالاً با تالعظامالتي أوطا 
خروج اهدي و أنةيانيف آخر الزمان من ولدفاطمة بملا الارض عدلا كامانت جور 
وأنهيقاتل الروم فى الملحمة ويفتح القسطنطينية وخر الاجالفزهنه و يعزل عيسى 
و يصلى خلذه » وها سو ى ذلك كله أموز مظنو: او او 5 والله والله أعل انتهى 

(أقول)قدعاءتمن هذهالنقول أنه ليسفيعمر الدنياحديث مرفوع يعولا 
سو وان الرواباتفيه اما ضعيفة وإماموضوعة ا ارج كما د فسها 
من م فوع وموقوفومن الا تارفبومن الاسر اثيليات بي بعبا في الامة "كن الاتوار 
ووهب بن منبه وأَمثالما » ولو فطن الأافظ ابن ححر لدسائسبءا وخطل منعدهىا 
منرجال المرح والتعديلخذاء تلبيسبماعليهم لكان كقيقه ذا البحث أمواكل 

وقد أشار اليذلك حكي الاسلام الاجتماعى اسن خلدوننيمقدمته عندالكلام 
فى اتداء الدول والاثم ومابتي من الدنيا قال « فكان المءتمد في ذلك في صدر 
الاسلام 1 اثار منقولةعن الفبيداءة وخصوصا مسمة بي اسرائيل مث لكهب الاحبار 
ووهب بن كدو امتالىا .ورعااقتسوا بعض ذذلاك من ظواهر مأ 'ورة واملءت 
#تملة 6 5 ذو مباحث السهيلي في كلام الطبري وغير ذلاك ثما يغني عنه ماتقدم 
وذك أيضياً كلام الصوفية في ذلك وظبور كذب اجميع 
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وكذلاك الامام أبو#دعلي بن زم ( اموي سَوية - كت ا ا ا سشسيء من 
هذه الروايات في هذه المسالة علىطول باعه وسءة حفْظه للا دار وقد سيق القاخي 
عياضا والقاضى أبا بكر ان العر لي وابن ادو زفيرفظضه لماقيل في عمرالدنيا وك#بت 
كيف غذالحافظ عن إبراد ماقاله في هذه المألة على سعة اطلاعه . قال بعد ذ كر 
ماكان يدول المهود والاصارى 5 دلء الخليقة مائصه 
)0 وام كن 0 يعنى المس هين سب قل" تقطع علعر عددمعر وفعندنا 6 ودن 
اق ته سيف ١‏ لأفدييفة ,أو ١‏ قار ان افر ققفةة ليها ارت قا عو ودوك 
الله (ص) فيه لفظة تصح ء بل صح عنه (ص) خلافه » بل تقطم عل انر اللونيا 
أمدا لايءامه إلا المّه تعالى . قال الله سبحانه ( ماأشبد م خاقاسموات والارض 
ولا خلق أنفسهم ) وقال رسول الله (ص) « ماأثر في الام قبل؟ إلا كالشعرة 
اليشادل اذوي الابجرة ها و الجهرة الود اد الوق الا يكن #ابوهده لكان 
تديرها وعرف مقدار عمد اهل الاسام واسمةه مايأ يدهم ف فون ارك واه 
الا ذثر عسي عم أ امل ا أكذا لا بعامه إلا نه . وكذلات 5 له عليه اأسللام١‏ يعنت 
أن واأاساعة اسن « وصم أضبعيه المعدس:ين التي انه و الوسطى 6 وقك حاء الذضن 
أن الساعة لابعل متى تنكون إلا الله تعالى لاأحد سواه فصم أنه (ص) اما 
ى شدة اقرب لاهدلى الوسطى عل السياة إذ لو أراد ذلاكلا خذت نسية مابين 
الاصعءين و الى 4 * ن طول الااص 5 عمد فكن عم ردك .ى تقوم اأساعة وهدا 
باط| ل داكا أفكن تكن نسبته (ص) إيانا إلى من ا نا كالشهرة الور 
كلا 4 ومعاد له دن دلاك فصع أنه (ص) اعا ا 0 0 20 . وله 2 
كيل يععثث أضفانة ها م وليف 6 واللّه :»الى : على : 5 على للدى 5 2 فادأ كان ورا العدد 
م لانسية له عند ماسلف لثلته وتفاهته بالاضابة آل ماءغى فبو الذي قاله رص) 
من 1 فيحن مهدى كالشعرة قُِ اأدذور أو ازمة فيذراع الخار أه كلام أءن > رع 
وأقول هذا كلام الائمة الحفقين فالذين حاولوا حديد عر الدنيا ومعرفة 
0 الساعة اأرضاء ١‏ سدم وات ا دان عا م يع اس يشعرواياً: * حاو لور 
6 يب آنات القرآن الكثيرة الناطقة بأن الساعة من عل غيب الذي استأثر الله 


تعالى نهو أمهان تمهم بغتةوه رلا يشعرون - أيعلغيرا تتظارمن أحدمنهم ولا أد عل 

وهذا البلاء كله من دسائس رواة الاسسرائ يلات وتلبيسبوعل ام لمين باظبار 
الاسلام والصلاح والتقوى » ومن وضع بعض الاصطلاحاتالعلديةفيغير ويا 
ككون كثرة الروايات الضعيفة يوي بعضها بعضا فان هذا اا يصح في المسائل 
التى لاحتمل إرجاعبا إلى مصدر واحد يءعى بنشرها والدعوة المها كسا له الهدي 
الجكار الذى هو أننالى متهيانى كن تر الزن الثر أرووا لامر 
أساندها من شمعي» وان الزنادقةكانوابيثونالدعو ةلذ لاكدييد ! اسل سلطان لفوت 
واعادة» 1ك الفرس 7 وككو ن كلام الصحانيةمالامجال للرأي والاجتهاد فيه له ح؟ 
الحديث امر فوع إلىالنبي َي وجب تقييدهذافوالايحتم ل أن يكون من .الا 5 
وهو ماأشار اليه العلامة الود مد بن أسماعيل الامير و ليهو ضوءعناهدا كار أدت اننا 

هذا وإن لتقدمي أنم الأضارة الاولين من الهنود والصينيين وغيرهم أقوالا 
في عمر الدنيا وتاريخ البشر الماذي تذكر فيه الارقام بألوفالسنين وألوف الالوف 
وقد بي بعضه على روايات مأثورة عن قدماءهم و بعضه على اصطلاحات ذلكية 
قاد هام تاحيمية لاتقيد عاماً مدا , 

وأماعاماء الكون في هذا العد. فلهم منهج في عمر الارض الماذي ومتمسج 
آخر في تار البشر وا نارهم في القرون الخالية : مجان عديان مبنيان على 
ماعرف بالافر من طبقنات الارض وما كشف من 1 ثار أعمال البشر ومن عظام 
موتاهم ورفاتهم »وهم يجزمون أن عمر الدنيا الماذي بعد بالوف الالوفمن ااسنين 
وقد وجدت آثار للبشر ذها منذ مئات الالوف منها » وذلك ينقض ما في سغر 
التكوين في المأ لتين » ولكنه لاينقض من القَرآن كامة ولا حرفا ( ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ير ( وكذزاك أحاد دث الرسول القطعية أو 
الصحيحة الممر يحة القرسة م: ن القطعية » التي لاشمبة فبأ للرساس الاسراثيليةء 
و لمكا داتارسه المجوسية . وائنا ته هد الح ول وج واخر ال الباعة 
وأماراتما لا نناألمناني هذا الفصل بذكر أهبا» وفمها منالشمبات مافي مسألة عر 
للدنيا وقيامالساعةالتي هي أمار انها فنقول : | 
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اشراط الساعة وأمارتها 


إن لاساعة اشر اطا ثبت في الكتاب والسنة قال ته الى ( /ا5 : ٠١‏ فل 
ينظرون الاالساعة أنتأتمهم بغتة فتدجاء اشر اطبا 7 فانتىهم اذا جاءتهمذكرام) 
الاشراط جع شرط يؤتحزين كاسياب حهم سبدب وم العلامات والامارات الدالة 
على قرمها وأعظمبا بعثة خاتم النبيين » با خر هدابة الوحى الآ لمى الناس أجمعين» 
لذن بعنته يبي قدكل مها الدبن» كا قال تعالى ( اليوم أ كلت لكديني ) وبكاله 
تكل الحياة البشرية الروحية ؛ ويتلوها 5آل الحياة الحياة البشرية المادية » وما بعد 
الكال الا الزوال » لان اليقاء في هذا العام محال » وقد ورد أن نبينا مَييه نى 
الساعة وتقدم حديث الصحيحين2 مدت أناوالساعة كهائين»وقدوردت أحاديث 
أخرى في أشراط الساعة يدل وعضبا على أن الشبوات المادية تتنازع مع الهداءة 
الروحية» فيكون لها الغلب زمنا ثم تنتصر اطداية الروحية زمنا قصيراً » ثم يغلب 
الضلال وااشر والفحور والكفر » حتى تقوم الساعة على شرار الخاق » ولكن في 
هذه الاحاديث اختلافا وتعارضا وما يناني حكة الله تعالى في اخفائها وعدماطلاع 
الخاقعلل وقتباو بعضها ظاهرفي قرب قيام ساعة دولة العرب أو دولةالاسلام 
ومن الاحادي ثالصحيحة الواردةفي !قال الدنياوسعتهامن أماراتااساعةحديث 
جعريل الذي روآه مس في صحيحه عن عمر 'ن الخطاب زرض) وفيه أن جيريل 
عليه السلام لما جاء في صفة رجل غريب وسأل النى مكل عن الاسلام والابمان 
والاحان لعل الصحابة (رض) كيف يسألون عن دينهم ‏ تمسألهعن الساعةقال 
فاخبرني عن الساعة 7 قال مَيقييةٌ « ماالمسئول عنها بأعلم من ااسائل » قال فأخيرتي 
عن أمارتها قال « أن تلد الامة ربتبا » وان نرى الحفاة العرأة العالة رعاء الشاء 
تطاولون ف اامنيان ؛) وروى هدا السؤال وحده اءن أني شدية والبخاري ومسلم 
وعيرثم من حديث أني هر برة قال : كان الى 2 وما باررا للناس فتاه رجل 
فقال بارسول الله متى الساءة 7 فقال « ما المسئول عنها باعلم من السائل ولكن 
سأحدثنك عن اشر اطبا : اذا ولدت الأمة ربتها فذاك من اشراطها » واذا كانت 
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الحفاة العرأة رعاء الشاء رءوس الناس فذاكمنأث. اطبا» وإذا تطاول رعاءالغم 
فيالبنيانة ذا كمن | شسراطبا » قيلمءى ولادة األامة رما 0 السراري وأولاد 
السايا_و كان لهذاطور عظيم في لتو حات الاسلامية - وقيلمعناهانالماوك والامساء 
1 وون من أولاد السراري لامن اولاد بنات الي تأت العرقة في حسن الخر بية 
وعلو الاخلاق 6 واار اد اصير وره رعاء الهمزة )أيرعاة لدم وأهل البداوة من ٠‏ 
اضعات | +روهة ه واآء دخ واأمقصور العالية أن ايكون م “كن هله الطرقة ١‏ عا للنأاس 
5 فى حديث أن هريرة وهذا قد ظهر أيضا في أمتنَا وفي غيرها ٠‏ من الام , » وصار 
0 دهده ااط بقةوأمثالهمفيهذا اضر ةا في مناقبه 0000 4 كير 
م نأسر الاشراف والنيلاء واستعلاتهم على الناسبالءاطل » وكانهذا فو آماز اك 
زوال الدولة العربية أو الاسلامية فهو يظبر فعلامات الساعة الخاصة لا العامة 


وأجمع الأحاد شالصحيحه || كك فم درن .2 قبل أأساعة ماروأه الخاري ٠‏ من 
حد نثٌ له 7 رروىةدر وع مره 00 قره قُ الحافيية احرف مقصيلة وهذا 


نصه ع.: ن أليهربرة مقوعا (#*) 


« لاتقو مالساعة حتى تقتتلو: تان عظيمتان تكون بينبما مقدلة عظيمة دعوها 
واحدة 9 وحى سعثتث دحاون كذاون 8 رئب من نلا بين كلهم ” ركم لوول 


ا م م 





* ) في هذا الحديث 0556 أوردهاالبييتيف الع فيسبعة | حاديث 
أدمج في الثالك منها قبض العم وكزة الزلازل وتقارب الزمان وكثر ارج فأول 
3 ل حديث منبا « لاا تقوم |! اساعة حتى » مكون كك لان نا داعودت:( حق اتن 
هذا الحدرث وحدتها سيعا ‏ ولذلك قال : اخر ج البخاري هذه الاحاديث السبعة 

ن اي الهان عن شعيب اط واستشكل الحافظ في الفتح عدها سبعا ذهولا منه عن 
ا : اشراط في حديث واحد . ومعى كاد م الببيققي ان ماهئا سيعة لايك 
متفرقة جمعبا اللخاري في واحد 
)١(‏ المرادءا لفئتين فثةعلي الامام الحق وفئةمعاويةالباغية هذا ادل ابر لاقام 
ساعة الدولةالعر ببة او الاسلامية المقيدة بالشورى ونصوص الكتاب والسنة 


الاعراف س7 الدجااون والزلازل وتقارب الزمان قبل الساعة 6//؟ 





لله ”' وحتى يقبض اعم "' وتكثر الزلازل ”* ويتقارب الزمان © وتظبر 

(؟) من هؤلاء الدجا لين في المتأخرين الباب واليباء الاارا نيان _على أن الثاني 

عى الالوهية ومسسيعح أطئد القادياني الدحال وأاشاعه لا.زالون دعون الشوة . 
وق حددادث وان اسلِزم بعدد الثلاثين مع زناقة وان خا النسين لا بي إعدي » 
قال الحافظ اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ان حبان 000 قدهة 
حديث أخر<ه مس ولم سدق جميعه 31-0 روايات اخرى وذرا وي عبد الله ن 
تمرو عند احمد والي يعلل وفيه زيادة: : قلت ما ايانهم قال « 2 بسلة لم ا 
عليها يغيرون بها سند فاذا رايتوثم فاجتنيوجم » 

(*) حديث قيض ألء| مفصل في حد معبد الله ن مرو يالصحيحين م فوعا 
« أن الله لاا يقنض العم اننزاعا شتزعه من العباد ولكن يقبض العم بقمض دوعق 
اذا لم ببق عالم- وفي رواية : م ببق هاما - الخد الناس رءوساءجهالا فستلوافا فتوا 
بغير عر فضلوا واضلوا » والمراد عد الدبن واغدابة لاعلوم الديا والغواية . 

( 5 ) فى حديث سامة بن نفيلعند احمد «وين بدىالساعةسئوات الزلازل» 
يفاره با كش فيل الباق مراف قله عابربية النائن ف كن زنان قرالا 
فبيدائا كثيرة في يموع الارض . ولاساعة نفسها زلزلة عظيمة تتقدم الصاخةالتى 
هي الطامة الكبرى . اقراً (؟؟:١‏ إن زلزلة الساعة ثيء عظم ) ال و ( كه ١:‏ اذا 
زازات الارض زازاها ) اح 

(ه») ذو تقارب الزمان واقترا به في عدة احاديثفيالصحاح وغيرها حملا 
وأخرج الترمذي من حدابث ا وَاحن من حدنث ابي هربرة مر لوه لا تقوم 
البنافة حفن قدا وده لزماق فاون لمق كهين والعير كاحية واجمعة كاليوم 
واليوم كاحتراق السعفة » وقد إختلفوا في معني ذلك هل هو حسي 3 معذوي 9 
وهل المراد الزمان نفسه او اهله ؟ فقيل إن المراد به استلن| ذالعش ووفرة النعيم 
حتى لايشعر الناس بالزمانم قال الشاعر ا ؟ بعض بوم * وقيل 
المراد به زع الركة منه وقبل قا نقارب أهله فيقلة الدون 2 ماقالوا » وبرى بعض 
أهل هذا الزمان ان المراد قد يكون ماهو حاصل من تقارب المواصلات وقطع 
المسافات البعيدة في الزمن القصير برا ونحرا وجوا وهذا اظبر من كل ماقالوه» 


1/1 الذمن وكثرة القتل قبل الساءة اتفسعر :جه 


القن 17 ويكثر ارج وهو القتل 7(" وحتى يكثر ف؟ الملل فيفيض حتى مم 
وأليق بكونه إخبارأعنغيب لابحال للرأي فيه ولا يعرف الا بوحي من الله تعالى 
وما قالوه يختلف باختلاف الناس في كل زمان » فترى مثل الفاضض عياض والنووى 
برحجحان. ان معنى الحدث زع الركة من الزمان و بوافقهما على ذلك الحاففل 
ابن ححر فيةولون ان الا نتفاع باليوم قد صار عقدار الانتفاع «الساعة . وهو 
وثم ظاهر» ون نقولان بعض ما يعمل ألا فقوم عار هده كن مكن تمله في نوم 
وما يعمل في نوم واحد كان يحتاج فيه الى اسبوعا ولوكانت الءوا<ر والقطارات 
الحديدية والطيارات في عصر الذين كانوا يرحلونمن قطر ال ىقطر اتلتىالحديث 
ادير لال لحار ان قلق ال سلة:واحدة «النقاء كن سكن أن مره بز 

)7١(‏ ظبور الفتن وكثزرة القتل قد وقع في كل عصر في البلاد الاسلامية 
وغيرها 6 فلا ممكن عدها من العللامات التي كرون ين بدي الساعة الاأن اريد با 
ساعة ملك الامة العر بية او الاسلامية فالاى حنئذ يكون ظاهرا ويكون المراد 
55 فصل في أحاد فا خرف هد اه الكو اهم العربو سلبيم الكرمو آخر اجبم 
من عر أقهم وفي ذلك عدة أحاد بث ة ي الصحاح والسنن والفا وتوم اعنوها 
حديث معاوية عند الي يعلى م فوعا « أن الترك جل العرب حتى تلحقها عنا بت 
الشيح » يعني وادي جزيرة العرب ‏ وحديث «ان بني قنطوراء ولك سلب 
امي ملكهم» رواه لاوا دارفا تال ل فل ع ا بد بقوله امي أمة 
النسب لاأمةالدعوة ‏ , بعني العرب واشاعر اه وورد ان من اشراط الساعة فتتح 
القسطنطينيةوهو في الصحاح قال شيخ شيوخنا العلامة الشيخ مود نشا به معناءآن 
العرب يفتحونها من أشقياء الترك ولم يكن الشيخمن :أغل الشانة ولاكن فى زمنة 
شيء من التعادي ينهم و بين العرب » دع مافعلته |الحكومة التركية فيهذا الزمان » 
من نرك شريعة الاسلام » وكانمسامو التركنحماون الاحاد ي على فتح السلطان جمد 
ا ولكنها صربحة فين فتحبها يتلوه في عهده ظهور الدجال 

واذا حمل الهر ج وكثرة القتل على ماحدث فى هذا الزمان من الفتن ومن 
كززة القتل عا استحدث من ! لات الحرب الثارية بحيث يقتل في بوم واحد مالم 
يكن يككن حدوثه في سئة أو سئين قبلها لكان | بلغ في الاخبار بالغيب فقد حلك 
في الحرب الاوربة الاخيرة زهاء عشمرة "١‏ الآاف الف ( ٠ملايين)‏ في أربع سنين 
و بقع مثل ذلك فيعدة فرون قبل هذه الالات الحددثة 
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رب امال من يقبل صدقته وحتى يتطاول الناسفي البنيان”2 وحتى بمراارجل 
بعر الرجل فقول : ياايتي مكاره د وحى تطلع اكمس مر مغر ممأ فاداطلعت. 
وزاها الناس اموا أحهون 0 حين (لاينفم نفسا اعانما لم تكن آمنت من قبل 
أو كي قِ اعامها خيرآ )56 0 وأتمومن ٠‏ ااساعة وقد لق الرجلان 556 بدلهما' 
قلا شأبعانه ولايطوبانه 6 ولتقومن الساعة وفك انصرف الرجل بلدن أقعدةه فللا 
تطعمة 6 ولتهومن الساعة وهو بليط خوصة ولا إس مي فيه 6 ولتهومن الساعة وقد 
رفم | كلته الى فيه فلا يطمعبا » وتقدم تؤسير هذه امل الاخيرة 

وق الاشاديف اقرزاطل .و امارات اخرئ عطي سان عاطيا وتعضيا غريت 
وشول علمائ نا ان ميةه .أوقم 6 وبائ.ه سوقم 6 وفمأ تعارضص وتنافض فتشكلات 
حار العلاء ىس امع بينهاأ و فى تكلم عنه كلاما إجالا عاما » اا الكلام فى 
أعمها بسطا خاصا » ولاسما أحاديث الدجال والمهدي » فأ ا لهالسمع ووجهالية 
النظر » فهو محلى العيرة لمن اعتمر . 


)كه المال فسرت عا حدث لمسامين من الثزوة في الفتوحات من عبد 
الصحا به ويصح تخصيص كزته بهم إذا كان المراد بالساعة ساعهم قان كه المال 
كانقميا تارف اذى كانييتيا زو اله بم كغيرثم اذ ١‏ دوقن ناف العامة 
فسمك: ان وق الو ادها وق دما ل 27 ة اللرّوةالعامة في العالم 

( ) التطاول في البنيانتقدم ذكره فى ينكد رن جاويل وهو هاخصل مند 
7 اي سبو و وي 0 
ل - السحاب»؛ ولا عك. اير : 01 إلا 0 اه 00 بائمة فاذ] 

ب ا ا ل 
مكو نمن اشر اطالساعة العامة الاإذا صار عاما فبو بهذا المعنى من الاشراطالمستقباة 

(١١)طلو‏ بع الشمس من مغر يها هو أعظم الاشر اط الكبرى بين يدى الساءة 
وقد تقدم تفصيل القول فيه في فس ]ل بةهه6١من|وا<رسورة‏ الانعام فير اجم . 


أقاماشراط الساعةوالاشكلا.تعليبا التفسيرجهه 
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أعل أمها المسل الذي يحب أن يكون على بصيرة مندينه ان فيروايات اافتن 
واشر اط الساعة من المشكلات والتعارض ماشيفى لكأن تعرفه ولو إجمالا حتى 
لاتكون مةلداً لمن يظنون أن كل زالاعد معانناا نقلحقء ولا هن يظنون أنكل 
ماشوله ا النظردات العقلية حق فان الله تهالى «قول / اجرعاد ادن 
ستمعون القول فيتبعون انه )ال به » وقال خام رس له م متكي ( قلهذه سب دلي 
أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن انبعني ) وانتى أيين فيه مابطمكك به قلب القانم 
الاجمال » ويفتعح باب ااتحقيق لطالب التفصيل » فأقول : 

ان العدهاء جعلوا ماروي من اشراط الساعة وأمارامها ثلانة أقسام : ماوقم 
بالفعل منذ 5رونخاتالى زمن كل من تكلم : 5 ذلك مهم وقد عدوه عدا»ه 
وما وقع بعضبه وهو لابزالفيازدياد كاافتن والفسوقوكثرة الزناوكثرة الدجالين 
وكثرة النساء وتشهههن بالرجال والكفر والشرك حتى في بلاد العرب. وما سيقع 
بيخ تندق :انق متعم الالؤبالت الضة عبرا كيرف حدوين الآ ول :قال الدروة 
وفتحبيت المقدس والقسطنطينية 

وتنقسم باعتار آخر الى ماعهد ويعبد مدل ة في كل الاثم من 3 والقتال 
ف لق وضيقها » وقيام الدول وسةوطها » والفسق من زنا ولواط وسكرء ال 
والاوبئة والزلازل»وهذا لا يشعر جاهيرا لناس بأنلهعلاقة مأ بقيام| اساعةالكخرى» 
والى ماهو غريب غير مألوف كظبور يأجوج ومأجوجوالدجال والمهدي والمسيح 
وطلوع الشمسمن مغرمها : وأها الزلازلوالحسوفوظهور النجوم ذواتالاذناب 
أو الاذالء فقدصارت من الامور الماقادة المدروفة بين الام 

وباعتبارثالث الى ماهو علامة علىقيام ساعة المي لأو الدولة كذهاب الامانة 
ووسد الاض الل قير اهل فرود ااه وغل قرف الكاءة الفيانة الكيو: 

وبرد من الاشكال على ماذكر أن ٠اررد‏ من الاثير اط الصشرى المعثاد مثابا 
التي تقع عادة بالتدربح لايذكر بقيام الساعة ولا محصل به الفائدة التي م نأجابا 
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أخبر الشارع بقرب قيام الساعة ‏ وأن ما ورذ من الاشراط الكبرى الخارقة 
للعادة يضم العالم به في مأمن من قيام الساعة قبل وقوعبا كلبافهو مان من حصول 
تلك الؤائدة » فالمسامون المتتظرون ا يعامون أن لها اشراطا تقع بالتدريم فهم 
و من محجيئها بغتة في كل زمن » واعا تظرون قبلبا ظهور الدجال والبدي 
والمسيح عليه السلام ويأجوج ومأجوج » وهذا الاعتقاد لايغيد الناس موعظة 
ولا +شية ء ولا استعداداً لذلك الوم ا لتلك الساعة » فا فائدة العل به اذا ؟ 
وه لمن المكة أن تكونذ اندها محص ورةفي وقوع الرع في قاو بالذين يشاهدونهذه 
الآ با تالكيرى ولاسيا آخر آنة منها #وكيف يتف قهذاوما ورد م نكو نكلرسول 
كان وف قومه وينذرهم الساعةو الدجال قبابا + ويف وقم هذا منهمو ل يصدقه 
الواقم مله لايكون بمحض الرأي + وهل كان نبينا ( ص ) بريد بالارخبار مها 
تأمين الناس من قيام الساعة مدة قرون كث-يرة الىأن تظهر هذه الاشراط + أم 
كان دوقع ظهورها عله في قرنه 5 فها شرب دثة كار من الرسللى بدليل 
ماورد منتجويزه ظهور الدجال في زمنه» وتصديقه ماحكاه نمم الداري من خبر 
المساسة و كون الدجال محبوسا فيجزيرة 7 
الا شكال والاشت.اهفي روايات الدجال 

قد تقدمماقالهابن الجوزيمنكونه (ص) كان ,قدرفيهذهالمسائلتقديراء اذم 
وس الله تعالى اليه أخبارها تفصيلاء وعد منذ اكماوردني | <مالظوورالاجال ني زهنه 

وقال النوويفي شرح أحاديث ابن صراد من صمح مسلم :قال العاماء وقصته 
مشكلة وأصه مشتبه :.. وظاهر الأحاديث أن النبي عليه السلاملم يوح إليه يأنه 
المسسيح الدجال ولا غيره» واعما أوحى إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد 
قرائن محتءلة » فلذلك كان اانبي عليه السلام لايقطم بأنه الاجال ولا غيره ولهذا 
قال لعمره إن يكنهو فلن تستطيع قتله » اه ولا بأ سبيان ١٠أشاء‏ اليه النووي هن 
الاشكال والاقييام نش عدن التفضيل 

انأحاديث الاجال مشّكلة من وجوه (أحدها) ما ذ كرناه 1 ننا من منافاتها 
لحكة إنذار القر أن الناس بقرب قيام الساعة وإتيانها بغتة 
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و.ةع إشكالأحاديث الاجالمنوجوهخامسها التعارض التفسير: جه 
برق 315 اسه هي مححده شيا ا ولاك بلالا 0 111 


( نانمها ) ماذكر فمها من الخوارق التي :ضاهي أكير الآ يات التي أبد الله مها 
أولي العزم من المرسلين أو نفوقها » ونعد شمهة عامها ما قال بعض علا الكلام 
وعد بعض الحدثين ذلك من لدععهم 4 ومن المعلوم ان النّه ما 1 تاهم هذه ال" بات 
إلا لمداءة خلقه » الى هى مقتفى سق رحمته أغضيه» فكيف بوني الدجال أكير 
الخوارق لفتنة السواد الأ عظ منعباده 7 فانمن تلك الروايات انه يظهر على الارض 
كلبا في أر بعين وما إلا مكة والمدينة » وقد روى أو نعم في الحلية عن حسان 
ابن عطية من ثقات التابعين أنه لاينحو من فتنة الدجال الا اثنا ععشر ااف رجل 
وسبعةه ة لاف 0 . قال الحافظ قُ الفتعح وهذا لابقال من من وبل الرأي فيحتمل 
أن يكون مرفوعا أرسله » وحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب اه 
وهو الصحيح امحتار عندي 

( ثانا ) وهو منمتعاقات ماقبله أن ماعزي اليه هن الخوارق مخااف اسئن 
الله تعالى في خلقه وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية انه لا تبديل اسننه تعالى 
ولا نويل . وهذه الرواياتالمضطربةالتهارضة لاتصلح لتخصيص هذهالنصوص 
القطعية ولالمعارضمها 

( رابعبا ) اشمال بعض هذه الاحاد يرث على محاافة بعض القطعيات الاخرى 
من الدين كتخل ف أخبار الرس لأو كونها عبثا وإقرارهم على ااباظل و هوحال فيحقهم 

( خامسبا) امها متعارضة تعارضا كثيراً بوجب تساقطها كائرى فيايلي 

فن ذلك التعارض أن بعضها يصرح بانه ييه كان برىمن المحتمل ظهور 
الدجالي زمنه و أنه يكغي المسامين ملعك شر د6و بعضمأ صرح 1 زه رج بعد ةتح 
المسامين لبلادالروم والقسطنطينية (ومنه) انه كانيشك في أءن صياد من يهودالمدينة 
هل هو الدجال أم لا وأنه وصف (ص) الدجال بصفات لاتنطيق على ابنصياد 
ا قال ابن صياد نفسه لسعيد الخدري (رض) ش 

ومرء التعارض أيضا أنه بصرح في بعض ااروايات بأنه يكون معه 
) أيالدحال ) جبل أوجبال من حير ومر أ أمبار من ماء وعسلء 5 روآه أحجد 
والبيبقى فى البعثعن رجلمن الا نصاروعنجا بر بن عبد الله بسند رجاله ثقات مع 


الاعراف:س لا التعارض في أحاديث الاجال 4١‏ 


مارواه الشيخان واللفظ للبخاري من حديث المغمرة بن شعبة قال : ما سأل أحد 
الني مكلا عن الدجال فاساً لته وإنه قال لي «مايضراء مزه 7) قأت له شوأون 
إن معه جبل خيز وممر «اء قال م 3 هو أهون علاللّه من ذلك» وفي رواية فم 
شولون ان معه جيال خيز وحم ور من ماء .وقد أولوا هذا لتصحبح ذاك» 
وتأملقول جار: يةولون إن معه كذا وكذاء ول يقل إننك قات هذا 
ومن التعارض أ مأورد من اختلاف الروايات ىِ المكن الذي رج 
منه » في بعض الرواءات انه مخرج من قبل المشرق على الامهام . وفي حديث 
النواس 3 سمعان عند مس انه رج دن خلة بين الشام وااعراق » وفي روانة 
أخرى لم انه خرج هن أصمهان » وني حديث المساسة عنده أنه روس بدير 
أو قصرفي جزيرة في حرااشام - أيالبحر المتوسط وهوفيااشهال - أو حر الون 
وهو في الجنوب وانه يخرج ممها » وروى أه_د والحام انه بخرج ٠ن‏ خراسان . 
وقد حاول شراح الصحيحين وغيرمم لجع بين الروايات المتعارضة في كل 
مسألة خاوًا ا ب متكلفة ردها الحقتو كا أو كير هاء وذما من المشكلات 
غير ما أشر نا اليه ولاسما الروايات في ابنصياد وما كانمنحاف عر بنالخطاب 
( رض )عند الني ملي انه هو الدجال وإقراره عَيكيه إياه على ذلك ومتابعة 
جابر بن عبد الله إياه على هذا الحلف "ا في الصحيحين عنه 
وقد أجاب بعضهم عن الا خير بأن هذا التقرير فد نقضهالتم ريم منه ماي 
أعمر مخلافه حينقالله دعني أضربءنقه فقال «ان يكنهو فان تسلط عليه » الح 
الحديث وهو في الصحيح »وقد رد الحافظ أبن<حر بعءضتاويلاتالحافظ المي 
في مولد ابن صياد وصفاته وفي إقرارالني مَيكيْةٍ اعمر على حلنه » وعده قصة ى 
الذاري مرجحة لكونه غيرا بنصياد » وكون عمر كان حاف حلفه قبل مماعه هذه 
القصة - لهذا أخص هذا الحديث بشيء من التفصيل ذا قول انفيه عدةمباحث 
)١(‏ كان تم الداري من عرب فاسطين( سورية) وقد وصف بأ نهكان راهب 
زمانه وقد جاء هو وأخوه نعم المدينة في آخر عبد النبي وَيكيةٌ سنة نسع هن 
المجرة وأسلما وحدثهو النبي صظْيّةٍ حكاية الجساسةالغريبة » وذكروا انه كان 
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وول إسلامه من العباد ومن القصاصين و ذو لاد شمية فيه بلعدوا كن منأقه 
انالنى (ص )روى عنة » وستعل مأفيه » فهذه مقدمة 
(؟)راوية الحديشعنه في سج مسلم بطولهومشكلاته هيفاطمة بنت قيس 

من الباجرات وقا قالتان الني م8 جمءالناس في ال مس.جد رحالا ونساء وحدمهم 
على المنبر مأ سمعه من ؟ حم من هذه 0 ٠.‏ وقد روأه عنيأ اأشعبي وحده 6زهو 
على جلال:ه ول روف عن كثير من الصحابة الذين برسم و لسديهم مدهم » ولكن 
الود نين انوأ على مر أس له علىا ر4 رم بالسماع منبأ» وميافيءنرواهغغيرهاوغيره 

(*)منعلل هذا الحديثاذاً انقمن الاحاديث التي تتو فر الدواعي على تقابابا لتواثر 
لغرأ 7 مو صوعه ولاهماءالنبي َل به وجمعهالناس لد وتحد يثههعلى المنجرو ا 
بقول تممرعلىما كانحدمهم قبل إسلامه؛ و لسماعجمبور الصحابةلهمنهميكية نغ 
المعقول ا نلابروى إلا احاد راو يؤيده|متناعالبخارىعن إخر |<هفي صحيحه 0 نه 
وقدأجاب الحافظ في الفتح عندشرح حديثجابر نيا بنصيادمن كتاب الاعتصام 
عن هذا الاعلال بقوله: و لشدة التباس الامر في ذلك أي الاختلاف بينه وبين 
حديث|بنصياد سلاك اليخاريمسلاك الترجيح فاقتصر على حد يجا برعن عمر 
في اءن صياد ول رج حديث فاطمة بنت قيس فيقصة عم » وقد نوهثم بعضهم أبهغر يب 
ورد وليس كذلك فقد روآه مع فاطمة بدت فس أبو هريرة وعارشة وجار ‏ أما 
أو هربرة فأخرجه أحمد من رواية عامر الشعبي عن الهرزين ألي هربرة عن أبيه 
بطلوله » وأخرجه أبوداود ختصرا وابن ماحه عقب رواية الشعي عن فاطمة قال 
الشععى فلقيث المحرز فذ كره 6 واخرجه الو يعلى من واه أخر عن آي هر درة 6. 
واما حديث عائشة فهو في الرواية المذ كور عنالشعبيقالم لقيت القاسم بن مد 
كال أشيد على عا يشة حد نتى 3 حدنتك فاطمة بدت قيس 4 واما حد بت حابر 
فا خرجه ابوداود سيك عويب ن من رواية 2 سامة عن جابر ودر لوغاه 

اقول انماذ ره الحافظ لابنني كون الحدرث م٠‏ نالآ حاد والممام مقام التواتر 

ا ذ كر ناه من اعابت توفر الدواعي » ولا , في ابض ل ايض و إن كن 
فرداً ققد صرت ت الاسانيد أروانّه فيااشعي وي فى فاطمة بن قبس.واما ماروا 
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أ بوداودمن طريق الو ليد ببنعبد اللهبنجيمعن ابن أبيسلمةعن جابرفبو عل كونه ليس 
م نالصحيح مختصر و ليسفيهاسناد الحكاية الى تميم الداري بللايزيد لفظ المرفوع 
فيه عن هذه | ج+باة 2 بها أناس بسيرون في البحر فنفد طعامبم فرفعت طرجزبرة خرجوا 
يريدون الخمز فلقيتهم الجساسة» قال أنو الوليد بن عبد الله فقات لأبي سامة 
وما الحساسة + قال امرأة نجر شعر جارها ورأسها قالت في هذا القصر ‏ فذكو 
الحددث - وال عن كل بيسان وعنعين زغر » قال هو المسيح . فقال لي اين 
ابي سلمة ان في هذا الحديث شيثا ماحفظته » قال شبد جابر انه هو ابن صائد 
وف نسخة _ابن صياد ‏ فقلت انه قد مات قال وان مات . قلت فانه قد اسم 
قال وإن اسل .قلت فانه قد دخل المدينة قال وارن دخل المدينة اه سياق 
أي داود نحروفه 

اقول وهو لايقوي تلاك الروادات وليس فيه شيء من مش_كلامها المعوية 
وغرائيها بل قواه الحافظ مها عله حسنًا لأجابا وهو بيعل ان الوليد بن سيد الله 
ابن جميع (بالتصغير) الزهري روايةعن ني سامة ضعيف وانروىعنهس]فقدقال 
هونئسه (أي الأافظ) في مهديب المهذيب فيا زاده على أصله ان ابنحيان ذوه 
في الضعفاء وقال انه ينفرد عنالاثبات عالا يشبه حديث الثقات فلها خش ذلك 
منه بطل الاحتجاج بهء وذكر عن الحا كم انه لولم مخرج له مس لكان اولى اه 
في رواية اني داود عن فاطمة مخالقة أرواية مسلم من وجه اخر لا غرض لنا فيه 
ذكره إذ لابريد استقصاء كل ماني هذه الاحاديث من التعارض والخلاف. 

(5وه) من الاشكل المعنوي في هذهالمكاءة أن تمها وأصحاءه الثلاثي نكانوا 
من عرب الشام والمتبادر أمهم ركيوا سفينتهم من إهض ثغورثم في البحر المتوسط 
وقد ذك تذفاطمة بنتثقي سأن البي 2 قالبعد أن سرد للناس الحكاية « فانه 
أعجبني حد يث نمم أنه وافق الذي كنت أحدثي بهعنه أي الدجال -وءنالمدينة 
ومكة . ألا إنه ني يحرالشام أويحر المن - لابل من قبل المشرق . ماهومن قبل 
المشرق » ماهومن قبل المشرق » ماهو وأومأ بيده إلى المشرق» قالت لظت 
هذا من حديث رسول الله (ص) اه 
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فان صح الحديث رواءه فبذأ العردد من الي (ص) قف مكان الزيرة الي 
ذكرهاءم الداريني أي بحر بن'شي: م اضر ابهعنه اوج زمهبا نه في جبة المشرق ال 
إشكال آخر في متنهينظر إلى اختلاف الروايات الااخري في مكان الدجال بعين » 
وياظرإلى اختلاف الروايات في ابن صياد بالعين الاخرى » وينظر بالعينين كاتيبا 
إلمسبب هذاالتردد ومنافاتهلان يكون كلامه صلوات الله وسلامه عليه في أصس 
الدجالعن وحيمن الله تعالى وسأ تنكام فيسببه فيهذا البحشعلىتقديرصحةالروابة 

نم أبن هذه المزيرة التي رفأ اليها عي وأصحاءهفيسئينتهم : إنها في بحر الشام 
أو بحر الون كا في الافظ المرفوع ‏ إنصح الحديث - أي الحبةالقابلة اسمواحل 
سورية من البحر المتوسط ؛ أو الحبة الجاورة لشواطىء العن من البحر الاحمر » 
وكل منالبحر بن ول مسءعده النحارة فيهله الاريك يدها 6 وحانوا سطدبما طول 
وعرذا 6 وقاسوا مياهرما عمةا عا 4 وعرفوا جزاثر هما فرداً فرداً 6 فأو كان قُِ 
أحدهما جزيرة فيبا دير أو قصر حبس فيه الدجال وله مجساسة فيبا تقابل الناس 
وتنقل اليه الاخبار» اعرف ذلك كادكل ااناسء وما قاله شارح المشارق من تاقل 
النجال في البحربن أو من الجانب الشامي إلى الجانب العني بناء على زعمه أنالبحر 
واحد - وما قاله الحافظ من انتقاله إلى اصفبان ليخرج منها مع سيق ١‏ لنا مق 
مبودها - كلاههما من الدعاوي التىلا أصل طامن الثقل؛ ولا منالمق.ول في نظر 
العقل» واعا يستنيطونها لاجمع بين الرواياتالمتعارضة الي يعز عليبم أن برجعوها 
إلى قاعدمهم ( تعارضت فتساقطات )<تى إن الحافظ رضي لنفسه في هذا امع 
إن شر ول من قال إن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدحال في تلات المدة 
إلى أن ذهب إلى اصفبان ألهوهو يحنظ تلك الرواياتالكثيرة فيولادته بالمدينة 
وأشوثه فيباء م اسلامه وححه مهو تافيباءعلى انهحفظ بعضالرواياتالمضعفة هذا 

(5) في الالفاظ الرفوعة من حكاية الجساسة أن النبي (ص) ل يقر مما على 
كل ماحكاه » بل على بعضه وهو قوله « فانه أجبني منحديث تم انهدوافق الذي 
كنت أحدن» به عنه( أي عن الدجال ) وعن المدينة ومكة »أي أنهلا يدخلبما .. 
وة له لعذه 2 أل أنه قْ عر الشام أو المن 6 لابل من قبل المثمرق 0( الهماتقدم 
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انفاء وترجيح جميع العاماء روايات جبة المششرق دليل على أنه ليس في بحر الشام 
ولا بحر الون لأن الشام في جبة الشمال من المدينة والين في جبة الجنوبمنها فلا 
شيء منهها شرق . قال الطيبي : ١1‏ نيقن عليه السلام بالوحي أنه من قبل المشرق 
ني الاولين + وظاهر العبارة يدل على أن النبي 0 07 كمأ في أول الأعر 
ولذلك قال « ألا إنه في بحر الشام او بحر المن » بالتأكئد بان والبدء ياداة 
الاستشتاح« ألا» ثم كوشف فيموقفه بأنه ليسفيهذا ولا ذاك» بل فيجبة المشرق 

(0) هبنا يجيء اشكل آآخر وهو أن ننى اانبي ويه لبعض قول عم يبطل 
الثقة به كله » وحصر به طب في شيء واحد منه لابعر ف بالرأي وهو هوافةته 
لما سيق إخباره 7 2 من ظرورالدجالو .كوه لايدخلمكةولاالمدينة.وإن بهي 
الاعحابماذ كرءنهفي> له » وقد يتفصو نمن هذا بأن الاجال كان قبل اسلامكيم عله 
قد خرج هن تلاك الجزيرة التي رآه فيها فذه ب إلى اصبهان أو غيرهامن المشرق» 
ويرده ازماتقله عنه نمم دمر بح فما يناني ذلك وهو أن وثاقه الشديداتما يحل عند 
الاذن له في الخروج وأنه صار قريب بعد ظبور العلامات الي ذكرها قال : الي أن 
المسيح واتي أوشك ان بوذن لي في الخروج ذأخرج فأسير في الارض فلا أدع 
قرنة إلا هبطتها في أر بعين ايلة غيرمكة وطيبة فهها تر متازعلي أ فعطفهالخروج 
على الاذن بالغاء والسير على الخروج بالفاء نص في أنهما على التعةيب لافاصل 
بين ه-ذه ولا تلاك » والاقرب إلى الخروج من كل هذه المشكلات أرل 
تكون الرواية مصنوعة . 

(8) ننتقل من هذا المبحث إلى هبحث قوي الصلة به وهو اذا لم تعد مافيه 
من ني النني مَكةٍ لما أثبته “مر من وجود الدجال ني أحد البحرين وفاقا العلامة 
الطبي الشبير ‏ فلل جب أن تكون حكاءته 2 لأ حدنة به كحم تصد يأ له 
وهل كان (ص) معصوما من تصديق كل كاذب في خبر فيعد تصديقه لمكاية 
3 دليلا عل صدقه فيبا 1 ويعد مابرد علرها ه«رل اشكل واردآ عل حد د ثله 
حك المرفوع 7 وفيمعناءإقر اره كلا احمر على حلفه بأنابنصيادهو الدجال؟! تقدم 

إن ماقالوه في العصمة لايدخل فيه هذا فالجمع عليه هو العصمه فيالتبليمعن 


للّهتعالىوعن تعمدعصيانه بعدالنبوة . قالااسفارينيفيشر حعقيدته.قال ابن مدان 
فينهايةالمبتدثين وأنه معصومونفيهمايؤدوزعن الله تعالى و ليسوا معصومين في غير 
ذلك.وقالاءن عقيل في الارشاد ؛ إنهم علييم السلاما يعصموافي الافعال » بل في 
نفس الاداء . قال ولا يجوز عليبم الكذبفيالاقوالفمايؤدويهءن اله تعالى.وقال 
الحافظ العراتي : الني مقلة معصوم من تعمد الذنب يعد النبوة بالاجماع ء ولا 
وتصديق الكاذب لايعد ذنا . وقد نبت أنه مَكلليةٍ كان يصدق بعض مايغترنه 
المناققون حتى مخبره الله مما كان من المصلحة اخباره به منه كا وقمفيغزوة تبوك 
وغيرها وصدق بعض أزواجه في القصة المشار اليها في سورة التحرمم حتى أخيره 
تعالى به وبأن من أسر اليبا الحديث أفشته وذلك قوله تعالى ( قالت من انيأك 
هذا : قال نبأني العلم الخبير ) وتردد في حديث أهل الافك وضاق صدره به 
6 نزلت عليه آبات البراءة المكذبة لهم في سورة النور . فعلى هذا لايكون 

كر ويه لقصة عيم في حك المرفوع الذي يقوله هو مَيبية كا أزمابقوك يجي 
برأيه وظنه لعل ف يي كموم ماهو معصوم منه وهو عوك الكذب م قال مينة 1 
قِ مسألة تلقيح النخل 2 اما ظننتك 50 فا تؤاخذوني بالن 6 ولكناذاحدت؟ 
عن الله شيئا خَذوا به فاني لن أكذب على الله © وقال فيها أيضا « إما أنا بشر 
لسر 6 رواها مس قٍُ صحيحدةه 

وقال الحقق ابن دقيق العيد في مسألة تقريره مَكليةٍ من أوائلشرحالالمام : 
إذا أخير في حضرة الني مَِيكيةٌ عن أمر 0 شرعي فهل يكون سكونه 
0 دايلا على مطابقة ما في الواقم 5 وقم لعمر في حلفه على أن ابن صياد هو 
الدجال فل ينكر عليه » فبل يدل عدم انكاره على ان ابن صياد هو الدجال كي 
فهمه جائر حتى صار يحاف عليه ويستند إلى حلف عمر » أو لا يدل؟ فيه نظر » 
والاقرب عندي انه لايدل لان مأخذ المسألة ومناطبا هو العصمة من الثقرير على 


الاعراف :س ؟ حديث المساسة مصنوع لاه 





باطل وذلك يتوقف على نحقق البطلان ولا يكنى فيه عدم محةق الصحة الم نقله 
عنه الحافظ في النتح ملخصا 

(9) إنفي رواياتهذه الحكاءة اختلافاتأخرى كقوله في أطوطاءن يم دانه 
ركب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من حم وجذام فلعب مهم امو جشهراً في البحر 
مأرفؤا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس لجاسوا في أقربالسفينة فدخاوا 
الجزيرة 6 وةوله في رواية أخرى « حدثي عم الداري أن أناسا من قومه كانوا 
في البحر في سئينة لهم فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح هن ألواح ااسفينة 
كرجوا إلى سفينة في البحر » وفي رواءة « إن بي ءم عيم الداري ركوا في 
البحر » وفي رواية « انه ركب الب<ر فتاهت به سفينة فسةط إلىجزيرة لخر جاايها 
يلتمس الماء فلقي انسانايجر شعره » وهذه الرواينت كلا في حيح م 
والاختلافات فيها متعددة كا ترى » وني سار الروايات ما بزيد على ذلك 

وجملة القول في حديث الحساسة أن مافيه من العلل والاختلاف والاشكالمن 
عدة وح<وه يدل على أنه مصنوع » وأنه على دبرصحته ليس له كلح المرفوع 6 
وكذا يقال ني سائر أحاديث الاجال المشكلة التي انتقدها الحافظ في النتح ٠ن‏ 
جبة صناءة علم أصول الهدريث وتعارض المتون أو مخالفتها للواقم وعد من علل 
بءضها أحيال كونها من الاسرائيليات . فقد ذكر ماآخر جه نعي بن حماد شيخ 
البخاري في كتاب الفتّن من طريق جبير بن نفير وشريح بن عبيد وعمرو بن 
الاسود و كلمن يق عزرة قالزا عفيها :3 الدسال ارين نهو ,انان انا هو قطان 
موق بسبعين حلقة في بعض جزاثرالمن لايع من أوثقه : سليمانالني أوغيره ؟ 
فاذا أن ظبوره فك الله عنه كل عام حلقة » فاذا برز أتته أتان عرض مابين أذنمها 
أربعون ذراعا فيضم على ظهرها منبراً من حاس ويتعد عليه ويتبعه قبائل الجن. 
مخرجون له خزائن الارض » 

قال الحافظ بعد انراد هذا : ( قلت) ولا عكن معه كون ابنصيادهو الدجال. 
ولعل هؤلاء مع كونهم ثقات تلقوا ذلك من بعض كت بأهلالكتاب . وأخرج. 
نعيم أيضياأ من طريق ( كعب الاحبار ) أن الاجال تإره أمه بقوص من أرضء 


ا 
1 


دسائسكم_الاحبارفيأخباراسيبهالدجال التفسير :جه 


مغر (قآل ) وو مرلذه وشرحه لاون سئة ( قال ) ا في ااتوراة 
والانجيل واءا هو في بعض كتب الانبياء اه وأخلق مهذا الخبر أن يكون باطلا 
ذان الحديث الصحيح أن كل ني قبل نبينا أنذر قومه الدجال» وكونه بولد قبل 
مخرجه بالمدة المذكورة حالف لكونه ابنصياد ولكونه «وثقا فيحزبرة من <زا'ر 
البحر أه المراد من قول المافظ وهو في شرح كتاب الاعتصام من الفتح 
ومنه بعل أنالحافظ م م من ضرب بعض هذه الرواباتالمضطر ب ةاتمارضة 
التنافرة ببعض»ء وبأنه يعد احمّال الاخذ عن أهل الكتاب ءلة صحيحة ارد 
روايات الثقات ولو فما لامجالللعةلل ولا لارأي فيه خلافا .لا زعمهالزرقاليوءسك 
نه بعض أنصار الخرافات فعدوءتما لهحكالمرفوع . 
ومنه بعل أيضا أن يد بطل هذه الاسرائيليات الا كبر كع ب الاحبارقد لعبت 
لع.با في مسألة الدجال( فيكل وادأتر من ثعلبة ) وقول كعب إن ماذكره منولادة 
الدجال بقوص فيكتب بعض الانبياء د اتراء. 
وهناك روايات أخرى عنه منها ماتقله الحافظ في شرح كتابالدتن عن أه. 
امن حماد في كتانه المذ تور عنه قال ( أي كعب ) بّوجه الدجال ميعزل عند باب 
دمشق الشرقي تم ,ل لتمس فلا ,هدر عليه » م برى عند المياه الي عند مهر الكسوة 
1 يطلب فلا يدرى أبن الأوجه » #يظبر بالمشرق فيعط لىالخلافة 3 م يظبر السحرء 
3 يدعو الذموة فتتغرق الناس عنه فأبي و امن 0 سيل فسيل يا مره أن 
يرجم فيرجم » م يامره أن يبيس فبييس » ويامر جبلطور وجبلزيتا أن يننطحا 
فينتطحاء ويامر انريح أن تثير سحابا هنالبحر قتمطر الارض وو ض البحرفي كل 
بوم ثلاث خوضاتفلا يبأخ حةوبه ؛ وإحدى يديه أمأولين الأخري فيود الطويلة 
في البحر فتباغ قعره فيخرج هن الحيتان مايريد اه 
ايد عثل هذه الخرافات كان كمب الاحبار يفش المامين ليفسد علمهم ديهم 
5 رك ود به الناس لاغليارها! :وى ولا حول ولا قوةّالا بلا علي العظيم 
والاقرب عندم '- أخبار الدجالقالوا انها متواترة يعنون التواترالمعنوي وهو انها اصلا 
ر ثيءمن رواياما . ويدل ااقدر المشمرك منها على ان الني مكاي 


الاعراف:س 07 التعارض والمشكلات فيأحاديث المبدي ,هيه 


“كفك له وعثل له ظبور دجال ف اخز الزمان يظبر للناس خوارق حكشرة 
وغرائب يفتتن مها خلق كثير» وأنه من المهود » وان المسامين .ةاتلونه ويقائلون 
اليبود في هذه البلاد المقدسة وينتصرون عليهم » وقد كشف له ذلك ملا غير 
مفصل ولا:وحى بدعن الله ”.الى 5] كشف لدغير ذلاكمن'ذتن_فذ كره فتناقلهالرواة . 
بالمدنى فاخطأ كمرمنهم » وتعمد الذين كوا يبثونالاسرائيليات الدس في رواياته . 
ولايبءدانيقوم طلاب الاك من اليبود الصهيونيين بتدبير فتنة في هذا المعى 
بس تعي:ونعليها بخوارق! لعلوم والقةون العهمربةكالكبرباء والكيمياءوغير ذلك واس أعل 


العاوض و الاقو لاك ىق احادف لوف 


وأما التعارض فى أحاديث البدي فهو أقوى واظهر » والْجع بين الروايات 
فيه اعسر » والمتكرون طا | كثر » والشهة فيها اظبر » ولذلك ل يعتد الشيخان 
بشيء من رواباما ىُ ص<يحيهما . وقد كك أكمر مثارات الفؤساد والفتن ني 
الشذشعوب الاسلامية 5 أذ لصدى كثير من #دى الملاك والساطان 6ودن ادعياء 
الولابة وأولياء الث.طان » لدعري المهدوية في الشرق وااغرب » وتأبيد دعواهم 
بالقدال والٌرب» وباليدع والافساد فىالارض 6 حجىحخر رج الوف الاالوف عن 
هداية |أسئة التيونة 6 ولق بعصم هن العام م6 عرف |أسهم هن الرمية 

وقد كان من حق تصديق اجتاههرمن ا آخر بن بحرو 32 مبدي يجددالاسلام»ء 
وينشرالعدل 5 جيم الانام 6 نيحمايم على الاستعداد لظهوره ا ليف عصية قوه 
وض بزعامته) 0 تساعدهعلى إقامةأر كانإمامته» ولكنهم يفعلواء بلثر كواماجب 
غانة البيضة » وحوظ سلطان ل جمع كامة الامة » وباعداد مااستطاعوا 8 
وقوة» فاتكلوا وتواكلوا » وتنازعوا ومخاذلوا » ولم يعظبم ما نزع من ملكيم 
وماسلبمن مجدهم » اتكلا على قرب ظبور المبدي» 0 نه هوا معيدالمبدي » فبو 
ا بي يا طم وله ) » ونعيد طم عدل شرعبهم » ويلثكم 
خم من داع ا امات » ومايؤيديهمن < خوارق العادات » 
5 عط ' ا البندقياتالصارخات؛:و لا بالمدافمالصاخات.و لا بالدباياتالمدمرات» 


8+٠+‏ «مهمأسد الا نكالعبى المبدي والاختلاف في احادبثه التفسير اج 





ولا بأساطيلالبحار الساحات والغواصات» ولا أساطيل المناطيدوالطيارات » ولا 
بالغازات الخاتقات » وقد كانت الحرب بين خا النبي.ين والمشركين سجالاء 
وكان المؤمنون بنفرون معه خفائا وثتالا » فبل يكون المبدي أهدى منه أعمالا : 
وأحسن حالا ومآلا + كلا 

وقد جاءهم النذير » ابن +لرون الشبير » فصاح فيهم ان لله تعالى سنا في 
الاثم والدول والعمران » مطردة في كل زمان ومكان» كا نت فيمصحف اقّرآن» 
وصحف الاكوان » ومنبا أن الدول لاتقوم إلا بعصبية » وإن الاعاجم قد سلبوا 
العصبية مرقريش والمترة النبوية» فانصحت أخبار هذا المبديفان يظبر إلا بعد 
جد بد عصبيةهاشمية علوية» وأوسمعوا وعقالواء لسعوا وعماواء و الكاناستعدادهم 
لظبور المبدي بالاهتداء بسأن الله تعالى رحمة لهرء مجاه ماكان في أخباره منالفتن 
والنقم فمهم » وربما أغناهم عن بعض مابرجون من زعامته إن ل يغنهم عنه كله . 

كانت اليهود اغعرت مثلنا بظواهر مافي كتب أنبيائهم من الانباء بظبور 
مسيح فيوم لعيد طم مافقدوا مرء_ ملك داود وسلمان فاتكلوا على مأفيم 
أحبارهم منها محض التقلد الام الذي لايسمع 6 الاعمى الذي لايصر » 
ومضت القرون في إثر القرون وهم لابزدادون إلا تفرقا وضعذا » فأما عرفت 
أجيالمم الاخيرةسنن الله تعالى في العمر ان » طفقوا يستعدون لاستعادة ذلك املك 
والسلطانءبا لسعي الى نشاء وطن مهبودي خاص مم شيمون فيه قواعد العمران» 
بارشاد العلوم والفنون العصرية » اأني يتعامومها عا تحيون من لغتهم العجرانية )وقد 
أنشأوا لذلك مص فاماليًا خاصاءوما ز الوا جمعو نلا جله الاعا نات بالا لوف وأاوف 
الالو فمن الدنانير » حتى امهم استّالوا لمساعدتهم فيهذا العبدء أقوىدول الارض» 

هذا - والمسامون لابزالون يتكلون على ظهور اهدي ويزع ده,اؤهم 
انه سينقض طم سنن الله تعالى أو ببدطا تديلاء وهم يتلون قوله تعالى( 6" : ”47 
فهل ينظارون إلا سنة الأولين ؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا وان تمد لسنة الله 
محويلا ) فاذا كان من أشراط الساعة آنات » وكاززمها زمنخوارقعادات»هل 
يضرم أن تأتههم وهر على هدى منرمهمءوأقامة لشرعهم » وعزةوسلطانفي أرضهم” 


الاعراف :س7؟ التعار ضفي أحاديث الهدي. أسمهو نسبه ١+م‏ - 
على امهم أنشؤا في العصور الاولى عصبيات لاجل المبدي ولكنها جاهلية » 
بل أنشوًا المبدي المنتظر(عج)نفسه لأجل :لا كالعصبياتالفارسية الجوسية » التي 
كانت تسعى لازالة «للك الامة العر بية » وافساد دينهم الذي أعطاثمالملاك والقوة » 
ولأجلذلك كثر الاختلاف ني اسم المبدي ونسبه وصفانه وأعماله» وكانلكمب 
الأحبار »جولة واسعة في تلفيق تلاك الاخيارء 
الاختلاف والاضطراب في أحاديث اهدي 


زعا )ان أشيو الروابات فيأسيه و مسيم أنه عند أهل|اسئةأنه مد بن عد الله 
وفي رواءة : أهد بن عمد اله » والشيعة الامامية متئةون على انه حمد بن الحسن 
العسكري وهما الحاديعشر والثاني عشر منأممهم المعصومين » و يلقبونهبالمجة 
والقائم والمنتظر » ويقولونانه دخل السرداب فيدار أببه فيمدينة (سرمن رأى ) 
الي تسمى الاآن « ساس!4» سنةه5؟ وله من العمر تسع سئين » وانه لا يزال في 
اسرد اب حياء وقد رفماليه بض عا ائهمالمتأخر ون أسئلةشرعيةفيرقاعكانوا يلقونهاء 
وزعموا أنهم كانو انجدو ن فتاواه مدونة ذها ! ! ومسائل هذه الر قاع عندهم أصح 
المسائلو الا حكام !! وم كلا ذكروه يق رنون اسمه بحرفيالعين والجمهكذا (عج) 
وها مقتطفتان من حمل عحل الله خلاصه 

وزعمستالكسانية أن المدي هو حمد بن الحنهية وأنه حي مم جبل رضوى 
بين أسدين يحنظانه وعنده عينان نضاختان يفيضان ماء وعسلا ومعه أربعونمن 
أصحابه . فقوطمفيه كقول الامامية فيالمبدي ابن الحسن العسكري. ورضوى بلاتح 
الراء جبل جبينة من أرضالحجاز على مسيرة يوم من ينبع وسبع مراحلمنالمدينة 
المنورة . ويقالإناسنوسيةيعتقدونأن شيخهم المهديااسنوسي هو الامامالمنتظر. 
وممهم من يقول إله اختنى » وقد بلغنا أمهم كانوا اذا سئلوا عنهوته يقولون : 
ألمي موت . ولا بشولون أله قد مات . 

وروي عن كه الاخبار انه قال : انماسمي بالمبدي لانه .بدي الى أمى ختي 
وسيخر ج التوراة والاتجيل م نأرض يقال ذا انطاكية » وفي رواية أخرى عنه 
نما سمي بالمبدي لانه يهدى الىأسفار التوراة فيستخرجها منجبال الشام ويدعو 


اللاحاديث في نسبة المبدي الى العباس وسببهبا 2 التفسير: جه 


المها المهود فيسل على تلاك.الكتب جماعة كثيرة . رواهما الونعيرفي كتاسالفتن ‏ 
ورويمثل ذلك عن أني عمرو الداني» وانما هو مأخوذ منتضليلات »> بالاحبار 

والمثبور في نسبه أنه علوي فاطمى من ولد المسن » وفي بعض الروايات من 
ولد االتنين وهو بوانى كول القهة الأمادية وهالك غذة أحادوك دصر عة أنه 
من ولد العباس ( متم ) ٠أرواه‏ الرافعي عن ابن عباس أنه (ص) قالالعياس « ألا 
أبشرك ياعم ؟ انمنذرتك الا صفياء »ومنعيرتكالخلناء » ومنكالهدي في آخر 
الزءان » به ينشر الله الهدى ويطفيء نيران الضلالة » إناله فتح بنا هذا الس 
وبدرءتك ممه ومن حديث أبن عساو عنه مرفوعا أضا 2 الهم انصرالءياس 
وولد العباس ( ثلاثا ) ياعم أما عامت أن المهدي من ولدك ٠وفقا‏ مرضيا » قال 
ان <حر رجالهثقات » وفي معناهُها اناد يق اخرئ لاي هر برة وأم سامة وعلي 
وني حديثه التصر م بأن المراد بالمبدي ثالث خلفاء بي العياس 

وف معنأه حديث بي هريرة المعروف عدم حديث الرابات وذكره ابن 
ونون هيت مره مرفوعا «إنا أهل بيت اختار الله لنا ال خرة على 
الدنيا » وإن أهل بيتي سيلقون من بعدي بلاء وتشر يدا وتطريدا حتى يأليقوم 
منقبل المشرق معوم راريات سود » اخ وهو منطريق يزيد بن أ يرياد وهو من 
شيعة الكرنة دعن ولو م شنرف وقال ذهة فيه كان 
رقاءا » أي برفع الى البي مقا الاحاديث !| الي لا تعرف مرفوعة » وص رحوأ 
بضعف حدثه هدا .وهنالك أحاديدث أخرى في نسدة المبدي الى العباس. وعن 
أبن عباس عند البمهتقي وأَني نعم والخطيب البغدادي روايات في التصم مح بأن 
المبدي المنتظر هو العباسي وذكر قبله السذاح والمنصور . وأهل الرواية يتكافون 
الج بين هذه الروايات وما يعارضها باحمالأن يكون لكل من العياس والحسن 
والحسين فيه ولادة بعضها من نج الات وبعضها منجية الأم » قاله ابن ححر في 
القول المختصر وتبعه الشوكابي وغيره » ولكن ألفاظ الاحاديث لاتتئق مع هذا 
اجمع 6 على انه ل برد في أم المبدى شيء من هذه الروايات على كثرتها 

وسبسهذا الاختلا ف أنالشيعة كانوايسعون إل الخلافةني] ل الرسول ميا 
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الا مالعباسيونفاسمالوا بعضهم» ورأىأبو م الخراسانيوءصبيتهأن! على يغلب 
عايهم الاهدة وان بي العباس كببي أمية في الطمع في المماك» فعملهم توسلا بهم 
إلى تحويل عصبية الخلافة إلى الفرس » بيدا لاعادة الملاك والم#وسية » وحينئذ 
وضعءت أحاديث المهدي مشيرة الىالعباسيين مص رحةبشارم( السواد ) وأشبرها 
حد بث توبان المرفوع في سنن ابن ماحه 2 يقتتل عند كنز هذا ثلانة كليم ان 
خليفة ثم لا تصير الىواحد ممهم » ثم تطلع الرايات'لسودمن قبل المشرقفيقتلوم.م 
قتلا لم يقئله قوم ثم ذكر شيئا لاأحذظه - فاذا رأيتدوه فبابعوه ولو حبواً 
على الثلج فاه خليفة الله المبدي » قال السنديفيحاشيتهءلى ابن ماجه :وفيالزوائد 
هذا اسناد صحيح رجاله ثفات ورواه الحا فى المستدرك وقال صحيححعيل شرط 
الشيخين اه فهو مثالا صحما رووه في المبدي ولكن فيإسنادهعبدالرزاق بن هام 
الصنعاني الشهير وهو ,عر وف بالتشيع و مي احير مره اما وكانءن مشاحه 
عه وهب بن هيه وثاأهياك به س وف سنده الى تويان ابو قلابة وسميانالوري 
وهما .داسان وقد عنعنا في هذا الحديث ول يقولا اهما سمعاه . فاذا أضنت 
إلى هدأ طون الطاعنين فيعبداارراق ودمهم ابنعدي القائل انه حدث باحاديث 
2 الفضائلم يوافقهعاما اه وما هو اعظر هن لك “من رمي بعضهمإياه بالكذب 
على مكانتهمن هذا الفن ‏ واذا تذكرت مم هذا ان أحاديث الفتّن والساعةعامة » 
وأحاددث المودي خاصة»وامباكا لك مهب رياح الأهواءوالبدع: وميدان فرسان 
الأحداب والشيع » - تبين لك أبن نضع هذه الرواية ممها 

ولا انقتضى أمر بي العباس وكانت الأحاديث قددونت لم إسم القائلين 
بظبور امبدي إلا أنيقولوا ان الرايات السود المروية ذمها غير راياتبني العباس 
على. ان خصومهم كارا قل رووا قِ معارضمها رواءنات ناطقة 0 راءات الميبدي 
حكون صهرأ »وروايات في أ ظبوره من المغرب لامن المشرق 

قال مد بنالصام تقلت لاحسين بن على رضى اللّعنها : أما من علامة بين 
بدي هذا الامر 7 - يعني ظبور المبدي - قال إلى . قلتوماي ‏ قال هلاك بي 
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العاس وخروج السفياني والخسف بالبيداء . قلتجملياشٌّفداك حاف أن لول 
هذا الامر .فةال :اما هو "كنظامس لك يبع فيه عدا واروو! عن أمير المؤمئين 
على رذ ي الله عنه وكرم وجهه قال : تكون في)| شام رجفة مملاكفما أ كثرمن ٠‏ ممه 
ااف يجعلا اشّدرحمة لهؤمئين » وعذابا علىالمنافتين » فان كانكذ لك فانظروا إلى 
أصحاب البراذين الشهب والرايات الصفر تقل من المغرب حتى حل بالشام » 
وذلك عندالجوع الاكبر » والموت الأحهر » فاذا كان ذلك فانظروا خسف قرية 
منقرىدمشق قالطا (حرستًا) فاذا كانذ لكخرجابن1 كلة الا كاد منالوادي 
اليابس حتى ستوي علىمنبر دمشقء ناذا كانذلك كله ذانظروا خروج الميمدي. 
اننهى الاثر المرويء نمي رالمؤمنين» ون نعطاناءن؟ كلة الا كاد لف بمعاوية لأن 
أمه أخرجت قلب» زةسيدالشهداءرضواناشّعليهومقلفيأحدفضةته .وكانت هذه 
الروايةقدوضعتفما يظبر بعد أميرالمؤمنيناتبشير ير بانتقامالمبديمن»عاو »م حهاودا 
على السغيابياانى كثرت الرواياتفي خروجهقبل المبدي وقااوا انهم ن ولدخالدين يريك 
ابن أبي سفران وانه أحد الخوارج الذين ,تقدموءه بلثسرث) والا خرون م الملةبون 
لذ بع والأصبب و الأعرج والكندي والحرهمى والقحطاني » وائارس هيدان 
الخر افات الاسر اثياية هب ليا حيار تفصيللات لخر وجهؤلا. 0 ى كالتفسير إلا بر 
العلوي الموضوع 1 تدالفكر لاشيخ مرعى وعةائد السذاريي وغيرها 

فهذاءوذج هن تعارض الروايات وتهافمانيالمودي و لوذ كر نامافي كتب الشيعة 
والمتصوفة فيذ لك لإئنابا لعج بالعحاب.ومحيص 'قولفما اينم الاإسذر ستةل . 

خلاصة القول في أشراط الساعة 

وجملة القول في أحاديث الفتن وأشراط الساعة وأماراتم.ا وسبب الائلاف 
وااتعارض فما مختصر في المسائل الا تية 

. ان الني َي لم يكن بع اليب كا ,أني في الآية التالية بلى هو معلوم‎ )١( 

فق الديق (الشر ررد" وا أعده الله تعالى ببعض الغيوب بما أنزله عليه في كتانة 

وهو فسمان » صرح كأخيار الملائكة والساعة والحنة واانار » ومستنبط من سان 
سان الله تعالى المنصوصة فيه كقوله تعالى ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظدوا م 
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خاصة ) وقوله ( وإذا أردنا أن مباك لمكم مهم ذمها خق عامها 
القول فدمىناها تدميرا ) فكان يعم مها م ميب مالابنهم غمره من الصحابةن 
دونهم عذا وفها 5] روي عن ازيم ارض)ء من عدة طرق في آنة ( واتقوافتنة) 
انهم قرءوها على عبد رسول الله ميل يي ولم يكونوا يعلمون أما تقع مهم حيث 
وقعت في فتنة قتل عمان وف ل ع الزيعر أوردها الحافاق 
و ل شرح كتاب اتن من اليخاري 

(؟)ان الله تعالى أعامه ببع ضما بقع في المستةبل بغعر القرانهن ن أ لوحي كؤاله 
زية ان لاجمل اهن ا بينها فم نعطه ذلك وأعامه أنسنته في خلقهلا تتبدل أي 

نهدا ممهاراجع تمسعرنا لقوله تعالى ( 5 : ٠‏ قلهو القادر عل أن يبع علي ؟ 

عذابا من فوقم ( 3 د يكن 2 عل أ ذلكمنسنتهتهالى قبل أعلامه له . 

١‏ ابه كان يتمثل له م ا معي بعض أمو رالمستقبل كانه إبراه كأعثلتلهالمنة والنار 
فيعرض المائط » وكا > ع لدفيأ ثناء حفر الحندق ما يتح اهلا صحابه من الما لكو م 
عثات له الفتّن وهو مشر ف على أطم من أطام المددينةفة.ال كافيا لصحيحين «هل ترون 
ماأرى + قالوا لاء قال دفاتى لا رىالمتن تمع خلال بيوت؟ كوقمالقطر » وظبر هذا 
في فتنة قتل عمان (رض) ومذلء حديث الئن من قبل المشرق وكشنه هذا حق 
وهو مأاسمية أهل الك تاب نبوءات وقد ظبر منه شيء ٠‏ كثير شعن 

(5)إنه مق مك ن مير أحابه بككل مايطلعه الله عليه من ذلك بل مأ 
كانبرى المصلحةني إخبارم به موعظة وتحذيراً 5 و كان #ص بعض أصحابه ببعضها 
5 روي في مناقب حذيفة (رض) وما كن 1 اسيم منه فك مها عاد 
كله واذا كانوا 7 عا فيلك بهض آ بات القرآن في سئن الله العامة حق النهم 
التفصولي : تقدم انا عن الزبير (رض)واذا كانمنهممنلم يغهم بعض ايات الاحكام 

الظاهرة كقو له تعالى ( حتىتبين ل الخيط الابيضمن الخيط الاسود من الفحر ) 

فلآن يخفى علييم تأويل ماخص بهبعض الافر اد وهو ثما م يبوص يتيليغه الناس 
كانة _ لا : نه ليس من أصول الدين ولا من فروعه ‏ أولى وخفاء ذلك على من 
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بعدهم أولى ألا من : بقع تأويله في عبدم كوصفه ( ص ) النساء الممبتكات في هذا 
العصر بالكاسيات اماريات اخ 
(ه)لاشك في أن اكثر الاحاديث قد روي بالمعنى ا هو معلوم واتغق عليه 
العاماء »ويد عليه اختلافرواةالصحانيأ لفاظ الحديث الواحد حتى المحتصرمتباء 
ومادخل ع بءض الاحاديث من المدرجات وهي مايدرج في الافظ المرفو ع ع من 
كل الرواف فل هد كان روي كل أحد مافهمه»ورا وقم في فبمه الخطأ لان 
هذه أمور غيبية » وربما فسر عض مافيمه بألفاظ بزيدها » واذا كانالنى كلل 
لم يطلعه الله تعالىع كلما أطلعهعليه من هذه المغيبات با لصيل » ركان يجتبدي. 
أعضهاو يقدرويأخذءا لقرائنكاقالالنوويوابن الموزيني جو يره مِييةٌ أنيكون! بن 
صاد الييوديالمعاصر له هو الاجالالمنتظر ‏ و كذا جو يزه ان يظررفي زمنهوهوحى_ 
فهل من الغراية أن يقم الالط والتمارض فيا روى عنه بامعنى بقدر فبمالرواة 7 
(5) ان العابثين بالاسلام ومحاو لي افساد المسلمين وازالة ملكهم من زنادقة 
المهود والفرس وغير ثم من أهل الا بتداء وهل العصبياتالعاوبةوالاموية والعباسية 
قدوضعوا أحادريث كثيرة اقئروها » وزادوا في بعض الا ثار المروية دسائس 
دسوهاء وراج كثير مها داظهار رواتها للصلاح والتقوى » ولم يعرف بعض 
الأحاديث الموضوعة إلا باعئراف من تاب الى الله من واضعها » ولقد كان. 
الاستاذ الامام يقول إن الاسلام الصحينح هو ما كان عليه أهل الصدر الأول 
قبل ظبور الفشءو1 سكن يدق الا بأقل القليل تمماروىفيالصحاح من أحاديثالفئن 
() إن بعض الصحابة والتابعين كانوا بروون عن كل مسل وما كل مسلم 
مؤمن صادق » وما كاوا يفرقون بي الاداء بين ماسمعوه من النبي مكية أو من 
غيره وما بلغوم عنه ا وأخيرني» ومثل:عن ابي ميلية اندقال 
أوقالرسول أن 7 كادعل الحد وزمن بعدعندوضم مصطاحالحديث؛ وقد ” لست 
أن الصحانة ( ض) كان رري هضبم عن بعض وعن التا مين عق .عن كفس 
الاحبار وأمثاله » وااماعدة عند أهل السنة ا جيم الصحاية عدولفلا يخل جهل 
اسمراو منهم بصحة السند » وي قاعدة أعلبية لامطردة فقدكان في عهد النبي 
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َيديهْ منافقون قال تعالى ( .ه 0. ٠١‏ ) ومن حولم من الاء, رابمناقةون ومن 
أهل المدينة مدو اعلى النفاق » لاتعامهم ' بحن نعلمهم )مد واعليه احكوهوصقاوه و 
تدا فيهحتى 1 للك يظهر في ساسم ولشوى كلامبم كالذين قال الله فيهم منهم 
(/ا5 #١:‏ )ولو نشاء ٠‏ لأريناكهم فلعرقتهم بسماهم ولتعرفنهم في من القول ) 

ول؟. ن البلية في الرواية عن مثل كعب الاحبار ٠‏ وثمن روى عنه ألو هربرة 
وابن عباس ومعظم التمسير المأنور مأخوذ عنه وعن تلاميذه» ومنهم اللد سور 
كقتادة وكذا غيره من كا ر الممسرين 8 

فكل حديثمشكل المئن أو مضطر ب الروابة » أو مخالف اسان الله تعالى ف 
الخلق » أو لاأصول الدين أو نصوصه القطعية » او للحسيات وأمثاها من القضانا 
اليقينيه » فهو مظنة لماذكر نا في هذه التندمهات . وسبق لنا بيان أ كثرها فيالكلام 
على حديث طلوع الشمس من مغرهها في تفسير > : ١86‏ من أواخر سورةالانعام 
(صء.ه. اج /تفسير ) من صدقر وآبة مماذ كرو : يجدفيها! شكلا ةلاصل ذههاالصدق» 
وهن ارتاب فيكل شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المتشككين إشكلا 
في متوتها » فلبحمله على ماذ كرنا من عدم اثقة بالروابة لاحمال كومها من دسانس 
الاسرائيليات» أو خطأ الروايةبالمءنى» أو غيرذاك مما أشر نا اليه » وإذا لم يكن 
شيء منها ثابتا بالتوائر القطعي فلايصح أن يجعل شبهة على صدق الرسول مِكليةٍ 
المعلوم بالقطم ولا على غير ذلك من القطعيات . ولعل الله تعالى ببارك لنا فيالعمر 
وبوفقنا لصرفمعظمه فيخدمةالكتابوالسنة فنضعلاحاد كالتن وات الناغة 
مصنفا خاصا مهاء وما شاء يصع مط د د ل قدير . 


(144) قل لاا ملك انمي نه نمأ ولا ضرا إل ما شاداف” 8 
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هذه الآبة من أعظم أصول الدين وقواعد عقائده ببيائها لمقيقة الرسالة 
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رافك بدنها وبين الروبية والالوهية » وهدمبا لقواءد الشرك ومباني الوسة : 
من أساسها . ومناسبتها لما قبلها أنالاه تعالى أمخامرسلدفماقباباأنيجي بالسائلين 
له عن الساعة بأن علا عند الله تعالى وحده وامرها بيدهوحده - وأمرهفيهذه 
أن سين للناس أن كل الامور بيد الله تعالى وحده» وأنعلااغيب كلهعنده » وأن 
3 كلا منها عن ناسه مكاي وذلك أن الذ.نكاوا يسألونه (ص) عن الساعة من 
المسلمين كانوا يظنون أن منص ب الرسالة قد يقتضيعل اأساعة وغيرهامن عل الغيب 
ورىا كان يظن بعض حديئ العبد بالاسلام أن الزسول قد يقدر على مالا بيصل 
اليه كسب البش رمن جابالنفع ومنم الضرءن نؤسه وعمن خب أو بشاءع أو منع 
النفع وإحداث الضر يمن يكره أو يمن يشاء . فأمره الله تعالى أن يبين لاناس أن 
منصب الرسالة لايقتذضي ذلك » وأنها وظيفة الرسول التعايم والارشاد » لا الخلق 
والايجاد » وأنه ابعل من الغرب إلا مايتعلق بذلك مما علمه اللهبوحيه » وأنه فيا 
عدا تبليغ الوحجي عن الله تعالى بشر كسائر الناس ( قل عا أنا بشر مثلم بوحى 
إلي ) قال عز وجل : ظ 

قل لا أملاك لنفسي ننما ولا ذراً 4 أي قل أمها الرسول لاناس فها تبلغه 
من أمر دينهم إني لاأملك لنفسي --أيولا لغيري بالاولى -- جلب نهم ماني 
وقت ما » ولا دفم ضرر مافي وقتمأ 6 قو قوع كلمي النفع والضر نكر تين «نميتين 
يفيد العموم <سب القاعدة المعروفة » وننى عمومالفعل بِمَتَضي :فى عموم الاوقات 
له. ولكن هذا العموم مشكل بما هو معلوم بالضرورة من مكن كل انسان سليم 
الاعضاء من نفع نفسه وغيره في بعض الامور الكسبية ودفع يعض الضرر عنها » 
ولذلاك حرمت الشريعة الضرر والضرار 

ويجاب عن هذا الاشكال من وجبين ( أحدهما ) أن الرسول مَكَليةٍ لاملاك 
انفسهولا لغيره نه ولاضر أمستقلا بقدرته وإعا عاك ماملكهمن ذلك بتمليكالرب 
الخالق جلت قدرته وهو المراد بالاستثناء أي لا أملك منهما (.إلا ماشاء الله 4 
من نفع أقدر نيعل جابه وضر اقدرني على منعه وسخر لي أسبامهماء أو الا وقتت 
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مشيئته سبحانه أن مكنني من ذلك ٠‏ ثالمعنى المراد على هذا هو بيان تر الحلوق 
الذانيوكون كل شثيء أونيه فهو عشيئة الله تعالي لايستقلالعبد بشىء منهاستقلالا 
مطلنا ولا هو بملكه بذاته لذاته » بل عشيئةالله تعالى» فالاستثناء على هذا متصل 
عا قبله #خصص لعمومه مقيد لاطلاقه 
: (الثاي ) أنه 0 كيه لا علاك 2000 الرساله لعا ولاغيرا لئوسه 
منطوق اجّلة ولا 0 عقبوهها الاولى نما ه<زعنه غيرهعقتضى بشر تهوماأقدره 
الله تعالى عليه مقتضى سنته في عالم الاسباب والمسببات » يا أنه لاملاك شيع 
ع الغيب الذي هو شأن الخالق دون المحاوق كا يني بيانه فيتفسير البلة التالية. 
والاستثناء على هذا منفصل عنما قبله موّكد لعمومه » أي (كن ماشاء الله تعالى 
من ذلك كان فهو كقوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى* إلا ماشاء الله ) وقولهحكاءة 
عن خليله ابراهيم عليه السلام ( ولا أخاف ماتشر كون به إلا أن يشاء ربي شيئا) 
وقوله فيخطاب كايمه موسى عليه السلام ( إلي لاضخاف لدي المرسلون * إلا من, 
ظل ثم بدل حستا بعد سوء ) الاية . 
وهذا الوجه هواحتارعندنا لأ نالناسقد فتنوا منذ قوم ومن اصطفاهم الله 
ووفقهم لطاعته وولايته من الانبياء ومن دو نالا نبياءمن الصالحمين لجعاو* شر كاء لله 
تعالىفيا برجودعبادهمن نفم بسوقهاليهم» وما يخشونهمنشر عسهم فيدعو نه ليكشفه 
عنهم » وصاروا يدعوهم 5 بدعونه لذلاك إما استقلالا » وإما إشراكاء إذ مهم 
من يظن أنه تعالى قد أعطاثم القدرة على التصرف في خلقه بما هو فوق الاسباب 
ثبي منحها الله تعالى لسائر الناسفصاروا يستقلونبا لنفم والضرمنحا ومنعاء وإيجابا 
وسلبا ؛ ومّهم من يعتقد أن التصرف الغدي الاعلى الذي هو فوق الاسبابالكدبية 
الممنوحة للبشر خاص برمهم لايقدر عليه غيره ولك: نهم إظنون مم هذا أنهؤلاء 
الانبياء والاولياء عند الله تعالبى كو زراء الملو الا وبطانتهم» وسطاء ينهم 
وبين منلم يصل إلىرتبتبم» فالملك المستبد بسلطانه يعطيهذا ويعفوعن ذنبهذ! 
وساطة هؤلاء الوزراء والخجاب المريين عنده » وكذلك ربالعالمين يعي وعنع 
ويغفر وبرحم وينتتم نوساطة أذبيائه وأوليائه بزعمهم» فهم شفعاء للناسعنده تعالى 


للك ملثانهم وأنضر وعل الدب ها لله وحاى 00 ويه 
ا ا الس ا _- 


يشر بونهماليه زلنى كما حكاءالتغزيلعن المشر كين »و ببناه فيمواضعمن هذا التفسير"؟ 
وفي مثل هذا التشبيه الوثي وعثيل نصرف الرب العظم الغني عن عباده 
بتصرف الملوك المستبدين الجاهلين الذين يحتاجون إلى وزرائهمو بطالتهم في حمله 
على ماينبغي له فييم ‏ قال الله تعالى ( فلا تضربا لله الامثال ) وبين في هذه 
الآ ية وأمثالما أن رسل الله تعالى وهم صفوة خلقه لابشاركون اله تعالى في 
صفة من صفاته » ولا تأثير لاحد منهم في علمه ولا في مشيئته » لامها كاملة أزلية 
لا يطرأ علها تغير» وأن الرسالة التي اختصهم الله تعالى مها لاايدخل في معناها 
إقدارمم عل النفع والفمر بسلطان فوق الاسباب المسخرة اث رالبشر ولا منحهم 
عل الغيب وإعا في تبليغ وحي الله لهالى وبيانه لاناس بالقول والتمل والمسج 
ودليلنا على اخشار هذا الوحه ان مدار العبودية على بوجه العباد إلى المعبود 
فيا برجون من نفم وخافون من ضر عفاستعمل اللنظانفي التغزيرفي بيانأن الرب 
المستدق للعيادة هو من علاك الضر والنقم غير خاضم ولا مقيد بالاسبابالعادية 
كقولة تعالى ( ه : .78 قل أتعبدون من دون ال مالا عاك احج ضرا ولا نفعا ) 
وقوله في تجل بني اسر اثول "٠(‏ : م أفلا برون ألا" برجم اليهم قولا ولا ملك 
لم ضرأ ولا ننم ) وقوله ( 58 ٠١:‏ قل شن ملك للم من الله شينًا إنأرادب> 
ضرا أو أراد بح نفع 7 ) وقوله( ١7 : ٠‏ فل من رب السموات والارض ؟ 
قل الله » قل أفاتخذتم من دون الله أوليا. لاملكون لا نفسهم نذما ولا ضيراً ؟ ) 
وقوله ( ه؟ : م وامخذوا من دونه المة لايخلقون شيئا وهم يخلقون » ولا ملكون 
لأنفسهم ضراً ولا نفعا ) الآ ية 
ذاما كان ملاث الضر والنغع مهذا الاطلاق خاصا برب العباد وخالقهم » وكان 
للب النفم أو كشف الضرعبادة لايجوز أنبوجه إلى غيره من عيادهمعر يكن فضله 
تعاللى عظما عليهم - أعس الدرسوله مكلا أن صرح بالبلاغ عنه أنه لاءاك لنفسه 
ولا لغيره نفها ولا ضر أءوقدتكررهز| الأمر لهني القرانمبالغةفي تقربره وث و كيده 
قال نعالى فيسورة بونس١ ٠١‏ : 48 قل لاأماك لنفسي ضراً ولا نفما إلا ماشاء 
)١(‏ يراجع لفظ الشفاعة والشفعاء في فبارس أجزاء التفسير كلها 
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الله ) الآ ية » وقال في سورة الحمن (؟7 : ٠١‏ قل إلي لا أملك ل ضراً وله 
رشداً ) وهذه الا ية أباغ وأشملمماني معناها عافيها من إيجاز واحتباك محذف ما 
غَايل الضر والرشد ال رين ومماضدههما بدلا لتماعليها وااتقدير : لاأمك ل> 
ضرا ولانفعا » ولا رشداً ولاغواية ‏ فبذه الآ يات ععنى ٠١‏ هنا تؤيد اختيارنا 
مأمر تعال ى أن ينغي عن نفسهعا الغيب مستدلا عليهبا تتفاء اظهرمنافعهالقريبةفقال 
لإ ولو كنت أعل الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء 6 الخير 
مابرغس الاس فيه هن المنافم المادية والمعنوية كالمال والملء والسوء مايرغبون عنه 
مما يسوءثم ويضرث .وبراد مبما هنا الجنس الذي يصدق ب ببعض أفراده وهوالخير 
الذي عكن تداركدونحصيله» والسوءالذي مكن الاستعدادادخعه بعل مايأنيبه الغد . 
والججلة استدلال على نني عل النني 5-0 اغيب كانه يقول لا أملك لنفسي نفماولا 
مرا ولا أعلم غيب » ولوكنت أعلم الغيب - وأقربه مابقع في مستقبل أيابي في 
الدنيا ‏ لاستكثرر تمن الي ركالمال و أعمال اابر التي تتوقف على معرفة مايكونفي 
المستقبل من عسرةوغلاء مثلاوتغيرالاحوال»وما مسني السوء الذعييمكن الاحتياط 
لدفعه بعل الغيب كشدة الحاجة مثلا » ومن أمثلته في العبادة قوله ييه في حجة 
الو داعه أو استقيل تمن أعر ادر ف بتو اولاان مع ى المديلا حللت» 
رواه الشيخان وغيرهها ‏ بدني لو انه عل مَكةٍ مامحصلمن انفراده دون أصحانه 
سوقه الهدي إلى الحر م من مشقة أسخهم احج إلى عمرة دونه إذ لا بباح الفسخ 
والتحلل بالعمرة أن معه اهدي ا ساق الهدي ليوافق الجبور في متهم بالعمرة 
إلى المج ومن أ.ثلتهفي الادارة وسياسةالحر بماعاتبهالتءالىعليه. نالاعراض 
عن الا عم ى والتصدي الاغنياء ومن أخذ الغداءه ن أسرى بدر ء ومن الاذن 
بتخلف المنافقين في غزوة بوك سنة العسرة » و أر أحدأ ننه على ه _ذاالنوع 
من المفسرين . 
وفيه وجه الخرانه بنااك ور سارف اإرناره برمةانو نادي المنون 
زعم الجاهلون » فيكون حاصل معنى الانة نفي رفعه إلى رتبة ااربوبية الذي 
افنتن بمثله الغلاة » وني وضعه في أدنى مس نمة البشربة الذي زعمته ااغوأة العتاة ٠‏ 





ببلاغة القرآن بتقدم لفطعلىمقابله وتأخيره التفسير : ج .ه 


وبيان حقيقة امره » وما رفع لل تعالى من قدره » تجعله فوق جميع البشر وعلده 
ووساطته ببنه ويين خلقه , لكن في ايلك والارقاد» "دي الخلق والاجاد 4 
ولا ني تدبير أمور العبادع فان هذا شأن الربوية ؛ واتما هو صلوات الله عاء 4ه 
وسلامه في أعلى مقام العبودية » 

ومن نكت البلاغة في القران تدم اللفظ على ما يقابله في الة وتأخير 1 
أخرى مدع الحم عل الصبر في هده إلا به وتاختره وقد الصير عليه في آنة 
سورة ونس المذ كورة نذا . والفرق امسن لذلك ان آنة الاعراف حاءت عد 
السؤال عن «الساعة أبامر ساهاة وأ كيرقوائد الع بالساعةوهو منعل الغيي الا تهداد 
لها بالعملالصاحو اشاء أسبابالعقاب فمهاء فاقتضى دل كالمدء ٠‏ بنغي ملا كالنقع أنوس.ه 
عثل هذا الاستعداد اه ملاك الضر أأراد به ملاك دفعه واتقاء وقوعه » وَأ 
يستدل علىذلك عا ذم من انهلو كان يع لفو دي فما دون الساعة زمنا وعظم 
فأن لاستكار من الحيز الذي ماق الاستعداه لاتقل وال أسات انين 
السوء فيه كالامثلةالتىذ كر ناها ْ 

وأما اللاسورة وك دورق ستاك عاض الكتدا ف ارمق ادن 
العقاب على التكذيب بما جاءهم به رسوله من البينات والهدى واستمجاهم إياه 
مهكا ومبالغة فيالجحود» فناسبأن بذكر فيجوامهم أنهلا ملاك لنؤسه ولام ضر 1 
كتعحيلالعذاب الذي يكذونءه ولا نفعا كالنصر الذي يبرت على تعجيلا'ءذاب 
هم في الدنيا » فد أمره اله تعالى ان يبلغهم ان أمر عذامهم تعجيلا أو تأخيرا لله 
تعالى وحده كا أمره أن ينني عن نفسه القدرة على مااقترحوه منالا يات » ومن 
ذلك ماذ كه تعالى مرن مةترحاتهم في سورة الاسراء م نتفجير ينبوع في مكة 
واجاد جنة تتفجر الامهار خلاها تفجير ‏ أو إسقاط السراء علمهم كسفا ( وهو 
من اامذاب ) الخ ومن أمره تعالى رسوله ميا أ أن مجيمهم عن ذلك بقوله ( قل 
سبحان ربيهل كنت إلا بشرا رسولا ) وقال تهالى فيهذه 0 
أعل بع إن يشأ برحمك أوإن يشأ بعذبتم » وما أرساناك عامهم وكلا) أي موكلا 
بأمر ثوامهم وعقابهم منفد! له» وقال تهالى فيسورة الرعد ( و! إما نرينك بءض 
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الذي نعدممأو نتوفينك ناما عليك البلاغ وعاينا الحساب ) 

وهاك ماوردفيالتفسير المأثورني الا بة ثقلاءعنتفسير الحافظاءن كثير قال : 

«أمره الله تعالى أن يفوض الامور اليه وأن يخبر عن نفسه أنه لايعل الغيب 
المستقبل ولا اطلاع له على ثيء من ذلك إلا ما أطلعه الله عليه 5 قال تعالى ( عالم 
الغيب فلا يظبر على غييه أحدا ) الآ ية » ووله( ولو كنت أعل الف لامتكارت 
من اير ) قال عيد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد ( وأو كنت أعم 
الغيب لاستكثرت هن الخير ) قال لو كنت أعل متى أموت لعمات عملا صالخا » 
وكذا روى ابن أي جح عن ماهد وقال مثله ابن جرح » وفيه نظر لذن 
عمل رسول الله صلى الله عليه وس كان دءة » وفي رواية كان اذا عمل عملا أثبته 
جُميع عمله كان على منوال واحد »كانه ينظر إلى الله ع وجل في جيم أحوالهءالابه 
إلا ان يكون المراد أن رشد غيره إلى الاستعداد لذلك والله أعل 

«والا<سن ني هذا مارواه الضحاك عن ابن عباس ( ولو كنت أعلااغيب 
لاستكثرت من الخير ) أي هن المال » وني رواءة اعاستاذا اشتريت شيئاماارع 
فيه قلا بيع شيع الارحت فيه ولا يصببني ااغقر . وقال 1 خرون: 
معى ذلك أو كنت أعل اليب لأعددت للسنة المجدبة مره اللخصبة » واوقت 
الغلاء من الرخص .وقال عبد الله ينزيد بنأسم و لشو السوء ) قال لاجتنيت 
مايكون من الششر قبل أن يكون واتقيته . » إه وما قلناه أعم وأصح 

هذا وإننا قد ببنا في تفسير (5 : ه قل لا أقول كم عندي اتن اد 
ولا اعل الغوب ولا أقول أن «لاك » أن أتبع | إلا ماوحى إني ( أن ااغيس قتسمان 
حقيقى ي لا يعامه إلا لله تعالى واضائي يعامه بعض الخلق دون بعض » 3 هده 
إل به تنني قدرة الرسول على اتصرف في خلقالله تعالى عا هو فوق كبن 
وتانى عنه عل الغيب مهذا المعنى ءالا ماأعامه الله تعالى نه لوحية سم 9 
لان والحساب واثواب والعقاب - وأن مايطلع الله عليه الرسل من ذلك 
لايكون من عامهم الكسبي » بل يدخل في معني الاجماععلى أنالنبوة غيرمكسبة. 

( تفسير القران الحكم 6 «660» « الذاء التأسع » 


١ه‏ حصر وتاوفة الرسالة في التبليغ التفسير ع 
.واوردنا هنالك قوله تعالى في ذلك من سورة الجن( 77 : 55 عامالغيب فلا يظور 
على غيبه أحداً إلا من ارئفى من رسول - إلى قوله ‏ لعل أن قد أبلغوا 
رسالات رمهم ) الابة . واسةطردنا إلى تفتيسد مايدعيه بعض مشا طرق 
الصوؤية أو يدعى للم من عل ااغيب والتهسرف في هلك الله أحياء! وأمواتاما 
أغنى عن اعادته هنا 0" نم أطلنا البحث في عل الغيبفيتفسير ( ” : .٠ه‏ وعنده 
مدائح ااغيب لايمهبا الا هو ) الآية وتكامنا فيه عن الكشف وغير ذلك من 
معرفة بعض الامور المستقيلة المتعلقة عسألة الغيب الاضافي او التي لا ,نصح "سمى 
غيما لآن ذا أسبايا قطرية؟؟_وفيالكلام على اشر اط الساعة الذي عى بك قريبا 
حث فما أطلم عليه رسوله'بما دون'أوحيمن بعض الحو اد المستقياة كتمثل الاشياء 
له عثلا متفاو: نا في الوضوحء وهو لا بمارض هذه ل ب كاعلست 

( إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 4 هذا بيان مستأنف تتعليل لا تقدم 
من نني امتيازه (ص) على البشر علك النفم والضه منغير طرق الاسبابوسئن الله 
في الخلق - وني امتيازه علييم بعلم الغيب ؛ علبما يبيان حصر امتيازه علييم 
بالتبليغ ع ن الله عز وجل » والتبليغ قسمان : فسم مقهرن بالتخو يف من ااهقابعلى 
على الحذفر والمعادمي وهو الانذار» وشم مقهرن بالمرغرب فيااثواب على الامان 
والطاعة وهو النخارة أوالتيشيس. وكل منها نوجه إلى جميم أمة الدعوةعلى الاطلاق 
والآريات فيه كثيرة » وبوجه أيضا إلى من يؤمن وإلى هن يصر على كهره 
واجرامه مطلقًا » واذا ذكر الفريقان يما ني سياق واحد يخص الكافرون 
الأيذاوو المؤمنون الصالحون بالتبشير » ود ذكر في أول سورة الكيف الانذار 
المطلق بالقر أن م تبشيرالمؤمنينالذين يعملون الصالحات وإنذار متخذي الولد له 
تعالى م ا باوعرا القابره يمن آله ريقين قوله تعالى في آخر سورة مرج 
( لتب به المتقين وتنذر به قوما لدأ ) وفي معناه| آيات أخرى في المقابلة كا 
ترى في أواثل سورب البقرة والاسراء , ولكن بدوررزرلفى و لمظط الايذار. 
.والتبشير لابوجه إلى الكافرين وال جرمين بلقبهم إلا باسلوب التبك كقوله تعالى 
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(فثرم بعذاب ألم ) على القول المشبور الذي عايه الجهور » وأما الانذار فقد 
بوجه إلى المؤمنين المتقين على «عنى أنهم ثم الذين ينتفعون به كقوله في سورة فاطر 
) إعا تنذر لبن يدون رهبم بالغيب وأتاموا الصلاة ) وةوله في سورة بس 
١‏ اع تنذر سن أتبع الذكر وخشي اارحمن بالغيب فبشره را 1 
إناءعلىهذا قال :عض المفسسربن إنقوله تعالى( لقوم بؤمنون ) متعاق,الوصفين 
على معنى أن المؤمنين #الذين ينتمعون بانذاره فمزيدهم خشية لتهواتقاءاً لما يسخطه» 
وبمشيره فيزدادون شكراً له بعبادته وإقامة سننه. وقال بعضهم إنه متعلق بالثاني 
المنصل به وبدل على <_ذف مقابله فما قبله. والتقدير : ما أنا إلا نذير للكافرين 
و شيرللمؤمنين » ووجبه أن المقاممقاماتبليخ» وهنالاكوجه ثالثوهو أن اابشارة 
للمؤمنين خاصة لانصاها مممء والانذار عاملم و اغيرثم» وقد عرف وجبهما فصلناه 
وقد ورد في مل هذا من حصر وظيفةالرسولبالانذار وااتبشير بلفظيهما معأ 
أو باحدهما ويلفظ التبليغ الجامع لما نات كثيرة بعضها بالاثبات بعد النفي كيم 
هنا وبعضها بأما» والحصر بكل مهما أقوى النصوص|قطعيةالدلالة » ومع هذا 
التكرار والتو كد كاه يأبى غلاةالا,طراء لارسل ولمن دون الرسل مر١_‏ الصالحين 
حقيقة أو نوها إلا أن يش ركم مع اللّه سبحانه وتعالى في صفات ربوبيته وأفماله 
قال تعالى في سورة سبأ (وما أرساناك الا كافة للناس بشيرا ونذبرا ولكن 
أ كثر الناس لايعلمون ) وقال في سورتي الاسراء والفرقان ( وما أرسلناك إلا 
مبشرا ونذيرا) وقال فيسورني الانعام والكبف (وما نرسلالمرسلين إلامبشرين 
ومنذرين) وقال في سورة النحل ( فبل على الرسل الا البلاغ المبين 0 وفي سورة 
يس حكاية عن الرسل (وما عاينا الا البلاغ المبين) وفي سورب اانور والعنكبوت 
( وما على اارسول الا البلاغ المبين ) 
(فازقيل) إنالحصر فيهذهالآ يات وأمثالها إضاني فانمن وظائفاارسل بيان 
الوحي والحكم بين الناس كا قال تعالى ( إنا أنزلنا اليك الكتاببالحق لتحم بين 
'الناس بعاأراكالله)وقالعزوجل ( وأنزلنا اليك الذكر اتبين للناس ما نزلالييم)والبيان 
يكون بالافعالكالاقوال ب لالافمال أقو ىدلالة و أعصى علىتأو بل المحرفين. وكا قد 
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امس تعالى بتحكي رسوله وك ل وي دالضوع لحكه ع امس باتأسي به في هدبه وساته 
( اقد كان ل؟ في رسول امه | سوة حسنة لمن كان برجو لله واليوم الآ خر ) 

(قلنا) ان هذا لابناني الحصر المقيقي لان التبليخ لدين الله وشرعه لايم الا 
بالعمل والمكم به وتنفيذ أحكامه فهو داخل في التبليغ وبيان الوحي 

وجملةالقول ان الرس ل عامهم لصلاة والسلام عبيد لله تعالى مكر موزعلا .شار كونه 
فيصفاته ولا فيافعاله » ولا ساطان على التأثير فيعلمه ولا فيتدبيره» وثم بشر 
سائر الناس لا عتازون على اشر في خلقهم وصفامم وغرائزثم » واعا يمتازون 
باختصاص الله تعالى أ داهم بوحيه » و اصطفاثهم لتبليغ رسالانه لعاده» وعا ركاه 
وعصمبم قأهابم لان يكونوا اسوة <سنة وقدوةصالحة للناس في العمل بما جاوًا نه 
عن الله تعانى من الصلاح والتقوى ومكارمالاخلاق 


(0ه١)‏ هو الذ يُ ا من نفس واحدة حم ب 7 5 
ا ا ا ا ا صر الت 
دوا الله ربهما لبن" اليتخا احا م الشكرين” 0 
ف 1 صلحأ 1 4 0 فما ا أ د 0 0 
بششركون )15١(‏ أشركون مالا يغاق شيعا وَهُمْ يخلفون (.) ولا 
يطو داليم 0 0 0 رون (158) وَإن الوه 93 


و ا 0 ا 5 7 م6 ساد ١‏ 
1 د لله اك 6 سو أ يكم و الموهم أ 3 أأتم ام همون 


افتتحتهذه السورة بدعوة القرآن : دين التوحيد والأهس باتباع ما نال 
الله والنهي عن اتباع أولياء من دونه » ولاه التذ كير بنشأة الانان الاول في 
الخلق والتكوين » والعداوة يبنه وبين الشيطان » ثم اختتمت بهذه المعاني 6 وهو 
التذكير بالنشأة الاولى والنهي عن الشرك واتباع وسوسة الشيطان » والامص 
بالتوحيد واتباع القرآن » قال تعالى 


الاعراف س7 بحث خلق الزوج منننسزوجبا ‏ 077 
إهو الذي خلةف؟ من :نس واحدة » أي خلة_ من جدس واحك وى 
حقيقة واحدة صورها بشر أسوباء ( وجعل فيا روضا ها ليسكن اإمها 4 سكو نا 
روجياء أي لهم 5 هري . 00 0 دأنق > تعالل 
الحا 0 0 وجل ( ومن كلشيء خلفنا ١‏ رو<ين ١‏ 5200 ( 
وان تقاهد ان كن خلة م من الخلايا التي يشمي ها الجسم الى تنطوي على اويتين 
د وزاك شير نان فم لد بنها خا ا رف وها ع ا وها أضا كف 
بتكون في الارحام كل م ن الزوجين 5 قال تعالى ( واله خلق الزوح< ين الذكو 
والانق* من نطنة اذا عى) ولكننا لا دري كف ازدوجت النفْس الاولى بعد 
وحدتها فكانت ذكراً وأنثى » قال تعالى ( ما أشهدمهم خاة البيوات والارض 
ولاار ق أنفسهم ) وفي التوراة الى عند أهل الكتاب ان حواء خلقت من ضلع 
من أضلاع ادم وقك أغر ا نينا 6 أن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم أي 
فيا لا نص فيه عنددا لاحماله» فنحن نعمل بأممه كيه فيهذا م وان حملعله 
بعص الممسر بن وعيرثم حَد نت «استوصوا , بالنساء فان هر اك حافت من صلم وان 
أعوج * ثيء في الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرنه » وان تركته لم بزل أعوجء 








فاستوصوا بالنساء » رواه الشيخان من حديث ألبي هريرة مرفوعا » ان المتبادر 
منه الذي اعتمده الشراح في تفسيره ان المراد يخلقها منه أنها ذات اءعوجاج 
وشدود مخالف به الرزجل "ا يشير اليه مارواه ابنحبان عن الي هربرة« ان المراة 
خلقت من ضلم أعوج » فبو على حد قوله تعالى ( خلق الانسان من عجل) وقال 
الحافظ في شرحه من الفتعم : قبل فيه إشارة الى أن حواء اععدين مع آدم 
الا يسسر وقيل من ضلعهالقصي رأخر جه ابن اسحاقوزاد: : البسرىمن قب لأن بدخل 
الجنة وجعل مكانه لحم ومعنى خلقت أي أخرجت 65 مخرج النخلة م_النواة اه 
فتأمل لعل الحافظ المسألة من باب الاشارة وحكايته لما بصيغة التضعيف» 
وما ذ ره ه من تفسيرها الغريب بتشبيه خاق الانسان مخلق النبات » وظاهره انه 
م يطلع على سعة حفظه على قول لمن بعتد بأق | من عاماء اسلف وحققي الخلاف 


مله الشرك الخهي وا لي التفسير جه ' 


في المسألة » وتذكر اب 1ذ. ته_الى خاطي الناس في عصر التغزيل مثل ماحكاه. 
هم في هذه الا ية عن 1شأة جنسهم في كونه تعالى خاق لهم أزواجا من أنفسهم 
فقال في بيان آباته من سورة الروم ( ومن آيأنه أن خلق لي من نس أزواجا 
لنسكنو | المها وجعل بينم مودة ورهة ) فبذا الممىعام لاخاص بالانسانالاول 

عبر التعزيل عن ميل الزوج الإنسي إلى زوجه هنا وفي سورةاروم بالسكون 
وذلك ان المرء إذا بلغ سن الحياة الزوجية يجد في نفسه اضطرابا خاصا لا يسكن 
إلا إذا اقترن بروج من جنسه واتحدا ذلك الاقئران والاحاد الذي لا تكل. 
حياتها الجنسية المنتحة إلا به » ولذلك قال بعده لز فا تغشاها مال الغشاء غطاء 
الثيء الذي يستره من فوقه » والغاشية القالة نظله منسحابة وغميرها ( والليل. 
إذا يغثى ) أي نححب الاشياء ويسترها بظللامه. وتغشاها اناها كفشمها ويرزيد 
مأنعطية صيغة التفعل من جبد » وهو كنابة تزهة عن أداء وظيعة الزوجية لشعر 
إلى أن مقتضى الفطرة وأدب الشريعة فيها السترء ولفظ النفس مؤنث فأنث فيم 
أول الآ.بة » ولفظ الزوج يطلق على الذكر والانثى وهذا ذكدّر هنا فاعلالتغشي 
وأنث منعوله . أي فلا تغثى الزوج الذي هو الذحكر الزوج الى هي الانثى 
( حملت حملا خفينا 4 أي علقت منه وهو المبل » والمل بالفتح يطلق على 
الملصدر وعلى المحمول والمشبور انه خاص ا كان في بطن أو على شجرة وان 
ماحمل على ظبر ونحوه يسمى حملا يكسر الحاء . والجل هاهنا تمل المدنيين. 
وهو يكون في أول العبد خفيذا لاتكاد اارأة تشعر به » وقد تستدل عليه بارتفاع 
حيضتها ( شرت به ) أي شضت به إلى وقت ميلاده مره غير إخداج ولا 
إزلاق ا قاله 'لزمحشري أو استمرت في اعالها وقضاء حاجتها من غير مشقة: 
ولا استثقال ( فلما أثقلت 4 اي حان وقت قل حملها وقرب وضعبا ( دعوا الله 
رمهما : لثن آنيتنا صالما لنكونن من الشاكوين 4 اي توجبها إلى الله تعالى ربهما 
يدعوانه فها امحصر مها فيه بعدتهام امل علسلامة بأن يعطيهما ولدا صالحا اي. 
سوياتام الخلق يصلح لاقيام بالاعمال البشرية النافمة_ولاينبغي أن يدعو العبد غير 
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ربهء فيا لا علك هو ولا غيره من العبيد أسبابه » دعواه مخاصين متسمين له على, 
ها وطنا عليه انفسههامن الشكرله علىهذهاننعمة قائلين لين اعطيتاولدا صالا لنكوين 
من القامينلاك حو الشكرقولا وعملا واعتقاداو اخلاصاء كيد عليه الوصف المه راف 

ا هما ! تاها صالحا جعلا له شر كاء فما 1 تاهما »4 اي ذاما اعطاهماولدا صالا 
لاقص فيخلقه » ولافساد في تر اكه » جعلا لاشركاء فيإعطائه أو فما اعطاه بأن 
كان سببا لوقوع الشرك منهيا أو ظبور ماهو راسخ فيأنتسهامنه » رستبين معناء 
وقرأ نافع وأبو كر ( جعلا له شير كا ) أي شركة أو ذوي شرك» فالمعنى واحد 

د فتعالى النّه مما يشر كون »4 اع لعا شانة عنشر 'بمء قانه هو معطي النسل 
بما خلقه لكل من الزوجين ٠ن‏ أعضاء » وقدر لها في العلوقوالوضع من اسباب » 
لا فعل لغيره في ذلك البتة . وجمع الضمير هنا بسد تننءته الافعال قيله لان المراد 
فيه بالزوجين الجنس لافردين معينين : وقال الزمخشري : ان الضمير في( أ تيتنا) 
و (لتكونن) للها ولكل من ينناسل من ذريتعيا. والآآية علىكل من القولين يبان 
حال البشمر فما طرأً علمهم من نزغات الشرك المنى واللي فيهذا الشأن وأمثاله » 
والجنس يصدق سعض انواعه وببعض أفراده 

فثال الششرك الخفي في انعام الله علمهم بالنسل ما يسندونه إى الاسباب في 
سلامة الحامل من الامراض في أثناء امل أو في حالة الوضم » وفي سلامة الطفل 
عند الوضع وعقبه وفما بعد ذلك من الموت أو الأشويه أو الامراض » كتوم : 
لولا ان فءلنا كذا لكان كذاء ولولا فلان أو فلاءة منط.يب أو مرشد أو قابلة 
ملك الولد أو لاجبضت أمه إجباضا » أو جاءت بسقط لم تمل » أو لماتعقب 
امنا لعدم استعداده للحياة . وينسون في هذه الاحوال فضل الله تعالى علمهم 
ما من نه من العافية والتوفيق وتسخير الاسباب من البشر وغيرثم » وان كانوأ 
من يذكرونها ولا ينكرونها إذا ذكروا مها ذلك شأن كثير من الناس في كل 
نعمة تمسهمء أو تقمة يدفعها الله تعاللى عنهم» وهذا الشرك ليسخروجا من الملة» 
ولكنه نقص في شكر المنعر» ومحت.ل أن يكون المراد بالشرك هنا ترجيح حب 
الاولاد على حب الله تعالى وشغلبم للوالدين عن ذ ؟ه وشكرهع وإيثارم له على 
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طاعته والنزام ٠.اشرعه‏ من أحكام الملال والحرام» وهو كابقه نقص في التوحيد 
لا نقض له » وغملةَ ءنه لا جحد به 

ومثال الشرك ا+لي إسناد هذه النعم إلى غيره تعالى ممن بدعوهم من دوبه 
او معه هن الاولياء والقديسين » أو الانبياء والمرسلين» أو مايذكر مهم او ثابم 
من القبور أو الاصنام وااعاثيل » يقولون : لولا سيدي فلان ولولا مولانا علان 
لما كان كذا مما حي »ء أو لكان كذا و كذا مما نكره » يعتقدون ان لهم فيا كان 
من نفع ومنع ضرر تأثهراً غيب يستقلون به هو فوق تأثير الاسباب المذ كورة عن 
اسم الاول كا تقدم شرحه مرار | أقرها١٠‏ في تفسير الآ ية السابقة ظ 

! فتءالى الله عا يشركون 4 أي وارتفم مجده ووءالىجده» تمزهاعن شرك 
هؤلاء الاغبياء أوعن شر كامهم أن يكون طم تصر ف فيخلقه» اوتا ثيرفي صغاته وأفعاله 

اكاك تراث لذ فقن نو ينافال المتمروق ف عتبير فده الا بات من 
كتبهم الثي بين أيدينا من مأثور وغيره » وما أوردوه فيها من الاشكالء وما لهم 
في المواب عنه والتغصي منه من اقوال » ولما أردت كتابة تفسيرها الآن : ل 
ما في ذهني منه شيا مرضيا يطمئن به قلي » فتوجبت إلى الله تعالى وفكرت في 
معناها الذي يعطيه الاساوب العر بي و ينطب قعل سنة اللّفيالبشرء وفي بدان كتاءه 
لحقائق أحواللم» فكرت في ذلكة,ي ل النوم وأنا فيفراشى» ثم كتدت ماتقدم فيآخر 
النبار» ثم بحت فيا عندي من كتب التفسير لأ كتب خلاصة ماقيل فيها » وانظر 
فها عساه يؤيده » وأجيب عما رماشفتده » قاذا أنا بصاحب الاتتصاف يقول بعد 
دافا نظلا ١‏ دنا من كاءة لاخر اتير ترما نض واد[ من هلان 
التفسيرين أن ,يكون المراد جنسى الذى والانى لاقصد فيه إلى معين » وكان 
المنى والله أعل : خلقم جنسا واحداً وجمل أزواجك منك أيضًا لنسكنوا اليين؛ 
ها تغشثى الجنس الذي هوالذكر الجنس الا خر الذي هو الانى جرى من هذين 
الحنسين كت وكيت . واما نسبهذه المقالة إلى المنس وإنكان فيهم المو<حدون 
لآن المشركين منهم كقوله تصالى ( ويقول الانسان أإذا مامت لسوف أخرج 
حا * قت-لل الانسان ماأكفره * إن الانسان افى خسر ) إه 


وَأما 0 يأشر نااليه فهو ماروي عن بض الصحابة وااتابعين وفي 
حد بثمرقوع أيضا من أن الا به في آدم وحواء فقدأخرج احمدوالترمذيو أويعل 
وان جرير واءن أي حام والحاه وصححه وغيرثم من حدديث سمرة بن جندب 
مر فوعا قال ١‏ لمأ ولدت حواء طاف مها إبليس وكان لايعيش لا ولد فقال سميه 
عبد اهارث فاه يعيش وذسمته عيدالحارث فعاشفكان ذلكمن وحى!اشيطان » 
وهو على دثرة مخر جيه غر دب وضعيف 5 سيأ ني» وقد حاءث لآثارني هذا المعى 
مؤصلة ومطولة وفيها زياداتخرافية» تشبد عليها بأنها من الدسائس الاسرائيلية » 
وهذه الآ ثار بعدها نض العاماء من قبي ل الاحاديث المرذوعة لا مها لاتقال بالرأي» 
والذي نعتقده وجرينا عليه في التفسير أن كل ماهو منبا مظنة للامسرائيلياتالمتلقاة 
موث كت الاداز ووهب بزمنبه فعي لانوثق مهاء فان كاننتمم ذلك مشتملة 
على مارذكره الدبن أ و الع الصحيح قطمنا ببطلانها و كونا دسيسة أمس اثيلية»ومنها 
ا وله لان طلم ريح في آدم وحواء عليها السلام ورميا للها بالشر ك0 
ولذلاك رفضها بعض المفسرين وكات ار ون في 0 لبا ما تنكره الاهة . وقد 
اعتمد بعض المتأخرين كصاحب فتّمح البيان وصاحب روح المعاني الاخذ بمحديث 
سمرة دون .1 ثار الصحابة والتابعين الثي فيها ماليس فيه من رمي آم بالشرك 
الصر بح» وظنا أنكحجةووصفاه تبعا للترمذيوالهام بالحسن وبالصحيح عوماهو 
بحسن ولا صحيح » على أنه لم برد تفسيرا للا بة كتلاك الآ ثار . 

وذهب عض المفسرين إلى أن الخطاب في الآآنة لقريش وأن المراد فييا 
بالنفس الواحدة قصى جدهثم » وأن المراد يجعل زوجها منها أنها قرشية أو عربية 
روي أمها من خزاعة لامنقريش » وأنالمراد بشركبما نسمية أبنامما الاربعة 
ع.د مناف وعيد شمس وعبد العزى وعيد الدار ‏ يمني دار ااندوة - وه 
نظر من وجوه ذكرها بءض المفسرين لانضيم الوقت بذكرها . واعا الذي يصمح 
أنيذر وسين اطلانه فهوائروايات اي امخدع مها ولا زا ل ينخدعبها الكثيرون» 
وعدتنا 2 كحيص أ وبان علابا الحافظ ابن كثمر فيد قال قِ تفسهره مألصه : 

« ذكر المفسرون ههنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين مافيها ثم نتبم ذلك 

تفسمير القران الحكم ) 55١‏ « از ءالتاسع ( 


1ه ضصعف الحديث والا ثار فى تسميته أولاد آدذم وحواء ااتفسير ج .ة 


ببيانالصح ح بي ذلك إن شاء الله ونه الثقة . قال الامام أحمد في مسنده : حدثنا 
عبداتصمد حدثنا عمر نابراهم حدئنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن الني موا 
قال « لما ولدت حواء طاف بها ! بلس وكازلا بعش ذا واد فقالسمي عي دالحارث 
فقا وكا ذلك من وحن القيطان. وآمر»ه تواهكد| ووه :]بن سر ترعن ددرن 
بشار عن بندار عن عد الصمد بن عبد الوارث به » ورواه النر.دي في تفسير 
هذه الا نه عن مهد بن الى عن عيد الصمد به وقال هذا حددث حسن غر يب 
لا نمرفه الات عورف عر بن ارهد 4 زورواء بعضبم عن عبد الصمد و1 يرفعه 
ورواه اخا؟ 2 كدر 2 قن <د بث عند الصمد مرفوعا : قال هدا حدىث 
صحياح |< سناد ولم ع حاه » ورواه الامام أو محمد بن أني حا ؛ تمسمره عن 
أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن مر 'ن ابراءيم له مرفوعاء و كذا 
رواه احا١ءظ‏ أو نكر بن عر دونه في نه-مره من حديث شاذ بن ٠ياضء‏ عمر بن 
ابراهيم به مرفوعا قلت ) وشاذ هوعلال وشاذ لقه » والغرض أ هدا الحديث 
معلول من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن عمر بن ابراهيم هذا هو المصري وقد وثقه 
ان معين» و لكن قال أو حاتم الراري لابحتج به" ولكى رواه أبنهردو يهمن 
حديث العتمر عن ابه عن الحسن عن. سمرة مر فوعا فالله عل( ماني ) انه قد 
روي من قول سسمرة نفسه /يس مرنوعا 5 كال ابن جر بر : حدثنا ابن عبد الاعلى 
حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر بن عبدالله عن سهان التيعى عن عبد الا على بن 
الشخير عن سمرة بن جندب قال ؛ سمى آدم ابنة عبد احارث ( اثالك ) أن 
الحسن نفسه فسسر الا ه بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما ععدل 
عنه . قال اءن جربر : حدانا ان وكمحدثا سبل بن وسفء. عمرو > نالاسن 
( جعلا له شركاء هما أ تاهما) قال كان هذا في بعض أهل ابل ولم كن ١‏ دم ؛ 
وحدننا تمد بن عبد الاعلى حدثنا جمد بن نور عن معمر قال : قال الحخسن عي 
مها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده » يمني جعلا له شركاء ديا 1 تاهماء وحدثنا 

وقال أحمد وابن عدي وان حبان أنه يروي عن قنادة أحاديث منكرة 
لايوافق علبها وقال الدارفطني وبترك حديئه وقال البزار ليس بالحافظ 


93 عراف ضيه انار الصا والدامين في المألة 79م 


لجست ستحجت جكب بابس د 





ةا 


بشر حدتنا بريد حدئنا سعيد عر قتادة قال كان الس.. ن ول : ثماايوء دوالتصارى 
دزتهم لله أولاداً فبودءا ونصروا و أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله 
عنه أنه انقزر ال يه بدلك وهو من احسن التَف سير 1 ماهات عليه الا بة» 
ولو كان هذا الحديث عنده محفوظ] عن رسول الله مله للاعدل عه هو ولا 
غيره لاسا مم تقو اه نك وورعه فهذا ددلك على أنه موق ف عط الصحاني »ومحتءل 
أنه تلماه من بعض أهل الكتاب مرن أمن منهم مثل كب أو وهب بن منيه 
وغيرهما 5ا -يأبي يانه إن شاء الله ألا اما برئنا من عهدة المرفوع واس أعم 
«نأما ل ثار دقار ممد بن اسحاق بن بسار عرداود ءنالحصين عن عكرمة 
عن أبن عباس قال: كانت <واء :تلد لا دمعايه السلا مأو لاداً فيع يدم نو لسميهم 
عبد الله وعد الله و ذلك فيصيبهم الموت » «أتاهما إبليس قال : إنكا لو 
سميهاه بغير الذي تسميانه به لعاش »ء قال فولات له رجلا فسماه عبد الحارث ففيه 
أنزل الله يقول ( ه. الذي خام> من ننس واحدة - إلىقوله س جملالهاشركاء 
فيا أ تاها ) إلى آخر الا بة : وقال العوبي عن ابن عباس قوله في دم ( هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة - إلى قوله - فرت به ) شكت أحملت أم لا 7( ذدا 
أثقلت دعوا الله رمهما لثن نيتنا صالما لتك نن من الشاكر بن ) فأتاهما الشيطان 
قال هل تدريان مانولد لكا أم هل ندريان مايكون أمهيمة أم لا + وزيرء_ ليا 
الباطل انه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين اتا فقال لما الش,طان 
إنكا إن ل تسمياه بي لم يخرج سويا ومات 5 اذا ول شار ادها عد الحارث 
فذلك قول الله ( هلما آتاها صاخ جملا له شركاءخيا 1 اهما )الا بة . وقال عبدالله 
ابن المبارك عن شيك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
( فلا تاثا صالحا جعلا له شركاء دما 1 تاهما ) قال : قال الله تعالى ( هو الد 
خلقم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليباء فاما تغشاها ) آدم حملت 
فأاهما إبليس لعنه الله قال الي صاحبكا الذي أخرجتكا من الجنة لتطيعاني أو 
لأجعلن له قرني أيّل فيخرج من بطنك فيشقه ولأ فعان ولأ فعلن - يخوفيما 
فسميادعبد الحارث» فا يها أن يطيعاه رج ميتّاء ثم حملت الثانية وأناهها أيضا فقال: 


+ ؟ه الجزم بأنقصةشركادموحوا. امسر اثيلية باطلة التمسير: جيه 


أنا صاحيكا الذي فعلتمافعات فعا نأو لا فعان- يوفهما فا بيا أن بطيعا رج 
ميا نم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لها فأدركبما حب الولد فسمياه عبد الحارث 
فذلك قوله تعالى ( جملا له شركاء فما تاهما ) رواه ابن أي حاتم 
« وقدئلقىهذا الاثرعن| نعياس جماءةمن أصحابه كحاهد وسعيد بن جيير 
وعكرمة» ومن الطبةةالثانية قتادةوالسديوغير واحد 95 الساف وجماعة منالخلف» 
ومن المفسسر ين من المتأخر ين جماعا تلا حصون كثرة» وكأنهواشأعل أصلهمأخوذمن 
أهل الكتاب فان ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كا رواه ابن أني حاتم حدثنا 
أبي حدثنا أبو الجاهير حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عنقتادة عن مجاهد 
لوا اي د ا ل ون الست 1 اا اك 1 
أنطيعيني ويسم لاك ولدك سميه عبدالحارث فل #فعلفولدتفمات » ثم حمات فقال 
لما مثل ذلك فلم تنعل» ثم حمات الثالثة لجاءها فقال : إن تطيعيي بس والا فانه 
يكون مهيمة . فبيسهما فأطاعا 
« وهذه الآ ار ار علييا واه أعل أنبا من آثار أهل الكتاب وقد صح 
الحديث عن رسول الله ص مل أنه قال « اذا حد بع أهل الكتاب فلا فلا تصدقوم 
ولا تكذوهم م ع ص ثلانة قنها ماعلمنا صحته مأ دل عليه الدليل من 
كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ماعامنا كذبه با دل على خلافه من ال-كتاب 
والسئة أيضًاً » ومنبا ماهو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام 
« حدثوا عن بي اسرائيل ولا حرج » وهو الذي لايصدق ولا يكذب لتوله 
فلا تصدقوم ولا نكذومم » وهذا الاثر هو من القسم الثاني أو الثالث ‏ فيه 
نظرء فأما من حدث به من صحالبي أو تاببي فانه براه من القسم الثالث » وأما 
نحن فعلى مذهب المحس.١‏ ن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا 
السياق آدم وحواء » وابما المراد من ذلك المشر كون من ذريته» ولهذا قال الله 
( قتعالى الله عما يش ركون ) ثم قال فذكره ادم وحواء أولا كالتوطثة لما بعدهما 
من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر االشخص إلى الحنس كقوله ( ولقدزينا 
السماء الدنيا ما بيح) الآ بة و.علوم أن المصابيح وسمي النجوم الثي زينت بها السماء 


الاعر اف: س7 3 نالاصناملا تنم ولا تدفمعن تقسبائدعاؤٌهاوعدمهسواء 6 ؟6 


ليستتي الى برى مها »واعا هذا استطراد من شخ ص الصابيح إلى جه وهذا 
نظائر في القرآن والله أعل . إه سياق ابن كثير وقد أصاب كنه الأقيقة في قو له 
ان هذه الآ ثار مأخوذة من الاسرائيليات » وما كانت طعنا في عقيدة أبوينا آدم 
وحواء عليهما السلام بما تبطله ومسادن وجب لمزم ببطلانهاوتكذ يببوفيها. 

م بين تعالى سخافة عقوه, وأفن آرائهم مهذا الشرك فقال 8 أبشركون 


مالا اق 5 و إمخلتون 4 الاستغهام للانكار والتجبيل 4 أي عر ون 
سحا نه وتعالىوهو الخالق 7 ولا ولادهم ولكل شيء مأ لامخلق شيتاءن ال 9 
مها يكن <قيرا له تع الى ( أن الذين يدعون من دون ات إن حلةوا ذيابأ 
ولو اجتمعوا له ) ولدس قصارى اهنم ان الخلق لاقع مهم بل هو بقع لمهم » 
فهم لون انا بعد ان » ولا يلبق إسلم العقل ان محعل المحاوقالعاحز» رك 
للخااقاقادر 7 والا بة وما بعدها حكاية اشرك عباد الاصنام والعائيل كافةء 
ومنهم مشر لو مكة وأمثاه, من نزل القران في عبدثم ومن م بعدثم 6 فو له 
5 05 به4 ود لانم م اط واي من 
0 و<هله صمير لان من ل لا ده بفعل 0 
« مخلقون » لتصوير <_دوث ٠‏ خلقهمء وكون مثله ثما يتحدد مهم وفي أمثالهم من 
الم أشن كبق » وهدا سأ سوأ وضاتحبم 2 مكرك 

ولا يستطيعون لم نصراً ولا أنفسهم ينصرون 4 أي وهم على كرهم 
#لوقين #مرخا لين لشّىء لاستطيهون ما بديهم ندرا عل أعد امهمء ولا ستطيعون 
لا نفسههم نصمراً على من يعتديعلمها باهانةطاء أوأخذ شيء منطيمها أوحليها : 3 
قال ( وان إسامم الدذياب شيعا إيد سلمتقدوه منه صعف الطا 5 والمطاوب ( اي 
فهم محتاجون اليك في تكرعهم وا نم لاحتاجون امهم » بل انم الذين تدفعون 





عنهم وتنصرونهم بالنضال دونهم » لإ وان تدعوسم إلى الطدى لايتبعوم )4 
قرأ نافع 2 لايدبعو م » بالتخذيف والماقون بالتث_ديد اي وأن تدعوهم إلى 


ماهو ال مدى والرشاد ف نوسه لا ددعو ْ وأ" 3 مدهو نلا ولا هم لمعو ن 2 
او المعى وان تدعو هم الى إفادتج إيا إستجءون 3 ١‏ سمواء عاج أدعر عوهم 
أم انر صامتون # أي و عدم دعاؤٌ م إباهى وبشاؤ؟ عل صمت » و لعله : 
يقل :صم ا شرا وم ضع كان ول وه. ن نحيث ل يكروا 
يدعو مم حك الاضطرار دراوت الخطوب بل لدعوان أ وحدده م وأا كارا 





يتحدون بتقا ليدهم الوثنية فهم والرجاء شفاءهم في أوقات الرخاء » التي لا بشعر 
فمها الانسان بالحاجة إلى الدعاء ( ثاذا ر كوا ثي القلاك دءوا الله ##لصين له الدين 
ذلما مجاهم إلى البر اذا هم إشركون ) ومنه الدعا. بااولد الصالم عند قرب وضم 
الحامل» وااشرك يعد وجود الولد الصاح » فالتعمير باأوصف « صامةون » لافادة 
كون إجداث الدعاء واستصحاب الحال اشابتةقيله واستمر ارهاسواءءوشي تصدق 
بافي شعورهم بالجاحة الى دعامهم وعدم خطورهم البال عند الشدائد ؛ والشعور 
حاجة الوق الىار بالذااق » ولو قال:5 أموصمم » أو «أم انم : لفحتؤن6 11 كدت 
المقابلة بين وجو دوعدم » واتجاب وساب » لا بويصدق ا رك دين 
عن دعاهم ولو للتحدريه ربه مع أشعور بالحاحة الى الدعاء . والاول أبا في المراد من 
كون و جود هذه الأصام وعده باضواء 6 ومن 5 إن دعاء ا لنر كالدعاءء 
وأو مع انصراف القايعحهاء وأو كانت وسائل لشهم عندالله وتقرب اليه زانى © 
كان يول أولو الوثنية التكاسيةاللمالية» أو تنقم وتضر بنطسها أوبا أعطاها الشّهثهالى 
من التصرف فيالكون باستقلالها م يعتقد أصحاب الوثدية العاريةالعاطية ‏ اسكان 
الاعراضعن دعا م ضارا أ مهمء أومضيعا بءض ال نافع عام 
وقد يظن من امرك بض الا وأماء مع انتغال هيدا النوع مر 

الاشراك أن هذا التو بيخ خ لا بوجه الييمء 575 » لان انك 
كأنوا يدءون حجاد] 3 د لا يعقل » وهر يدعو أ لياء وصلحاء ه لاه امهم حك 
الشبداء في الحراة » وهم يقصدونة.ورهم» يعظمونهاءلازلا رواحهماتصالامباء واما 
جاءت هذه التؤرقة من جباهم 0 اكثر هذءالاصنام لم تنصب إلا اتذكير بأناس 
من الاولياء الصالحين كا رواه البخاريعنابنءباس في اصنام قومنوح التي انتقات 


الاعراف :ون و الدعاء أعظم أركان العيادة ١317‏ [ء 


الى العرب » وقد كانت اللات صخرة أرجل يلت علها السويق وبطعمه الناس . 
تالاصنام والعاثيل وااقبور الني تغظر تعظما دينيا لم ياذن به الله كلها سواء في كونها 
وضعك اند كر باناس عرفو با لصالاح وكاتوا هم المقصودين دلذعاء لما مخياوا فيه 
:من 0 قِ أرادة لله 6 أواائتسرفا اغبي في ملا الله » وهر وه ش الششر كبالله» 
على أنه لافرق فيال أله بين اششراالصنم والوثئن» واشراك الولي أو النبي أوالملك 
فاقرأ الآ .يات في امخاذ الولا شمن الملائكةوالمسيح فيسورةالانبرا.(29-75:51) 





ا ن دون الله عباة أمثال ا 

0 جيبو 3 5 كانم د دقكن (مة) ل 0 #شون 
و وت د بي على ظر نو 

ركع خرواططون - 1 جيني ,لمم اذان 

5 0 000 ل اندم 6 9 7 ) "يدون كلدم 00 أروك كنا إن 


الل الده فار" لكمب وهر 0 اله احين فده َالذَينَ 
: 1 1 0 


دفول من دونه لا 2 200 0 0 “0ه .سرون (4١)وإن‏ 


وه 2خ # ى لوحو 


اد وهم إلى 0 رد اليم جم مغرو تيمم رون 





7 دمالا 5 'تمة لما قبلها من أدات التوحيد مقررة ومؤ 0 اوسا ان 
نوحردااعبادة ون !اشر كفمهاهو أس الاسلام»و لايتقر رفي الاذهانءو يتفي الجنان» 
ويكل الوحدانء إلا. ااا إلا بات فيه نفيا واثياتا لمضمون كلمة (لااه إلا الله ) 


١‏ (ان الذي تدعون من دونالله 0 باد أمثا لك 4 الدعاء مخ خ العمادة و كنا 
الاعظم قلا يص_عم توحرك أحد لله إلا بدعائه وحده وعدم دعاء أحد معه كاتال 
(فلاتدعوا مم الله أحداً ) واللفسرون يّولون ان الذعاء فيمثلهذهالا بات معناه 
العرادة من باب تسمية الكل باسم الجزء فصاروا يفسرون « تدعون © بتعبدون 
فصل بعض ااعوام من القارئين وغرث في هذا التعبير وظنوا ان المرءلا يكون 
عابداً اغير اله تعالى إلا إذا كان بصي له الصلاة المعروفة ويصوم لا جله » وانه 





5 و دعاء غير الله و له وم نْ ن الاصنامدو نعا بدمها التُسمر: جه 


لايناني ١‏ (وحيد له تغالى أن باعى غيره معه أو بدعى من دونه بقصد التوسل اليه 
والاستشفاع لدبه » إذا كان لايصلي ولا يصوم له . وقال بعضهم : ان الدعاء هنا 
عوى المي يكون الانكار فيه خاصا 000 صناأمهم وغيرثم من معبود أمهم 
الة . وكلمن هذا وذاك ضرب من ذمروب الا<همالاتاللفظية التي يتعلق مها 
من أشرك بالله جاهلا يمعنى الشرك من يدعون الموتى م نالصا ين لدفم الضرعتهم 
لاورس له الاسياب التى في من ونال كدهم وسعييم > 
ولك مهم لايسمونهم آلمة. وهذا هوالشر ك الاكير الذي نبيعل المشركين من 
قا بم لا جرد |الكسمية أل يلا تكون بدونه صمت حة 
والمق الذي لامعدل عنه أن الدعاء هنا هو النداء لدقم الضر أو جلب اانئم 
الموجه إلى من يعتقد الداعي أن له سلطانا عكئه به أن نجي 4 الى ماطلية بذابه او 
حمله للرب الحالق على ذلك حيث يجيب دعاء الداعي لا جله 
قرول فاق أن ادن دعر ا ن الله عباد شأمشالي في كرنهمخاوقين 
له تعالى خاضعين اسننه في خلقه » وإذ! كانوا أمشالكم امتنم عقلا أن تطلبوا منهم 
ما لانستطيعون :يله بأننسكر ولامساعدةأمثالكم لكم فما يتوتف على ااتعاونفي امخاذ 
الاساب له . وانما بدعى لما وراء الاسباب 5-5 للق اه اشاقن 
المسخر للاسباب الذي مخضم لارادته الاسباب 357 ماء ولا لارادة أحد 
حمل على مالا يشاؤه معها 
وهذه الماثلة انما تظبر فيمن يدعى من دون لله تعالىمن الملانكة أوالانبياء 
أؤ الصلحاء ء دون ما اذ لهمتذكيرا مهم من العاثيل أو اقيور أوالاصنامء وقد 
صار يعض هذه المذ كرات قصد لذانه » حبلاما كانت انخذت لاجله » وف هذه 
الحالة تدخل ني الماثلة بطريةلة لعز ليا معزلة ما وضعث لاحله ؛ كانه بقول أن 
قصارىأمىها أن تكون من الاحياء ااعقلاء أمثا الك فكيفرفعوما عن هده المثلية) 
إلى مقام الربوبية م 


م فليستحيبوا لحم أن كنم صادقين 4 أي إرن كنم صادقين 
في زع؟ع أمهم يقدرون على مالا تقدرون عليه بقوام البشربة من نفع أو ضر 








الاعراف س”7 عجر الشركاءعن نصرعا يدهمو ولابةانٌرسولهوالصالحين به © 
بذوامهم فادعوهم فليستجيبوا لم بأنسهم » أو ليحملوا الرب تبارك وتعالى 
على إعطانم ماتطليون ممهم ان كذ. 0 في قواكم 8 شُدْماؤنا عند 
اله ) وقو لكم( مانعبدهم الا ليقر 9 ىالل زانى ) م بين ١‏ +أنهم اعليوية 
معهملا 1 مثال" طمءفمال 


2 سه اسيم مسعووم د ممسوووس هسه 


(ألم أر جل عدون مها أم طم ] يد ببطشون مما أم هم أعين سبصرون ما 

أم مآ ذانيس.عونما7) هذا تقر يمهو جهالى الوجدان ع في إثر احتحاجوجهقيله 
الىالحنان»والاسةمهامفيه للاذكر »وهو خاص بالاصناء والاوثان»و معناه أمهم نقد 
لحوارحالكسبءااني يناط مهافيعا ل الاسباب النقعو الضمر »تدهبطواءندرجةمماثاتكم 
من كل وجه » فلدس لط : 06 يسهون بها الى دفمضراً و جلب نفع م و لمسطَ +أبد 

سطدون ببافها رجوز منهيم من خجر 1 مخافون ه من شر»و ارس طمأءين ففيورت 
ممأ حالكم ؛ وأدسط : 1 دان يسمعون يبا قوالكم ؛ عرفو ن بها مطاليكم 07 مم 
#ضلونهم في الصفات والقوى الي اودعبا انه في الحاق » فاماذا ترنعوب عن 
عاثاتكم » وهم بدايل المشاهدة والاختبار دو نكم ' 7 ها أنمأر 0 
عن قول المذئ :وا هادع ارولو تعلاون ذلاك بأيه بشرمثل؟ »فيقول بعض؟ 
عض ( ماهذا الا بشر مه لكم يأكل ما نا اروز رياني حر ون ابر رن 
أطعم بشرا «ثلكم انكم اذا اسرو ن ) أفتأبون قبول الحق والخير من مثلكمء 
وقد فضله الله بالعل والهدى عليكي » وهو لايتذلك ادعاء انه ريك أو إهم ع 
نم ترفعون مادوه ودونتم إلى مقام الالوهية؛ مم اخطاطه وتسهله عد هذه اثلية + 


ل( قل ادعوا شركاء؟ نمكيدون فلا تنظرون 4 أي قل أها الرسول هؤلاء 
المرزوئين بعقو لهم عالهتقرين انع اللّهتعالى علمهم » نادوا شركاءم الذين امخذعوم 
5 ياءوزعتم م أنهم فيك شنساء »ثم تعاو نو اعلى كدي جميعاء واجمعو امكر ك الف لايقاع 
اضر ني سريعا » فلا تنظارون أي لاتتؤخر وليساعة من عبار 6 بعد إحكام الم 
الكبار . وحكة مطالبتهم بهذا ان العقائد والتقاليد المورونة تتغا ل في أعماق. 
الوجدان » حتى يتضاءل دوما كل برهان » ويظل صاحمها مع طبور الدليل عل 


٠‏ 2 ل الاصنامللسممواليصر وعدزها ااتفسعر الج 





بطلانها يتوهم انها نضر وتنفم؛ وتقربمن الله وتشفمفطاامهم بأهى علي يتل 
هذا الوهم منأعاق قلومم » وعتلخ الشعور به منخبايا صدورهم » وهوأنينادوا 
هؤلاء الشر كاء نداء استفانة واس تنجاد لابطال دعوة الذاعى الى الكفر مهاء 
اناه الفسن ذا مويل لازن فا سيق الما فق 1ذا نيو دان عابو نيد تير 
الكامن » الدي هو عندهم ان غيي » دخل في معى سكيد الخنى . فان كأن 
هائيء ما من الساطان الغيبي في أنذسها أو عند الله تعالى فبذاوقت ظبوره » فان 
م بر لابطال عبادمها وتعظيمها» ونصر عابدها ومعظمي شأنهاء فتى يظبر 
وباتةهونءه ؛ وهم مذكر ون للبعث » وكل مأبر جو نه 3 افونه منبا فهو خاص با 
يكون في هذه الارض * 


ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالهين »4 هذا تعليل زمه 
00 ' 1 5 ع 8 5 . 
مَيه عا ذكر منتحز هذه المعمودات ونحقير أمرها وأمى عابدبم علىما كان من 
ضدعية مكةءند زول هذه اأسورة . شول ان دادر ي ومتولي عسي هو ألله الدي 
نزل على هذا الكتاب الناطق وحدانيته فيروبيته »وما صجبمن عبادنه ودعانه في 
اللقاف اننا توعد وو نضادة فووم باطلةو وان دعاعهده الأو نان دهدة 
باطل » وسخف لايرضاء لنئسه إلا جاهل سافل » وهو بتولى ندمر الصاامينمن 
عباده » وهم الذن صاحت الاي بالعقائد الصحيحة السالمة من الخرافات 
والاوهام ء والاعال الي تصاح 5 الافراد وشؤون الجاعات » فينصرهم على 
الخرافيين الفاسدي الءقائد والمفسدين في الاعمال (١‏ قاما الزيد فيذهس حفاء 
وأما “ايلم الناس فيمكث في الارض » كذلك يضرب الله الامثال ) 





والذين تدءونءن قوق انلا وتطهون أدمر 8 ولا أنفسهم ينصرون » 
5 و أما الذين تدعو نمم لنصر د واغير النصر من مئ اتج و دقع الصر ع 3 
قهم عاجزون لا يستطيهون أن ينصروكم » ولا أن ينصروا أنف-ممعلىمن قر 
أمرهم » أ يسلبهم شيئا ما وضع من الطيب أو اللي عليهم » وقد كدر ابراهم 
وليه الاصنام لخجعلهم جذاذا فا استطاعوا أن يدفعوه عن أانسهم » ولا أرت 


الاعراف :س7 عميز أهلالمصعرة بينالصادق والكاذب والمانق ‏ 99م 


لتقمو أ مم4 لم 4 وروي عن فها* ل مرو بن الوح ومهاد بن حيل (رض) 
وكانا شاين مرء_ الانص_ار قد أسهالما قدم لني ميلج امدينة انها كانا 
يعدوان في اليل على أضنام المشر كين يكسرانها ويتخذانبها حطدا للارامل ليعتير 
قومها بذلاك 4 وكان لعمرو بن أجلو سم 00 سمل قومة صم يعده فكاءا حجرئان فق 
الليل فيتكا دعل رأسه وياطخانه بالعذرة فيحىء قبرى ماص:ع نه فيؤسله ويطيبه 
و دضع ع..ده سمأ ٠‏ دول له انتصر حى 1 ه هسه فهر بأه مع كام هيث ود أيأه 
يحل في كر فما راه كذلك طلان عناديه وأسل وفيه يقول 
الس لو كنت إاطا مستدن ‏ لتك والكلى جميعاني قرن 


ونعدأننفىقدرهم على الصر » قَعى عليه بنغى قدرتمهم عبى الارشاداليه فقال 


ل( وان تدعره الى الحدى لا يسمهوا 4 ي وان تدعوهم الى أن يدوم 
إلى ما تنتصرون به من أسباب خفية أو جلية لا يسمعوا دعاء كم «طلةا » فكيف 


اسم حم مو نام / ءا ىنهم أوسم.»وأ ا استحاوا لحز يعن تمل كاده 4 





الس مل 2000 بم ص حم لتكت سسسممم اسلافة لمسسميم سمم 


١‏ و تراه ينظروناايك وهلا درون # ) أيوهم فاقدون لحاسة بور 
لكاسة السمع » وثراهم أها المخاطف يبنظرون اليك عا وضم لهم هن الاعين 
العدا عقوو دياق انهاه 112 وهو وعدا فوجرة الل لاا عبرا اانا تفار 
ايه » وهم لانصرون مالان الا نصار لا محصل بالصناعة » بل هوءن خواص 
الحياة «تىاستأ ثر الله يحانه هاء راذا كا والاس.هون دعاءولا نداءمزعابدهمولا 
من فرمولا بشيروة هال وت لبخصية» أن برجى منهم نصره وشد أزرهم 

وفيالآ يقوجه آخر ذهس اليه عضبم وهو أزالخطابفيها للهؤمنين والرسول 
ف مقّد معهم بناءعلى ان الكلام في الاصمام قد ىم هما قبارا وعاء الكلاءفيعا بدما » 
أيوانتدعوا أمها المؤء:ونهؤلاء الاغبيا من المتمر كينءالذينيعقلوا هذه المحج 
والمراهين »الى هدى أشدرهوالتو حيدو الاسلاملا سمهوا دعو تكوسماعقبم واعتبار» 
وتراهم أمهاالرسول بنفارون اليك وم لا يبر ونماأوتدتمنسمت الجلالوالوقار» 
الذي عمز به صا<._البصيرة بين أو لي امد والعزم » والصدق فيالقول والفعل »وبين 


11 ابة اصول للا داب والتشمر بع التفسير ة 





أهلالعبث والطزل . ولقد كان بعض ذوي الفطرة السليمة ينظر الى الني مايه 
فيعرف من شمائله وسماه في وجهه » أنه حر صادق » غير مخادع ولاتماذق »فيقول 
والنَّه ماهذا الوجه وجه كاذب 

ومازال من المعبود بين الناسان صحَاكَ البصيرة والفضيلةم: الناس يعرف 
لعضهم بعضا بذلكمن أول العبد بالتلاتي بمابتوء مونهن ملا الو جه ومعارفهممن 
موذوع الحديث وتأثيرهفي نفس الممتكلم وال اممتم يكل ذلك بالمعاشرة. كا يع رفون حال. 
الاشراروالمنافقين بذلك( ولو نشا. لا رينا كم فاعرةتهم بسياهمو اع فته فيح نالقول) 
بهذهالء.صيرةالنيرةعر ف تّالسيدة خد>ةفضبىعةائل قرش فضائل مهد مزعبد اللهقبل 
بعثته » فاستيا لته وخطبته لنفسباءلىغناهاوفقره؛ بعدازرفض تأ| ناسامن ككراءقر سس 
خطيوها بعدموتزوجبهاالاول» م كانت 5 من جزم برسالته عندفاحدما اول 
ماراه من .د. الوحيوخاف على نفسهمنه » وقد كان اوبكر الصديق رضي الله عنه 
أول رجل دعاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى الاسلام بحن قراسته 
فيه ف شوقف و 0 يرث أن اجاب الدعوة مشر الصد رفر ير العين» 
لان كن الخلو النانوى عرد ناقتم) ومحققة بذعا النيا بو ال هذا كثيرة 
في كلزمان.ه كان أظبرهافيقر نناهذا تعلق الشيخ ممدعبده با يدجمال الدين الا خذاني 
من أول ليلة رآه فمها وازامهالى أن فارق هذه الديارءإ يعر فه<ق المعر فةغيره على 
كثرة المكبرين له والمعجبين به » وقد كان الكشيرون من أهل الازهر يرون منه 
ويصدون عنه » فأبن ثم وأبن آثارع ني الل أو الدن + فبأمثال هذه ااعبرالواقعة . 
تغهم معتى قوله تعالى ( وبراهم ينظرون اليك وهم لا ببصرون) على ااوجهالاخير 
في تفسيرهاء لا بمحرد تسمية هذا التعبعر استعارة شبه فيبا كذا يكذا.م اقرأني 
معناه قوله تعالى ٠١(‏ : ”4 ومنهم من إستمعون اليك فانت تسمم الصمرواو كانوا 


لا يعقاون * ومنهم هن ينظر اليك فانت مهدي العمي وو كانوا لا ييصرون ) 








-.ى ات عن ين 5 90 ق 
(5ة١)خل‏ العفو و مر بالعرف وأعرض عن الماهلين 





هذه الاية بيانلا صول الفضائلالا دبية و أساس النشريع » وهي ااتي لي فيد 


م 


الاعر'افس 20.7 تفسير العهُو والعرف لغة وشرعا عن 





المرلة أصول العقردة الممنية على التوحيد » الذي تقرر ذم قلبا من الابات يأبلغ 
الو كيد » فقوله تعالى ( خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الماهلين #بأحرفيه 
ثلاثة أشياء هي أصول كلية لاتواعد الشرعية والأداب النؤسية والاحكام العملية 
(الاصل الا ول) العفووهو يطلقق اللغةعلىخا ل صالدّيء وجيده؛ وعلى الفضل الزائد 
فيه أو منه » وعلىالسبلاذيلاكلفة فيه » وعلى مابأني بدونطاب أو بدون احفاء 
ومبالفة في الطلب » وه_ذه المعاني متقاربة وهى وجودىة » ومن معانيه السلبية 
إزالة الثيء كمف تالرياح الديار ال ا واد الة أثره كالمفو عن الذني وهو 
مه ماخرتي عليه من الءقاب ء شعاني العفو الوجودية والعدمية أوالموجبة والسااية 
كاباا<سان ورفق » وقدوردعنمغسرني!لسلفنيتفسيرا وهنا أقوا ل كاهات رجم الى 
هذهالمعانيء فر وابةالعوفيعن | نعباس في تفسير( خذالعفو) خذماعفالكم ن أموالهم - 
أي مافضلوما أتوك بهدمنثشىء . وكان هذا قبل أن تعزل براءة بغرا ئْضالصدقات 
واعيرا ويذاك قال اسع وزع جا ايحت يا به الزكلاه وق وواةلطتعااة 
عنّه > ادق العضل » ومثأبا عن س_عيد بن جبير . وق عدة روايات عن هشام 
ابن عروة بن الزبمر عن أبيه عن عمه عبد الله ان الزبير أن معناها خذ العفو 
من أخلاق الناس ومله وفي رواية شام عن عروة عن خالته عانشة أم المؤمئين 
مثل ذلك وبه قال مجاهد . وروي عن عبد الرحمن, بن زيد بن اسم ان العفو هنا 
الصفح عن المش ركين وكان عشر سنين فنسخ با ية السيف » وهذاضعيف لان العفو 
مهذا المعنى لايعير عنه بالاأخذ لآ نهأمر عدميهم بالاعطاء أشيه عولا با لقبوللا نه 
بطلاب . وأحسن الزمخشري ما شاء في تصويره معنى العفو با تعطيه الاغة فقال: 
العذو ضد الجبد أيخذ ماعنا للك من افعال الناس واخلاقهم وما أنىمنهم وتسبل 
من غير كلفة » ولا تدافهم ولا تطاب ملهم اليد وما يشى عليوم حى ينغروأ 
كقوله مكل « يسروا ولا تعسروا » قال ' 
خ-ذي العفو مني تستدمي مودي ولا تنطقي في سورتي حين اغضب 
وقيلخذالفضل ومانسبلمنصدقانهم » وذلكقبل نزول !ب ةالزكاة . فلما زات 
أمرأن يأخذمم بها طوعا أو كوها اه تقول وبتيت الا بة محكمة فيصدقة التطوع 


5 


١ 


١ 


ع 209 كون العرفوالمعروف من أصولا شر يعالاسلائي التفسير:ج ه 

وامحتار عندناأن العذوي.للىء ذاوذاك فالمراد بدانءن أصولآدا بهد لدين. 
وقواعدشرعه السر و - احرج وما لسق على الناس وقد هدم تمصيل دول قٍِ 
ذللكاف شير اد الوكودمى را كه ١7‏ وقداخا تلن هده القفدة لأداسة 
أهل العّه الوب اانا العسر ل وم م الدين 9 ا لالشمر عفهلا 
لانسممةوقد ص في الاحادبث ارات عد عله 0 احم بين أبن إلا اختارا 55 هم « 
وبرى 3 0 أحدهم بسن أعى بن اللا احتار أعسرهها 4 ولا جا 0 عل 
الامة بأسرهاء وأما فتاوى الافراد ققد قال بعض المصنئين ماهم في المساله فيبا 
قولان مصححان ين مع الدر أهم كلدو كثرة يموق نتوى بأحدههما 
(الاصلالثاني )الاءريا لعر ف وهوماتعارفهال اسمن اير وفسروه با أعرو فوفي اسان 
ا معر وف ضدالمنكروالعرفصدالئكرا قال 'وااعر ف والعارفةوالمعر وف واحد ضداائكر 
وهو كل مائعر فها انس من الخير كا رك 9 ("' وتطمئنالي(قال)ر قل : ردم 00 ادهر وف. 
في المديث وهو امم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان 
الى الناى وكل ماندب اليه ونهي عنةمن الماك و امشحات وظو م ن الصفات 
الها يداي ا العزوو تو نتن أذ وا رولا نموا روف سد وين 
الصحية م الاهل وغيرهم 4 والمكر صد دللك جميعه أه 

والقول الخامم ان العرب تطاق المعروف على ضد المنكر وعلى ضد المحجبول » 
والمنكر هو المستقيح عندالنانالدي هرون مه لمبحه أو صرره ويذمونه ودمون 
أهله. والامى به فيهذه السورة المكية التي نزلت في أصول الدين وكليات التشر يم 
تبت لنا ان العرف أو المعروف أحد هذه الاركان للا داب الدينية والتشريع 
الاسلامي وهو مبني على اعتبار عادات الامة المسنة وما تتواطأ عليه من الامور 
النافعة في مصالحها حتى ا نكتاب اللّهعز وجل قد قيد طاعة رسوله مَيلية بالمعروف 
في عقد هيأ بعته ميل النساء ء قال عز وجل فيسورة الممتحنة ( ١ ١|":‏ أباالني 
إذا جاءك المؤمنات سايعنك على أن اشر كن الله يننا ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهن ولا انين بمهتان تقر يله سن أيدمون وأرجلبن ولا إعصلاك. 

4 رأاجعوص 14ج 5 امال 220 سآ نو لسيء: :فس وارناح 


الاعراف: س7 الامر بال معروف من صناتالمسامين والعمل نهف تمر يعهم هكم 








في معروف هبابعمن واستغتر هن الله ان الله غذور رح ) ومن اللهلوم ان عقد 
المبابعة أءظرالءةود في الام والدول فتقييد طاعةالرسول صكلية فيه بالمعروف دايل 
على ان العزام المعروف من أعظم أركان هذا الدبن وشرعه ومن المعلوم في السنة 
ان مباهته عليه للرجالكانت مينية على أصل مبايعته للنساء المنصوص في هذه 
إلآية . وقال يبه « إنما الطاعة في المعروف» وهو فيمواضم م نالصحيعحم 

وقد تقدم من هذه السورة (الاءراف) وصف الني ميل في بشارة التورأة 
والانجيل أنه « بأعرث بالمعروف وينهاثم عن المنكر » وورد ذكرالامر بالمعروؤف 
والنهى عن المنكر فها <كاه تعالى من وصيةلتهان فيالورة المسماة بأسمهوهىمكية 
كلاعرافم تكور ذ كر المعروف فيالسور المدنية وأكثرهافي بان الاحكاءالشرعية 
العملية وذلك في عشرات من الا يات بعضرا في صغة الامة الاسلامية وحكومها 
وأكترهان الاحكام الزوجية والمالية . فنالنوء الاول قوله تعالمني تعليل الاذن 
الاي باقتال .ن سورة المج فذكرمن صفات المأذرنهم بهأنم مظلموا وأخرجوا 
من ديارعم بغهر <ق لا جل و حيداللّه تعالى ثم قال ( ؟ 4١:‏ الذبن ان مكناهم 
في الارض أقاموا الصلاة وآ توا الزكاةوأعروا بالمعروف ومبوا عن المنكر وللّه عاقية 
الامور ).منه قولهتعالرني-ورة ١ل‏ عمران (* ٠١”:‏ ولتكنمف؟ أمة يدعو ن الى 
الخير ويأمىونالمعر وفو :مبوزعن المنكر وأو لثكم المفلحون) وقو لهبعدها( ٠١5.‏ 
و خو ال ا حرمو الناتن با عرو ف المغوو فك ومو عن امك بو توبات ) 
وقوله عر وجل فىسورة التوبة (.5: اب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اوقل فصن 
يأمرون بالمعروف ويْهون عن المنكر ) الا يةمم قوله في صفانهممما ( التاثيون 
العايدون السائحون اثرا كمون الساجدون الا مرون بالمعروف والناهوزعنالنكر 
والحافظون لخدود الله وبشر المؤمئين ) فبذه الآيات أصول لامندوحة للامةعن 
العزامها في ادا بها وتشر يعباأ 

ومن النوع الثاني وهوماورد فى الا كام الفرعية قوله تعالىني امةو قالزوجيةمن 
سورةالبقرة (؟ :8؟”وطن مث لالذيعاءهن بالمعروفو الرجالعاسدرجة)رهده 
الآبة ركنمن أركان الحةوق الزوجية يفضل به الاسلام جميع الشر انم والقوانين. 


05 العمل دا لعرف من أصو لالشرع اأتسير جيه 


فيالعدل والمصلحة ول تنلالنساءمله في أمة من الامم . وممها قوله في أحكامالطلاق 


ل مساك معروف أو سرح باحسان ) وقوله بعده زام فامسكو هن ععروف 





أو سرحوهن ععروف ) _ومثلها في سورة الطلاق ‏ وقوله بعدها في المطلقاتِ 
الرحعيات (؟؟ فلاتعضاوهن أنينكحن أز واجبن إذا تراضوا ينهم بالمعروف ) 
وقوله بعدها فيين إذا كن مرضمات ( *"٠؟‏ وعلى المولود له رزقبن وكسوممن 
بالمعروف ‏ الىقو لهفيب ناذا أرادالزوجان الفصالين تراضهبهما وتشاور وان 
أرده أن تسترضعوا أولادم فلاجناحعليكم اذا سدم ما! تيم بالمءعروف )رقوله 
في الا ية الى بعدها في معتدات الوفاة ( 5 فاذا بلغن أجلون فلا جناج عليك؟ 
فما فعان فيأنفسون بالمعروف ) وقواه بعد آابة أخرى في 'امطلقات (؟ومتعوهن 
على الدوس قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حا على المسنين ) وقوله بعد 
أريم آيات أخرى (١4؟‏ والمطلقاتمتاع بالمعروف <تا علىالمتقين ) وكةو له في 
معاشرة الازواج منسورةالفساء ( ١9:4‏ وعاشروهن بالمعروففان كرهت.وهن 
فسن أن تك هوا كارف ةلا فهر كتير ) وعتالك اراك اخرف فى المدوعة 
القصاص وني الوصية لاوالدين والاقر بي نوفيأ كل الوصيم نمال اليقم قيد ت,المعروف 

فأنت ترى أن المعروف في هذء الا يات معتير في هذه الاحكام الممة وان 
المعروففيها هو المعبود بي نالناس فيالمعاملات والعادات» وه نالمهأوم با لضرورة 
انه مختلف باختلاف الشعوب والبيوتوالبلاد والاوقاتءة:حديدهوتعيينه باجمهاد 
بعض الفقهاء بدون مراعاة عرف الناس مخالف لنص كتاب الله تعالى . واشيخ 
الاسلام أبنتيمية وغيره من فقباء الحديث وا هنابلة أقوال<كيممَ في المءروف مها 
أنه جب على كل من الزوجين من أعمال البيث والاسرة ماجرىالهءرف به © وأنه 
اذا كان هن المعروف عن بعض اابيوت امن لابزوجن بنامن من يتزوج عليين 
وبضارهن كان هذا كااشرط فلا جوز للرجل أن يمزوج على المرأة منون 

ذان قلت ان بعض المهاء قالوا ان المراد بالعرف والمعروف في ال بات 
هو المنصوص فيالشرع كقول صاحب اباب التأويل في قوله ( وا.صس .بالمرف): 
واءمر بككل ما أمرك الله به وعرفته بالوحي. فالمواب ان مثلهذا القول مخالف ا 


الاعر اف س 7 الاعر اضعن الداهلينر لاسياء غهاء اجر اند امم 


ذكرنا ومالى نذ كر من أقوال السلف والخلف ولا مكن أن براد من كل آاية ولا 
من تجضوع الاك المتقدمة وما محتمله منها كيال الامر واانهى المدنية لابد أن 
يكون الانظ فيبا عاما بشمل المعروف في الشمرع وني العاداتوامعاملاتولا بظبر 
هذا في آية الاعراف التي هي الأصل الأول لانها الأولى فيالموضوع » ولم يكن 
قد نزل قبلها أحكام يفسر بها العرف ويحال عليها فيه شا قاله صاحب لباب 
التأويل هو من قشره لا مره لبابه » وأول مايرد عليه انه اذا كان المراد من 
العرف ااءهروف بالوحي قال فيه انه ا بكن قبل الامر به معروفا وبعد لامر 
به صار من قبيل محصيل الحاصل 

نعم أن مايتةرر بنص الشرع يصير من 22لة المعروف الذي هو ضد المجبول 
5 انه يكون بالضمرورة من المدروف الذي هو ضد المنكر ٠‏ ويبقى نحكم العرف 
والمعروف بالمعمى اللغوي العام معتبراً فيا لا نص فيه بمخصوصه وللامة فيه عرف 
غير معارض بنص ء ولا يستقم نظام الامة على أساس ثابت إذا كانأعى العرف 
والمعروففي,افوضى وغيرمقيد بأصول و أحكام وفضائلثابتة» فلابد من شيء ثا بت 
وهو مالاطتاف فيه المصاسم والمناقم باختلاف التفازواليكان :و اجوال التعيفة 
ولا بد هن شيء يك فيه العرف وهو مايقابله » ولذلك جاء الشرع الحكيم مهما 
م » ولا يضر ءم هذا اختلاف الناس فما يعرفون وبنكرون فليكن المعروف م 
قال المصاص من أَئْة الحنفية: مارسةحسن في العقل فعله ولاتنكره العقولالصحيحة. 
فيكفى الملمين المحافظة على النصوص ااثابتة إذ لا يمكن أن يستنكر المؤمن ماجاء 
عن لله ورسوله نضا حا لا اجمهاد فه» وليكن لاحاعة مده رأي فم يعرفون 
وينكرون» ويستح-نون ويسمهجنون + يكون عدم فيه جمبور العقلاء والعلماء 
وأهل الادب والفضيلة في كل عصر 

( الام ااثااث ) الاعراض عن الجاهلين وهم ااستباء ترك معاشرم-م 
وعدم مماراتهم » ولا علاج أوقى لاذاهم هن الاعراض عنهم » وشرهم في هذا 
العصر عهستزقة صحف الاخبار المنشرة » فانسفباء هاهم شر من سفباء الشعراء في 
العصور السايئة ؛ وقد قل سئة الشهراء في عصرثا هذا فلا اعرف لشاعر موود 


2 تمسير القرآن الحكم 0 «مك) . «النء ااتاسع» 


لعا بلاغة الآآية يجمعها لقواعدالشريعة كابا التنسيرج * 


منالقذع والبذاء في اهجو شيا مما نعبد في الصحف التي يعبرون عنها بالساقطة» 
5 3 من كديفة قائمة ناهضة بالثروةءشر من ساقطة بالّلة. واما يج بالاعراض عن 
العنباء لا مع لا يطليون الحق اذا فقدوه » ولا بأخذون فما يخالف أهواءهم اذا 
وجدوه » ولا برعون مهدا » ولا يحفظون ود » ولا شكرون من اانعمة إلا 
ما اتصل مدده » فاذا انقطم عاد الشكر كفراً » واستحال المدح ذما 

أكثر ما كتب المفسرون في هزه الاآنة مادات عليه من الآداب » وأقله 
مااشتملتعليهمن أصولالاحكام وروعيعنجدنا الامام جعغرااصادق رضي اللّهعنه 
أنه قال : ليس فيالقرآن اية أجم لمكارم الاخلاقمنها » ووجبوه بآن الاخلاق 
ثلاثة بحس القوى الانسائية » عقلية وشبوية وغضبية » فالمقلية الحكة ومنها 
الامر بالمعروف » والشبوية العفة ومْها أخد العفو » والغفضبية الشجاعة ومنها 
الاعراض عن الجاهلين. وروىالطبري مرسلا وابن مردويه موصولا من حديث 
جابر وغيره لما زذلت ( خذ العفو واءمر بالعرف)سألاانبي متكي جيريل عنهافقال 
«لاأعلم حتى أسأل ثم رجم فال إن ربك ,أمرك أن تصلمن قطهك » و تعطيمن 
حرمك »وتمفو عمن ظءك» أه من فتح الباري ومرادالاماء أعلى و أشملمنذلاك 
وقيمةه أ نعد وأوسع من فهم من علاه أو فسسره 1- عامت من تفسيرها قٍُ الخجلة 

وذكراءن كثير أن بءضالحكاء أخذهذا المعنى فسبكدني يتينفيهها جناسفقال: 

خد العفو واءعر بعرف 6 انيت وأعرض عن الجماهلين 
ولن في الكلام لكل الانام فستحسن منذوي الجاه لين 

وقال القاضي أو بكر بن العر بي في أحكام القران : قال علماؤنا هذه الا بة 
من ثلاث كرات » قد نضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمهيات » حتى لم 
سق فيها حسنة إلا أوعتها ولا فضيلة إلا شرحتباء ولا أكرومة إلا افتتحتبا . 
وأخذت الكيات الثلاث أقسام الاسلام الثلاثة : فقوله ( خف العفو ) ولىباابيان 
جانب اللين » ونني الحرج فيالاخذ والاعطاء والتكليف » وقوله (واءمر بالعرف) 
تناول جميع المأمورات والمنبيات » وأنهما ماعرف حكه » واستقر. في الشربعة 
موضعه ء واتققت القلوب على عمه » وقوله ( وأعرض عن الجاهلين ) تناول 


الاعراف:س27 اتناس ب ببزالا بي نزغ الثيطانالانسان إهلاهم 


جانب الصفح بالصير الذي يتأتى للعبد به كل مراد في نفسه وغيره 5 وأو 2 حنا 
ذلك على التفصيل لكاناسفاراً . اه. ومن مباحث البلاغة في الآ ابة أن ماجمعته 
هذه الكلليات الثلاث من المعا لي العااية هو من ات#از إمجاز القر 3 »الذي لامطمع 
فيمثله لانس ولاجان . وال أعل 








سل ذال | سم أ 9 ن الل ماه ذ © ل 
)٠٠٠(‏ وما نز غنك من الشياطن أرّع فاستعذ بالله إنهسميم 


د لك ل لف ال بوافانو التموي يي لوي اساطلدوي 1 
عليم (10د الذين اموا إذ| مسهم طيف من الشيطن بذ كروا فادا 
او ا و قن كن التق 2137و بح لقا فاو اك ل ند 
هم ميه رون (05.) وإخو :بم عدوبهم في الغى 6 لا شصرون) 


ا 





بين الله تعالى فيال ية التي قبل هذه الا يات أفض ل مابعامل البشر به بعضبم 
بعضا من الوصايا الثلاث الثي لامكن شرح التعامل مها تفصيلا إلا سغر كير » 
ولو عمل الناس مبذهالوصايا لصلحت أحو الهم ول يجد الفساد الحهم سبيلا ثم قفى 
عليها مهذه الثلاث الآ يات في الوصية باثقاء إفساد الشيطان أي جنسه لجنس |البشر» 
والمراد هنا شياطين المن المستثرة » ذالتناسب القريب بهن وبين ماقبلبن المقابلة 
بين معاملة البشر ومعاملة الحن” » وهن فروعه التناسب بين الجاهلين أيالسفباء 
الذين أمرت الآية السابقة بالاعراض عنهم اثقاء لشرثم ‏ وبين ااشياطين الي 
أمرت هذه الآ نات بالاستعاذة بللّه منهم اتقاء لشم » وبعبارة أخرى : اتقاء 
شر شياطين الانسوشياطين المنء فان الشيطان هو الشربر المفسد من الريقين 
ا تقدم في سورةالانعام» ومن فسسر آيات ( هو الذي خلقك من نفس واحدة) الخ 
ما مى من أن شرك الانوين فيا آتناها الله من الولد الصالم كان باغواء الشيطان 
برجعون إليه في التناسب بين الآيات » يقولون إن الآآبة بينت لنا أن وسوسة 
الشيطان لا وينا كانت سبب ماوقم لها من الشرك فيا اهما من الولد ‏ والا ولى 
ارجاع التناسب في هذه المسألة الى مابين في أوائل السورة من خلق ادم وحواء 
ووسوسةالشيطانلما - ومابينفيخواتيمهامن الارشادالى اتقاء ززغالشيطانومسه ‏ 
وهو ما أشر نا اليه في بدء سياق هذه الماعة 


0 قعل الشياطين في الانفس كفعل ا ميكر و باتني الاجساد التفسير:جهة 


قوله تعالى ل( وإمًا يمزغنك الشيطان تزغ 4 قال الراغب المزغ دخول في 
أهى لافساده . واستشهد له بقول بوسف عليه السلام ( من بعد أن ذزغ الشيطان 
بدي وس اخوني ( 5 وف الاأساس عه مشل سقه ادا طهئة وسة ٠‏ ودن 
الجاز: نزغه الشيطان ‏ كأأنه ينخسه ليحثه على المعاصي. و نزغ بينالناس ‏ أفسد 
بدنهم بالا على الشر اه فا لمزغ كالنسغ والنخس والنخز والنغزوالنكز والو كزواطمز 
ألفاظ متقاربة المعنى وأصله إصابة المسد برأس شيء مدد كلابرة والمماز والرمح 
أومانشيه الحدد ع والمراد من نزع الشيطان اثارته داعية الشر والؤساد قِ 
النفس بداعيةغض باوشهوةحيوا نية أو معنو نه حوث تتح صاحببها الى العمل بتاسرما 
كاتنخس الدابة بالمهماز انسرع وغل ساستعالهفيالشر فقط » واعا قال ينزغنك نغ 
والمراد نارع لان اسنادا لمعل الىالمصدر ابلغ . والشيطان تقدم الكلام فيه وف 
المن عراراً أوسعبا ماورد في تفسير قوله تعالى ( 5 : 54 وأما بنسينك الشيطان) 
الآية ”"© وتفسير قو له تالى ( 5 : 7١‏ كالذي استبونه الشياطين ني الارض ) 
الآ ية(" وكلتاهمامنسورة الا نعام وتفسيرقصة آدّممنهذه السورة والذي يناسب 
منبا ماهنا وهواغواء الناسبالوسوسة قوله تعالى حكاية عن الشيطان (16:8 قال 
فيا أغويتني ) 11" وقوله تعالى ( 56:4 يابنى ادم لايفتنتك الشيطان ) 03-1 

وملخص مائجب اعتقاده أنه ل 2 وحى الله لء_الى الى رسله 9 2 عالم 
القن خاةا خنا امه الشيطان لأتدركاجواعنا له اث فى أنتنانا فبو قصل بها 
و هوي داعية الحم فيبأ أ سمأه الوحي وس واسأونزغاومساء ومن نجد أثْر دلاك قْ 
أزفسنا وإن ا ترك مصدره 6 وقد شمهنأ ا هله الشياطين الفية فق الارواح 
يتأثير النسم الخفية المادية المسماة بالبكتيريا وبالميكروبات في الاجساد » فقد مرت 
القروناايلا محصيها إلا ربالعالمينوالناس هاون هله النسم الخفية وياء نفعلا 
أن اخترعت في هذا العصر المرايا أو النظاراتالمكيرة الي ترى الجسم أضعاف 

)00( رأجع ص لا٠ه 0١5-‏ ج / تفسير [” ) ص 0974 5595 ونه 
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الاعراف: سا2 الاستعاذة بالله من الشيطان ١ه‏ 





أضعاف جرمه فبها رؤيت وعلٍ ناعودت ميا ف الوا الطائلة ارق وك 
ذات رطوبة من التحول والتغير كالاخهار والفساد وغيرها ومن الامراض المعدية 
في الانسان والهيوان كا فصلناه من قبل 
وحكمة إخبار الله تعالى إيانا على أ اسنة رسله عليهم السلام مهذا العالم الغيي 

المعادي لنا الضار بأرواحنا كضرر نسم الامراض بأجسادنا أن نراقب أفكار نا 
وخواطر نا ولا نمل عنبا » كا تراقب ماحدث في أجسادنا من تغير في المزاج ء» 
0 الصحة عن الاعتدال؛ فنيادر الى علاجه ‏ شتى فطنا عيل من أنفسنا ان 

لشر أو الباطل عالحناه با وصفه الله تعالى لنا من العلاج في هذه الآ بة وهو قوله 
عز وجل لإفاستعف باللا نهسميععليم 4 أي نالا الى الله وتوجة اليه لعيذلك هن شر 
هذا الغ » فلا حملنك على مايزعجك اليه من الشر » المأ الى الله بقلبك » 
وعبر عن ذلك باسانك » فقل أعوذ بالله من الشيطان الرحم : انه الي سميع 
لا تقول علم ما تتوجه اليه » فهو بصرف د2ذك 0 ذراغه بعز بين الشر . ومن 
الجرت أن الاتحاء إلى الله تغال وذ ؟ .والتلن و الاق ف وعم فيان القانب 
وسوسة الشيطان » ( 8:15 فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرحٍ 
هد أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) ال | 

والخطاب في هذه الا بة وأمثالها من آبات التشريم والتأديب موجه الى كل 

مكلف يبلغه وأوط, الرسول وَيكيةْ » ومن المفسرينمن يقولانه هنا لبي مكاي 

والمراد أمته 0 تقدم الخلاف في ذللك في تفسير ( 5 : 58 واذا وا الذن 
خوضوننيأياتذا فأعرضعهمحتى وضوا فيحد يشغيره وإما ينسينكالشيطان) 
ال يةفقد اختاف مسر وهافيترجيمم نوجيهالمخطابفيها. وذ ناهنالكآيةالاعراف 
هذه وان ظاهر السياق فيها ان الخطاب للني كلوه وإن كان يأني فيه الوجوه 
الأخرىفيمثابأ » و لكن نزعالشيطانأقوىمن انسائهومنمسهالمبين في الآ“ ية التالية 
فاحتار عندي الآ زعصمته (ص) منهوذ كرتف الكلامهنالكحديث عائشة واءن 
مسعودفيصحبح مسا 2 مامن» أحدإلاوقدوكل بدقرينهمن اللون_قالوا:وإياكيارسولة 
قال وإياي إلا أن الله أعانتي عليم فأسل » وهو سياقطويل براجم هنالك 


0 0 الغروق ببينآياتمتشامهات غير متشامهات التفسيرنجه 


وقد ورد في سورة حمالسجدة ( فصلت ) مثل هذه الا ية بعد آية فيمعنى 
قوله (واعرض عن الجاهلين ) في اخرالا بة ثبي قبلبا ولسكن بتعر يف السميعالعلم 
وقال صاحب الدرة في القرق بونهما مانصه : 

قوله تعالى ( وإما يمرْغنك من الشيطان نغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ) 
وقال في سورة حم السحذة ( وأما مزذيك من الشيطان نغ فاستعل بالله انه هو 
أأسميع الع ) للسائل 9 سأل فيةول لآأي معرى جاء فى الا'ية “2 سورة 
الاء. ١‏ راف سميم علم عل انظ ال-كة ة وفي سورة حم السحدة «عرفتين بال لف 
واللام مؤكدتين مو : (والحواب) أن يقال ان الاول, وقع في فأصلة ماقبلها *ن 
الفواصل أفعال جماعة أو أمماء مأخوذة من الافعال من نحو قوله( فتعالى الله عما 
بش ركون) وبعده مخاة خلقون» وينصرون» وسصرون» والجاهلين » 500 هده 
الؤاصلة اقرف أافاظ الاسماء المؤدية معنى التعل أي النكرة ا المعنى استعد 
باللّه انديسمم استعاذتكو بعل استجارتك؛ وااني فيسورة حم السجدة قبلهافواصل 
دسلاك مها طر دق الامماء ٠‏ وهمي مافي 5و له تعالى ( ادفم بالتيعي اعمن فاذا الذي 
بنك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما ياقاها إلا الذين صيروا وما يلاها إلا 
ذو حظ عظم ) فقوله( ولي جم ّ(' ليس من الامماء الي براد مها الافعالو كذلك 
قوله ( انه لذو حظ عظم ) ليس في اأظ معنى فعل » فأخر ج ( سميع عليم) بعد 
الفواصلاانى هى على سن الامماء على لفظ بعد عن اللفظ الذي ,يؤدى ممنىالفعل 
فكأنه قال انه هو الذيلامخفى عليه مسموع ولا «علوه فليس القصدالاخبار عن 
افع لكا كان في الاو لى أنه يسممالدعاء ويء| الاخلاص فبذا فرق مابينالمكانين!ه 
فتأمله فانه دقيق جداً . ثم بين تعالى وجه سلامة من يستعيذ من وسوسة الشيطان 
لازالة جهل من لم يعامه أومن 1 ينتبهفقال 

4 ان الذيناتقوا اذا مسهم طائف هن الديطان تذكروا فاذا ثم مبصرون‎ ١ 

الطوف والطواف والطيف بالثىء الاستدارة دأو حوله. نهو واويبائى شال 
طاف يطوف ويطيف بالشيء ( كقال وباع ) وطاف الخيال يطيف ططيفا : جاء في 
النوم .وطيف الخيالمابرى فيالنوممنمثالالشخص وأصاءطيف بالتشديد فهو كيت 


الاعراف: س7 هس طائف الشيطان للمتقين وطرده اذكو 31 0 


وميث . وقد قرأ نكثير وأوعرو والكدائيو يعقوب هنا اذا مسهم طيف» 
والباقون « اذا مسهم طائف »© والمعنى واحد ورسمه فيالمصحف الامام (ط.دف) 
كرسم (ملك) في سورة الفانحة فتؤْدى قراءة وزن فاعل»نالكامتين عدا حرف 
الاول . والمس في أصل اللغة كاللمس وما يفترتان فيه ان المس يقال في كل 
ماينال الانسان من شر وأذى يلاف اللمس » فقد ذكر في التعزيل هس الضر 
والغسرا٠والبأساء‏ وااسوء والشر والعذاب والكهر والقرح والاغوب والشيطان 
وطائف الشيطان » ولم يذ كر فيه مس الخير والنفم إلا في قوله في سورة المعارج 
١‏ إن الانسان خلق هلوعا * اذا مسه الشر <روعا »* واذا مسه الخير منوعا * 
إلا المصلين ) نة_د ذ 5 الخير هنا في مقابلة الشر و لكن المقام مقام منع الخير 
لا فعله . واستعمل امس والمسيس عهتى الو قاعو هوجا ز مهو ركأستهالهفي المنونجازأ 

ومعنى الا بة « ان الذين اثقوا » وثم خيار المؤمنين الذين وصدوا في أول 
سورة البقرة « اذأ مسهم» أيألم” أو انصل مهمطيف أو « طائف من الشيطان » 
ليحملهم وسوسته عل المحصية» أو يمزغ بينبملايقاع البغضاء والتفرقة » «تذكروا» 
ان هذا من عدوث الشيطان وإغوائه » وما أم الله تعالى به في هذه الخال هن 
الاستعاذة به والالتحاء اليه فى الحفظ منه » وةال «عضبم :ذكروا ما أمر الله تعالى 
نهو نهىعنه »وقالخرون:تذكرواعقاباللّهن أطاعالثيطانوعصى الرحمن»وجزيل 
ثوابهانعدى الشيطان وأطاع الرحمنءوقال بعضهم : تذكروا وعدهووعيده ‏ ومال 
الاقوال كلباواحدوهو يعمبا 5اتفيدهقاعدةحذف المذعول ‏ « فاذاهم#ميصرون»أي 
ذاذ ابم أولوا بصيرةوءل بربأبأ نفسهم أن تطيعا لشيطان»فبواعاتأخذوسوستهالغافاينءن 
أنةسبملاحاسيو نها علىيخو اطرهاءالغافلين عن رم لابراقبونه فيأهوائها واعمالباء 
ولاشيء أقوىءلى طردالشيطان منذ كرالله تعاللىيا لقلبءومراقبتهفيالسر والمهر» 
فذكر الله تعالى بأي نوع من أنواعه يقوى في النفس حب المق ودواعي الخير» 
وبضعف فيها الميل الى الباطل والشر » حتى لايكون لاشيطان مدخل اليباء فبو 
إما يزين لها الباطل والشر بقدر استعدادها لأي نوع منها . فان وجد بالغفلة 
مدخلا إلى قلبالمؤمن امتقيلايلبث أن يشعر به لانه غريب عن نفسه» ومتى شعر 


1 1 8 استعداذ الا بدانوالارواحم لتك جنةالفسادمهاومناءتها التوسهر اج 


د فأيصر كنس الشيطان وابتعد عندوا نأصاب منهغرة قل ل كره :اب من قريب 

دل المؤْمن المتتّي قُ عدم عكن الشيطان من اغوائه وان - ن من همك 
كثل المرء الصحيح المزاج القوي |اجسم النظيف الثوب والبدن والمكان لا جد 
دنه الامراض الموسدة للصعحة افتفذاذ] لافساد مز أجه واصاته بالامراض شهى 
نظل بعيدةعنهفانمسهشيء منها بدخوله في«عدته أو دمه فتكت مها نسم الصحة والعافية 
غالتدونقتكهابه_وهومابسمىفيعرفالطبالمناعة ‏ وكذلك يكون قو ي الروح 
بالامان والتقوى غير مستعد لتأثير الشيطان فينفسهءفبو يطوف بها يراقب ذَناتها 
وءعروص بعضص الاهواء النوسية 7 من سمهو 6 أو عصب أو داعي ةحسدأوا نتقام»فتى 
عر صت افترصا » فلا بس النتمس وقواها فيها » كأتلا سالمشر ا تالقذرة او حنة 
الامراض الخفية ما بعرض من القذر لانظيف والضعفلاقوي » فاذا أهملبا با لغغلة 
عنهافعات فعابا » وادا تدار انحا من ضر رهاءو>سن أن يعبر عن هذا بالخحصانة » 
فيقال مذاعة حسك نه وحصانة تفسمة أو روحية. 

ذكرنا في اكلام على الشيطان من أوائل سورة البقرة أن الانسان يشعر 
بقدر عامه بتنازع دواعي الخير والشر والمق والباطل في نفسه » وأن لداعية 
الحق والخير ملكا يقومها » ولداعية الباطل والشر شيطانا يقومها » وان النى, 
(ص) بين هذا بقوله «ان لاشيطان لمة باان آدم و للك لمة ء فأما لمة الشطان 
فأ بعاد بالشر وتكذيب بالحق 6 وأما له الملاك فا بعاد بالخير ولصديق بالكى 6 
من وحجد دك فليعل أنه من اله فلحمد ل علىدلاك ومنوجد الاخرى فليتعود 
من الشيطان » ثم قرأ ( الشيطان يعدك الْقر ويأمرك بالفحشاء ) رواه الترمذي 
حديث أبي الاحوص . وذ كرنا هنالك بءض كلام الامام الغزالي في هذا المقام 
وله فيه تفصيل حسن طويل في كتاب شرح تجائب القلب وغيره من الاحياء 
وللمحقق ابنالقم كتاب خاص فيذلك اسمه (إغاثه اللبنان؛في مصايد الشيطان) 
من قرأ أمثال هده الكتن 6 كان هن وستوضة ااشيطان على حدر 


الاعراف:س7؟ ع أقية المدقينأوموسةالشيطان 0 1 6 


وما زال الصالمون المتقون براقبون خواطرهم ويجاهدون الوسواس الذي 
0 وابم حكايات في ذلك غريبة . حدثي الشيخ عبد الذي الرافعي الفقيه 
الصوفي انه دخل في أيام ساو كه وهو في ميعة شيابه ستانا في طرابلش يعمل فيه 
نساء من نصارى لبنان فاذا بشابة جميلة منون في مكان خلو فنزغ الشيطان بينه 
ا هم قاور با دك قولة افال واولا تقوي1 الزن اله كاف اقاحعة 
ومقتأ وساء سبيلا ) فتردد وانككش ثم ساورته ثورة الفلمة تهون له الأهمر » ولج 
به الوسدواس : م هل » فقوي سلطان الا ية في قلبه <ى صار قليهرتلو بصوت 
انحط" ,أذ ننه زولا تقرديو | اللانا أله كان تاحش تويقنا وسا سيلا ) قال جلت اقول 
بدي ذو ق صدر يهكذا ب يعني عسحه كن المحىعنهشيثا - لخاد لاسكا تقلى 
ف استطم إسكاتءفتو ليت عن ام رأة وحفظي الله بذكر الآ يةمنالفاحشةولهالجد. 
0 دنا نة تان ان الغيطان:!» يلغ مني غرة يدعو ني فيبأ الى 
الفاحشة قط شا ذى نه فيمةصورلى في سياق حادةة امتحان امتحنني الله أعالى مها 6 
لاقي تضق ان الم نيو القناك الامو كيد وختور اه ادكه حون 
الخامة . وذلك قولى فيفتاة بارعة امال طلبت مني أن أضع ربدي على صدرها أرقيه 
ورب ملراء خيصة المثا 2 منانة رق لت ا اللا ع 
رقراقة شف زجاج وجهما عنذورب افوتور اءه جرى 
خافية النذانا و العاراف اتكي "لعن الدهاة حت رؤارق 
أو اه يامولاي صدريضاقعن قاو وما يفيض عنهمنجوى 
فضع عليه بدك الي أ بارك فيبأ ل تترىء الضى 
3 كات تنام ويه ازا شق يسدق طوف 
ْ يرف فاحثشة قط و يعزم ولا 3" مها ولا وى 
قر مقا وعدن نقاة التعرل كيه اكمى ماده 
مما عذيه به شيطاله ‏ هن حيث لايطمع «نه في خنا 
لكنه استعهم راويا ابا ماأم الله به وما نصى 
( تفسير القرآن الحكيم 6 6552 «الخزء التأسم » 


5 6 مؤاسدملاشي الرةص والعثيلثم وسف وأمراةالعزيز التفسير: جه 


( وما أبرى. ننسي ) ما دون كبائر الام والنواحشوهوالامم ( إن النفس 
لأمارة بالسوء |للا مارحم ربي إن ري غمور ر<م ) ولا أعد من اللمم حضور 
المراقصالنسائية وملاه.باء فأحمد اله تعال أن نفسي لم تطالبني يحضورها نوما ماء 
ولم يد شيطان الحن من نفسي ميلا اليها فيزينها لي وسوستهء ولكن دعاني ايها 
بعض ش اطين الا نسلا جل اختبارهاوالئهى عنها على معرفة وأببت وقلت الداعى 
عباتيو شر ونه وض :ني رارك مرذنها بق هوت اعرضا لا قضدا البباء 
وذلك في بعض ملاهي تمثيل القصص التاريخية أو الوصفية في أيلة خيرية » وم 
أكن أعل باستحداث ذلاك فيا » وأحمد الله تعالى انني مقتها على غرابة الصنعة 
والزينة فيباء وخرجت من المكان وآ ليت أن لاأعوداليه » فقدصارتهذهالاما كن 
بر فسادء وكازفيها شيء من الاد ب والعيرةوير نز العوامعلى الاغة العر بيد الصحرءدة 
الي "قرب هن القصيحة في اله 6 و يكن رى الناس ووبا منمذكرات الزي كك 
تمابرى في الاسواقوالشوارع 3 فأصبحت كار !با ا من نتعبأ 

قد يقول من يظنون أن يوسف الصديق عليه السلام هر بالفاحثة : انكقد 
فضات :نسلل عليه بزع كأ نلك1 نهم وهوقدثم»وأقول انهو إن اختلفتالحالوالداعية » 
قانة علية السلام / م بالوادثة » واعاهضستاصاة العز يز وهمهو بالانتقامء وهو 
بطشها به بااقتل او الضرب» ودفاعه عن نفسه باامعلء وهذا هو المعتاد في مثل 
هذه المال عقتضى الطبع البشري وشواهده تق دائما » والعبارة تدل عليه دون 
الاون » فانه لابقال هر بالشخص في مقام الخلاف والمغاضية إلا اذا أريد الهم 
بالضضر بأو ماهومئله أو فوقه من الايذاء » ولا يقال ان المرأتهمت بالر جل بالمعبى 
الآآخر لان اهم بتعلق ,العمل دون الشخص وهي في المباششرة مواتية لاعمل لباء 
وما استبةا الا بإلا وهو فار هن؛ورة غضيها وثي«واثبة لهتريد البطش به لاهانته 
إياها مخا انتباوهو ثلامه! » د أن ا بتذلت ننسها ببذلها له . وما معنى قوله تعالل 
( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) إلاعصمته من البطش بها دناعا عن 
نوسه وهو السوء » وعصمته مما دعته اليه وهو الفحشاء ء ؤلولا الرواءات 


الاسرائياية في ااقصة لما خطر ببال المفسرين الراسخين في ذوق الاغة العربية غير 


الاعراف: س+2+7 وسوسةالشيطانعل قدر استعداد الناس لما /1 © 


هذا المءنى» وم لفتتهم تلاك الروايات عما هو أوضح منها » فتأولوا وتكلفوا 
لتصحيح حل الكلام عليبا ؟ ومنااف تفصيل ذلاك فُْ موضعه 

الشيطان بزين لكل أحد من الناس ماهو مستعد له وقردبمن أخلاقه وآراثه 

ان تربى عيبا » ومناسب لاله وشعوره الذي يكونغالباعليهءفاذا أراد الصلاة في 

الليل وهو في حال نماس أو فتور زن له النوم ورك الصلاة الى وقت اليقظة 

والنشاط لجل اتامتها كا برضى الله تعالى!! فاذا خالفه وشرع في الصلاة زين له 


لو تسج سدادة العدلة والاختصارء وقراءة السور القصار 6 ا قراءة السورةمن متوسدط 





المذصل في ركمتين أو أ كثر » واذا وجد منه جداً ونشاطا فيها فقد يزين لهالمبالغة 
في التطويل ليسرع اليه الملل» و « أحب الاعمالالىاللّه أدوءها وإن قل» كا رواه 
الشيخان في صحيحرءا من حديث عااشة . واذا كانت تر ببته الدينية منغرة من 
الكبائر » أغراه عقدماتها ووساثابا من الصغائر » ورا أقناء 0 ته_الى ( إن 
يجتنيوا كاثر ماتنبو ن عنه نكغر عن سيثات؟ وندخل؟ ودكة 1 ا ) وليس 
المراد مهذا أن >تقر الا نسانالصغائر ويتعمدها ونواظب عليبا كامستحل طاء فان 
مثلهدا قاما سس 0 التدرج ٠»‏ متها الى الكبائر. ولكن المراد يه اللم م وغوه امار 

اذا ماء, ض له ولا كيو دول يصر عليه » بل يلوم ل ولوب منه » 
( وقد ببنت هذا العى في اكلام على التوبةهن توسمر سورة ة النساء ج4)فاذا 
تاب تنتقل نفسه به مندركة (الافس الامارةبالسوء ) الى درجة ( النفس الاوامة ) 
ولا يزال يجاهدها في له اك ان برتقى اللى درجة ( النفس اأطمئنة ) فاذا هو 
أطاع الى الا مار الغودقاننا 10 الى درك اللفحش والوحور » ورعا مويءه 
الى استحلال المعاصى وهو من الكفر » أن يدهن النظر بشهوة الى بعض الهسان 
فينتقل من النظر الى المغازلة » ومن المغازلة الى المهازلة » ومن المبازلة الى الملاعبة 
والمباءلة » ومنها الى المناءلة . قال الشاعر العرني 

فاما رأتي رأرأت ثم أقبلت تازاني واطزل داعية العبر 
وقال شاعر مصر في التنقل من كل حالة الىمابعدها 
نظرة قابتساءة فسلام فكلام شوعد فلقاء 


8 فسادالاخلاقوالاءراضفيهذا الزمان التفسير:ج.ه 


وقد استفْاني شاب مصري افتتن باتاة شغفتهحبا فكآن نخلوبهالمافي مصر 
في هذا العهد من إباحة ذلكعندالكثير .ن_فيتد اعبان حتى خثى على نفسهالفضيحة . 
الكببرى م سعارقان فيندم ويتوب : وإعزم أن لابعود ؛ حتى اذا مازارته تقض 
العزم»>م يعارقها فبرمه يو كدوبالعين 6 5 لغلية عل أمىه فنك م رم » ونحنث 
ما أقسم » حتى قال أخيراً : لين عدت لا كونن بريئًا من دين الاسلام » ولكنه 
عاد مغلويا على ا 4 لاعلات جاه سحر قاتلته 5 من قوة أرادته» فعظم هدا 
الحنث العظمعليه » وجاء ليه ستفتما فها وقم فيه وما جب عليه » فوعظتهوأرشدته 
عا أطمي الله تعالىو يعد إلي بعد ذلك» فلا أدري كفا تتبث فتنته »وقدحد ثهذا 
منذ بضم عشرة سنة هبطت بها البلاد المصربة الى الدركات السغلى من الاباحة 

الراجح أن هذا الشاب من احد البيوت التي لاتزال فيبا بقية من اأخربية 
الدينية » وأخلاق العذة والحياء الموروثة » وهذه الغربية وهذه الاخلاق التى كان 
ها الشعب ذا وجود تمتاز مستقل في نفسهء فطفق دعاة الالحاد والزندقة وإباحة 
الشبوات يهدمونها بامم التحديد المدنيء والتقليد الأوربى» ومئه وجوب السفور 
الذي يعنون به إباحة اختلاط النساء بالرجال » ومعاثمرة الفْتيان لاغتيات محة 
القبيد للزواج عن تعار فوب واختبار . . . وقد تنا تاستباحة المهدكوالفجور 
فاهنيده الفقق الل بعد ند ويلك هذه الا .ة فالنساء يرقصن مع الر.جال 
كاسيات عاريات» وسبحن معهن في شواطىء البحار» وقها تعاشر المتاة العذراء 
شابا ولو بقصد الزواج عن تعارف وحب واختبار» إلا وينتهي هذا الاختبار 
بنضيحة الاقتراع » لم لاايكون الزواج مضموناء واذا وقع لايكون الوفاق غالباء 
ولاحب شهوة الصبا داها » بل يصير الاختيار لكل منهها عادة من العادات » 
والتنقل هنحبيب الى آخر من أفتن اللذات» وان الله بغض الذواقين والذواقات 

وقد استفتاني رجل في امرأة مساة منزوجة تختاف الى بدت رجل غيرمس 
ولا وطي تزوره بعد العصر في شهر رمضان ثلاثة أيام في الاسبوع فتمكث معه 
الى قرب المغرب : هل يجوز له أو يجب عليه إيذان بعلبا بذلك + وذ كر ان 
سبب افتتان هذه المرأة الخبيثة مهذا الرجل الخييث انها عزفته عاءلا في صيداية. 


الاعراف : س 2037 الفساد العام وأطياء الارواح والاخلاقت .658 
قصدما هس لشراء دواء منهأ قتصاها حَى صارت #دلف الى الصيدأءة لأدى 
حاجة م لغير حاجة الخ 

فسد العقا ند والاخلاقوتركتاامادات» وأبيحتالاعراض واستدي.حت 
ال رمات 6 وعمك الشمطان قِ معص.ة رمن 6 وبوحد هيات من الرحال ومن 
النساء يزيئونللنا سكل هذه الفضائح والقبائح سم التحديد والعدن» ولهمجرائد 
اشر دعاية الالحاد و الزندقة 6 والاباحة المطلقف8ة 6 إلا من بعص قيود قانون 
العقوبات في الظاهر دون الياطن. واذا أنذرم «ندر » وحدرثم منطاعة الشيطان 
محذرء قالوا : وما الشيطان: وما الدلي على وجود الشيطان” فان قلتَه, انأطباء 
الارواح 6 وأسأة عافن الاجماع 6 قل حدرونا باص أله خالق مابرى وماللا 
نحجه أننا / ثرو تلاك الممكووبات لمر ضية» 0 لا قبلكاامهم ولا استعمل أدويتهم 
الآ عداو وا واوا عبواققاوها امتدووا ؟ 1 الدليل على صدق الرسل 
علييم الصلاة والسلام قْ التبليغ عن وجي الله عر وجل و بل وكل ا 2 4 
والاختمار ان من | تبعو ثم صدتث عقاندثم» واستقامت اخلاقهم 6 وصلحت اععاضر» 
وحفظت صحتهم و أعر اضبمو أموالطر» فتجر بتمعا تبلا مر اض ال نفسوالارواح» 
أثبت من تحجر بة معالحة الاطباء لاءراض الاجساد . وقد ثي تبالمشاهدة والاختبار 
أرضا ان هؤلاء المادسن المنكرين أوجود الشياطين ثم ا فساداوإفساداً مهم : 
سكيرون مقاصسون ( رنأة أوطيون 6 كذاون منافمقون 4 قو تشعون سر أقون 4 
) وكذلاك جعلنا لكل ل عدوا شمياطين الا أن والخن لوحي بعصهم الى بعص 
زخرف القول غرورا 6 ولو اء ربلكمافعلوه فدره ومأ سرون 3 ولتصغى | أيه 
أفئدة الذءن لايؤمنون بالا خرة و ليرضوه وليقعرفوا ماهم مقعرفون ) 

وفي مثل هؤلاء يقول الله تعالى في هذا السياق ل وإخوانهم عدونهم في 
الغى ثم لايقصرون 4 الغىالفساد . والمد والامداد الزيادة في الثيء من جنسه » 


ف اك وا ١ ١ 5 ٠‏ . 
وقل 5 نأقم عدومم لحم اأماء وم الممم من الامداد واجتهور م الياء زر 2م 


٠ة.‏ 2 مساعدة اخوان الشياطين لمعل الاغواء التفسير: ج.ة 


المرم 3 ٠‏ المد وقريء في الشواذ عاد ونهم بصيغة المشاركة» والمد ستعملفيالقران. 
في الخلق والتكوين ؟قولهتعالى ( وهو الذي مد الارض *» أ : ثر الى ريك كف 
مد |الل* والبحر كده من بعدذه سس سبعة أبحر ) وني مد الناس فيا يم ويضر كقوله 
( قل من كان في الضلالة فليمدد له الرهن مدا * وعد له من ااءذاب مدا * 
وعده في طغياهم يعمهون ) وأما الامداد فنها محمد وبنفم كقوله تعالى ( أمد ع 
بأنعام وبنين * وأمددناكم بأموال وبنين وجءانا م 61 يرأ كلدت عد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك ) ومنه امداد النبي (ص ) والمؤمنين بالملاذكة ينبتون 
قلوهم في غزوة بدر » وحملت قراءة نافم هنا على التبكي . والاقصار التقصير 
وأقصر عن الأمر تركه وكف عنه وهو قادر عليه 

والمفنى معسايقه أن شأن المؤمنين المتقين اذا مسهمطائف من الشيطان طابمعل 
تحاكاة الماهلين والخوض معبم وعلى غير ذلاك من المعاصي والفسادتذكروافاً بصروا 
لخذروا وساموا »وان زوأ تابوا وأنابوا»و أن اخوانالشياطين وه الجاهلونغيرالمتةين 
يتمكن الشراطين من اهوائهم فيمدونهم في غيب وفساده لانهم لايذ كرو نان تعالي 
اذا شعروا في أنفسبمبا لنزوعالى الشر والباطل والفسادني الارض ولايستعيذون به 
سيدانه من نزغ الشيطان ومسه فيبصروا ويتقوا ‏ إما لامهم لا.يؤمنون باللّه > 
وإما لا نهم لايؤمنون بأنالانسازشيطانا من المن .وسوس اليه ويغريهبالشر 
ثم لايقصرون ولا يكفون عن اغواهم وافسادثم » فلذلك يصرون على المرور 
والفساد لفقد الوازع النفسي والواعظ القلي . وفي هذا التفسير عود الضمير الى 
الشيطان بالجملا نالمراد به الجنسلا الشخ ص كا تقدم وهو استعال عر نيمعروف 
ومنه ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) . وقيل انالضمير يعود الى الجاهلين» 
أي واخوان أولئك الجاهلين من الانسو ثم شياطينهم بمدونهمفيغيهم وفسادم » 
فيكونون أعوانا الكدت م في ذلك كا يناه في تفسير الآية الي قبل هذه 





9 26 وإذالم 3 ايم 1 وا 0 إ ل 0 اما" 0 


!أي ني وهدى د م 








الاعراف : س ؟ القران بصائر وهدى ورحمهة 66١‏ 


هد 


الاجتباء افتهال واختصاص من المباءة . يال جى العاملالمال يجبيه وجباه 
يجيره اذا جمعه لاساطان القم على بدت مال الامة . و ؛: اجتناء اذا جمعه واصطفاه 
لنفسهأو احتازه لهاء وفيالكشاف اجتى انشيء عمنىجباه انفسه أيجءه كقولك 
اجتمعه ‏ أو جبي !ليه فاجتبا أي أخذه كقولاك جليتاليه الحروس فاجتلاها اه 
والاية هنا آية القرآن كا روي عن ابن عباس أو المهعدزة المقغرحة من قبل 
المشر ين روي عن مجاهد وقتادة 

والمعنى واذا لم تأمهم أمها الرسوليا يةق رآ نية بأن تراخى نزول الوحي زمناماقالوا 
اولاافتعات نظمباوتأ ليغهاواخترعتهامنتلقاء نفسك: أواذا لم تأمهم با يةتما اقترحوا 
عليك قالوا : هلا جباها الله لك بأن مكتك منها فاجتبيته! وأبرزها لنا ( قل إنأ 


أتبع ما بوحى إلى من رني 4 فا أنا بمبتدع ولا مجتب لشيء من آيات القرآن 
بعامي و بلاغتي بلأنا عاج عن مله كعحز 8 و جز سائر الاس وان وفي معناه 
٠١:١ (‏ واذا تتلى عليهم اباتنا ببنات قال الذين لارجون لقاءنا: إنت بقران 
غير هذا أو بد له - قل مايكون لي أن أ بد له من ٠‏ تلقاء نفسي | إن أتبع إلا مابوحى 

إلى )- 3 ما أنا بادرعل امجادالا بالكو نيةولاءغتاءتعلى لله فيطلهاوا عا أنامتبع 
لمالوحى إلى" فضلا من رنيعلي أن جعلني المباخ عنه ‏ وما علي إلا البلاغ المبين » 
( هذا بصائر من ربك 4 أي هذا القرآن الذي أوحاه إل بصائر وحجج 
ناهضة من ربك يعود من تأملبا وعقلبا يصير العقل بما تدل عليه من المق إذ مي 
أدل عليه ثما تطلبونمن الآ بات الكونية لانها ندل عليهمباشرة”'* . وقد سبقفي 
سورة الانعام تفسير قوله تعالى ( ٠١4:5‏ قدجاء؟ بصائرمنر بك فن أبصرفلنفسه 
ومن عي فعليبا وما أنا علي محفيظ ) ) فبراجم ازيادة البيان”* لإ وهدى ورحمة 
لقوم لقوم يؤهنون ) أي وهو هدى كآمل مهدي الى الحق والى طريق مستقم» ورحمة 
في الدنيا والا . ع ة ليزين يؤمنونبهة 5 قال تا لى فيسورة الانعام أيضا ١65:5‏ 
وهذا كتاب أن لناه مبارك فاتبعوه واتقوا لك تر هون )١65(‏ أن تقولوا اا 


ص لكب ؟ جلا اتفسير 7 ) ص /61 "مله 


وه أحكام أ ماع القران واذابه المت ٍ جَ 5 


!دل الكتاب على طائؤتين من قيلنا وإرف كنا عن دراسسهم لغافلين )١٠6(‏ 
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى ممهمء فقد جاءك ببئة من ربكم 
وهدى ورحخة ) الااية 7 قيل ان قوله تعالى لقوم يؤمنون متعاق بالثلاثة وقيل 
بالمدى والرحمة لان البصيرة قد يتأمابا العاقل فيؤّمن 


بسبرس وس يع 5 رجه 
له وآ١‏ 


.0 ِ 32 0 0ه سير اس 
): 0 وإداقرى الهر 00 [المتسرا» وألمعوا املك ١‏ رحمول 


)8 ار 0 رك فى فرك 7 شرن وخينة 0 3 من القَول 
اعد و 0 صال ولا 0 ن الفلل (ه 0 الذ 0 ررك 
7 سك يروز 7 اد ا 0 دالجدون 

هذه دلالة لى الطر بقة الموصلة انيل الرءةةبالقران :و الحصالة من 0 
وي الاسماع له اذا قريء والانصات مدة القراءة .. والاسماع أبلغ أ مهن نالسمع لاه 
إِنما بكون بقصد ونية وتوجيه الحاسة الى || مكلام لادرا كدء و 1 مما حص ل ولو 
بغير قصد » و الانصاتالسكو تلا جل الاسماع< 6 الاحاطة 0 
مأ قرأ .شن استمع وانص تكان جدبراً بان يعهم ويتدير » وهو الذي يرجى أن 
يرجم . والاءة ندل على وجوب الاسماع والانصات لاقرآن إذا قريء قبل مطنةا 
سواء كان تالقراءة في الصلاة أوخارجبها » وهو هسوي عن المسن اليصري وعليه 
أهل الظاهى » وخصهالجهور بقراءة الرسول جيه فيعهدهوبقراءة الصلاةوالخطية 


من بعده » وزع بعضهم ان الا بة زات في خطية التعة وهو غلط فانالا يةمكرة 





مس م ا ل 


وصلاة الهمة شرعت بعد الطحرة وقال بعضهم ان الامر لاندب لا لاو<دوب 
ولكن روي أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة رم ينزوها الكلام فيب' 
وحكيا نالمنذر الاجماع علىءدم وجوب الاسماع والانصات في غير الصلاة 
والخطبة.و ذلك أن بجامهماعل كل من يسم أحدا يقر ا قيحر ج عظم 0 نه يشتهي 
أن يرك لهالمشتغل بالعم علمه» والمشتغل بالحمكم حكه »والم,تاعانمساومتهماوتعاتدهما 
راجعص؟ 2 وكذاه/؟ ج “7 تفسير 


الاعراف : س //ا آداب قراءة القران ومماعه 60م 


وكل دي شغل كأنا قراءة اللي (ص) ذكان بعضبا لما للنعزيل وبءضبا 
وعظا وإرشادا فلا أحداً من المسامين سمه عر أن عرض عن الاسسياع 
أو يتكلم ما يشذله أو دشغل غيره عنه» وهذا شان المصببي مع أمامة وخطبيه > 
د هو موضوع الصلاة والواجب فيباء ولهذا استدالوا ال . ة عل اا القراءة 
خاف الامام في الص..لاة الجهربة واستئتى بعضهم الفائحة لما ورد في الا"حاديث 
الصحيحةمن أنالصلاةلانجزيء بدونها جدها يب نالنصوص . و ورد فيالسنةسكوت 
الامام بقدر مايقرأ المأموم الذاتدة . على انه اذا قرأ النائحة مم الامام أو بعده آية 
أنة اودر ماهم ادر 011 ولا غير منصت » وقد بدنا حقيق الحق في قرا-ة 
الذاعة [مأموم كفيره ى زات تشهرعائتن المره الأول 
ومن فروع طاب الاسمّاع والانصات ان القاريء لايطاب منه ترك قراءته 
للاستاع لقاريء آخر بل يختار لنفسه مابراه خيراً لها من الأعرين » قند ثم 
بعض الناس بقراءة نفسه » ويخشم آخر بالاستماع من غيره » أو من بعض القراء 
دون بعض » واذا تعدد إلقراء في مكان استمع كل حاضر ان كان أقرب اليه 
أ لمن بري قراءته أشد تأثيراً ني ننسه . وما يتمله جماهير الناس في الاذل التي 
يقرأ فيها القرآن بمصر كالماتم وغيرها من ترك الاستماع والاشتغال بالا'حاديث 
الحتلذة مكروه كراهة شديدة » وتكون على أشدها لمن كانوا على مقربة منالتالىي- 
اما تعمد الاعراض عن الماع للقران فلا بكاد يفعله مؤءن به » و كذلك رفم 
الصوت بالكلام على صوت القاري. عمدا » فاذا كان الله تعالى قد أدب الميم مزين 
ع رسوله (ص) يدوله ( ياأها الذبن أمنوا لاترقعوا أصواتم فوق صوت الذي 
ولا تجورو! له باقول كجبر يعضم لبعض أن نحط أعمالم وأنم لانشعرون ) 
فرقم أصواهم علىىيصوت الدالي لكلامة عر وجل أولى 0 ينهى عنه » والاادب 
معه فوق الادب مم كلام النبي (صن) بالضرورة . وقد كان الصحابة وغيرمم من 
قصحا. العرب يه سبرون عن مماع القرآن برهم : سمعت الله تعالى يقول كذا ‏ 
ولا يجوز لقاريء أن يقرأ على قوم لايست.هون له » فان كان في الجلس كدير عن 
الناس بستمهون وياصتون » قشف بعضهم عناجاة صاحبه بالجتب من غير هوش 


«تفسير القرآن الحتكر » 60١‏ « الجزء التاسم » 





كن اذداب قراءة القران وسماعه التمفسير لج 


عيل القاريء ولا على المستمعين كان الخطب في هذا هينا لارقتذي ترك القراءة 
ولا يناني الاستتاع 

وجب على كل مؤمن بالقران أن حرص على استاعه عند قراء ته كا خرص» 
عىتلاوته» وأن ,تأدب في مجاساتلاوة» وملاك هذا الادباقاريء أن لايكون 
منه ولا منغمره ولا من حال المكان ٠ابعد‏ في اعتقاده أو في عرف الئاس منافيا 
للأدب » وقد ذكر الفقباء في الألة آدابا وأحكاما قد مختلف بعضها باختلاف 
الاعتقاد والعرف» وصر-وأ بشراء ءة آم ا في كل حال م نقيام وفهود وامطوام 
ومتي وركوب قلا تكره فيااط, ريق أ ا ولا 2 حدث أصغر ونجاسة بدن ووب» 
ولكن عسك عن القراءة في حال الحمدث » وستحب الوضوء طا استحيابا» وله 
سيأ لقاريء في المصدف» وتكره ع 0 حبرا إيا 1 ب عه »وق المواضعالقئرة 
وكذلك من عرض له الملوس في بعض الملاشيٍ غير امباحة لايكره له الللاوة مسرا 
وصرحوا بأن«لايكره لاأن بتلو في ببتهاذا كانت زوجه غيرمستورة عورة الصلاة ‏ 

وتستحب القراءة باتترتيل والتغي بالنغ المفيد لتأثعر والخشوع من غعر 
فكلف صناعي. وفيحديث أي هريرة مرفوءا « ما أذن الله لثيء ما أذن لني 
ددن الصوت تغنى ,القران ‏ راد غيره في رواءة بر به » رواه الشيخان. 





وأذن هنا معى أستمع أو سمم . ومصدره بفاتحتين لاروك اع وأءن ماحه وان 
حبان في ضيحه والحام والبييقي عن فضاله بن عييد عرذوعا دش أشد أذنة 
#ارجل الحسن الصوت باقران ءنصاحب القينة الىقينته 6 والقيئة الا٠ةامغنية‏ »> 
وروىالبخاريعن أي هربرةءرفوعا 2 ليسمنا من ا 2 ن بالقران 6 وإسشحسه 
الكاء مه م القراءة والخشوع وإلا فاا:يا؟ 00 3 واواك اذافيك بأينّه فليا 
ودعو ان في أثنائها : 8 اتعان إل يا كال الرحمة عندذ ها والامستعادة 
من اء.ذاب عند ذكره . وكان لسن (رض ) جمع أهله وولده عند خم 
القران فاستحوا الافتداء به 

واعل أن قوة اللدين و5لالاعان واليتين لا محصلان إلا بكثرة تراءة' قرانه 
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واستماعه مع التدر بنية الاهتداء به والعحل 8 ومبيه . فالاعان الاذعاني 
الصحيح بزداد ويقوى وينمي وتترتب عليه آثاره من الاعمال الصالمة وترك 
المخاصي والفساد يقدر تدبر القرآن » وينقص ويضذءف على هذه النسبة من ترك 
تديره » وما امن أكثر العرب إلا سماعة وفيمه ء ولا فتحدوا الاقطارىوهصروأ 
الامصارء واتسع عمرانهمء وعظ سلطاهم» إلا تأثير عدابته » وماكانالماحدون 
المعاندون من زعماء مكة جاهدون الي ويصدونه عن تبايغ دعوة ريه إلا عنعه 
من قراءة القران على الناس » ( وقالوا لا تسمعوا هذا القرآن واا-غوا فيه لعل> 
تغلبون ) وما ضعف الاسلام منذ القرون الوسطلىحتى زال أ كثر ملكه إلا ممحر 
تدبر القرآن » وجعله كالرقوااتعاويذ التىنتخذ للتمرك أو اشتزاء أمىاضالا بدان» 
وجل فائدة الصلاة وهيعمادالدين بتلار قر انف اليد إروالتخثم » فاذا زال مها 
هذا صارت عادة قَلإةِ الغائدة . وال نات الدالة على ذلك فيه كثيرة تقدم بعضها 
مع تفسعر ما شن التطويل في غعر مله ايراد شيء هسه هنا 

وانى 2 هذا ]لحك اول حديث عانشة( رض ) الطويل في الطحرة 
من رو امه البخاري الام اشباد به عل ما كان هن تأثير سماع القرانٌ عق 
مشر في 'لعر ب قال: حد تناح ىبن بكمرحدثنا الليثعن عقيل قالا:نشباب اخبرني 
عروةابن الزبمر أنعائثة(رض) زوجالنني (ص) قالت لأعقل وي" قط إلا وها 
يدينان الدين ولم عر علينا بوم إلا يأتينا فيه رسول الله عَكل طرني النهار بكرة 
وعشية؛ فلما ابل المسغون خر ج أبو بكر مباجرآ نو أرض المبشة حي باخ برك 
النهاد لفيهاينالدغنة ”'' وهو سيد القارة » فقال أبن بريد يا أبا بكرة فقال أو بكر 
أخرجى قوبي فأريد أن يح في الارض وأعبد رني . قال ابن الدغنة فان مثلك 
يا أيا بكر لا تحخرج ولا يرج : انلك نكسب المعدوم وتصل الرحم وحمل الكل 
وتقريالضيف وتعين على واب المقء فأنا لك جار #أرجع واعبد ربك بإرك. 

)١(‏ تعني با بتلاء المسامين اضطهاد المشر كين طملارجاءهمعن الاسلام بالقوة 
والقبر . ولفظ الدغنة يضيماه المحدثئون بفتح الدال وكسر إلذين وتخفيف النون 
وتشد يدهاو ألاغو يون إضمبما وتشديد الذون 


اضطباد المشركين للصديق وتأثعر قراءنه التفسير : جه 
فرجم وارنحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة ءشية في أشرافقريش فقال لم 
ان آنا بكر لاخر ج مله ولا خرج أنخرجون رجلا يكدب المعدوم ويصل الرحم 
وحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوا نب الحق ؛ فل تكذب فريش مجوار 
ابن الدغنة وقالوا لان الدغنة مس أيا بكر فليعيد ربه في داره فليصل فيها وليقرا 
ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فانا محْمى أن يفن نساءنا وأيناءنا. فقال 
ذلك اين الاغنة لاأبي بكر فلبث أبو بكر بذك يعبد ريه في داره ولا ستعان 
بصلائه اا د »> بدا لاني بكر فابتى مسجداً بنناء داره ون 





يصلى فيه ويقرأ الآران فيتقذف ” عليه ناء المشر كين وأبنازه وه يعجبون:نه 
وينظرون اليه » وكان أبوبكر رجلا بكاء لاعلا عينيه اذا قرأ القرآن. وأفزعذلك 
أشراف قربش هن المشركين فأرساوا الى ابن الدغنة فقدم عليهم فتالوا إنا كنا 
أجرنا أبا بكر جوارك على أن يعبد ربه في داره ققد جاوز ذلك فابى مسحداً 
بذناء داره فأعان بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفن نساءنا وأبناءنا 
فاميه فان 5 ان ص 0 أن يعبد ربه في داره فعل وإن أنى إلا أن يعان 
بذك فسله أن يرد اليك ذمتك فانا قد كرهنا أن فرك ولنا مقرين لاني 
بكر الاستعلان . قالت عائثة فأنى ابن الدغنة الى أني بكر قال قد علمت الذي 
عاقدت لك عليه فاما أن تقتصر على ذلاك وإما أن ” أرجم | جم إلي" ذمتي فاني لاأحب 
أن لسمع العو ا ارت ف رجل عتّدت له ع فقال أبوبكر فاني أرد اليك 
جوارك وأرضى #وار الله عز وجل اه ار أد منه 
بعد الاعى بالاستماع والاصغاء لتلاوة القران » في سياق حصانة الاننس 
من مس الشيطان » أممنا تعالى بالذكر العام الشامل للقرآن تلاوة وتدبراواغيره 
فان كل نود من أنواع ذكره تعالى حصن للنفس وتزكة لما فقال 
(0) وفيرواية إتقصف والمراد بز دحمون عليه <ى سقط لعظوم على إعض 
000 نكل أ حد يقذف غيره؛ وتقاذف الركاتترانييا وقن احا من قال إنهذه 
الووانة لا دق لطا التدنها اطون نون التصن وهو الكين تعدو عا لاسب 
بعضوم اعضا .. وني الاساس : ونقصاف القوم : لوا في خصومة أو وعيد 


الاعراف : س7 ذ, النفس وذ القاب وصفةالذ 5 ووقته /لاهه 

( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجبر هن القول 4 قال اءن. 
جويرإن الع اك ؟ هنا تمرنية ال سكيم الثران أس ان كدير فى انه 
مابسمع » وقال عطية العوفي إن المراد بالذكر هنا الدعاء ‏ والجهور على أنه أ 
عام يا تقدم وأن الخطاب فيه لذي ميدي ومن اتبعه . والتضرح إظهار الضراعة 
وهي الذلة والضعف والخضوع بكثرة وشدةعناة . والخيفةحالةالخوف والشية ‏ 
أي واذ تربك الذي خلقك ورباك بنعمه فينفسك أت مستحضر معنى أمهانه 
وصفانهواناته والاثه وفضله عليكوحاجتكاليه متشيرعا له خائنا مئهء راجيا تعمه 
- واذكره بلسانك مم ذكره في نفسك ذكراً دون الجهر برفم الصوت من القول» 





وفوق التخافت والسرء بل ذ كرا قصدا وسط ‏ 6 قال في آخر سورة الاسراء 
( ولا تجهر بصلاتك ولا مخافت مها وابتغ بين ذلك سبيلا ) ولا حصل قائدة 
الذكر باللسان إلا مع ذ كر القلب وهو ملاحظة معانيالقول» وكأي من ذي ورد 
يذ كر الله ذكراً كثيرا بعد بالسبحة منه المثين أو الاألوف ثم لابفيده كل ذلك 
معرفة باللّه ولاحراقبة لهء بل هو عادة ثقارنها عادات أخرى منكرة شرعا . 
وما ذلك إلاانه ذكر لساني مض لا حظفيه لاقاب . ذكر التفس نفسه ينقع دائا » 
وذكر الاسان وحده قها ينئم وقديكون في بعض الاحوال ذنبا . وال كل الع 
بين ذكر اللان والقلب . 

وبعد أن بين تهاللوصفة الذكر والذاكر بين وقته ققال (بالغدو والآ صال » 
الغدومصدرغدا ,غدو كملا يعلوعلوا - أي ذهسغدوة وهو اول النبارمن طلوع 
الفجر المطلوع الشمس» م توسع فيه حتى استعمل عنى الذهاب مطلقا - ويقابله 
الزواح وهو الرجوع ‏ ومنه ( غدوها شبر ورواحها شهر ) والا صال جمع أصيل 
وهوالعشي من وقت العصرالىغروب الشمس فبو كقوله تعالىفيسورةالاحزاب 
(سم . 4١‏ ياأيها النين آمنوا ادكروا الله ذا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ) 
وقوله فيسورةالدهر أو الانسانة؟ : 6( واذكر اسم دبك بكرة وأصيلا )وقوله 
فيسورة الععران” 4١:‏ (وسيح بالمشي والابكار ) وخ صهذان الوقتانبالذكر 
لانبماطرفا النبارومن افتتح نهاره بذكر اللّهواختتمه به كان جديراً بأن يرأقيه تعالىه 


هه ذكر الله بكرة وأصيلا وعبادة الملالكة المقربين له التفسير : ج.ه 


ولاياساه فيما ببنهما واه.الذكر فيبماصلانا الفجر وا'عصم اللتين #ضرهاملائكة 
الليلوملاثكةالنهار ويشهبدازعندالله تعالى ا وجدا عليه العبد ما ورد في الصحيح 

(ولا تكن من الغافلين عن ذكره تعالى في ساثر الاوقات واعا ينسامح 
بقل الذ كر فيما. بين البكرةوالاصيل لانهوق تالعمل لامعاششنغذل عنذ كرهتعالى 
مرض قابه )وضعف أعانه وواسة<وذ عليه الشيطان فأنساه نفسه؛ وشُهدر القائل: 

اذا مرضنا تداوينا بذكرع وثترك الذكر أحيانا فتنتكس 

ثم عزز عر وجل هذا الامر وهذا النهي عأ بعد خير أسوة للانسان » وهو 
الأشيه والمشاركةلملانكةا ار حةنء فقاللإان؛نذءنعند ربكلا يستكبروزعن عباده يغ 
أي ان ملائكة الله المقربين الذين ثم عنده كحملة عرشه والحانين به ومن شاء 
تقدس وتعالى مهذه العندية الشريفة النى لابعهها سواه وثم أعلى ماما من المو كلين 
بالحلوقات وتدسر نظامها كالسحاب وال والريح والحنة والنار أن هؤلاء 
المقربين العالين عنده لا يستكعرون عن عبادىه ا يستكير عنبا هؤلاء المشر كون 
الذين عد بعضهم السجود له تعالى حطة وضعة لا نحتمل ل وه بحونه 4 أي 
سسزهوبه عن كلمالايليق بعظمته و كر يائه وجلاله وجماله من ااذالند والشريك 
والظهير والمساعد على الخلق والتدبيرءكايفعلالذىن امخذوامن دونهشذماء اندادالله 


حبو مهم كحب الله ويعبدومهم مع اله ل( وله يسجدون 4 أي وله وحده يصلون 
ويسحدون فلا يشركون معه أحدا » فيدب أن يكون لكل مؤمن أسوة <سنة 

وراص ملالكته وأقرب المقربين عنده » تبارك اسمه وتعالى جده . 
وقد شرع الله تعالى لنا السجود عند تلاوة هذه الآآبة أوسماءبا إرغاما 
للمشر كين » واقتداء بالملائكةالعالين»ومثابا ايا تاخرى ععناها في الله » وهذه 
هى الاولى في ترئيب المصحف . ون أله تعالى أن يجملنا من خير الذاكرين له» 

الشاو بن لنعمة 6 المسبحين مده » الساجدين له دون سائرخلةه 
وأن يوفقنا لاتمام تفسير كتابه » إنه على كل شيء قدير 
56 وه 


الاعراف . س7 دعاء الله وعبادته وحده وإخلاص الديزله ‏ 8ت8© 


مانن مته جتان ساتط 17 بوصو امورو 100 





وهي تدخل فى مبكة آبوات:: 

(أوها) توحيد الل تعالى اعانا وعبادة وتشريعاً » وصفاته وشؤون ربوبيته 

(ثانيبا) و حي والكتب والرسالة والرسل 

(ثاثها) الاخرة والبعث والمزداء 

(رابعها) أصول التتشسريع وبعض قواعد الشرع العامه” 

(خامسبا) بات الله وسنته في الخلق والتكون 

(سادسها) سنن الله تعالى في الاجماع والعمران البشري وشؤون الأ ممالمعير 
عنه في عرف عصرنا بعلم الاجماع 


البات الاوك 
تومير ال تعالى اماما وعدادة و تدر بها وصفا واسه ردم را فو بيش 
١‏ وفيه ١١‏ أصلا 4 


)١(‏ دعاء الله وحده واخلاص الدين له وتخصيصه بالعبادة وكون الاخلال 
بذلك شركا و كفراً باللّه تعالى . قال تعالى في الا ئة 8 ( وأقيموا وجوهم عند 
كلسجد وادعوه مخاصينله الدين) أي ,أنلانثوبه أدنىشائبةمنالتوجه إلى غيره 
في الدعاء ولا في غيره من دين كالتوجه إلى الانبياء والصالمين أو مايذ در مهم 
كقبورهم فذلك شرك يناني خلوصه له » قل أو كثر » سمي شركا أو سمي 'وسلا 
وتبركا ( راجع هلمج م تفسير ) وقال تعالى في :بيان حال المثر كينعند موهم 
من الا يه" بم ( حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا : أبن ماكنم تدعون من 
دون الله + قالوا ضاواعنا وشبدوا على أنفسهم أمهم كانوا كافرين ) راجم ص >١١‏ 
٠‏ عنه » وأمرنا تعالى في الآية 4ه بأن ندعوه تضرعا وخفية ‏ ونهاناعن الاعتداء 


+05 الشارع للدينهوافٌ وحظ رالشرع ع غيرهو< نكل مايشرعه التفسير ج 5 


في الدعاء » وفي آبة هه بأن ندعوه خوفا وطمعا » وقي الاولصفة دعاء الاخلاص. 
القدانية » وني الثاني صفته القلبية ( راجع ص 405 و؟5: منه ) 

ومن الاعى بعيادة اله وحده وثترك عبادة غيره مأحكاه عر ن تبليغ الزسل. 
لأ قوامهم فدل على أنه أصل دينه على أألسنة جديع رسله قال 'عالى ( 5:8 ولقد 
أرسلنا نوحا إلى قومهنتقال يأقوم اعبدوا لله له م.الج من إله غيره) وهثله عنرسوله 
هود عليه السلام في الاية 54 مم حكابة قول قومه له( 5ه قالو أجئتنا لتعيد 
الله وحده ونذر ماكان يعرد اباؤنا 7 ) ومثله ماحكاه عن رسوله صا عليه السلام 
في الأ ية 7٠‏ وما حكادءن رسوله شعيب عليه السلام في الا ية 5م 

ومن ببان بطلان عبادة غير الله تعالى ونؤغات الوثنية فيانخاذ الا لمة امخاذاً 
ماورد فالا يات ١4١ - ١‏ من طلي بي اسرائيل من موسى أن يجمل هم 
إلما كالقوم الذين رأوم يعكفون على أصنام للم ورد مومى ( ع ٠م‏ ) علييم 
قيراجع تفسيرها ( في ص ١1١6 ٠١7‏ جه تفسير ) وفيه بيان خطأ الرازي ني 
قهم معنى الاله لجر يه على اصطلاح المتكلمين . 

(؟) انكر العرك وإقامة الحجة على أهله واثبات التوحي_د وكونه مقتفى 
الفطرة في الآ .يات077١‏ و0١‏ في أخذ الرب الميثاق من ذرية بني آدم واشبادهم 
على أنضهم أنه رمهم؛ ويراجع تفسيرهما( من ص58 - ١4‏ 4ج * ) 

(©) بيان أن شارع الدين هو الله رب العالمين فيجب اتباعمااتزله ولايجوز 
اتباع أو اياء من دونه في العقائد ولا العبادات » ولا التحليل والتحرم الديني »> 
وهو نص قوله تعالى في الا بة الثانية (اتبعوا ماانزلاليكم من ربك ولا تتبعوا من 
دونهأولياء)لا أولياء يتولون النشريم لك بماذكر كالذين(اتخذوا أحبارهم ورهباتهم 
أربايا من دون الله ) يحلونلهم .ويحرموزعليهم فيتبعوتهم كا فسرهالحديث ا رفوع 
ولا أولياء يتولون أموركم فيا عدا ماسخره الله لكمن الاسباب وهذاعينتو<يد 
الربوبية . واتباع رسوله(ص) لا يدخل في عموم النهي هنا فانه تعالى أ باتباعه 
فالآ ية ١64‏ من هذه السورة وني غيرها وجعل طاعته فيا أرسله به وحيا وبيانا 
لوحي عين طاعته م في سورة النساء فلا يكون ولي مندونه بل من عنده كا بيناه 


الاعر اف س ٠7‏ أ ستواء ألرب على عرشه ورؤته وهداته واضلاله 59 





في تفسير الا بة( يراجم ص ” ا سرج ف تفسير ) 

(5) حظر القول على الله غير عل بنشريع أو غيره . وذلكقوله الى في الرد 
عل المذر كين من الا أنة لاس قا أنقو لون على لله مالا تعاءون ) وقوله تعالىفي آخر 
أصول المحرمات في الااية 8( وأن تدولوا على الله مالا تعامون ) وقد بينا فى 
تفسيرها مفاسد هذه الى رعة الشركة ( ص .هم ١ء‏ جم شي ) ومييها 
خط الذين! نكروا المسنوالقبحني الاشياء مطلقاوالذين حكواالعق لفيا تنشريع الديني 

(5) كون جميع مام شسرعه لل تقال دنا فُْ نفسه وتمزمهه اد 
وهو نص قوله تعالى في الا ية 597 ( واذا فعلوا قاحكة كارا وسهوا حاها ١‏ ذا 
والله أمرنا مها قل إن الله لايأس بالفنحشاء ) وقوله في الآاية 7 ( قل اما حرم 
دني الفواحش ماظير مها وما بعان ) الج فان النواحش ماظبر قحه وعفل :والائم 
مايضر » والبغي يجاوز<دود الاق والعدل » وااشرك بالل بغمر ساطان أي برهان 
عملء واقرل عل ان غير على جهل وعد عنى <ةوق الرب تعالى . وكل ذلك 
قبيح في نظر العثل وبعضه قبيعح في المس أيضا . فكل ١اأم‏ الله تعالى نه فهو 
حسن في نفسه وإن خفي حسن بعضه على بعض ضعفاء ااناظرين » وكل مانهبى 
عنه فهو قبيح في نفسه وإن جيل قبحه عض الغاوين » ولكن العقل على إدراكه 
لذلك لايستقل بمعرفة كل <سن وكل قبيح بالاحاطة والتحديد » بل تصده عن 
كثير هن الحاسن والقباح التقاليد وااعادات وضعف النظر والبحث 

(5) استواء الربعلىعرشه وعلوهءلىخلقه » وهو فيالا ب ؛ وفيتفسيرها 
حقيق الحق في مذهب الساف ( وهو في ص +0١‏ ج 4 نفسير) 

(اوم) تكلم الرب ومى عليه اسلام ومع اله وؤ عاد يجان و تفال ونان 
ذلك في تنسعر قوله تهالى ( ١5‏ ولما جاء «ومى أيقائنا وكامه ريه قال رب أرني 
أنظر اليك قال ؛ ان نراني ) الم وتغسيرها ( في ص ؟١١١‏ - 157 اج ه تفسير ) 
وفيه من التحقيق والح> في مسائل الخلاف مالا تجد له نظيراً فيكتاب لاني أصل 
المسألتين ولا في متعلقائهما كتحلى الرب سبحانه والححب ينه وبين خلقهوتجليه 

«تفسير القران الحسكم» ْ دوالا» «الزء التأسع » 


0 أو أء الأرب على عرشه وروشه وهداته واضلاله التفسعر ج 2 


في الصور الحتلئة » ومسائل الارواح والكشف والرؤيا والءمل النوي والتنويم 
المغناطيسي وأنواع مدركات النفس ومادة الكؤن الاولى والنور والكبرباء وما 
يقال من أنها أصل هذه الكائنات » والخلاف في إمكان معرفة كنهالخااق وأول 
انخلوقات؛ومنها مسائلالكلام وعراتبه ومن ذكرا حرف والصو تفي كلامه تعالى 
و رجحانمذهب السلف على جميم مذاهب المتكلمين وذلس متهم فيالكلام 
والرؤية وساثر صفات الرب سيحاه وتعالى وسؤونه 

(ة) هداية الله واضلاله في آنه ( ١074‏ من مهدي الل فهو الوندي ) الم » 
وآية (جم١‏ من إضللاللّه فلا هاديله) الخ؛ وفيتفسيرها نحقيق أنهذا الاضلال 
لاءةتذى الاجبار وانما هومةتضىسنة اللهتعالى فيخلق الانسان»وارتياط المسببات 
من أعماله بالاسباب » فليس حجة للمعتزلة ومن شأيم_م ولا للاشعرية والجيرية 
( راجم .5ه؛ ج ه ) ومثله قوله تعالى (145 سأصمرف عن أياني الذين يتكبرون 
في الارض غير الحق ) وكذلاك الطبع على القلوب في بتي ٠‏ ٠واء١اكلذلك‏ 
بيان اسنتن الله تعالى في طباع البشر وأعبالهم ' 

7 ا له أعالى ومغهرته»وهنه قرب رححته من الس:ينقي 

5ه وكونه أرحم ارادين في الا ' به ١؟١‏ ورححته ومغفرته للتائبين في إل به 
س١‏ 0 خيرااغافر بن5 ١6‏ وسعةرحهته كلشيء ومن يكتيبا أي بوجببا لهم ١6“‏ 

)1١(‏ أمياء الله الحسنى ودعاؤه بأ والالحاد فيها وهو نصالا به 14ا وق 
تفسيرها حقيق ماورد من هذهالامماء في القران وحديث «إن لله السبعة و لستهق 
امها © الخ( ص 5١‏ جه ) 

(؟١)‏ الام بذكر :ضرعا وخيفة سراً وجب رأوكونه غذاءالامان»وبعيادته 


0 





الاعر اف : س ١7‏ ماجاءفيالةرآن ونبينا مَكلةٌ عه 


الوحي والكتب والرسالة والرسل وفيه © فصول فيها 4؟ أصلا أو مسألة 
ظِ ماماء ا | -- اله ر اير # 


١0)‏ ارال الذران 0-5 اأرسل عو متلا مَكديه للانذار بهوذ وى للمؤمنين 
وفواق الآ الأول من السبورة 6نوفيا ان فيصدرهخرجبنه 

(١؟)‏ أم المؤمنين انا الم َل اليهم من دبهموهو القرآنوأثلا يتبعوا *,: من 
دويه أو لياء ٠‏ وهو الا بة الثانية وان ع إذا لم يؤمنوا به فلا برجى أن يمنوأ 
بكتاب غيره كا قال في آخر الآ ية ١88‏ ( فبأي حديث مده يؤمنون ) 

()وصنه تعالى لاثران يأنه فصله على عل هدى ورحمة لقوم 
يؤمئون » وهو نص الا بة ١ه‏ 

(؟ )انه تعالى لما سيكون عند إتيان تأويل القرآن أي ظهور صدقه وقوع 
مأ ار لوقوعه 1 اخ الغيب وهو أن الذين نسوه / يؤمئوا به في الدنيايؤمنون 
يومئذ ويشهدون ميم الر سل بامهم جاؤًا بالحق ويتمنون الشفعاء أو الرد إلىالدنيا 
ليعءملوا غير ما كانوا 0 وهو في فى الا . به با6 

(ه ) ولابة الله لرسوله بالزاله الكتاب عليه في الا ية ةا 

( 5 )الام ربالاسماع لقراءةالق رآنوالا نصاتلهرجاء الرحمة سماعه والاهتداء به 

ف ماماد قربا نماصا بديئا (صى) © 

(؟ ) قوله تعالى في الآ بة الاولى ( فلا يكن في صدرك حرج منه ) أي 
الكتاب هو نعي عن ضيق الصدر يعظمة القرآن وجلال الأ الذي أنزللا جله 
وسددة ة وقع ساطانه في القأاب» أدج عن ضيه عشقة ة الانذار به والتصدي لهداية جميع 
البشر وقد غلب عل بم الشرك والضلال» أو بما يتوقم من شدة معارضة الكفار 
وعدوامم - وقيل ا وقيلهوحح منه تعالى وضمونه(رأاجمء ص" 2 2( 


05 ماجاء فيالاعراف بثأن نبينا عَكت التف رجه 


)6 ماو داب هوولةوافرة ونه دان دون 
الصالمين فلا خوف على أنباعه من اضطباد الكنار لهم » وهو في الآيةجةة 
وقد ذكرت في مسألة أخرى 

(4 ) قوله تعالى في الاية ١84‏ ( أو لم يتفكروا مابصاحبهم منجنة ) الاي 
وم ي تيد رني بعض مش رك مكة إياه مكلك بالجنون يعني أن التفكر الصحيح 
في حال 2 من أخلاقه وهديهوسيرته وفيا حاء © العا راكد ذف أن يكون 
نه مه أدنى مس من الحنون 5 زعوا » شما علييم إلا أن بتذحكروا ( راجم 
تفسيرها في ص 4057 ج 6 

)٠١(‏ بيان أنه مَيليح لم بعط عل الساعة أيان مرساها ومتى تقوم : بل هو 
من عل الغيب الخاص ,الله تعالى وذلك نص الآابة امم 

(؛١1)‏ بان أنه صلوات الله وسلامه عليه لاءلك انفسه ‏ أي ولا أميره 
بالاولى - نفعاولا ضرا إلا ما مكنه الله منه بتسخير الاسباب من الاعمال 
الاختيارية ‏ وبيان أنه لا يع! الغيب «ؤيداً بالدليل الحسى والعةلى وذلك قوله 
تعالى ( م١‏ قل لاأ٠لماك‏ لني ننها ولا ضرا إلاماشاء الله و أو كنت أعل اأغيب 
لامتكرت من الخير وما مسني السوء إن أنا الا نذير وبشيرلةوميؤمنون ) راجع 
تمسيرها في صفحة لا 56١1م‏ جه 
)2 بيان عموم بعثتهوث شمو لرسالتهجك, ع الاثم و الشعوبوه. مهم اهل الكتاب والشبادة 
له في 5:. بهم .يدل عليه في إلا" ية الاول حذف متعول ( لتنذر به ) فبو يدل على 
العموم » و اد الخطاب العام بعده في الامر باتباع الناس ماأنز ل اليهممن رمهم 
وهو اله ران المذ كور في اله به الااول وله في ارساله الى أهل السكتاب قوله 
تعالى فيمن يكتب لمم م رحمته (1617 الذين يتبعون الرسول النبى الام الذي مجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ) الخ وقد بينا في تفس_يرها نصوص التوراة 
والاجيل المشارالمها فيبا ١‏ ص 557 299 ج ه تفسير ) 

وأما النص الصر بم في عموم الرسالة فهو قوله تعالى ( ١‏ قل ياأمها الئاس 
أبي رسو لالله! ليج جميعا) الا" بق وكذا كلخطاب خوطب به بنو آدم فيالآ.ياته 


الاعراف س ٠7‏ الرسالة العامة والرسل 2 
اا 1111 و ا 2:70 


ه؟ و١‏ ؤ #١‏ ومابعدها من آنات التشريمالعام ولكن هذا كله مشترك بين أمة 
خم النييين وأم الانبياء قبله » وأصرح منه في الاشتراك العام ما ترى في أول 
الكلام في الرسالة العامة 

ماود فى الرباك العام:ٌ والمر ل 


1١‏ )بعثة الرسل إلى جميم بني آدءفي قولهتعالى ( 5" يابي آدم إما يأ نينم 
.رسل منج يصو زعليج آياني ( الخ ويدل على إرسام الى الام الحدلفةقولهتعالل 
(© وم من قرية أهلكناها ) إلى آخر الا بة الخامسة . :المراد بالقرى الكثيرة 
أم الرسل بداول مأبعده 

)١4(‏ سؤال الرسل بوم القيامة عن اتبليغ وسؤال الاثم عن الاجابة وهو 
خص الا بة الخامسة 

(5١1)حراء‏ بي آدم على انباع الرسل وطاعتيم وعلى تكذيبهم إياجم 
واستكبارهم عن اتباعهم وهو في الا يتين مخ واويم 

1١(‏ ) وظيئة الرسل تبليغ رسالات رمهم بشارة وإنذارا قولا وعملا وهو 
صر بح في الا. بات:او5هةوخةوهىما 

)1١(‏ أول مادعا اليه الرسل وحيد الالوهية بال ا لله وحدهونفي 
6 بادة إله غيره كا هو صر بم في الا بات كه وه وءلاو”/ا وهم 

()نجى ل الله تعالى وهي تشمل الا نات الكونية 
والمجج العقلية كا ترى في الا باتو مهمو “ءاوه ٠١ 86و٠١ 1٠١‏ 

(١)الا‏ بات الكونية الني أيد الله ته الى . مها رسله هي حجة له على الام 
وه غير مقاضية للامان اقتضاء علا ولا ملجئة 0 كانت معتضية 
له قطما أو ملجئة اليه طعا لما تخلف عنها» ولككانخلاف/ة ضى التكليف المبني 
على الاختيار» والملحأ لاسةحق جزاء ا . ون نرى في قصة موسمى مع فرعون 
وقومه من هذه السورة وغير ها أن السحرة قد دوا إنانا يقينيا على عل » وان 
الجاهير من قومه ظلوا على كفر مء ولك ا تعالى أخيرنا ني سورة الل أنه 


0 الآآنات الكو نية والعلمية التغسير ج .ه 





لماجاءتهم الاية الكبرىقالوا انها لسحر مبين ١14:97(‏ وجحدوا بها واستيقتتها 
أنفسهمظلما وعلوا) أي عاندوا مومىعليهالسلام عناداً باظبارالكذر بها فيالظاهر 
معاستيقامها في الباطن» وأن سبب هذا المحودهو الل والعلووالكيرياءفي الارض 
وهذا وصف فرعون وملائه أي كبار رجال دو لتهإذ من المعلوم أن سائر الشعب 
كان.ستذلا » وهو مقلد لارؤساء لله وقد صدقيم فى قوط إن موسىسا<ر وإن 
السحرة كانوا ٠و‏ اطئين معهو لذلاك أظهروا الاعان بدلا جل إخراج فرعونورجال 
دولته من مصر والعتم بكبرياءاللاك بدلا منبم لفل اتاغوف وز 9 
جمهورالعب من الا يات مافهموا لآ من كا آمنواء لانه لم يكن لديه من عتو العلو 
والكيرياء مايصرفه عنالاءان» ولا شك أن السحرة كانوا أ كرم منزلة في الدولة 
من سائرالشعب ولكن كرامتهم ل نكن والفقدر جةالعظمة والعلو المانعة لصاحيبا من 
تركبا لاجل المق. وقد امتاز خا النبيين 0 © بأن جع ل الله اءة نيوته الكبرى 
عاميةلااصعوبة فيفبم دلا لتباعلىعاهي ولاخاصي على انه كه قزم تيفدة ابت 5 لد 

٠١ (‏ ) نصيحة الرسل الام وأعرهم بالق والفضيلة ومهمبم - 50 
ألايات ؟كو”_ركةاةوكلاو هلا و85 و8م/و5موه 

(١؟)‏ شببة الام على الرسل التي أثارت تعجبهم وامتتكارهم هو كون 
مدعي الرسالة رجلا مثلم كا في الا إبة > ويه 

6 مهام الكفار رسل الله بالسحر كا فعل فرعون والملاً من قومه باتهام 
هوسى في اله ه١٠‏ وما يايبا ٠ن‏ اله بات في قصة سحرة المصريين مم موسى. 
وهي شببة جميع أقوام الرسل على اياتهم من حيث ان كلا منهما أمس غريب 
لايعرفون سببه» ومن خطأ المتكلمين التفرقة بينالمءدزة والسحر باختلاف حال 
الاشخاص » وقدعتدنا في تنسير الات فصلا في حقيقة السحر وأنواعه لاجد 
القارى.. *له في شيء من تفأسير نا وكتينا الكلامية«وهو في ص10 ب 5١‏ ج 49 

(©7) عقاب الاثم على تكذ يب الرسل وهو فيالايات 4 و/اوم/او64. 
واؤو ؤرما و5١‏ و لما 

(5؟) قصص نوح وهود وصال ولوط وشهيب . وهي ١ن‏ آة ذه إلى #.ه 


الاعراف س/27 عام الآخرة والبعث والمزاء /كه 





وصةه مودسى فم فرعون وقومه وس حر نه عن 1 ١,‏ ال ٠3/‏ وقص_ته ف قومه 
وحدم كن 1١‏ - إلا١ى‏ وفيها من العثر والذوائد ماد كر عه ف أبواب من 
هذه الخلاصة وبقى ماسبب إنزاطا وإنزال غيرها هنالمقاصد المصرح مها في غير 
هذه السورة ككونها من أخبار الغري الماضية الذالة على كون القران وحيا من الله 
تعالى ١١(‏ : 5: تلاك من ألياء الغيب نوحيبا ليك ما كنت تعدبا أنت ولا 
قومك من قبلهذا ) وكونها نسارة لانبى (ص) عنما بلائي من اعراض المشركين 
وأذاهم وتشيتا لقلبه في المووض باعباء الرسالة كا قال تعالى ( ٠٠١ : ١١‏ وكلا 
نقص عليك من أنياء الرسل ماءيت له فؤادك ) - وكونها موعظة وذ كرى 
مين َ وال على شي هه هله الانه ) وموعظة وذوى لؤءنين ) وكوما 
ععرة عاءة للعملاء من أ أؤمنين والكفر بن المستعدن الاعت.ار م قال'ما ر(؟ ١١١:١‏ 
لقد كان في قصصهم عبرة لاأولي الالبباب ) وغير ذلك مما سنفصله إن شاء الله 
تعالى ة 


يه 5 5 5 : 4 
ني بوسر سدوره ظود ٠,‏ وعكء طال دفسكر هده اأسورة حدأ . 


+5025 لوده 


الياب الثالث 
عامل الك عر والمعث واذزاء 
(وفيه ؟٠١‏ أصلا) 


( الاصل الاول ) البعث والاعادة في الا خرة وهو قوله تعالى في الا بة > 
(رمنها تخرجون) وفي ه؟ ( "ا بدا م تعودون ) وفيه دايل على إمكان البء ثلا نه 
كالبدء أ أهون عل الممديء بداهة فكيف وهو القادر على كل ذيء د أعادة 
على سواء ‏ وفيالاية لاه تشبيه إخراج المونى باخراج النبات من الارض اليد 
بعد إنزال المطر عليها وهذا التشبيه يتضمن البرهان الواضح على قدرة اللّه تعالى 
على إحياء المونى بعد فناء أجسادهم » وقد أطانا في تفسيرها الكلام في المسألة 


4ه الأخرة والبعث واأز :أ المسير اجة 





من الجهة الملمية الاتعلقة بالعلوم'اعقليةوالكونية ( قار تراج فيص 441-47١‏ جى) 

( الاصل ااثاني ) وزن الاعمال وم القيامة وترتدب الجزاء على ثقل الموازين 
وخفتها وهو ف الا بين الثامنة والتاسعة 

( الاصل الثالث ) سؤال الرسل في الآآخرة عن اله ليغ وأثره وسؤال الاثم 
عن إجابة الر-لل وهو في الا ية السادسة 

( الادل الرابم )كرن الجزاء بالعمل وجزاءالمكذ بين الستكبر بن و الج رمين 
والظامءن ودذول الاثم من الانس والجن في النار واه ن الوم بدضأ» وشكوى 
عضوم من اضلال بءض والدعا. ٠‏ عليهم : عضاعدة العذاب, اد رثفيذلاك . ر اجعم 
ل أت 5١  ”5‏ ولاةاوية!؟ 

( الاصل الخامس ) جزاء المتقين المصلحين في الا'ية هم وجرا الذين .نوا 
وعملوا الصالحات وإير أهم الجنة وحاهم ومقالهم فيبا وذلاك فيالا بتين”5."؟ - 
ومن ذلاك قوله تعالى في الزينة والطييات من الرزق من ٠‏ اله 3 6( قل حي لدان 
آمنوا في المداة الدزا خالصة بوم القيامة 4 * 

(الاصلاسادس) إقامة أهل الجن ةالجةءلى أهل!انارفيقولهتعالى( 4 ونادى 
أداب الهنة أصحابالثار أن قد وجدنا ماوعدنا رينا حم فبلوجدم ماوعد ربج 
حا , قالوأ نهم) 5 وي تمسيرها بيان لما فيصناعات هذ' العصر من إز ال الاستبعاد 
والامستغراب من >أور الناسمم بعد المسافات بدنبم (راجم ص6 45 ج 2 تؤسير ) 

( الاصل السابم ) الحجاب بين أهل الجنة وأهل النار وهو الاعراف وأهله 
و مهم على أهل الحنةوخطامم لا ناس به ر قوءهم سام يالنار با يذكر مبضلاهم 
في الدنيا وغرورهم ا الم م الخ وهو في ل أت 45:5 

( الاصل الثامن ) نداء أصحاب النار أصحاب الجنة ( أن أفيضوا علينا من 
الماء أو مارزقج الله ) وجواب أعل الجنة لهم في الآآية 42 

( الاصل التاسع ) اعثرا ف أهلالذار في الاخرة بصدقالرسل وكنيهم الشغماء 
ليشتعوا لط ء أو الرد إلى الدنا ليِعءلوا غير الذي كاوا إعملون ٠‏ وحم 01 

عليهم بأنهم خا روا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا .ذترون من اقول بأن من كاوا 


الاعراف س7 أصول التشريم في السورة الشارع للدين هو الله 4"ة 
يدعونهم في الدنيا سيشفعون طم عند الله . وهو في الآآية (*ه) 
السلاممن قول النّدتعالى حكانةءنه : و ع دا فيهذه الد نياحسنةوفيالا خرة) 
فهو موافق لما وردني القران تشريعا لهذه الامة . فغابة دين الله على ألسئة جميع 
رسله سعادة الدارين 1- ترق بيأنه قِ المي 5 من الماب السادس 

) الاصل الحادي شر ( صفة أهل جام ) بة اا ولقد ذرانا مهم كثير أمن 
امن والااس طُ م قأوب لاينقهون مها ( الخ 6 وف تفسهر نالا 2 ن العو المكةبالا 
يجن مثله في ا في كتاب 1 آخر 5 فراجعة ( ص 5:١6‏ جه ( 

(الاصلالثابيءشر) مسألة قيأم الساعة ركنا 5 هده وهي ف الآنة لالم 
وف تفسيرها وباحث مسائل ممتكرة 2 أشمر ؛طها ز راجم 2 اه 2-08 / 

َْ 
لباب ال رابع 
أصول التشر يع وفيم 4 أصول 

( الاصل الاول ) بدان ان شارع الدين هو الله تعاللى كا في الا بة الثانية من 
السورة » وتقدم في الباب الاول م ن هذه الخلاصة » وهناك قد دوه هن حيث أنه 
حق الرب سبحاله وتعالى » 0 هنأ من حيث حيث إنه الاصل الاول من أصول 
الاحكام النشر بعية . والمراد شرع الدين والتشسر بع الدبي ما موب اتباعه وجويا 
ديا عل أنه قرية شاب فاعله ويعاقب نار ذه في الا حرة ٠واما‏ التشريع الديووي 
الذي يحتاج إ ليه الناس في مصالمهم الدنيوية ققد أذن الله تعالى به في الاسلام 
للرسول ولا ولي الاحس من المسامين 5ا بيناه بالتفصيل الواسم في تفسير قولهتعالى 
( 5 : خه يا أمها الذين امنوا أطيءوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الام منى ) 
واشترط في هذا الاذن أن بردوا ماتنازعوا فيه من شيء إلى الله ورسولهبالرجوع 
إلىالكتاب و إلى الرسول في عهده » وإلى سنتدمن بعده كا هو صريح بقية آلآ بة 
مع بيان علته ( راجم تفسيرها في ص 7١7-128١‏ ج ه تفسير ) 


2 تسر القرانّ الحكم 6 2« 617 ' 2 الحراء التاسع 6 


ولاه تعظم القرآن اشأن العل وتحرمه للتقليد التؤفسير ج.ه 


( الاصل الثاني ) حر التقليد في الادين والاخذ فيه باراء البشر » وهو نص 
النعي في الا بة الثانية معطوفا على الامى باتباح ماأنزل إلى الناس من رمهم وهو 
(ولا تتبعوا مندونه أولياء) وقدصرح بذلاتك المفسسرون. ومن التنصوص ف بطلانه 
الاتكار على احتجاج المثمر كين به في الآ ية ( ه؟ واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 
عليها اباء نا واللّه أمرنا مها) الا بة (راجمتفسيرها فيص م/م ج 8) وفي الايقع١‏ 

( الاصل الثالث ) تعظيم شأن النظر العقلى والتفكر لتحصيل الع بما يجب 
الايمان به ومعرفة آدات الله وسانه في خلقه وفضله على عباده قن ذلك قوله تعالل 
ي آية + ( وأن نشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ) السلطان البرهان ء فتقييد 
حرم الشرك بانتفائه تعطم لشأنه . ومنه قولهني آخرالا'ية ه١١(‏ أفلا تعقلون7) 
وسيذ كر ني الاصل الرا بم. ومنهقولهتعالى بع دضرب المثل للمكذ بين با يانه من آبة ١+‏ 
(فاقصص القصص لعلهم بتتنحكرون) ومنه قولهفي الآآبة ١65‏ ( أو لم يتفكروا م 
ما بصاحبهم من جنة) وفي الآ بة66١(‏ أو ل ينظروافي ملكو تالسمواتوالارضوماخاق 
اللّهُمنشي. 7) الخ وال بة الجامعة في هذا المءنى قوله تعالى ( ١74.‏ ولقد ذرأنا 
بام كثيراً منالمن والانس طهمقلوب لايفقهون مباء وطم أعينلايبصرون بهاء 
1 هم ذان ل يسمعون ها .أو لك كالانعام بلممأضل » أولئك ثم 'لغافلون) وههمي 
شاملةلانظر العقلي الحض و لكل ماكان م صدره الرؤبة والسماعوهم| أعموأ كثر مصادر العم 

( الاصل الرابع ) تعظيم شأن العلم الشامل اعم القلي وهو ما أنزل الله من 
الكتاب والحكة» وما بينه به رسوله (رص) من سمنة » والعل المستفاد من المس 
والمقلء والمراد من الع هنا متعلق المصدر وهو المغلوء.ات » ففارق ماثيله . ومن 
الآ ءات فيذلك قوله فيآخرالا ية ٠7‏ ( أتقولون علىالله مالانء دون )وقوله في آخر 
الآية +( كذلك نفصل الا يات اقوم إعلمون) وي منالنوع الثاني لان موضوع 
الآ ية مسألة الامر بالا كل من الطيبات وبالزينة والانكارءلى من حرمهما وعي 
من مسائلءل الاجماع والمصال البشرية 5 فصلناه في تفسيرهازراجم .مج 8) 
وقولهتعالى في آخر آبية مم التي بين فيها أانوع الحرمات العامة (وان تشر كوا بالله 
مالم سل به سلطانا و أنتقولوا عن ى الله مالا تعامون) السلطانالبرهان_وقوله تعالى 


الاء راف س 20١‏ الا بالزينةوأكلالطيبات.وا تكارحرعبا 0١‏ 


بي لوصوم 





سد 


قِ آخر أنة ولس أكثرءلايعدون) وهو في زعم أ القرء دون وح رافاتمهم أن 

مايناهم من اللوئات والميرات قرو حق -" وان مأيناطر كن الهد عا فو ؤم 
مودسى وقومه وتطيرهم مم ٠.‏ والعلالمنفي عم هنا هو العم سكن ألله في طباع امن 
والاسياب والمسببات فيا امام وقوله تعاللىفي حكابة و بيخ مومى (ع . م) لقومه 
على مط ابتهم إناه أن بعل شم الما كا طة الذنراوم يمعكذون على أصنام لم ن 
اخرالا نه ١١‏ ( إن قوم تجبلون ) وماعلل به الحم يجهلهم في الا يتين بعدها 
فبذه جامعة ابيان فضل العم النقلي والمل العقلىي وذم المول بهما معأ فان موسى 
) 3 ”مم ) علل حيلم ألا بوله عَقَلية وثانيا عله دبلية ة عقاية ١‏ فر أجع سير هن 
في ص ١6-١٠١6‏ اج 9 ) وقوله تعالى في الااية ١55‏ ( أ وخل علوم فيثاق 
الكتاب أن لاءقولوا على الله إلا المق ودرسوا مافيه) وهو منااءلم النقإلي ولكنه 
أبد با لعة لمي قُ حم له 4 ة بقولة ( أفلا تعقأون ( 

قبله 2 على هلا اله صل وما وله امو ده بأضعافها قٍِ السورالاً خرى حر 
لدي تعظم القرآن اث التفكر والنظر والابعدلال لصيل الع الله وشر 7 
الممزلة وسلده وأ: أنه قٍِ خلقه ونعمه على عيأده ضِ وتعظم شان 2 العلومالنافعة 
من نقلة وعقلة وهى حديدةه ة على تمص أهل الحهل مها . 
(الا أصلانالخامس والسادس) أ الناس اد رياتمم ععك كل مس جد 0 كلل 

وااشرب عن ٠‏ الطبيات المستإزات 6 والانكار على م من حرم رينه ة الله الى حرج 
اوهو الاكبو الزز ورياك ماعو لذن آمنوا في الحياةالدنيا أولا وبالذات 
يمك م الاعة داء والاسراف فيبا » وان ار 5 بم غيرم فيبيا نعو فضل الله 
يا باستحقافهيم عوامها تحون خالصة لم فيال <رة 6 ودلكت نص إل كين الاو 7" 
وهذان الاصلان همأ ار كنان اللذان قوم عليها بناء الخضارة ماري وفلواما 
وصناعامها وإظهارها أ فيهذا الكونمن ٠‏ سكن أبن تعالىو انأنه و مر أرصنعه الداله 
على توحيده وقدريه وحكته و إحساه على عباده ‏ وهأ المبطلان لأساس الديانة 
النرهحمية من جعل مقصد الدين تعديب النفس و<ر ماهاه ن الزينة واللدة »وفلدثم 
ف داك النصارى وابتدعوا الرهما نيةلاجله ولجيقفوا علد ول 'قليدثمئي الدنياحتى 


باه أنواع ال محرمات وأصول الفضائل فيالقران التمسير ج . 


زعموا أن دار النعيم في الا خرة خالية من اللذات الجسدبة وليس فيها إلا النعيم 
الروحاني خلافا لبعض نصريحات الاجيل من شرب الخر في الملكوت وكون 
الصا مين والجياع والعطاش من أجل البر يشبعون هناك ش| 

ولما كان الغلو في الدين كغيره من أمور اليشر يقوى الاستعداد له في بعوض 
الناس من كل أمة بدا عض نصحابة المبا لغين في العبادة برك أ كل اللحم وه بعضهم 
بالاختصاء فنباهم النبي صَكطعْ عن ذلك وعن البالغة في العبادة ونزل في شأنهم 
(لأحرموا طيباتماأحل الله لك ولا تعتدوا) الايات من سورة المائدتوهي بم#نى 
ماهنا . ول عنم ذلك كله بعش مسي المتعيوفة منالغلو في برك الزينة والطيبات » 
وصار الجاهلون بكنهالاسلام يعدون الغلو في ذلكهو الكل ني الدين » وأهله من 
أولياء الله المقريين » وإن كانوا جاهلين خرافيين . وبراجم ماني تفسيرنا للا يتين 
بن الألككارروا سك والتزاله وها ما يكن مدرو ل تون ديري 
المتقدمين رحههم لله تعالى ( صكام ‏ 4 مجم ) 

( الاصل السابع ) هداءة الناس لمق 017 به وقد وصف اللّهتعالى بذك 
شيار قوم مومى عاأ.ه اا ف - به ١68.‏ وخيار أمة مد ييه في إلا به لما 
فبذا من أصول دين الله العامة في جميع شرائعه. والحق هو الاص الثا بت المتحققي 
الشمرع إنكانشرعيا وفيالواقم ونفس الام إنكانأمر أوجوديا »والعدل مانحري 
به الحق منغير ميل إلىطرف من الطرفين أو الاطراف ا تنازعة فيه أو المتعلقة به 
ويدخل ني هذا الاصل الدعوة الى الحق والخير والأه بالمعروف والنهي عن 
المنكر والنصيحة العامة والخاصة والاصلاح بين اأناس 

ومنه الامر بالعدلالمطلقني الا حكام والاعمال بقوله [14 قلأمر ربي بالقسط] 
وهذا هو الاصلالعام ريع الاحكام بين الناس"ا قال تعالى في سورةالنساء المدنية 
إذ صار للامة حر ودولة | وإذا حكم بينالناس أن نحكوا بالعدل ] وفي سورة 
النساء والمائدة ابا تأخرى فيوجوب عمومالعدل والمساواة فيه بينالمؤمن والكافر 
والبر والفاجروالغني والفقير والقريب والبعيد» وقدتقدمت ممتفسير ها. قن نحرى 
العدل بغير اباة وعرف مكانه 4ك به كانحاكا حك الله تعاللي منغير حاجة إلى 


الاعراف س 7 ابات لله ومنته في الحاق والتكوبن كاه 
الع ا ا ار اا و 0101 ع 01011111 


نص خاص في الشريعة به فان وجد النصكانت الثقة بالعدل نم بل لا حاجة مع 
النض الى الاجمهاد .أن الاجتباد الحا لف لانص الخاص أو للعدل العام باطل . 

) الاصل |١‏ ثأمن ) حصر أنواع ا حرمات الدينية العاءة في قرله تعالى م 
قل إبما حرم ري الفواحش ماظور مها وما بطن ولام والبغي بغير الحق » وأن 
تشركوا بالل مال ينل به سلطاناء وأن تقولوا على الله مالا تعامون ) براجع بيان 
وجه الحصر في تفسيرها | ص:ه" 50١‏ جم | 

| الا أصل التاسع | بيان أصول الءضائل الادبية والتشريعية الجامعة اله 
عبارة معجزة في قوله تعالى |[ ١55‏ خذ العفوواءمر بالءرفواعرضء نالجاهلين | 
فيرأجم تفسيرها ار ص 7ه د بوه بح ره 

البادي الخاضيى. 
فى آنات الل وس فى الخلى, وااتلو يم 
( وقيه ١6‏ أصلا ( 

)١(‏ خلق الله السموات والارض في ستة أيام واستواؤه على عرشه ونظام 
اليل والنبار وتسخير الشمس والقمر والنجوم بأمره » وكون الخاق والامس له 
وحده » وذلك في الا 4 5 وهي تتضمن الخرغيب في علي الغلك والمغرافية 
الطبيعية دون عل التنجم الخرافي ء وقد باء بخ أهل الغرب م ن العم بذاك مالو ذ كر 
أسطه وأبعده عن الول في غير هم 3 العصر أقال فيه أذى العقلاء إنه من 
هذيان المجانين» أو مخيل الحشاشين » ولا وجد علم أدل على عظمة الخااقوقدريه 
وسءة علمه ودقة حكته من عم الفلاك » وقد كان قومنا العرب في عو د حضار مم 
الاسلامية أعل البشر به فصاروا أجبلهم نه 

(؟) خلقَالله الرياح والمطر واحياؤه الارض به واخراجه القرات والخصب 
وضده وذلك في إل شين لادومه وذلك يضمن |اخمرغيب في العلل بخن الله تعالى 
قُ هذه المحاوقات 5 قلناه فيا قله لان ىْ الع بذاك كله من معرفة آنات الله 
وكال صفاته مايعطلي متأمله اليقين فيالايمان اذا قصده ويغدق عليه نعمه الني من 


١ 


هئ 


عليبا مها ويعده اشكرها فتحتمم له بدذلك سعادة الدارين وقد اأنسعت علوم بعض 
البشر بذلاك فاستحوذوا على أ كثر خيرات الأرض في بلادهم وبلاد الجاهلين 
مها الذين أضاع الجول عليهم دنياحم ودينهم بال:.م ها 

(©) خلق الله التاءن هن نفس واحدة وخا قزوجها منهالسكن ! لباوإعداد 
الزوجين الذكر والاثثىللتناسل كفي الا بكم١‏ وفيقصة جنة آدمومعصيتهونوت من 
الآيات 5١-5؟‏ بعضصفاتالنشأة البشريةواتعد ادها وحاطافيسكو الارض 

(5) تفضيل الله تعالى للانسان على من ني الارض حميء) 5 أفادهقوله تعالى 
٠١ (‏ واقد خلقناكم م صورناك ‏ ثم قلنا للملائكة اسحدوا لا دم فسحدرا إلا 
ابليس ل يكن من الساجدين ) وبيان هذه المسألة بالتفصيل فيتفسير سورة اليقره 
آنا أوسم تفصيلا لما تقتتضيه قصة اذءالمطولةفيها وااتصر يعحفيها مجمل ادم خليفة 
في الارض » وني باب التأويل هنالك سبح طويل للاستاذ الامام رحمه الل تعالى 
لم يسبقه إليه أحد فيا نعل فبراجم في الجزء الاول من هذا التمسير 

(0) خلق بني آذم مستعدين لمعرفة اله تعالىوإشهاد الر بإيام على أنفسهم أنه 
رهمء وشبادتم بذلك عقتضى قطرنهم؛ ومامنحوه م العقل والفكرء وحجةهتعال 
عليهم بذلك كا في الا يتين؟0١‏ و١‏ فبر | جم تؤسيرهم|(فيص ١5_65‏ + ج) وكذا 
خلةبم مستعدين لنشرك وما يشبعه من الخرافات كا فيالاية 'لثائية ملهما والاية٠.ة؛‏ 

(5) ضر بال للاخ ةلاف استعد إداللبشر لكل من اؤير والشير والبروالا موعلامة 

كلممهما فيهم و كوسهم بعرفون بمارثم» وذلكقوله تعالى (7ه والبلدالطيب مغر ج نباته 
باذن ربه والذيخي ثلا حرج إلا نكدا ) ؛وفيهإرشادانيطابمعرفةالثيء بأثره» 
ومعرفة الأثر بمصدره » وفيه دليلعبىان فيالاشياء خبيًا وطيباء وجيداً ورديئا. 
ويؤيدهحديثه الذاسمعادن 5عادنالذه ب والفضة» إل وهو فيالصحاحوغيرها 

م( الكلام في |بلس وهو الش.طان وعداونه لا دم وأمتناعه من السحود 
له ووسوسته له وازوجه بالاغراء بالمعصية بالا كل من الشحرة وعاقية ذلك . وهو 
في الا يات ٠١‏ 7 وك نه من المنظرين إلى نوم القيامة 

(8) عداوة إبليس والشياطين من نسله لبي آدم وتزيينهم للم اانشر والباطل 


الاعراف:ءن 7 اجالالاتموكونالا. نسب سعادةالدارين ولاه 


وأغراثبم بالفساد والمعاصي وحكة ذلك » وهى فيالا يات 5و1و١‏ ”ولام 
(5) نزغ الشيطان للانسان ومقاومته بالاستعاذة باللّه تعالى وكونالمتقين اذا 
مسوم طائف منه ند روا فادأ هش ميصرون لانطولغةلتهم فيغر هم وسواسهوذلك 
2 الاا بين 6٠05م‏ 
(١ :‏ بيان أنالشياطين أو لماه لامح رمين الذ.ن لايؤمنونمن بي ادم وهوي 
فاصلة الا'نة ”و بيانأن اخوانالشياطين من بي أدم بمكنون الشياطينمن | نفسهم 
لعدم تقواهم ثم عدومم قُْ الغي ولا شصرون ف.ه وذلك نص الا ءة > ٠‏ ؟ 
قدسبق الكلام في تؤسيرنا هذا على مباحثالشياطين والجنفيعدة واضعقد احلنا 
عليها فيتفسيرآيات الاعراف وزدنا علىذلكءةدفصل اسةطر ادي فيحكة خاق الله 
تع الى الاق واستهداد الشيطانوالدشر للسر .فهر أاجع في(ص ٠‏ 2 7ج 6 
(11)منةاللهعل البشر بتمكينهم في الارض وتسهيل أسباب المعايش م كافي الا ةبه 
ومن الشكرالواجبله تعالى على ذلك طلبسعة العا باستعار الارض ووسائل المعايش 
(١١)مئة‏ الله على البشر بالاياس والزينة كا في الانة 5؟ وراجم فيذلك 
الاصلين 6و ١.‏ “ن الياب ثرا بع >ن هده الالاصة 
(١)صمات‏ شر ارالبشر المستحقين بم وثمالذن أعملوا استعيالءةوط وحواسهم 
فم خلق تلا جلهمن اقتباس لماو المكة -وذلك نص الا .ي.ه7٠١‏ وذ كرتن أصل الجزاء 
في الآخرة( وهو ١١‏ من الباب الثالث ) وني تعظم شأن النظر وااتفكراتحصيل 
العلل ( وهو الاصل " من الباب 4.) 
)١5(‏ اناتة الى ولوعمه عل بي أمسرائيل وراجم في قصه مودى معيم 


+595 انهه 


اه سن الله تعالىفي الاجباع والعمران البشري التفسير:جه 


البات الساك 


ق سنن ال تعالى فى الد معاع و العم رار المسشرى 
( وفيه/ أصول ) 

)١(‏ اهلاك الله الام بظلمها لنفسها ولغيرها كا في الا يتين و + ومصداقه 
ف خلق ادم الذيهو عوان ابره وحدءله تعالى م بالكل م نالشحرة نلم) 
للننس في الانة ١١‏ واعتراف ادم و<واء في دعاء وبتهها بذلك في قوهما ( ربنا 
ظامنا انقينا ( واوفان المعصيه من الافراد أن تغدر بالتوية فيعنى عنعةامها وهو 
خسران النفس كافيقولها ( وإن لتغفر لنا وئرحمنا لنكونن” الخاسرين) وأدا خسارة 
الام فهي إضاعة استقلاها وسلطان أمة أخرى عليها تستذها . وجا ذلك أن 
العقونة أترطبييي لازم للعمل وأن ذاوب ام لايد من العقاب عليبا قِ الدنيا قبل 
ال خرة»وأما ضل اله فر ادوعقابهمعليهفي ل خرةفيراجمفي الاصل * من .البابااثااث 

)م( بيان أن لمم أحالا لاتتقدم ولا تناخ عن أسبامها التي اقتضتها السئن 
الاطية العامة 6 وهو ص ألا ', به 5و مها ادا كآأنت حاهلة مهذه السكن الوخد 
بغتة وعلى غملة لبلا أو نهاراً ما يؤخدذ من الآ بات 5 سه |٠١٠١‏ وهل دالا بات 
وردت في عقاب الاثم الى عاندت الرسلى وكان عقامها وضعيا لااجماعيا - وقد 
سبق لنا فيهذا التفسير أن العققاب الالهي للافراد و للالم توعان (أحدهم)|) العقاب ا 
محا لفةشر اثم أمتهم وقوا نينها ونظمها (وثانيهما) العقاب الذي هو أبر طبيعي للجرانم» 
وهومنقبيلما إعاقب 3 0 راض عل ع نة أمرطبسيهفيمعاحتهله م ن انية والاقتصار 
على كذا من الغذاء والتزام كذا من الدواء . ( راجم ص 08" ج 7 تفسير ) 

(*) ابتلاء الله الام بالبأساء والضراء نارة و إضدها من الرخاء والنعماءنارة 
أخرى» فامأ أن العتعر 0 فيكون ٠‏ بر بيه ةلا وأما أن تغى وتغفل فيكون مبلكة ها 
6 في إل بأت 5 وما بعدها مما تقدم اكلام عليه في السنة الثانية من وجه الو 


الاعراف:س27 سنةاللفيالارض واستخلاف الام فيبا //ات 





0 يا نأنالاعان بما دعا الله اليه والتقوى في العمل بشرعه فعلا وثركا سسبب 
اجتماعى طبيعي لسعة بركات السماء والارض وخيراتها على الامة كا في قوله تعالى 
(5ه ولو د 50 آمنوا واثقوا لفتحنا عليبم بركات هن ٠‏ السماء والارض) 
وهو موافقلآ يات أخرى في دوز اخرئ | منها | الآية ؟ه من سورةهود | ]١١‏ 
والآ'يات ١771‏ من سياق بيانسخنهتعالىفيالنثأةالبشر بة من سورة طهوه ل في 
آلآ يات ١١٠٠‏ من سورة وحوالا يتين ١و7‏ ١ءنسورة‏ المن بعدها وغيرها » وقد 
ببناوجه ذلكفي! اتؤسيروالمنارومنه ةق معنى التقوى و اختلافها باختلافمو اضعباهن 
أمورالدينر الد نيافيمقالةء: وانمها(عاقية الحر بالمدنية) نشرت؛ في(ج/ام١‏ امن .المنار) 

[] استدراجه تعالى للمكذبين والمجرمين واملاؤه ل كا في الآ يتين 18 
وذ وهو في مءعى مأسيقه من سنة أخذ الله لاثم بذوها ومن سنة اتلابا 
بالحسنات والسيئات فان من لايعتبر يذلك ولا يتربى إدمر على ذنبه ولابرجم عنه 
وذنوبالام لابد م نالعقاب عليها ‏ راجمتفسير الايتيزني ص١ه؛‏ و5 ؟؟ جه 
ففيه بان هذه السنة موضحا 

() سنة الله في ارث الارض واستخلاف الام فيا والاستيلاء والسيادة 
عل الهم والشعوب . ققد بين لله تعالى لا في قصه مومى مع قومة ال وعأة 
فرعون وقومه اذتدت عل بي سرائيل وصرح وجوب الاستءرار على تقتيل 
أبنائهم واستحياء نسامملاجل / تنقرض الاءة بعد استذلال من يبقىمن النساء 
إل ىأنينمرضالرجال وما ازدادوا إلا ذلا وخنوعا ‏ وثم مئات الالأوف- كا هو 
شأن الشعوب الجاهلة التضعفة ولكن ان تعالى أ رسوله موسىأن »تلخ ذلك 
اليأس هن قلومهم بةوة لايمان عا حكاه عنه بو له ١1١14(‏ قال موسى 6 انتمينوا 
بالنّه واصيروا» إن الارض له ورمما من يشاء من عباده والعاقية له:قين ) أي 
بين لهم أن الارض ادست رهن تسرف الوك والدول بقدرمم الذاتية فتدومثم 
واعا ه ى لله » وله سرحانه وتعالى سنة في سليها هن قوم وجعابا ارثا قوم آخرين 
وعحض مشيته وساأطانه » ومدار ه-_له السنة على 9 العاقية ف التدازع بين الام 
على الاردض الي تعيش فبها أو تستعمرها للمتقين » أي لذن يتقون أساب 


الضعف والخذلان والملاك كاليأى من روح الله وااتخاذل والتنازع والفساد في 
الارض والظال والمسق» وتلسون ضدها وسائر ماتةقوى بدالامم من الاخلاق 
والاعمال» وأعلاها الها يانه الذي يذه ملكوت كلشيء والصير على المكاره 
مهما عظمت » وه_ذان الامران هما أعظم ماتتفاضل به الام من القوى المعنونة 
باتماق المللاحدة والملدين “من عماء الاجماع وةوأد الحروب 

وقد تكررت هذه القاعدة في القرآن المكم وفي مهناهافوله تعالىمن سورة 
الانياء | ١؟‏ : ٠١١‏ ولقد كتبنا في الزور من نعدالذكرأن الارض برها عبادي 
الصالحون | واعا الدالمون ثم الذين يصلحون لاقامة الاق وااعدل وسائرشر الع 
الله وسئنه العم ران» وى ععنى مأسميه عاماء الاجماع 2 بقاء الاصاءم أو الامثئل 
- إلى قوله ‏ فأما الزيد فيذهب جفاء » وأما ماينقم الناسفيمكث في الارض | 

ومن المحويب 0 ف عض انشءوب الاسلامية الم تضمعة قِ هونا العصر 
بسيادة الاجانب عليها يانسة من استقلالها وعزتها بلمن حياما الملية والقومية نما 
ترى من خنفة موازينها ورجحان موازن السائدين عايها في القوى المادية والا لية 
واستذلال هؤلاء السائديزعليها لهاء جبلا منها بسنةاللّه تعالىالتى بينها فيهذهالا ية 
وغفلتباءن ون رححان فوى فرعون وقومه على بي اسر انيل وقهره طم كا فوق 
رححان ذوى ساندمها علمها ورم إياها 6 وق ه_دا اأعصر من العير ااتارحخة 
بسقوط بعض الدول القونة مالا يق لعن العيرة بأحداث التار رع القدم 

تم بين نا تعالى في الآ ءة التالية لتلاك الابة | ١١‏ | أن موسى عليه السلام 
كك لَه قو مه إنذاء فرعءون وقونه طشم قبل رمه واعلده على سواء فذر لم باعده 
من الرحاء باأهلاك رمم لعدومم واستخلاةهم 2 الارض الموعودين مهأ ليختبرهمم 
فياظ ركف لعمأون» ويكون بيات ملكهم وس أطاهمعلى<سب عماب الذي تعمكم 
ه الارض وأهلبا 7 لسك .وهو 7 قصله تعالل نا لعل ذلك فياريات أخرى مهأ 
في إفسادهم قوله تءالى | ١٠‏ : 4 وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن 
في الارض] إلىتتمة الآ بة الثامنة 


الاعراف:س7 ضياع ملا المامين بجهابم بالقران بق/اه 


نم بين لنا تعالى فيالاية ١٠‏ من هذ! ااسياق أنه أورمهم الارض المباركة 
وعث كامته الحسنى عليهم | بما صيروا | أي لاعحرد انات الله لموسى وما أبده 
به » فعل منه بالفعل أن الامة المستضعفة مهيا يكن عدوها الطالم لها قووا فليس لها 
أن قاس رقن اطاة وهو حدق الجا موي هنا واوعة ات اناء ذلك مير ما 
في قوله من سورة التعسمص ا : ه وبردد أن كن على الذءن استض هذ | في الارض 
وتجعليم أثمة وتجعليم الوارثين * ومكن لم في الارض | الابة 

نرى شعو ب المسامين يجباونهذه السئن الالطيةوماضاع ملكبموعزثم إلا يجبلبا 
الذيكان سببا لعدمالاهتداء بها فيالعمل» وما كان سببهذا الول إلا الاعراض 
عن القرآن ودعوى الاستغناء عن هدايته عا كتبه لط المتكلمون م نكتب المقائد 
المبنية على الو اعدالكلامية المبتدعة وما كتيه المقهاء من أحكاءالعباداتوالمعاءملات 
المدنيةوالعقوباتوالحرب وما .تعلق مهاء وهذهالسورة الحليلةالكيرةالقدرواافوائد 
(الأعراف) #الرو ولاه الاج كا تاءوتن اياك ال كتين فى اللائد و2 ره 
لحاء وكذلك غيرها من السور المكية . فهل أنزل الله تعالى هذه السور كلها لاتعيد 
بتجويد ألفاظها بدون فهم » أو لاتخاذها رق وعائم» وكسيا لمر !: نذا تم م 

وأتجب منهذا كله أنالبل بلغ مهم بعدذلاك أن ظور فيهم فريق خصمرطذا 
الفريق المةلد المحافظ على كد بالقرون الوسطى دون هديا اساف» خدم يقول إن 
دين الاسلام هو السبب في جول المسلمين وضعفهم ولا حياة لنا إلا بافتباس عل 
الاجماع وسئن العمران من الام غير الاسلامية اليسادتنا مهذه العلوم وما يؤيدها 
من الغنون والصناعات» وهؤلاء أجبل بالاسلام من أولئك » فكتابالاسلام هو : 
المرشد الاول اتن الاجماع والعمران» ولكن المسامين قصروا فيطو رحيامهمااعلمية 
عنتفضيل ذلك بالتدوين لعدم شعورثم بالحاجة اليه» وكآن حقهم فيهذا العصر أن 
يكونوا أوسع اناس به علا لان كتابالله مؤيد للحاجة بل الضر ورة الي تدعو يه 

(©) إن سنة أله قٍِ لامر الني ا الارض من بعد اها الاصلاء هي 
سنته تعالى في أهلبا » فاذا كان هؤلاء قدغلءو اعليها سببظهبم وفسادمم وجهليم 
وععى قلومهم » فكذلك يكون شأن الوارثين لها .من بعدم اذا صاروا مثلهم في 


0/٠‏ سنة الله في وارني الاثم وحاهم اليوم التفسير :جيه 


ذلك » وذلك قوله تعالى ( ٠٠١‏ أولم مهد الذين بوئون الارض من بعد أهابا أن 
لو نشاء أصبناهر بذنومهم ونطبع على قلومهم فهم لابسمعون ) وكنا نرى الذبن 
وروا ممالك المسلمين متعظين بمهنى هذه الآ 'يةمن عض الوجوه فهم على كثرة ذثومم 
بالل وافساد العقائد والاخلاق وسلي الاموال يتحرون أن يكون ظامهم دون 
لل حكام أهل البلاد الذين أضاءوهاء وعقوهم تبحث دائما في الاسباب الي 
مخشى أن تكون سبيا اسلبها مهم لاجل اتقائها » وآذائهم مرهفة مصيخة لاسماع 
كل خبر يتعاق بأمرها وأمر أهلبا وشؤونالطامعين فيباحذراً ممهمأن ب لبومم اياها 
وقدةلنافي”فسيرهذه الارة: قدكان ينبي للمسامين وهذا كتاسهم»نعندالله عز وجل 
أنبتقوه تعالى باتقاء كلماقصه عليهم من ذنوبالا م الت هلك مها ٠ن‏ كان قبليم » 
وزال ملكبمء ودالت بسببها الدولة لأعدائهم إل ماتراء في ص #”٠‏ و باج .ه 
هذا مافتحالله به علينا من أصول وأمباتهداية هذه السورةالجليلة عراجمةها 
المرة بعد المرة مرورا على الآ يات بالنظر» ولو أعدنا قراءمها مع قراءة تفسيرها 
بالتدبر لظبر لنا أ كثر من ذلك وائما أردنا التلخيصء وأسأله تعاللىأن مجعلا هبي 
وسائر كتاءه الجبيد حجة لنا لاعلينا ويوفق أمتنا للرجوع الى الاهتداء به بااتوبة 
اليه را تاب أبوثم وأههم عليهما السلام 


٠ج‏ تلبيى م 
قد وقم خطأ في عدد آبات هذه ااسورة باانسية الى عدد المصحف الوديد 
الذي طبعته الحكومة المصرية والفرق بدنهء.ا ابة واحدة من أولااسورة إذ عدت 
ىه (المص) اءة و نعدها آبة 0 وافقنا عدده من الاية ١‏ الى اخر السورة ٠.‏ 
وقد اعتمدنا 5 شواهد خلاصة السورة على عدد المصحف لا التفسير 
فليعلمهذ| ومَذ رو عند مس أجعة 


عي لهي 


ميقل . 


- 


( دشي و عو د ود ع اننا 
بو وساي بسع يم 0 


سورة الانفال مدنية لبا يا روي عن الحسن وعكرمة وجار بن ز يد وعطاء 
وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت . وقال ابن عباس "لها نزات في بدر وفي لفظ 
تلك سورة ددر بودن ماس ةلا انة ( 5 أمها النني حسيك الله ومن 
اتبعك م ن المؤمنين ) ققد روى العزار عن ابن عباس أنها ' زلت لا أسل عمر بن 
الخطاب ( رض ) فذعلىهدا وضعت ف سورة الانفال وقرنت مع اياتها التي نزلت 
في التحريض على القتال في غزوة ندر لماسبتها للمقام . وروي عن مقاتل استثناء 
قوله تعالى ( "١‏ واذ مكر بك الذين كثروا ) الاية لان 0 اهار فريش 
بالني 20 لان قبيل الطحرة بل فيالايلة التي خرج فيها رسول الله مَتكيةٍ مع صاحبه 
أني رن الله عنه بقصد المحرة وياتا في الغار ع وهدم! إستنباط من المععى 
وقد صم ء عن ابن عسأاس أن اله 3 ة نؤسها الت في المدينة : وراد لعضبم عنه 
استثناء هس انات أخرى. لعد هده آلا 3 ة أي إلى اله بة ه” للمءنى الذي ذ كرناه 
آنتاوهو أنموضوعما 85 كفار قرش في مكه وهذا لا.يقتفي ززوها فيمكة» 
بل ذكر الله بارسوله بعداطحرة . وكلمانزل بعد خروجالني موك 

ووحه مناسبتها اسورة الاعراف أنها في بيان حال خام المرسلين مي 
قومه وسورة : الاعراف مبيزة لأحوال أشهر الرسل مع أقوامهم » ه بوه 
وهناك تناسي خاص بين عدة آيات من السورتين يقوي هذا التناسب ولكنه 
لايصح أن يكون شيء منه سيا لامقارئة بيذها لان مثل هذا الاتئاق في بعض 


6/5 مناسبة الانفال للاعرافوكونها بعدهاتوة.ني- 1 التفسحر: وج 


المعاني مكرر في أ كثر السور الكبيرة » وأقّل هنا عن روح المعاني مانقله عن 
السبوطى في وضم هذه االسورة هنا ومأ تعقية به وهو : 
«والظاه ر أن وضعبها هنا ثوقينى وكذا وضع براءة بعدها وها منهذهالحيثية 
كائر السور » وإلى ذلك ذهب غير واحد كا م ني المقدمات » وذكر الملال 
السيوطى أن ذكر هذه الورة هنا ليس بتوقيفمن الرسول جكدة اصحابةرضي 
لله تعالى عنهم كا هو الم رجح في سائر السور » بل.اجتباد منعمان رضي الل تعالى 
عنه؛وقد كان يظبر في بادي الرأي أنالمناسبايلاء الاعراف يو نسوهود لاشتراك 
كل في أشماطا على قصص الانبياء عليبم الصلاة والسلاموأنها مكية المزول خصوصاً 
أن الحديث ورد في فض-ل السيم الطول » وعدوا السابعة بونس وكانت تسعى 
بذلك كا أخرجه البيبقي في الدلائل ذفى فصلها من الاعراف ورتين فصل لانظير 
من سائر نظائرهء هذا مع قصر سورة الانزال بالنسية الى الاعراف ويراءة) وقد 
استشكل ذلك قدا حبر الامة رذى الله تعالى عنه فقال لعمان رضي الله تعالى 
عنه : ماجملج على أن عدم الى الانقال وه لي من المثاني » والى براءة وم و ان 
المثين فقرتم بينها ول تكتيو البسملة فلم مو تكد فا فيالسيع الطول؟ - م ذثر 
جواب عمان رضي الله تعالى عنه وقد أسلفنا الخير بطوله سؤالا وجوانا : قال 
وأقول ينم مقصد عممان رضي الله تعالى عنه في ذلك بأمور فتح النّدتعالىمها 
( الاول ) أنه جعل الانهالقبل براءة مع قصرها لكونها مشتملةءلى الدسملة 
فقدمبا لتكون كقطعة منها ومفتتحباء وتكون براءة لخلوها من البسملة كتتمتبا 
وبيتها » ولهذا قال جماعة من السلف إمها سورة واحدة 
(الثاني ) وضم براءة هنا لمناسية الطول فانه ليس بعد الست السابقةسورة 
أطول منها وذلك كاف في المناسبة 
( الثالث ) أنه خلل بالسورتين أثناء السيم الطول المعلوم ترتييها في العصر 
الاول للاشارة الى أن ذلك أعس صادر لاعن توقيف والى أن رسول الله ل 
قبضة قبل أنييز ,كاتيها فوضعاهنا كالوضمالمستعاريخلافمالووضعا بعداا سيمالطول 
فانه كان بوهم أنذلك ملي بتوقيف » ولايتوهم هذا على هذا اوضم 6 3 بغ رتسبه 


الاعراف س ٠7‏ مياحث في برس السور #باره 


السبع » فانظر الى هذه الدقيقة الي فتح الل تعالى م اولا يغوصعليها الاغواص 
) الرابع ) أنه لو أخرهما وآدم بونس وألى بعد براءة مود 5 في ٠.صحف‏ 
أنير مراعاةمناسية السبم وايلاء بعضبا بعضأ لات مع +اأشرنا اليه أمى آخر 1 كد 
في المناعدة فان الأو ل تسوزة بونين اند وا لبور الحين الى هلها 11 اشع كت 
فيه من المااسباءتمن التقصصء والادتتاحنا ار »ويذ كر الكتاب» وق كنا مكالتة 
ومن تناسي ماعدا الححر في المقدار » ومن التسمية امم ني؛ والرعد اسم لاك 
وهو مناسب لامماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه عدة مناسبات للاتصال 
بين بونس وما بعدها وهي 1 كد من هذا الوجه الوا<د في ديم بوأس بعاد 
الاعراف. ولبعضهذه إلامور قدمتسورة الحجر علىالنحل مع كونها أقصرممها 
وآ أخروق انه عن عدم القوو لمق العوتك امنا 6 عدا اطرطا روه غدة 
سور أقصر منبا بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر فانمها ليست كيراءة فيااطول 
«ويشهد اراعاة الفوام في مناسية الوضع ماذ كرناه من تقديم الحجر على النحل 
لناسبة (الر ) قبلها وماتقدممن تقد آل عمران على النساء وان كانت أقصسر مها 
لناسبتها البقرة في الافتتاح ,الم » وتوالي الطواسين والمواميم » وثوالي العتكيرت 
والروم ولتان والسجدة لافتتاح كل 3" » وهذا قدمتاالسحدة على الاحداب 
الي هي أطول مها . هذاما قت الله نه علي 
د ذكر أن ابن مسعود رذ الله تعالىعنه قدم فيمصحفه البقرة والنساء 
وآل عمران والاعراف والانعام و المأئدة و وف راء والسميع الطول ققدم الاطول 
منها فالاطول » 9 0 المئين فقدم براءة 9 النحل م هود 9 ونام الكيف 
وهكذا الاطول فالاطول وحمل الانفال بعد النور» ووجه المناسية أن كلا مدنية 
ومشتملة على أحكام » وأن في النور ( وعد الّهالذين آمنوامتم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنوم فيالارض) الا نه » وق الانثال ( واذكرواإذ أ نم م قليل مستضعفون 
في الارض ) المء ولا يحنى مابين الآ يتين من المناسية فالاولى مشتملة على الوعد 


با حصلوذكر به في الثانية :تأر اه كلام السيوطي 
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(الآ اومي) « وأقولقدمن الله تعالىءلىهذا العبدالحقيرء بما ل بمن به على هذا 
ال مولى الملل » والمد لله تعالى كل ات هيد أوقذي. بحانه على وجه مناسية هده 
السورة لم قبلبا وهو سين ذلاك» 3 م ماذ كر ومن عدم التوقيف في هذا الوضع قْ 
غابة البعد 5م ينهم ما قدمناه في المقدمات » وسؤال المير وجواب عمان نيان 
تعالى عنها ليسا نص نصأ في ذلك وما ذكره عليه الرحمة في أول الاءور الني فتح 
تعالى مها عليه غمر ملام ظاهره ظاهر سؤال أ اجر رضي الله تعالىعنه ح.ث أئاد 
أن اسقاط اليسماة من برا.ء اجتبادي أيضاء وستفاد مما ذكه خلافه؛ وما ادعام 
من أن بونس سابعة السب الاول ليس أمس] معا عليه » بل هوقول مجاهد واءن 
جيير ورواية عن ا تعالى عنها » وف رواية عند الحام أمها 
الوف » وذهي جماءة كا قال في اتقاءه الى أن السبع الطول أوها البقرة وآخرها 
راءة 6 با ان الاثير في النهاية ْ-- 
قعصي أن السابعة الانذال ودراءة ناء على القول بأمهما سورة واحدة 
وقد 6 دلاك الفيروز أدادي قُ قاموسه 0 0 ذه ه قي الاس الثاني بغي عه 
ماعلل نه عمان رذي الله تعالى عزه فقد أخرج وع ناسحه عنه أنه قال : 
كانت الأ نفال وبراءة يدعيان في زمنرسول الله م2 عيلْنية القرينتين ذإزلك جعلتما 
في السبع الطول . وما 0 من مراعاة الذواتم في الأناسية وميا انان الزن 
والكافرون والاخلاصهن:تعات يقل مع الفصل بعدة سور ين الاولى وااثانية 
والعصل بسورثين بين الثانية والثالثة وبعد ه_ذا كله لاضاو ماذ كره عن نظر 5 
لايق على المتأمل فتأمل . إه ماذكره الالوسي رحمه الله تعالى 
وأقول ان جواب عثهان لان عياس ( رذي الله 0 ( 7 روأه أجد 
وأصحاب البسئن الثلاثة وابن حبان والحام : كان رسول الله 0 يي مزل عليه 
السور ذوات المدد فكان اذا نزل عليه الثيء دعا منكان يكتب يول «ضعوا 
هؤلاء الآآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وكانت الانفال منأوائل 
مانزل بالما.بينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتبا شبيية يقصتباء 
فظننت أنها منم! ؛ فض رسو لاله (ص) ول يمين اذا المهامنها. ف ن أجل ذلكقرنت 


الاعراف س 7 مبياحشفيبرتي ب السور /ه 


ينما » و مأكتب بينهماسطر بسم الله الرحهن الرحمر» ووضعتهما فيالسبم الطول اه 

ولأجل هذه الرواية ذهب اابيبقي الى أن ترتيب جميع السور توقيفي 
عن النبي صل الله عليه وسلم إلا الانفال وبراءة وواققه السيوطي . ويرد عليه انه 
لايعقل أن يرتب ااني مَيَكب جميع السور إلا الانفال وبراءة » وقد صح انه 
مَيديةٌ كان يتلو القرآن كله في رمضان على جبريل عليه ااسلام مرة واحدة من 
كل عام فلما كان العام الذي توني فيه عارضه القران مر تين أن كان يضع هاتين 
السورتين في قراءته ؟ التحقيق ان وضعهما في موضعبما توقيغى وإن فات عمان 
أو تند وارلا ذلك الفارف :ليوو أو لالكوه قيةافلن كاب القران نا وو 





عن اءن عباس بعد سئين من جمعه و نشره في الافطار 

وهذا الحديثةال الغرمذي<- نلا نعرفه إلا من حد يمشعوف (بنأني جميلة) 
عن يزيد الفارسي عن أبن عباس ؛ ويز يدالقارسي هذا غير مشبور اختلةوا فيه هل 
هو يزيد بن هرهز أو غيره والصحيح انه غيره » روى عن ابن عباس وحكى ءن 
عبد الله بن ز مادو كان كانبه وعن الخجاجبن وسف في أمر المصاحف . وسئل عنه حيى 
ابن معين لو 6 وقالأبوحام لا رأسءه .أه ملخصا من مهيب التهذيب 6 فثل 
هذا الرجللا يصح أن تكونروابتهااتي| نفرد مها ممايؤخذ به فيبرتي بالقرأنالمتواار 


« تفسير الفران المكم 6 65 « الوا التأسع 6 


5ه غنائم غَرْوة ددر التفسير:ج.ة 


تلت ل 


() يسشلوناك عن لقال قل الاتفال ينه و1لر سول فا ند هو 


ار 


نوهد كر لي 9 57 0 م - 


وَأصلحوا ذات 6 و طي اانه ورسو 4 إن اكندم ود 


ري ل 


)ا 52 اين الذي ذا ور ألله ا وك 1 15 3 8 


م ته 


م 1( 6 ا 1 0 3 0 م ل الور 16 0 امون 


واد برع 172 


ىت م م ا 
المارة وار ررفتهم م 0 :)أو 0 خم 0 8 


3 0 ثم 2 


در جتعند ر م ومغفر ةورزق ترم 

روى أنو داود والنسائي وابن حبان والحاع عن ابن عباس أن الذبي كظاة 
قال 2 من قتسل قتيلا فله كذا وكذا » وءن أسر أسيراً فله كذا وكذا » نأما 
المشيخة ( أي المشايم ) فثبتوا حت الرايات . وأما الشبان فسارعوا إلى القتسل 
والغنائم » فقالت المشيخة للشبان : انا كنا لي ردءاً ولو كان منكم شيء للجأم 
انا فاختصموا إلى الني وليه فنزات ( يسألونك عن الانفال قل الانفال لله 
والرسول ) وذلك في غزوة بدر . وروى هد وأو داود والترمديوالنسائيعن 
سعد بن أ وقاص أنه قتل سعيد بن |أماص وَاخَد سييه وأستوفيه النبي 2 
فنعه أياه » وأن الا بة نزلت في ذلك فأعطاه اياه لان الام وكل اليه ميناية . 
وعن أبن جر بر أنهمسالو | الني ميدي عن الس بعد الاربعة الاخماسقئزات هذه 
إلا له . وجملة القول اننا نؤلت في غنام غزوة بدر تنارع فيبأ تيف ن ااشبان 
وسائر المقائلة . وقيل الباجرون والانصار 

قال تعالى ( يسأاونك عن ن الانفال 4 الانفال جمم نفل بالتحريك وهو في 


الاعراف س7 الام بالتقوىراصلاح ذات البين والطاعة /إلام/ه 
أصل اللغة من النفل ‏ بفتح وسكون ‏ أي الزيادة عن الواجب ومنه صلاة النقل. 
قال الراغب النفل قيل هو ااغنيمة بعينها لكن اختافت العيارة عنه لاختلاف 
الاعتبار انه اذا اعتير بكو نهمظفوراً نه يقاللهغنيمة » واذا اعتمر بكونهمتحةءن الله 
ابتداءمنغير وجوب يقال له نفل ومنهم من فرق بينها من حدثالعموموالختصوص 
فقال!اغنيمة كل ماحصل مس :هما بتعب كان أو يغعرتعب » وباسةحقاق أوبهراستحقاق» ٠‏ 
وقبلالظفر كان أو بعده . والنفلما#صل للانسانقيل القسمةمنجدلةالغنيمة عر قبل 
هو #احفل للهسامين بغعر قتال وهو الفي ٠‏ وقيل ماحصل م لدم قبل أن 
تقسم الغنام ٠‏ وعلى عدا حملوا قوله ( اه أونك ع,: ن الانقال / له ه 
والمعنى يسألونك أها الرسول عن الانفال لمن هي ؟ آلاشبان أمالمشب<. + 
أو للمباجرين أم للانصارظ قل الانفال لله والرسول ) أي قلهم الانفال ش؟ 
فيا يحكه وللرسول يقسمها بحسب حك الله تعالى وقد قسمها مَيكةٍ بالسواء . 
وهذا لابنافي التنصيل الذي سيا نيني قوله تعالى ( واعاموا أن ماغنمتم من شيءفان 
سه ) الخ فيكون التفصيل ناسيا الاجمال كاقال جاه وعكرمة والسدي فالصواب 
قول ان زيد ازالااية محكة وقدبين الله مصارفها في آنة النس.وللامام أن ينغل 
فق اسن الليشن ناقاء قد[ التتخميين ١:‏ فاتقوا الله » ق المقالدرة واكلاف 
واالتنازع وسيانيفيالسورةٌمضارذلكولاسما في حال الحر ب لإو أصلواذات ين.) 
أي أصلحوا نفس ما بين وهي الحال والصلة ااتي بينم تربط بعضي 
ببعض وني رابطة الاسلام واصلاحما يكون بالوفاق وااتعاون والمواساة وترك 





الاثرة والتفوق » وبالايثار أيضاً .والبين في أصل الاغة يطلق على الاتصال 
والاقتراق وكل مابين طرفين م 50 تقطم بيتك ) ويعبرعن هذه الرابطة 
بذات البين . وأمرنا في الكتاب والس_نة باصلاح ذات البين فهبو واجب ششرغا 
تتوقف عليه قوة الامة وعزتها ومنعتها وتحفظ به وحدها ل( وأطيهوا اللورسوله 4 
فيالغنائمو في كل أعس ونهي وقضاء وحك ء فالله تعالى يطاع لذابدلا" ندرب!امالمين 
ومالك مهم سول بطاع في أ ر الدين ل: نه مباغ له عن الله تعالى وميينأوحيه 
فيهبا لقول والفعمل واله؟ يوهذه الطاعة له تعيدنه ة لارأي لاحد فيها وتتوقف عليبا 


ارده الامان ؛-تازم الطاعة وصفته التفسير: ج .ه 
النجاة في الا خرةوالفوز بثوامهاء وبطاع في اجتهاده في أمر الدنيا المنعلق بالمصالم 
العامة ولا سما الحربم حيث انهالامام والقائد العامء فمخالفتهاخلاليالنظامالعام 
وافضاء إلىالفوضىالتيلاتقوم معبا للامةقائمة. فبذه الطاعة واجبة شرعا كلا ولى 
إلا أنها معقولةالمعنى» فقدأعره الله تعالى في تنفيذ أحكامه وادارنه مشاورة الامة 
5 تقدم فيسورة 1 لعمران وأشرك معه فيهذه الطاعة أولي الام 5 تقدمفيسورة 
النساء » وسيأني كيف راجعه بعضهم في هذه الغزوة المفصلة أحكامها في ه_ذه 
السورة ورجع عن رأه وبي إلى الرأي الذي ظورصوابه » ولكن الامس الاخير 
لاد أن يكون له كا شاورهم في غزوة أحد في الخروج من المدينة أو البقاء فيها . 
فلما انتهت المشاورة وعزم عل تنفيذ رأي الجبور راجعوه فلم يقبل مراجعة »وقد 
ببنا هذا مع حكته في تفسير ( وشاورهم في الام فاذا عزمت قتوكل على الله ) 
ورى في تلاك السورة كف كانت خاافة الرماة له 2 فيلا .| في ظبور المدوعل 
اللو فراجع "سير ( ( أونا أصات؟ مصدية قد و مثليها فلم ألى هذا قلهو 

ن عند أنفسكم ) في ص 55" الجزء الرابم 

ل لمة أل سامين منهم من حق 4 في تنفيذ الشرع وأدارة الامور العامة 
وقيادة اند ماكان ل هيدا بعسدم معصدة الله تعالى وعشاورة أولي 
الام كاتقدمتنصيلهفي تفسير ( أطيعوا الله وأطيعوا الولو أولي الام منج )الا بة 

نم قال تعالى ( إن ( إن كتتم مؤمنين 4 أي فامتثلوا الأوامر الثلائة فان الاعان 
0 ذلاك كله لان الله تعالى أوجبه» والمؤّمن ٠‏ باللّه غير المرتاب نوعده ووعيده 
يكون له سائق من نفسه إلى طاعته إلاأن يعرض له مايغليه عليها أحيانا من 'ورة 
شهوة أو سورة غضب » تم لايلبث أن بفيء #ك أس الله ويتوب اليه مما عرض له 
كا تدم في تفسير ( اما التوبة على الله الزين بعملون السوء بجبالة م يتوبون من 
قريب ) ال ء ثم وصف اله المؤمنين بما يدل على هذا ويثيته قال 

لإاعا المؤمنونالذين اذاذكر اش وجلتقاومبهم) هذه ج14 مستا نغة لبيان حال 
المؤمنين الذين بين فيشرطية الا ية قبلبا شأمهم من التقوى و اصلاحذاتالبينفي الامة 
وطاعة الله ورسوله على قاعدة أن الذكرة اذا أعيد ذكرها معرفة تكونعين الاولى 
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أو بيان حال المؤمنين االكاملٍ الاءان مطلتا ليعل منه أن تلك الامور ااثلاثة يي 
بعض شأ نهم » وقد بين صفامم بصيغة الحخصر الي خاطب مبأ من بعلم ذلك أو 
ينزل ممزلة العالم به الذي لا بنكره وعي فا 5 حة-قه امام الذر:_ الشيخ 
عد القأهر . وصفهم نخمس صفات 

( الصفة الاولى ) قوله ( الذن اذا ذكر الله وجلت قلومهم ) قال الراغب : 
الوجل استشءار الخوف. يعني مايه لالقاب يشعر به بالفعل وعير غيرهعنهيا لفزع 
والخوف ( وبانه فرح وتعب ) وذلك أن المذوف لوقع مس مو في المستقل قد 
يصحبه شعور الام والردع » وقد يفارقه اضعفه أو لاعتقاد بع دأجله» فالوجل والقزع 
أخص منه . وني سورة الجر منحوار ابراهيم عَكيهٍ مع ضيفه المنكرين(7:16ه 
قال انا منج وجلون مه قالوا لاوجل ) الخ » وفيسورة احؤمنين فيصفة المؤمنين 
المشفقين م من خشية رمهم ( 7 : : كد والذن يؤنون ما آنوا وقلومهم وحلة امهم 
إلمرمهمراجهون تالوج لهنامةترن بالعمل الصا وهو البذلوالعطاءوفيسورة الحج 
(5: بو بشرالخبتين م الذين اذا ذكر الله وجات قلومهم وااصابر بعل ماأصاهم 
والمقيمىالصلاةوممار زقناثمينفقون) وعيعمنى آبة الانذال:وليس لاوجل ذكر في 
غيرهذء الآيات » ويتفق معنى الوجل فيها بأهالفزع وشهورالخوف ,1 بالقلب» وقد 
يكونهذا الخوف من العاقبة الجبولة » وقد يكون من الاجلال والمبابة » وقد روي 
عن شهر ن <وشب عن أم الارداء : الوجل في القاب كا<ثر اق السعفة » باشهر بن 
حوش بأما نجد له قشعريرة + قات بلى؛ قالت فادع الله فان الدعاء ستجاب عند 
ذلك . وعن ثابت البناتي : قال فلان اني لأعل متى يستجاب لي » قالوا ومن أبن 
لك ذلك + قال اذا افشعر <لدي » ووجل فلبي » وفاضت عيناي » فذلاك دن 
يستجاب لي .وعن عائشة (رض) قالت : ماالوجلفيالقلب الا كضرمة السعفة » 
فاذا وجل أحدك فليدع عند ذلك. السعفة بالتحرريك واحدة السعف وهو جريد 
النخل اذا ادر ق يسمع لهنشيش» شبهت به أم المؤمنين وأم الدرداء شعور الوجل 
يل بالقاب م من ذ ثر لله فيخفق له 

والمراد بذكو له ذم القلب لعظمته وساطانه وجلاله و أوعيده ووعده » 


٠‏ 2 ء و<[.القاب لذو ارب وثلاوة كتابه التؤسيعر:ج.ة 


ومحاسبته لخلقه وادانتهم وغير ذلك من صفاته وأفعاله سواء صحبه ذكر الاسان 
م لا وأعظم ذو الاسان مع القاببرئيل ااقر أن بالتدر » وقد .ول المؤمن في 
صلاة التبجد في الخلوة « اه أكير » | المعبى كير يائه ع وجل فينتفض 
ويةشعر جإره » شن خص الذ كر هنا بالوعيد غفل عن كل هذا وظن أن الوجل 
لايكونالامنخوف العذابء وكأنه يذ قطهم الخشية والوجلمن مبابة اللّوعظمته 
وكبرياله وعزة ساطانه وغير ذلاك من معالي أسماله وصذاته » ولم يقرأ قوله تعالى 
( اعا يخشى الله من عباده العاءا؛ ) ول يعم أن منعباد الله من ثم قلبه ويفيض 
دمعه من ذ ؟ أسماء الله فيآخر سورة الحشر ( ذه : , ؟ أو أنزنا هذا القرآنعل 
جملار اذنطاتءاتمردعا من خشية ألله. وتلاك الامثال نضر مهالاخاس لعلهم تمكرون 
؟؟هوالله الذيلاإلهإلاهو عالم غيب والشبادة هو الرحدن الر<م) ا ولايجد مثل 
هذا الوجلءندوصف جم وذكرالسابوالمزاء. واايأخذ مثلهذا معانيالقران 
من فهمه لظواهر بعض الاافاظ بدون شعور با طا من التأثير في القلوب فيا بل 
بين هذه الآ .ية وما فيممناه! و بينقوله تمالىفيسورة الرعد ١(‏ : .+ الذينآمنوا 
وتطمئن لوهم بذ كرالله ألا ذكر الله تطمئنالقلوب) فيظن أن بينم ماتعارضا فيحاول 
التفصيمنه حمل هذا على ذكر الوعد والا خر على ذكر الوعيد » ولا تعارض في 
الحقيقة ولا تنافي في كل من الوعد والوعيد وصفات الكال وذكر اناتاللّه تع الى 
في الانمس والا ١‏ فاق أطمئنان للقلوب بالامان باللّته الى والئقة.ا عنْده » وغمر ذلك 
ما يأني بسطه في له إن شاء الله تعالى . ولا ذكر يضرم سعدة الوجل في القاب 
كتلاوة كلام الرب عز وجل ( 4م : ؟* الله نول أحسن الحديث كتابا متشاما 
مثاني تةشعر منه جلود الذين مشُون رمهم» 9 تإين جلود ثم وقلومم إلى دمو اللّهء 
ذلك هدى ان مهدي به من إشاء » ومن يضال لله ماله من هاد ) 

( الصفة الثانية ) #ولدتمالى ( وإذا تليت عليهم آياته زادمهم إعانا » أي إذا 
تليتعليهم آياته الممزلة على خام أنبرانه ملي زادتهم إعانا أي قينا في الاذعان» 
وقوة في الاطمئنان » وسعة في العرفان » ونشاطا في الاعمال » ويطلق الامان' في 
عرف الشررع على تجموع العم والأعتقاة وا شيل عوسي رودل كل عبار اقرائن 
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العين المر اد 6 وفيا روآه البخاري ومس_لم 2 كتاب الاعان من صصحهما شوأهد 
صر بحة في ذلك ومن أهها أحاديث أقل الابما نالمنحىفيالا خرةوحديث «الامان 
بضعة وسيهون شعية أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأد ناها إماطة الاذى عن 
الطربق © وهذا حمل يعض الناس زيادة الامان 0 زادة العمل اللازم له 
وبعضهم على زيادة مايتعلق به الامانالذي فسروه بالتصديق القطمي؛ والحق أن 
الاعمان ااقاي نفسه يزيد ووينقص أيضا فان أبراهم ا كآن مؤمنا باحياء الله 
للمونى لما دعاه أن ير يه كيف يحييها ( قال أولم نؤمن * قال بلى و لكن ليطمتنقابي) 
فةّامالطه| نينةفي الابمانءز يدعلى مادو نهمن الامان المطلققوة وكلا » وبروى عن علي 
المرتضى كرمالنّوجبه : لوكشف الحجابما ازددت يقينا . وهذا أقوى من الابمان 
بالبرهانوهو أقوىمن إءانالتقليدالذي قال رة الا كثرونإذاوافقالحقّوكان شيناء» 
والعل التفصيلى في الامان أقوى وأ كل من الع الاجمالي » مثال ذلك أن الاعان 
بتوحيد الله تعالى لا يكل إلا بمعرفة أنواع الشرك الظاهر والباطن الي تنافيه 
أو تنافي اله ومنها ماهو أخفى من دبيب العمل » وقد ورد فيالدعاءالأنور « اللهم 
إليأءوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعل » وأستغفرك لما لاأءل» رواهاينحبان 
والحكم الترمذيني نوادر الاصولو أبو بعلي وغير# من حديث أي بكر (ض) وصضعفه 
ابن حيانواابيبقي و<سنهغيرع أو ومن مدع أو حيد ألله وناطق بكلمة الاخلاص وهو 
بعبدغيراللهبد عائهم الله أومن دو نانشو «الدعاءهوااعبادة » رواه أحمدوالبخاريني 
الادبالمفردو أصحابالستن الاربعة وغيرت من حديثالنعهان ان بشيرمسفوعا 
ومثل آخر:من من بأنلله تعالى علا حيطا بالمعلومات » وحكة قام مها نظام 
الارض والسموات » ورحمة وسعثت جميع اخ_لوقات » وكان عامه من إجماليا 
أوسأ لته أن سين لاك شواهده في الخلق امجز عمها _ لا ورزن إعانه بامان ذي 
الع[ التفصيلي بسن الله في الكائنات وعجائب صنعه فيها ءلىالنحو الذي جرى عليه 
العلامة الحقق ابن القم في كتابه تفصيل النشأتين والامام أبو حامد في كتاب 
التفكر من الاحياء » وقد انسعت معارف البشر بهذه السنن والاسرار في كل 
نوع من أنواع ال حاوقات فعرفوا معها مالم يكن مخطر عشر معشاره لاحد من علماء 


اوه محقيق زيادة الاعان بتلاوة القران التفسيرجه 
القرون الخالية ومن كلام العلماء في ذلك قول الواحدي عن عامة أهل العم إن من 
كانت الدلاثلعنده كر وأقوىكانإعانه أزيد ٠‏ وقالالكرخى ان نف سالتصديق 
يقبلالقوةوهياانيعيرعنها بالزءادةللفرق المممز بين يقين الانبياء وأرباب المكاشنات 
ويقين احاد الامة .وضرب الغزالي مثلا لتغاوت قوة الايمان وسائر أنواع العلل عن 
برى شبح | نسان في السدفة ثم براه بد وضوح الاسفار على بعدفلا عير صغاته 
م يراه في 'ور الشمس يجانبه فهل يكون علمه به في كل هذه الا<وال واحدا ؟ 

وجملة القول أن زيادة الامان ثابتة بنص هذه الا ية وآئات أخرى كقوله 
تعالى في سورة 7 ل عمران في وصف الذبن استحابوا لله والرسول اذ دعام الى 
القتال بعد ما أصامهم القرح في غزوة أحد( " : ٠‏ الذين قال لم الناس ان 
الناس قد جمعوا ليك فزادهم امانا وقالوا حسينا الله ونم الوكل ) وفي معناه 
قوله تعالى في سورة الاحزاب ( *” : ؟؟ ولما رأى المؤمنونالاحزاب قالوا هذا 
ماوعدنا اله ررسوله وصدق الله ورسوله . ومازادهم إلا إعانا وتسلها ) وءطف 
التسلم على الابمان هنا يؤيد كون المراد به إمان القاب لا العمل . وفيمعناه قو 
تعالى في أول سورة الفتح ( 48 : ؛ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 
لبزدادوا إعانا مع إعامهم ) فهو ني إيمان القلب كا هو المتبادر . وأما آيتا أواخر 
التوبة( ه : ١١١‏ و5؟١‏ ) واية سورة المدثر ( 4/ : "١‏ ) فما يحتمل أن تكون 
زيادة الاعان فيها زيادة متعاقة بما تزل من القرآن . على أن الببخاري استدلبا يني 
التوبة وأمثاللها على زيادة الامان في القلوب وعايهجمهور السلف . بل حك الاجماع 
عليهالشافعى وأحمد وأبوعبيد ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره . ف نالعحب بعد 
هذا أن تنقل هفوة لبعض العلماء أتكر فيها زيادة الابمان بالمعنى المصدري لشببة 
نظرية ويجملمذهبايةإرصاحبه فيهتقليداه وتؤول الآ .يات والاحادي ثلا جلهتأويلا 

( الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( وعلى رمهم يتوكلون © أي يتوكلون على 
رمم وحده لابتوكلون على غيره ولايفوضون أمورثم الى سواه عز وجل 5أفاده 
تركيب الجلة . وعن ابن عباس قال : لايرجون غيره . والتوكل أعلى مقامات 
التوحيد ؛ فان من كان موقنا بان ريه هو المدبر لاموره وأمور العالم كلها لايمكن. 


أن يكل شيا مها الى غيره » ولا كان من المعلوم من الشرع والطبع والعقل. 
بالضرورة أن للانسان كسبا اختياريا كافه الل العمل به وأن يؤمن بأنه يجازى 
على عمله ان .خيراً لير وان شرا فشر وجب على الا نسان أن يسعى في تدبمر 
أمور نفسه حسب ماءامه من سنن اللّه تعالى في نظام الاسباب وارتباطها بالمسببات 
معتقداً أن الاسباب مايعقل منها كالا نسان ومالا يعقل لم تك اسان الا شك 
الله تعالى » وأن مايناله باستعراطا فوومن فض ربهالذيسخرها وجءلها أسباباوعامه 
ذلك . وأمامالا يعرف له سبب يطلب به فالمؤمن يتوكل فيه على الله وحده واليه 
يتوجه واياه يدعو فما يطلبه منه ء وأما ترك الاسباب وتنكب سان الله تعالى في 
الخلق وسمية ذلك توكلا فيو جهل الله وجهل بداينه وجهل سانه التي الوا 
أمها لاتتبدل ولا تتحول . ومثله فيه كثل من أعره ملكه أو مالكه بأن يعول 
في طعامه وشرابه وسائر حاجه عليه ولا يطلب من غيره شيئا » وكان ذلك اللاك 
أو الملك قد أعد له ولاءثاله كل بوم مائدة لطعامهم وشرامهم فتنطم هو وامتنع 
عن الاختلاف الى المائدة مع أمثاله زاعما أن هذا عصيان لاه الاك في التعويل 
عليه وانظر أن يرسل اليه طعاما خاصا ‏ أي أنه يطلب من ربه أن بيبطل سننه 
في خلته لاجله ‏ فا أعضم جبله وغروره به 7 

وقد تقدم #فيق معى التوكل مع بسط القول فيه وكونه يستازم الاخذ 
بالاسباب. في تفسير ( ” : ٠٠١‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون )منسورة 1 لعمران 
فيراجم فيص /ا.؟ - 4١م‏ وشا ناكد كير ببوضه في اكلام على وكل 
الني مِيكيةْ من تفسير هذه السورة ( الانفال ) 

( الصفةالرابعة ) قولهتعالى 9 الذين يقيهون الص_لاة 4 تَقَدم في تفسير هده 
الجلة فى أولسورة البقرةوفي تفسعر( واستعينوا بالصبروالصلاة) مسهاءوني تفسيرايات 
أخرى فيمعناهاءوملخصباان أقامة الصلاة عيارة عن أدامها مقومة كاملة فيصورحها 
وأركانها الظاهرة من قيام ور كوع وس<ود وقراءةوذ 5 » وفيمعناهاوروحبا الباطنة 
من خشوع وحضور في مناجاة الرحمن» وتدبر واتعاظ بتلاوة القران » وتقدم ان 

( تمسير القرآن الحكيم 6 « ه/ا 6 د الداء التاسع 6 


.نه النفقة وفضاها . المؤمنون حقالاعان التفسير جه 
هذه الاقامة هى الى يستفيد صاححها مها ماجعله الله تعالى مرة الصلاة من الانهاء 
عن القدشاء والمنجر وغير ذلك تمابراجمفيمو ضعه 

( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( ومما رزقناهم ينفقون 6 أي وينفقون بعض 
مارزقهم الله في وجوه البرمن زكاة مغروضة لاقامة دولة الاسلام وغير ذلك من 
النءقاتف الواجية والمندوية الافر بسن والمءوزن ومصا الامة ٠‏ وعدم تفسمرها 
فياولسورة اليقرة دفي مو اضم أخر ىمع التنببه إلى كثرة ماورد في الكتاب 'هزيز 
من حمل الزكاة 0 الفقة مقارية لاصلادلانها ااع.ادثان الاتان عليهها مدار الاصلاح 
ااروحي والاجماعى في الالة . والتعيير بالانفاق أعم من التعيمر بالزكاة كاعلمت 

١‏ أوائك هم المؤمنون حةا 4 أي أوائك الموصوفون بتلاك الصفات كبا هم 
دون سوام من ل بتعدف مها المؤمنون إعانا دما أو حى الامان الذي لا نقص فيه» 
اردق 5 [اكعيزة ا رعوقة عقا ذلك ا الاعان حق الامان هو “اأعةقب التصديق” 
الاذعاني فيه أئره من أعمال اللوب والجوارح وبذل المال في سبيل الله عز وجل. 
وقد وت الصّات الي وصذوا مه )9 ذلك رت تديهها ساار شهوتب الاعان 6 
تقول العر ب فلان شاعر حقا أو فارس حقا من بغ فيالشعر وان كلت فيهصفات 
العروسية . روىالطيرا ني ١‏ ادك صه.دف وار للعمرة عن الحارث بنمالاك الانصاري 
(رض) انه --2 ستو انه ا ذقال له « كفأع يعو ت باحاربة 2 قل اص .حت 
مؤمنأ حا : قال 2 انظر ماذا تقول فان الكل شي <ممقةه ة كما حقيقة إعانك م 0 
فقالء لاسرال تاناشيرك الو اطمات مار نو كا اهن ال عرش 
ري ناور 4 وكان أنظر إلى أهل الحنة رون فيهبأ 6 وكأ أنظر الى 3 
النار يتضاغون فيها . فقال2 ياحارية عرفت فالزم © ثلاثا ‏ وروي عن الحسن أ 
رحلا سأله أمؤمن 5 2 قال الامان أعانان فان كنت 2 لي عن الامان الله 
وملات؟- عه وكديه ورسسله والدوم ل حر راح والنار والبيعثوااساب 7 أمؤمن 
وإن كنت تسا | يي اي هال ) اما المؤمنون ( ...فاشلا أدريأ نامنهم ألا 

9 بين تعالى حر ا. هٍ ء المؤمنين الكلة ذقال ) لم درحات عند رهمأ 

الدرحات ا الرفعة وص افي الكرامة وكوعيا عمل ارب تعالى 





الاعراف س7 تضيلالبشر بعضمعل «ضدرجات ‏ ه.بوه 





ود 51 مانا الى صمهر هر اللمية الى عظ قدر هزه الدرحات وتكريم اهايا 6 
فانانشهتم الى ةضل بض الناس ورفعهم على عض دردة أودرجاتفيالدنياوفيالا خرة 
وعند الربعز.وجل وهذا الاخير وان كان يكون فيالا خرة فانوصفه بكو نهعند 
الرب وباضافة اسم اارب الى أصحاب الدرجات بدلعلىه: بد رفعة واختتصاص 

و اذا 53 دب 0 تققة مععى الدر حات في التفاضل بين اناس ؤت مل قو له الى لعل 
مان تساويالر جال والنساء في الوق (ولارجالعلمبندرجة) وهي درحة الولاابة 
العامة والخاصة . وقوله تعالى في فضل الجاهدين بأموالهم وأننسهم على القاعدين 
( 5 : غه لابستوي القاعدون من المؤمئين غير أولي الضرر والجاهدون في سبيل 
لله أمواهم وأنفسع, . فضل الله الجاهدين بأسواهم وأنفسبمعلالقاعدين درجةء 
وكلا وعد ا الحسبى . وفضل الل الجاهدين عل الماأعدين 0 عظيا (ههة) 
درجاتمنهومغذرةو رحمةوكان الله ع 1 رحما) وهناجمع بسن الدرحة والدرحدات 
فقيل الدرجة تضيابم فيالدنيا وقيل منزلتهم عند اله تعالى والدرجات منازهم 
في النة . وفي معناء قوله ته_الى في تٌضيل الاعان والطجرة والمهاد في سبيل الله 
عل سقانة الحاج من سورة التونة 1 يه ث٠ 5٠‏ الذين آمنوا وهاحروا وحاه_دوا 5 
سبيل الله بأمواطم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ) الم 
الا تين بعدمأ 5 وقال تعالل قُُ بان التماوت واليعد بدن مممعى رضو أنه ومسي 
سءطاهة 0 سدورة ال ععران( هم درحات عء_كدك أيله وألله لصومر عأ يعملون ( 
وااظاهر ان العندية هنا عندية الح أو الإزاء لا المكانة لانها عمولة عل الفريقين . 
وقا تعالى في الرسل ( ؟ : «5* تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » ممم 
من كلم الله ورفم بعضهم درجات ) الا بة قالوا هذه لنبينا مِيتْبةْ » وقال تعالى 
في إبراهيم عقب ذ كر محاجته لقومه ( 5 : عم وتلك حجتنا ١‏ تيناها | براهيم 
عل قومه نرفم درجات من نشاء) وقال فيسياق قصةيوسف مع أخوته عقب ذكر 
ده لاخ هالشفيق معهم لوجه سر عي :كا كذلك كدنا أمو سيف ماكان لمأخذ 
أخاه فيدين المماكالا أن يشاء الله » نرفم درجات من نشاء وفوق كلذيعاعليم ) 

وقال فيدر<اتالدنيا وحدهاومي آخر انة من سورة الانعام ) كاك وهو 


5 الخغفرة والرزقالكريم . أسلوبقصصاقرآن ااتفسعرج.ه 


الذي جعلم خلائف الارض ورفم بعضحم فوق بعض درجات ليبلوم فما ١‏ تام « 
ان ربك سر يم العقاب وانه لغور رحم ) وقال في درجات الدار الأاخرة بعك 
بان لتفاضلفي الرزق بين الكفارم بدي الدنياوحدها وامؤمئين ربدي الا خرة 
(1:15م انظر كيف فضانا بعضوم على بعض وللا خرة كر درجاتوأ كر تذضيلا ) 

وجداة القول ان الله خلق البشر متةاوتين في الاستعداد والعقول والاعمال 
واقتفى ذلك بنظام سننهقي اوه تفضيل بعضهم على بعض درجات في الدنيا وفي 
الا خرة وني المكانة عند رمهم وهذه الاخيرة عليا الدرجات وأفضلبا 

وقوله تعالى و ومغؤرة وررف 21 1 مهئأه وهم مغهرة مهن ا لذلومهم 
الحقيقية الى سمقت وصوطم إلى درحةه الكال إن كانت كيرة وما كان “دن قبيل 
اللمم 0 لذنوسهم الاضافية الي يحاسبون مها أنفسهم بعد بلوغ الكال كالغذلة عن 
در الله حينا 6 وترك الافضل الى مادونه حرا اخر 6 وفوت بعص اعمالااعر 
الممكنة أخوانا 4 أمثال ذلك م._ا لعمر ع.ه4 بحسنات الابرار سيئات المقر بين 6 
ورزق كيم في الجنة » والكريم أصف به العرب كل شيء حمسن في بابه لاقبح 
فيه ولا شكوىق منة . 
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تقدم في تفسير قصة البقرة من سورتها أن سنة القرآن في ذنكر التصص 
والوقائم خالفة للمعبود في أساليب الكلام من سردها هئبة ا وقعت » وإن 


الاعراف: دى 7 ميدأ عَرْوة ددروأساوب القرآناليديمفيها لوقه 


سبي هذه الحاافة أنه لابقص قصة ولا يسرد أخبار واقمة للأجل أنتكونتارينا 
فوظا ءواعايذ كرمايذ كر من ذلك لاج ل العيرة والموعظة »و بيانالآ يات الك الالهية 
والاحكام العملية. بدت قصة البقرة بأمرمومى لقومه بذ بقرة وذكرني آخرها 
سبب ذلك خلافا للنرتيب الألوف من تقد السبب علي مسببه كد العلةعلى مُعلوها 
والمقدمات على نتيحتها. ولكن أسلوب القرآن البديع أباغ في بابه كا بسط هنالك 

وههنا ددنت قصة غزوة هدر الكخرى الي كان اول مظور وعد الله تعالى 
بنصر رسوله والمؤمنين » والادالةلهممن كابر تجرع امش ركين » بذ كرح الغنائم 
التي غنمها المسلمون منهم ‏ و,الها من براعة مطلع ‏ مقرونًا ببيازصفاتالمؤمنين 
الكاماين الذين وعدهمالنصر كا وعد النبيين » وثم الذين ,قباون حك الله وقسمة 
رسوله فيالغنائم ‏ وياها منمقدءاتللفوز في الحرب وغيرها ‏ م قفىعلى ذلك بذ كر 
أول القصة وهو خروج الني يليه من بيته في المدينة وكراهة فريق من المؤمنين 
رو جه 6 خلانا لأ نقاضيه الاعان من الاذعان لطاعته » والرضاء عايفعله بأمرربهء 
وما حك أو بأعس به كاعل منالشرط فيالآابة الاولى(إن كنمممؤمنين) ولعل بان 
هذا الشرط وما وليه من بيان صفات المؤمنين حق,الاعانهو أَثم ماني هذهالسورة 
على كثرة أحكامها وحكها وفوائدها الروحية والاجماعيةوالسياسيةوالحر بةوالمالية 

قال تعالى ( كا أخرجك ربك من بيتك بالمق وإن فرعا منالمؤمنين لكارهون) 
أي ان الانفال لله حك ذنها بالحق ولرسوله يقسمها بين من جعل الله هم الح قفها 
بالسوية » وإن كره ذلك بعض المتنازعينفيهاء والذين كانوا برون امهم أحق بها 
وأهلها » فه يكاخر اجر بك إباك من يبتك بالحقللقاء إحدىالطائفتينمن المثمر كين 
في الظاهر » وكون تلك الطائفة هي اأقائلةني الواقم » والحالان كثير أمن المؤمنين 
لكارهو ن|ذلك اعدماستعدادهلاقتال أوله ولغيره من الاسباب التي نعل ممابأني . 

هذا ماأراه الميادرمنهذا التشبيهوتد راجعت بعض كتب التفسير فرأيت 
للمفس رين فنها بضعةعشر وجها أكثرهامتكلفو بعضهاقريب ولكنهذا أقربوقد 
سطه الامام أأوجعفر بنجربر الطبري باعةبار غايته وما كان من المصاحة فيه وهو 
دق في نفسه ولكن الاذظ لايدلعليه » وذكرهالز شري هينما على قو اعدالاعراب 


رةه مدا حوادخغزوة در وخهراأعير والتمعر التفسير ج . 





ولا بظهرالمعنى نمام الظبو رفي الا يا ت إلا ببيانماوقم من ذلك وأجمعهر وآبةحمدين 
إسحق قال : حدثني#د.نم! انزهري وعاصر بن عمر بن آتادة وعد اللّهبنأني 
بكر وبزيد بن رومان عن عروة بن الزبير » وغبرهم من عهائنا عن ميد الله بن 
عباس » كل قد حدتى بغض هذا الحديث فاجتمع حداثهم فها ست من حديث 
بدر قالوا لما سمع رسول الله مك أي سفيان مقبلا من الشام ندب المسامين 
الييم وقال هذه عير قررش فيها أمواط فاخرجوا ايها لعل الله أن ينفاكوها 
فانتدب الناس ذف بعضم وثقل بعضحم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله 
مَكيةٌ ياقى حريا وكان أو سغيانقداستنفرحيند نامن الحجاز من يتجسس الاخبار 
ويسأل من لقي من الركيان ونا على أ ااناس حتى أصاب خبراً من بعض 
ال كان أن مدا قد أستنهر يتاه للك واعركع كذر عند ذلك فاستأجر صمكم 
ابن عمر الغذاري فبعثه إلى أهل 3 وأمه أن يأني قر بشافيتنف رهم إلى أمو الهم 
يرهم أن ممداً قد عرض ذا في أصحابهء كراج ضمغم بن عرو بسريعا إلى 
مكة وخراج رسول ان مايه في أصحاره حتى بل واديا يقال له ذفران رج 
منه حتى إذا كان يعضه نزل وأتاه الخير عن قريش عسيرهم لعنعوا عيرهم 
فاستشار رسول الله مكيةٍ الناس وأخيرهم عن قريش فقام أبو بعر رضي الله عنه 
فقال فاحسن » ثم قام عمر رضي الله عنه فقالفاحدن ء أمقام المقداد بنعمرو فقال 
بارسول الله امض لا أمرك الله به فذحن مك والله لاتقول لك كا قالت بنو 
إسرائيل لموسى ( اذهب أنت وربك ققاتلا إنا هنا قاعدون ) ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون » فوالذي بعثك بالمقلوسرت بنا إلى برك 
الغهاد يمني «دينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلفه . فقاللهرسول الله صكلاية 
خيراً ودعا له بخير» نم قال رسول الله مَيه «أشيروا على أمها الناس6وإما بريد 
الانصار» وذلك أمهم كانوا عدد الناس وذلك امهم حيس يابعوهيااعقبةقالوايارسول 
لله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا فاذا وصلت الينا فأنت فى ذمامنا 
عنعك مما عنم منه أبناءنا ونساءناء وكان رسول الله صلا تخوف أن لانكون 
الانصار رى عليبا نصرثه إلا من دهمه بالمدينة من عدوه » وأن ليس عليهم أن 


الاء اف : س/ا20 هخحادلة كاري امال لارسول فيه 6 





معاذ واللّه لكا نك ريدنا بارسول الله قال « اجل »فقال فقّد امنا بكوصدقناك 
وشهدنا أن ماحدحت ب4 هو المى وأعطيناك على ذلك عبودنا وموايقنا على الهم 
والطاعة 2 فانضن بارسول: 121 أمرك اشقر الى يننكة الاق ان ادعرطت 
نا هرا البحر ننه 5101 رولك ما,تخلف و رجحل واحد 4 وما نكره 3 تلقى 
بناعدوناغداً ؛ انا لصهر عند الحر ب صدق عند اللقاء”' “و لعل الهم يكمناما تقر به 
عينك سس بها على ركة ا . سر عدو ل ات 2 بقول سول ونشطء» ذلك 
ثم قال « سيروا على بركة الله وأ.شروا فان اله قد وعدي احدى ا'طائفتين والله 
لكاى الآن أنظر إلى مصارع القوم » 
إيجادلونك فيامق عدمانيين) قال بعض العلاء ار2 هذه الااية زات 

فيمجادلة المشر كين للني ويه في أم الدين وااتوحيد . وي بهم أليق » واكن 
ماقيلها وما مهأ قٍْ بان حال المؤمئين وما كان من هئوات بعصم ااي صم 
له بعدها فدعين كونها شيم وفافا لا في <هه رابن حرادر 4.3 وي رد ذلك القول 
ومشايعة ابن كثير له وذ أن مجاهداً فسسر الاق ها بالقتالو كذا ابن!سحاق 
وعللالخدالفيه بشوله اهية للقاء ال مين كير وإذكاراً أسر ا حين ذدوا 
لهم. و بان ذلكانالمسامين كانوا فيحالضعءف فكان من حكة الله تعالى أن .وعدم 
اله أولا!حدىطائهتي قررش: مي فتعلقت أءاهم بطائفةالعير القادمة 
من الشاملام | كسب عظم لامشقة فيإحرازه اضعف حاميته» فكا ظهر أمها فاتتهم 
وأ طاثتة ااذفهر حرجت هن اه بل ما كان عمد را سس دن ؤوة وهر اث مهم 
وتعينعليهم قتاطها إذ تبين اما شي الطائنة التي وعدهم لله تعالى اذ لد قغيرهاء» 
صعب على بعضهم لتاؤهاعلقلتهم وكثرمها » وضعفبم وقوما » وعدماستعدادهم 
لقتال كاس_تعدادها » وطفةوا يمتذرون لابي مَكلَيةْ اء:_دارات جدلية بأهم ا 
مخرجوا الا للعير لانه لم يذكر لهم قتالا فيستعدوا له ء كأمم حاولون اثيات ان 
ع أ< 3 تعال باحدى الائتتين المير العحر بدأ عل 6 مهم بالاستعداد لاقتال « 


صبير تقذ ادا بصمتين 6 صصيور وصدوق 


.3.6 وعدالّه المسلمين إحدى!!طائفتين وإراد:هغيرما أرادو | التفسيرج» 


ولكن الحق تبين بحيث م بيق الجدال فيه وجه ما لا بأن يقال ان طائفة العير 

مراد الله تعالى اها يجت وذهيت من طريق سيف البحر ولو كانت هي المرادة 
لمجت » ولا بأن يقال اننا لم نعد للقتالعدته فلا مكننا للب الطائفة الاخرى_ 
فاه مها تكن حاطا فلابد من الظفر بها وعد الله نعالى فل ببق لجدالهم وحه الا 


الحن والخوف منالقتال ولذلاك قال ١‏ كأنما يسائون الى الموت وهم ينظرون) 
أي كأنهم من فرط جزءهم ورعمهم يساقون الى الموت سوقا لامبرب منه اظبور 
أسبانه حتى كأنهم ينظرون اليه بأعينهم ء وي ما ذكرنا من التفاوت بين حاهم 
وحال المش ر كين في العدد والعدد واليل واازاد » ولكن الله تعالى وعد رسوله 
والمؤمنين الظفر مهم > وهذا دليل قطعي لا ,تخلف عند المؤمن الموقن » وما تلاك 
الآ سات فادية كقدرة التخلف . فج من فئة قليلة غليت فئة كثيرة باذن اللّهء 
وهكذا أتجز اللّهوعده وكان الظذر التام للمؤمنين » وقدبينتمالىذلك كله بقوله 





( واذ يعدك الله احدى الطائفتين انها لي 4 ولى الله تعالى اقامة اإسجة 
عليهم باحق فياجاداوا فيه به رسو لهبالباطل ووجه الخطاب الييم بعد انكان الخطاب 
له(ص)فقالواذ كوا اذ يعذ م لله احدىااطا تفتين - العير أوالنقير امها 0 3 
وهذا التعبير كد في الوعد ءن مثل : واذ ا الله از احدى الطائفتين 
لج . لان هذا انبات بعد انبات » اثبات لاشيء في نفسه » واثبات له في بدله 





١‏ وودون أن غير ذات الشوكة تكون 1 4 أي رون ردمون ان الطائفة 
غير ذات الشوكة وم العير تكون لم لانه لم يكن فمها إلا أربعون فارسا. 
والشوكة الحدة والقوة» وأصلبا واحدة الشوك * شمهوأ مها أسنة الرماح .ثم أطلقوها 
نجوزاً على كل حديد من السلاح » ققالوا : شائنك السلاح وشاكي السلاح . واعا 


عمر ععها بهذأ التعبير للتعر يض بكراهمهم ناقتال » وطمعهم في المال» ف ويريد 
اله أن يحق الحق بكياته 4 أي ويريد الله بوعده غسير ما أردتم » يريد أن حق 
الحق الذي أراده بكلاته المعزلة على رسوله أي وعده 6 الطائفة- ين 


الاثقال س .م إحقاق المق وا بطال الباطل .> 


حبهمة وببانها له معينة مع ضمان النصر له فإ ويقطم دابر الكافرين ) المعاندين له 
من مش ركي مكة وأعواعهم باسنئصال شأفتهم وحق قومهم » فان داير القوم آخرهمم 
الذي يأني في ديرثم ويكون من ورائهمء ولن يصل اليه الهلاك الا مهلاك من قبله 
من الجيش » وهكذا كان الظفر ببدر فاحة الظفر فيا بعدها الى أن قطم الله دابر 
المشر كين بفتح مكة» وما مخلل ذلك من نيلهم من المؤمنينفي أحد وحنين فانما كان 
تربية على ذنوب لطم اقترفوها كا قال تع الى في الأولى ( أوما أصابتكم مصيبة 
قد أصبم مثليها قأمم أنى هذا * قل هو من عند أنفكم) الى أنقال ( ولمحص الله 
لذبن آمنوا ومح قالكافرن) وقال في الثانية ( ويوم حنين إذ أعيتكم كثرتكم 
فل تغن عنكم شيئا- المىقوله ‏ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الم 
قال في الكشاف : يعني انكم تريدون الغائدة العاجلة وسفساف الامور 
وأن لا تلقوا مايرزوك في أبدانكم وأموالكم والله عز وجل يريد معالي الامور 
.وما ير جم الىعمار 5 الدنو نصرةالحقوعاو الكامةوالفوز فيالدارين»وشةازمابين 
المرادن» واذلك اختار لكم الطائفة ذا تالشوكة» و كسر قو نهم بضعفكم» وغلب 
كثرتهم بقلتكم 3 وأعرة وأذطهم 6 وحصل لكم مالا تعارض أدناه العير وما فيها. 
١‏ لبحق الحق ويبطل الباطل 4 أي وعد بما وعد وأراد ياحدى الطائنتين 
:ذاتالشوكة ليحق الح قأي يقرهويثبته لابه المق ‏ وهوالاسلام ‏ ويدطل الباطل 
أي يزيله وعحقه دوفو القرك ور وأووه امجرمون4 أولو الاعتداء والطغيان 
من المثشر كين . واحقاق الحق وابطال الباطل لا يكو ن باسئيلاثهم على العير بل 
بقتل أئمة الكفر والطاغوت من صناديد قريش المعاندين الذين خرجوا اليم 
من مكة لستأصاوحكم . وقد عل مما فسر نا به الحق في الا يتين انه لا تكرار 
فيه » فالمق الاول هو القتال لطائفة النفير مع ضمان النصر للمؤمنين » ومحق 
الكافرين » والثاني هو الاسلام» وهو المقصدوالاولوسياة له . وهذا أظبر ما 
قاله اازخخشري واين المنير 
« تفسير القران الحكم وه «76ا» « الجراء التاسع » 


/ 


>" خوف النبي (ص). دعاوه يوم بذر التفسير 35 8 





0 ا ا كي و ا 57 
)هم د يدون ركم فا ستحات لكم 5 عمد كم بالف 
اللناة رْدِفْنَ )٠١(‏ وما جعلة الله إلا تشرى ولتتطمين به 
قل ويك" وما || عي دن عند الله إن الله عار <ك م 01 د 


22> الشماقق اميه وال 6 78 رلطيه ل 1 


كم 


0 
وه وح 


و 
وتدهت- م رجز دالشيتطن وَايْرٌ بط يكت خم تبه الاقدام 
0 5 إبوحي ررك إلى | 4 ا تمنو الذين 00 


ار 


سا لقي في قلوب الذي كفروا الرّعْبَ فار وا فوْقَ الاعناق وأضر بو 
متهم كل يتان () ذلك ؛ 0 فا 1 و ومن ن يُشاقق الل 
1 فَان الله شبد 'العقّاب (:١1)د‏ ذلك فذوقوة وان الكفرن 
عَذَاب الثّار 


صم 


روى أحمد ومسل وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أفى 
حام وعبرهم عن عبد الله بن عباس (رض) قال حدثى عمر بن الخطاب (رض) 
قال لما كان يوم بدر نظر الني (ص) إلى أصحابه وهم ثلائمائة رجل و بضعة عشر 
رجلا » ونظر الى المثمركين فاذا هم ألف وزيادة فاستقبل نبي الله القبلة نم مد 
بده وجعل مهتف بره : «اللهم أنجز لي ماوعدتيء الابم إن مبلاك هذهالعصانة من 
أهل الاسلام لاتعبد في الأرض » فا زال متف بريه ماد" يديهم تقيلالقبلةحتى 
سقط رداؤه » فأتاه أبو بكر( رض ) فأخذ رداءه فألقاه على مذكبيه م العزمه من 
ورائه وقال ياني الله كفاك مناشدتك ريك فانه سينحر لكماوعدك . فأ نل الله 
تعالى ( إذ تستغيثون ربك فاستجاب لكر أني ممدى بأ لفمنالملائكة مردفين) 
فاما كان يومئذوالتقوا هزم الله المشمر كين فقتل ممهم سبعون رجلا و أسرسبعون »الم « 


|ليا قال سلمم علو درجةالرسول(ص) على الصديق فيالتوكا سي 5 «٠‏ 1 


عبدك ووعدك » اللبم / شئت لم تعيد > فأخذ أبو بكر بيده تال حسبك» لخرج 
وهو يقول | سيهزم انم ويولون الدبر | وعن ٠‏ سهيك بن20عدور هن ٠ط‏ ريقعيدالله 
ابن عيدالله بن عتة قال: للا كان يوم بذر نظر رسول اله مي الى ]اه مر كين 
وتكاث رهم والى المسامين فاستملهم 0 ر كعتين وقام أبو 4 رعن كيه ه فقَال 
ورك جح ررق باه وار 00 منى » الليم لامخذني » الليم 
لاتترني”' اليم أنشدكء ما وعد دي 6 وء رء ابن إسحاق في سيرته أنه 2 
قال 2 الهم هده فو اسن أتت خملاثبا وكرها تحاد "اك كدف رسولك 6 الهم 

وقل استشكل م طبر ل خوف الذي 2 0 وعدد الله له بالتهعس عاما 
وخاصا ومنطما نينة ألى بكر (رض) علىخلافما كان ليلة ااغار إذ كانالبى ميب 
امنا مطمئنا متو كلا على ريه 6 وكان أ بو اننا وحلا 3 بدل عليهفو لهءند وجل 
(ه:٠١:‏ إلا" تنصروه ققد نصمره الله إذ أخرجهالذين كذروا ثاني اثنين إذههأ 
في الغار إذ يقول لصاحبه لازن ان اله معنا فَأنزل الله سكينته عليه وأبده يجنود 
لم تروها وجعل كامة الذين كفروا السغلى وكاءة الله مي العليا والله عزيز حكم ) 

قال الحافظ في الفتسح قال الخطابي لايجوز أن بتو 3 أن أبا بكر كنأ اق 
برنه من انى ملل في تلك الحال : » بل الحامل للدي م2 كن على ذلك شه شئقته على 
أصحاءه وتقوية قلومهم لانه كان أولمكبد شبدهفنا اخ فيالتوجه والدعاء والابتّبال 
لنسكن نفوسهم عند ذلك لانهم كانوا يعلمون أن 0 مستحاءة فلما قال له أو 
بكر ماقال كف عن ذلك وعلٍ أنه استحيب له لما وجد أنو بكر في نفسه من ااقوة 
والطما نينة فلبذا عقب بقوله ( سيهزم المع ) انتهى ملخصا 

«2١‏ هو منو بره شه )0 من .اأبوعد » وله معان متقار به منها جعله ور أ بقطع 
أهله أو ! تشارة ومنها مسهالاذى ومنها نقصهحقهوظامه ومئه(ولن سر أعالى) 
أي أن بنقصك م منجزاثها شثًا 6 وقولة بعده 0 ]تفز 2 مأوعد هي من نشد ه بللشداه 
« من ,اب قتل » ومعنا واشتتحز كه وعدك إباي بالتصر والغلب 


م 7 توكلالنييومالغاروخوفه يوم بدر وحالالصديقفيهما التفسعر جه 

« وقال غيره وكان الني كني في تلك الحالة في مقام الخوف وهو أكل 
حالات الصلاة » وجاز عنده أن لابقم النصر بومئ_ذ لأن وعده بالنصر لم يكن 
معي لتلاك الواقءة واما كان يملا : هذا الذي بظبر » وزل من لاعل عنده ممن 
ينسب إلى الصوفية في هذا الموضم زللا شديداً فلا يلتفت اليه لعل الخطاني أشار 
البه. اه ماأورده الحافظ في الفتعم فهو لم يطلم على أحسن منه ءلىسعة اطلاعه 

وأقول يصح أن يكونمن مقاصده مَيَديةِ من الدعاء بومئذ تقوية قلوب أصحابه 
وهو مايعبر عنه في عرف هذا العصر بالقوة المعنوية ولا خلاف بينالمقلاء حتى 
اليوم فيأنها أحدأسباب النصر والظفر » ولكن لايصح أنيكون عل باستحاة الل 
له لما وجد أو بكر في نفسه الموة واأطيا نه قعامه 2 بره ولوقت استّحابته له 
أقوى وأعلى من أن يستنبطه استنباطا هن حال أني بكر (رض) 

وأما قول بعضبمإن النبي(ص) كان بو مئد فيمقام الخوفهبوظاهر ولكنها 
بين معهسبيه ولا كونه لاينافي كالت وكله على ريه» وكونه فيه أعلى و أ كل من صاحيه 
بدرجات لا يعلوها شيء » وقد بينا ذلك با لتفصيل فيتفسير ( ٠١١:‏ إنينصرة 
الله فلاغالب ل وان يخذل؟ فن ذا الذي ينصرى من بعده + وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون ) وهي في سياق غزوة أحد”'2 ونعيد البحث مع زيادة فائدة 
فنقول إنه (ص) اعطى كل مقام حقه مسب الحال التي كان فيبا » فاما كان عند 
الخروج الى الهجرة قد عمل مع صاحبه كل ما أمكنها من الاأسباب لا وهو 
إعداد الزاد والراحلتينوالدليل والاستخفاء فيالغار لم يبقعليم!إلا التوكلعلى اله 
تعالى والثقة بمدونته وتخذيل أعدائه فكان مكليو لكال توكله آمنا مطمثنا بما أل 
الله عليه من السكينة وأنده ه من أرواح الملائكة »وابو بكر (رض) : يرتق إلى 
هذه اللدرجة فكان خائفا حزينا حتاجا الى تسلية الرسول علي له 

وأما يوم بدر فكان المقام فيه مقام الخوف لا مقام التوكل الحض ء وذلك 
أن التوكلالشرعي بالاستسلام لعناية الرب تعالى وحده انما يصح في كلحال بعد 
امخاذ الاسباب طا المعلومة منسرع الله ومن سننه في خلقه كا بيناه في تفسير قوله 


( راجع ص١١‏ ج 5 تفسير 


الانفال س مم خوف الذي د عع د الله له باانصر 0غ" 


تعالى ( ” : ١6‏ فاعف عمهم وأستغفر لهم وشاورهم في الام فاذا عزمت 
فتوكل على الله ) من ذلك السياق ومن المهلوم بالقطم أن أسباب النصر والغلب 
في المرب ل تكن تامة عند المسامين في ذلان الوقت لا من الهة المادية كالعدد 
حيتت والعتاد والخيل والابل بل لم يكن من هذه الحبة إلا شيئا ضعيفا » 
من الجهة المعنوية لما تقدم من كراهة بعضهم 0 وحدال الذي 0 فيه . 
5 2 أن يصيب أصحابه ملكة على قلتهم لتقصيرهم في بعض الاسباب 
المعنونة فوق التقصمر غعر الاختياري في الاسباب المادية » فكان يدعو بأن لا 
يؤاخذهم الله تعالى بتقصير بعضهم في اقامة سننه عقابا لحم كاعاقييم بعد ذلك في 
غْروة أحد ذلك المقاب المشار اليه بقوله تعالى ( " : أو ا أصابتك مصيبة قدأصيم 
مشليبأ قلم أ ى هذا 7 قل هو منءند أنفس؟ ( 

وأما أبو 7 يكن يع من ذلك كل مايعامه الرسول مِينيُةٌ وقد 
رآاء ماعنا خائها فكان همه تدلميته ا وتذ كيره وعد ريه لشدة حبه له » وفيه 
الغار كان حَانها عليه والكنةاراء وكا و تج إلى انه بل كان 2 هو 
اللي له لما رأى من خوذه ان «عرض له 1 أو أذى » 

فالرسول (ص) هو الذيأعطى كل مقام حقه مقام التو كلالمحض بعداستيفاء 
أسباب اتقاء أذى المشر كين عند الطحرة » ومقام الخوف على جماعة المؤمنين لما 
ذكنا اننا من كراهة بعضبم لاقتال ومجاد لتهم له فيه بعد ماتبين ل أنه الحق الذي 
بيده الله تعالى بوعده اياهم احدى الطائفتين . أجل » كان ويه يمل ان شؤون 
الاجتماء البشري كسائر أطوار العالم لله تعالى فيها سئن مطردة لاتتغير ولا تتبدل 
1 تكرر ذلك والبورالخة بوجه عام 9 د رٍَ د القتال خاصةفي الكلام على 
غَرْوة ادن من سورة ال عهران المدنية ( قد خات من قبللج سئن فسيروأ في 
الارض فانظروا ) م في سورة الاحزاب المدنية الني نزات في غزوتها التي تسمى 
غَرْوة الخندق أيضا . وكان صل الله عليه وسلم بعل أن سنئه تعالى في القتال كسائر 
سننه في أنها لاتبديلطا ولا حويلمن قبل نزول ماأشرنا اليه في هاتين السورتين 
المدنيتين اللتين نزلتا بعد غزوة مدر لذلك كان خوفه على المؤمنين عظيا 


.> ع التي بسن اشّفي الاجماع والنصم قِ القتال التفسخر ب 


( فان قبل ) كف يصح ه_ذا وقد وعفاه أن تعالى احدى الطائنتين أنهبا 
يكون وعذه العام با لنصر له ولامؤمنين (وهو مكرر قِِ السورالمكيةوالمدنية وصرحم 
قُ عضا تأنه كن 50 تإرسله والمؤمنين مهم ) غعر موين ان يكون في هده الغزوة 
ا قال بعض المساء فلا ,أني مثل ه_ذا المواز في وعدهم احدى الطائنتين فيها 
ولا سمأ لع_دى أن وت طاقة الععر 4 افير الوعد قٍِ طائقة التفخر 6م واعد أن 
كشف تعالى له عن مصارع القوم ؛ 

(قلنا) أما كشف مصارعالقومله فالظاهر المتعين أنه كان عقسدعاء» واستغاثته 
ريه 6 ولذلك عثل روده بهو له تعالى في سوارة القمر ) س يبرم جع وولون الدير ( 
وزال خوفه وصار يعين أمكنة تلاك المصارع . وأما الوعد فسيأني فيه انه كان في 
زمن الاستغاثة والاستحابة ذفان كان قبله فأمثل مايقال فيه وأقواه ماقاله العااء 
في كير من وعود الكتاب والسنة المطلقة بالجزاء على بعض الاعمال بأنه مقيد 
عا تدل علءه النصوص الاخرى كن الاعانالصحيم وا<تناب الكاثر » ومن ذلك 
أن الوعد المطلق بالنصر الرسل والمؤمن-ين في عدة آات مقيد ما اشترط له في 
آيات أخرىء مثال الاول قوله تعالى في سورة المؤمن المكية 5٠١4٠(‏ إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فيالحياة الدنياوبوم يقومالاشباد) وقوله في سورةالرومالمكية 
أضا (56:0 وكانحةا عاءنا نصر المؤمنين) و مثال الثاني وو له تعالى فيالا ياتالتي 
أذنالله فيها للمؤمنينياافتالدفاعا ءن أنفسهم أولعرة وذلت فيسورة الج المدنية 
(50:77 ولينصرن الله من مصمره نال أفوي عزيز) وذو له بعل داك يسورة 
القتال ( أو ممد) | :م ياأمها الذين أمنوا إنتنصروا اللينصرك ويتب تأقد امكر] 
وقد سيق لنا بيان هذا المونى في التفسير وإقامة ال1<ة به على المسامين الجاهلين 
المغرورين والخرافيين الذين يتكلون في أمورهم على الصاحاء الميتين فيقضاء حوا نجهم 
يوار ةالعادات» وتبديل سان الله في الاسياب والمسبيات» حى كا نَ فبورثم معامل 
للكرامات ؛ بتبافت عليبا الافراد والججاعات » بدعون أحابها خاشمين ء مالا 
يدعو به الموحدوزالا ال رب العالمين. ما فعل رسول الله (ص) وجماءة المؤمنين. 


الانفال: سم الامدادالروحايلاهل بدربأافمنالملائكة /اه 


وجملة القول في هذا المقام أن الرسولصلوات اللّهوسلامهعليه كان يهل ياعلام 
(لقرآن أن لانصر في القتالأسيابا حسية ومعنوية » وأن لله تعالى فيبا سنا مطردة» 
وأن وعد الله تعالى وآباته منها المطلق وممها المقيد » وأن المقيد بسر المطلق ولا 
بعارضهء ولا اختلافولا تعارض فيكلاء الله تعالى» وكان بعل مع ذلك أنلله تعالى 
عنابة ووفيقا منحه من شاء من خلقه فينصر به الضعفاء على الاقو باءوالفئةالقليلة 
علىالذئة الكثعرة ءا لاينقض به سننهء وأنله فوق ذلك ايات يؤيد مها رسلهء فلما 
عرف من ضعف المؤمئين وقلتهم ماعرف استغا ث الله تعالى ودعاه ليؤيدهم بالقوة 
المعنوية» ومحفهم بالعزاية الربانية» التي تكون مها القوة الروحانية» أجدربالنصر من 
القوةّالمادبة» وكانكل من عم بدعاته يؤمن علية» وكاوا يتأسوننه فيهدا الدعاء » 
فيستغيثون رمهم ك استفاثه وقد أسند الله اليهم ذلك وأجامهم الى ماسألوا بقوله : 

( إذ تستغيثون ربكم » الا ية » قبل إن هذا بدلمنقوله تعالى( وإذ يعدم 
الله احدى الطائفتنأنها لم) وظاهرهذا أن زمن الوعد والاستغاثة والاستجاءة 
واحدءلىا اساع فيه وحينئد بر تمع الاشكل الذي ايا عنه | نما من أصله» وظاهر 
الروايات وكلامالمفسر ب نأنالاستغاثة وقءت بعدالوعد وقد وجبوا ذلك با ليس 
من وضوعنا بيانه ممالقطم بأ ندعر بيفصيحء وقيلإنهمتعلق يقوله( ايحق الحقو بطل 
الباطل) أو محذوف عل من السياق ومن نظائره في آياتأخرى تقدبره «اذكر» 
أو« اذكروا » إذ تستغيثون ربك . والاستغائة طلب الغوث والانقاذمنالملكة 
ل( فاستجاب لك أني ممدى ) هو في قراءة ال+بور بنتح الحمزة أي بأَني ممدمء 
وقرأها أو عمرو كسرها أي قاثلا إني تمدام أي ذاص رك ومغيشج ١‏ ألف من 
الملائكة مردفين »4 قرأ الجبور مردفين كمسر الدال من أردفه اذا أركبه وراءه 
وذلك أن الذي بركب وراء غيره يركب على ردف الدابة غالب] وقرأها نافم 
ويعقوب بفتحها » وني كل منها احمالات لايختلف ما المراد . أي ردفون؟ أو 


بردف بعضهم بعضاأ ولبعه » أو بردقهم وشبءهم غيرثم . وتقدم في تفسير مدل 





م1 غشيانالنماس لمؤمنين يوم بدر التفسير: جه 





هذه الآآية من سورة ألعمران ونفسير قوله تعالى ( واخوانهم بمدونهم في الغي )» 
من الاعراف معنى المدد والامداد في اللغة . 

نم بين تعالى أن هذا الامداد أمى روحاتي يؤر في القاوب فيزيد في قوتها 
المعنوية فقال ل( وما جعله اله إلا بشرى ل5 ) أي وما جل عز شأنه هذا 
الامداد إلا بشرى لكم بأنه ينصر كم كا وعدكم لإ ولتطمئن به قلوبكم »4 أي 
تسكن بعد ذلك الزازالوالخذوف الذيعرض لكم 2 جملتكم فكان من جاد لتكم 
للرسول في أمر القتال ما كان . فتلقون أعداءكم ثابتين موقنين بالنصر » وسيأني في. 
مقابلة هذا إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا لإ وما النصر إلا من عند الله )4 
دون غسيره من الملائكة أو غيرهم كالاسباب ااسية فهو عر وجل الفاعل لانصر 
كغيره مها تكن أسباه المادية أو المعنوية إذ هو المسخر لما وناهيك با لاكسب. 
للبشرفيه كتسخيرالملائكة مخ لط المؤمنين قنستفيد أرواحهممنها الثباتوالاطمثنان 
(إن الله عزيز حكيم » عزيز غالب على أمره » حكم لايضع شيا في غير موضعه 

وني التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر «مردفين» بالمدد 
وبقوله « ملك وراء ملك » وعن الشعبي قال : كان أاف مردفين وثلاثة آللاف 
منز لين »فكانوا أريعة لاف وثم مدد المسامين في تغورثم. وعن قتادة متتابعين ». 
أمدمم الله تعالى بأاف بم بثلاثة ثم أكلهم خمسة آلاف ( وما جعله الله إلابشرى. 
ولتطمئن به قلوبكم ) قال يعني نزول الملانكة عليهم السلام ( قال ) وذكرانا أن 
مر ( رض ) قال : أما يوم بدر فلا نششك أن الملائكة عليهم السلام كانوا معنا » 
وأما بعد ذلك فالله أعل . وعن ابن زيد : عردفين قال بعضهم على أبر بعض . 
وعن مجاهد ني قوله ( وما جع إلا بشرى ) قال اما جعاوم الله يستبشر مهم . 
هذا جملة ماجمعه في الدر المنثور من المأثور في الآ يتين . وظاهر نص القران أن 
إنزالالملائكة وإمداد المسامين مهم قائدتهمعنوية كا تقدم وأمهم لميكونوا حار بين 
وهنالك روابات أخرى في أنهم قاتلوا وسيأني بحذه . وما قاله الشمي وقتادة من . 
العدد لايقبل إلا بنص من الشارع قطعي الرواية والدلالة لانه خسيز عن الغيب 


الانفال سم القراءات فىي:ءشيةاانعاسوإغشائهوغشيانه ‏ 9و" 





وقد خاطت بعض الروايات بين الملائكة المردفين الذين أيدالله مهم المؤمنين 
في غزوة بدر » وبين الملائكة الممزاين والمسومين الذين د خيرثم في س-ياق 
غزوة أحد من سورة آل ععران» وقد حققنا هذا المبحث ني تفسعر تلك الا يات 
فيها واعتمدنا في جله على تحقيق ابن جربر وذكرنا فيه ما جاء هناء وجماته أن الله 
اانه المؤمنين يوم ندر لق من الملائكة كان ذوة معزو له طم وآما بوم أحد 
ققد حل. مهم الرسول مِييةٌ بالامداد ووعدهم , به وعد! معلقا على الصير والتقوى 
ولحن 7 فى الشرط فانتنى المشروط . وبراجم تفصيل ذلك (فيص ١١١-1٠١‏ 
ج 4 تفسمر ) فانه مفيد في تحقيق ماهنا ولذلك لم نطل الكلام فيه 

(إذ شيج التعاس أمنة منه 4 هذه منة اخرى من مننه تعالى على امؤمنين» 
التي كانتمن اسباب ظرورهم على المشر كين» وه | لقاؤه تعالى النعاس عليهم<تى 
غشبهم - أي غلبعليهم فكان كااهاشية تسخرالشيء وتغطيه_تأمينا طم من الخوف 
الذي كان يساورهم من ارق العظم لايم ودين عدوهم في العدد والعدد وغير 
ذلك . روى أو يعلى والبيبقي في الدلاثل عن علي كرم الله وجهه قال ما كان فينا 
فارس يوم بدر غيراهقداد ءو لقد رأيئنا ومافينا إلا نائم الا رسول الله مَيلله بصلي 
نحت شحرة حى أصبح . وذلك أن منغلب عليه النعاس لابشعر بالخوف»؟ أن 
الخائف لا ينام » ولكن قد ينعس » والنعاس فتور في المو اس وأعصاب الرأس 
يعقبه النوم فهو يضعف الادراك ولا يزيله كله فنى زا لكان نوما و لذلا قال بعضوم 
هو أولالنوم . وفيالمصياح : وأرلالنوم النعاس وهو الك لمان 5 : 
م الوسن وهو ثقل النعاس » ثم الترنيق وهو ذالطة النعاس للعين » ثم الك 
والغمض وهو انيكونالانسان بين النائم واليقظانء العف قوهو النوم و 0 
كلامالقوم؛ 3 اطشحود واطحوعاه وهو يفيد أنالوسن والئرنيىدرجتانءندرجات 
النعاس وأنالكرى عستبة فاصلة بين النعاس والنوم: وفي المصباح أيضا ان النعاس 
اسم مصدر لنعس من باب قتل » والجبور على ابه من باب فتح فهو من البابين » 
وضعوا اسمه بوزن فعال بالضى كأ همعدو ه من الاءعساض كالسعال والغواق والكياد 

وقال علي(رض) انهم ناموا يومئذ وظاهرعبارته أنهم ناموا فيالليل والمتبادر 


٠‏ فوائدالمطر بدر وعم لالني برأيالمباب بنالمنذر ‏ التفسير:جه 





أن نعاسهم كان في أثناء القتال» وقد ذكرنا الخلاف في ذلك وتحقيق الحق فيه فى 
تفسير قوله تعالى ( " : ١5‏ بم انل عليكي من بعد الغر أمئة نعاسا يْى طائفة 
مني ) وهو في سياق غزوة أحد . وقلت هنالك : قد تقدم في ملخص القصة 
ذك هذا التعاس وأنه كان فيأثناء القتال » وانما كانمانعا من الخوف لانهضرب 
هن الذهول والققلة عن الخطر 4 ولحن روي أن ال.,وف كآانت لسقط من أيدمهم 
النعاس دوم ددر ايضا وعو في (رص 6م4١‏ 1641م 3 تفسير ) 

ور الا كرون (يغشيم) بالدشديد من اأتغشيه وهواما للتدريج واما لأسمااغة 
ف التغطية 6 وقرأه نافم بالتخويف من الاغشاء 4 وقرآه ان كر وأبو مرو 
(يغشاك) منالثلاني ورفم النعاسعلىانه فاعله » وهذا لامخااف القراءتين قبله بل 
هو كلمطاوع لها وءهى الثلاثة أنالله تعالى جعل!انعاس يغشا؟ فذشيكمء وأما صيغ 
الفعل ودلالة قراءة التشديد على التدريج أوالمبالغة دون قراءة التخفيف فيحمل 
اختلافهما عل اختلااف عجان من سيم النعاى فيو ليا 1 ون عادة ال بالتدريج 
ويكون أثد على :مض أأناس من بعضص » وقد ذكرنا نحت صرغةه ) م سس ي ( 
قُ اللغة قِ تسحر سورة الاعراف : 

6 و نعل عليكم من السهاء ماء أوطور به 6 وبدذهب ع رحر الشيطان‎ ١ 
وللربط على قاو ب اث نه الاقدام #وهذه مزة ثألثة مه عَرْ و<لعلى أ مؤمنين»‎ 
كان ا شأن عظم في انتصارهم على ا مشر كين » روى ابن المنذر وأبو الشيخ‎ 
ار هم على الماء فظميء المساءون وصلوا مجنبين محدثين » وكان يبنهم رمال فأ لقى‎ 
الشرطان في قلومهم الحزن وقال أ:زعمون ان فيكم نيا وانة أولياء الله وتصلون‎ 
مجنبين محدئين + فانزل الله من السماءماء فسال عليبم الواديماء فشرب المسلمون‎ 
وتطهروا وثبتت أقدام,م ( اي على الدهاس او الرمل الاين لتلبده بالمطر) وذهبت‎ 
6 وسوسادة . هلأ أت وأوضح واسط ماورد 5 الور ءَن هرا المطر ف بدر‎ 
وءنجاهد انه كان قبل النعاس خلافا لظاهر الترتيب في الآ.ية والواو لانوجبه.‎ 


الانفال س م تكست الملا لكة للمؤمئين ببدرو] لقاءاازعبفيقلوبالكفار ١‏ 5" 





ولولا هذا المطر لما أمكن المالمين القتال لامهم كانوا رجالة ليس فيهم الا فارس 
واحد هو المقداد كا تقدم وكانت الارض دهاسا تسيخ فيبا الاقدام أو لا تثيت 
عليها . قال الحةق ابن القم في الهدي النبوي : وانزل الله عز وجلفي تلك الليلة 
مطرا واحدا فكان على شري دن وابلا شديدا منعهم من ن التقدم » وكان على 
المسلمين طلا طبر ه م به واذهبء عنهم رجس الش طان » ووطا به الارض وصلب 
الرزمل » ودبت الاقدام ؛ وميك بيه المعردلك » وربط على قأومهم د فيسق سول لل 
واصحابه الى الماء فعزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض ثم غوروا ماعداها 
من المياه » ونزل رسول الله مَكليةٍ وأصحاءه على المياض وبني لرسول الله صكليةٍ 
عريش يكون فيها على تل مشرف على اأعركة ومشىفي موضعالمعركة وجعل يشير 
بيده « هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان إن شاء الله 
تعالى » ها تعدى أحد منهم موضم اشارته اه 

وقد ذكر ابن هشام مسألة المطر بنحو مما قالابن العم مقال : 

قال انا حاق هد ستعنر <المن بنى سمة 1 روا ان الحيابن المندر 
ابن الوح قالارهو لناشه ازا مك هذا لقال مخزلا" 1ن كدان لسئ لنا أن كتايرة 
ولا ان تأخر عنه ‏ أم هو الرأي وار بوالمكيدة؛ قال « بل هو الحرب والرأي 
والمكيدة > قال بارسول للها نهدا لسن عنزل فاتهضن بالتاءى حكن تأي أدى ماء 
من القوم فننزله مم نغوار ماوراءه من ااقاب | بضمتين جمع قليب وي البثر غير 
المطوية أيغير المبنيةبالحجارة | م نبي عليه<وضاف.لؤه ماء م نقاتل القوم فنشرب 
ولا شو يون.ققال وسو لات 2 2 لقدأشرت بالرأي» وذو اهم فعلوا ذلك 

ذكر تعالىلذلاك المطرأر بعمنافم(الا ولى)تطبيرم به أي تطبيراً حسيا بالاخلافة 
الى نشرح الصدرو تنشط الاعضاء فيكلعمل ‏ وشرعيا باالفسلمن المنابةوالوضوء 
من الحدث الاصغر ( الثانية ) اذهاب رجز الشيطان عنبهم . والرجز والرجس 
والركس كبا معنى الشيء المستقذر <سا أو معنى والمراد هنا وسوسته كا تقدمفي 
المأثور ( الثالثة ) الربط على القلوب ويعير به عن تثبيتها وتوطينها على الصير كا قال 
تعالى ( م١‏ 4ية وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي ه ولا أن ربطنا 


1- يحقيق ان الملائكة ل تقائل يوم بدر التفسير:سيه 
على قلبها . وتأثير المطر في القلوب تفسسره المنفعة ( الرابعة ) وهو نثبيت الاقدام 
به فان من كان يعل أنه يقائل في أرض تسو خخ فيها قدمه كا حرك وهو قد يقاتل. 
قارس] لا راجلا لايكون إلا وجلا مض طرب القاب . 

( إذوحير بك إلى الملائكة ا ني معك فثبتوا الذينآمنوا) الظرف هنا غير بدل 
من اذ » في الآ يات التي قبله ولامتعلق بما تعلقت به بلهومتعلق يدبت والمدنى أنه 
ثبت الاقدام بالمطر فيوة تالكفاح الذي بوحي فيه ر بك إلى الملانكة امس] هم أن 
توأ هالا نفس كلا بستبمطا وانصاهم مها و إلهامها تذكر وعدالّه سول ةك ل 
يخاف الميءاد» والمعية فيقوله «[نيمعكم» مدي ةالاعانة كقوله | إناقهممالصابر ن | 

( سألتي في قلوب الذين كفروا الزعب 4 الرعب بوزن قل اسم مصدرمن 
رعبه (وتضم عينه) وبه قرأ ابنعامس والكسائي ومعناه الخوف الذي علا القلب» 
ولا افاعق:من اأزاء ,قدال:رضت اللوض أو الآناء أي ملا نه ورغي 
السيل الوادي . وقيل أصل معناه القطم إذ يقال رعبت السنام ورعبته ترعيبا 
اذا قطعته طولا » وفسره الراغب عا جمع بين المغنيين فة_ال الرعب اماع 
من امتلاء الخوف آه . وية_ال رعيته أ من بات قتح | وأرعبته » وأباغ منه ١‏ 
تعيير التنزيل بالقاء الرعب وبتذف الرعب في القلب لما فيه من الاشعار بأئة 
يصب فيالقلوب دفعة وأحدة ل( فاضرنوا فوق الاعناق واضرنوا منهم كل بنان ) 
أيفاضربوا الام وافلقوا الرءوس - أواضر بوا علىالاعناق ‏ واقطموا الا يدي 
دات المئان الي عي اداة التصرف ني الضرب وغيره وهو معين في حالى هجوم 
الفارس من الكفار على الراجل من الممين فاذا لم يسبى هذا الى قطم يده قطم 
ذأاك رأسه . والمنان جمع بنانة وهو أطراف الاصابع 

وفي تفسير ابن كثير عن بعض الغازي ان النبي ييه جعل عر بين القتلى 
نلارد أي بعد انسهاءالمعركة وقول نفاقهاما» فيمالبي تأ بو بكر «رض» وهو 

نفلق هاما من رجال أعزة علينا علينا وهم كانوا أعق وأظاما 

وهو بدل على ألمه صاوات اللّهوسلامةعليه وعلى! له ه منالضرورة التي اضطرمم إلى. 
قتل صناديد قومه. واسم التفضيل في أعق وأظل هنا على غير بابه مرراعاة الفااهر. 


الانظال: ىم تحقيق كون الملائكة لم تقائل يوم بدر “15> 


كان المشر كين وحدهم هم الذبنعةوه يبه وظلموههوومن من بهحتى اخرجوهم 
من وطهم بغيا وعدوانا م تبعوهم | لى دار هج رهم يقاتلونيم فيباء وروي أنه 
ا بنفر من ني هاشم اله رجوأ مم المشركين وها ا لاشّتاواءكان 
منهم عة العء.اس (رض) و يكن أسلم 
مقتضى السياق ان وحي الله للملائكة قد م بامره اباهم بتثبيت المؤمنين ؟! 
يدل عليه الحصر في قوله عنامداد الملائنكة |وما جعلهالشه الا بشرى] ال وقول 
تعالى | سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب | الخ بدء كلام خوطب به النني 
(ص) وااؤمنون تتمة للبشرىفيكون الأعى بالضرب موجبا إلى المؤمنين قطما 
وعليهالمحققونالذين جزءوا بان الملائكةل تقاتل يوم بدر نيعا لما قبله من الآ بات 
وقيل ان هذا مما أوحي إلى الملانكة » وتأوله هؤلاء بانه تعالى أملثم بان يلقوا 
هذا المعنى في قلوبالمؤمنين بالالهام 5 كان الشيطان مخوفهم ويلقي فيقلومبم ضده 
بالوسواس . ولا برد على الا ول ماقيلمن أنه لابصح الااذا كانالخطاب قد وجه 
الىالمؤمنين قي ل القتال والسورة قد نؤلت بعده ‏ لا ننزول!اسورة بنظمها وبرتديها 
بعده لاينافي حصول معانيباقبله وني أثنائه » فان البشارة بالامداد ,الملائكة وما 
وليه قد حصل قبل القتال واخهر به النبي مَيَليْةْ اصحابه » لم ذكرهمالله تعالى به 
بانزال السورة يمتها تذكيراً مننه » واولا هذا ل تكن للبشارة تلك الفائدة » 
والخطاب في السياق كله موجه الى المؤمنين واعا ذكر فيبا وحيه تعالى للملائكة عا 
ذكر عرضا . وقدغفل عنهذا المهى الآ لوسي تبمًا لغيره وادعى ان الآ ية ظاهرة 
25 قتال الملائكة» وقد وردت روايات ضعيفة ندل على قتال الملائكة ل بعا الامام 
ابن جرير بشيء منها ول جعلها حقيقة أنتذكر ولو لترجبح غبرهاعليها 
وما ادرىاين يضم بعض العلاء عقولهم عند مايغثرون ببعض الظواهروبعض 
الروايات الغريبة التى بردها العقل » ولا يثبتها ماله قيمة من ااتقل فاذا كان تأبيد 
الله للمؤمنين بالتأيبدات الروحانية التي تشضاعف القوة المعنوية » وتسهيله لهم 
الاسباب السية كانزال المطر وما كان له من الفوائد لم يكن كافيا لنصره إياهم 
على المشر. كين بقل سبعين وأسر ضيفو حتىكان أاف وقيل لاف دمن 


85 عتابالمثاقين لله ورسوله فيالدنياوال خرة التفسير ج.ه 


الملاانكة يقاتلونهم معرم فيفاقون مهم الام » ويقطعون من ايدمهم كل بنان » 
فأيمزية لأهل بدر قضلوا يباعلى سائر الؤمنين ا هم وأذلوا المتمر كبرق 
وقتلوا م نهم الألوف:وعاذا استدةوا قولالرسول مق يه لعمر رض )«ومايدريك 
لعل لل عز وجل اطلع على اهل درفقال اعلواما 7 ققد غفغرت 3 67 روآه 
البخاري ومسل وغيرهيا . وفي كتب السير وصف للمعركة ع منه القاتاون 
والآ سرون لخد امثير تيواسا افق تارظن هذءء النيات التقلية والفقلية 
لبت جرير حرية بأن تثقل. وم ل 9 
إلا قول الر بيع ن انس كان ال_اس يوم بدر «عرفون قتلى الملاكة من : 
بضرب فوق الاعناق وءلىالبنان مثل سمة النار قد أحرق نه. وءن أبنجا. 3 
مهذه الدعوى ؟ ومن ذا الذي رؤي من القتلى هذه الصدة / وكم عدد من قتل 
الملائكةمن!اسبعينوعدد منقتلأهل بدر غير منسمو اوقالوا قتلبم فلان وفلان7 
كفانا الله شرهذه الروايات الباطلة الى شوهت التفسير وقليت الحقائق حتى انها 
خالذت نص القرآن نفسه» فلله تعالى يول في إمداد الملانكة ( وماجعله الله الا 
بشرى و لتطمين به قلوبج ) وهذه الروايات تقول بل جعابا مقائلة وان هؤلاء 
السبعين الذذين قتلوا مر: المششر كين لم يمكن قتاهم الاباجماع الف أو ألوف من 
الملائكة عليهم مع المسلمين الذينخصهم الله بما ذ كرمن أسبابالنصرةالمتعددة ! 

ألا ان فيهذا منشأن تعظيم المشبر كقوز فعشأمهمو تكبيرشجاعتهم وتصغير 
شأن أفضل أصحاب الرسول وأشجعبم مالا يصدر عن عاقل الا وقد سلب عقله 
لتصحيح روايات باطلة لاريصح لما سند وم برفع ممها الا حديث مرمل عن 
ابن عباس ذكره الا لومي وغيره بغير سند وابن عباس لم محضر غَرْوة بدر لاله 
كان صغيراً فرواياته عمها حتى في الصحيح مرسلة وقد روى عن غير الصحابة 
حتى عن كعب الاحبار وأمثاله 


ل( ذلك بأنهم شاقوا اللدورسر له 4 أي ذلكالذي ذكرهكله منتأييده تعالى 
للمؤمئين وخذلانه للمشر كين بسبب انهم شاقوا الله ورسوله أىعادوهها فكان 


( الانفال : سم ) 2 نحري الفرارمن الزحف 16> 
كل مهما في شق غير الذى فيه الاآخر فالله هو المق والداعى إلى المق ورسوله 
وا ناميه انلق والقير توق كل الاك وما ارك عامةدى القترود 
والخرافات لإ ومن بشاقق الله ور واه فان الله شديد العقاب 4 أي ذان عقاب 
الله شديد »و أحقااناس به المثاقوزله بايثأر الشرك وعبادة الطاغوت عل توحيده 





وعبادته » وبالاعتداء على او ايائه أولا بمحاولة 0_8 عن ديهم بالقوة والقهر 
وآخراجهم هن ديارثم ثم اتباءهم الى مبجرهم يقالومهم 

و دلج فذوقوده »م ل للم مر كين الملكدين سن فيغزوة بدر أي لْن بي 
منهم من الاسرى والمهزومين على طاريق الالتفات عن الغيبة في قوله تع الى قبله 
) بأهم شاقوا الله ورسوله ث والمعنى الام ذلك اي ان لاعن المريق ١‏ نذا وهو 
ان اللهتعالى شدبدالعقاب أن يشاقههو ورسوله - فدوقوا هذا العقاب الددبد 
وهو الا نكسار والامزام مع الخزي والذل امام فئةقليلة العدد والعدد من المس4ين» 
ل( وان للكافرين عذاب النار )4 هذا عطف على ماقبله اى والاى المقررم هذا 
العقاب الدنيوى ان لاكافرين عذاب الذار في الآ خرة » قن اصر منكم على كفره 
عذبهنالك فيها وهو شر ااعذابين وأدومهاءونيا مم بين عذاب الدنيا والآخرة 


الكفار ايات متفرقة في عدة سور 
)060 ن 3 لذبن أمثوا إذا لقيعم | لذن كارو (حفاقلاتو لوم 
د م سنجل . ا لإطالر نت ناس و رين حبسم 
١‏ لا 0 و" ومن 0 ا ل دار ه إلا تحر لقال أو تحور 


هر شاع م 


إلى فثة قدل 1 خضت كن 6ك 0 رك 0 و ا 1 لمتصير 


- سن يج ماسم 
(10) قل لمعا 0 0 0 علي ومارممءتإذ جك ولكزاة 
حم سال ١‏ رم هس 2 2 3 0 _- 
رمى 06 لدي 1 وم ل | ملمه لا 0 0 ألله انه به جه - 


22 
0 سس 


3/4 نامرون كيدا[ لكر بن(5١‏ )| ١‏ ذافن جام 


له | 0 5 د اك 
الفدم وَإن و | فب در 0 وإن غود وأ لعل وان لعي 0 


فتك شن وو كرفا 07 مم المؤمئن 





11" حرم الغرار من الزحف ( التفسير : ج ه ) 

نبدأ بتغسير الالفاظ الغرببة فيإلا يات فنقول(الزحف)مصدر زحفاذامشى 
عل بطنه كالحية » أو دب على مقعده كالصبي » أو » على ر نيه قال امرؤٌ القيس : 

وأقبأت زحفا على انرككتد ن فوب لسكوثوب أجر 

والمني تمل قِ ال حر كة واتصال وتقارب قِ الخطو كحف الديا ( صقار الحراد 
قبل طيرانها ) قال في الاساس : وزحف البعير وأزحف : أعيا حتى جر فررسنه 
ورك الشيء يرا صع.ها 6 ورف المسكر الى اأعذو :موأ الهم قْ 0 
لكثر سم » ولقومم زحفاء وتزاحف "القوم وزاحئناهم » وأزحف لنا بنو فلان 
صاروا رحمها قتالنا . اه نكما والزحف الحدش ونجمع عل زرحوف لخروحه 
عن معتى المصدرية . ( والادبار ) جمع دبر ( بضمتين) وهو الخلف ومةابله القبل 
ره وهو القدام »و ذلك يكبى مهما عن ال وا 517 أمة المدير والادبار عارةعن 
المزمةلان المهزم مجم ل خصمه متوايا ومتوجها الى ديره ومؤخره » وذلكأعون له 
علىقتلهاذا أدر كه( والمتحرف)لاقتالأو غيرههو المنحرفعنجانب الى آخر وأصله 
من الحرف وهو الطرف » وصيغة التتعبل تمطيه مععى التكلف أو معاناة انفمل 
المرة دعك المرة أو بالتدريمم وف مونأه ) المتحير ( وع#و انتمل من حعزالى آخر م6 
الاساس: انحاز عنالقوم : اعيزم » وانحاز المهم وتحيز انضم .وذكر ججلة الآ ية 
( والئئة ) الطائفة من الناس ( والأوى ) المل+أ الذي يأوي اليه الانسان وينضىم 
و( موهن ) الثيء مضعفه اعم فاعل من أوهنه أي أضعفه ومثله وهنه وهنا 
ووهنه نوهينا . و (الكيد) التدبير الذي يقصد به غير ظاهره فتسوء غايته المكيد 
ه كا تقدم في تفسير الاابة *م١‏ من سورة الاعراف . والاستفتاح طلب الفتح 

والمعنى 3( يا أيها الذين امنوااذا لقيتموا الذين كفروا زحفا أياذا قيتمومم 
حال كومهم زاحفين زحنا لقتالم يما كانت الال نيغزوة بدر فانالكفار. هم الذين 
.زحفوا من مكة الى المدينة ل#تال المؤمنين فثقنوهم في بدر ل( فلاولوهم الادبار 4 


(الانفال س )2 التحرف للتتالوالتحمز الى فئة فيالتتال /ا١و”‏ 
0 ولوم ظبورم وأقفيتم ممهزمين منهم وات كتانوا أ كثر منك عددا 
.واذزعة اولى»و لفظ لقيتموهم رحنا يصاح للا<و الالثلانة ورج الاول هنا بقرينة 
حال التي نز لت فهها الا بة وكونالنهى عن التولي والغرار انما يليق بالمزحوف عليه 
لانهمظنةلهء ويليه ما اذا كان التزاحف من الفريققين . وأما الزاحف المهاجم فليس 
مظنة لاتولي والاممزام قدا بالنهيعنه وهو مده أقبح ) ومن يوط بو مئك دبره 4 
عير بافظ تولية الدر في وعيد كل فرد كا عبر به قي نهى الجاعة اتأ كد حرمة 
جربرة الغرارمن الزحف وكونالفرد فيبا كالجاعة واثرهذا اللذظ مفرداً وجمماعل 
لفظ الظبور والظهر أو الها والا قفية زيادة في تشنيعها لانه لفظ يكبى به ع نالسوأة 
أي و كلمن روطم يوماد تلقومهم دبره (إلا متحرفا لقتال 4 أي إلا متحر فا لمكان 
من أمكنة القتال را أحوج إلى القتال فيه سيسات أو متحروا لهرب من حر ويه راء 


( دعن 


أشماعة فيك عله فقدله ١‏ 3 | الى وه 1 أي منتملا الى فيه دن المؤمنين 
قٍ حور عر الذي كانفيه لينصرهم على عدو د كاثر هوه علييم 6 فصاروأ أحوج 


أباغ في التكابة بالعدو كأن بوم ٍ. 


خصمه أنه مميزم منه ليغر ه باتماعه فينم 


البه ممن كان في حيزهم (١‏ فقد باء بغضب من الله 4 أي فقد رجم متليسا بغضب 
عظم كن للهعلءه ) وهاو اه جهنمو بن المصير 4 ومأواهالذي يدأ اليه فيالا خرة 
جنم دار العقاب و بس المصيرجم » كان انهم أراد ان يأوي الى مكان يأمن 
فيهمن ا طلاك فعو قب على ذلات بجع ل عاقبته التى بصير اليبا دار اطلاك والعذابالدائم» 
أي جوزي بضد غرضهمن معصيةالفرار» وقد تكرر فيالتنزيل التعبيرعن جبنم والنار 
اماو ى وهو إما من قبيلماهنا وإما للتبكمالخضء فانك إذا راجعمتاستمالهذا 
الحرف في غير هذا المقام من ااتنزيل نجده لايذكر الا في مقام النجاة من خوف 
أو شدة كقوله تعالى (إذ أوى الفتيةالىالكهف ) وقول ( أو آأويالىركنشديد ) 
بوقوله ( سا وي الى جبل يعصمي من الماء ) وقوله ( والذين آووا ونصروا ) الخ 
والآبية تدل على أن الفرار منالزحفمن كائر المعاصي وقد جاء التصريح 
(“تفسير القران الحكيم )2 »6 ( ج26 


30538 التفصيل في حم الفرار من الزحف (التفسير:جه) 
بذلك في أحاديث أسحباعن أبي هريرةسس فوعاءندالشيخين 2 اجتنبو ا السبعالموبقات »> 
أيالمهلكات» قالوا يارسول الله وماهن: قال الشرك بالله والسحر وقتل !انف ساللى 
حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مالاليتيم والتولي يومالزحف وقذ ف الحصنات 
الغافلاتالمؤمنات» ود قيد بعض العلماء هذا ما اذا كان الكفار لايزيدون على 
ضعف الؤمنين» وعد بعضهي الآ يةمنسوخة بقوله تعالى منهذه السورة ( + الآن 
خفف الله عنكم وعل ان نيكم ضعنا ) الآ'ية وستأني . وهذا ظاهر على قول من 
يسمي التخصيص نسخا كلمتقدمين. قال'لشافعي رحمهاللهتعالى: اذا غا المسلمون 
فلقوا ضعفهم منالعدو .حرم عليهم أن يولوا الا متحرفين لقتالأو متحيزين الىفئة . 
وان كان المثس كون | كثر من ضعفهم لم أح بهم أن نووا ولا م توحون السدظا 
عندي منالله لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز الى ذئة »وروى هو 
وابن أبي شيبة عنابنعباس قال :من فر منثلاثة فلل يفر ومن فر مناثنين فقد فر 

وفدروي عن عمر وأبنه وابنعباس و أنيهر بر دو أيسعيدالخدري وأني نصرهة 
وعكرمة و نافم والحسن وقتادةوزيدينأبيحبيب والضحاك اننحرمالفرارمن الزحف 
في هذه الآية خاص بيوم بدر ‏ قيل إنه بناء على ان قوله تعالى (يومئذ) يراد به 
يوم بدرء ولكنهذا خلافقاعدة العيرة بعموماللفظ لا بخصوص السبب »ويؤيده 
نزول الا بة بعد انتباء الغزوة » فانه ليس فيها ذ كر لايوم بدر» وانما المراد بتنوين 
يومئذ مافهم من أول الآية أي يوم لقائهم زحفا كا تقدم فاليوم فيه بمعى الوقت . 
واما قد يتجه بناء التخصيصءلىقررينة الحال لو كانت الا ية قد نز لت قبل اشتباك 
القتال خلافالاحمهور ‏ معمالغزو ةبدر من المنصائص ككونها أو لغزوةفي الاسلام 
لو ا نهزمفيم ال#لمون واانبي مكليةٍ فيهم لكانت الفتنة كبيرة » وتأييد المسلمين فيها 
الملاتكة بشو مهمو وعده تعالى بنص رهم وإ قاءالر عب فيقلوب أعداثهم - فاذا نظرنا 
الى جموع الخصائص وقرينة الحال فيالنهي اجه ون التحريمالمقرون باوعيد الشديد 
الذي في إلا يقخاصا مهاء أضف الى ذلك اناللهتعالى امتتحن الصحابة (رض) بالتولي 
والادبارني القتال مرتين مع وجوده مكليٍ معهم : يوم أحد وفيه يةولالله تعالى 
٠6 :* (‏ ان الذين تولوا منكم .يوم التقى الجعان اعا اسعزطم الشيطان ببعض 


(االانزال سم) تأويل اوعيد علىالفرار من الزحف 2 .989 


ما كسبوأ واقدعفا الله عنهم ان الله غذور حلم ) ويوم حنين وفيه يقول الله تعالى 
(9:ه؟ لقد نصرع إن ة في مواطن "ثيرة ويوم حنين اذ أعمة> م كارن فل تغن 
عنك شيئا وضاقت عليى الاردض ها رحءت ثم وليم مدبرين ١(55مأ:‏ وك نتن 
سكياته على رعو لهو على المؤمنين) الجوهذا لاينافي كونالك, لي حراما وءن الكاثرى» 
ولا يقتضي أن يكون كل تول اغير السببين المتثنيين فيآبة الانفال .وء صاحبه 
بقص٠ب‏ عظم ه نْ 00 عاونأ جم وبشس المصير. بل قل بكون دون دك 5 تيك 
17 ة رخصه ة الأضءعف اله تمه قٍُ هذه السورة وباانهي عن ٠‏ القاء الهس في ااتها لكة 
من حت عمومها 6 تقدم في سوره ه البقرة وسيأني تقنصيله قرييا 

وقل روى أج_د واضيداتن السكن إلا النسابى من حدرثت امن عمو قال 2 
كنت في سربة من ممرايا رسول الله يديه لخاصالذاسحيصة ('؟ وكنت فيدن 
حاص » ذقلنا كف نصنم وقد فررنا ا ا 
الملدبنة فبتنا» ثم قلنا لو عرضنا نفوسنا على رسول الله مد لكي ذان كان لا وبة 
والا ذهينا . فأتيناه قبل صلاة الغداة 2 لكرج فال « ه نالفرارون 47 ققلنا تحن 
الفرازون . قال « بل أنم المكارون”"' أنا فنت؟ وفئة المسلمين» قال فأتيناه حتى 
قبلنا بده . ولذظ أبي داود : ققلنا ندخل المديئة فنبيت فيها لنذهب ولا يرانا 
أحد » فدخلنا فقانا لو عرضنا أنشستا على 0 و د فان كانت انا وبة أمَنا 
وإن كان غير ذلك ذهيناء لجاسنا لرسول الله م7 0 معي قبل صلاة الفحر فلما خرج 
قنا اليه فقلنا حن القرارون!» تأول بعضهم هذا الحديث بتوسم في معنى التحيز 
إلى وه لا سبقى موة لأوعيسد معي ولا للغه حم 6 وقل قال الترمذدي فيه : وسنل 
لا نعرفه الا من حديث بزيد بن أني زياد.أقول وهو مختلف فيه ضعفه الكثيرون» 
وقالابنحبان كانصدوقا الا أنه لما كير ساء حفظهوتغيرفوقعتالمنا كير فيحديثه 
من سخ منة قبل التغير ضحت . وحهلةه القول أن هذا الحدي ثلا ورزن له في هده 
المسألةلامتذا ولا سنداً »وفيمعناه أثر عنعر هو دونهفلا بوضم فيميزانهذهالمسألة 

4١2‏ حاص عن الثيء حاد وهرب 6452 أي الصبح 1*9 العكار كالعطاف 
والكرار لفظا ومعنى 


51 في الققل عن المؤمنعن وإسناده الىاللّه تعالى (التفسير أجة) 


وأما قوله ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 4 فهو وصل للنهي عن التولي بماهو 
حجة على جدارنمهم بالانتهاء » فانكانت الآ بة التي قبله قد نزلت بعد انتهاء القتال 
في غزوة بدر كسائر السورة 5 عليه ا+هور فوجه الوصل بالفاء ظاهر جلي كا نه 
يقول ياأمها المؤمنونلانولوا الكفار ظوورم فيالقتال أبدا » فأنتم أولىمتهم بااثبات 
ا بننصر الله تعالى» فها أنر أولاء قد انتصرت عليهم علىقلة عددك وعددم 
وكثرتهم واستعدادهم عوانما ذلك بتأيد الله تعالى لي » ور بطهعل قلو بم وتثبيت 
أقداميء ف تقتاوم ذلك القت لالذريم محضقوتم واستعدادك المادي ولكنالله 
قتلبم بأيديك بما كان من تثبيت قاوبكم مخالطة الملائئكة وملاستها لا رواحم » 
وبالقائهالرءعبفيقلومهم» فبو عمنىقولا عز وجل ٠:4(‏ 4 قاتلوثم يعذمهم الله بأبديم 
ومخزم وينصر؟ عليهم ) الآبة» والمؤين أجدر بالصير الذي هو الركن الاعظم 
للنصر من الكافر » لأ نه أقل حرصا على متاع الدنيا » وأعظم رجاء باللّه والدار 
الاخرة كا قالتعالى ( ولا مبنوا في ابتغاء القوم» انتكونوا تألمون فامهم بألمون؟ 
تألمون» وترجون من الله مالا برجون) وقالحكابة لرد المؤمنين مهذا الرجاء » على 
الخ ئنذين من كثرة الاعداء( كمنفثة قليلةغ لبت فئة كثيرة باذن اللّهواللّهممالصارزين) 

نم التفت عن خطاب المؤمنين المقاتلين بأيدمهم »و امهند لين لصناد يد المش ركين 
سيوفهم»اليخطاب قائدهم وهوالر سول المؤيد منهتعالى يالا يات(ص) ومنها أنهرمى 
المشر كين يومئذ بقيضة منالتراب قائلا«شاهت الوجوه» فأعقبت رميتههزعتهم » 
روي عن أبي معشر المدني عن مد بن قيس وتمد بن كعب القرطبي بالمعنى 
وروى على بن أبي طادة عن |بنعباس ان الاي (ص) لما قال فياستغاثته يوم بدر 
« يارب أن مبلاك هذه العصابة فلن تعبد في الارض أبدا » قال له جبريل : خذ 
قبضة من النراب فارم بها في وجوههم ‏ فنعل فا من أحد من المشر كين إلا 
أصاب عينيه ومنخريه وقه تراب منتلك القرضة فولوا مدبرين . وروىالسدي 
انه ( ص ) طلب من على أن يعطيه حصيا من الارض فتاوله حصبا عليه تراب 
فرماثم به الح . وعن عروةوجاهد وعكرمة وقتادة أيضا أن الآ ية في رميه (ص) 
في بدر . قاذا لمتكن روايةمنهذه الروايات وصلت الى درجة الصحيح فجموعها 


(الانفال: س +) نفيالرميعنالني معاثباته له وإسناده اليه تعالى ‏ 1« 
معالقرينة حدءجة على ذاكت ٠‏ وروي مثل هده الرمية فيغزوةحنين كمل الا بة بعضهم 
على ذلاك وهو شاذ وحملها بعضهمعلىرميه(ص)/لا مية بنخل ف باحر بةيوم أحدوهو 
مقلع بالحديد مله وو شاد أيضا قالا بة بلالسورة لق غزوه ددر . والمعى 
ف ومارميت إذ رميت 4 الخ رهيتث أمها الرسول أحداً من أو لنك المشر كين 
في الوقت الذي رميت فيه تلك القبضة من التراب بالقائها في الهواء فأصابت 
وجوهبم فان ما أوتيته كأمثالك من البشر من استطاءة على الرمي لايباخ هذا التأثير 
الذي هو فوق الاسباب الممنوحة لهم لإ ولكن الله ربى )وجوههم كليم بما أوصل 
الغران الذي] لقيته في اطواء مها 2 قاتة» 0 لعل 1 م م٠‏ فحص قدريه » وحدف 
تقرر ني عل المعاني ‏ وقد عزمن هذا التفسير المتبادر من اللفظ بغير تكلف وجه 
الفرق بن قتل المؤمنين تلكفار الذي هو فه_ل من أفعاهم المقدورة هم بحسب 
سئن الله في الاسباب الدنيوية » وبين رم النبي مَكليةْ إيام بالتراب الذي ليس 
لساب لشكابة اعتنيه وشو هد وجوههم قله وبعدثم ا رآم.ه وكونهم غعر 
مستقباين كلهم له »ولاجل هلا الغرق دو مذهول المتل ممما ومنهيا وهو صمغخر 
المشر كين فن القتى السو سمطااقاو أ ثب تالمعو لمطلقا لعدمتعارضهمافالمراد من 
كلمنهها ظاهر بغيرشعهة » ولو أثبتهمالقتلمم نفيه عنهم بانقال : اذ قتلتموهم ‏ 
لكان تناقضا ظاهر أن وجهجعل المثبت منه غير المني.وقتلبم لهم مشاهدلاحتاج 
الى اسات عن حبث كأن 55 نأقصا » واعا الحاحة الى بان نقصه وعدم استقلا له 
بالسيبيةء م بيان ما أولاء لم يكن وهو اعانة الله ونصره . . 
وأما ري الذي (ص) أوحدوه القوم فل يحكن سبباأ عاديا لاصابت., وهر متهم 
لا مشاهداً كضرب أصحابه لأعناق المشركين ولا غير مشاهد » والجع ييز 
نفيه واثاته لايومم التناقض لهل بعدم السببية ‏ ولم يذكر مفعول اثر بأن يقال 
« ومارميت وجوههم © إذلا شببة هنا في خم استطاعة لبي مي © لمذا 
استقلالا بكسبه العادي » وأما هنالك فالظاهر أن القتل من كسبهم ا 1 
والحقيةة أنه لولا تسد لَه تعالى ونصره بما تقدم بيانه لما وصل كسبهم الحض إلى 








؟ فروق دقيقة فيعبارات القرآنٌ المعجزة (التؤسير:جه) 


هزأ القتل » وقد عاءنا ما كان من خخوفيم وكراهتهم لقتال ومجادلة النبي ل 
فيه ( كأنما يساقون إلى الموت وثم ينظرون ) فلو ظلوا على هذه الحالة المعنوية مم 
قلئهم وضعفهم لكان مقتضى الاسباب أن عحقهم المشر كون محةا . 

وأما الفرق بين فعله تعالى في القتل وذعله فيالرمي ذالاول عبارة عن تسخيره 
تعالىط أسباب القتل التي تقدم بيانها 5ا هو الشأن في جيم 5ك بالبشر وأعماهم 
الاختياريةمن كونها لانستقل فيحصولغاياتها الا بؤم لالهو :مره طرو للاسباب 
ايلا بص ل اليبا كسبهمعادة» كقوله آمالى (أفر ينم ماتحرثون * أءننم “زرعونه أم نحن 
الزارعون” لو نشاء لمعئناه حطاما) الخ فالانسان بحرث الارض ويلقي فيها العزر 
ولكنه لا علاك انزال المطر ولا إنبات الحب وتغذيته بالتراب الحتلف اامناصر» 
ولا دفم الجواتم عنه. ولا يستقل اباد الزوع وبلوغ عرته صلاحبا بكسيه وجده . 
وأما الثاني فهو من ذعله تعالى وحده بدون كدب عادي لاني مَكية في تأثيره 
فالرمي منه كان صوريا لتظبر الا ية على يده صلوات الله وسلامه عليه وعإ , ! له 
فثله في ذلك كثل أخيه موسى عايه السلام في إاقائه العصا( فاذا شي حية تسعى ) 
اف منبا أولا كا ورد في سورني طه والمل 

هذا مايدل عليه نظم اكلام بلا تكاف ولا حمل على المذاهب والا راء 
الحادثة منكلامية وتصوفية وغبرهاء فالحبيري ديج مها على سلب الاختيار و كون 
الانسان كالريشة في الهواء » والانحادي يحتج مها على وحدة الوجود» و ون ااهبد 
هو الرب المعيود » والاشعري حنج مها على امع بين كدب العيد وخاق الرب 
باسناد الرمي إلى الذي يفيه وإلى الخالق عز وجل . وهو يغْني عن إسناد القتل 
إلى المؤمنين بالاولى » والقرآن فوق المذاهب وقيلباء غنى بفصاءته وبلاغته عن 
هذه التأويلات كلها ( كل حزب عا لدسهم فرحون ) وكلام الله فوقمابظنون . 

وأما موقم الذاء في أول الاية على القول بأن الاية السابقة عليها نزاتةبل 
القتال تحريضا عليه فد قيل إنها واقعة في جواب شرط مقدر واختلذوا فيتقدره 
وقال بعضبم بل مي لجرد ربط اج_ل بعضها ببعض » وقد يقال إنه لا مانم من 
نزوها بد المعركة ووصلبها ءا قبنها للدلالة على ماذ كرا من التعليل والاحتجاج 


(الانفال:سم) بلاءاللهالحسن للمؤمنينواضعافه لكيدالكافر بن "اا" 


على مشروعية النهي عن اطزعة. وأولى منه أن يستدل مهاعلى نزول ماقبلها في 
-صمن السورة بعك ا معركه . 


وأماقولهتىلى لإ وايبلى المؤمنينمنه بلاء حسناع فبو معطوف على تعلول مستفاد 
مما قله » أي اله فمل ماذكر لاقامة ححته وتأييد رسوله ( ولي لى ا أؤمئين منه بلاء 
جنا )لمن زالفنية وعبين متم والبلاة الاخار بالطبدى أو بالتوي > 
قال تعالى في بني اسر اثيل ( وبلوامم بالمسنات والسيئات) وتقدم بيانه با لتفصيل. 
وخ الآيةبقوله (إن الله سميمعلمم) وهو تعليلمستا نف لبلاء الحسنوالمر ادأنه تعالى 
سميم 1 كانمن استغاثةالمؤمنين مع الرسولر مهمو دعائهم أياه وحده » علم بصدقهم 
واخلاصهمءوبايترة#على استجابته هم من تأييد الحق الذي معليه وخذلا نالشرك» 
6أنهسميع لكل ند'. وكلام 6 علم بالئدات الباعثة عليه » والعواق باأي تنأ عنه » 
وبكلثيء 

ولا كان من سنة القرآن المقابلة بين الاعان والكفر وين أهل كل منها 
وجزاهماعلييماقال لإ دلي وأن الله موهن كد الكافرين 4 أيالامرني المؤمنين 
وفائدتهم مما تقدم هو ذل الذي سمعم » ويضاف اليه تعليل آخر وهو أن الله 
تعالى موهن كيد الكافرين » أي مضعف كدثم ومكرم بالني صلى الله عليه 
وس والمؤمنين واولتهم القضاء على دعوة التوحيد والاصلاح قبل أن تقوى 
ونشتد » قرأ ابن كثمر ونافع وأو بكر ( موهن ) يتشديد ألهاء والتنوين ونصب 
( كد ) والتشديد لامبااغة في الوهن. وقرأ حفص عن عاصم ,التخفيف والاضافة 


والبافون بالتخفيف والنصب 





وقد دمرح التغزيل يجزاء الفريقين في تعليل اخر في عاقبة الحرب » قال في 
سياق غزوة أحد من سورة العمران( ” : ١4٠‏ إنعسسع قرحم فقد مس القوم 
قرح مثله وتلك الايام نداوها بين الناس ‏ وايع[ الله الذين آمنوا ويتخذ من 
شهداء واللّه لاحي القُلالميين ( ١4١‏ ولمحص الله الذين امنوا ويمحق الكانرين) 


6984 5كون الكترة لاتةتضي النصر وال مع المؤمنين (التفسير:جى4 


( إنتستفتحوادقدجاء ؟التتح) قي ل ان الخطاب للكنارذ كر خذلامهم واضعاف 
كيد م التفتعنه الى تذ كمرهم وتوبيخهم على استنصارمم إناه على رسوله (ص) 

ددم ميل بن اسحاق وعروةءعن الزهري عن عبد الله ن تملية بن صعير أن 
يا حبل قال يوم بادر : الوم أينا كان أقطم لأرحم) ون عأ لابعرف فأدنه الغداة . 
فكان ذلك اسةنتاحا منه . روأه عئه أعهد وروآه السابى قُ التمسير والحام قي 
المستدر لعن الزهري» وروي مله عن ابن عباس ومجاهد والضداك وةتادة وعرثم. 
وقال السدي كان المشركون حين خرجوا من مكة الى بدر أَخذوا بأستار الكعية 
فاستنصر وأ الّوقالوا :أللهم انصر أعلى الجندن» وأكرم العثتمن» وخمرالقبيلةين » 
ققالالله ( إن 'ستفتحوا فقدجاء مم الفتح) سول ول نمسرتماقلم وهو جمد مقي 4 
ويروابة أن أباحهل قالحين التقى النعان :الهم رب دنا القدمودينهمدالحديث 
فأي الدينين كان أحب اليك وأرمىعندك فانصر أهله اليوم. فالفتح هو نصرالنبي 
وديئه واتياعه 1 وهلا بدل عل أن أبا جبل كان ونا بشركه واشا بد دنه و 
يكن أ كثر أكابر محر مي مكة كذلك بل كان كف ر همعن كبر وعلو وحسد للنبي مه . 
لإوان تنتهوا فبو خيرلي4 أي وان تنتبوا عنعداوة الني مَيكْيةٌ وقتاله فالانتهاء 
خير لكم لانم لانكونون الا مغلويينخا-ولين كقوله (فلللذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون الى جم وبئسالهاد) والخيرية في هذه الخالة بالاضافة الى الاستمرار 
على العدوان والقتال» ونحتمل أن يراد به الانتباء ع نالشرك فتكون اليرية على. 
حقيقتها وكالها ف( وان تعودوا نعد 4 أي وإن تعودوا الى ٠ةاتاته‏ نعد لما ريم من 
الفتيم له علي حتى يجيء المتدع الاعظم الذي يذل فيه شمر كم » وتدول الدولة 
للمؤمنينعليكم لإ وان تغ يعدم فنتم شيئا ووكثرت» أيو ن تدفع عنكم جاعتم 

من المشر كين شيئا مرء_ ,أس اللّه وبطشه ولو كثرت عدداً فالكثرة لا تكون 
سبيا النصر » ألا إذا ساوت مم ااقلة في الثنات والصير 6 والمفة باللّه عر وجل 
(وان امومع الؤمنين ) العرنه والولاية والتوفيق فلا تضرم فلتهم .قر نافع 
وان عامر ( وَأ ) وحفص بعتم اطمزة بتقدير اللام أي ولان ل مع المؤمنين 








كان الامر ماذكره » وقرأها الباقون بالكسر على الاستئتناف 

وقيل ان الخطاب فيالا بة للهؤمنين كسابقه ولاحقه وااعنى : ان.نستنصروأ 
ربك وتستغيئوه عند شعوركم بالضعف والقلة فقد جاءكم النهدر وإن تنتهوا عن 
التكاسل في القتال والرغية عما ا ه الرسول ومجادلته في الحق بعد ماتبين فهو 
خير لج . وإن تعودوا اليه نعد علي بالاتكار أو ميج العدو » وان تغني عنم 
كرتم إذا لم يكن لله مع بالنصرءفباحن أولاء قد نصر ناوء على قلت وضعدحج . 
ورا أقوى من كل فاواناء في نص_وير المعى 7 كثرماقالوه ظاهر التكلف» ولولا 
السياق لكان المعنى الأول أرجح لانه أظهر 
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علم الله فيهم خيرا لاسمعيم واو اسمعهم لتواواو َه معر ضون 
كانت السورة من أوذا إلى هناني قصة غزوة بدر الكبرى إلا انها انتتحت 
عد براعة المطلع ‏ وهو ااسؤال عن الفنائم ‏ بالمقصد من الدين وهو الاعان 
وطاعة الله ورسوله ووصف الامان الكامل » وانتقل منها إلى مقدمات الغزوة 
وما كان مس عناية الله فيها بالمؤمنين » ثما نتقل هنا أوفياقبله إلى نداء المؤمين المرة بعد 
المرة و 2 جيه الا وام والنوام يالمىمفي مقا صد الاسللامو الامان والاحسان..و: ينتعي 
هذايالا إبةية > م ينتقل من ذلك إلىشؤون الكفار مع المؤهنين وعدأ ومهمم م وللرسول 
يليه ركد مله وعدواءهم عليه » وفتئة المؤمئين به ومنه إلى الاح باهم وحكته 
م يعود اكلام الى غزوة بدر وما كن فيها من حل وساكن وأحكام و ولشراع ء 
وهذا يدخل في أول الجزء العاشر وهو آبة( 5١‏ واعلموا اعا غنمتممن شيء )الخ 
قال تعالى ( ياأمها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله 4 ذكرت هذه الطاعة في 
د تفسين القران الحكم » «ةبا» «جة» 


7" النهيعز التوليءنالرسول والكلام في مماءالقران (التفسير:جه) 
الآية الاولى من هذه السورة وأعيدت هنا ليعطف عليها قوله ( ولا نولوا 
عه وات ميعن )6 أي ولا تتولوا وتعرضوا عن الرسول 2 والومال 0 
نسمء, ن مه كلام الله المصسر م بوجوب طاءتة وموالانه واثباعه ونصرهء والمراد 
بالسماع هنا مماع الغبم والتصديق والاذعان الذي هو شأن المؤمنين الذين دأمهم 
أن يقولوا (سمعنا وأطعنا غفرانك ر ينا واليك المصير ) والموصوفين بقوله عزوجل 
( فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتيعون أ<سنه » أوائك الذين هدام ال 
وأولئك ثم أولو الالباب ) 

تم قرر هذا المءنى وبين مقابله بقوله ( ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم 
لا بسمعون 4 وثم فريةان (الاول) الكفار المعاندون ( 5 : ه؛ من الذين هادوا 
حرفون الكام عن مواضعه ويقوو ن سمعنا وعصينا واسمم غير مسمع وراعنا ‏ 
يا بألسنتهم وطعنا في الدين ‏ ولو أنهم قالو| سمعنا وأطعنا واسمم وانظرنا لكان 
خيرا لهم وأقوم » ولكن لعنبم الله بكث رهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) وأمثالهم من 
الكفارالمعاندين والمقلدين» وورد فيهم يات سيذكر بعضها هنا (الثائي) المنافقون 
الذين قال تعالى في بعضبم ( 17:57 ومنهم من يستمم اليك حتى إذا خرجوا من 
عندك قالوا للذين أوتوا الم ماذا قال انا ؟ ) وتقدمنيسورة الاعراف من صفات 
أهل النار في الدنيا ( وهم آذان لا يسمعون ها ) مع آيات أخرى والمراد في هذا 
كله | ممم لا يسهون سماع تققه وأعتيار شعه الانتماع والعمل 

م عال الامى والنهي بقوله ل( إن شر الدواب عند الله الصم الب الذين 
لا بءقلون ) الدواب جم دابة وهو كل ما يدب على الأرض قال في سورة النور 
( 74:": والله خلق كل داية من ماء نهم من عشي عل بطنه ومنهم من عشي 
عل: رجلين ومنهم دن عي على أريم) الا ية وقامايسةمدل هذا الاففا فيالانسان 
وحده واعما يغاب فيال ثسرات ود وا بالر كوبء»فانكان قدعا فبوهنا يشو بالاحتقار 

والمعنى ان شر ما يدب على الارض في حك الله الحق #الاشرار من البشر 
«الصم» الذين لايلقون السمع لمعرفة الحق والاعتيار بالموعظة المشئة فكانوا يفقد 


( الانقال: سرم) الدرئنققدوا الاستعدادالاعان فلاتؤثر فييمدعوةالحق 7 
منفعة السمع كالذين فقندوا حاسته «البك» الذين لايقولون لمق كأنهم فقدوا قوة 
النطق» « الذين لايعقلون» أي فندوا فضيلة العقل الذي عيز بين المق والباطل» 
شرت بين الحوووااشرع !د و عتداوا لطالبوااء ول ظليوا السيعوا ومنؤوا #نولا 
سمعوا لنطقوا وبينوا » وتذ كوا وذكروا » ما قال تع الى ( ان في ذلك لذ كرى 
منكان له قاب أو ألقى السمع وهو شهيد) فم لْقدم منفعة العقل والسمع والنطق 
كالناقدين لهذه المشاعر والقوى » بارت خلةوا خداجا أو طرأت عليهم آفات 
ذهبت عشاعرث الظاهرةوالباطنة» بل مم شر من هؤلاء لان هذهالمشاعر والقوى 
خلقت لهم فأفسدوها على أ طسبم اعدم استعالها فيا خاقها الله تعاللى لاأجله في 
سن ارين ثم التككليف » ههم 5 قال الشاعر : 
'خلقوا وما خاقوا لمكرمة فكانهم خلقواوها خلتوا 
ررقو قينا رذقوا سماح فك مهم رزقو وما رزدوا 

واذا أرقت اهم اله 3 ذها تاهميلا فارجم إلى #تسيرنا لقوله تعالى 
(ل/انولا؟ ولقد ذرأنا 00 ا من الهن والانسهم قلوب لاينقبون مها وهم 
أعينلا ببصر ون مها و هم أذان لا يسمعون مها. أو اثك كلا عام بل ثم أضل أو انكهم 
الافلون ) ول يصغوى هنا بالعمى كا وصذرم في اية الاعراف وايني البثرة لان 
المقامهنا مقام التعر يض بالذين دو | دعوةالاسلام» و / مبتد وأ سماع اباتالقران» 

ل(واوء! الله فيهم خيراً لسعب 4 أي ولو عل لله فيهم استعداداً للامان 
والطدى ببقية من نور الغطرة » لم تطفئها مفاسد العرية وسوء القدوةٌ ؛ لا سمعهم 
بتوفيقه وعنايته الكتاب والمكة مماع تفقه وتدير » ولكنه عل انه لا خسير فييم 
لانهم ممن أحاءات مهم خطاياهم وخم على قلومهم ل( ولو اسمعهم 4 وقد عل أن لا 
خير فيهم ل( لتولوا 4 عن القبول والاذعان لما فهموا لإ وثم معرضون )والحال انهم 
معرضون من قل دلاك بقأومم عن قبوله والعمل نه 5 هو مداولا جلةالحالية ‏ 
كراهة وعناداً للداعي إليه ولاهنء لا نولي عارضا موقتاء وفرق عظم بين التولي 
العارض اصارف موقت وتولي الاعراض والكراهة الذي فقد صاحيهالاستعداد 
للحق وقبول الخبر فقداً ناما . ومن اضطرب في فهم الم بين التولي والاعراض 


4 درجات ساع القرآن للكافر به وللمؤمنين- (التفسيرجة) _ 
فقد جبل معنى اَّل الحالية الفارق بينها وبين الحالالمفردة كا بينه الامام عبدالقاهر 
في دلائل الاتجاز » والاابة نص في انه تعالى لم بس.معهم أي لم يوفقهم للسماع التافم 
لان الباعث عليه هو مافي النطرة من نور اق الحيب لانمس في الخيرء وقد فقدوا 
ذلك بافسادهم لقطرتهمء واطفائهم لنورالاستعداد لاد والخير الذي يذكيه سماع 
الحكة والموعظة الحسنة » فصاروا ممر:_وصغبم في سورة المطنفين الكية بقوله 
١5 : *(‏ كلا بل ران على قلوجم ما كاوا يكسيون ) وقوله في س_ورة البقرة 
(؟:61 بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأوائك أصحاب النار ثم فيها 
خالاون) ووصفبمفيهابقو له (4١صم‏ بوعبى فبلا يرجعون) وضرب إلثل لسماعهم 
يقوله فى الاية الاخرى منها (؟:١٠/17‏ ومثل الذين كفروا كثل الذي ينعق عالا 
م 0 ٠‏ ونداء ٠‏ صم بج عي بم لايعقلون ) يعني | مهم كسارحة التعم 
تسمع صر اخ الناعق قترفم رءوسها ولكنها لاتنهم له معنى فاذا 5 عادت 7 
رعيها "ا دل ابن دريد في مقصوريه : 

نحن ولا كفرات لله ك2 قد قيل في السارب أخلى فارتعى 

اذا أحس نأة ربد وإن تطامنت عنه تادى وها 

وفيالا بتين47 و؟منسورة ونس( ١٠)إيثاسالني‏ ما من أسماع هؤلا. الصى 

وهدابةهؤلا «العميوة أفى علىذلك بقو الى ؛ إن لا بمالناس و ل . نالناس أنفسهم 
يظامون)ثامثالهذهالا بات دوا لمر اب في فيمن بزعم أنالا ية تدلعل الجر وعدم 
اختيار العبدني كفره وإعاه ء كا انها تسجل الول باللغةعلىمن بزعم انفيها إشكالا 
قياانظم بجوازتقدير :واو أسمعبم لعلمه بأنفيهم خير أ لتولوا و#معرضو زعن الاممان 
والهدى؛ونولانتقديرههذاهوااباطللانهنقيض ماأفادته «لو»من أنه عل أنه لاخير 
فيهم فهو لا ينتج الاباطلا » وعفااالعمنصورواهذا الاشكال الوهمي بالاصطلاحالمنطفي 
الغاسنى وأطالوافيالردعليه .ن لك العلرق الاصطلاحيةالشاغلة ع نكتاب الله تعالى 
ألم يك خيرآهممنهذه الحذلقة اللنظية الصارفةعنالقرآنتوجيه قا سامعه 
للحاسية نفسه على هل| السماع ودرجةحظامنه ؟ فانللسماعدر جات باعتبار مايطاليه لله 
تعالى به من الاهتداء بكتاه : أسفلها أن يتعمد من يتلى عليه القرآن أن لا يسمعه. 


(الانفال:)سم) مقاصدعامةه لمي مصرمن سباع القرآن ‏ .4" 
لاسكا ا صا اي سنس 


مبارزة له بالعداوة من أول وهلة خوفا من سلطانه على الة-اوب أن يغلمهم عليبا 
كالذين قالالله فيبم (7:41 وقالالذين كفر والاتسمعوا لهذا القران والْغوا فيه 
لعل تغليون) ويليها من يستمع وهولاينوي أن يغبم و بعل كالنائقين المشار أيهم 
في انة سورة القتال (17:51) وذكات فيهذا السياق ‏ ويليها عن ستمم لا جل 
الئاس شيبة لاطءن والاععراض » كا كان يفعل الله_اندون من المشر كين وأهل 
الكتاب وكا يقهعل في كل وقت مرتزقةدعاة اانصرائية وعيرهماذا استمعوا للقران 
أو نظروا فيه ويليها أن يسمع ليقيم ويعل م حك للكلام أو عليه 

وهذه الدرجات كلها اغيرالمؤمتين *والمنصفمنهمالفريق الأخير وك أءنمابم 
من تأمل وفهم : نظر طني ب إفر نسي معاصر فير جمةالق رآن ف رأى ان كلما تعاق بالطب 
والمحافظةعىالصحةمنه كااطبارة والاعتدال وعدم الاسراف ‏ موافقلا حدث 
المسائ لاني استقر عليبارأي الاطاءفيه ذا العصرءفرغيه ذللك في تأمل كا فأ-1...ونظر 
(مسمر براون) وهو ربان بارج من الا نكلمز فيترججة مسر ايل الانكايزية له 
فاستةهى فيهالتكلام عن البحارو الر ياحفظ نانالني (ص )كانم نأ كبر رباني المااحين 
فسألعنه فقيل له انه لم بر البحر قط و كا نمع ذلك أميا م رآ كتاباء ولاناقى عن أحد 
درساء (قال) فعامت ان هذا كان نوحي من الله لانه حقائق لم يعهها من اختباره 
بنفسهء ولا بتاقيه عن غبره من الحتبرين » وقد أ-لم وتعل العر بية رحمه الله تعالى 

وأما المسلمون فيهذه البلاد فأ كثرثم اليوم بمعون القاريء يتلو القران فلا 
ستمعون له ولا إشعرون بأنهم في حاحة الى مماعه » وأ كثر الذبن إستمعون له 
وبنصدون قصدون بذل التإزد بتحويده وأوقيع التلاوة علىقواعد النغات» ومنهم 
من يقصد سماعه التبرك فقط » ومنهم من حضر المفاظ لتلاونه عنده في يال 
رمضان لأن ذلك منشعائر أكابر الوجبا. » وانما تكون ااتلاوة في حجرة البواب 
أو غيره من الخدم ؛ واذا سمعت يعض السامعين اتلاوة يقول : الله الله » أو غير 
ذلك من كلمة مغردة أو مس كة أوصوت لامعنىله فاعا ينطق به إتجابا بنغمة التالي» 
حتى امهم لينطقو ن عند سماعه ببعض الاصوات الي ير ج م نأفواههم عندسماعالغناء 

دعست عرة الى حذلة عرص فاذا أنا بقاريء يتاو بالنغم والتطريب وبعض 


.عه درجات الفهم والعل (التفسير:جة) 


الحاضر بن مههز وينطق بتلاك الحروف المعتادة في مالس ااغناء ويستعيدوز بعض 
الجل أو الا يات كاي تعيدون المغني على سواءء وكان القاريء يتلو تلك الوصايا 
الصادعة منسورةالاسراء وما يتلوها منوصفالقرآن وهدايته ومواعظه وتوبيخ 
المعرضينعنه كةو لهتعالى (40:107 ولقد صرفنا فيهذا القراز ايذكروا وما بزيدهم 
إلا ننورا ‏ الى قوله ( 45 واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون 
بالا خرةحجا بامسيورا >: و جه لناعل قلومهما كنة أن يغقهوهوفي آذا مموقرا » واذا 
ذك تربك فالقرانوحدهو لو اعلىأد بارهمنفورا 5٠7‏ حنأعل عا ستمعون به إذ 
يستمعو ناليك وإذ ثم > ى إذ يدو [الظالمونإن تتبعونإلا رجلا مسحورا ) 

فاما دمعت مكاء أولشك السفباء وأصو امهم المذكرة عند مماع هذه الح 
الروائم » والمواعظ الصوادع » لم أملك نفسي أن صحت فيبوصيحة مزيجةووقفت 
على الكرسي الذي كنت جالسا عليه ووكتهم نوبيخا شديداً مهنا طم مأ جب 
من الأدب والمشو ع والخشية عند سماع القران ولا سيأ أمثال هذه الآ بات 3 
وتلوت علييم قوله تعالى (.وه:١؟‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ارأرته خاشهم) 
متصدعا من خشية الله وتاك الامثال نضربها لاس لعلهم يتفكرون ) فسكنوا 
وسكتوا إلا واحداً منهم أخذته العزة بالاثم » ولكنه صار يتظاعر بأنه مهعز 
ءا 6 ومهمهم ففرا متديرأ , 

وليعل القاريء ان لغهم الكلام نفسه درجات قن الناس من لا يغهم من 
الكلام إلا مداولات الالفاظ على ما فيها من إجمال وإهام » بحسب ما تفسر به 
المفردات فيمعاجم اللغة» أو ممالمركئات بحسب قواعد النحو والبياز» ككون لني 
الم والبجهنا من محاز الاستعارة مثلا» وهذا الغهم قاصر لا ينسم عق ل صاحيه 
للتدير والتذكر المطلوب » ومْهم من يكون فبمه تفصيليا ينتقل من الكليات إلى 
المزئيات» ويعدو المذبومات الذهنية إلى الماصدقاتء و لكنه يجعاها ععزلعن نفسه» 
ويتصورأنالكلامكله لغير دوف غيره » بان يقول هذهالا ية تزاتني السكافرين أو 
المناققين» لا في أمثالي من المؤمنين»وإن كان متصمًا عا تنهى عنه وتتوعد عليه من 
صفاتهم وأعماله فصاحبها يصدق عليه بوجهماانهن الذي نقالواسمعنا ولا يسمعون» 


( الانفال سه) دعوة الرسول لما حيينا ووجوبالاستجابةله ‏ وس#ي 





وما الدرجة العليا لاسماع أن اسع فتفقه وتعقلو تتدر فتعتهر وتعمل»<تى لانقول 
بوم القيامة ز ٠١:07‏ لو كنا سمم أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ) 


_- 
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يقالدعاه ذا جابه واستجاهوا-تجاب له » وكثر المامدي في التعزيل ويقول 
الراغي ان أصل الاستحاة التبيو والاستعداد للاجابة ل محلباء أقولوالاقرب 
الى القهم قلب هذا وعكه وهو ان الاستحابة شر الاجابة بعناية واستمدادفتكون 
زيادة السين والتاء للسالغة » وهو يقرب مما قالوه في معانيهامنالتكلف والتحري 
أو هو بعيئه إلا أنه لا يعير نه فها سند إلى الله تعالى كقوله (فاستجاب طورمهم) 

ققوله لإياأمها الذين آمنوا استجيوا شٌولارسول إذ! دعاك لما تحيي؟ ) معناه 
اذا علمتم مافرضنا علي من الطاعة » وشأن مماع التفقه من الهداية » وقد دعام 
الرسول بالتبلمغ عن الله تعالى لما يحييم » فاجيبوا الدعوة بعناية وهمة » وعزيمة 
وقوة » فهو كقوله تعالى ( خذوا ما اتينام بقوة ) والمراد بالحياة هنا حياة العم 
الله تعالى وسننه في خلقه » وأحكام ششرعهء والحكة والغضيلة والاعمال الصالحة 
التي تكل مها الفهارة الانسانية فيالدديا وتس:مد لاحياة الابدية فيالا خرة » وقيل 
المراد بالحياةهنا المهاد في سبيل الله لانه سبب القوة والعزة والسلطان_والصواب 
ان الجهاد يدخل فيا ذ كرنا وليس هو المياة المطلوبة بل هو وسيل لتدقةهاوسياج 


؟*” وجوبطاعةالرسولدائمانيأمر الدبنالقطعي و بيانهمممقالله ( التفسير جه 


ا بعد حصوطا » وقيل هي الامان والاسلام» واءا إصعم باعشار ما كان «تجدد 
من الاحكام » وكرته في القلوب والاعمال » وعا في الاستجابة من معنى المبالفة 
فيالاجاة» وإلا فالخطاب لامؤمنين. وقيل هيالقرآن ولا شك انه ينبوعها الاعظلر» 
المادي الىسفيلبا الاقو م » مع ساهمن سئةالرسول وهديهالذى ام نا بان يكون لنافيه 
أسوة<سنة 6 ويد لعليه اقنر ان طاعتّه بطاعةاللّه تعالى » بلقال بعض العاماء انهكان اذا 
دعاشخصاوهو يصلى»بب عليه أن يرك الصلاة استحابةله وانالصلاة لاتيطل باجا بته 
بل أن يدني على ما كانصلى وينرء واستدلواعل ذلك بحديث رواء البخاري عن سعيد 
بن المعلى قال : كذ تأصلى في المسجد فدعابي رسول الله كيه ذل أجبه ‏ أو قال 
ا آنه حتىصلدت نم أتيته فقات تارضؤل الله ابي كنت أصلي 6 فقالدألم يلاله 
( استجيبوا لله ولارسول اذا دعام )؛ الحديث . وروى الترمذي والحمام من 
د بث أي هريرة انه 2 دعاالي بن كعب وهو ف الصلاة وذ كر وأ مم 
رواهالبخاري عن أب سعيد وصححه. وقالالحافظ في باب فضائ ل الداصحة من الفتعم 
عند ذ كر فقهالحديث: وفيه ان الاعس يقتصي الذور لانه(ص)عاتر الصحاي عل 
تأخيراجابته» وفيهاستعالصيغة العموم فيالاحوال كلبا. قالالخطالي: فيه ان حكم 
لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه وان الخاص والعام اذا تقابلا كان العام 
معزلا على الخاص » لان الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم 7 استدنى منها 
اجابة دعاء النبي مله في الصلاة ( وفيه ) ان اجاءة دءاء الني مَكليةٍ لا تفسد 
الصلاة ‏ هكذا صرح به جماءة من الشافعية وغيرهم وفيه بحث لاحمال أن 
تكون أجابته واجبة مطلدًا سواء كان المحاطب مصليا أو غير مصلء اما كو نه مخرج 
لاجابته من الصلاة أو لا بخرج فليس في الحديث ما إستازمه » فيحتمل أن جب 
الاجابة ولو خرج الجيب من الصلاة » والى ذلك جننح يعض الشافعية الم مأاوودة 
ولا تعرض فيه لما يدعو المرء اليه وهل يشرط ا ذكر أن يكون من أمر الدين 
أم لا وقد كان (ص) دعا سعيداً هذا ليعامه فضل سورة الفائحة وانها السبع 
المثاني » وفيمتنالحددث ثشيء من الاضطراب.عل أنهلايتعلق.ه بعده(ص) عمل . 

وأحق من هذا بالبيان ان طاعته مَييُةٍ واجبة في حياته وبعد مماته فها عل 


7 الانثال س م )2 مايؤخذ به من اجتباد السلف وأئة الع 9" 

لاسي سئس سس م1111 مي 

انه دعا اليددعوة عامة من أمر الدين الذي بعثه الله تعالى به كانه لصفةالصلوات 
وعددها والمناسكولو لمعل 4 قوله 2 صلوأ كرا شوق أصلي 6 وقوله 2 خدوا 
عى مناسكم «0 وهقادير الزكاة وغعر دلك 4 ن السئن العملية الدينية المتواارة 
وكنا أقواله المتوائرة التى أمر بتبليغها فيا ندل عليه دلالة قطعية ‏ وأما غير القطمى 
.ووابة ودلالة من سننه فهو مح لالاجتهاد» فشكل من, ثبت عنده شيء مها ببحثه 
أو يحث العلداء الذن يدق بهم على انه من أمر الدين فينبغي له الاهتداء به فيادل 
عليه معن الاحكاماةسة مدسيهأ 55 الوحوب والندب واكرمة والكراهةو الاباحة 55 
لان الاءور العماء 4 الاحتّهاد به 0 0 5 بااظ ١‏ لباق قْ الدليل وي دلااجه 6 
ولكن لا لاك أحد م ن الحسامين أن مجمل اجتهاده لشم لع ها عاما بأزمه عحره و شكر 
عليه محا لفته أو تخا لدة من قإره هو 64 ألا اللا اد ة أولي الامر فتحب مطلاعتهم في احتبادهم 
في أ كام المعاملات القضائية والسياسية اذا حكوا مما لاقامة الشر عوصيانةالنظام 
العام وعل هذا كله حرى ١‏ سمه وجميم أئمة الامصار » وه ن كلامهم 
ان الجدود ليلد محتهدأء واله لاحجب ب على أحد أن شاد أحداً معرناد بنه 6 ولكن 
من عرص له أء ر لستهي فيه م ن يطمكن فأمه لعءه بالكتاب والسئة 00 
إذااطا ن طا . وقد امتنم الامام مالك من إجابة ا الرشيد إلىما عرضاه 
عليهم نالزا م النا العمل بر اليل الدي هوسكن واطأ مج لعاماء المدينة عليها 
وأما من يقولونأن الى مب إئما كانت ت#ب طاعتّه فيعهده ولا 2 سالعمل 

بعد * إلا يا له ران وحدهة فم زنادفة ضالونءضلون ير يدون د الاسلام بدعورى 
الاسلامء بل نجب طاعة ارول 6 أطلقها ا تهالى ونحجب || تام به في كل رمان الى 

ل بل تقول اننا مبتدي مخلغائه الراشدين» وأئمة أهل ببته الطاهر بن» وعلاء 
أصحابه + اعاملين» وعاماء سحاييون وم 1 و الببت عه 
القواعد الشرعية والمصاح الء العامة 6 3 دسحي شيا 0 5 بدين لله 4 إلا 


« تفسيرالقران الحكم > 0٠2‏ « الحزاء التأسم» 


غ245 حيلولة اللّهبينالمرء وقلبهومعالةالقلبفيتقابه ( النفسيرج ٠‏ ) 





ماثبت في كتاب الله وسنة رسوله كيه على الوجه المتقدم » وأما السان. 
والارشادات النبوية في أمور العادات كاللباس والطعام والشراب والنسوم فل 
بعدها أحد من السلف ولا عاماء الخاف من أمور الدين فتسمية شيء منها دينا 
بدعة منكرة لانه تشريم لم يأذن به تعالى. وقد فصلنا هذه المسألة من قبل في هذا 
التفسير وف غيره من مقالات المنار 

(واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه محشرون » هذا تنبييه 
لامرين عظيمين أمرنا الله أن نعامهما علما يقينا إذعانيا لما لها من الشأن في مقام 
الوصية بالاستجابة لدعوة الحياة الانسانية العليا التي فيها سعادة الدنيا والآ خرة » 
( الارل ) ان من سنة اله في البشر الحيلولة بين المرء و بينقلبه » الذي هو مركز 
الوجدان والادراك ذي السلطان علىارادنه وعملة »وهذا أخوف ماخافه امتقى عل 
نفسه » إذا غفل عنها وفرط في جنب ربه » كانه أرجى ما يرجوه المسرف عليها 
اذالم ييأس من روح الله فيها » فبذه اله-لة أعجب جمل القرآن ولعاها أباغها في 
التعبير » وأجمعبا لحقائق عل النفس البشرية » وعل الصفات الربانية » وعلٍ العربية 
الدينية»الني نعرفدةاثقباعا ثثمرهمن الو ف والرجاءء فبينازيد يسير على سبيل الهدى» 
وبتقي بنيات طرق الضلالة الموصلة إلى مباوي الردى » اذا بقلبه قد تقلب بعصوف 
هوى جديد » ميل به عن الصر اط المستقم » من شببة بزعزع الاعتقاد » أو شهوة 
يغلب بها الغي على الرشاد » فيطيع هواه » ويتيخذه له مندون الله » (أفر أيتمن 
امخذ إلطه هواه أوأنت تكون عليه وكلاة)عل انه فيدتارء فلا جيرولا اضطرار. 

ويا بلهذامن الحيلولةماحكي بعضهم عن نفسه » انه كان منهمكافيشبو انهوطوه » 
تارك لمداموطاعة ربه » فعزل يوما فيزورقمم خلان له في مبر دجلة لله ومعبم 
النبيذ والمعازف » فبيناتم يعزفون ويشربون » اذ التقوا مزورق آخر فيه تالللقرآن 
يرتلسورة( اذا االشمس كورت ) فوقعءت تلاونهمن شه قعالتأثير والعظة»فاستمع 
له وأنصت » حتى إذا بلغ قوله تعالى ( واإذا الصحف نشرت ) امثله قأبه خشية 
من الله » وتدبراً لاطلاعه على صحيفة عمله بوم يلقاه » فاخ العو د مره, المازف 


[الانفال:س4] أن اللهنيأفمال ااعباد وخاق الله وقدره نمك 


فكسره وألقاه في دجلة » وى بنذ قناني النبيذ وكؤوسه فيهاء وصار برداد 
الاية » وعاد إلى منزله تائبا من كل معصية » مجتبداً في كل ما يستطيع منطاعة 
فتذكير الله تعالى إيانا سهذا الشأن هن شؤون الانسان ء وهذه السئة القلبية 
من سئْن اللّه تعالى في الارادات والاعمال » وأمره ايانا بان نعادها عل يقارف 
وادعان, يغيدنا فائد تين لا يكل بدونيا الاعان 6 وه,أ أن ليا ا ن الطائم المشهر 
من مكر لله في هبر اطاءةه ولوعجب بنفسة 0 9 لا 5 العادي والمفصر ف 
الطاءة عن روح له » فسترسل قٍِ اتباع هواه » حتى حيط به خطاباه . ومن 1 
يأمن عئاب ادهو ييأس من رحمة الله يكون جديراً بان يراقب قابهءويحاسب 
نفسه على خواطره » ويعاقب نفسه على هفوانه » لتظلعلى صراط العد[المستقمر» 
متجنبة الافراط والتفريط » ويتحرى أن يكون دايا بن خوف يحجزه عن المعاصي 
ورجاء له على الطاعات» و يساعد نا على ذلك (الأمر الثالي) وهو :ذكرحشرنا 
اليه ع د وجل ومحاسبته إيانا على أعمالنا القلمية واليد نية 6 ومحازاته إيانا عليها أما 


بالعذاب الالم؛ وأما باأء نعي المقهم » وهذأ منة ممتعى العضلل» وذلاك أثر العمدل» 


ومما يؤيد مافهمناه في هذا المقام مقام حرمان الراسخين في الكفر من مماع 
الذقه والهدىء والمياولة بين المرء وقلبه أن بعصي الموى » (7:40 أفرأيت من 
اتخذ إلمه هواه وأضله اله على عل وتم على قليه وس.مة وجهز عل تشيرة عقاو 
فن مبدمه من بعدالله + أفلا تذكرون) فهي صر بحة فيأن منهذا حاله ليس مجبورا 
عليه وان الله لم محرمه المدى باتجازه عنه وهو يؤثره ويفضله » أو باكراهه على 
اتباع الحوى وهو كاره لهء فانه أسند اليه أخاذ هواء إِلهه » وقد قال تعالى لنبيه 
داود عليه السلام (مع:ىم ياداود انا <ملناك خليفة فيالارض فاحبم بين الناس 
بالحق ولا تتبع الموى فيضلاك عن سبيل الله ) الا بة 

فهذا نص في ان اتياع الموى سبب للضلال عن سبيل .الله » فقوله في آبة 
الحائية ( وأضله الله على عل ) ليس معناه انه تعالى خلق فيه الضلال استفلالا 6 , 
يدعي عض ا متكلمين بل هو داخل في ستتهتعالى في الاسابوالمسبياتو يؤيده 


20 تعْسهر القرآن بالقرآن وبالسنة فيإ بطالالجير |التفسير:جة] 
اثنات كر ن ضلاله على عل وهو انه متعمد لاتباع الموى » مؤثر ا لاعلى الطدى» 
واللّه تعالى بسند الامور الى أسبامها نارة واليه تعالى ثارة من حيث انه خالق كل 
شيء وواضم دان الآهنات والساقا تومن الأسيانت ها حمل نين اال 
الحلوتا تالاختيارية على ع » وما جعله باسياب لا ا لالخاق اختيار فيبا ولا عل 
وكله: الةسمين يسند الى سبيهتارة والى رب الاسياب ثارةّوالحبة مختلفةمعروفة» 
وئتار هذا أوذ اك في البيان سب سياق الكلام كقولهتعالى في الحرث( أفراً م 
ماحر ون أأنم تزرعونه أم نحن الزارءون#) قبل ول عاقل ان الفلاح لا فعل 
لهدولا اختيارفيزرعه »وان الله مخلقه له يدون إراد» ولا فعله» أو أن فهله وثر له 





2 ار قهاس ءا عركاتجةه الكن و عنم ة سيان ؟ 

وجملة القول ان من سئنه تعالى فيالبشر ان من يتبع هواه في أعماله ويستمر 
تيل ذلك ويدمنه الزمن الطويل نضعف إراده في هواء» حتى تذوب وتفنى فيه» 
فلا تعود تؤثر فيه المواءظ القواية » ولا العير المبصرة ولا المعقولة » وهذه الخالة 
بعبر عنها بالخم والرين وااطبع على القلب » وبالصم والعمى والب 5 تقدما نناء 
وسيق مثله في :فسير سورة البقرة وغيرها ) 

وأمئالهذه الامثالالمضرو بهذ الحالةقدضل مها الجبريةغافلين عن كونهاعاقية 
طميعيةلادمان تلك الاعما لالاختيار به كالار الذي يعغر يمدمن اخر )فدشعر يفتور 
وألم عصبي لايسكن إلا بالمودة الىالشر ب » على انهذه الآ.ية علمتنا عدم اليأس 

ومن تفسير االقرآن بالقرآن في تقليب القاوب والميلولة بينها وبين إرادة 
الانسان المتصرفة في قدريه ومشاعره قوله 'صالى من سورة الانعام ( ٠١١:5‏ 
وتقل ب أفئدمهم وأ بصارم كالم يؤمنوا به أولممة . ونذرهم في ا 
فيراجم معناها في آخر تفسير الجزء السادم » وقال الراغب : تقليب الله القاوب 

عسرفها من رأي الى رأي .وذر الانماء هذه 

ومن نفسير الآية المأثورفيالسنةمارواه ابن مردويه فيتفسيرهاعن ابن عباس 

عرفوعاد ول بين المؤمنوبين الكفر» و بينالكافرو بينالهدى» وسنده ضعيف 


(التؤفسير :جه) الفعن الاجماءيةمن الخلافة والملك وعقاها في الديا /953” 


كا قال الحافظفي الغتتح وله ولغيره انار فيهذا المعنى . وروى البخاري وأصحاب 
السئن إلا أبا داود مر:_ حديث عبد الله بن عر قال كانت بمين النبي (ص) 
« لاومقاب اله_لوب ؛ وفي روابة له عنه : كي ما كان الذي كيه حاف 
دلا ومقاب القأوب6 وفي مهعناه أحادبث 5-6 عند اءن ماحه وعمره و للمفسربن 
وشراح الاحادبث.أعلاط ادظة ومعذو بة ف تفسير لعظ لقاب وتة ليس الله تعالى له. 
وقد تقدم تمسيره الافظي من قبل » وءعى تقلييه اثماء وقوهم ان الله خالق 
القلوب ومقليها حق و كذا أفعال العباد كاها عو ليس يق ماعبر به بعضبم عن ذلك 
أن الله تعالى 3 الكافر عدص قدره عن الاعان وعيره من أفعال الخ رمباشرة 4 
ويخاق في قلبه واساله الكفر اعتقاداً ونطنا خلقا | ده لا فمل له فيه » فالجمع بين 
الآ باتااتى أوردناها وما فيمعناها يبطله ويثيت الاسباب الاختيارية »والقائلون 
عا ذكر يشبتون قول القدرءة ويحتحون به على قول الجيرية» فهم يؤيدون الفاسد 
بااْاسد ولا يشعرون» وعدم إخو اه مالصوفية في الغى 5 لا.,شصرون 5 

بعد هذه الأواس والئواهي الخاصة باعمال الناسالا<تيارية الشحصية » وما 
خشى أن تؤدي إليه مما بحر مهممن الطداءة الخصوصية» بانتباء الاختياري منها الى 
مأ نكاد رج عن الاختيار 6 باضعاف الارادة واستصيادها للاهواء سسسب أمر هم 
باتقاء توع من أنواع الفّْن الاجماعية التي تكون تبعة عقو بتهامشتركة بن المصطلي 
بناره فه_لا وس المؤاخد بة4 لتَقّص_مره قِ در نه » إقراره عل فعله » 
فقال ١‏ واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظاوا من خاصة » أي واتقوا وقوع الفتن 
القومية والملية العامة التي من ثأنها أن تقع بين الاثم في التذازع على مصالحها 
اأهامة من الملاك والسيادة 1 التقرق في الدين والشر بعة» والانقسام الى الا<دداب 
الدينية كالمذاهب» والسياسيةكالحك» فان العقاب علىذ نوب الاثم أثر لازم لما في 
الدنيا قبل الا خرة ما تقدم مرارآء ولهذا عبرهنا بالفتنة» دون الذنب والمعصية » 
والفتنة البلاء والاختبار ما تقدم بيانه عرارا . 

روى أحمد والعؤار وابن المنذر وابن مردويه عن مطرف قال قلنا للزبير 
ياأباعبد الله ضيعم الخلينة حتى قتل ثم جنم تطلبون بدمه 7 فقال إنا قرأ: 
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على عبسد رسول الله ييه وأني بكر وعمر وعمان ( واتقوا فتئة لا نصيين الذبن 
ظلموا منج خاصة ) ول نحكن مسب انا أهلهاحتى وقعث فينا حيث وقعت . 
وروى عنه جمبور مخرجى التؤس ير المأثور : لقد قرأناها زمانا وما ترى انا من 
أهلها اذا نحن المعنيون ها . وأخرج ابن جرير من طريق الحسن عنه قال لقند 
خوفنا .هذه الا بة ون مع رسول اله مي وما ظننا اننا خصصنا مها . قال 
أخافظ في الفتحوأخرجه النسائي من هذا الوجه نوه » وله طرق أخرى عن الزبير 
عند الطيري وغيره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر في الا ية قال : تؤلتفيعلي 
وعمان وطلحة والزبير - وعبد ن حميد عنه قال 0 واللّه أقد “لم أقوام 00 
نولت أن لالض وا دوم . وهوو أو الشبخ عن 5تادة قال : عل واللّه ذوو 
الالباب من أصحاب ممد مَكليْهٌ حين نزات هذه الا ية أن سيكون فتن . وان 
جرابر وأو الشيخ عن السدي فق اله نه ة قال : الث 2 أهل بدر خاصة»قاصابتهم 
يوم امل فاقتتلوا ذكان من المقو لين طلحة والزبير وها من أهل بدر. وآخرون 
عنه قال : أخبرت انهم أهل امل . وابن أني حاتم عن الضحاك قال : تصيب 
الظالم و الصا عامة ٠‏ وأبو الشيخ عن مجاهد قال هي ) نول بين المرء وقله ) 
حنى يتركه لا يعقل . وروى جمبودثم عن ابن عباس قال : أمر الله المؤمنين أزلا 

قروا المذكر بين أظورهم فيعمهم الّهبالعذاب 

قال الحافظ وهذا الاثر شاهد من حديث عدي نن ععيرة سمعت رسول الله 
كيه يقول « ان الله ع وجل لا يذب العامة بعمل الخامة حتى يروا الممكر 
يسن ظهرأ: هنا وهم قادرون على أن 9 شكروه اذأ فعلوا ذلاك عدب ان الخاصة 
والعامة 6 ري جه أحمد إستدحسن وهو عند أنيد اود من حديثاأعرس بن عميرة 
وهو أخو عدي وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهها عند أحمد وغيره 

وهده الروابات مَفْقَةَ صحيدة ة المداني الا قول م ن قال بالتخصيص في 
عامة إلى 2 القيامة لانها بيان لسئة هن ستن اله تعالى في ؛ الاثم والملل 5 بينا . 
وأما فتنة عمان فكانت أول هذه الفتن التي اختافتفيها الآاراء فاخذافت الاعمال 

من أهل الحل والعقد خلا الجو للمؤسدين من السباأيين وأعو نهم من ز نادقة الييود 


| لانقال: سم ] استضعاف العر ب قبل الاسلاموعزتهم به 0010 _ 
والمجوس وغيرهم » وأعقبت فتنة الل وصفين» م فتنة ابن الزبير مع بي أمية 
ثم قتلبم المسينعايهاللام الخ . ولو تداركوها ما تدارك أبوبكر (رض) عنه الردة 
لمأ كانت فتذة تبعتها فتن كثيرة لايزال المسلمون مصابين مها ومعذيين بعذامها 
وأ كيرها فتن الخلافة والملك وفتن اقتراق المذاهمي 

( واعاموا أن الله شديد العقاب م أن خالف سننه في الام والافراد التي 
لانيديل ها ولا >ويل » وان خالف هداية دينه المزكة للانفس وقطميات 
شرعه المبنية على در المفاسد والمضار وحدظ المصال والمنافع . وه ذا العتاب 
ممه 3 الددا وال" خرة ومنه مايقع في | احداها نقط » 0 كأن الافراد 
أو للم » وعقاب الام المذ كور ف هزء ال" 3 ة مطرد فيالدنيا » و أو من أصابه 
من أمتنا الاسلامية أهل القرت الاول الذي كانوا خيرها بل خير الأتم كبا 
ولكنهم 1 قصروا في درء الفتنة الاولى عاقهم الله عليها عقابا شديداً ؟! تقدم 
ندا » وهكذا تساسل العقاب في كل جيل وقم فيه ذلك » ثم امعزجت الفتن 
المذهبية بالدين السياسية الخاصة بالخلافة والسلمئان » وههذا كانت فتنة الخلا بين 
أهل السئة وااشيعة أشد مصائب هذه الامة وأدومباء فزالت الخلافة الثي تنازعوا 
عليها » وتنافسوا فيباء وتقاتلوا لأجاباء ولم نزل هي تزداد قوة وشبابا» وقد 
شرحنا هذا الموضوع بي مو اضع من مهلة المنار 

(واذكروا إذ أن قليل مستضعذون ني الارض» قيل ان الخطابامهاجر بن 
يذرمم عا كان من صعفهم وقاتهم »كة ‏ وقيل إنه للمؤمنين كافة في عهد نزول 
السورة يذكر م عا كان من ضعف أمتهم العربية في جزيرتمم بين الدول القونة من 
اروم والفرس »ء ولا 0 فيه من ارادة هذا وذاك معا. فقوله تعالى ( مخافون أن 
يتخطفم اناس »4 أي خافون م من اول الأسادم إلى وقت اطحرة 0 يتخطنك 
مشر كو تومم من قربش وغيرها من العرب » أي أن ينتزعوام بسرعة فيفتكوا 
> لي كان يتخطف يعضوم عضا خارج الحرم وتتخطفهى الامم من أطراف 
جز برتهم. قالتعالى فيأهل ارم ( أولم بروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس 
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من حوم/) لآ فا وا ) بامعشر المباجرين إلىالانصار ل( وأيدم )ويام لإبنصره» 
في هذه الغزوة» وسيؤيد ؟ على الروم وفارس وغيرم كا وعد 8 في كتابه بالاجمال 
وبينه لك الرسول وَيبعٌ بالتصررح لإ ورزقم من الطيبات املكم تشكرون »4 
هذه الثلاثوغيرها من نعمه» فيزيدكم من ذضله كا وعدم بةوله(وإذ تأذن ربك 
ل شكرتم لأزيدنم وائن كفرتم إن عذابي لشديد) 
وقد جاء في الدر النثور هن تفسير هذه الا نة بالمأثور باختصار قلي لما نصه: 
أخر ج ابن المندذر وابن دربر وأو الشيخ عن قتادة رذي بن عنه في 5وله 
( واذكروا إذ أنم قليل ) الا بة» قال كان هذا الحي أذل ااناس ذلا وأشقامعيشاً 
وأجوعه بطوناء وأعراه جاوداً وأبينه ضلالة» معكوفين على رأسححر بين فارس 
والروم لا والله ماني بلادثم ماسدون عليهه من عاش منهم عاش شقياومن مات 
منهم ردي في النار » يؤكاون ولا يأ كاون » لا الله مانعم قبيلا من حاضر الارض 
ومئد كان أشر ملا منهم » حتى جاء الله بالاسلام شكن له في البلاد ووسم به 
في الرزق » وجءل؟ به ملوكا على رقاب ال_اس »ء وبالاسلام أعطى الله مارا يم 
فاشكروا لله نعمه فان ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيدمناللّهعز وجل 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جرب في قوله ( يتخطفيم الناس؛ : في الجاهلية 
بمكة (نا واى) ال ىالاسلامء وأخرج أوالشيخ وأو هيم والد يلمي فيمسنداافردوس 
عن ابن عباس رضي الله عنهها عن رسول الله ميلع في قوله ( واذكروا إذ أنم 
قليل مستضعفون في الارض مخافون أن يتتخطفك الناس) قيل يارسول اللّه: ومن 
الناس7 قال أهل فارس »6 وأخرج ابن جرير وابن أبيحام وأوالشيخ عدالأسدي 
في قوله ( فاواى ) قال الى الانصار بالمدينة ( وأيدكم بنصره ) قال بوم بدر اه 
ومن العبرة فيالا .يات امها حجج تار مخية اجماعية علىكون الاسلام إصلاحا 
أوواك:وتووك وو افقدى نه سيناذة اللاننا والنيادة والناطات فرااقيل الأ خرة» 
ولكن أعداءه الجاحدين لمذا على عل قد شوهوا تاريخه » وصدوا الناس عنه 
بالباطل ‏ وان أهله قد هجروا كتابه وتركوا هدابته وجيلوا تارعخه ء ثم صاروا 


[الانفال:“س4]. مهي المؤمنينعن خيانةاللّهوالرسولوخيادةالامانات 89> 


ب د 





معلدون أوائك الاعداء فى في المج عليه حدى رععوا أنه هو سبرب جهلوم وصعفهم 
وزوال ملبهم الذي كان 2و ١‏ به “عن ٠‏ أن ا ل لم الطالح على بر له 4 بوك تلاك 
العقو بة 0 0 على ااغدنة 0 على ملدكه . فالى م تى الى مَى أمها 
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قل دنا وده الناصثب بون هل اانداءات الا,دبية امموء:من وما قأبا ومأ 
عدها الى آخرهذا الدزء ٠دورد‏ ف يي دز ولى هذا النداء بالنحي عن اليا نتين 
هنا من دربت حابر ان اما سهيان حرج من مكه وكان لامر الا يعداوة 
الول (ص) وااؤمنين حك فأعل الل رسوله كانه 6 فكايت رجل مك المنافقين 
الىأنيسفيان: إن ممداً بريدك ذوا حذرك. فأنؤل الله (لاذونوا الله والرسول) 
الابة . والمراد ان فمها تعريضا بغملة المنافق الذى بدعى الامان بأن عمله خيانة 
تنافيه . والخيانة لاناس وحدث من أركان النغاق ا ثبت في الحديث الصحيح 
6 وا -فكف عسل هله الرانة 1 والرسول والمومنين ؛ 

وي عدة روانات عن عمد الله من وتادة واأزهعري واالكلى والسديوعكرمة 
أنها نزات في أي لبابة (رض) فانه كان حليمًا لبي قريظة من اايهود فاما خر ج 
الهم النبي ر(ص) دقل إحلاء اخوا مهم من بي النصير ارادوا بعد-طول الحصار 
ان مزلوا من عفي لب عدن منادت وكات برو 6 حلفانهم من فيل 
غدرثم ونقضهم عد النبي رص رص) فأشار اليهم أبو لبابة بأن لاينعلوا وأشاا الى 
حتى علمت انني خنت الله ورسوله ‏ وفي رواية عبد بن حمي-د عن الكابي ان 

« تضير إلقرآنالحكر»ه 5م «الجز التاسع» 
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رسول ان (ص) بعث أيا لبابة الى قريظة وكان حليفا هم » بل روي أنه كان 
وضع ماله وولده عندثم » فأومأ بيده الى الذبع فأنزل الله الآنية( وذكرها تمقان) 
قال رسول الله (ص) لاح أ أبي لمابة <2 أيصوم وبصبل ويفتسل من ااجناية؟»6 
فقالت انه ليصوم وبصلىي ويغتلمنالحنابة وبحسالله ورسرله. والمراد ان الي 
(ص) شك في اعانه حتى انه سأل امسر أنه هل يقوم في بيته بواجمات الاسلام 7 
فأجابته بصيغة التأكد التى يجاب مها من أظبر شكه » وفيه عبرة لمنافقى هذا 
الزمان الذين يمخلصون الخدءة ويسدون النصيحة الى أعداء ملتهى وأوطاتهم فها 
بمكن طم السلطان في بلادهم والسيادة على أمتيم 

ولبنظر المعتير كفعاقب بأ بو أمابة نفسه الى هته الى 6 الال ار 
من المسحد وقال : والله لا أذوق طعاما ولا شرابا ع اعونت أو درت على 

مكث سبعة أيام لايذوق طعاما ولا شرابا حتى خر” مغشيا عليه نم تاب ا عله 

فقيل له قد تيب عليك فقال والله لا أحل نفسي حتى يكون رسو لاله (ص) هو 
الذي يحلنى لجاءه شل بيده . وغزوة يقر يغلة كانت بعد غرّوة بدو ابيز لت 
فيبا سورة الاثمال بسنين فيحتمل أن يكون المراد نزول الا به في 5 لمابة أمها 
تاناول فعلته ‏ وهذأ التعمير دكثر مله ععهم في| لسهوله أساب الغزول ؟) قاله 
شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره . ومن ذلك قول المغيرة بن شعبة : زات هذه 
الآية في قتل عثمان (رض) . ويحتمل أن نكون الاانة نزات بعد نزول السورة 
فالحقت مأ بأ لله رسوله (ص) 

ومبما يكن سيب ااحزول فالا ئة عامة تشم لكل خيانة ولذلك فسراءنعباس 
خيانة الله بثرك فراص-ه وارتكاب معصيته » والاهانة بكل ما اثتمن الله عليه 
العياد أن لاينقصها رواه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم . 

والخيانة في أصل اللغة تدل على معنى الاخلاف والخيبة بنقض ما كان برجى 
و يؤملمن الخائن أو ص شي ء مه يناي حصوله ونحققه. ومنه: خانه سيفه» اذا نيا 
عنالضر يبة: وخانته رجلاه اذا لم يقدر على المشي » وخان الرشاء الدلو اذا انقطم . 
ومن معنىالتقص أو الانتقاص في المادة قوله تعالى ( عل الله أنكم كنم انون 


| الانفال : س م ]| معنى الخيانة فياللغة وأنواعبا الحرمة “م " 
أنفسك ) أي تتقصونها بعضما أحلها ءنالاذات »ومثلهالتخو" نويفار ران في معنى 
الصيذة قالالز .ري ف الاساس: :ومون فلان حتقي اذا تنقصه كأ نه خانه شيئا 
فشيئاء وكلماغيرك عن حالك فقد و نكءقال ديد مهأ نزولي وار تحال *اه 
وقال في تفسير الآ بة من الكشاف وتبعه غيره : معنى الخون النقص كا أنمعنى 
الوفاء العام ومنه ونه اذا تنقصه » تم استعمل في ضد الاماءة والوناء » لانكاذا 
خنت الرجل في ثبيء نقد أدخلت عليه المقصان فيه اه وما قا اه أولا أعم من 
هذا وأشمل لما ورد من الاستعيال في كلام الله وكلام العرب. وقال الراغب الخيانة 
والئفاق واحد إلا ان الخيانة تقال اعتباراً بالعبد والاماة» والئفاق يقال اعتباراً 
بالدين» م يتداخلان الخ ماقاله وهو يدخلفيعوم ماقللاه ولا يصحكونه حدا تام 

والمءنى 8 با أمها الذين |. انو | لا ونوا الله )4 تعالى بتعطيلفر انضه أو عدي 
حدوده وانتباك مارمه الى بها الكم ف كتابه ( وال سول ؛ بالرغة عن يانه 
لكتاب ال 4 الى أهوائئكى “ا و ارك مشايفي أو آبائمكمءأو الحالفة عن أمره 
الى أوامر أمرا؛ رائخ و ورك سيته الى سنة أوايائى » بناء ملعك |" هم أعلم راد 
اسورضة 0 أمانائى | )أي ولاه تو اعنام وا 
أمورم من الشئون السياسية ولاسما الر بية وفيا بينم بعصكم مع بعض.من 
المعاملات المالية وغيرها <تى الاجماعية والادية فقد ورد في الحديثه الهاابى 


بالا'مانة 0 رواه الخطيب كن حد دث علي وححس.وه وأو داود عن جار بزبادة 








د إلا ثلاثة مجالس : سفْك دم حرام أو فر ج حرام أو اقتطاع مال بغير حق » 
وهو حس: أيضاء وروىحمد وأبو داود والغرمذي و<سنهوااضياء منحديث 
جار 5 داذا حدثا رج ل يدث 9 التمَث فهو أمانة» وروآه أبوبء لمعن أنس» 
واشار في الجامم الصغير المصحته. فافشاء السسر خيانة محرمة ويكني ني العلم بكونه 
0 بنتالةواية كقول محدثك : هل بسمعنا أحد 7أرالفعلية كالالتفات ارؤية 

ن عساه يجيء . وآ كد أماناتالسر وأحقها بالحفظ مايكون بين الزوجين 
الخياثة ٠‏ من ٠‏ صفات المنافقين » والامانة من صفات. امؤمئين » وقال أس ن 
مالك : قاما خطينا رسول الله ١‏ ص) إلا قال «لاإعان أن لا عبد له » ولا دين 


١ 


كونالاموالوالاولادفتنةوامتحانا [ التنسير : ج + ] 
أن لا عبد له © روآه مد وان حبان في ميحه . وروى الشيخان وغيرها عن, 
أني هريرة ان النى (ص) قال « آي المنافق ثلاث: اذا حدث كذبء واذا وعد 
اغاف » وأذا اه خان »© زاد مسا « وان صام رصلى وزعم أنه مسلم 6 وقد 
ورد في الاحاديث إطلاق الامانة على الطاعة والعيادة والوديعة والثقة والامان» 
وليس المراد هذا الحصر » بل كل ما يجي حفظه فهو أمانة » وكل <ق مادي 
أو معذوي 528 عليك أداؤه الى أهله فهو أمانة . قال اله نالى في سورة البقرة 
(ب؟سىم" فان أمن بعضح 8 فليؤد الذي اؤعن أ أمانتهء و امدق الثهر به ولااسخس 
منه شيئا)وقالفيسورة'اناء( ؛ : 7٠‏ إناشهيأعر كم أنتؤدوا الامانات الى أهلبا ) 
وقد أوردنا في تفسير أية الناء هذه مياحث نفيسة بي الامانات والعدل 
مها (المسألة اثثالثة) في أنواع الامانة ( والمألة السادسة ) في حكة تأي_د الاعر - 
بالامانة . وأوردنا في هذه ماقاله حكم الشرق السيد جمال الدين الافغاني في بيان 
كون الامانة من الصغات الدينية الني قام عليها بناء المدنية ومها حفظ العمران 
ولاصلاح لحال أمة ولايقاءلدولة بدونها لا زعليهبا مدار الثقة فى يي بيعم رين 
وناهيح عاعظما شمن أ اع الامانةفيقوله( *م : 72١‏ إنا عرضنا الامانةءلىالسموات 
والارضو الجبالفابي نأ نيحملنها. وأشفقنمنها وحملبا الانساناءه كانظلوماجبولا ) 
وانالقرلة وان را عدر ن »4 فعناه والحال نك تملمونمفاسد الخيانة و ريم 
اله تعالى إاها وسوء عاقبة تلاك المفاسد في الدنيا والآخرة » أوتعامون ان 
مافعلتموه خيانة لظبوره » وأما ماخني عنك حكه فالحول له عذرإذالميكنما علم هن 
الاين بالضرورة أو تما يعمل ببداهة العقل » أو استفتاء القلب » كفملة أبي ابابةالتي 
كانت هفو ةسببها الحرص على المال الو لد »ولذلك قطن طاقبل أن يبرح موقفه(رض) 
ولما كان حب الاموال والاولاد مزلة في الخيانة أعلمنا به عقب النهى عنما ذقال 
ف( واعلموا أنما أموالكم وأولادم فتنة ) الفتنة هي الاختبار والامتحان ا 
يشق على اانفس فعله أو تركه أو قبوله أو إنكاره؛ فتكون فيالاعتقاد والاقوال 
والافعالوالاشياء. عتحن اللّهالمؤمنينو الكافرين»والصادقين والمنافقين و ا سيهم 


فيراجم ذلك كله في ص ١/6--1١/*‏ من بع لفسير 


الانفال : س ه | وجوهالفتنة في الاموال والاولاد 6 


و ينهم ا يترتب على فتنتهم من اتباع الهق أو الباطل » وعمل الخير أو الشرء 
وقد تقدم الكلام في الثتنة هراراً من وجوه . وفتنة الاموال والاولاد عظيمة 
لا نخنى على ذي فهم إلا ان الافهام تتفاوت في وحوهبا وطرقباء فأموالالانسان 
عايبا مدار معرشته ويحصير رغائيه وشبوانه ودفع 2 من المكاره عنه » فهو 
يتكاف في كديها المثاق وير كب الصعاب » ويكلنه الترع فيما التزام الحلال 
واجتناب الحرام » ويرغبه في القصد والاعتدال » م اله يتكلفالعناء فيحذظباء 
وتتنازءه الاهواء المتناوحة في انفاقها » فالشرع يفرض عليه فيها حقوقًا مة_درة 
وغير مقدرة » ومعينة وغير معينة » وخصورة وغ-ير ##صورة » كلزكاة ونفقات 
الازواج والاولاد وغيره ؛ وكفارات بءض الدنوب المعينة من عق وصدقة 
ونسك وغمر ذلك . ويندب له نفقات آخر ى لامصال العامة والخاصة تكفر 
الذوب غيرالمعينة » ويثرتب عليه ثىء عظيم من الا عرو الاوات:: والضابط بيع 
أنواع البذل مى صفات النفْسٍ السماحة والسخاء ٠ن‏ أركان الفضائل» وميم أتواع 
الامساكالبخلوهو من أمبات الرذائل » ولكل مهما درجات ودركات . 

وأما الاولاد فهم كا يقول الادباء : تمرة الؤؤاد وأفلاذ الاكاد » وحبهم 5 
قال الاستاذ الامام : ضرب من الحنون يلقي الفاطر السكم في قلوب الامبات 
والاباء » حملها على بذل كل مايستطاع بذله في سبيلهها من مال وصحة وراحة 
وغبرذلك » بل روى أبو يعلى من حديث أني سعيد الخدري مرفوعا إلى سيد 
الحكاء وخام الانساء 0 2 الولد عرة القلل وانه مجينة ميخلة محزنة 6 فان 
كان سنده ضعيما 5 قالوا فمتنه صحيح » لخب الولد قد حمل الوالدينعلىاقتراف 
الا مام سبيل/ربيتهم والانفاقعليهم وتأثيلالْروة لم : حملهاذلك على البينءند 
الحاجة إلى الدفاع عن الحق أو الحقيقة » أو الملة والامة » وعلى البخسل. بالزكاة 
والنفقات المفروضة » والحقوقالثابتة 4 دع صدقاتالتطوع والضيافة » كا ملهما 
انز نعلىمن عوت منهم على الس خطعلى الربتعالى والاععراض عليه وعيرذلك من 
المعاصي كنوح الامبات ومزيقثيامبن و لطم وجوهبن» ففتنة الاولادلهاجبات كثيرة 
ذه يأ كبرءن قينة الامو الوأكثر تكاايفماليةونفيةوبدنية» فالرجل يك بالحرام 


5 39فتنة الاولاد_عظمتها واتقاء خطرها ‏ |[ التفسير : ج ١‏ ] 
ويأكل أموال الناس بالباطل لجل أولاده كا يفعل ذلك لكبائر شبواته » فاذ1 
قلق شيوا :ةق الكبر قار كنة القلرل عو الما لقوق فى لذيية الدر هن عل 
قيواةاولاة » وما يكفي الواحد لاايكن الا حادءوقتنة الا.وال قل تكونجزءآ 
من فتن ةالاولاد » فتقدعهاوتأخير فتنةالاولادمن باب الانتقالمن الادنى إلى الاعلى 

فالواجبعلى المؤمن اثقاء خطر الفتنة الا ولى بكسب المال من الخحلال ءوانفاقه 
في سبيل الله منالبر والاحسان » واتقاءالحر اممنالكسب والانفاق عواتقاءخطر 
الفتنة الثانية من جبة مايتعاق منهابالمال وغيره مما بشير اليهالحديث ؛وبما أوجب 
الله على الوالدين من سن تربية الاولاد على الدين والفضائل وتجنيبهم أسباب 
المعاصي و الرذائلء قال الله تعالى ( ياأمها الذين آمنوا قوا أنفس» وأهليك نار ) 

وقد عطف على هذا التحذير قوله لإ وإن الله عنده أجر عظيم لذ كير 
المؤمنين با يعينهم على مابجب عليهم من اتقاء الاتنتين وهو إيثار ما عند الله عز 
وجل من الاجر ااعظم لمن راعى أحكام دينه وشرءهفي الاموالوالاولاد ووقف 
عند حدوده وتفضيله على كل ما عسآه يقوته في الدنيا من العتع مما © اعليم 
يتقو نمثل هفوة أبي لبابةحين حذر أعداء الله ورسوله من فتعح حصنهم والمزول على 
حك سعد ان معاذ » لما كان له من الاءهاد عايهم في حذظ ماله وولده » على أن 
للمؤمن الصادق <سن قدوة بأني لبابة فيتوبتهالنصوح» اذا ألم به ضع ف, قم في 
مثل هفوته أومادوها من خيانة » وأبن مثل أبي لبابة رضي الله عنه في ذلك م 
ونحن نرى كثير أ من يدعون الامان ونون اللهورسوله فيانتباك حرماتد نهم » 
ومخونون متهم ودواتهم بشمن قليل 3 كثير من امال ترجونه أو ينالونه منعدو# ». 
-وقديكون منمال أمتبم وغنا م وطنهم أو خوفا على ماهم وولدهم منسلطانه قبل 
أن ستقر له السلطان » وقد أسقطت الخيانة دولة كانت أعظم دول الارض 
قوةو بأسا بارتكابرجاطا الرشوةمن أهلباومن الاجائي_حنى مسخت فصارتدويلة 
صغيرة ققيرة » ولكن الخلف. الغرور لذثك الساف المحرب يدعون إعا أسقطبا 
تعاليم الاسلام القوعة » لأمها صارت قدعة » ولوأهم أقاموا واجبا واحدا أو أديا 
واحداً من آذاب القرآن» لكاز. كافي) اوقايتها من الزوال . 
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لك 1 ََ الذن را إن 0 نل الكم رقا نا وريكفر 
عنسكم 00 ِ 0 0 و لله ذو الفضل 1 مقلم 





هذه الا بةآخر وصايا المؤمنينفي هذا ااسياق وهى أعمها » والاصل الجاءم 
لها ولغيرها » وكامة الؤرقان فيبا كامة جامعة ككلمة التقوى فى ممجيئباءنامعالقة» 
فااتقوى هي الشجرة » والؤرقان هو الهرة » وهو صيغة ميالنغمة من مادة العرق 
ومءناهان أصل الاغة'لفصل بين!اشيئين أو نين أوالاشيا. والمراد بالمرقانهنا الم الصحيح 
والحج الحقفيهاء وذ لك فسروهبا لنورءو ذلاك أن الفصل والتفريق بين الاشيا. والامور 
فيالعل هو الوسياةللخروج من حيز الاجمال إلى <يز التفصيل» واعا ااهلم الصحيح 
14 الع[ التفصيلي الذي عمز بين الاجناس والا'واء و الاصناف و الاشخاص » وإن 

شئت قلت بين الكليات والحزئيات » والبسائطوالمركات » والنسي نين أجزاء 
المركنات»ءن الحسيات والمعزويات»وديين ن كل شيء من ذلك و دعا هحقه الذي بكو ن به 
ممتاز أمنغيره .و إيرادالامثلةعلى ذلك يطول فيشغ لعن القدر الهتاج اليه في تفسير 
لفظ الفرقان إلا أن نثرك عوالم المادة وقواها و نأني عثالمن الاغذلان لدظالغر قانمن 
مفرداتم! فنقول إن العامي يعل من اللغةأمى أ إجما ليأ وهو أنها الفاظ يميرءها الانسان 
عما يحتاج إلى بياة منعلهءومن العم التتفصيلي فيها ماهوسبيننفيءإ النحو والصرف 
وني علوم المعاني والبيان والبديم والوضم والاشتقاق وأصول الذقه ‏ كالعام 
والخاص والمطلق والمقيد من الاخير مثلا ‏ وأنت ترى انك بهذا البيانالوجعز 
لمعنى الفرقان قد انضح لكمن دلا لتدعلى العل 'لصحيمح والمك الرحيح ماكانخفياء 
وفصل منها ماكان مملاولذلاك نعده من تفسيرالافظ لااستطراداً أجنبيا » ولاسيلا 
أنيا »كأ كثر الذي يأنيه أكثر المفسرين من مياحثاانحو وفنون البلاغة وغيرها. 

وا يكون الأرقان في مسائل العلوم وموادها من طبيعية وعقلية ولقوية»وفي 
الموجودات الني 'ستنبطت العلوم مها يكون في الاحكام والشراثم والاديان » 
وفي الحم بين الناس في المظالم والحةوق وفي الحروب » وقد أطلق الغرفان على 


4 بتحقيق معى الفرقان ومعى التقوى 2 |التفسير:ج ‏ ]| 
أشهر الكتب الاطية وحمي التوراة والاجيل والقران وغلب على القرآن ( تبارك 
الذي زل الغرقان على عيدهة ليكون للعالءن رآ ( لان كلام الله تهالى يشر قف اله 
والاعتقاد بس الامان والكهر والاق والباطل 6 وف الا كام بين العدل والجور 6 
وفي الاعمال بين الصحيعح والفاسد والخير والشر ٠.‏ وأطلقهذا اللعظ على وم در 1 
ان قُ هلى السوره مم بيان و<دهه ومتعاق قصل وتعرقته 

فقوله تعالى ل( باأمها الذين أمنوا إن تنقوا أله يجعل لى فرقانا غ معناه إن 
دقو | الله في كل ما يجب أن يتقى عقتضى دينه وشرعه » وعقتهى سننه في نظام 
خلقه ء يجمل ل عقتضى هذه التقوى ملكة من العلل والم.كة تمرقون مها بين 
الحق والباطل » وتفصلون بين!اضار والذافم » ومعزون بينالذور والظامة »ونز يلون 
بين المحة والشيهة . وول رويعءن بعض مسسري السلف سير العرفان هنا يدور 
البصيرة الذي يفرق بين الحق والياطل وهوعين مافصاناه من الفرقان العلبي 
الحكمي 3 وءعن عضوم باهر مرق دس الّق والمبطل »عا عر المؤّمن ويذل 
الكافر » وبالنجاة من الشدائد في الدنيا ومن المذاب في الا خرة . و هذا من 
الفرقان العملى الذي هو عرة العلمي ذكر كل مارآه مناسيا لهال وقته أو حال من 
لقنه ذلك » وم قصد محديد المدلول الاغوي » ولا المعني الكلي الذي هو عرة 
مود وهدا النور فيالعلم الذي لايصل اليدطالبه الا بالتقوىهو م 

ني قال ا فيا( 00 0 بشاء "دان و الممكيةفقد : أدفهخير > يرأ 
5 تفسهم بااتقليد 5 عدي قٍُ حب اطرازيه 0 6 " 9 لابطاءونه 
ولا مصدون الوصول اليه 6 صدووأ إغضص الماهلين ف ادعائهم اقفال بأبه 6 
وكثافة حجابه » بل أصحابه هم الائمة الجتهدون في الشرع والدين والواضعون 
للعلو م القي تنقم الناس » وكان اشيخنا الاستاذ الامام حظ عظيم منه 

اع الله تعالى فيمواضع كثيرة من كتاه باتقاثه وباتقاء النار وباتقاء الشرك 
والمعاصي وباتقاءالفتن العامة في الدولوالام وتقدم فيوصايا هذا السياق وباتقاء 
النثل والخذلان ني الحرب وباتقاء ظلالنساء » وبين ان الماقبة في إرث الارض 


( الانفال سم ) 5الالتقوى يشم رالقرقانوههاوكال الاسلامالمصاح للانام 2145 
المتقين » كا أنالجنة فيال خر 5 للمتقين » وقال( 57:56و من يدق الله جعل لدمخر حا 
وبرزقه من حيث لاسب * ومن بتق الله فهو حسبه * ومن يتق الله يكفرعنه 
سيثأنه وبع لهأجراً )و أمثال ذلك في ااتقوى العامةو الخاصة وأجرها وعاقبسها كثير » 
فعى التقوى العام اثقاء كلما يضر الانسانفي نفسهوفي جنه الا نسافيالة ريب والبعيد 
وما حول ببنه وبين المقاصد الشريغة والغابات المس:ة والكال الممكن ولذك 
قال العلناء امها عيارة عر برك جميع الذوب والمعامي وفعل ما يستطاع من 
الطاعات . وزدنا على ذلك اثقاء الاسباب الدنيوة المانعة من الكال وسعادة 
الدارين سب -نن الله تعالى في الكون كالنصر على الاعداء » وجعل كامة اله 
شي العايا في الارض » 5 فيقي الواقم ونفس الاعى » وكامة الذين كفروا السفلى 
كذلك . وكال ذلك بتوقف على العل الو اسع بالكتات والدئة ‏ وال هذايتوقف 
عل معر فة سنن الله تعالىفيالانسان مجتمها ومنفرد؟ 5أرشداليهني آياتمن كتابه » 
ومن ثم كانت مرة التقوى العامة الكاملة هنا حصول ملكة الفرقان لني يرق 
صاحبها بنوره بين الاشياء التي تعرض له منعل وح وعمل فيفصل فيبا بين مانهب 
قبوله وما نجب رفضه » وبين ما يذبغي فعله وما جب ترله » وتنكير الفرقان للتدويع 
التابم لابواع التقوى كالفتن في السياسة والرياسة والحلال والحرام والعدلوالظلمء 
فكل متق لله في شيء ينه فرقانا فيه وبذلك كان الخلفاء والحدكام من أصحاب 
رسول لله ا ومن أتبعبم من خلفاء العرب أعدل حكام الاثم في الارضحتى 
في عبد الغتح » قال بعض ححكاء الافر يم : ماعرف التاريخ فانحا أعدل ولا أرحم هن 
العرب » ولكنهم لجيتقوا فتن السياسة والرياسة لقلة اختبارجم فعوقبوا عليها بتفرفهم 
فضعتهم نزوال ملكهم وكان من بعدهم هن أعاجي المساءين دونمم لجبليم بكل نوع 
من أواع التقوى الواجية » وحرماهم من فرقامايزعون أمهم مجددون مجدم 
مع جبل هذا الفرقان المبين » وعدم الاعتصام بالتقوى المذكة للنفس » المؤهلة لا 
للاصلاح في الارض » بل مم انفهاسهم في السكر والفواحش لظنهم ان الافرتج 
قد ترقوا في دنياثم بفساقهم ولجارهم » وابما ترقوا يحكائهم وأبرارهم » الذين 
وقنوا حيانهم على الع والعمل النافع ' ( ويكفر عنم سيثاتم وبنظر لم ) 
«تفسيرالقرآن الحكر » )و د الجزء التاسع» 





.> امار كفار قريش بالنى 2 (التفسبر : جه ) 
هذا عطف عل( جعل لك فرقانا)أيوعحوبسبب هذا الفرقان وتأثيرهماكان من 
تدنيس سيئاتي لا نفسك فيزول ممهاداعيةالعود اليها المؤدي إلى الاصرار المبلك 
ويغفرها لج بسترها وترك العقاب عليها ل والله ذو الفضل العظم 4 ومن أعظم 
فضله أنجمل هذا الحزاء العظم بقسميهاللبى والانجاني جزاء للتقوى وأراً لا 


)واد عكر بك الذيق كفروا امتمتوك أو تعلوك او 
5 7 دوعر بو ادنس ريو ع اذى 8 327 - 0 
مخرجوك ومكرونو كر الله وألله حر ل لمكرين م واذا 
اران ساسا اي سس 7 م و ا اطول ا سه وا 6 سوس - رام 
عن عليهم التئناقالوا قد سمعما لو نشاغ لكامامشل هذا ان هذا 
إلا أسطير الاولين 
هاتانالا يتان ومابعده| نذ كير لذبي ميل بها كان من حاله وحال قومهمعه 
في مكة كا سبقت الاشارة إلى ذلك وقد حسن هذا التذكير بذلك في أول العبد 
بنصر ه تعالى له على أو لنك الحاحدين المعاندنء الفائنين المفتو نين » الصادنعن 
سبيل الله تعالى وعناتباع رسوله بالقوة القاهرة 

قال عز وجل لا وإذ عكر بك الذين كفروا ) أي واذكر أمها الرسول في 
عكر بك فيهالذين كفروا منقومك فيوطنكء بما يدبرونفما بهم بالسر منوسائل 
الايقاع بك ( ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك 4 فأما الاثبات فالمراد به الشد 
بالوباق والارهاق بالقيد والحبس المأنع من لقاء الناس ودعومهم إلى الاسلام 
وأما القئل فالمكر فيه طريقته وصفته الممكنة الثي لايكون ضررها فيهم عظما وهو 
مابينته الروابة الا نية عمهم ؛ وأما الاخراج فهو الننى هن الوطن » وقد روى كار 
مصنني التفسير الاثور أن أبا طالب قال لانبي وككيّةٍ : ما يأتمر به قومك + قال 


(الانفالس:م )2 محقيق مدنى ال مكر وإسناده إلى اله تهالى 0 








ددرن أن حر اوجرن ره هري لالدو عد تف بوذا كال 

« ربي » قال عع اسوك اندر كر ا ال أنا ا بل هو 
يستوصي في » فمزات ( وإذ بمكر بك الذين كفروا ) وهذا قال ابن جريم ان 
الا نة مكية وهو تول ضعيف كاتقدم فيالكلامعل نزول السورة فيأول تفسيرها 
والصحيح ان الأشاور في الامور اثلاثة بدار ااندوة كان عقب موت أي طال 
وخدجة رضي الله عنها وكان الخرء ج للبجرة في الليلة التى أجدهوا فيها أمثم على 
قتله مَيلْبَةٌ كا بأني بان » وجوز أن يكونوا قد تحدثوا به ل اجماعه وارادة 
الشروع يه الذي وقع بعدءوت أني طا اب فباغه فسأل ااذي ميد عنه 

وأماة 0 وعكر الله واشخيرالما؟ ن)افو بيان لحا لتهما'عا م 

الدائة فيمعاملته 2 هو ومن أتبعه من الوم وري اند كا ا “ها كزمبيا 
- لذلك1 يقل « ومكرونبك » أي وهكذا د أمهم معك ومع من اتبيعك من 

المؤمنيين : ى رونب وككر اهلك م مم 5 فعل من قبل د أحبط مكرمء وأخرج 
رسوله من بسهمء الى حي ثهبد لاني دار الطجرة »ووطن الساطان والقوة »واشخير 
الما مر بنلانمكره نصر لاحق واعزاز لهل وخذل لاماطل واذلال لاحل 6واقامة 
تسن » واعام للحكم »وقد بيناحقيقة المكرفي الاغةفي تفسمرقولهتعالى (*:4 هومكروا 
ومكر الله والله خير الماكرين) وني تفسهر ( 8:7 أفأمنوا مكر الله ) الآاية 
وخلاصته ان المكر هو التدبير الختى لايصال المكروة الى الممكور به من حيث 
لاحتسب » ووتاية الممكور له مق المكاوة كذتك . والغالب في عادات البشر 
أنيكون المكر فما يسوء ويذممنالكذبوالحيلو ذلك تأول المفسرون ما أسند 
الى الله تعالى منه فقالوا فيمثل هاتين الآ ينين - آنة الانفال وآية آل عمران ‏ 
انه أسند إلى اللهتعالى من باب المشاكلة بنسمية مخييب سعيهم فيمكرمم أومجازاتهم 
عليه باسمه » والحق ان المكر منه الخير والششر والحسن والسيء ‏ ما قال تعالى 
( 4:0 استكبار في الارضومكر السيء ولا ني قالمكر السيء إلا بأهله ) ومن 
الدعاء المرفوع « وامكر لي ولامكر على » رواه أبو داود ويراجم تفسير آية آل 
عمرانمن الجز. الثالث وتفسير آنة الاعراف من الجزء التاسم 





“601 اثمار قربش بالنبيفي دارالندوة ( ااتفسيرج ٠‏ ) 


وأما قصة مكرف الذي نرتب عليههحرة المصطى وظهور الاسلام وخذلان 
الشرك ففيها روايات أوفاها رواية أبن اسحاق في سيرنه وابن جرير واين المنذر 
وابن أبي حاتم فيتفاسعرمموأبو نعمرواابييقيفيدلائل النبوةعنابن عباس (رض) 
بألئاظ متقارية نتقلماأورد السيوطي في الدر المنثورمنها عنه قال 
اننفراً منةريش وم نأشرافكل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دارالندوةواعترضهم 
| بليس فيصورةشيخ جلي لفاما رأوه قالوا منأنت * قال شيخ من أه ل جد سمعت 
عا اجتمعم له فأردت أن أحضرم وان يعدمكم مني رأي ونصحء قالوا أجل 
خادخل فدخل معبم فقال انظروا في شأن هذا الرجل فوالله ليوشكن أن يؤاتيم 
في أعس كم بأمسه فقال قائل احبسوه فيوثاقكم تربصوا بهالمنون حتى بلك كاهلاك 
دن كانقبله منالشعراء:زهير ونابغةفاعا هو كأحده,ققال عدو الله الشيخ النجدي 
لا والله ماهذا لكم برأي والله ليخرجن رائد من محبسه لأصحاله فليوشكن أن 
يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم عنعوه منكم فها آمن عليكم أن مخرجوكم 
من بلاد كمفا نظروا فيغمرهذا الرأيءفقالةائ ل فاخرجوه من يبن أظبر كم فاسترمحوا 
منه فانه إذا خرج لم يض ركم ماصام وأبن وقم وإذا غابعنكم أذاهاسترحم هنه 
فانه إذا خرج لم يم ركم ماصنم و كان أمسه فيغب ركم فقال الشيخ النجدي لا واللّه 
ماهذا لكم برأي م تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذه للقاوب عا نس.م من 
حديه» والله لثن فعلم ثم استعرض العرب لتجتمعن اليه ثم ليسيرن اليكم حتى 
مخرجك من بلادم ويقتل أشرافكمء قالوا صدقوالله فانظروا رأياغير هذا فقال 
أبوجبل والله لأشيرن عليكم برأي لا أرى غيره قالوا وما هذا #قال تأخذ من 
كل قبيلة غلاماوسطا شابا نهدا ثم يعطى كلغلام»هم سيفا صارما م يضر بونه به 
ضربة رجل واحد فاذا قتلنموه تفرق دمه في القبائل كاها فلا أظن هذا المي من 
ني هائم يقدرون على حرب قريش كاهم وامهم اذا رأوا ذلك قبلوا المقل 
واسترحنا وقطعنا عنا أذاه فقال الشيخ النجدي هذا والله هو الرأي القول ماقال 
النتى لاأرىغيره وتفرقوا على ذلك وثم تجتمعون له ءفأنىجبر ي لعليه السلامرسول. 
الله مايه فأعء أن لايبيت في مضحهه الذي كان يبيت فيه وأخهره يمكر القو- 


(الانفال س م) زعم بعضهم!»لوشاء قال مثلالقرآنلانهأساطير 6ه|* 
فل بدت رسول الله مَعكيهْ في يبته تلاك الليلة وأذن الله له عند ذلك في الخروج. 
وأمثم بالطجرة واقترض عليهم القتال فأتزلالله ( أذن للذين يقاتلون ) فكانت 
هاتانالا يتان أول ما أنزل في المربوأنزل بعد قدومه المدينة يذكره نممتهعليه 
( وإذ بمكر بك الذين كفروا ) الا ية اه وسائر خبر الطحرة معروف 

ثم ذكر تعالى مكابرة من مكائرات هؤلاء المشركين المعاندين الماكر بن قالها 
نعضهم فأحيت أمثالهمتهمفرددوها فعزيت!ايهمعلى الاطلاقوم ( واذا الى عليم 
آناتنا م ا معزلة في القران » الذي بعحر عن مله الثقلان » فيا أودع من ع وحكة 
ونشريم وقصصوبيان » ومالهمن!!تأثير فين سكلا نسان » بقدر ماأونيمن بلاغة 
وعقل وقلبووجدان(9 قلوا أو نشاء لقلنا مثل هذا 4 نقلى هذا القول بور رواة 
التفسير المأثور عن النضر بن الحارثمن بميعبدالدار وعلل هذه الدعوى الكاذية 
بماهو أكذبمنهاوهو قولهإ إنهذا إلا أساطير الاولين ) أي قصصهمو أحاديثهم 
التى سطرت في الكت على علاتها وما هو بوحي من عند الله تعالى . قال المعرد 
في أساطير :هي جمع أسطورة كأرجوحة وأراجيح وأثفيةوأثافيوأحدوثة وأحاديث 
وني القاموس الاساطير الاحاديث 0 طاجم أسطار وأسطير وأسطور وباهاء 
في الكول . وأصل السطر الصف من الشي. كالكتابوالشجر اه . قال المسرون 
وكان النضر هذا. يختلف إلى أرض م مع أخبارهم عن رمم واسعتديار 
وككار العجم وعر بالبيود وااتصارىفسمعمهم 7 ات والانجيل » كأنهم رن 
أن أخبار القران عن الرسل وأقوامهم اشتبهت عليه بقصص أولئك الام ققال 
انه يستطيم أن يأني عثلها فا هي من خبر الغيب الدال على أنه وحي من الله . 
والغله اول من قال هذه الكلمة فةإرهفيها غيره » ولم تكونوا يعتقدون أمها أساطير 
#+تلقة » وأن مدا ميد هو الذي افتراهاء فاممهم لم يكووا تبمونه بالكذب 6 
نل عن كار طواغيتهم ومنهم النضر بن الحارث » وقد قال تعالى فيذلك (فانهم . 
لايكذ.ونكو سن مد ن )ب لكاواوحموزعامةالعرب أنه كتببا 
وجمعبا م في آبة الفرقان(0؟ : «وقالوا أساطير الا ولين | كتتبهافهي على عليه بكرة 
وأصيلا ) أي ل لبحظاراوم يكن كبراء جرعي قر بش ولا أها لمكةيءتقدونهذا أيضا 


١ 


ع > طون قريش بالقر أن عناد لااعتقاد ( النفسير ج ه ) 


فانهم كلهم كانوا يعلدون أنه أي م يتعلم شيئاء بل تشاوروا فيشيء يةوأونه ليصدوا به 
العرب عنالق رآن فكانهذا القولمنه »وقد كذبهماشّهتمالىفيهفها استطاعواله اثبانا 
وكان النضر بن الحارث من أشذهم كفراً وعناداً » وحرصا على صد الذاس عن 
التران »وقد روي عنه أنهو الذي نزل فيه قوله تعالى ( ”١‏ : 5 ومن الناس من 
يشتري طوالحديث ليضل عن سجيل الله بغير ع وتخذها هزواً ) اذ اشترى قينة 
جميلة كانت تفي الناس عاد الاثم وغير ذلك 0 5 عن مماع القران اليبا 
وهو الذي ززلت فيه الا نه الى بعد هذه الا ءة ة الى ' ين بصدد تضسيرها وهي 
الدالة على منتعى لجو وانناد عل تول فض الرواة 

وهذا القول الذي قاله النضر لابدل على أنه كان برى من نفسه القدرة على 
معارضة القرآن في أسلوبه أو بلاغته وتأثيره وهو من بلغاء قراش اذ اوقدر لفعل 
لانهكانمن أحر صبمعلى تكذيبه بل هو طعن في أخبار القرآن عن الرسل اتشكيك 
المر بفيهوصرفها عنه » وقدحى الْهتعالى عنهم أهمقالوا « اقتراه » وقد يكون 
بعضهم اعتقد ذلك اذا كان نغي الله لتكذيمهم ايامخاصا ببعضهم كالو ليد من المغيرة الذي 
كال لاني حبل والاخدس وغيرهها <ديندعوه اتكذيبه إن مدا يكن يكذ بعل 
أحدمنالناس أفنكذب على الله + وقد شم لالتحدي بالقران هؤلاء الممغرين عن 
اعتقاد أوغير اعتقاد إذقال فيسورة .ونس ( 88:٠١‏ أم يقولون افترادقل فأنوا 
بسورة ثثلهوادعوا من استطهم من دون الله إن كنم صادتين ) أي بسورة مثله 
مذتراة 5اسرح بالوصف في سورة هود فقال ١" : 1١(‏ أم يةولوناقتراءقل فأتوا 
دشر سور مله مؤهريات) اخ وبدنا الفرق بين هاتين الا رين وابة سررة البقرةفي 
التحديعند تهسير هده الاخيرة( راجع ص؟ ١9‏ و9١‏ ءن الهزء الاول تفسير) 
و اقدكان زعماءطواغيتقريشكالنضر نن المارث هذا وأبي جبلوالوليد بنالمغيرة 
د اض عن مماع القرآن كا عنهون الناس منه ثم يختلفمنأفراداً إلى 
بيت الني يلي ليلا يستمعوناليه ويعجبونمنه ومن تأثيره وسلطانه على المقول 
والقاوب وكان كن لني بعضهم ببعض أحيانا فيتلاومون ويؤكد بعضهم لبعض 
القول بعدم العود إلى ذلك » ومما كان من نأثير اسماعهم أن قال الوليد بنالغيرة 


[ لانفال: س ه ]. تفضيابءالهلاكوالعذ ابعل الاعانبالقرآنإنكانحتاة م" 
خبه كلمته المشبورة في وصفه ومنها أنه بعلو ولا يعلى وأنه يحطم ماتحته .خافوا أن 
تسمعيا العرب شا زالوا يلحون عليه فيقول كلمة منذرة تؤثر عنه <تى اذا ماأقتعوه 
بوجوب ذلك أطال التفكير والتقدمر واانظر والتأمل والعبوس وااتقطيب حتى 
اهتدى إلى الكامةالأثورة ع نجميم مكذبي الانبياء في تسمية آيالهمسحراً فقال: 
سحر بور وقدتقدم بان عذا في بحث الاجاز من تفسير اية البقرة يادو : 





(0) وَاذ قالوا اليه ان كان هذا هو ال و من عشدلة فياه 


علمناحجارة م من الا ل | 5 حدات ١١‏ ألمي لم (عسمم)و ا يدبي 


١‏ كان > الس مدو ع : : دح هال 
وت ل وما ل 3 مول 2 وهم | يترون (:-) وما لبألا 
العف بهم الله ع و عن 0 لمستجد 1 0 اع وما كا ثواأو رلماده 00 
ا 0-6 7 7 ا 0 
ولا 000 لان لك.. وين ينامو ن(هم)وم اكانصلاتيم 
عمد البيك إلا كا و 3 .به فذوقوا 1 0 3 ا 00 


بعد أن بين تعالى مكر قر بش بالابي معي بين ما يدل عل أن سببه الحجود واامنادفقال 


ا 00 ل مسمحصد سس 06 عساوب ممصم سس | اموس مسمسخسيس ‏ الما سي 


01 وإذ قالوا الابم ان كان هذا هو المق من عندك فامطر علينا حجارة من 


السماء او اثتنابءذابالمر)فيصيح البخاري أنقائ لهذا ابوجبل .قال الحافظ في شر حه 
من المح الظاهر انه ابو جبل وان كان هذا القول نسب الى جماءة فلعله بدأ به 
ورضي الباقون فب اليهم » وقد روى الطبراني من طريق ابن عباس ان قائل 
ذلك هو النضمر بن المارثقال فأ نزل الله ( سأل سائل بعذاب واقم) وكذا قال 
مجاهد وءطاء والسديولا يناني ذلاك ما في الصحيح لا<مال انيكونا قالاهو لكن 
نسبته الى ابي جهلاولى » وعنقتادةفال : قال ذلك سفبة هذهالامة وجبلتها . اه 
وقال القسطلاني في شرحه له : وروي ان النضر بن الحارث امنهالله لما قال (ان 
هذا إلا اساطير الاو لين) قالالنبي(ص) «ويلكانهكلام الل » فقال هو وا بوجبل 


1611 كنالمانممنعذا ب أهل مكةوجودالرسولفيهم والاستغفار (التفسير ج.ه)؛ 
) اللبم ان كان هذا )ام واسئاده إلى المع اسناد ما فعله رئيس القوم الييم أه. 
والمعنى اللبم إن كان هذا القران وما يدعو اليه هو الحق منزلا من عندك 
ليدين به عبادك كا يدعي عمد (ص)فافمل بنا كذا و كذا ‏ اي أمهم لا بأعونه 
وان كان هو الحق المنزل من عند الله لانه نزل على محمد بن عبد الله الذي ياقبونه 
بان أني كبشة بل يفضلون الهلاك بحجارة برجمون بها مر ااسياء أو بعذاب 
البى آخر ,أخذمعلىاتباءه ؛ ومنهذا الدعاءعل أن كفرم عناد وكير ياءوعتووعاو 
في الاأرض لا لان ما بدعوه, اليه باطل أو قبيح أو ضارء روي أن معاوة قال 
لرجل من سبأ ما أجبل قومك حين ملكوا عليهم أمرأة ؟ فقال أجهل من تومي 
قومك حين قالوا ( اللبم ان كان هذا هوالحق منعندك فامطر علينا ححارة من 
السماء ) ول يقولوا فاهدنا له اه وما حكيه القران من أقوال المشركين وغيرث قد 
يكون بالمعى دون نص الاذظ كاهو المعتاد بين الناس » وقديكون نظمه مم أدائه 
للمعنى بدو ناخلالما يمحر الح عن,هم عن مثله »وقديتعين هذا في الكلام الطويل 
الذي إتحقق عثله الاعحاز ش 

قال تعالىرداعليم لإوما كانالله ليعذمهم وأنتفيهم ) أيه ماكان هن شأن الله 
تعالى وسنته» ولامنمةتضى رحمتهو لاحكتهء ان يعذمهمو أنتأمها الرسو لفيهم وهو 
انما أرسلك رحمة لاعالين ونعمة » لا عذابا ونقمة »بل لم يكن من سنته ايضا ان 
يعذب امثاهم من مكذيالرسلوث فييم بلكان يخ ر جبممنه أولا كأقالا.ن عباس 
( وماكان الله معذببم 4 هذا النوع منالعذابالسماوي الذي عذبعثلهالام 
فاستأصلهم او مطلقا ل( وثم, يستغفرون 4 أي في حال هم يتلبسون فيها باستغفاره 
تعالىبالاسةمراررو ى الشيخانم نحد يث| نسقالا وجب ل( اليم ا نكانهذ اهو الحق) 
الا ب فنزلت (وما كان الله ليعذمهح) الىقوله (ومالم أنلايمذسبمالله)الا يقال 
الحافظفيشر حالحديث من الفتحروى ابنج ر برمنطريقزيدمنر وماناهمقالوادلك 
نما امسوا ندموا ققالو اغفرا نك اللهم قا نزل الله (وماكان انمعذ يهم وهم يستغفرون) 
وروى ابن أنيحام من طريق علي بناني طلحة عن ا :نعباسانمعنى قوله (وهم, 
يستغفرون)اى من سبق له من الله انه يؤمنوقيل المرادم نكانيين اظبرهم حينئف 


( الانفال سم ) صد مشركي قريش عن المسجد الحرام ونمذ يببملذاك /101 

سس د نط 11010101010111 

من المؤمنين » قاله الضحاك وابومالكورؤيده مااخرجه الطبريمنطريقابنأبزى 

قال كان رسول الله (ص) »كد فأنزل الله ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) 
م خراج الى المدينة فأ دل لله ( وما كان لله معدمهم 2 ستغفرون ) وكان من 


بي من المسامين يبمكه ستغفرون » فلا خرجوأ أنزل الله ( ومالهم أن لا يعدم 
الله وثم يصدون عن المسحد ال رام ) الا 3 . وأذن ا في فتح مكة فبو العذاب 





الذي دم لله تمالى ٠.‏ وروى ا رمدي دون حدريثتث أني موسى رفعه قال «أندل 
ألله على أمني أمانين 6 فذر هله إلا 44 ة قال «قادا معد تر كك أيهم الاستغفار» 
وهو يدوي القول الاول والجل عليه أولى وإن العذاب حل مهم لما تركوا الندم 
على ماوقع مهم والغوا ق معايدة الأسلمين وحار دهم وصدهم عن المسحد الحرام 
واللّه أعل اه ما أورده الحامظ ويرد عليه ان الله عدمهم بالفحط لا دعا به علهم 
الذي (ص) كا ثنت في الصحاح حتى أكلوا المبتة والعظام ولم يرتفم إلا بدعاله 
(ص) ولا بشدفم إلا ذه ور العذاب الممتمع - وححود ارزسول: الاستغفار عذاب 
الاستئصال . وبؤيده أن ماعذب الله به قوم فرعون كان مع وجود موسى عليه 
السلام فييم كا تقدم فيسورةالاءعرافوالا ياتنز لتمم السورة المدينة 
وأما قوله تهالى لإ وماللم أن لا يعد بهمالله وهم بصدون عنالمسجدالحرام) 
أي وماذا ثبت طم مما »نم تعذيبم : عا دون عذاب الاسة“صال عند زوالامانعين 
منه بعد والحال 74 عتهور الممين م ن دخول المسحدد الك رامو لحت دل 
المراد به صدثم الذي ( ص ) و أصمابه عام الحديبية سنة ست وال نه الت عقب 
عَرْوة ة بدر سنة اسستين والمنم كان واقعا منذ الطحرة »مأ كان بقدر ملم أن بدخل 
المسحدا1 رأمفاندخل مكةعدوه ادا ل يكن فهاء عن جيمره . والمراد بالعذاب هنا 
عذاب بلور إد فتلصناديدمم ورء وس الكفر فييم ومعههم أو جهل وأسر سر أمهم 
لا قتح مكة كاقال الحافظ ‏ بل ل تكن الطحرة نزهسبا إلا بصد المؤمنين عنه فقد 
كانو| يدون من طا ف أو دلى فيهمعهماذا / يكن له 7 نهم أو من غير ثم من الاقوياء 
من علعه ولحمية ل اال المزور وهو ساجد 
فل يتجرأ أحد,عى رميه عنه إلا بتته فاطمة علمها السلام ‏ ومنعوا أيا بكر من 


6" الولاية العامة والخاصة وجب لالجبور مهماو بأهلبما [ التفسير : جه ] 


متحت سوست 77 تدر سحا انه سه وا مجو بجع حفر رجنج بنج مجهت بد نت سه جه جا إطات 1ك جح بز طص هفل نا تننج صن نمو عسويو تور حم ب سد سعط تع ممستب انيج سه رماب للا نكب ا للد هه وو مود عد سدس وج :2 صقم دبج يبي اط مين و عي عدم بود بوي يه ا مستصم- 





الصلاة وقراءة القران فيه قبى أنفسه دلا كان يصلى فيه و#بر بالقران فصدوه 
عن الصملاة فيه أيضالا ن|انساءو الاولاد كانوايجتمعءون لسماع قراء نهالموٌئرة افو اعلييم 
أن مبتدوا إلى الاسلام . وقد تقدمخبره فيذلك وإجارة ابن الدغنة له ثم اضطراره 
الى رد جواره وهو منحديث المحرة فياليخاري (راجم ص ههه ) 

و وما كاوأ أولياءه أي مستحةين الولا يفعليه | ص كهم ومفاسده فيه كطوافهم 
فيدعر !: الاجسامرجالا ونساء » ولما أجاب المددعاء أبيهم ابراهم يأنيجهل للناسأمة 
من درده 1 عله أماما له أجاءه الله تعالى بأفغيدة بالامامة ابنالا لظالمين» وأي غلم 
أءفظم شناعة وفساداً الك ع (إن الشرك لظم غتلم كارا شواون َ عن ولاة 
البدت والحرمقتصد من نشاءو ندخلمن نشاء”' فقالتعالى(إنأو لاو ءإلا المدَقون»4 
للشركوسائرالفسادوالظ لوه المسامون'لصادقون وقد وحدوا. وهداأ غابةالتأ كد 
فأبه نعد أت فى ولابه المشسر كين عن بدت الله تعالى ىق كلولايةعلى الاطلاقو استدنى 
منها ولابة المتقين من المسامين وهم عدوهم وخيارم لامنلافضلهم في أنفسهم » 
واما دعون حقى الولابة بانسامهم 8 وفيلآان الصمحر قٍِ الموضعين لله تهالى اي و 
لا يعذب اله هؤلاء ال مشر كين بعد انتفاء سببي منع العذاب والحال انهم ليسوا 
أولياءه وأنصار دينهالذين لايعذ.بم؟ وكان سائلا يسأل: من أولياؤه تعالى إذاً + 
قأجيب بصيغة المصر بالاثيات بعدالننى :ماأو لياؤهإلاالمتفون. أي الذنصارتاتةقوى 
العامة صفعة رأسحة فيهمء و هدم مابدلعليه ورا الاطلاق فيها من التمصيل في تفسير 

4١‏ من العبر ان بءض شرفاءمكة الذنكانوا يتولوناله؟ فيها المعهدقر يبب 
قالهذا القولالثشركي ااهل بعينه في الاسكندرية معبراً عنعةيدة أهل بيه مناسبة 
ذكر ماكان منمنعيى لاهل جد من أداء ة ريضة الحج » ونقل قوله مراسل بعض 
جرالد الناهرة من الاشكايين عدي نجنا فكان انزاع الله منهم ألولا بة 
على البيت بأ بدي من كانوا يصدومم عله وم أهل حدم سيق للنني ر(ص) والمومئين 


مع طغاة قريش الاولين . وقد ان لامتعالين بالانناب أن شقبوا أن غرورث ما 
مخالف للقرآن والوجدان والمنان وطيعم هذا الزمان 





| الانفال: سم | الولايةءندجبالاللمينودجاليهمالخرافيين ‏ هنم 
السياق وااثاني أخص ويؤيده في حد ذاته قوله تعالى ( ٠‏ ألا إن أو لياء الله 
لاخوف عليهم ولا هر يزنون *> الذين آمنوا وكانوا يتتون ) ويجوز الم يبنهما 
( ولكن أ كثره لايعلمون» اله لا دق ذم في الولاية علىهذا البيتولاسها بعد 
ظبور الاسلام ووجود أولياء الله الموحدين الصاين » وكانوا يدعون هذا الحق 
بفسجهم الابراهيمي وقد أ بطل الظل ؛ وبقوتهم في قوميم وان كانت الى ضءف » 
الا يعو ناجم ايسوا اولياءالله عز وحل» ولا أن اواياءه ليسوا إلا المتقين فهم 
الآ منونءنعذانه» عقتضى عدله في خلقه »و المقيقون بالولاية على بيته» علىما أعد 
هم من الثواب والئعم قذله» 5 صرحت نه آيانه في كتابه. وقد أسند هذا الحبل 
الى أ كثره إذ كان فيهم من لاتجبل سوء حاهم فيجاعاءتبم» وضلاطر يشر هم » 
وكونهلابرنيي اشّتعالى» فانامتنم رؤساؤهم من الاسلام كير أوعنادآء فقد كان فييم 
من يحم اعانه خوفا من الغتنة » وير نص الفرصة لاظباره بالاستعداد لابجرة » 
ومهم المستعدونله سلامةالفطرة» ولاتفاو تفي الاستهداد كان يظبر المرة بعد المرة . 
والناس يطاةو ن الم فيمثل الحالااتى كانوا عليباعل انيع ويةولون انالقليل لا حم 
له إن وجد فكيف وحن لا نعم بوجوده . ولكن الله تعالى لا يخنى عليه ثي. » 
ولا يقول إلا الحق» ومثل هذا الح على أ كثر الام وااشعوب أو استثناءالقايل 
منهم بعد إطلاق الي عاي,م» هودن دقائقالقران فيح ر برا حق» وهو مكرر فيمواضم 
من عدة سور » وسيق تنبيهنا هذا في تفسير ماتقدم منها . 

هذا وإ نجاهير المسامين يأ كثر بلاده, صاروافيهذا العصر أجهلمن مشر قي 
قر بشني ذلك العصر عمنى ولا ةاللهوأو ليائه _سواءفيذلكولاية الحم وااسلطان 
وهي الامامة العامة » وولاية التقوى والصلاحء وهي الامامة الشخصية الخاصة » 
وجباهم مم-ذه أعم وأعمق» قالولاية عندهم تشمل الجانين والجاذيب الذين ترتم 
المشرات في أجساده, النجسة»وثيامهم القذرة »و بسيل اللعاب م نأشد انهم الشر هة 6 
وتشمل أصحاب الدجل والخرافات» والاعاوى الباطلة للكرامات »والشرك بالله 
بدعاء الاموات» ومن أد نهم عليها ماتخيلون من رؤى الانبياء والاقطاب تي المنام» 
وما يمزعهون من تلقيهم عنهم ماتنبذه شر بعة المصطف عليه السلام؛ حتى صار ماهم 


|  ج‎ : المكاء والتصديةفيصلاة المشر كين عندالبيت |[ التفسير‎ 1٠ 
عليه دن شرك منافيا لدين الاسلام: فعليك مطا لعة كتتاب الغرقان بين أو لياء الرحمن.‎ 
+ وأولياء الشيطان » لشيخ الاسلام ابن ليمية ومن اول ميةه عثل هذا الفرقان‎ 
عشايل الج عل يهم مأهو حوره على صحدته وهو بان حاطم ف أفضل‎ َ 
مأ في البي تلا جله وهوالصلاة » و كان سواء حالم فيالطواف عر أ معروفا لاجبله‎ 
العبادةالحامءةللطو اف والصلاة ذال و وما كان صلامهم عند البدت إل‎ 00 











مكاء ونصدية 4 منالمعلوم أن البيت اذا أطلق معرفا انسرف عندهم إلى بيت الله 
المعرو فيا لكعية والبوت الحرام على القاعدة اللغوية فيا نصراف؛ثله إلى الا كل في 
جنسه كا لتحم للثريأ وهي أعظم النجومهداية 5 رويعن ابنعياس رضي اشعنهما 
أنه قال: كانت قريش تطوف اريت عراة تصفر وتصفق . وقال المكاء السفير 
والتصدية التصفيق 6 وقالكان دا م اصع يدمعلى الاخرىو لصعر» ورويعنهأن 
الرحال والاساء مهم كانوا يطوفون عر 4 فشكن بين أصا بعهم بصعرون فيو 
ويصفقون؛وروىالطستى فما روىمناسثلة :افمين الازرق له انه قاللهأخيرنيءن 
قوله ع وجل( إلا مكاء ونصد 0 ٠‏ صوتالقنمرةوالتصديةصوتالعصافير 
وهو التصفيق ودلاك أن رسول الل 7 كان ادأ قأم إلى الصلاة وهو 0 جه كان 
يصلى بين الحجر (الاسود) والركن العاني ( يعنى أنه يتوجه الى الشمال ليجمع بين 
عن ١‏ كينة والا حر عن شماله ويصيحأحدما 3 إصدم المكاء والا حر تصق بيد به 
تصدابة العصافير ليؤّسدا عليه صلاته قال ( نافم) وهل تعرف العرب ذلاك+ قال لععم 
أما سمعت سان بن أت شول : 
تقوم إلى الصلاة اذا دعينا ومهمتك التصدي والمكاء 

وفي ءوض كتباللغة انالمكاء طائر أبيض» وعن سعيد «نجبير : كانت قريبش, 
بعارضونالني لواف يستهزثون ويصفرونةنزلت( وما كانصلامهم عند 
البي تإلامكاءو: نصدية )وقالالراغب:مكا الطير مكومكاء : صفر . وذْكر أنالمكاء 
في ال" 3 ة جار مجرى مكا, الطير في قلة الغذاء ل ( يالهم والتشديد » 
طائر » ومكث استه صوتت أه وحمل أن هذه القعلة القبيحة كانت تشع مهم 


[الانفال:'سه] انناقالكفار الاموالقصد عن الاسلام ‏ 19" 


ععداً أيضا فذكر اللفظ المشترك ليدل عليها ول يذكر اللذظ الذي وضم لها وحدها 
نزاهة » وقال في التصدية: كل صوت يجري محرى الصدى في أن لا غناء فيه أه 
وجملة القول أن صلاتهم وطوافهم كان من قبيل اللهو والاسب سواء عارضوا بذك 
الرسول ويه في علوافه وخشوع صلانه وحسن تلاوبه أم لا 

قال تعالى ج[ فذوقوا العذاب عا كنم تكفرون 4 فسر الضحاك العذاب هنا 
عا كان من قتل المؤمئين أبعض كبرانهم وامتاعم لذ خر بن مهم بوم بدر أي 
وانهزام الباقين مكدورين مدحورين . وفيه إشارة إلى قولم ( أو اثثنا بمذاب 
ألم ) كأنه يقول : فذوقوا العذاب الذي طلبتموه »وما كان لكر أن تستعجاوه . 


(د”) إن الذين كفروا فقون أمو 2 يدوا عن سبيل الله 
ل سار و ار 


00 0 106 ا 0 : 0 7 لذ كفروا ! ل 
م ة 2 (00) لسميز ل | لخبي ثمن 1 ليد بمجمل | بيت 
حك عل عض فير ص أجميعا فبحملة ف جبنم أو لمك هم مو اشير ون 


نزل هذا في استعداد قريش اغزوة بدر وما سيكون من استعدادهم لغيرها 
بعدها. ويشمل اللفظ يعمو مه ماسيكون مثل ذلك من الكافر بن فيكل زمن. ذ كو 
رواةالتفسيرعن|بنعباس ومجاهدوسعيد بنجبير وغيره, أنهذهالا بةالاولى نزات 
في أني سفيان وما تن من انفاقه على المشركين في بدر ومن اعانتده على ذلك 
في غزوة أحد وغيرها فني بعض الروايات أنه لما يجا بالعير بطريق البحر إلى مكة 
فتن ومين التريعن الشر كين بستنفرون الا اس للقتال لجاؤا كل من كان للم 
نجارة فقالوا يامعشر قريش ان مدا قد وترم وقتل رجالم فأعينونا مهذا المال 
على حربه فلعلنا ندرك منه ثأراً ‏ ففعلوا . وقال سعيد بن جبير إنه استأجر 
م أحمد ألفين من الاحابش من بي كنانة يقائل مهم رسو لاله و سوى من 
استجاش. من العرب . وفيهم قال كعب بن مالك 


117 انفاقالكغاراهو افرللصدءن الاسلام وسوء عاقبةتهم (التمسير جه ( 


وجئنا إلىموجمنالبحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقئع 
ثلاثة لاف وتحن عصابة ثلاث مثين ان كثرنا فأربع 

وقال الحك بن تيدة في الآاية : نزات في ألي سفيان أنفق عل المشر كين 
بوم أحد أربعين أوقية منذهب و كانت الاوقية بومئذ اثنين وأربعين مثقالاء هذا 
على ماكان معروفا من يل أنيسفيان. كا قالت زوحته نومالمابعة رسو ل الله (ص) 

( إن الذبن كفروا يتفةونأمواهم ليصدوا عنسببل الله ) أيعن الاسلام 
واتباع خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ( فسينئقونها 4 في سبيل الشيطان صداً 
وفتنةوقتالاآ م -كونعليهم حسرة 4وندما وأسفا »لذهاءباسدى» وخسسر اماعبثا» 
إد لا يطيعهم مم نأراد لله هداءةبم أحد ١‏ 5 يغلمون 4 المرة بعد المرة» و ينكسرون 
الكرة بعد انكرة ( والذين كفروا إلىجنم حشر ون أي يساقون وم القيامة اليهأ 
دون غيرها 6 أفاده تقدم الظرفعلمتعاقه. هذا اذا أصرواعل كفرم حتىماتوا 
عليه » فيكون لم شماء الدارين وعذامهما. ومن العبرة في هذا الءؤمنين أنهم أولل 
من الكفار ببذل أمواهم وأنفسهم في سبيل الله لانلم مها منحيث جملتهم سعادة 
الدارين » ومن حيث افراده, الفوز باحدى المسنيين ”2 هكذا كان في كل زمان 
قأم المساءون فيه يحقوق الاسلام والاءعان » وهكذاسيكون » اذاعادوا إلى ماكان 
عليه سلفبم الصالحون . والكفار في هذا الزمان ينفقون القناطير المقنطرة من 
الاموال للصد عن الاسلام؛ وفتئة الضعفاء من العوام » يجباد سلفيء أعم من الههاد 
الحربي » وهو الدعوة الى أديانهم » والتوسل الى نشرها بتعلم أولاد ا م-امين في 
مدارسهم» ومعالجة رجاهم وأسائهمفيمستشفياتهم . والمسلمون مواتون» يرسلون 
أولادم المهم ولا يبالون مايعملون ( ذلك بأنهم قوم لايعقلون ) 

( لديز الله الحبيث من الطيب ) يعني أن الله تصالى كتب النصر والغلب 
والفوز لعباده المؤمنينالمتقين؛والخذلان والحسرة لمح يعادمهم ويقائلهم منالكافرين 
الصد عن سبيل اللّه الذي اسئقاموا عليه » وجعل هذا جزاء كل من الفريقين. 


9 الغنيمة أو الشهادة 


[ الانقال :سم ]| عيبزالخبيثمن الطيفي الدنياوالا خرة و سن انف 3 
ماداما على حاللماء فاذا عيرا ما بأنفسبما غير الله ماءهما. جع لهذا حزاءهها فيالدنيا 
وجعل حنم مأوى للكفار وحدهم فيالآ خرة » لأجل أن عير الكفرمن الابمان » 
والحق والمدل من الحور والطغيان » فآن جتمع قِ حكه سبدانه الضدان » ولا 
ستوي في جزاثه التقيصان ١‏ ه : ٠١8‏ قل لايستوي الخديث والطيب واو أجيك 
كثرة الحمدث تاقوا الله ياأولي الا لباب ) فالخبيث والطيب المعنويان في حك المقلاء 
والفضلاء » كالبيث والطيب المسيين في حك سايمي الحواسولاسها الشمم . وقد 
سيق لنا تحقيق ها | المدنى في تفسير هذه الا بة من سورة المائدة 7') وفي تفسير 
( :يونا ما كان اللّه اير المؤمنين على ما اذم عايه دى ع الخدث ين 
قرأ حمزة وانسكسائى ( عير ) بالتشديد من العبيز وقرأها الجهور بااتخفيف . 
والمراد بالمدر والمبيز ما كان بالفعل والجزاء ا قلنا لا بالعلل فهو كل شيء علم » 
وهذا امم الالى بين الاأمرين في الاجماع البشري يوافق مابسمى في عرف 
هذا العصر بسنة الانتخاب الطبيعي وبقاء أمثل الأءرين المةابلين وأصلحهما . 
وسين ا شف الدنياوالا خر ة واحدة 5 قالأبو حامد الغزالي ( رح )وإنجهل ذقك 
الخبيئون المتكلو ن على الث فاعات والمغثر و نبالا اقاب الدينية نكل ١لةوأمة.‏ فالخبيث 
في الدنيا خبيث في الآ خرة لايننعه شيء » ولذلك قال لإ ويجمل الخبيث بعضه 
على يعض فبركه جميعا 4 أي ويجعل سبحانه الديث بعضهمنضما مئرا 5ا على بعض 
حسس سنته تعالى فياجماءالمنشا كلات» وانضمامالمتناسبات» وائتلافالمتعارقات» 
واختلاف المتناكرراتء يقال ركه اذا جمع بعضه إلى بعض وءنه (سحاب عى كوم) 
(١‏ فيحعله فيجبام ) بجمل أصحابه فيبا بومالقيامة ( أوائك م الخاسرون # التامو 
الحسران وحدهم » لامهم خسروا أموالهم وأنفسيم 

جا مصر القاهرة من عهد قريب صاحب صحيفة سورية دورية من دعاة 
الالحاد المتفرتجين » فأقام فيا أياما قلائل استحكت فيها له مودة أشهر ملاحدة 
مصر ودعاة الزندقة والاباحة فيهاء فعاد ينوه مهم» وينشر دعايتهم » وبزعم أمهم 





»١١‏ راحم ص؟77١ج‏ /انفسير 079 ص76 ج 5 مله 


١ 56‏ بالاسلاءتتفرذوبالكفر السالفة لبا [التفسير:جهة] 2 ' 
دعاءة الغرقي والعمران» بالدعاية الى تجديد ثقافة لمصر اف ما كان لما من ثقافة 
العرب والاسلام» و الحق أنهؤلاء كليم هد امون للمقائد والفضائل وجهيم مقومات 
الامة ومشخصاتها » وليسوا بأهل لبناء شيء طاء الا اذا سمي تالزندقة واباحة 
الأعراض وعهيد السبيل لاستعباد الاجانب لا متهم بناء جد لما . وقد ذكرني 
ذلا رجلا من قرة صالحةم' نه رجل منمعارفه كان فياحدى المدن فطفق يسأله 
عن المساجد ومدارس العل فييسا وعن الصالحين من أهابا . فأجابه الرحل:أعن 
هذا تسأل مثلى : سلي عن أهل الحانات والمواخير »' فائني بها ومهم عليم 000 
( وكذلكنولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ) 


ل يي 


زم 0 لذي تفروا إن نتهوا 1 7 عاانة ساف وإن «ودوا 
0 اران 50 الأول دن (دم) وقاناوم حسى الا كور فئئة 
وحكون لذن كله لله 3 لبوا إن يا ار لص (40) 
وَِنْ نولا فَآخْليُوا أن الله مئل كم نشم أ لموْلى'وَنسمالتٌصير 

3 من الله تعالىحالالكفار الذين يصرونعل كفْرهم وصدهم عن سبيل الله 
وقتال رسوله والمؤمنين وما لم في الدنيا وألااخرة قنى عليه ببيان حم الذبن 
برجعون عنه ويدخلوننيالاسلام » لان الا نفسصارت تتشوف الى هذا البيان » 
وتاساءل عنه بلسان الحال أوالمقال » وهو ١‏ قللاذ نكفروا إن يننهوا 4 أيقل 
أمها الرسول طؤلاء الكفار أي لاأجلهم وني شأهم خاللام للتبليغ : إن ينوا عما 
خم عليه من عداونك وعنادك بالصد عن سبيل الله والقتال لاوليائه المؤمنين 
باللدخول فيالاسلام ( يغفر لهم ماقدسلف ) ممهم من ذلك ومنغيرهمن الذدوب» 
يغفر اله ذلك فيالا خرةفلا يعاقبهمعلشيء منه » ويغفر للم الرسول والمؤمنون 
مامخصبم من إجرامهمفلا يطالبون قاتلا منهميدمء ولا سالبا أو غانما بسل بأو غنم » 
وترأ ابن سعود 9إنتامهوايغفر لكر 6 بالخطابروىمس لمن حديث عر وب نالعاص 





[ الانفال :عن م ] الامص بالقتال لحرية الدين حتى لاتكون ذتنة 8 ' 
قال فلماجمل الله الاطلامفيقابي أتيت الني مَيلةٌ فقلتاسط بدك أبايعك عفبسط 
عيئه فةبضت يدي قال «مافك7» قلت أردت أنأشترط قال « تشترط عاذا ؟ » 
قلت أن يغذرلي » قال< أماءامت ياعمروا نالاسلام.هدمماكان قبل وان ا طحرة مهدم 
ماكانقيلباوان الح مهدمما كانقبله 7»الحديث([آ وإن يعودوا ؛ الى العداء والصد 
والقتال لإ فقد مضت سنة الاولين 4 أي مجري علييم سئته المطردة في أمثاطم 
من الاو لين الذين عادوا الرسل وقاتلوههم » وقال مجأهد : فيفر بش وغيرها يوم 
بدر والاتم قبل ذلاك» أقولوسي السنةالتعبرعمها مث قوله(ه: ٠١‏ انالذينمحادون 
لله ورسوله أوائك في الاذلين ١؟‏ كتب الله لاغلين أنا ورسلي ان الله قوي 
عزيز ) وقوله ( 01:4٠‏ إنا لننصررسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ووم يقوم 
الاشباد ) فاضافة السنة إلى الاولين لملاستها لهم وجريانها علييم 
ل( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 أي وقائلهم حينئذ أمبا 
ارسول أنت ومن معك من المؤمنين حتى تزولالفتنةفيالدين بالتعذيب وضروبٍ 
الايذاء لاجل تركه يا فعلوا في عند ما كانت للم القوة والسلطان في مكة حتى 
أخرجوك منها لاجل دين ثم صاروا يأتون لفتالك فيدار الهجرة » وح ييكون 
اللدين كله لله لايستطيم أحد أن يفتن أحدأً عن دينه ليكرهه على تركه إلى دين 
المكره له فيئةإره تقية و نفاقا - ونقولان المعى بتعبيرهذا العصر : ويكونالدين 
حرا أي يكون الناس أحراراً في الدين لا يك ره أحدعلى ركه كر اهاء ولايؤذى 


ويعذبلاجلهتعذيباءويد لعل العمومقولهتعالى (57:7؟ لااكراه في الدينقدتبين 
. الرشد من الغي ) وسبب نزول هذه الآآية ان بعض الانصار كان لهم أولاد 


7 | وتمصرو ا مندالصغر فأر ادو اإكراهبمعل الاسلامفكز لتفأمهم النبي(ص) 
بتخيبرعم » ولكن المسلمين انما بقائلون لحرية ديتهم » وان ميكرهواعليه أحد آمن 
دوهم » ومارضي اللّهورسو لدفيمعاهدة الحديبية بتلاكالشروط الثقيلة الني اشترطها 
المشر كو ن الالمافيهامن الصلحالمانع من الفتنةفيالدين المبيحلاختلاط المؤمنين بامشر كن 
وأسماعهم القر أن اذكانهذا | باحةللدعوة الى الاسلام بالحكمة والموعظة المسنةوارؤية 


. الشر كين حال*المؤمنين ومشاهدتهم انها خبر من جام » واذلك كتردخرهم في . 


5 الفتنة بين المسلمين واتقاء القتال فيها ‏ [التفسير:ج» ] 


الاسلام بعدهاً. وسمى الله هزأا الصلحم 56 ميئنا. وأما ورودالحديث بقتلالمر ند 


فإه وجه آخر من يسم العيث بالاسلام كآن له سيب سيأد.ي اجماعي ينامث موضعه. 


هذا هو التفسير المتبادر من الاذظ بحسب اللغة العربية وثاررخ ظبور 
الاسلام » وروي عن ابن عباس تفسير الفتنة بالشثرك قال ان كثير وكذاقال 
أبوالعالية ومجاهد والسديومقاتل وزيد بنأسل.أقول وعليهجمهور مؤ لف التفاسير 
المشبورةمن الف قالوا وقاتاوه حتى لايبقى شرك وتزول إلاديانالباطلة قلايبقى إلا 
,الاسلام ولذلك قال بعضهم : أيجيء تأو بلهذه الا بة بعدوسيتحةقمضموما إذا 
غلب رالمبدي فانه لا ببتهىعبل ظور الارضمشرك أصلاعلى مارويعن أليعبد اله (رض) 
-كتب هذا الأ لومي وهو لايصح أصلا ولافرعا » ويؤيد الاول ماروىالبخاري 
عر عد الله بن عمر أن رجلا جاءه فقال باأبا عبدا رمن ألا أسمع ماذ كو لله 
فيكتاءه ( وانطائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) الى آخر الا ية فا يمنعك ألا تقاتلكا 
ذكرالله في كتاءه 7 فقال يا ان أخى أعيئّر مبذه الآ بة ولا أقاتلأحب الى منأن 
أعير بهذه الآ ية التي يدول الله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمداً )الى آخرها قال 
فان اللهيقول ( وقاتلومم حتى لانكون فتنة ) قال اعنعمر قد فعانا على عهد رسول 
اله مكل اذ كان الاسلام قليلا فسكان الرجل ينتن فيدينه اما يقتلوهوامابوثقوه 
حتى كثر الاسلام فإتكن فتنة» الخ فاانعمر رضي لله عنهما يفسراافتنة في اب ةالانفال 
هذه با قلنا انه المتبادر ممها ويقول إنها قد زاات بكثرة المسهين وقوتهمفلايقدر 
امشر كونعلى اضطبادثم وتعذيبهم ولوكانت بمعنىااشرك لما قالهذا فانالشرك يكن 
قد زال من الارض وان يزول ( ولو شاء ربك مل الناس أمة واحدة ) الا بة 
وقد ذكر هذهاارواءة اءنكثير فيتفسير الاانة وزادعليها رواياتعنه أخرى 
بمعناها ممهأ أله جاءه رجلا نفيفتنة ابن الز بير فقالاإنالناس قدصنعوا ماترىوانت 


ابن حمر نْ الخطاب وأنك صاحب رسول الله (ص) شاءنعك أن مرج #قال :مني ظ 


انالله حرم عليدمأخي الم . قالا أو ميقل الله (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةويكون 
الددي نكلهله + ) قال قد قاتلنا حتى لمتكن فتنة وكانالدينللهو نتم “ريدونانتقاتاوا 
حتى تكون فتنة ويكون الدين افعر الّه» وني رواءة زيادة:وذهب الشرك. وذكر 


لسن سه ند 


| الانفال:سم ]سلف ال لمين وغي ره مالشعوب الاخر في الئتح والنصر /* 
أيضا أنرجلا أورد الآ بة على أسامة بنزيد وسعد بنمالك (رض) فقالاقد قاتلنا 
حتي تكن فتنة و كان الدين كله نه .وهذا وماقبله منروابة ابنمردويه فيتفسيره 
وقال مهد بن اسحاق بلغي عن الزهري عن عروة بن الزبمر وغيره من عماثنا(<تى 
لاتكون فتنة ) <تى لايفتن مسلم عن دينه 

) فانانتهوا » أيفانانتهوا عنالكفر وعنقتالم ذإ فان اهما يعملون بصير‎ (١ 
. فيجازيهم عليه حسب عامه . وقرأ يعقوب ( تعملون ) بالتاء الفوقية بالخطاب‎ 
. وقائلوهم حى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله‎ ١5# : * ( وفي سورة البقرة‎ 
فانانتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) ل وان نولوا ) وأعرضوا عنمماع تبليفكم‎ 
فاعاموا أن الله مولاى 4 أى فأيقنوا‎ ١ ول ينتهوا عن كفرثم وفتنتهم وقتالهم لي‎ 
أنالله تعالى هو ناصر؟ ومتولي أمو ركم فلا تبالوا بمو لا مخاغو ا فهو( نم الو‎ 
ونعم النصير » هو فلا ضيع من تولاه ولا يغاب هن نهمره‎ 

( فانقيل ) إن انصار المسلمين في القرون الا ولى كان لاس.اب اجماعية ذ 
تغيرت هذه الاسباب خانم النصر حتى فقدوا أ كثر ممالكبمء وإننا لنرى الا 





تعس اعضبأ على بعص بالاسمتهداد المادي من سلاح وعتاد وبالنظام الهرني الد 
حوله المسامدون لعرورهم يديهم وا تكالطم عل خوارق العادات» وقراءة الاحاد, 
تناهض الاسلام »وبوشك أن يتبعهم ساسة المصريين والافغان . 
(قلنا)إنماذكرءالمءنرض وهوواقملامفروض_حجةعلى السلمين المتأخر بن لاعلى 
الاسلامء فالاسلام باهر باعداد القوى أ لادية»و يضيف'ليهاالقوى المعنوبة 6 ومنها بل 
أعظمها الا ما نبالله ودعاؤه و الاتكالعليهباتفاق المقلاء حي الماديينمنهم » ولم يشرء 
للناس الا نكال على خو ارق العادات»حتىفي أيام الرسولالمؤيد بالا يات البينات » و1 
غلب المسلمون في وقعة أحد ل:قصيرم في الاسباب وتعجبوا من ذل كأ نزل الله تعالر 
أولما أصا بت مصيبة قل اصبم مشا.با قلم أنى 8 فل هر من عل انفسم ظ 
وقد وفينا هذا البحث حقه في تذسير هذه الا ية وأمثاها من الا يات الي نزات 
في تلاك انزو“ صسورة العمران وسيعود اليه في لفسيراءة (وأعدوا ل م استطعم 


4 سبب نصرالمسلمين الاولينوخذلانالخلفالطاللحين [التفسيرسيه] 
من قوة ) وغيرها من هذه السورة قريب إن شاء الله تعالى 

وما اف 1 اد والمصريين وغيرهم من شعوب المسلمين إلا تر كيم لهداءة 
الفرآن فيمث لهذا وغبره مناقامة العدل والفضائل وستن الل في الاجماع التي | قتصمر 
مها السلف الصا و استبدادحكامبمفييم» وانفاق أمو الاليا مةوالدولة فيا حر مأل 
عليبم من الأسسراف في شهواتهم » وقد أتبع الافريج تعاليم الاسلام في الاستعداد 
للحرب وفيبر شم سانا و فيالعمر اآن» فرجحت مهم كفة المعزان» وسيتبعوتها 
في الامور الروحية» نعد أن : مرح مهم التعاليم المادية والملشفية» ويتفائم فسادها في 
أمهبمءحتى مخراب بوهم بأيدمهم » من حيث فقد المسلمون ا إغرافيون اأنوعين 
كايهما من تعالعه » وقام الماهلون منهم دون عليه » ا أفسدوا وابتدعوا فيه 
ونسيوه اليه » وهو ححة عليهم وعلى جميع الخلق ؛ 

وأما الأمور الاجتاعية الني مكنت سلف المسلمين من فتح بلاد كسرى 
وقيصروغي رهما منالشعوب فهيأ كير حجة للاسلامأبضاء إذ ليست تلاك الامور 
إلا ما كان أصاب تلك الشعوب منالشر ك وفساد المقائد والا'داب» ومساويء 
الاخلاق والعادات» من فشو الفواحش والمنكر ات؛ وسلطان البدع والخرافات » 
التىجاء الاسلاملازالتها» واستبدالالتوحيدوالفضائل.ها » وهذا وحده نصر هلله 
على الأمم كلها ء إذ لا خلاف بين أهل لعل والتار يخ في انالعرب كانوا دون تلاك 
الشعوب كلها في الاستعداذ الحرني الماديء فل يبقل ماعتازونء إلا اصلاح الاسلام 
المعنوي.ولما أضاع جماهير المسلمين هذه العقائد والفضائل؛واتبعواء:ن تلك الامم 
من البدع والرذائل س وهو ماحذرهم الاسلام منه ‏ ثم قصروا في الاستعداد 
الملدي للنصر في الحمربفتقدوأ النوعين منه » عاد الغلب لغيرهمم, عليهم 

فنسأله تعالى هداية هذه الامة » وكشف ماهيفيه من غمة » اتستحق 
باتباع شرعه » ومراعاة سننه في خلفه » و بتقواهالمثمرة الفرقان سيا 
والاعمال ؛ فيعودطا ما فقدت من الملك والسلطان لهي آمين | 

ل( تفسيراجز التاسم كتانة وتحربراً بفضل اله وحوله وقونه 4 
( في أواخر شهر شعبان سنة 1845 ونسأله الاعانة والتوفيق لأ ام ما بعده ) 
و الحد والشكر أولاوآغرا. * 


